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REE‏ دہ وہ ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد 
ہو س ور جو فلا هادي له» ونشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له» ونشهد أن 
محمداً اعبدہ ور سو له.. وبعد.. 
وس ہیں ہی سس ویو سے سیک او ھی کت 
إطلاقه ومقاصده ومرجعيته اللغوية» والشرعية» و منطلقاته الفكرية»ء حيث شاع بناؤه في وقتنا 
الحاضر بعد إلصاقه بالإسلام بإطلاقات تفتقر المصداقية والشفافية ‏ كالتطرفء والإرهاب» 
والقتل» والتدمير. ..- ما دعا تداعيات إطلاقه غير الدقيق؛ لشغل مساحة كبيرة في الثقافتين 
الاسلامیة والغربیة بحثٹیاء ll‏ فعقدت المؤتمراتء یت بہت ۱ . وأخذت جا 
هذا الاهتمام غير المسبوق؟ 

انها قحبية العصير الهامةة وحفين نيا أن ماخ شف ان لحي 
للجانب الإسلامي؛ لإرتباطها بالإحتلال السافر لفلسطين بإدعاءات أصولية غربية مضللة؛ 
لحولقتها بأطرها الضيقة حيث نشأت ووأدها في مهدها. 

وفی ظل متابعتنا لأحداث العالم بعد أحداث سبتمبر 2001م عرض وو نو وہ 
محمد عمر بقسم العقيدة بجامعة أم القرى القضية لتكون موضوع أطروحتي في ١‏ لدكتوراه ولم تسعن 
SS‏ 
في التعامل المخالف, لا سيما أهل الكتاب منهم. رک ا دا ارم سی لمخاطر من 
جانب؛ وا خاطرۃ من جانب آخرء كونه من الموضوعات الجديدة والمعاصرة د : 
الأطروحات العلمیةء والأهم لارتباطه بالسياسة قلباً وموضوعاً ارتباطاً وثيقاًء جع جو 
الفصول ظغتتان الجانب السياسي والتاريخي على الموضوع العندي الأساسي روح القحسية 
والأطروحةء فحاولت ما أمكنني تجنب ذلك إلا ما أقحمنا فيه إة م القائل مجبر أخاك لا ب ینتا 
لابد منه؛ لإظهار الحقائق وکمال الصورة 

کنا ار كت الصو الانية وال ل تقل اه عق ار رس دة راف واتار اي 
تغذي الفصول والأبواب» وعزمت على تتبع حركة معار ض الكتاب الد ولية» والتواصل بالمكتبات 
العالمية عبر الشبكة العنكبوتيةء وزيارة بعض أرباب المكتبات الخاصة الثرية بالمصادر». نسأل اللہ 
أن نوفق بتقديم نقرة نفع لامّتنا بجهدنا المتواضع. 

هذا وقد تتبعت في أطر وحتي مفهوم الأصولية في الفكر اليهوديء والنصرانی؛ وأهداف نشأتهاء 
وتداعیاتھاء كما لو كان واقعاً مسلماً به من خلال تنظيماتهما السياسية؛ وآثارهما على العالم الغربيء 
ہس کو یور ری رود ھا ى الكاذبة من عدة قنوات أهمها: کتبهم» 
.وت اما بجي الم لخروج الامة من أزمته لراهنة اہ شملت جميع المناحي الحياتية: 
وشجعني على المضي قدما في الموضوع لما في طرحه من السبق والجدة والحداثة في مفرداته» وعرضه 

حيث سیتم تناوله من جانب يكاد يكون مفقوداً في الدراسات المتخصصة في الأصوليتين ومراجعها بحسب 
ما وقع بين يديء ألا وهو جانب العلاقة بينهما منذ النشأة قديماً وحدیثاء فمعظم الدراسات التي : تم الإطلاع 
لبها في هذ لمجال اتال الموضوع عن كل أصولية على حده مع اتطرق لاخری من دب لدع 
والحضور الفكري المساعد لى بمساندة ودعم الثانية مع عدم التفصيل في الجزيئات المهمة 

الشات ر المر تة اتشر يعي الط ات وافافکار رالمات والاٹر على مجمعتھب کر علي علمت 
الإسلامي على اختلاف نوعية التناول بحسب الطرح 

وك اعتمدث فى بح المنيجية الطمية ا 

2 الجمع بين المنهج: الاستقرائی التاريخىء التحليلى» الاستنباطى. النقدي. 0 

ل أسلوب القراءة الموسعة والمكثفة في كل ما يتصل بموضوع البحث قدیماء وحديثاً. 

۰: استخلصت ما يؤيد هذه القضية من أحداث التاريخ» ووثائقه دون التوسع ف‎ ٠ 
الأحداث التفصيلية أو المكرر ة ما أمكن» وفصلت بالمسألة (الصهيوة نية) والتی لم يسبق أن‎ 
لها فى خطة اجک يعد أن میں لی من خان لتر اة ار تاطا الوق پا اش رشن اليهودية‎ 
والنصرانية المعاصرة.‎ 

4- اتبعت في المعلومات التي جمعتها أسلوباً علمياً منسقاً بحيث تسلم كل نقطة في البحث 
إلى التي تليها؛ لتكتمل القضية تأصيلاً وتفسیراً وتحليلاً. 


کے يت 


5- اعتمدت الموضوعية في الطر ح والعرضء وذلك بالتعضید بالأدلة التشريعية أولاًء ثم 
و چٹ ٹج ترقى إلى مسترى الاستدلال بها. 

5 التزمت الأمانة العلمية بنسب كل الأقوال إلى قائليها ومصادرهاء ذاكرة ذف فی الهامش» 
اسم الكتاب؛ قالمؤلف: فالجزء رالصفحت المترجم» قلدا والمدينة. والطبعة وسنة النشرء وان 
و حر ٹا رہ وت النص: انظر». 

2 کے ید مر کی ول تی فيها کیت مر ا رف 
a 1‏ والطبعة إن اختلفت. 

8- دللت على القضايا من الكتاب والسنة متى ما وجد هناك دلیل مبينة رقم الآية في حالة 
الاستدلال بالقران الكريم» وفى الحديث بيان راوي الحدیث ودرجته. 

9- تلت على القضايا في الکتاب المفدس بعهديه القديم» والجديد ورمزت للكتب بالرموز 
E E ET O‏ کک 


11- أشرت ا أجتمناء الأنفار وأرقامها بن بنفس النص. 
وقد رتبت خطه البحث على النحو الآتي 
مقدمة دع راد Ta‏ رات > والفهرس. 
أما المقدمة فقد تضمنت أهمية الموضوع؛ ودواعي اختياره» ومنهج البحث فيه ثم الخطة. 
التمهيد: وقد اشتمل لئ مبحدين: 
المبحث الأول: التعريف بالأصولية. 
المبحث الثاني: العلاقة بين اليهود والنصارىء وينقسم إلى: 

أولاً: العلاقة بين اليهود والنصارى قديماً. 
ثانياً: : العلاقة بين اليهود والنصارى في العصر الحديث والمعاصرء وعلاقتهما بالصهيونية. 

الیاب الا ول: التنظيمات الأصولية اليهودية المعاصرة ويشتمل على ستة فصول: 
الفضيل الأول: نشأة الأصولية اليهودية المعاصرة وتطورها. 
الفصل الثانى : أهداف الأصولية البهودية المعاصرة. 
الفصل الثالت: المصادر التشريعية عند الأصولية النهودية 
الفصل الرابع: العقائد والأفكار الخاصة بأشراط الساعة الكبرى عند الأصولية اليهودية 
المعاصرة. 
الفصل الخامس: الأحزاب والتنظيمات الأصولية اليهودية المعاصرة. 
الفصل السادس: الآثار المترتبة معتقدات وأفكار نهاية العالم التربوية: وة دي. من 
الناحية: السياسيةء العسكريةء e‏ ا U‏ التربویھ 7 او 
الات الثاني: التيارات الأصولية الإنجيلية العا تل على. خمسة فصو 
الفضل الأول: نشأة الأصولية النصرانية المعاصرة» تطورهاء وأثر 7ی] البروتستاتتی في 
ظهورهاء وأهدافها. 
الفصل الثاني: المصادر التشريعية للأصولية الإنجيلية المعاصر 
اقل الثالت: العقائد والأفكار عند الأصولية النصرانية البرو: 2002 المعاطيزة > فال 
نهاية العا 
الفصل الرابع : التنظيمات والحركات الأصولية البروتستانتية المعاصرة. 
الفصل الس أثر معتقدات نهاية العالم على المجتمع النصراني؛ من خلال: 

© انقسام الفرق النصرانية على بعضها بین مناهض ومناؤى 

© السماح ا الصهبونية البهودية للنصرانية وتحريفها. لتشكيل تحالف غير 
TS‏ العام E‏ 

٠‏ اماد ود سم فا تی تحق هم المزعو. وع 


فصول: 
اس الأول: أساليب 7 الأصولية بة على الإسلام في المجال: ا العسكري› 
الاقتصادي› الإعلاميء الاجتماعي؛ التعليمي»› والثقافی 
الفصل الثانى: أثر المعتقدات الأصولية في واقع. انين المعاصر 
الفصل الثالت: مناقشة مزاعم التيارات الأصولية الفكرية والعقدية ونقضها. وتشتمل على ثلاثة 
مباحث: 
المبحث الأول: الرد عليهم من خلال: 

1- نصوص من التوراة تدل على خلاف مزاعمهم. 
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2- الفرق اليهودية المناهضة للا صولية اليهودية المت 
3- 0 وشهادات الحاخامات» والعلماء من ل والمتأخرين. 
4- من الإنجيل تدل على خلاف مز 
5 الفرق الس نے ا ف دلو التصرائية ية الأصولية المتطرفة. 
86 من كو ال وشهادات القساوسة والعلماء منهم من المتقدمين والمتأخر 
المبحث الثاني: عرض الأدلة السمعية والآثار المثبتة في أشر اط الساعة المختلف عليها عند: 
1- الأصولية اليهودية التغاضرزة: 
37 الأصولية النصرانية المعاصرة: 
3- عندا 
المبحث الثالث: بيان أوجه الاختلاف والاتفاق في عقيدة نهاية العالم في المصادر الإسلامية مع 
ماورد فى الأصوليتان اليهودية والنصرانية واثبات الوجه | 
الباب الرا, طرق مواجهة الخطر الأصولي اليهودي والنصراني» ويشتمل على خمسة فصول: 
الفصل انی : الإعداد الإيماني من خلا 
1- تقوية ة الوازع الدينى فى 3 عن الدين والأمة. 
2- نبذ الفرقة ودواعيها ببيان ا FE‏ یں ووستو الك 
3- إقرار سنة الجھادء وإعداد النشء لها 
الفصل الثاني: الاعداد الفعري” (التربوية» والتعلیم والثقافة) من خلال: 
1 دور ۱ 2 وطلبة | 
7و اس شبات ا 
3- دور رابطة العالم انناف 
4- 2 الندوة العالمية للشباب, 
5 .قور الجمعيات الإسلامية. 
الفصل اک الاعداد الاقتصادي: من خلال: 
1- واجب المقاطعة وشر 
2۔ بناء اقتصاد إسلامي عالمي» يضاهي المصارف الأجنبية. 
3۔ الاكتفاء الذاتی ٠‏ التصنيع؛ NF‏ الفا والتولی الإسلا 
الفصل الرابع: الإعداد 31 1 لي 5 
الفصل الام عقد الت المستمرة. وإنشاء المنظمات» وهيئة الأمم الإسلامية المتحدة. 
الخائمة وف .على : 
أولاً: نتائج الدراسة. 
ثانیا: الاو سیت والمقترحات. 
رس 
الختا لا پسعنی إلا تقديم يل ١‏ التقدير والعرفان بعد الله جل لجامعة أ 
القرى اآموقرۃ م فى سعادة عمید NEES ١‏ ا وا ا E‏ 
العقيدة» وأعضاء هيئة التد ريس لما قدموه من الد المباشر وغير المباشر في إعدادي 
0ر الخطة وإلى لحظاتي هذه التي أناقش نها الرمالة 
ةا و اک ل الدين ن للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع سعادة د. لؤلؤة 
سا الل ل کے aE‏ من التوجيهات والنصح بدءً من دراستي 
کک 3 ان تک 3 8 4 5 3 5 7 ذاء 


ولا يوفينى شکری مهما أطنبت لسعادة أ.د. أحمد السيد نَ المشرف لر اة 
29 .0 عا Ee‏ 
تعرضت لموقف من أشد المواقف فسوة على باحث مجتهد ( ار حلڈ ا 

التقنیات E‏ یہ الوصول حلة النها للرسالة استعداداً 


الهيلغروفية 5 مت و حا سی ی المملكة من أستعادة یل العلمة 


ید ا یت 
والتقدیر موصول لفضيلة الشيخ: أ . د. محمد بن عبدالعزيز ز العلی أستاذ العقيدة بكلية 

نات e‏ اميت ية ا 31 3 يحي بن محمد رڊ 

أستاذ العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى أعضاء لجنة لت ات سی یت 

مناقفية الزسالة. 

. وأقدم شكري وثناائی لموظفي مكتبة الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية الذين لم 

يألو[ جهدا فى دع الباحذاة: بكافة الو سال المتاهة. فجزاه الله عتا خير الجزاء. 


سيك إذ ہلل يشجعني لان من + 0 پاش كان بج و کر 


ا ب 


كما وأقد أجل ا التقدير و العر فان للسید الو الد حسین العباسی ا ۔ يحفظه 
اش - ؛ لما لدعمه الر 0 ا لا 0 کن E E‏ 7چ شر لی 
او متا اواد ر لصعاب» فله من أعماق كل الشكر والبر وألوفاء. رانم ره ری عرفا" 
e‏ الدة لتي كانت تنتظر هذا. یوم بشوق. 
التى أثرت بحشی, وأخص منھہ: الدكتور عدنان» وفراس. و ا ا اشا وإيمان؟ 
لدعمهم النفسي ووقوفهم بجانبي في جميع مراحل الدراسةء وتوفيرهم لي جملة من المراجع التي أثرث 


بحدي. 
وشكري وعميق ثنائي لكل من سعادة الدكتورة: لينا بن صديقء والأستاذة: جواهر صالح 
الشثري» والإبنة: تهاني عبدالله الأشقر؛ لتوفير عدد من الكتب المترجمة ة والنائرة من خارج الوطن 
۶۶۷۶۶۷٢9۶۷83998 99‏ فجزاهن الله عني و ا 
نی کل من دعمنی وساندنی بقليل أو کثیر کا ت تکل فی سا 
ا خلس ا والسركان وا هذا وبالله التو فيق. 3 


المبحث الأول: التعريف بالأصولية. 

الت الا العلاقة يون و واا 

لمبحث يه ا أولاً: العلاقة بين اليهود والنصارى 
5 ثانياً: العلاقة بين اليهود والنصارى 


وعلاقتهما بالصهيونية. 


ہے چ 


ٴ المبحث الإ ول _ 


إن تحديد المفاهيم بدقة في أي بحث» 3 رة أكاديمية یعتبر من أهم العناصر الأساسية؛ 
لأن الباحث عندما يُحدّدء ويُعرّف المفاهيم التي يتناولها في بحثه بدقة ابتداءَء يستطيع أن يُعبّر عن 
ا رصح و سس کک 
يهو 

والمفاهيم عبارة عن: ولك لراك را للف ا ل نحس ونشعر بها 
في عقولنا ولا نستطيع أن نلمسها؛ لذا نعمل على التعبير عنها ھی فى تغير» وتطور مستمرء ولا 
تحتفظ بشكلها الأصليء ؛ تل ولق معطرات الوم والدراسات ا رالا فب مه مفاهية ي تلغي 
مفاهيماً كانت قائمة لتحل محلها ہس ركاف على نفسها وتتبدل»(1). كما أن هناك مفاهيم لها معنى 
اصطلاحى يختلف عن المعنى اللغو ا ا التى كانت معتمدة ومستخدمة لها 
فى رة ويخرد .لك الى اہ السريع والمستمر في شتى مناحي الحياة العلمية» والعملية» 
وآلأدبية وإلى التغييرات السياسية ا وهذا التقدم والتغيير يحتاج باستمرار إلى تحديث 
المفاهيم أو إعادة صياغتها للتعبير عنهاء ر داد علمه تبدلت مفاهيمه وتغيرت. 

ركد ال 20 العلوم والدراسات العلمية» والأدبية» ولعل مفهوم 
لع ل ا تا أ على غيره من المفاهيم؛ مما أدى إلى تغيير معناه 
الاصطلاحي الآن عن معناه اللغوي الذي كان سائداً في السابق. وعلى الرغم من أنه كثيراً ما 
تختلف الدلالة اللفظبة للكلمة عن دلالتها الاصطلاحية إلا أن العلم لا يهتم عادة بالدلالة اللفظية 
طالما أن الكلمة قد أصبحت ذات دلالة اصطلاحية(2). 

وبما أن مفهوم الأصولية فى هذه الدراسة هو: مركز العصب منها ومدارها وعليه تُعول 
لاني رح هر ذا طول تھی زا لذا نرى أنه من الأهمية بمكان إعطاء 
المفهوم حقه التأصيلي البحثي - ما أمكن - وذلك بالوقوف على معناه» ومدلولاته اللغوية» وأبعادہ 
وإطلاقاته التراثية والمعا صرة بتؤدة وبسط مشبع. 

فلفظ الاسر ية الذي مصندرة ا ص ل وُمشتقاته ورد بمعاجم التراث العربية والأجنبية 
بإطلاقات مغايرة تماما لما عليه في وقتنا 1 ضر مع فروق بينهما مما أضفى عليه طابعاً نزوعياً 
يتواء سلباء وإيجابا مع المضاف أليه سواء کان مذھبا: دینیاء أو سياسياء أو علمياء أو اجتماعياء 
ا ..؛ كلا حسب أهدافه ومرآميه. 

وسنبسط - بإذن الله تعالى - معنى اللفخل ومفهومه بحسب ما توافر لدينا من مصادر اللغة 
”7 التراثیة والمعاصرةء واللغات ات الأجنبية كالأنجليزية: والفرنسیة والألمانية القديمة منها 
والمعاصرة؛ ‏ لانها بمثابة الا م والحاضنة ے والمعاصرة؛ ثم 2 على معناه إبتداءَ في مصدري 
اتشريع الإسلامي القران الكريم والسنة النبوية المطیرق تمہ م الور والاجيل کم شف على 
مفهومه في الاصطلاح الشرعی؛ مرورا بالفکر الإسلامي»› وأخيرا نبيّن معنى اللفظ بالمفهوم 
2.09 راد به عند اگ وياله تستجن. 
من خلال ألبحث والتقصي في الممماجم E SERE‏ 
المصدر من الجذر (أ ص ل) بمشتقاته المختلفة. 

بيد أن الموسوعات والمعاجم الأجنبية المعاصرة أو ردت اللفظ متأخراً ذ في بعضها مع تفييده 
تارة وإطلاقه آخری؛ ا ف ذلك بحس الور عات العربية ال ال ا 
اڈ وو سوہ ہو یا سس عو داري بها. والمعاني 

1 - عفھوم لفظ (الأصولية) في معاجم الأفة الم بیة (التراثية والمعاصرة): 

و لف ہس أَضَسل ومشنقأته: «أصيل» استأصل» الأصيل» الأصول» E‏ ...)4 في 

جم العربية التراثیة والمعاصرة على النحو الآتي: 

ود ا الأساس و امنا فاضل القی اسر اسايق انظ أله بھی سا تك 

وجود الشيء إليه. فالأب أصل الولد. والنهر: أصل الجدول(3). 


1) أساليب البحث العلمي: أركان أونجل» ص17: 18ء معهد الإدارة العامةء الرياض (ط1ء 1403ه). 
2 انظر: التكافل الاجتماعي في الإسلام ودوره في مكافحة الجريمة: أحمد علي المجدوب» ص35» المركز 
العربي للدراسات الأمنية نیڈ والتدريب: 1 (ط1ء 7ه). 
)3( انظر: : معجم مقاييس اللغة: أبي الحسن أحمد بن فارس ؛ تحقيق: شهاب أبو عمروء باب الهمزة والصادء 
مادة: أصل» ص۰79 دار الفکر بیروتء (ط1: 95 ه)). وانظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
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ولا نسب. E‏ أي اقلم ال جو و0 کو 
وهو ما بعد صلاة العصر إلى الغروب(1) 
والأصول: يطلق ویراد بھا: العلوم وقواعدها التي تبني عليها الأحكام والنسبة أصولي: وهو 
اشن الأو بع الوه ل ىر وإذا أطلق لفظ الأصالة: فيعني في الرأي: جودته. 
وفي النسب: عراقته(2 ). وبهذا فالمعنى يطلق ويراد به: 
١‏ اسان الذي حبني عليه غير 
لحر ا ا الحم سی ا 
ےد ھا تئر لبه ولا ت لی 
وتلاحظ أن المعاني السابقة مجتمعه تعنى: المنشأء والمبداء والقاعدة والأساس؛ وهي ذاتها 
في المعاجم العربية المعاصرة فلا مغايرة بينهما. 
.2 - لفظ الأصولية في معاجم اللغات الأجنبية التراثية والمعاصرة: إنجليزي» فرنسيء ألماني: 
جاء في المورد أن گلمة: أصل: Fundamenlal‏ وردت في المعاجم الترائية الإنجليزية 
والألمانية بمعنى: الأساس» والمبدأء أو النظرية. ومنها النسبة: ا اج بزيادة ",41م" 
والتی تعني: أساسى» أو أصليء أو أ وَلي. 
أما في المعاجم الفرنسية التراثية فإننا نجد أن كلمة: Racine‏ تعني أيضاً جذرء أو منشنأء 
ومنها الاشتقاق Raciner‏ « أي: الذي ر خ أصله(3) . وفى و تح ای الترائي في 
اللغات الثللاث ث مع اللغة العربية الآنف الذكر. وبذا نستطيع القول بأن لفظ: الأصولیة مركباً لا أصل 
له لا في المعاجم التراثية العربية؛ ولا المعاجم الأجنبية. 
غير أن معاجم اللغة الإنجليزية المعاصرة انفردت عن قريناتها الألمانية والفرنسية بالمعنى 
الانتقاقى وذلك بزيادة (ALISM)‏ لتصبح الكلمة: ‘Fundamentalism‏ ويعني مدھب 
العصمة(5()4). ويميز نيكي كدي أستاذ التاريخ في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس بين 
المصطلحين: لزي والقرنسي فی ان اكول يدل في اس تنم روہ کیہ E‏ 
0 
ونرى أننا إذا أخذنا بهذا المفهوم الاشتقاقي مجرداً على إطلاقه كما هو لا نرى له علاقة 
سا سر LS‏ وإن قيّدناه على اعتبار أن مفهوم مذهب العصمة عند البروتستانت» 
يعتمد على أساس النصوص وأصولهاء وهو يعنى المبدأ والمنشأ والأساس فيهاء وهو هو نفسه. 
يع ہی اس سی الح ہد و ري الك مم RR‏ 
التراثیة للغات الأخرى» هذا مع الاخذ بالاعتبار بان اللفظ لم يظهر في المعاجم العربية 
والأورية ال متاخراء وعلى مراحل مقلعة ولپ بأجراع لشوى )ني میں من مجلس أو 
سمي دولي عربيء أو آوربي» وليس أدلَّ على ذلك من أنه لم بت روبیر 
سی الصائر عام( 1966 م)ء بيد أنه ورد في قاموس لاروس سارک 6) 
أولتك الذين يرفضون تكييف العقيدة مع الظر وفك س") 


للرافعىي» أحمد بن محمد الفيومى»› باب الألف مع الصاد ج1“ ص2[1؛ دار العلم بيروت» (ط: ب) 

)1( انظر: لسان العرب: ابن منظو, رء تحقيق: عبد الله عبد الكبير وآخرونء مادة ا 00 
المعارف» القاهرة (ط. ب)ء واش القاموس المحيط: الفيروز آبادي» باب اللام: : ص 1242 تحقیق مؤمسة 
الرسالة روت( 58ھ) وانظر: تاج العروس من جواهر القاموس: محب الدين الزبيدي» مادة: 
أصل ج 7 ص: : 208» مكتبة الحياة» بيروت ( (ط, ب 

3 انظر* "لج الوسيط: مجمع مجمع الغة العرنية ج1 صا دار الدعوة استنابول (ط3ء ب). 
انظر: قاموس الموردء منير بعلبكي ص3 3ء دار العلم للملايين» بيروت (ط ب 1ھ)ء مر 

ام ت0 7ڑ 7ی فرنسي» فرنسي عربي) متري ألياس» ص11» 13ء دار الياس العصرية 
العشرين؛ کوک على أن کنات انماس معصوم من الحا لي ضاي ملین ادق ق بل کی کنا 
پتعلق بالتاريخ ومسائل الغيب . (الموسوعة العربية الميسرة : محمد شفيق غربال» ج2 ص1216ء دار 
أحياء التثراث لمر بيروت» (ط1: 1965م). 

5 انظر : المورد ص 
انظر: الأصولية الإسلدسية العربية المعاصرة بين النص الثابت والواقع المتغير: حسين سعد» ص35» مركز 
دراسات الوحدة العربیة بيروت؛ (ط1: 2005م). 

)7( القاموس الوحيد (ألماني» عربي): رياض E‏ ص۰293 المطبعة العصرية القاهرة (ط3ء ب)» وت 


بے 8ے 


كما أن ےت العالمیة: یا Encyclopaediaunivrsalis‏ الصادرة عام (1968م) لم تذکر 
کے ات (1979م) ظهر المفهوم من جديد من خلال قاموس الجيب الفرنسي» والذي 
حدّ الأصولية» وقيّدها عند الكاثوليك دون غير هم وقال: «استعداد فكري لدى بعض الكاثوليك الذين 
يكرهون. التکییف 0 00 الحديثة»(1). 
اک في ررر فى الثمانينات الميلادي في معظم القواميس والمعاجم اللغوية 
امرس لاروش اكير السار عاء (1984ء) أطلقها بقوله: «موقف جمود وتصلب معارض 
لكل نمو أو لكل تطور»( 2 وهو بهذا لم يخصص مذهب أو طائفة بل وأخرجها عن القيد الديني 
في موضع آخر بقوله: وي ا نطب کی و امک السياسى»(3)» وكأنه 
بتعريفه هدا يزيط بين الدين والسياسة ويودق العلاقة بينهما. وقد خالفه ناموس لاروسش اقرتستی 
الكاكوليك النين پر فضوغ كل تظور عتدما يعلتون اتهم م إلى الثراث»(4) و لئے ار ي 
لمصطلح الأصولية لا يرى الأبعاد الاجتماعیة للحركة الأصولية بل يلاحظ ما يعتبره العودة إلى 
الصنمية الدينية المُحْكمة بالنصوصء والحركات الاصولیة وهو ما يعبّر عنه جيل كيبل بقوله: 
بع جو یی كان ع ES‏ لخرك جس 
و سوہ ددا 
ن امج علاقة المفاهيم الأوروبية بالعربية» ومن ن أين جاء لفظ الأصولية كلفظ مركب 
لعل تی يقول د.الجابري في كتابه حوار المشرق والمغرب: «أن كلمة أصولية ليست 
ترجمھ4 ›Fundamentalisme û‏ بل ربما العكس هو الصحيح؛ حيث إن الكلمة الأجنبية ھی التى 
صيغت للتعبير عن الحر كات السلفیة وبما أن اللغات الأوربية لا يوجد بها ما يقابل كلمة السلف 
0 :هه والتي تعني التقلید أوع1512:01011 713102811581 ء والتي تعنی الدعوة 
الإسلامية؛ ولأن هذه المصطلحات لا تفي بالغرض» عمد الكاتب أنور عبد الملك عام: 5م في 
مؤلفه مكار ات هن الادت العربى المعاصر بالفرنسية إلى اقتراح لفظ: tFundamontalisme‏ 
RE‏ ےت ٦‏ 1ك ا الغرب 
ےت 
نحن إن قبلنا هذا التوجه الظني ولم نستبعده؛ ذلك أن صدور كتابه الآنف الذكر يسبق 
کر دی ام اہر رر وت ا ا ب 
أسباب لم نقف عليها. 
ثان يأ: مفهوم لفظ الأصولية في مصادر الأديان الثلاثة: 
1 - الإسلاه: 
سنبحث أ الكلمة من خلال مصدرى التشريع الإسلامي: الكتاب» والسنة. 
أ - لفظ (الأصولية) في القرآن الكريم ومشتقاتها: 
يرد لفظ الأصولية في القرآن الكريم صراحةء وإنما ورد مصدر الكلمة ومشتقاتها كما في 
اللغة: أصلء؛ أصلهاء أصولهاء أصيلاء الآصال....» وذلك في أحد عشر موضعاً(7) نذكر منها: 
الأصل: قال تعالى: لماک لصتل ارش الک اڑا الأ 4 (سورة الصافات: آية: 64)ء قال 


ابن كثير: «غذيت من النارء ومنها خلقت» وقال مجاهد أي: أصل منبتها في قرار النار»(8). وهذا 


الأصوليات المعاصرة: أسبابها ومظاهرها: روجيه جارودي» تعريب: د.خليل أحمد خليل» ص13ء دار عام 

الفين» باریس (ط. ب:2000م). 

الأصوليا ت المعاصرة جارودي» ص13. 

نفسه: ص13. 

نفسه: ص13 . 

نفسه: ص14 ۔ 

الأصولية الإسلامية إمبراطورية الشرق الجديدة: : جيل كيبل» حوار: فؤاد أبو منصورء مجلة معلومات» 
عدد3ء مایو1993مء ص33» وجيل كيبل: كاتب فرنسي» وهناك من يعتبره الاختصاصي الأول في 
الحركات الأصولیةء من مؤلفاته: ضواحي الإسلا م» النبي فرعون. نفس المرجع. 

(6) انظر: موسوعة الثقافة السياسية الاجتماعية الاقتصادية العسكرية» مصطلحات ومفاهيم: عامر رشيد مبيض. 
ص95 . دار القلم. . جلب (ط1: : 1420ه) بتصرف. 

(7) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي. مادة: أصل. ص34. دار إحياء التراث 


العربي. 5 پ) 
(8) تفسير القرآن العظيم» أبي الفداء إسماعيل بن كثير. ج4ء ص12. دار المعرفة. بيروت (ط6: 1413ه). 


ہ۔ جح رن حة یں 
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يعني: المنشأ والأساس. 

أصلها: قال تعالى: لتق الاڈ ؤج لن انل ار الام انل الات الب 
الَالياتِ جسن الا الإلنطنك ایت 4 (سورة إبراهيم آية: 24)ء « قال ابن عباس رضي اللہ 
عنهما: «كلمة طيبة: لا إله إلا الہ كشجرة طيبة: المؤمنء أصلها ثابت: بقوله: لا إله إلا اللہ في 
قلبه» وفرعها في السماءي(1)ء يرفع عمله بقوله إلى السماءء أي: أنه وقر في القلب. وهنا يعني 
لفظ أصل على الشيء الثايت: 

أصولها: قال تعالی: إلعظيم د 1 الا لے قَالَ 
تكَالَ: ڑدے) ( سورة الحشرء آية: 5)» قال ابن جرير: لما حاصر النبي يهود 1 النضير أمر 
بقطع نخيلهم من أصولهاء أي: من جذورهاء ومنابتها إهانة لهم» وإرعاباً لقلوبهم 

أصيلاً: ورد في أربع مواضع منها: قوله تعالى: لِالِبُو5 القلازق 0 (سورة الأحزاب» 
آية:42)» وقوله تعالى: اتياق فشن املاع الک الكافر 4 (سورة الإنسان, آية: 25) والأصيل: 
أكون التیانں :وهو المساء(3): 

الآصال: ورد في ثلاثة مواضع منها: قوله تعالى: وصَرَوَااْعَظِيِم اود لَه لطا ليح مويه 


ر ساسا 


7 (سورة الرعدء آية: 15)ء والآصال: جمع أصيلء وهو آخر النهار(4)ء وبما أن الليل سابق النهار؛ 
لقوله تعالى: اق لات انرك الخ النِسَامَيْ الانتنل الشات الا القاکاتِ ےکن اللتكقير الافطنہ 
الِِیْفْبتَ الِذیتََل البرو5 الظارقا » (سورة يس» آية: 40) فإن كلمة أصيل» وآصال سواء کان المقصود 
بها المساء أو آخر النهار فهي بمثابة بداية اليوم؛ فتكون بالتالي كالأصل لليوم 


وبناءً عليه فان کلمة أصل ومشتقاتها في القرآن الکریم تدور حول الشیء الثابت» والجذرء 
والمنشأ وهو ذات المعنى اللغوي 
ب - لفظ (الأصولية) ومشقاتها في السنة النبوية المطهرة: 


بالبحث بحسب ما وقع بين أيدينا من مراجع وجدنا أن السنة النبوية تتفق Ns‏ 
وال اريه في وزو من اللفظ ومشتقاتھ ومعناه» رکال قد لكر سر عیشت 
| 


أصل: عن عمرو بن ميمون قالء قال ۸: «... وأوصيه بالأعراب خيراًء فإنهم أصل العرب 
ومادة الإسلام. .. »(65, الحديث. 

۱ : عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: «...إن شئت حبست أصلها وتصدقت 
بها... ١9»‏ الحديث. 0 ےت 

١‏ استاصل: عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال: «......أرأيت إن استأصلت أمر 
OT‏ د و رو د »(7) الحديث. وهي بهذه المعاني لا 

2 - مفهوم لفظ الأصولية بالكتب المقدسة عند اليهود؛ والنصارى: 

ورد اللفظ أصل في الكتاب المقدس بعهديه في سبعة وخمسين موضعا(6). منها (46) في 

وا 1 كس ا ا جود 5 


أ - لفظ (الأصولية) في التوراة: 


نفسه: ج2ء ص549: 550. 

انظر: نفسه: ج4ء ص36. 

انظر: نفسه: ج3ء ص321: 

انظر: نفسه: ج2ء ص 526. 

صحیح البخاري: کتاب فضائل الصحابةء باب: : قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان» وفيه قتل عمر 
بن الخطاب رضي الله عنهما. ج7ء ص62: 72ء رقم الحديث:3700. 

صحيح البخاري: »كتاب ا باب الشروط في الوقف. ج5 ص۰400 7 الحديث: 2737. 

صحيح البخاري: باب الشروط في الجهادء ج11 . ص۰372 الحديث: :731 

انظر: فهرس الكُتاب المقدس: د . جورج بوست» ص 21» ےت ل 0م )2. 


س ص س 
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أصل كما جاء في أشعيا3: 
(.....ويكون في ذلك اليوم أن أصل یسی(1) القائم راية الشعوب10إياه تطلب الأمم ويكون محله 
مجدا11.... 

وله لی حزقيال17 : 
9 ..والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح هؤلاء ليس لهم أصل 
فیؤمنون إلى حینء وفي وق التجربة يرتدون6). 
و کت غيظ وسخط عظیم29...)ء استأصلهم أ عليهم 
و ب من ار بعصب و و 9...)؛ ى: غعضصب 
| ک7 ع سياه : بقطعها من 
أصلهاء وعن تربتھا(). 

ب - لفظ (الأصولية) في الإنجيل: 


جاء لفظ الأصول في الإنجيل بعدة معانِ منها: 

أصل:٠‏ جاء في منی3: 

...والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجرة10. ..(. 
اصول: ورد في متى 

[... هاهي ڈیا الف على أصول الشجر11. 6 
أصولها: كما جاء في لو 

1ك تقصيتها عا من الهاي 


سو رو في المعتى بين 2 ہہ س ری نے و ہے وھ سی چس 
الأخرى. ور ہت وو ليود 


كما ذکرت آنفاً لم يرد لفظ الأصولية في الموارد العربية والأجنبية. ولكن ورد مصدر اللفظ 
(أص ل) بمعنى: المبادئ والقواعد. 

وكلمة الا الأصول تعنى: أصول الدين» فمن حیث إنها أساس لفروعها سمّيت قواعد» ومن حيث 
تھا مساك واضحة لها سيت مناهج؛ والعلوم الاصلية هي العلوم والقواعدأة).. 
رات وصناته؛ رمعرفة الرمل با وتا الات ل د E‏ 
المتخاصمين فهي من الأصولء ومن المعلوم أن الدين إذا کان منقيّماً إلى معرفة وطاعة 
e‏ 
ا ..«%(. 


قبل البدء لابد أن نعرف أن لف الاصولية ئي على حاتين هما" 


1- أن يكون مطلقاً: وإذا أطلق غنى 

اا ا کت وھ اوسا العامة والأخلاقية من 

المجتمعات أو المعتقدات الأخرى 
2- أن يكون مقيّداً: أي أن يكون محدداً ومحصوراً كأن يقال: أصولية نصرانية» أو 
أصولية يهودية أو أصولية هندوسية؛» أو. .. وهكذا(5). 

زمن ظهور المصطلح: 

تہ لاعت لین فی سی کد انی كات اسر ماص و ر ر اس و 
7۳ وو وا تس و جو دو مسا ری کر ہت 


1) يسى: اسم عبريء ربما کان معناه (رجل) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص1065. 

2 انظ السنن الفو لفويم في تفسير أسفار العهد القديم: مبنى على آراء أفاضل اللاهھویتة ج2 ص۰482 دار 
الکنائس في الشرق الأدنى» بيروت (ط, ب: 

(3) انظر: المعجم الفلسفي» د. جميل صليبا. ج . الشركة العالمية للكتاب (ط ب: 1414ھ)ء وانظر: 
المعجم الفلسفي: د. عبد المنعم الحفني» سق 0 الشرقية. القاهرة (ط1 :10ھ). وانظر: المعجم 
الفلسفي: مراد وهبة وآخرون: ص19» دار: بدون» د (ط1ء 1966م). 

4) الملل والنحل: الشهرستاني. تحقيق: محمد رشيد كيلاني. ج1. ص41: 42. .02 بيروت (ط: 1986م). 

5) انظر: الملل والنحل: الشهرستاني. ج1. ص42. 
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العشرين فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ نتيجة لاحتدا الخلاف بين البروتستانت المحافظين» 
والحداثیینء ES‏ ابتداءً من عام N.‏ > والمكونة من اثنتي 
عشر مجلداًء وت مقالة حررها مختلف اللاهوثيين البروتستانت الع هل لكل سیت أو حل 
وسطامع ل ۱ 

وفى جم (1920م) اور ند فرچی لو مھ و و 
الأصول؛ لتجنيد» وتجميع المعارضة الليبرالية(3) ا مم طاح امو اتکی ننه شید مسا 
ہت لى لور ےہ یں جس و يصف هؤلاء هم الذين على استعداد 
ر 

وهذا يعني أن مصطلح الأصولية ظهر في الغرب؛ لتمييز الأمريكيين البروتستانت المحافظين» الذين 
NSE‏ وتستانت المتحررين 

ثم استخدم المصطلح بعد ذلك لوصف جنيع طرائف الروستنت الا ك ال ر قرا 
التغيير ا ات الثقافية التي أتى بها الحداثير ل 

وأول من نادى بهذا ا رئيس تحرير مجلة نيويورك الأمريكية Newyork Watchman‏ 
في افتتاحية عدد يناير عام (۱920 م). 

ثم شاع استخدامه بعد حادثة ب مدرس الجيولوجيا عام | کے عد E‏ 
بتهمة انتهاك قوانين الولاية في أمريكاء التي تمنع تدريس أي نظرية الخلق الإلهى 
جيمة لماك كاين الولاية في ریک لني تلح تحرس أي لطرية تار نظریة اطق الالهي 
الثقافة الأصولية» وبين النخبة الحداثیة المفكرة والعلمية(5). 

وفي أوآخر القرن العشرين أصبح مصطلح الأصولية يمثل عدداً كبيراً 8 من الهيئات»› 
والمؤسسات التربوية والمنظمات الكنسية ذات 1 الخاص(6). 
ويو كد المستشرق البريطاني فرید هاليداي(7) على هذا الاستعمال النفعى الخاص بقوله : «لقد 
ہر و ہہت جک ےچ ہے کھہ 
النصوص المقدسة وإلى الكتابات التى يفترض أنها نابعة من العناية الإلهية»(8 ). وهو بهذا حذها 
وقيّدها على المجال الديني و لو الاتجاهات المؤمنة بعصمة الكتاب المَقذس؛ والمقتنعة بأنه 
يتضمن توجيهات بمجمل الحياة بما في ذلك الشئون السياسية..(9). 
وبهذا فإن الأصولية الغربية تربط بين السیاسة والدين» ولذا اختبر ها کور كنعان: «بأنها نمطا 
دن الأ عمال السابسية والاجتشاعية سر اا تی ات ا اد لية؛ وبين سلوكه 
فى الحقلين السياسى» والاجتماعي» من أجل تحقيق غرض ما أو إشاعة فكرة أو مفھوم أو 
غرس عقيدة ما في الأذهان» أو نے ہت اج سے ا الس ف أو 


(1) الحداثة: نمط حضاري يختلف اختلافاً جذرياً عن الأنماط التقليدية التي تنتمي إلى الماضيء ومن لوازمها 
الأساسية في الفكرء والاقتصادء والسیاسة شيوع العقلانية» فهي التي أدت إلى التقدم العلميء والثقافي» 
ركنت ا ا الأماسية سے الحرحات افر عند ہی رر ومين تا يمكن كم 
تج السياسية التي قامت عليها الدول الحدیشة.(انظر: موسوعة الثقافة السياسية:عامر مبيض. 


51). 
8 5 الحركات الأصولية المعاصرة. جيل كيبل. ص118: 119. 
الليبرالية: مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة بالميدانين الاقتصادي» والسياسيء ففي النطاق السياسي 
الفردي يؤكد المذهب على القبولٌ بأفكار الآخرين» وأفعا » ولو كانت متعارضة المذهب بشرط المعاملة 
بالمثل؛ وفي إطارها الفلسفي تعتمد على النفعية لتحفيق أهداقها وعلى النطاق الاجتماعی: هي النظام السياسي 
المبنى على أساس فصل الدين عن الدولة أو التعددية الأيدلوجية والتنظيمية الحزبية» والنفابية» من خلال 
البرلمان الديمقراطي» بسلطاته الثلاث: التشریعیةء والتنفيذية والقضائية للحفاظ عليهاء وقد كفلت حرية 
الأفراد بما في ذلك حرية المعتقد. إلا أن الجر اتسن کی الغالت يتصر فون ضه الحرية لأرتياط ایر اة 
بالاستعمار ¢ وما يتضمنه الاستعمار من استعباد للشعوب المستعمرة . (انظر: الموسوعة الميسرة في الآديان 
و العذاهفب والأحواب المعاصرة. ج2. ص: 1135). 
)4( الم لي ا المسيحية في أمريكا: عادل المعلمء > ص48» مكتبة الشروق» القاهرة (ط1ء 
5 ه 
)5( 0 الحركات الاصولية المعاصرة. جيل کیل ص119 . وانظر: الحركات الا 2 
ص18 . مقال: جريدة الحياة. عدد: : 10404. 71ھ وانظر: الات الس في 
الباحت فو وت 0 عذد:4, وہ وہہ 00 ص3: 26 
7 استاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.مجلة الوسط. ديسمبر: 93م. ص63. 
8) الأصولية فی عالمنا الراهن: فريدها ليداي. د ع1 صیف: 94م. ص56: 73. 
9) انظر: البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني: دراسة في الحركة المسيحية 
الأصولية الأمريكية. د. يوسف الحسن. ص10 O‏ الوحدة A‏ بيروت (ط:197م). 
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التسوية»(1) ثم سع المفهوم حتی أصبح يطلق على كل من تمسك بمبادئ لا يجوز التخلي عنهاء 
و ضر الوصيا أل | العقائتية, أو الاخلافیت من المجنمعات أو أي معتقدات أخرىء وهذا ما أمّده جارودي 
بقوله: «إن الأصولية تعتقد أنها تمتلك حقيقة مطلقة وتفرضهاء و و دي أو سياسي مع 
الشكل الثقافی الذي تمكنت من ارتدائه فی عصر سابق من تاريخها»(2). 

وهذه آلتعريفات تعطبي مؤشراً واضحا لبدء خروج المصطلح ة سد ES‏ 
إلى السياسي SS‏ الاقتصادي» 5 سد و وت 
الإنسانية»(3)ء ويقول جارودي: «هي التي تزعم أن و و ہے باسم تصور قدیم 
وضعي للعلم»(4 

N,‏ لحي اي و ا كاد نس سوا 
أديان العالم الأخرى» بأسلوب أبعد ما يكون عن الدقة» حيث توجد الأصولية البوذية» والهندوسية 
والكنفوشوسية» وجميعها تتفق في رفض النظريات المتطرفة الحدیثةء بل وتكافح وتناضل؛ لإدخال 
الدين فی السیاسة(5). 

يقول هاليداي فريد(6): « وعموماً فالحركات الأصولية المعاصرة ‏ تزعم ‏ اُنھا تسعى 
لانتقاط سلطا هن الدهو ة إلى العودة إلى الت ضفن المقدشة و ای الکتابات اتی وش و 
نابعة من العناية الإلهية»(7). 

وبهذا أصبح المصطلح من المصطلحات المستخدمة بشكل واسع؛ للدلالة على حقائق ثابتة ‏ 
بر غم ما يطرأ من المتغيرات البيّنة إلا أنها تذعی لنفسها الثبات - من وجهة نظر أصحابهاء 
وبذا 9 استخدامه أشيع من دلالته ومفهومه الفضفاضين. ويعلق جارودي على ذلك بقوله: 
«إن استخدام مصطلح الأصولية مُضلل»(8).. وهذا لأنها تدعي الأصولية وهي على الحقيقة 
وصولیة(9). ۱ 1 

على ضوء ما بسطنا من معاني لمفهو م لفظ الاصولیة في الإطلاق العامء بقي أن توضح ما 
E‏ إذا فيد اللفظ بدين» أو مذهب» أو طائفة كقولنا الأصولية: البهودية؟: أو الإنجيلية 4 أو 

دمية 
۱ أولا: الأصولية اليهودية: ماذا نعني بقولنا الأصولية اليهودية؟. 

يُعرّفها الكاتب شاحاك وميزوفينيسكي على أنها: «الإيمان بأن الأرثوذكسية 0 القائمة 
على التلمود البابلي» وبقية الكتابات التلمودیة ومُجمل الشريعة اليهودية الهالاخاء(10)ء ... بأنها ما 
زالت صالحة وسوف تظل كذلك أبداًء ولهذه التشريعات والقائمين عليها : 7 200۶07 
الإسرائيلية التقليدية من خلال الحرکات والتنظيمات» والأحزاب الدينية, والسياسية التي أنشأت 


في أعقاب حرب عامي (1967: 1973ء)»(11)ء... «ويُعدٌ عملها نمط من العمل السياسي الذي 


( نے ہو مو ا : جورج كنعان» ج1 . ص15 . دار الدعوة والدعاة. بیروت (ط: 
الأصولات المعاصرة أسبابها ومظاهرها: جارودي. ص 12. 
الإستغلال الديني في الصراع السياسي: محمد السماك. ص116. دار النفائس. بيروت (ط1: 1420ه). 
الأصوليات المعا صرة : جارودي. ص12. 
انظر: معارك في سبيل الإله الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام: كارين ارمسترونج» ترجمة: اع 
فاطمة نصر واخر. ص4 . دار سطور. الفاهرة مد 0ھ). 

( هاليذاي قر فرید "أستاذ العلاقات الدولية فى كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية" اليسار فقد صدقيته والبدائل 
الأخرى غير موجودة» مقابلة في مجلة الوسط. 6ديسمبر (1993م) ص63 
الأصولية فی عالمنا الراهن: وی بیروت 0۳ء > ص 73-56. 
الأصوليات المعاصرة: جاروديء ص12. 
الأمبريالية. واليهود اتخذوه اضف المساحة الدينية نف ےر السياسية الاستيطانية وتبرير 00 

1( الهالاخاه: كلمة عبرية تعني التشريع» أو القانون» وھی من أصل آرامی؛ ومعناها الطريق القويم» وكانت 
الكلمة فى بائ الأمر شير إلى الحكم الشفهن الذي يضدره الفقهاى ثم اتسع مدلولها فيما بعد وأصبحت تعني 
الجانب التشريعي لليهودية بشكل عامء بما في ذلك الشريعة الشفهيةء والملآحظ أن التشريعات المختلفة هي 
مرن لخا ری تق لع لحت إذ يرى اليهود المتزمتون أنهم مكلفون بتنفيذ كل ما 
Ne AAT‏ وبصیاغة حياتهم وفقا لقواعدهاء بينما يذهب الإصلاحيين ال القول بأن 

بزمان ومكان محددين» وأن قواعدها غير ملزمة ويرى المحافظون أنهم ينفذون 2 
التشريعات دون حرفيتها. (انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: د. عبدالوهاب المسيري. ص9 
0. دار الشروق. القاهرة (ط1: 2003م) بتصرف 
20 انظر: الأصولية اليهودية فی إسرائیل: ارال احالف وو فكي خرن ج1» ص33۔ -35. ترجمة: 
ناصر عفيفي. مكتبة الشرق الدولية. القاهرة (ط1ء 2004م). 
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يعمل على تحقيق تغيير جذري فی المجتمع»(1) . وإذا أطلقت تشیر إلى القائلین بالعصمة الحرفية 
المطلقة للتوراة» وتقديس النص والأخذ بحرفیتھ ومن يضفي على المصادر الكتابية: الأسفارء 


والشفوية التلمود(2)ء والحاخامات(3)؛ طابع القداسة» ويعطي الحاخامات سلطة أعلى من سلطة 


الأنبياءء والتوراة ذاتها(4)ء ا (إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضهاء ولا 
تغييرهاء ولو بامر من اللہ وقد وقع الخلاف بين الله وبين علماء اليهود ‏ تعالی الله عن ذلك 
علواً كبيراً - في مسألة وب أن طال الجدل تكررت أخالة المشكلة إلى أحد الحاخامات الربانيين: 
واضطر الله مزع نه وا فى علا أن مرف يخطنه بد کم الحاخام شر ). وخلاصة 
القول أن مفهوم الأصولية إذا ید باليهودية فانه يعني عندهم: كدان ان أي تطبيقه حرفياً 
النص التشريعي ذات وأحياناً يُقيّد بالصهيونية» والتی تطورت من خلال بعض طوائف الأصولية 
اليهودية فيما بعد للتحول إلى قوى سياسيةء وثقافية كبرى على الساحة الإسرائيليةء وتزعم أنها 
ل تا العمل(6)؛ لأن الدين في التوراة سیاسةء والسياسة دين فهي إذاً 
الأصولية اليهودية الصھیونیة/)ء وهي خلاف الأولى» وسنفصل الكلام عنها في الباب الأول بإذن 
0 : : 


ثانياً: الأصولية الإنجيلية: 

ماذًا نعنی بقولنا الأصولية الإنجيلية النصرانية؟ هى: حركة تمثل الاتجاه المحافظ في الفكر 
الدينى النصراني الحدیث تدعو اا إلى الكتاب الس بعھدیے4 القدیم والجدید وتؤکد عصمته 
من الخطأء لا في قضايا العقيدلاالة فحسب» بل في كل ما يتعلق بالتاريخ» ومسائل الغيب» كقصة 


وی وو و مو وت ب الشرے ‏ وع هار 
تفسر نصوصه تفسیرِ ا حر فیاء ولا تحصر فهمه في اللاهوتيين من رجال الكنيسة فقط 
وتهتم هذه الطائفة اهتماما كيرا بنبوءات نهاية العام > وتؤكّد على تحقيقها تحقيقاً حرفیاء وتدعو 
إلى التشدد في مسائل العقيدةء وتؤمن بضرورة رجوع اليهود إلى فلسطين واحقيتهم فيهاء وقيام 
دولتهم» ء كما تؤمن بضرورة بناء الهيكل الثالث مکان المسجد الأقصى» والعودة الثانية 


بصورة حرفية كما ورد ت في كتبهم( 9( . وهی هى تمثل الجانب الصهيونى ف ارادا 
عليها مل المسيحية ا لاف لد د ج > وهي خلاف 
الأصو لی ة المسيحية (الكاثوليكيةء والارثوذکسیةف والإنجيلية المخالفة لتوجهاتها تها). 

ثالثاً: : الأصولية E TE‏ 1 ۱ 
الفكر الإسلامى ومظانّھ وعلمنا أنه ظهر ۂ ےت کر ل ےی 
جو ليا ا ا 


)1( الأصولية الیھودیة في إسرائيل» إيان لوستيكء ترجمة: حسين زينة. ص10. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 
بيروت (ط1: 1991 

)2( جا سان الجذر العبري (لامد) الذي يعني: الدراسةء والتعلیم وتعود و سک العبریيةء 
وكلمة تلميذ العربية إلى أصل سامي واحدء وهو من أهم الكتب الدينية عند بعض فرق اليهود» وهي حجر 
الأساس للشريعة الشفوية عند بعض الفرق» لان من قام على تفسيرها الحاخامات الفريسيين.(انظر: 
الموسوعة العربية الميسرة. ج1. ص124. بتصرف 

(3) الحاخام: كلمة عبرية معناها الرجل الحكيم أو العاقل؛ وكان هذا ا يطلق على جماعة | 
ا وجمعها حاخامیمء ومنها أخذت كلمة حاخام لتدل على المفردء وتستخد كلمة حاخا م للإشارة إلی 
الفقهاء اليهود والأحبارء ولكن المعنی الأكثر انتشاراً فى مہ كلمة حاخا م للإشارة 2 القائد الديني 
للجماعة اليهودية الذي كان يقوم بوظيفتين» ء أولهما: فير ار وقطوير اوه انل یت كلد كنا سو 
ومفتيأ» ولكنه أ إلى جا لك تناك اناري سام ا ديك رفي لسر اليك عطي اش 
مكافأة شهرية أو سلوية عن اعمالہ ولكن ينص في العقد على آنه وتقاضى الأجر عن الأعمال الذي يقضيها 
خلال الأسبوع» وهي أعمال غير دينيةء ولا يتقاضى أجر عن يوم السبت» > أي اليوم الذي يلقي فيه ألمو 
(موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. د. المسيري. ج1. ص60-59. 9ئ أمثال ہے 

شنير زونس في نيويورك وقومه من يهود بيت المقدس. 

5 7 سر و وا : ترجمة: محمد التونسي. ص22 23. دار التراث. القاهرة (ط. ب). 

6) انظر: القضية الفلسطينية في فكر اليمين الإسرائيلي: أنور الحيدري. ص ]. مخطوط رسالة ماجستیر في 
العلوم السياسية. جامعة بغداد: 1425ھ 

( 2 قراءة سياسية للتوراة: شفيق مقار. ص9. رياض الريس. لندن. 7 م. نقلاً عن: السيف الأحمر. 
( الحركة المسيحية الأصولية الأمريكية وعلاقاتها بالصهيونية: محمد إبراهيم صقر. ص39. دار 
( 


اتوزيع والنشر الإسلامية. القاهرة (ط1: 1424ه). 
نفسه* : ص39. 
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بقوله بأنه لفظ: «فرض نموذجيه الإنمائي» والثقافي» وبذلك تكون الأصولية الغربية ة هي العلة 
ا ل يم الأخرى في العالم الثالث بألوانها المختلفة؛ ردا عدن اضت اڈ 


۱ 0 
7 أن کو مسطح مصطلح: الأصولية الإسلامية» جاء مؤخراً في الكتابات العربية تعبيراً 
0 إلا أنه يعتبر كما أسلفنا دخیلاًء وغير أصیلء وما زال معناه غير مقبول؛ 
۱ او مساغ من المسلمين الواعين؛ لما تحفه من مفاهيم غير إسلامية؛ ويرون أن مصطلح الحركة 
الإسلامية أفضل منه» ومصطلح السلفية هو الأدق. 
فالغرب يستخدم المصطلح بحسب هو ائه» ور غباتھ السیاسیةف والاعلامیف التى یسلط الضوء 
عليهاء وہما يخدم أهدافه الإميرياليةء لا بحسب مدلوله الاصطلا الإيجابى الموسوم به في 
دياناتهم اليهودية» والنصرانية» فإذا فَيّد بالإسلام ألصقت به نعوت أدنى ما يكون من درجات 
الف کت بعت انت .وا عا ور هابء فر ت اکل ..» وما ذلك إلا للحذ من المد 
الإسلامى الجارف؛ ولإضعاف المسلمين» وکسر شوکتھم وة ة عليهم. ومن هنا نجد أن 
المستشرقين(2) المنصفين منهم يستخدمون لفظ الأصولية الإسلامية قياساً على التسميات التي 
جو و ہے س وو ہچ سی رن تی 
الواقع(3 رج لہ تر و و وہ ن ایو 
والغرب ا ؛ لذا نجد أن الكاتب مراد هوفمان عرّفها بواقعية وصدق في كتابه الإسلام كبديل ‏ 
لالز ا کیا کا «أن الأصولية الإسلامية عبارة عن: موة قف فكري ورؤية عالمية» تری 
اہظتاے ا ی سی ا اسر وقواعد السلوك والمعاملات في 
عملية بناء الحاضر»(5). فهي حركة تجديد في الفكر الإسلامي تنظر إلى القضايا الراهنة من 
متطلق الشريحة الإسلامية؛ لاضفاء الطا الشرعي على مقومات حياة الإنسان في الزمان 
الجاضر فتنطوي علي نظرة إلى الإنسان والمجتمی ونتم ١‏ 0 ن منخ : 
الأولى فی عهد نبي الإسلامء والسلف الصالح؛ وبد تدعو لبناء حياة جديدة» وفقاً لتعاليم الإسلام» 


وأصوله(6). 
والأصوليون الإسلاميون اليوم كما يعبر عو الویششر ہم ر رو سر «هم مجموعات 

في العالم الإسلامي تقول دائما: NE‏ م وي يتم عن طريق الإسلام» وهؤلاء ب لبون بالعودة 
لى صدر الإسلام؛ ويؤكدون أن سیب المشاكل يكمن في الاہتماد عن الحلول تي طرحها رسول اه 
والتي طبقها خلال حياته؛ إذ يجب العودة إلى هذه الحلول»(7). ومن هذا المنطلق يرى فضيلة الدکتور: 
يوسف القرضاويء في كتابه مستقبل الأصولية الإسلامية: «أنه لا مانع من قبول ا بهذا 
الاعتبار إذ يعني العودة إلى الأصول والتي هي الكتاب والسنة والتمسك بهما عملیاء ويرى أن قبوا هذا 
المصطلح من قبیل قول الإمام الشافعي: 

ان كان رفضا حب لع محمد(8) فليشهد الثقلان(9) أنى رافضى(10) 

ثم یعقب بقوله: کت رت م الصحيح عقيدة» وشريعة» T‏ و موی 
اقحام( 21 0 


الأصوليات المعاصرة: جارودي. ص 12. 

أُمثال* مكسيم ودنسونء جاك بیركء دومينيك شوفاليه. 5 

انظر: الأصولية الإسلامية العربية المعاصرة بین النص الثابت والواقع المتغير: د.حسين سعد. ص45. 
انظر: الأصولية فی العا دو ہی وت ترجمة: عبد الوارث سعيد. ص1. دار الوفاء 
المنصورة. مصر (ط3: 9ء). 

ص107. 

انظر: الأصولية الإسلامية العربية. د. حسين سعد. ص41: 42. 

eS 


- رح ون حل OX OU‏ 


6 ا ئفة من الشيعة تعتقد بأحقية أهل البيت بالإمامة على باقي الصحابة بما فيهم الشيخان رضي 
2 ن الإمامة ركن من أركان الدین بنص النبي ^ وأن الانبياء والائمة معصومونء ويرجع سبب 
تو با راس ر سیر خلافة الديفين راگ الما رضوان الله عله أخمعين: قد اطلی 

ذلك بعد رفضهم إمامة زيد بن علي وتفرقهم عنه لعدم موافقته على أفكارهم هذه. (انظر: الموسوعة العربية 
الميسرة 0 . ص1069). 


9 الجر 

0 انظر* 000 الإمام الشافعي. باب حب آل البيت. ص32. مكتبة الإيمان. المنصورة. مصر (ط. ب). 

11 2.۲ : جمع قح بالضم: وهو الخالص من الكرم واللؤم وكل شيء» ويقال: أعرابي قح خالص عريق 
وه. 

(12) مستقبل الأصولية الإسلامية: د. يوسف القرضاوي. ص16. مكتبة وهبة. القاهرة (ط1: 1997م). 
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الفرق بين الأصوليتين: اليهودية ‏ النصرانية» والإسادم: 

إذا سلمنا بهذا المعنى غير الاعتباري في الإسلام» والجدلي عندهم» نجد أن هناك عدة 
فروقات بينهم نذكر منها: 

[. إن مصطلح الا صولية التي بمعنى السلفية في البيئة الإسلامية يختلف تماماً عنه في البيئة 
الغربيةء فيرمز في البيئة الإسلامية لأهل الاجتهادء والاستنباط ويطلق على: علوم أصول الفقهء 
وهذا ما أكده د. عمارة بقوله: تسد ا ری ہی 0829 غريب عن الواقع 
الإسلامي مُقحم عليه بقوة القصف الإ 2مي؛ لأنه يعني في الغرب أهل الجمود بينما في الترات 
الإسلامي هو عنوان على أهل التجديدء والاجتھادء والاستدلال: والاستنباط»(1). أما عند 
النصارى فبما أنھم يفسرون نصوص كتآبهم المقدس تفسیرا حرفياً ويحصرون فهمه في 
ہو مم سس رم ل 0 
لأن الرجوع في الإسلام سس لے إلى الاصل انکر > أي إل القر ات انه کت 
في اللهودية اھر مت فهو الا کر ع الى رر وال المحر کن والملنتين رمات 
والأباطيل» والأضالیل(2). 

9را فى قرب مس لت وال بدت وت مہ فا سی 
العنصرية» والدموية كل ذلك في نصوص لا تقبل لمناقشة» والجدلء كما أنها تعتبر الحاخام أصلاً تفوق 
ید سوج ا ا سو ہہ جو ا 1 
الأصولية الذميمة في | الغربی(3)ء بینما الأصولية في الإسلام على عكس ذلكء فلا قداسة إلا 
o‏ رہ 1 


TG‏ رو مھ و ہے 

كثيراً مسائل وعقائد نهاية العالم» ولا تعول عليها جميع أمور الحياةء والسياسة؛ و. بيد أذ 
الشغل الشاغل اليهود والنصارى أساساً وتعول عليها جميع أمور حياتهم السیاسیة والاجتفاعية 
والدينية. 

5. الترجمة العربية الحرفية للكلمة الانجليزية: ا ان أدت إلى ظهور كلمة 
الأصولية التى تعنى دراسة الأصول» أي مصادر مختلف القوا عد عر mm‏ 
الإسلامية ومعظم المسلمين الذين يطلقون عليهم هذا | في الغرب ‏ المقبوض عليهم تحت 
مسمى الإرهاب ‏ لا يقومون بدراسة هذا العلم من العلوم الا E‏ ولكن اهتماماتهم السياسة 
والدينية المختلفة؛ ويلك يكون استخدام مصطلح الأصولية الغربي في | ير ا 
عندھم مضلل» ومعاد(4 


1 الأصولية بين الغرب والإسلام: د. محمد عمارة. ص41. دار الشروق القاهرة (ط1: 1998م). 
2 انظر: القوى الخفية لليهودية العالمية الماسونية: داود عبد العفو سنقرط. ص78. دار رق عَمان (ط2: 
1 
0 الأصولية الإسلامية عند الغربيين عرض ونقد: د. عبد الله بركات. ص24. 
4 جک معارك في سبيل الآله: أرمسترونج. ص6. 


سے ور 


© لل ہمہ سے 


ويشتمل على: 
أولاً: العلاقة بين اليهود والنصارى قديماً. 


ثانیاً: العلاقة بين اليهود والنصارى في العصر الحديث 
والمعاصرء وعلاقتهما بالصهيونية. 
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العلاقة بين اليهود والنصارى( 1( 


لقد أشار الله عز وجل في عدة مواضع من القرآن الكريم إلى العلاقة العدائية بين اليهودء 
والنصارى على مر التاریخ ومنها قوله عز من قائل: ا ي لالح ایر ج ۱ 
ہے قال تعال: 4 « نے اکر اك كبر صدةاللى العظيم د 


ضر 


ص کہ صم 


00-1 لال کے کال سال ٭ ظ نے ار َمل اكيم صَدَوَآسَهُ عليز ) 
(سوزة البقرة» 0 113( کے E U‏ 0 وفي عدد غير قليل من آيات الذكر الحكيم؛ 
في شرح تلك العداوةء والشحناء» والبغضاء بينهم 2ء والتي ستستمر إلى قیام الساعة ادن الله - 
كما أخبرء والله عز وجل هو من ألقى بينهما هذه 0 ويقررها في قوله تعالى: لاقل الروك 
القلازق) اله العَائِيْقَ المج الكل ...4 (سورة المائدة آیة: 64)» ومصداقاً لما أشار إليه القرآن 
الكريم نجد أن علاقتهما علاقة عداءء وبغض قديم متأصل» ومستمرء كما تشير كل المصادر 
والكتب التاريخية القديمة والحدیثة ولعل قائلاً يقول إن علاقتهما في الوقت الراهن تدل على 
خلاف ذلك» وهذا خلاف الواقع ¢ 5 لا تعارض بين النصء» والواقعء فنقول: بإن العلاقة بينهما 
علاقة بغضاء» کا کا سے ايه و رر قم قد ف اده 
مآربها الاستعمارية» فى الحين الذي يتزايد فيه شر اليهود الذين يصبون جامه على الغرب» 
ضار بین عرص الحائط بالمواثیق لتحرج الغرب عالمیاء إلا أنه بسبیب المصالح السياسية 
الإمبريالية» والاقتصادية» و... وغيرهاء وكما ذكرنا آنفاً ما يتمتع به الطرفان من الوصولية 
وألانتهازية التي فرضتها النصرائیة وقبلتها وتوشحت بها اليهودية؛ مما أدى إلى ظهور ما يشير 
إلى أن بيهم بينهم علاقات ؤدء واحترامء واتفاق متبادل» ‏ وهذا ما سنفصل القول فيه لاحقاً بإذن الله - 
لہ فى هذا المت العادقة نوما إلى رن ا ا 


(1) تطلق عليهم الباحثة اسم النصارى كما جاء في كتاب الله قال تعالى: (... طن اليش لاع اللؤنوين 
انر الان الك السك التصقيق التنكيوتت انت نان لکل الجن سكب ول بجن اناا 
قز از قل ْنل 4 (سورة التوبةء آية: 30)ء وتطلق عليهم ال (المسيحين) في الأوضاع التي لا مجال 
ع جو ل عر uo‏ . حسب قتضیات السياق. إلا 


(2) يعني: بين اليهود والنصارى. قاله د لحن ومجاهد. انظر: تفسير البغوي. ج2. ص50. 
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أولاً: العلاقة بین اليهود والنصارى قدیماً 


للوقوف على حقيقة العلاقة بينهما قدیماً نعلم يقيناً أن ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بموقفهم ابتداءء من 

لحظة ميلاد عيسى1.» م دعوته» فموته صلباً. كما يزعمون - بتحريض من اليهود إذا أنها أساس نقطة 
الخلاف بينهما والی ز ننا هذاء ثم علاقتهم بأتباع المسيح من بعده خلال حقب التاریخ المختلفة. 

سكف على عند من المحطات اور ایت سی سم ا اق ناش 

1- حال اليهود قبل مباشرة المسیح ن دعوته. 

2- موقف اليهود من مولد المسيح 0ا. 

3- موقف اليهود من رسالة المسیح ں ومعجزاته. 

4- موقف اليهود من نهاية عيسى ن ودعوى صلبه. 

5- موقف اليهود من أتباع المسیح ن من بعده. 

1. حال اليهود قبل مباشرة المسيح نا دعوته: 

كان اليهود تحت ظل حكم الرو مان الوثنيين انذاك» وخلف أنطونيوس رأس الأسرة الهيرودية 
الحاكمة لأورشليم» ابنه هيردوس الاکبرمن عام (37: 4. 3 الذي حمل اليهود على اعتناق الديانة 
الرومانية الوثنية» فكرهوه» ولم يكن شعبه اليهودي أقل منه ظلماً حيث اضطهدوا زكريان وقطعوه 
بالمناشير(!)؛ ثم جاء من بعدہ ابنه هيردوس الثاني من عام(4ق. م: 39م). وأراد أن يتقرب من 
الرومان فسار على خطى أبيه من القسوة» فطغى وبغى حيث أمر بدخول يحيى بن زکریا عليهما 
السلام السجن ثم أمر بقتله(2). 

وقد بدأ 0.7 رسالته بعد دخول ابن خالته يحيىن السجن. وتلخصت تعاليمه فى أن 
«ملكوت اللہ هو هبة الله اس تو می بر ود اق لحم ود ا ب ر 
ع متا الا والوضرول إلى هذا الملكرت ب يصب أمرا زوحيا داخلينا في نفس كل مؤمن» ولا 
يكون بالانضمام إلى مملكة على هذه الأرضم(3). وبدأ ن دعوته لليهود بخطبة بث بشرهم فيه 
بملكوت الل وأوضح لهم بأنه مرسل من عنده لإكمال الشریعة لا لإبطالها كما ورد في أناجيل متى 

حيث قال: (لا تظنوا أني جنت لأبطل الشریعة17ء أوالأنبياء. ما جنت لأبطل بل لأكمل الحق أقول ل 
لن يزول حرف أو نقطة من الشريعة؛ حتى يتم كل شيء: أو تزول السماء ام ےہ 
المنحرفين والخارجين عن الدين من عذاب الله بقوله في متى5: (ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون!4)» 
أيها القادة الجهال العمیان20ء تركتم أثقل الناموس؛ الق ٠‏ والرحمه. والإيمان» تنقون دا الكأس؛ 
والصحفة وهما من داخل مملوءان اختطافاء ودعارة. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون | اءون؛ 
لانكم تشبهون قبوراً مبيضة. تظهرون للناس آبراراء ولكنكم من داخل مشحونون رياءء ونفاقاء إنكم 
انام قتلة الانبياء كاملنوا ند کسر طس لوم مس بون ف رہہ ہس 
إن العشارين والزواذ يسبقونكم إلى ملكوت اش5()25) . وقد لقیں من اليهود تعنتاًء واستكباراًء كما 
ولاقى أهوالاء وشدائداً أٹناء دعوته حين اصطتدم بجدال عنيف حول مفاهيم الدين» وأصول الشريعة 
التي جاء بها موسیں والتي حرّفوها على مدار الزمن: فكانٍ بحا ج الفريسيين ۔ الزهاد المنقطعين 
للعبادة ے و كتاب الشریعة والوعاظ ے والكهنة ۔ خدمة |1 والمعبد ے فيدحضهم بالحجج 
الدامغة "2-00 القاطعة, رو على اللہ ويأمرهم بالاستقامة» ويفضح ریاءھم حتى ضاقوا به 
ذرعاً فقرروا التخلص منه(6) ۱ 

ولما كان المسيح ن يتحدث باسم الله ويعفو عن المخطئين. عند ذلك قالوا: إن رسالة یوحنا ۔- 
یحیں - عادت إلينا من جدیدء وذاعت شهرته بسبب تعاليمه الداعية إلى الإصلاح الاجتماعي» 
والفضائل الأخلاقية» وكثر أتباعه». .. وما لبث أن انفض من حوله عدد كبير عندما رفض أن يُتوج 
ملكأ فاضطهدوه وقاوموا دعوته؛ ولم یکتفوا بذلك بل طعنوا في مولده ںء وظهرت هذه المقاومة 
والاضطهاد في عضو تھا 


(1) انظر: التاريخ الحقيقي لليهود منذ نشأتهم الأولى وحتى الآن: نجيب زبيب. ص214. دار الهادي للطباعة. 
بيروت م 2 ). 
انظر: نفس المصدر. ص212. 
هل لليهود حق ديني أو تاريخي فی فلسطين: یوسف أيوب حداد. ج1 . ص238. 
الفريسيون: أي المنعزلين وهي: فرقة دينية وحزب سياسي | يهودي ظهر نتيجة الهبوط التدريجي لمكانة 
الكهنوت اليهوذي بتأثير الحضارة الهيلينية التي تعلي شان الحكيم على حساب الكاهنء ويقال أهم خلفاء 
الحسيدين. (انظر: موسوعة اليهود واليهودية: د A‏ ج2. ص120). 

25 قصة الحضارة: ول ديورانت. ج9. ص141. دار الجيل. E‏ 


2 
3 
4 


6 انظر: النبوة والأنبياء: محمد علي الصابوني. ص208: 209. دار النصر. سوريا (ط2: 1395ه). 
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2 موقف اليهود من مواد المسیح : 

طعن اليهود في مولده ن؛ ذلك أن مولده جاء خلاف ما جرت به عادت النساء غير أمه 
عليه السام کسر امه ار وا کلپ الفاحشة ‏ وه نول الطاهرةى واتهموها ایا ت 
حياءهاء وعفتها فيه» وأتت به بطريق بشري غير شرعي(1).- عیاذاً بالله ‏ وقد واجه اليهود نبيهم 
عيسى ن تلميحاً بهذا الطعن» وهذا ظاهر من قولهم له في سفر يوحنا4: (نحن لم نولد من زناق]. 
ومما في جاء في التلمود اليهودي بهذا الشأن: (يسوع التنصارى موجود في لجات 70 
الزفت» والقطران والنارء وأن أمه أتت به من المعسكر باندارا بمباشرة الزنى)(2) . وفي 
موضع آخر: ا الم "مت > حملته أمه خلال فترة الحيض. ...وأنة 
مجنون. 00 صلبء ثم دفن في جھنم فنصبه أتباعه. منذ ذاك الحین > وثناً لهم 
يعبدونه)(3). وما هذا الطعن وغيره الكثيرء... في مولدەں إلا دليل على إنكارهم له» وهذا الإنكار 
دليل على كفرهم به. وبالتالي كفرهم بالله. 

Ml lS 

لم يقف الأمر عند اليهود في الطعن في مولدهن. بل طعنوا في رسالته وأنكروا معجزاته. 
ووضفوها يما لا يليق فلقد أعلن أنه رسول الله إلى بني إسرائيل» وصحع بالدعوة؛ كما ینکر 
إنجيل یوحنا7 بقوله: (ولما مضى من العيد نصفه» صعد يسوع إلى الهيكل» وبدأ يعلم الناس14ء 
فدهش اليهود وتساءلوا كيف يعرف هذا الكتاب» وهو لم يتعلم؟ فاجابھم یسوع ليس تعليمي من 
عندیء بل من عند الذي أرسلني16)» وفي نفس الإصحاح: (فرفع فع یسوع صونه» وهو يعلم کي 
الھیکل28ء قائلاً: وآنتم تعرفونني. وتعرفون من این أناء وأذ لم ات من عند ذاتيء ولكن 0 
ارسلئی هو حق وأنتم ل تعرفوته أما انا أعرفة؛ گنی مه هو الذي أرسلتي30۵) رن ا 
ا اع ھی AST‏ وو سو وہ 
ور ان می ومرتد حيث قالوا: (يسوع المسيح ارتد عن دين اليهودء وعبد الأوثان)(4) 

كما أنكروا معجزاته لما وجدوها واضحة متحققة» ومؤثرة» ورأوا إقبال الناس على دعوته 

وايمانهم با فخافوا على أطماعهم» ومكاسبهم المادية من الناسٍ إذا هم اتبعوه» فاتهموه بأنه: : ساحر 
eme‏ ا ید مک لام 
NS‏ رہ مو وک 
هذاء تركهم ومضى في دعوتهء ويشير يوحنا6 إلى ذلك بقوله: (وعلم یسوع انهم على وشك أن 
يختطفوه ليقيموه ملكأ فعاد إلى الجبل وحدہ15)ء ويواصل اليهود إنكارهم لمعجزاتەنء حتى 
قرون متآخرةء فهاهو ابن كمونه اليهودي والذي عاش في القرن - ۶2 یدلی في 
كتابه تنقيح الأبحاث للملل الثلاث برأيه في معجزاته ن بقوله: عست ع لعو EE‏ 
المسيح من المعجزات وغيرهاء فهو عن الأفراد الذين هم أصحابه» فلا يكون متواتراً ولا موثوقاً 
إليه» وبتقدير صحا النقل فهو غير بعيد فی العقل أن يكون واقعاً بالحيل» أو بالمواطأة عليه. وإذا 
لم يثبت صحة نقلهم» مود جع بالضرورة من رأي الحواريين» والسيد 
المسیح أن شريعتهم لا تنسخ 

4. موقف اليهود من نهاية المسیحں ودعوى صلبه: 

نظراً لأن عیسیؤرا 7 يدعو لدین اللہ القويم» ویکشف النفاق الديني لجماعات الفريسيين» 
وشو اقب المرانين! 7) والكتبة(8) وأمرهم بترك أعمال الكهانةء تآمروا على موته؛ لاسيما 

زار أورشليم في عيد الفصح من عام( 3^(« > واستنكر وجود الصيارفة» والباعة في ساحة 


جاممة الا هر أضَتوَن وت 

إسرائيل والتلمود: إبراهيم خليل أحمد. ص61:60. دار المنار. القاهرة (ط: 1990م). 

التلمود لتعالی الحاخامين السرية: :الأب أيين: براناتيس. ص/7 .ت : زهدي الفاتح. دار النفائس. 
بيروت (طق: 5 ). 

إسرا عل و ال ہد نشل فلل تدم نواه علق ات ص61. مكتبة الوعي العربي. بيروت (ط: 


عرفت a E‏ "انلك سن داقر رامن E‏ اسار N‏ ص78. مكتبة 
الثلاث: لسعد بن منصور بن كمونه. ص1 6: 62. المطبعة الفنية. القاهرة (ط. ب). 
المرائین: 0 الذي 0 تطابق بين أعماله وأفكاره. ويطلق على المنافق الذي يصبح أحيانا أعمى عن 


الحق (انظر: العهد الجديد: حاشية أنجيل متى ص51 في تفسیر النص). 
الكتبة: كتبة الشريعة. 


21 حم 


الھیکلء فخاف اليهود من نجاح دعوته» وانتشارهاء فأسرع مجلس (السهندرين)(1) إلى الاجتماع؛ 


وقرر القبض عليه بتهمة جريمة التجدیف أي: ١‏ کر لامر کا کر سے 
21 قال: (إنه ابن اش وأنه قال كما جاء في متى20: (إني أقدر أنقض هيكل الله26 وفي ثلاثة 
أيام أبنيه27). . , 


اس o‏ جو چو وو دوہ رہ ا 
رت رت ا وا سد رلور و كر 
الكرامين؛ ليأخذوا إثماره فأخذ الكرامون عبیدہ21ء وجلدوا بعضاء وقتلوا بعضاء ورجموا بعضاء 
ثم أرسل عبيداً آخرينء أكثر من الآولين» ففعلوا ب بهم كذلك . فأخيراً أرسل إليهم أبنه قائلا: يهابون 
أبني. وأما الکرامون فلما رأوا الاين قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث. هلموا نقتله ونأخذ ميراثه 
فاخدوہ وأخرجوه خارج الکر وقتلوه» فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ قالوا 
له : أولئك أردياء ب ا تم إلى كرامين آخرين يعطونه الإنُمار في 
أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب. الحجر الذي رخصه اليتاءون هو قد سار رأس 
الزاوية من قبل الرب كان هذا هو عجيب في أعيننا؛ لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم 
ويعطى لأمه تعمل إثماره(3) ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه 
سحد 32 > ومن هنا أدرك اليهود خطورة دعوته وإعلانه نهاية الرسالة في بني إسرائيل؛ فما 
كان منهم إلا مطاردته. ومعاملته بعنفء وقسوة» كما وصف ذلك إنجيل متى26 ذلك بقوله: (أنه 
عقب عجزهم عن أن يقاوموا دعوة المسیح؛ مو و يو اس ا 
ید اجتمع روشاء الكهنة وشیوخ غ الشعب؛ ۴ كه 
الکن منه ره وذلك تالت اله یه حيث أنهم لن يسلموه لهم لولا ذلك. 

وتذكر الأناجيل بأنه أنباً تلاميذه بمن سیتامر عليه منهم د 
متى26: (لما كان المساء اتكا مع الإثني عشر3› وفيما هم يأكلون قال: الحق أقول لک »؛ إن واحد 
منكم يسلمني, فحزنوا جدأء وابتدأ كل واحد منهم يقول له هل أنا هو فأجاب وقال: الذي يغمس 
يده معى فى الصحفةء هو پ 5 

فكان يهوذا الاسخربوطي أحد التلاميذ الاثنى عشرء وهو الذي سلمه لهم مقابل ثلاثین من 
الفضة ويتقدم شاهد زور للمحكمة بالافتراء عليه بأنه قال أنه ابن اللہ وقال: إني أقدر أن انقض 
هيكل اللہ وذ ثلاثة أيام أبنيه» فاستلمه رئيس الكهنة وسأله عن هاتين التهمتين ولم يجبه المسيحن 
إلا بقوله: راحت تی مسا كان سا اريه لاق الول ان دی والذي وس هه انان 
بدقة(4)ومنها إنجيل متى26: (فمزق رئيس الكهنة ثيابه66 قائلاً: قد جدف ما حاجتنا بعد إلى 
شهود» وقالوا: مستوجب الموت. وبصقوا بوجهه ولكموه68. ..)» كما تصور لهم النهاية الأثيمة 
والقاسية لحياتهن حسبما رسموها في متى27: (أخذ عسكر الوالی يسوع ! دار الولاية30: 
وجمعوا عليه كل الكتبة فعروه. وألبسوه رداء فرمزیأء وضفروا إكليلاً من شوك > ووضعوه 
رأسه» وقصبة في عينه وكانوا يجيئون قدامه ويستهزئوا به» نزعوا عنه الرداءء إذ كان 
المجتازون يجدفون عليه. وهم يهزون رؤوسهم قائلين: يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام: 
خلص نفسك إن كنت ابن الله فانزل من على الصلیب41)ء وهكذا ظل اعتقاد النصارى سائداً وإلى 
يومنا هذاء بتعذيب» وقتل اليهود لنبي الله عيسى0. وهو السبب الرئيس لسوء العلاقة بينهما منذئذ 
وإلى الیوم عند بعض فرقهم(5). 


(1) السهندرين: هيئة رسمية تتكون من واحد وأربعين عضواًء يرأسها رئيس الكهنةء وتمثل السلطة الشرعية في 
إسرائيل» (انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية: أحمد عبد الوهاب. ص150. مكتبة وهبة. القاهرة 
ط1: 1978 

) 2( 9) جام لقان ال بخلاف المذكور فی الأناجيل. بی سی دی سی ہی حيك قال الح 
دج ای و سے مر 0⁄5 ٹا امہ شش 
الاب الیکا لقالا الائکا الف الّکالة وه اک وت شک الاک امن لور ا 6 2 الكينيت ) 
(سورة النساءء آيتان: 158-157). ۱ ۱ ۱ 

)3( في هذا إشارة جلية على الأمة الت تعطي الإثمار حقه ألا وهي أمه المصطفى محمد بن عبد الله عليه 

الصلاة و السلا 

هذا زعم من ا او ولا ونود ليم سن ذلك في قران اة 

منیوولیة الصلب يأنها.مسؤولية تبخصية» لآ يؤخن بجر یر ٹھا الشعب لیر کل کی دلك الدسان الذي 

وقعت فيه ولا فی أي زمان لاحق له» وسيجري بيان ذلك بالباب الثاني إن شاء الله. 


-سیسسے 
ج ں 
سس.» 


جے 22ے 


بك ا تو وو جا مد پور دہ سو سد إلى جماعتين: الأولى: يهودية 
نصرانية أيدته وناصرته؛ واتبعت تعاليمه» و عملت ع ف رض؛ وسمیت 
بالنصرانیة والثانية: عا که معازضنة ت رشت على رة اور ا وقاومت الدعوة وحاربت 

5.موقف اليهود من أتباع المد یحن من بعده: 

1 العلاقة بينهما في القرن الاول الميلادي: 

لابد قبل البدء بعرض العلاقة بينهما خلال هذه القرن من الإشارة إلى أن الحكام الرومان» 
رھیر فم وعى من ول كرفو یرت موق الخدرق الاک الد موخت ہر 
الدين» والعبادة» وساوو بهم. إلا أن اليهود بما يتمتعون به من الخصائص الثوریةء يجلبون 
على انهم النكبات» والأبادات القردية والجماعية الواحدة تلو الأخرى: وتحن إذ تعرش ما لاق 

من اضطهادات الرومان» أو من النصارى لا يعني بمكان أنهم كانو | مسالمين وضحايا لهم إذ أن 
دس هو الامو تاليا شر سرت 3ے ہت إنما التزمنا ببيان نوع العلاقة العدائية 
بالتحدیدء بغض النظر عن مفرزات هذا التوجه العدواني القاهرء فذكرنا هذا للتنويه؛ لئلا يتوهم 
القارئ براءتھم وتآلب العالم وتجنيه عليهم(2). 


ظھرت رسالة عيسين في عصر الميلاد الأول التي حكمت فيها أسرة كلوديوس(3) والتي 
امتد حكمها من (14: 68م(« والتي اشتھرت بالبأس الشديد» وصلابة الإرادة» وتشبّهت هذه 
الأسرة بالإمبراطور(4) نيرون(5) (54: 68م) الظالم المستبدء حيث تسلط على اليهود ابتدا٤‏ 
وخاصة لن المسیح ظهر بینھم اور ہی اللي وإدخال الطقوس الهيلينية(6) 
في معابدهم» وإجبارهم على تقديم القرابين لجوبيتر(7) الذي وضع له صب في الھیکل: واجههم 
نيرون بقسوة» وطلب من قائده فسباسيان(8) القضاء عليهم وإخماد مخت 
جیشا كبيراء واتجھ به نحو أورشليم لإخضا عياه لكن ا ن ا سيان على عرش 
روماء RE‏ بالمهمة والقضاء على الثورة. 

وفى عام(0/م) ) ہج ظفز(0 إلى اور 5ا > فهاجم بعنف ودمّر أُورث یم تدمیراً تامأء 
وحرق الهيكل» وزالت اليهودية كدولة سياسية من الوجودہ وأصبح اليهود منذ ذلك ا قت شعباً بلا 


(1) انظر: تب د.عرفان عبد الحميد. ص52. دار البيارق 


)3( رر حر ھا ابیوس کلاودیوس سابنيوس »عندما کان قنصلاً 495ق. 
وهو أحد أفراد هيئة العشرة لسن القانون الروماني» عام (451: 449ق.م). (انظر: الموسوعة العربية 
لسر ھی خرن 22 186694 

69 الإمبراطور في الجمهورية الرومانية هو القائد الأعلى للجيش؛ وأول من اتخذ هذا اللقب يوليوس» 
وأغسطس لما لهما من مركز عسکری موق» واتخذه بعدهما جميع خلفائهماء واقتبسه عواهل النمساء 
وألمانياء وإنجلترا. . نظ شريو 2 OA‏ : غربال. ج1. رک . 

)5( نيرون کلاودیوس : إمبراطور رومانی؛ کان مضرب المثل في الوحشية وا ة» قتل أمه ٹڈ تم زوجته» 
وأحرق روما عام84ء وأتهم النصارى بهذا اتی ا و حطر ا می لسار ار ھا 
الموسوعة العربية الميسرة: غربال. ج2. ص866 

)6( الهيلينية: يستخدمه المؤرخون للإشارة إلى التقاليد السائدة في المقاطعات التی كانت تتحدث 
اليونانيةء في الإمبراطوريات السلوقیة والبلطمیةء والرومانية» وقد أثرت الحضارة في روماء وقرطاجة؛ 
بين أعضاء الجماعات اليهودية في مصرء وسورياء وبرقة وسيا الصغرىءوفلسطين بعد غزو الأسكندرء 
واستمر طيلة العصر الروماني. وكان دعاتها بين أعضاء الجماعات اليهودية من النخبة الحاكمة المتمثلة في 
الکھنےء والأثرياءء واكتسبت بعد فترة ة أبعادا دينية وحضارية عميقة.(انظر: موسوعة اليهود: 
المسيري. ج1.ص9 41(. 

(7) جوبيتر: - عياذا بالله - في الأساطير اليونانية زعموا أنه سيد الأرباب» اغتصب العرش من أبيه خرونوس» 
كا ر عمو ا داه قلم ا بيه ورين ےچ ہے سيدون وس رود رہہ > وزيوس السماء 
والارض؛ وتزوج زيوس الحوريات وأنجب منهن الألهة» وهو صاحب الكلمةء وله القوة والقانون والحكم» 
ويسخر الرعد وا وہل المطر.(انظر: الموسوعة العربية الميسرة. غربال. ج1. ص940). 

(8) اسمه الكامل تيطوس فلافیوس فیسبانیانیوس» إمبراطور رومانيء حکم من (69: 79م) کان في عهد نیرون 
حاكما على أفريقيا (انظر: م معجم الحضارات السامية: هنري. س. عبودي. ص 

(9) هو: نر جک 1 إمبراطور روماني (79: 1م) صحب والدة إلى دولة اليهودية في 
الشمال لقمع ثورد مہ من شدة قسوته؛ عمد اليهود إلى قتل زوجاتهم وأبناءهم وبعضهم بعضا لئلا يقعوا 
بيدهم» قدر عدد القتلى بمليون نسمة.(انظر: معجم الحضارات السامية: عبودي. ص290). 
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وطن, و ےو سو او سو . وإلى هذا العهد كانت اليهودية والنصرانية شيئاً 
واحداء وكذلك كانت العقاتدء غير أن ١‏ لنصاری يختلفون عن اليهود في أمرين هما: عدم الالتزام 
بالسبت» والإختتان؛ لذا فقد تعرضا للاضطهاد القاسى والعنيف من الرومان معا(2) بلا بلا استثنام 
وفي آخر هذا القرن ظهرت الرغبة في فصل النصرآنية عن اليهودية في كتابات الآباء الرسوليين› 
فتذكر رسالة برنابا(3) التي كتبت في عهد نرفا(4) عام(96م) أن شريعة موسى ليست صالحة 


لليهود الذين لم يفهموها(5). 

2 العلاقة بينهما في القرن الثاني الميلادي: 

في هذا القرن استمر اليهود في ثوراتهم ضد الرومان في عهد تراجان(6) (98: 117م)ء 
وفی عام(130ء) ) ثاروا في عهد هادریانوس(7) (117 : 138م)؛ لاستعادة حريتهم بزعامة سمعان 
برکو کیا ) الذي ادعى أنه المسيح المخلصء فحاصرتهم الفيالق الرومانية في أورشليم حتى 
هُزموا شر هزيمة(9)ء واقا هادريانوس بأن اليهود لن يقهروا مادامت التوراة بين ظهرانيهم 
وملتزمون بأوامر الشريعة ا و جوا تدر مهما راجا مع رر رہ 
ES‏ بأنهم لها وارثون» وقتل الكثير منهم» وسبا الآخرين إلى روماء في حين لجا من نجا 
منهم إلى بابل > وصارت القدس العاصمة ١‏ الدينية ات قعل اال والراحة يوم ا يذلا 

من السبت» وصار التهود بدعة دينية وجريمة سیاسیة يستحق صاحبها العتت والاضظھاد 
وا ار العامة یو جا لا لی بد ر ول اررظلم لا في بوم راکد في اعم 

ني هخ اوق رنڈ ع197 بنا فصل لییودیة عن النصرانية على يد لقدیں 
بولس(12()11)ء الذي عمل على تطوير العقيدة النصرانية» فأدخل فيها ما ليس منهاء كعقيدة: 
«التثليث» والقول بألوهية عیسیںء وحلول الله فيه» ‏ عياذاً بالله 7-90 ل 


)1( انظر: وب نے می ع ا و یا وانظر: تاريخ لبنان وسوريا وفلسطين: د . فيليب 
حتی. ص:376. دار الثقافة. بيروت (ط.ب). وانظر: قصة الحضارة: ول ديورانت. ج10. ص150. دار 
الجيل. . بيروت (طب)۔ وانظر: المفسدون في الأرضء جرائم اير اليس اللا راا 

س. ناجي, ص94. المکتب العربي. دمشق (ط2: 1973 

2 انظر: إيلاف قريش: د. فيكتور سحاب. ص: 75. المركر 0 بيروت (ط. ب). 
برنابا: قدیس يهودي أصله من قبرص» من أوائل المهتدين إلى الدين النصرانيء اعتبره رسل المسيح واحدا 

منهم» وهو من ارال المبشرين والداعین للدين النصمر اتی له إنجيل أبوكريفا غير معترف به رسميا عند 

النصارى. (انظر: معجم الحضارات السامية: ه عبودي. ص220). 

(4) هو: ماركوس نرفاء یقرت وم 256 > اتصف ف بالتواضع وا اتآ والعطف على الفقراء 
والننات مع اکسا عجر عن السيطر: على الحرس الإمبراطوري» فتبنى ترجان وأعطاه السلطة 
وبعدها بقلیل توفي (انظر: معجم الحضارات السامية» ه عبودي. ص9 

)5( انظر: مناهضة السامية تا ريخها وأسبابها: برناردي لازار. ترجمة: رسای الور سنتا: ص 46. دار 
الأوائل. دمشق (ط1: 2004م). وانظر: المفسدون في الأرض. س ناجي. ص97. 

)6( هو : ماركوس او لد يوس تراياوس» إمبراطور رومانی» ولد فی اسبانياء تبناه نرفاء وعهد إليه با ERT‏ 
كان رشيداءقديرا حكيماء > لم يستخدم سلطته إلا فيما يخدم شعبه دعم حدود الإمبراطورية. (انظر: الموسوعة 
العربية الميسرة. غربال. ج1. ص 502 

(7) هو: بوبليوس آيليوس ھادریانوس؛ إمبراطور روماني» في عام 130م جعل من أورشليم مستعمرة رومانية 
وأطلق لھا اسه ادلياء:مما اذى إلى فا ثورة يوودية عاء 132م برغا (يركوكبا) ات ,يسدق الذوار» 
وتشتيت السكان.(انظر: معجم الحضارات السامية: ه عبودی. ص 

)8 زعيم الثورة اليهودية التي قانت على هدريانوس لبناءه مدينة ایلیا مكان أورشليم؛ تم إخماد د تورته وسجن» 
حتى مات» ويقدر عدد القرى الى تمر ت بالثررة 085 فراعت اف 66000 سم اط م 
الحضارات السامية: ه عبودي. ص220). 

)9( انظر: التاريخ الحقيقى لليهود: E aT‏ ص 226. وانظر: قصة الحضارة: ول ديورانت. ج11. ص: 
5. وانظر: مفصل العرب واليهود في التاریخ: د el‏ هامش ص626. 

10 انظر: اليهودية عرض تاريخي: د . عرفان عبد الحميد. ص6 

٤ 11‏ ٭ د لنصراني. تر و رت 
ا مت سد لذي تصحمدا واا ول السا کم ذهب إلى دمشق وول عند 


(12) چ O‏ د یوسف حداد. ص242. وانظر : مناهضة السامية 
تاريخها وأسبابها: برناردي لازار. ترجمة: د.ماري شهرستان. ص45. دار الأوائل. دمشق (ط[: 
4ھ) وانظر: النصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدها: د. عرفان عبد الحميد. ص45 48. دار 
عمار. الأردن (ط1: 2000م). 
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إلى حياة الرهبنةء والقول بالخطيئة لايك للإنسان...»(1). 

وبناء على هذا التطوير في العقيدة البهوة الشعب الحقير؛ لأنهم قتلة الال وأ 
ا :تی ساح مي جو می و الود شاد وا لشو 
لمحاربة اليهود(2). 

ونظرا للفشل المتلاحق للحركات التي يقوم بها اليهود ضد النصاری وضد حکوماتھم؛ 

وتفرقهم» وتشتيتهم فی أنحاء الإمبراطو رية الرومانية: والفارسية؛ نجدهم قد غيروا أساليبهم 
0-0 فعدلوا عن فكرة استعمال القوة إلى أساليب الدسائس وزرع الشقاق» ونسر الشائعات 
المغرضةء واستطا عو | يفحيلها الف مت آل فان للانتقا م منهم من جهة» ومحاربة النصر انیة 
من جهة افوا الف روما رانشان ديت صحاف فک 
منهما فيما بعدء ونجحوا فی إيذاء النصارىء والحقوا ب بهم أضرارا جسیمة عندما تمكنوا من إقناع 
الإمبراطور أنطونينوس لگا بان النصاوى ارى هم سبب الطاعون الذي نزل پاهل روماء وحرضوہ 
على إفنائهم > فاستجاب الإمبراطو ر اليهودي جحودا وذلك بإفنائهم؛ كي يبعد 
الطاعون عن الاد فأمر بقتل جعي العار ار( 4). وفي وت ساهم اليهود أنفسهم في قتل 
العازاريين عام (177م)(5)؛ وأقدم آقدم الإمير اطور دیوکلیتان(6) على إعدام عدد كبير من النصارىء 
ومنهم البابا كايوس» والبابا مارسيلينوس» إرضاءً لأصدقائه» ومرابيه اليهود(7) 

ونرى أن العداء بين اليهود والنصارى في هذا القرن لم يكن دمویا فقط بل ایضا يقوم علي 
الحرب الكلامية الشديدة اللهجة؛ فقد كتبت رسالة ديونييت المحفوظ في | عمال سان جوستان 
لشخص مجهول» يدعو الطوائف اليهودية بالمعتقدات الباطلة؛» ويعلن أنه يود إهداءه لليهود 
وإقناعهم بامتياز كلام المسي-(8). 

TT 3‏ في القر ن الثالث الميلادي: 
یمتلکون الدیانة الحقة لني تدر جن ا EDE‏ ارا ااشرعی من را 
الاعتراف» ولهذا كان الرومان يعتبرون التطار یئ كد القانون» وخطرا على الأمير اطورية 
فساءت معاملتهم» واستطاع اليهود أن يشاركوا مواطني المدن التي يسكنون فيها والذين يسيئون 
معاملة النصارى» وينكلون بهم ويقودوهم إلى المحاكم» ففي إنطاكية مثلا: طالب اليهود بمحاكمة. 
وإعدام بوليكاريوس - أسقف سميرنا الذي كتب رسالة إلى أهل فيلبي ET‏ تيه 
البكر في أوروبا في القرن الثاني - كما وطالبوا بتقوية محرقة الأسقف (المُطران)( 

وهذا يو مرحلة الأز زمة التي مرت بها الكنيسة في هذا القرن» ودليل کے 

م تصل إلى الحرکة التصاعدية العامية آتی أخذتها ما بعد من أجل ها کان الخهنة يلمحون 


انتثشارهم؛ وتبشیرهم وهذا مصداقاً لقوله تعالى: ( ,+ کے س ر 
يكيس قال تعالی :بر 00 تین اليم وصدواللهالعظيم ْم 


21 ار ةل لال نے ا كمأ الیم صدوا واس وَشَهَالْمَظِيرَ) 
(سورة البقرة» آية:113)» ويعني بلا أدنى شك» أن للكهنة دوراً كبيراً في تطور معاداة الیھودیةے 


انظر: مناهضة السامية تاريخها وأسبابها. لازار. ص46. 
بيوس أنطونينوس» خلف هادريان الذي تبناه» وأحسن إدارة الإمبراطورية؛ واعقبه أبنه بالتبني 
98 .(انظر: الموسوعة العربية الميسرة. غربال. ج1. ص246). 

(4) المعتقدين بإلوهية مريم العذراء على أنها: الام العظيمة يلجاؤن إليها ويصلوا لها قائلین: أنت ملجان وعليك 
رجانا تشفعي فينا يا عذراء وتحنني على موتانا۔ ہس مہو ری ھت (الحبل بلا نس) 
الرئیس الأعلى للاباء العازاريين ن في الشرق الموقع w.archmb. Org‏ 

8 انظر: سفر التاريخ اليهودي: رجا عرابي. ص 2344 245. دار الأوائل. دمشق (ط1: 2004م)۔ 
کی رو رت ار GS‏ في 

حر. 

)07( 5 سفر رجا عرابي. ص245. وانظر: المفسدون في الأرض. س ناجي. ص99. 

انظر : مناهضة السامیة تاريخها وأسبابها. لازار. ص50. 

8 انظر : مناهضة السامية تاريخها وأسبابها. لازار. ص47. 
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انظر: نفسه. ص49. 


جد 25 نے 


فزادت الحرب الكلامية بينهماء وكانت التوراة هي وسيلة الهجوم والدفاع(1). ونظراً لأن 
النصارى بعرفوا یه استيملوا ترجمة ستيان السينة دو راد رامل با بالمتناقفضات» 
وفسروها يقة حرة تماماء حتى أنهم كانوا يلجؤن إلى التزييف في دعم عقا في مقاطع 
کی سا ا ات رفيا ا نی ل 
اليونانية الحرة فية لأكيلاس(2). 

و ج النصارى القائمة على التفسير المزاجى للتوراة» أو على بعض المتناقضات 
للترجمة اليونانية» يحاولوا في هذا الوقت أن يجلبوا اليهود إلى عقيدتهم ‏ ينصر 4 ينصرونهم ے 
الیھود يعاملو: بصورة سيئة ويسفهوة , ويسمونهم طائفة شريرة؛ ويمزجون حججهم بالشتائم؛ 
وانتقدھم أسقف القسطنطينية (314- 335)؛ لأنهم رفضوا أن يقبلوا شهادة موسی والأنبياء حو 
الثالوث الأقدس والتجسدہ وسماهم المزورون» وأوجب القديسين كره اليهود؛ کی سو وت 
في كنوسهم كل يوم» مؤکدین بأن الروح النجسة قد استولت ...)3( و ومع يجن 
كريزوستوم الحرب الكلامية ضد اليهود في هذا القرن في عظات ست(4 0297 
المتبادل والعلاقات والمشاحنات بينهماء > ثم أنهى خطبته بقوله: رم ی مرا تعمل نے 
الأشخاص الذين عاملوا الله بشکل مذل» وأن نعبد المصلوب في الوقت نفسه»(5), 

4 العلاقة بينهما في القرن الرابع الميلادي 

في هذا القرن رجحت كن الصرانية لم تقصر الحرب بينهما على الحرب الكلامية 
واعتلاء قسطنطين(7) عرش الإمبراطورية الرومانية بدعم من جمیع کت فاعتنق النصرائية 
وجعلها الدين الرسمي للإمبراطوريةء ومنذ ذلك الوقت تزايدت أهمية الأساقفة(8)؛ وتمتعت الكنيسة بدعم 
النفوذ الإمبراطوري الذي مكنها من السيطرة : التامة» فورثت الكنيسة من الدولة عجرفتهاء وامتيازهاء 
وكبرياءهاء وتمتعت بنفس السلطة التي حاربتها قديما(9). 

وأول استخدام للسلطة الكنسية ظهر في ملاحقتھم لليهودء حيث زاد العداء وأصبح أكثر 
شراسة من السابق» وتُرجم هذا العداء بتطبيق القوانين بوحي من الكنيسة» ووافق قسطنطين على 

قمع التبشير اليهودي»› فأصدر قانوناً يحكم فيه على المرتدين من النصرانية إلى اليهودية منهم 
3 مك ا لني GE‏ ہت 


انظر: نفسه وا 5 لصفحة. 
جو 


فی اول حطمة قال کہا ا يوستو 1) اليهود جهالء لا يفهمون شريعتهم» وبالتالي فهم كفارء إنهم 
بؤساءء شعبهم پ يشبه قطيعاً من الحيوانات من الوحوش الضاربة لقد رفضوا المسيح» فإذاً هم ليسوا صالحين 
إلا للشرء مقر المشارع؛ لد تر اک ورقضوا الروح اون رر يسكنها إبليس» ويجب 


ہے جح رن حد 


الانتباه والتيقظ من المرض اليهودي. 2) وجه "كريزوستوم" مؤمنيه بأن لا يرتادوا الکنس؛ ويقول صارخاً 
سی ا ا وت ا 
باذ جيش | بے رت "خرافنا محاطين بالذئاب الیھود د تم یکرر | بوامنهم» واهربو 


3 ن أن اليهودية هي الحق أتركوا الکنیسةء وإلاً آثرگوا ايودي أما العظات 
الثلاث | تة فهي لأهرتية أكثر؛ فاستعان "كريزوستوق بشتائم الأنيباء شد ليهر ووصف اليهود 
ص٥٤‏ والقذرین والفاسقين والجشعين» » والبخلاء وحائکی الخدعء وقامعی الفقراءء والذين زادوا الطين 
بله في جرائمهم بقتل يسو » فاعطی حججاً لمحاربة المجادلات» التي كانت ناشطة في أنطاكيةء فأخذ يمجد 
بالكنيسة» ويبرهن أن إسر نيل مشتتة بسبب موت المسیح؛ ويذ مستمعيه أن لا يلجثوا إلى خطب هؤلاء 
اليهود (انظر: مناهضة السامية E‏ لازار. ص55. 
5) مناهضة السامية: لازار. ص 
١ ۱‏ ھو: ايكلموس جروس شرك والده القيصر المنصب بعد وفاته لاشاہ الأريمة يتشازعون عليه 


بمفردہ.(انظر: کو رص سی جح 27 ص1380 

(7) قسطنطین جالريوس هو: ابن قسطانتس الأول» مال إلى النصرانية وأعتنقها أواخر حياته وأصدر منشور 
عام: 313مء يقضي بالتسامح معهم؛ و يعمد إلا على فراش الموت» وهو أول من أوجد فكرة المجامع 
ا سور ا ار النصرانية.(انظر: الموسوعة العربية الميسرة. غربال. ج 
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(8( انظر: نرہ المراية شات اقاربخية واصول ها عرق ص60 کل مسا ا 
ہی کا . ص192. المكتبة البوليسية. بيروت (ط1: 1989م). 
9( ا اض اة نشانها افاریکیة وأصيول عقائد ھا دي عر فان ص52 
0 انظر: نفسه. ص53: 58. 


کی ا 


جو و وھ ہو کو وب و جج و اوہ ےھ تع 
الخاصة بھم وفرض عليهم ضرائب قاسية للآديرة(1 ). ويتلخص العداء في هذا القرن بإصدار 
القراين المخادية: رای سا في وقف«المد اللبشبيري اليهودي. والحد من أنشطتهم المدنية 
والعامة. 

کے رت یی هذا ون مي ملطتها بالاقام من اليهود؛ وتبشور العداء 
إلى جانب فرض القوانين السابقة فی عدة قضايا أهمها 

1- نفى أحبار الیھودء وتهديد بالموت إذا استمروا في تعاليمهم. 

2- إجبارهم على دفع الجزية اليهودية وغيرها من الضرائب» والغرامات على كافة 
۷" 

- مهاجمة المعابد والكنس وحرقها في روما وغيرها في عهدي ثيودوسيوس الأول(2) 

وأركاديو س8 

4 حوق اكات و واف رى الم ان تة اتك الماد الف 

,)4( 

وا وم ETRA‏ مھ 
جو لہ کوچ لنساءء والشيو > والأطفال» وفى عهد فوكاس عجزوا عن مناهضة 
الاضطهادات» اس والإيذاء» نطو احضو والأستسلام إلى حين أن تتاح فرصة 
الكفاح» وفي عهد كوسرى الثاني ملك الفرس أتاحت وت مہ OSE‏ ي» 
فحرقوا الكنائس» وهدموا الأديرة» ونهبوا أورشليم 02 5 ونظراً لتصدع الإمبراطورية 
روما واقسامها إلى شرقیة و خرییة م دات هذ ازن فت سلطة الكهنوت منذ مجمع 
فان عام(465م)ء وسقوط روما عام 0 6). ومنذ انهيار الإمبراطورية الرومانية خضعت 
طووف الود القربيين لكل اقتاد( 

6 العلاقة بينهما فى القرن السيادس الميلادى: 

رحد و وٹ فى ہت بی رس الك بز ارم بول مه 
السنودس(8) اي إجراء مؤلم ضدهم() » واستطاع الكهنوت أن يؤسس عقوبات تدريجية تطبق 


على الكهنة الذين دای ن قرارات المجامع المسكونية(10)» وعلى المدنيين تتضمن الحرمان» 
حيث اكتفت بعض المجامع» كمجمع أو رلب ن عام(533م)ء ومجمع كاليونيا عا عام (541م): ومجمع 
ماكون عام( 581م) بفرض المعمودية(11) للأطفال المنحدرين من زواج مختلط ویٔحل الزواج 


1) انظر: الاختراق الصهبوني للمسيحية. القس: إكرام لمعي. ص60-59. دار الشروق (ط2: 1993م). 

2 ھو: ثيودوسيوس الأول؛» ت تثاثر بقسطنطين وساهم في إدخال الديانة النصرائية» بعد عقد مجمع 
أفسوس 7 م)ء وانتصر للأرثوذكسية على الأريوسية(الموحدة)؛ واستمر النزاع العقدي بعنف إلى نهاية 
الإمبرا ية (انظر: الموسوعة العربية الميسرة. غربال. 1 . ص218) 

(3) آرکادیوس )5 سس نت 
الشرق هونوريوس» وتميز عهود بالفتوحات والتوسع» على البلغارء والاسلافء والفر )ا 
الموسوعة العربية الميسرة. غربال. ج1. ص218). 

4) انظر: A‏ رر کی يا لازار. ص60. 

5) انظر: نفس المصدر ص61. 

6) انظر: EET‏ أو تاريخي في فلسطين. يوسف حداد. ج1. ص247: 248. 

7 انظر: مناهضة السامية تاريخها وأسبابها. لازار. ص65. 

8 السنودس: الفجلين ای الجا لک وذو ای رصي اور رہ ا ھا کی مر ات 
و می ال ير وو ا نتخاب وفصل مندوبی الطائفةء كما وينظم الأنشطة 
والمشروعات الكنسية يخ الكنيسة الإنجيلية فی مصر من: 1854 إلى 0ء أديب نجيب 
سلامة. ص114- 41 ا . القاهرة (ط1: 1980م). 

9 انظر: مناهضة السامیة لازارء 0۸0۸75 

0 المجا مع المسكونية: مفردها يشتمل على كل ممثلي الكنيسة الدينين» وتعتبر قراراته أساسا للعقيدة 
وذ کو انين ونسائیر اذا أقرها! باه یعترف الكاثوليك بکریں ضا مم یا فك فی أرمنة ا 

بينما لا بسرت الأركو تكس إلا البعة الأولى هتها فقط (انطر : الموسوعة العربية الميسرة غربال. ج2. 


(11) 0 جروس بعل أو يقن فيه تكسن طفا” كان أو شيخ» إيذانً بالدخول في النصرانية»كناية 
عن إعادة الولادة بحياة جديدة» فالماء يميت شكلا معينا من الحياة لیعطي آخرء فيغطس الإنسان القديم ليعطي 
إنسان نْ جدید.(معجم اللا هوت الأرثوذكسيء بو يس بوبر ينسكوي: ترجمة: الأب إبراهيم سروج. ص130. 
مكتبة السائح. لبنان. طرابلس (ط1: 2001999 
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إذا لم يقبل الشريك اليهودي بالاهتداء(1)ء...ء لکن بعض الأساقفة کانوا يحر لے 
فھجموا ضد الگنس؛ ووضعوا اليهود أمام اختيار الموت» أو التفيء أو EF ERN‏ 
الخیارات بتحريض من الإمبراطورهييراكليوس» ومن ثم ا ہی کی 
الاسقف أفيتوس اليهود على الارتدادء أو المغادرۃء كما تدخل البابا غريغوار؛ لتخفيف التحريض› 
والإثارة» حيث ذكر في رسائله إلى أساقفة مرسيليا: «يجب ألا يُجبر اليهود على العماد بالعنف». 
لکن باللطف»(2). 

وفي عهد الملك ريكارد عام (589م) اضطرب الكهنوت(3) اليهودي لازدیاد الاضطهادء 
والإذلال؛ وأصبحت الحياة بالنسبة إليهم صعبة(4)» وفي عهد البابا جريجوري الأعظم (590: 
4 اس ما يسمى عقيدة شد لیو رهي ترد إلى مهاجمة مود پنیا وهذا لأسي 

جع - كما يقول - إلى أن اليهود لم يكونوا عمياناً عن رسالة المسيح» فقد كانوا يعلمون أ 
م ؛ لكنهم رفضوه؛ ل شيم مر لور ید عاضر على رت 
صلب المسيح» وأنهم رأوا بعيونهم معجزاتھ وكيف تحققت نبوءات التوراة» والأنبياء في شخصه. 
مع ذلك رفضوا الاعتراف بە(5)ء وهذا يعني أن اليهود رأوا الحق ولمسوه ثم رفضوه» وهذا 
یں الذي سار عليه اليهود أدى إلى نشوء ما يسمى: ضد السامية(6). 

- العلاقة بينهما فی القرن السابع المیلادي: 

این القرن ضاعف الكهنوت جھودہ کي يضمن التطبيق الشدید للفو نن وهدف الأساقفة 
من ذلك الحصول على هداية الیھود وقتل الروح اليهودية فيهم» ود لسلطة في ذلكء فکانوا 
كالسابق يجبرو على الانتقاء بين النفي» أو المعمودية ومن ہی ذلك تش ت طبقة |الساران) أي: 
ا ). وأصبحت حياة اليهود في هذا القرن صعبة حيث لتشريعاك فانسية 
فد من قل الما ك سر هرا ل ا یک الجن اا 
يسمح لهم بالشهادة ضد النصارى» أو إقامة دعوى قضائية ضدهم» وأصدرت هذه القوانين عام 
(652م) اد عانها في ہی الثاني عشر في توليدو عام (680م)(8). 

8 - العلاقة بينهما في القرن الثامن الميلادي: 

ند حدث تحول جديد في علاقتهما؛ نتيجة لديل الفكريء والروحي للیھود الذي يعود إلى 
فعل التلمودين» والإفراط فی مشاعر التمييز عندهم(9) فبداً الاضطهاد الحقيقي لهم. وقد صاحب 
هذا التبدل الفكري لديهم في هذا القرن بالذات مركزية الكليدية فأصبحت مثل الإمبراطورية 
الرومانية» واحتلت مكانها في السلطة العالمية» ومن ثم انتشرت النصرانیة وأصبحت أوروبا كلها 


في نهاية هذا القرن نصرانية(10). وقد أدى هذا إلى أن التشريعات الصادرة ضد اليهود أخذت 
طابعاً أكثر صرامة من الماضي البسيط المحدود بعقوبات الحرمان من الكنيسة(11)» ومن ثم 


كانت حياة اليهود في تعاسة» وعدم استقرارء حيث ينظر إليهم كأعداء يجب إبادتهم(12). 


1) انظر: مناهضة السامية. لازار. ص68. 

2 نفسه. ص69. 

3 الکھنوت: رتبھ4 4 وظيفية دینی4ء وھی سبيل الكهانة أي الأداة المقدسة المختارة للوساطة بين الإنسان» والخالق» 
وكان قبل الخروج من مصر في کل رب أسرة عبریةے و وأول الذكور فيهاء كانا يقومان بدور الكاهن» ثم 
انحصرت الكهانة فی قبيلة اللاويين من أبناء ھارون ‏ عليه السلام» ويعتبر ا لكاهن رئيس السنهدرين. وبذلك 
يرأس الكاهن جماعة اليهودء والنخبة الحاكمة التی : تضم اللاويين» والكهنة > وأثرياءهم. ومهمة الكاهن لا 
ضر على إقامة الشغار ال بر كانت تتعدى إلى سهمة سیف کان الاه لم لکیہ ويقوم 
بالإفتاء في أمور الدين وكتبة نصوص العهد القديم وتقديم القرابين وإقامة العبادات في المعبد. والكهنة هم 
المرتفعات وبعض أنوا لاش کر الط رہ اشر اه راق الكهنة من ارس خر امن 
إلى الوجه التي تتفق مع مصا رم سے ل مو رس وخ 
المعابد المحلية وكهنة في المعبد المركزي بالقدس لذا فقد نشا خلاف بين كهنة أورشليم وكهنة المعابد 
الاخرى فی بعض الامور الطقسية . (انظر: موسوعة اليهود واليهودية: المسيري. ج2. ص 407). 

انظر: TT‏ . ص66. 

انظر: الاختر 


ظط مناهضة السامية 5 7 وأسبابها: لازار. ص67. 
انظزب نفس 0 ص21 
انظر: نفس المصدرء ص87: 
انظر: الاختراق الصهيوني للمسيحية: لمعي» ص63. 
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9 العلاقة بينهما في القرن التاسع الميلادي من (810: 80): 

بنهاية القرن الثامن» وبداية القرن التاسع كانت أوربا كلها نصرانية» وانتشرت انتشاراً 
واسعأء وبعدها مباشرة استقر اليهودء واستوطنوا بأوربا أيضاء فهاجروا إلى فرنساء وألمانیاء 
رو و و ا ال یر لت 

0 العلاقة بينهما فی القرن العاشر المیلادی: 

نظراً لان الكاثوليكية والایسان النصرائی تطور؛ وسا کب رت 
الأوروبية» زاد اضطھادھم؛ وخوفاً من الطردء والتعذيب. عملوا در CRY‏ 
يكونوا أصدقاء الحكام ع و و مرك م ب ےم هري 
فقط(2اء ورای الیھود أن محاربة النصارى في هذا الوقت يعد عملا ثورياء فتقدوا الرموز: 
والمعتقدات النصرانیة ودعموا ديانتهم بالعقل» حيث قاموا بشرح التوراة(3) . كما شرعوا فى 
التنوع في الأساليب الحربية؛ للبعد عن النمطية. ثم ما لبث أن تقوقعوا على أنفسهم في مجتمعات 
(الجیتو لجيتو)(4) المنعزلةء وهدأت الأوضاع بينهما نسبياً؛ وانفصلوا عن سائر أفراد ا و 

لعل امي وبدأوا بتنظيم شؤ ون حياتهم الداخلية وفق شرائعهم» منعا للانصہارء والتنصیر 
الإكرا هي؛ والمحافظة على الكيونة» ووصعوا نظاما سریا لكل کے بعت في فاب الإداري: 
على النظام الدیمقراطي؛ وكونوا لهم هيئة تدعى(جروسيا)(5) من الأعيان» ورجال الدینء ومجلس 
ميمتة الاتقتال و ت ہا بعید اليه من الهيئة الأولى» واتسم التنظيم بالدقة وهذا التنظيم الجديد 
استفاده اليهود من التجارب المريرة التي مروا بها عبر القرون السابقة. فلما طال انعزا 
المجتمع وزادت الإشاعات حولهم؛ عمدت الكنيسة إلى جعلها عزلة إجبارية»- فكانت هذه اله 
الفيصل العظيم بينهما - فاصدرت تعليماتها إلى الدول التابعة لهاء بعدم السماح لهم بالانتشار في 
و وهي بذلك تحد وتمنع من التشار الذعوة البھودیة. ب 
منذ زمن( 6). بيد أن اليهود لم يتأثروا من هذه التعليمات بل علی العکس فقد صبت فی صا 
واصبحوا أحراراً في مزاولة بعض الأعمال المربحة التي كانت محرمة على أتباع الکنیسٹ 

كتجارة : الذهب» ومداولة الرباء وأعمال الارتهان» وهذه الأعمال أقصى ما كان مت اليهودي؛ 
لأنها تدر الأرباح الطائلة دون منافس لھم وت ج إليهم العظماء من الناس» ولا تربطهم 
کار کن و > وتسهل لهم الهجرة؛ والتنقل عند ا ات سناس یت من الحصول 
على السيطرة» والنفوذ فى كافة أقطار أورباء وجعلهم أصحاب الحلء والربط في أكثر الدول وفي 
زمن قصير» > فحصلوا على الوظائف العليا فى الحكومات» واشتغلوا بالتجارة وأصبحوا صيارفة» 
رر جال نوك هند. هذا القرن» كما و امنٹلوا لغلم وخاصية الطت؛ ليكرنوا کری فائدة للشعويا کی 


3 


شون یی 

1 ۔ العلاقة بينهما في القرن الحادي عشر: 

ویو یو اہ رہ سوچ ہے وس چرس 
الرسومات على حوائط الكنائس» والكاتدرائيات(8) الشکل الساخر من اليهودء وکان الرمز الغالب 
يعدن افش و سی و وجو يعدن لا ےط لی فشكل العمل 


1 انظر: متاهتدية السامية كاريخها ا لازارء صن71. 
2 


انظر: الاختراق الصهيوني للمسيحية: 

و سح ال ل وا لازان ص209. وانظر: المفسدون في الأرض: س ناجي. 

ص 

)4( الجيتو: ظاهرة تعني وضع اليهود في جزء خاص منفصل عن المدينة» تحاط به أسوار مرتفعة وله 
بوابتان» يقف عليهما حرس نصرانيء وتغلق أبوابه فی المساءء ومن داخل الجیتو عاش اليهود حياة منفصلة 
ارت م و ہی رو ہے جح ري ہکا 
اليهود قدیماء وخصوصا في أوربا الشرقيةء ثم أ هذا اللفظ یطلق مجازاً وبصورة عامة للإشارة إلى 
الحارات والأحياء التي كان أغلب سكانها اليهود ذ في كل أنحاء الشتات وفي جميع الأزمنة (انظر :الجيتو 
اليهودي: سناء صبري. ص17: 20. دار القلم. دمشق (ط1: 1999م). 

(5( الم دی اتا کن بلھیا تین ان ا ا ارستقر اطی ST‏ 


6 
)6( يذكر د. جو ا 2 سمش ش ھت (انظر: مفصل العرب 
واليهود في التاريخ. 3 . سوسة. REE‏ 
7 انظر: المفسدون في الارض: س ناجي. ص106: 107. 
8 الكاتدرائية = الكنيسة وهي مكان عبادة النصاریء ويرعاها الأسقف (انظر: الموسوعة العربية الميسرة: 
غربال. ج2. ص1416). 
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الذهبي» أو البومة أو الحية(1). كما عامل اليهود فی فلسطين النصارى معاملة سیئة فما أن 
حكام وربا بهذه المعاملة حتى بدءوا في ذبح اليهود في فرنساء وانجلتراء والمانياء تتفيذا لقول 
اليهود: «دمه عليناء وعلى ارس ولك فى مدينة رت برك عام([1090م)1 2. ثم ما لبث أن 
ظهرت فی أوروبا كلها ضدهم وو و یہ رہ إلى جانب المذابح؛ نتيجة للخيانة: 
وموالاة لمسلمين» فصدرت قرارات بمصادرة أ موالهم وممتلكاتهم» وفرض الإقامة الجبرية عليهم 
في مناطق مقفلة يحصرون فيهاء والالتزا م بلبس القْبّعات المدبّبة» ووضع شرائط صفراء على 
صدورهم؛ لفصلهم عن النصاری(3)ء نوہ حملات الاضطهاد هذه الحملة الصليبية الأولى عام 
(1099م) التي اجتاحت أورشليم» فأدت إلى موت جاليات يهودية كاملة(4). 

2 - العلاقة بينهما في القرن الثاني عشر: 

استمر الاضطهاد, والتنکیل الأوروبي حتى هذا القرن» ولعبت الكنيسة دوراً بارزاً في 
التحريض ضدهم» وأقيمت لهم مذابح ذ في مدينة لندن عام (1189م)(5). ولم يقتصر العداء على 
التحريض» والذبح» بل طير اسان ا رات کال كلمن وس شی 
التوراة ما يناسبه؛ ليرد به على الآخر(6)ء ,فقي عام |10 1م) ظھر كتاب تروب الي رفوت 
حيث يبررهن فيه من نصوص التوراة أن المسيح لم یأت(۶)ء وقال بمثله مويزكوهين في كتاب دعم 
الإيمان( ا SS‏ كاير كار جر جم جت 
أقسمت أن تحطم النصرانية(9) 

3 - العلاقة بينهما في القرن الثالث عشر: 

انعزل اليهود عن العالم الخارجي من جديد؛ نظراً للظروف الاجتماعية العامةء والخاصة 
التى كانت تخضع لها البلاد» حيث تم إنشاء اتحاد النقابات» والجمعيات المهنية؛ وتنظيماتها 
النصرانية, وكانت تقيم احتفالات ا چس م لهذه المنظمات» ولا يدخلها إلا الذي ينحني 
جم م فلما لم يكن ليهو فيهنا مكان سوا مه وبذا قفد تعر لهم یں 
المجتمع مرغمين(10). ولم يجد اليهود ملجأ يتمسكون به إلا ديانتهم فانكبوا على دراسة التلمود 
لکن نصارى شمالي فرنساء وألمانيا أظهروا حقيقة التلمود للملاء وحطوا من شانه» وعملوا على 


تشويهه إلى أن أصبح مجرد ادعاءات كلامية(11). وهو كذلك: لا يعدوا أن يكون إلا مجرد 
ا E‏ الدين من الحاخامات ‏ وفي عام كا ) مارس البابا أنيوشت الثالث 
على حكام أورويا حٹی لا بیدا لود بالہ وہناہ کات ند مر اکر 


CEE‏ . وفي عام )1232( أطلق الحاخام مونييليه سلمون 
ا فى کو کا ا ی سس می یو ا ھا نے کد 


a یی‎ 0 7 2 

ص 
3 انظر: البھودیة عرض تاريخي: د. عرفان. ص58: 59. 
4) انظر: هل لليهود حق ديني وتاریخي في فلسطين: حداد. ص267. 
5 انظر: نفسهء ص59. 
6) انظر: مهسي السبامية تارريقها وابتانياة لازار. اس 0 
7 إثبات أن يسوع ليس هو المسيح المنتظر يحتاج إلى آدلة قطعية لا تخضع للجد 
8 انظر: FE ER‏ سنا لاز ص125. 
9 انظر: نفسه. ص210. 
0) انظر: +- 0080+" لازار. ص79. 
1) انظر: هل لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين: حداد. ج1. ص268. 
12 انظر: نفس المصدر والصفحة. 
3) موسی بن ميمون (135 1م-1204م) ولد في الأندلس إبان لے العربي الإسلامي» وهو يهودي من 
أصول عربية يعد من أهم حاخامات الیھودہ إذ يقولون من موسي إلى موسىء أي من زمن النبي موسى إلى 
زمن موسى بن ميمون لأهميته وعبقريته عند الیھود اتخذ فلسطين سكناً له لكنه غادرها بعد فترة وجيزة 
إلى مصرء وأصبح طبيب عائلة صلاح الدين الأيوبي» خصوصاً لابنه الأكبر نور الدين» وتأثر جدآ بالنقافة 
والفكر الإسلاميين: وهو ما ظهر فی مؤلفاه الفكرية؛ من اھم كتبه بالعبرية مشناة الثوراة الذي رتب فيه كل 
ما حواه العهد القديم من قوانين وتعليمات» إضافة إلى ما جاء في التلمود (المشناة والجمارا)ء آما أهم كتبه 
والتي ألفها باللغة العربية وتظهر فيها مؤشرات الفكر الإسلامي ی الأندلسی فهو كتاب"دلالة الخاتر تن رة 
حاول التوفیق بين العقل والدين» داحضا نظرية أرسطو الاريك وعلى الرغم من ذلك فهو پکرر معتقدات 
التلمود بشان: "الشعب المختار" "والمسيا" وإن كان يأطرها بإطار عقلي مبررء وامتد تأثير مو 
میمون إلى العصر الحديث» لت کے فی الحركة و اليهودية» وحركة الاستنارة "اليسكالة" 
0 : دراسة في الأصولية اليهودية ا د كمال البدري. ص 256: 57. دار الأوائل. دمشق 
1 2003م)). 


جد (): حت 


الدومنيكان(1), فوشوا على الكتاب» ومؤلفه» وجعلوه يحترق ضمن ما حرق من كتبهم في محاكم 
التفتيش(2). وفي عام (1239م) ر رفع اليهودي ال المتنصر نيقولا دونان إلى البابا غريغوارالتاسع 
شکری کت التلموةه قمر اتا درة كل عداد هذا الكتاب وبإجراء تحقيق» ودراسة له بقيادة 
عميد جامعة باريس» وحخصيلت المجادلة عام 0 بين المذعى نیقو لا دونان» وأربع 
حاخامات» وانتهت بانقسام الحاخامات» وَخُرّم التلمود(3). وفي نفس العام أحرق التلمود بتشجيع 
من البابا أنيوشت الثالث(4) . وبمثله عمل البابا غريغوري التاسع ومن جاء بعده إلى القرن 
الخامس عشر الميلادي (1425ء] فأمر رؤساء الكنائس فی أوروبا بحرق التلمود ومنعوا من 

إقامة أي كنس جديد مضايقة 26 . وعندما اجتاح المغول(6) أوروبا عام (1241م)» سر 
إلى حدود ألمانياء انتشرت إشاعة 5 بين المهاجمين من هم من سلالة القبيلة الاسرائی ية العاشرة 
التى احتجزها الاسكندر فى جبال كاسبيات» وهم متحالفين مع يهود ألمانیاء فسبب ذلك مضایقة لهم 
في غرب» ووسط أوروبا(/). وحدث في هذا القرن العديد من الوقائع التي أثبتها المؤر غ اليهودي 
شيمون دي نوف كتابه تاريخ خ اليهود تنطوي على مظاهر العداء الديني اليهودي رى» 
وعلى الرخ غم من أن شيمون يحاول الإيحاء للقارئ أن الآتهامات التي يذكرها كانت ذرائع 
رہد اور في تجلا اتا تحول .فى طياتها اع کف وحقد هم عم ات 
الوقائع الاتیة 

ا فی عم (1230م) أتهم اليهود بلندن بخطف طفل نصراني في الخامسة من عمره وهو 

وو ا وج رح خر 

چوک (1244م) ارد ےہ تی و مس رٹ جم وا 
على الجثة علامات غريبة؛ فسرت على إنها حروف عبریةء وأعلن آنذاك أن الطفل 
وجری تعذيبه حتی الموت» وقد فرض ملك إنجلترا على يهود المدينة دفع حوالي 0007 70 
جنية إنجليزي مقابل هذه الجريمة. 

3. في عام (1255م) عثر في مدينة لنكولن بلندن على جثة طفل يدعى هاف في الثامنة من 
عمره ملقاۃ في بئرء وآفاد صاحب البئر أن اليهود قتلوا الطفل وألقوه فيه» وأنهم کانوا يصلبون 7 
نصرانیاً کل عا حسب طقوسهم الدينية» ليلعنوا اسم ا یح وقد اعدم الملك هنري الثامن (18) 
يهودياً منهم شنقاً من أصل يهود المدينة البالغ عددهم (92 شخصاًء اتهموا بالتواطؤ على قتل 
الغلا 
4. وفي عام (1268م) اقتحم يهودي وصف بأنه مجنون قداساً داخل كنيسة في مدينة 
أكسفورد بلندن» وانتزع الصليب من يدي الكاهن ورماه أرضأء وجعل يدوسه بقدميه وقد أ 
يهود ا لمدينة على تقدیم صليب فضي إلى جامعة أكسفورد؛ كتعويض على هذه الإهانة» كما ألزموا 
بإقامة صليب من الر سے ہے الحادثة(8). وفي عام (1290م) قام الملك إدوار الأول(9) 


بطرد اليهود من إنجلترا نھائیا[10). وهكذا أصبح فيما بعد الشکل المميز المشهور لأي شخص 
يهودي في هذا القرن بعد إذلالهم وطردهم هو شل الشخص التاته في الأرص وهو على .فينة 


)1( الد ومينيكان: جماعة من الرهبان الكاثوليك» أسسها القديس دومنيك 1216 م» اسمها الرسمى (جماعة 
الوعاظ) بدات الوعظ بفرنسا لهدي الألبيين» ثم انثشرت فى مختلف البلاد.وحياة الراهب التومتيك, مكرسة 
الدراسة والصلا وائوعظ وللجماعة معاهد علمية خاصة لتعليم الرهبانء وتدخريجهم (انظر: الموسوعة 
العربية الميسرة : غربال. ج ص822). 

2) انظر: مناهضة PEE‏ لازار. ص82۔ 

انظر: نفسة. هن117 
ور ابو جھر سے حداد. ج.1 ص268. وانظر: مناهضة السامية: لازار. 

ص 

انظر: هل لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين: حداد. ج1. ص268. 

6) المغول: إمبراطورية إسلامية كبرى (شعب أسيوي) حكمت أجزاء واسعة من الھند أسسها الإمبراطور 
بابر ر على سر اکا دای الأول مر على بيد جنكيزخان وخلفاؤه» عندما فتحوا أكثر أقاليم 
اورباء وآسیاء وتضم القبائل المغولية عناصر كبيرة من الأتراك» وغيرهم من الشعوب.(انظر: الموسوعة 
العربية الميسرة: غریالر -2:ص1727). 

7 ر ف 269 
انظر: اط اك ا ا سر مات غازي محمد فريج. ص124: 126. دار النفائس 

)9( 2 ابن الملك هاري الثالث (123812: 7) ساھم بقوة في حرب والده 7ھ 5 الي 

صاحب السيطرة علي المملكة»قام بالحروب الصليبية عام:1270م» تميز حكمه بالحروب 
ےت : الموسوعة العربية الميسرة : غربال. ج1 . ص103). 
(10) انظر: مناهضة السامية تاريخها وأسبابها: لازار. ص90 . 
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رجل عجوز ذي لحية كثيفة» وأنف وظهر مقوس» وملامحه حزينة وعابسة وبائسة(1). وسيبقى 
انا تاها في الارض حتی يفضي الله فيه أمره. 

4 - العلاقة بينهما في القرن الرابع 

فى هذا القرن تداخلت الأسباب الحا A‏ النصارى لليهود» حيث 
ضعفت الروح اليهودية بعدم مشاركتها المجتمع الخارجيء وعدم تحريها عن المسائل التي لا تشير 
لج ان ہت کرات لسار الحو تسا ما حدث من تزوير في التلمودء ما أدى لمنعه 
وحرقه. وبالتالي أصبح اليهودي لا یفکر(2). ونتيجة للظروف الاجتماعية» وممارسات اله 
الشديدة المفروضة عليه من قبل الحكام» اتجه اليهودي بدافع من ذات ومن القوانين المفروضة 
عليه ومن المحيطين به إلى البحث عن مخرجء فوجد الذهب وکسبه؛ وجمعه» ووجد فيه ما يغنيه 
عن البحث في أمور الدين» فتهيأ له لیکون الصتراف؛ والدائنء والمراتی الذى يحتكر المعدنء 
ويوجهه لرغبات ثم لقهر الشعوب التي يعيش بينهاء ونتيجة لاقتنائهم الذھبء وآلثروات» والفوائد 
PETA‏ 7 جھی كنا 3 3 4 5 6ه 


بأن ا لدي اا اليهودي عدو الہء فزداد ×× وتعقدت الأمور» فوقعت كل 
ل والحكومة معا ا 3 

وفي عام (1294م) رہ ا ا ا جا 
منهم[4) بتحريض من قیلیت الرابع 5ء وفي عام (1348م) دمرت حملات الاضطهاد مئات من 
لجايات المودية في ا(6 راخ الا سیا داد في عل 1349 TE‏ ي اليهود 
IF OORT‏ رید مھ EE TT‏ 


إجراءات مشددة ضدهم بتحريض من اليهودي المتنصر بول دي سانتا ماریا(8)ء وفي عام (1391ء) 
أنزل بهم منبحة عامة في أشبيلية باسبانیا حيث قل منهم نحو (70.000) نفس» وفز الناجي منهم | 
و مو رھ سن مہہ کت لهم مكل ذلك 
ا واجروا في نهد ری على المجرة من معظم وا کی يكين خسن کا 
منهم إلى اعتناق النصرانية تقية» وحفاظا على أرواحهم في ردّة كاذبةء عرف أتباعها منذ ذلك التاريخ 
اسم المرنوں وهي كلمة أسبدي تعني الختزیر وبعد ذلك أطلق عليهم في تركيا اسم الدونمة(0. 
5 العلاقة بينهما في القرن الخامس عشر: 
رغم المعاناة التي حدثت لهم في القرن الماضى من تعذيب وذدٍ > وتهجيرء إلا أنهم ظلوا 
يقاوموا النصارى» وبألتالى ظل الاضطهادء والتنكيل قائماً . ففي عام( 7 تم نهب المحاجر 
البهودية بتغر یض .عن اللو دين المتتضيوين بير تفار یں و ماش ابول وقد يدا في إثارة 
الجماهير ضدهم(12)ء وفي عام(1490م) تم عمل مذابح جماعية لهم في البرتغالء وأسبانيا(13)ء 


1 انظر: الاختراق الصهيوني للمسيحية: أكرم لمعي. ص66. 

2 انظر: مناهضة السامية تاريخها وأسبابها: لازا ص83. 

3) انظر: نفس المصدر والصفحة. 

4 انظر: ۴ی 9ص ار اتتا لازار. ص90. وانظر: هل لليهود حق ديني أو تاريخي في 
فلسطین: حداد 2 . ص269. 

(5) هو ابن فيليب الثالث ابن القديس لويس (1268: 1314م)ء اشتهر عصره بالحروب الداخلية والخارجية؛ 
اضطهد فرسان الهيكل واليهود والصيارفة»» وصادر أموالهم وخفض قيمة النقد.(انظر: الموسوعة العربية 
الميسرة. غربال. ج2. ص1353). 

3 انظر: هل لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين: حداد. ج1. ص267. 

7 انظر: مناهضة السامية تاریخھا وأسبابها: لازار. ص90. وانظر: هل لليهود حق ديني أو تاريخي في 
فلسطين: حداد. ج1. ص69 2. وانظر: اليهودية عرض تاريخي: د.عرفان. ص59. 

1 انظر: مناهضة السامية تاريخها وأسبابها: لازار. ص115. 

9 انظر: هل لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين: حداد. ج1. ص271. وانظر: اليهودية عرض تاريخي: 
د. عرفان. ص99. 

0) انظر: اليهودية عرض تاريخي: د. عرفان. ص59. 

11 الدونمة: كلمة تركية بمعنى المرتدين وقد أطلقت على جماعة يهودية تركية من المتخفين» وأشهرت 
إسلامها تشبها بشبتاي تسفي ‏ الذي أدعى أنه المسيح المنتظر ے ولما قبضت عليه الحكومة التركية وسجنته 


أسلم وهو فى السجن. فاعتقد كثيرون من أتباعه أن إرتداده عن دينه واعتناقه الإسلام تلبية لأمر خفى من 
ارب وتلية للإرادة الالویک فحرا حذوه وظلوا متسكين خقية باتقايد اليهودية.(الظر: موسوعة اليهود 
واليهودية: المسیری. ج2. ص ص112). 

8 انظرء ہر سا لازار. ص115. 

3) انظر: الاختراق الصهيوني للمسيحية: لمعي. ص67. 
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وفي عام (1492م) أصدر ملك أسبانيا فرديناند(1) قراراً يقضي بطرد اليهود الذين لم يتنصرواء 
فغادر أ بانيا منهم ما بين مائة ومائة وخمسين ألف إلى شمالی أفريقياء وتركياء وصفقلیة 
وآخرون إلى بولنداء وظل معمولاً بهذا القرار حتى عام (1469م)(2)ء وفي عام (1499م) كانت 
ہو ای التو عاد تہ وہ وهي اقتلاع الجاليات اليهودية منها نهائياً (3 .وبهذا 
پر یس ہے تہ ےہ بی یو رو چ nS‏ 
النفي دون أمل بالرجوع عن أن يغيروا دینھم(4 


(1) فرديناند: ملك أسبانياء أرسل بعثة استكشافية لأمريكا بقيادة كرستوفر كولمبوس» عام(1492م) وكان حدثا 
عالميا جدیدء واقتسمت أسبانيا والبرتغال العالم الجدیدءوبلغت المملكة في عهده ذروة مجدها. (انظر: 
الموسوعة العربية الميسرة: غربال. ج1. ص136). 

(2) انظر: هل لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين: حداد. ج1. ص273. وانظر: اليهودية عرض تاريخي 
د. عرفان. ص59. 

3 انظر: هل لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين: حداد. ج1. ص267. 

4) انظر:مناهضة السامية تاريخها وأسبابها: لازار. ص125. 


جع لی و حت 


ثانياً: العلاقة بین اليهود والنصارى في العصر الحديث(1) 
د وعلاقتهما بالصهيونية 


كل 
يجدر بنا قبل سرد بعض الحركاتء والثورات التي قا م بها اليهود» والنصارى كل ضد الآخر 
فى العصرين الحديث» والمعاصر والتى فی منتهاها قلبت الا وضاع كما سنوضح في معظم 
جرانيها من الحرب. والتنافر إلى السلم: والتحالف» وتشكلت المصالح: والرؤيء وتبلورك فكرة 
تطبيع العلاقات؛ لتوظيف كل منھما للاخرء وتوج هذا التحالف بالصهيونيتين لأولى منهما يهودية 
کت صهيونية هرتزلء وبن غوريون وغيرهماء والثانية غير 0 وهي (الصهيونية 
ای O‏ 
بت ات براثتها؛ لتسویغ مخططائياء ها دعانا الا شن المنطلقات 
ور وإيضاح المغالطات التي عكف على تالیفھا الاستعماں واحدةٌ تلو 
الأخرى» وأيّدها بكل أسف الكثير من أبناء أمتنا من الگتاب: والباحثين» ونحن إذ نخوض غمار 
السياسة مكرهين» لصعوبة. واستحالة تناول المسالة وإدراك جزئیاتھا بدونهاء إذ نها صبغت 
کی وت ہک یح شر ا ای ل د 
ن الموضو بوعات السياسية البحتة التي لا تخدم ! الد E.‏ إلى ذلك سبیلا؛ِ لإثبات 


0202 م میں مبريالية(2)؛ دش تحت 0 1 08ە+8ە." 


٦ 


من هنا لابد نعرف مَن هو الصهيوني اليهودي» والصهيوني غير اليهودي» وما 
العلاقة التي 00 لك أننا سبق أن عرفنا اليهودء وعلاقتهم بالنصاری قدیماً كأهل ديانة 
واحدة تم أفتراقهماء وتشكيل كل واحدة منهما ديانة مستقلة عن الأخرى» تسفه إحداهما الأخرى 


مصداقاً لقوله تعالى: حفن نيه ت تزيم قال عال :€ 
ےا لمن اك صدواللهالعظيم د الك ایس نم 02 
قَالشال: نے ميقأ ص داس آَشَهَالْعَظِير) (سورة البقرة» آية: 113). 

كما وعرفنا موقف النصارى من اليهودء حيث يقول الكاهن ويليام ميشيل : «اليهودي هو ناکر 
الجميل الوحيد في الع رو کر ری وم د وی تآمرء ونفذ خططه 
الاجرامیف وتجبرء وتعالى» ونشر الفاحشة؛» و. .. وهو ما زال يتوارى خلف الأقوياء من غير 
اليهود يخطط للموت؛ 080+ ۶+ 

وعرفنا موقف اليهود من النصارىء والأغيارء وسعيهم لصنع الانقلابات» وبث الفتن فى 
الشعوب التي يعيشون بينهاء وقد جاء صريحاً بلا مواربة في فقرات مؤتمر مجمع بناي بريث(4) 


(1) العصر الحدیث: ويطلق عليه عصر النهضةء وحدد المؤرخون بدايته بسقوط القسطنطینیة عام(1453م) 
على يد السلطان محمد الثاني والذي بسقیدٹوا الطريق أمام لتوسع الشاي حتى بلغ أبواب فين نظر: 
الموسوعة العربیة الميسرة: غربال. تم 

)2( الإمبريالية: ظا ساس CREE‏ 0 ظهرت بظهور الإمبراطوريات من العصر القديم» 
وظهرت بأوربا في العصر الحديث بظهور القوميات وحركات الكشوف الجغرافيةء وقيام المذهب التجاري» 
حيث نبرة استعلاء الجنس الآريء وتميزه. وأن من عداه فهو عبد له وله عقلية العبید وقد عبر عن هذه 
النظرة الشاذة المتطرفة في العصر الحديث: رديلرد كنج بقوله: " إن غير الأوربي هو من السلالات الأدنى 
التي لا قل لها بالقاتون» ككل من کے يكن ایت أو پرطایا فهو کی المربة الأدنى"؛ رجت الام 
الاستعمارية في الهيمنة على الحياة الاقتصادية والثقافية» واستغلال ثروات البلاد وترافق هذه الحركة 
حملات عسكرية» ويأخذ الاستعمار أشكالاً عدة منها: 1 الاستعمار الاستیطانی القديم 2. الاستعمار الجديد: 
ويتمثل في فرض السيطرة ة الأجنبية سياسياً واقتصادیاء وثقافياً على دولة ما مع الاعتراف باستقلالها 
وسیادتھاء دون استخدام أساليب الاستعما ر التقليدية» من خلال عقد اتفاقات ثنائية غير متكافئة» تحد من 
حريات الدول وتکبلھاء وتستغل مشكلاتها الاقتصادية والإدارية للتدخل فى شؤونهاء والضغط عليها من خلال 
القروض والمعونات المشروطةء وإقامة القواعد العسكريةء وإثارة الاضطرابات الداخلية سواء كانت طائفيةء 
أو عرقیة أو إقليمية. (انظر: الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: إشراف: د. 

نع الجهنيء ج2. ص:953: 954. مطبعة دار الندوة العالمية للطباعة والنشر الرياض (ط2: 


118م( 
7 فضح التلمود تعالیم الحاخامين السرية: ز هدي الفاتح. ص:31. دار النفائس. , بیروت (ط2 : (a1407‏ 
E 4‏ عبارة عبرية معناها: أبناء العهد وبناي بريث واحدة من أقدم وأكبر ا ا انك 
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المنعقد بباريس عام (1936م) الذي أستُشهد فيه بنصوص من كتاب الزوهار(1)؛ ‏ لطائفة القبالاه 
-(2) حيال علاقتهم بالأغيار؛ والثورات العالمية نطو سو دی بعض تدزات. المروير 
ما نصه“ : «يسمح لليهودي أن يكذب» ويشهد زور ا للإيقا ا :خي 
نكذب على المسيحيين»» ویقول: «يجب آسٹی لالم لل اسیج وايضا: «من ب يفعل خيرا في 
المسیحیین: کر و ںا ويقول ف کت 2 .. والآن دعونا نوضح كيف 
وأغوينا البعض من رعیٹھا كهنتها الداخليين؛ لیکونوا رواد في حركتناء ويعملوا لأجلنا. أهرنا عدا من 
أبنائنا بالدخول في جسم الكانوليكية مع تعليمات ضريحة بوجوب العمل الدقيق: والنشاط الكفيل 

بتخريب الكنيسة من قلبها عن طريق ن اختلاق فضائح داخلية. ..» ونكون بذلك قد عملنا بنصيحة أمير 
اليهود الذي أوصانا بحكمة بالغة دعوا أبناءكم يكونون كهنة»... فيهدمون كنائسهم»... وبکل أسف 

خان كثيرون العھدہ لکن الآخرین حافظوا على عهد > ونفذوا مهماتهم بشرف وأمانة» نحن آباء جميع 
الثورات وہ می تو سو تلك التي انقلبت نا احیاناء ونحن أيضأا سادة الحرب والسلام» 
بدون مناز ع» ونستطيع اليوم ا بادا نحن الذين خلقنا حركة الإصلاح الديني النضاری, فكالفين 
كان واحدا من اولادنا, يهودي تر مر بحمل الأمانة د المسؤولين آلیھود ود المال 
اليهودي» فنفذ مخطط الإصلاح الدیذ ۔ مارتن لوثر ایح ءات أصدقائه اليهود» وهذ أيضاً 
د بإرادة المسؤواين اود وتمويلهم. نحن تشکر الیر تستانك 
على إخلاصهم لرغباتنا. بر أن هم يخلصون لدينهم؛ لا يعون مدى إخلاصهم لنا. إننا جدا 
ممتنون لما قدموه لنا ضد معاة وة سا مواقع السيطرة الكاملة على العالم 

حتى اليوم تمکنا من قلب الأنظمة القائمة في معظم ممالك أورياء والبثية ایا 5لا ريب غما قریب, 
ر ا روا اہ سا نتر جع ساےن 
تمويلنا تحت أقدأمناء ولكونها بروت تستانتية فهى معولنا فى القضاء على الكاثوليكية أما أسبانياء 
والمكسيك فهما دميتان بأیدیناء وثمة دول عديدة» علاوة على آلولايات المتحدة واقعة فى شراكنا. إن 
معظم صحف العالم تعمل تحت سيطرتناء فلنغذ عن طريقها الحقد العالمي على الكنيسة الكاثوليكية 
ولنمض لدعم مخططاتناء اخلاق الاغیارء ننشر رو النورة بين الجماهير» نشجعها علي 
احتقار الوطتية. وازدراء وحدة العائلة والارتباط بمحبتههاء واعتبار ا لدين أي دين هراء» ومضيعة 
للوقت. ولا يتماشى مع منطبات المصرء وان بهد نابل قبل أن نخلع با عن كرسيه في روما 
والإطاحة بجميع ملوك العالم»(3) 
علاقة مصالح لا أكثر من خلال الإجابة علی السؤال لذ ال إياه أحد ا السؤال: 
«تعتمد إسرائيل اقتصادياء وعسکریأ إلى حد كبير على الولايات المتحدة الأمريكية» هل تعتقد بأنها 
ستسمح لك بتطبيقٍ و کیک مکی EE‏ ہا لست مجبرا لأخذ الموافقة الأمريكية» إذ أن 
شانها شان أي دولة آخری في العا لا تحكمها القيم. وقد قال ديغول مرة: لا يوجد هناك أي حلفاء 
هناك مصالحء فإذا كانت الولايات ا ة تعتقد بأن إسرائيل هي من ضمن مصالحها إذن؛ فلا 
يوجد هناك أي شيء لا تستطيع إسرائيل عمله؛ إنها مسألة مصالح بكل بساطة...»(4). 

وفي ظل هذه الحقائق يبرز لنا سؤال لماذا تدعم أمريكا إسرائيل؟ 

e 6 E E‏ للفكر الأصولي 
لبوودية میتی (والأصولية المسيحية. وال ول مسي لسم اسنا خدی نا لے 


عام (1843م) كهيئة يهودية أخوية على غرار الجمعيات الماسونية بهدف توحيد الإسرائيلين للعمل من أجل 
تنمية مصا الإنسانية. N LI‏ 


ليوو دية الأمريكية عام 4 9م) كما كانت من مؤسسي المؤثمر العالمي للمنظمات اليهودية (انظر: 


موسوعة اليهود والی دية والصهيونية: د. المسيري, ج1. ص335). 
(1) زوهار: كلمة عبرية تعني (الإشر نر ایی وكتاب الر ماد سج ہو تچ 
صوفي مكتوب بالارامیة على المعنى الباطني للعهد القديم. . (انظر: موسوعة اليهود واليهودية: المسيري. 
ص 
2 رت التراث اي اليهودي باسم سیت 
3 من الخطابات التي القيت في مؤتمر مجمع بناي بريث في باريسء مجلة كاثوليك جازيت»› عدد شباط/ 


فبراير 1936. نقلاً عن: الصهيونية المسيحية: محمد السماك. ص: 13. 

)4( مائير كاهانا من غلاة التطرف الأصولي اليهودي: فيليب سيمون. رفائيل ميرجي. ص151 . ترجمة: عائدة 
عم علي. دار الأوائل. دمشق (ط1: 2003م). 

)5( استقراء ناقص. 
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وهل هما شيء واحد؟ أم متغایران؟ وفيما يتغايران؟ ومنها ستتضح علاقة الصهيونية بالدراسة. 
ذلك أننا فی ساس خطتنا المقدمة للقسم لم تكن الصهيوتية مدرجة ضمن مفرداتهاء ولم تعكف على 
عر رھ وہ كر لسن سس ع تا بيد أنه من خلال قراءاتنا 

غ النشأة والتطور تكشف لنا أنها تشكل العصب منهاء ابتداءَ من القرن السادس عشر 
تی 0207 0 

نا وجدا أنه لا لذ من ا تما مارک اھ می ات وان 
الأصولية الصهيونية المسيحية لا ترتبط بالأصولية اليهودية الدينية بصلة(1)ء وإنما ارتباطها 

بکل تنظيماتهاء وتشكيلاتها وأحزابهاء وهي الممثلة الرسمية عالمیاء ودولیاء ومحلياً لإسرائيل؛ 
وعلى يدها و لدتو نات و تظور ت وما زالت قائمة مؤثرة فيمن حولهاء خ غير متأثرة بما يحدث 
من تصدع وانقسامات في غيرها من التنظيمات» والحركات الأصولية الدينية: أو العلمانية اللا 
دينية 

عليه وجدنا من الضرورة بمكان الإجابة على عدد من الأسئلة ذات الارتباط الوثيق بتسويغ 
الصهيونية العالمية باحتلال الارض المقدسة والممارسات غير الإنسانية تجاه شعبهاء وهل ما 
تقوم به الأصوليتان الصهيونيتان يوافق الاتجاه الدينى لدى الأصوليتين اليهودية, والنصر انیةء وما 
الفرق بينهما؟ وللإجابة على ذلك يلزمنا التدرج في الإجابة على الأتي: 

أولا: من هو الصهيوني 

ثانياً: و حك 

الا“ ۽ ما دين الصهيونية؟ 

رابعاً: ما أبرز خصائص الصهيونية؟ وما الفرق الجوهري بينهاء وبين الأصولية اليهودية؟ 

خامساً: ما مبررات نشأة الصهيونية العالمية وفق أيديولوجيتهال) المعاصرة؟ وماردود 
الأفعال ومواقف رجال الدين الأصوليين داخل فلسطینء وخا رجها من الصهيونية عند إعلانها 


کر وه : كبار الساسة بالعالمّین الأوربي» والامريكي 
و خير هم من رہ إلى بناء وطن قو د على أي بقعة من بقاع 
الارض؛ کار الشرق الرس ا ال او کر اخ 
(الأو رمر 0 بالمنطقة. 

وقد عرّف د. عبدالوهاب المسيري الصهيوني في موسوعته على أنه: «كل من یؤمن؛ ويؤيد 
الأيديولوجية الصهيونية سواء من خلال القيام بالاستيطان في فلسطين» > أو دعمه بأي صور 
الدعم»(4). 

ويميّز بین الصهيوني» واليهودي في الفكرء والمعتقد بقوله: «ويتميّز الصهيوني عن اليهودي 
E‏ لير جو جو می سی لا ...» كما أنه ليس 
كل يهؤدي صهيوني بالضرورة»(5 ثم يفزق يبنهم: وبين الیشر من جرت اثر گیب من خلال 
النظرة ة الأوربية لهم ووجه استغلالھم > على أنه: «شعب عضوي منبوذ( 6)نافع سيتم نقله خارج 


(1) لأنها ببساطة لا تعدو عن كونها أصوات تعلو وتخبو وفق تقديرات التنظيمات والحركات الداخلية 
والخارجية» وقوة نفود زعمائها وموسنٹھا > فكم من التنظيمات والحركات والأحزاب الأصولية التي نشات 
وبرزت وكان لها قوة ونفودء وصوت مسر سس با اک تک الع رک 
صوتھاء وانصهرت في بوتقة : تنظیمات أو حر ات آخری > أو تبوتقت وتشرنقت على ذاتها فذابت وانتهت» 
أو انقسمت على نفسھا داخلياًء و رو سے الفكري أو السياسيء أو هلاك مؤسسيها 
وزعمائهاء أو انسحاب مؤيديها وقلتهم؛ أ من ات 

)2( أيديولوجية: مصطلح لاتینی الأاصل اد ا کھت ہم ہف القرن 
التا اسع عشر بمعنى: "علم الأفكار" بصفته مقابلاً للمحسوس وربما مناقض له» ويراد به أيضاً: ا 1 

بدراسة الأفكا ر والار ا وت وأشكالهاء و 

بم راسة ان راک وال عليهاء وهي نتاج عملية تكوين نسق فکری عام يفسر الطبيعة ت2 

والفردء مما يحدد موففاً فكرياً ال وہ كار ارا لك و دیوجت 

ميادين الحياة السياسيةء والأخلاقية. 5 ..(انظر: الموسوعة الميسرة: الندوة العالمية للشباب . ج2. ص: 

980 

جا أوربا وأمريكا. 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: المسيري. ج1. ص26. 

نفسه: ج1. ص26. : 

شاع في أوربا هذا المصطلح بمعنى أنهم: جماعة وظيفية متماسكة عضوياً (مكتفية بذاتها) ولكنها فقدت 


OO 
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أوربا لتوظيفه» . وهنا يشير المسيري إلى أن اليهود «جماعة وظيفية استيطانية»(1) وظفتها 
(أورمويكا) لر خاية مصالحها بالمنطفة 
ات سس تو ل REE‏ ء والحاضر 
مع النصرانية من صنوف الذل» والهوان؛ لكونه وسيلة ومطمع لإنفاذ إرادة الآخرين دون أن 
ينرض آرانته ران ينقل لاي مكان في الأرض دون اختيار منه. ومن هنا تدخلت المسحة 
الصوفية الدينية اليهودية التي ني أضافتها البروتستانتية على ماهيته لينصاع لرغباتهاء في ذات الوقت 
أولا: إضفاء 5 وإدعاء بأنهم شعب الله المقدس» لترضی غرورہ 


وينصاع رأغباً مهيباً: »> غير مر كي > وو سس درو اموا 
وذریاتھم(2. ˆ 


تعلقت بالمعتقدات الدينية 

ثالثاً» ذ لمم ااك الحفیقة Ty‏ الاستعمارية (لاورمریکا). 

ويعبر عن ذلك المسيري بقوله: ». ..لقد أضفت الصيغة المتهود 5 المر ناو غنة قت 
الصهيونية العالمية - في الخطاب الصهيوني ٹھرتزل طابع القداسة الصوفية. ا وہ 
السيئ غير النافع بتجلياته» ورسالته المقدسة. »> فيتحول الغرض من النقل: لا للتخلص منهم 
وتأسيس دولة وليفي: تقوم على خدمة الغرب: والحفاظ على مصالحه؛ وإنما لإصلاح الشخصية 
اليهودية وتطبيعها»(3) 

وكما نري على محاولة تهويد الصيغ؛ وإبراز العنصر اليهودي كشعب مقدس ومختارء لابد 
وأن تظهر بجلا 2ء حقيقتهم» ومن أفواههم؛ فها هو ذا هرتزل يؤكد في الخطاب الصهيوني على أن: 
«الغرض إصلاح الشخصية الیھودیف وما ذاك إلا لفسادهاء وانعدام نفعهاء وتطبيعها أي: تحويلها 
لی شا جاوو کی ماه رنڈ اکسال می کس و کی اس پت ھچ 
طبيعياًء لا يختلف عن غيره من البشر»(4)ء وهذا يعني: شذوذهم سلوكاء وخلقا وفكراً عن 
المجتمعات التي يعيشون بداخلهاء وهامشيتهم» كما ويعني: فسوتهم و بهم. 

وتُعرّف الباحثة ريجينا الشريف الصهاينة بقولها: فم و انين وص رن أن الهو كتين 
قومياً مستقلاً ينبغي إعادة توطينه ككيان سياسي مستقل في فلسطين؛ لكي يقيم هناك دولة قومية 
خاصة باليهود وحدهم»(5) ؛ وليصبح التعريف أقرب إلى الحقيقة وأكثر دقة نقول: «هم أولئك 
الذين يزعمون زعما مضللاء أن اليهود شعباً قومياً مستقلاً ينبغي إعادة توطينه ككيان سياسي 

و » لكي يقيم هناك دولة قومية خاصة باليهود وحدهم»( 6 

ثان م الصهيونية: 

ا ا ہد و ا ل 0 لأن أغلب المحاولات 

الرامية إلى تعريفها لا تعدو أن تكون متايعة تاريخية أو دراسة فكرية لممثلي الصهيونية. 
الاوربیین؛ أو الیھود أو الصهيونيتين معأء والتي تختلف باختلاف شخوض یم والقرارات 
الصادر: عن كل ھی أو نكو یہ و وی مم ورای در رر 
عنصري فضفاضء أو عمل استيطاني ضيق الحدود» أو زعم ديني صوفي غير مبررء أو 
استعما ر ر اا وی تكاج مجدر عةامن ارا ار ام ھی اه 
الوظيفية؛ لذا فالمفاهيم تتسع وتضیق وتطلق وتتحددء وتستقيم وتتمحور... وفق تقديرات» وإيمان 
رجالات الساحة السياسية» والباحثين» والمحللين» والمفكرين» والإعلاميين» و. والتعريفات 
المعطاة ¡ للصهيونية كثيرة ة فمنهم مَن بعر فا ایی لو اھ الى سا فط درن أي 
اعتبارات أخرى» وهي الأقرب إلى الواقع؛ والحقيقة» ومنهم مَن يعرفهاً من منطلقاتها الا وربية 
النشأة فيخلط بين المزأعم الأوربية» والحقيقة» وهذه من أسوأ التعريفات» والتي لم نأخذ بھاء ومنهم 


وظيفتها فتم نبذهاء فأصبحت شعباً عضوياً منبوذاً. : لا ينتمون إلى الغرب ولا إلى أي وطن. تنبع قدسيته 
رود كور موس | ل والكمون لذلك فهو مكتفي بذاته ومرجعيته هي 
ذاته 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: المسيري. ج2. ص:200. 

أي عندما يتم تهجير هم من أوربا وأمريكا إلى فلسطين قهراً دون رغباتهم. 

موسوعة 7 واليهودية والصهيونية: المسيري. ج2. ص202. 

نفسه: ج1. ص 236 

الصهيونية غير اليهودية: ريجينا الشريف. ص10. 


الباحثة. 


— بج دن حل زان دن 
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من يعرفها بعدما التحمتا فی المطا > والأهداف» وسميت بالصهيونية العالمية وكل هذه 
كرك رج نت جانب الأوربي مزاعمه الدينية؛ للتلبیس على العالم» نذكر 


ص" ندیم عيسى) عدة تعریفات لها من مصادر مختلفة نأخذ أهمها: 

« يقول: عرفتها الموسوعة البريطانية على أنها: «حركة قومية ظهرت أواخر القرن التاسع 
عشر بقصد إنشاء الدولة القومية اليهودية في فلسطين انطلاقا من إيمانها بالوحدة القومية الدينية 
للشعب اليهودي» . ولا نتفق مع هذا التعريف و نرفضه جملة وتفصيلا لسببين: 

الأول: لأحتوائه على جملة من المغالطات: والمزاعم الباطلة كونه ورد في الموسوعة 
البريطانية مؤسسة الصهيونية الأوربية غير اليهودية.. منها: 

1 - أن بريطانيا هي أول من روج» ونادى لقيام الصهيونية على مدى ثلاثة قرون» دون أن 
يلبي ندائها أحد منهم. 

2 - بداية نشأة الصهيونية اليهودية بنهاية القرن التاسع عشرء ونضجهاء وتبلورهاء واتحادها 
بالصهيونية الأوربية تحت مسمى الصهيونية العالمية بأوائل القرن العشرين 

ني: لم یؤمن اليهود الأصوليون فی فلسطين» وخارجهاء بالمنطلقات الدينية المكذوبة لهذا 
7 ا ا وک 

وسنعرض للموقف البريطاني من نشأة الصهيونية غير اليهودية لاحقاً ۔ - بإذن الله -, 

ل عرّفتها الموسوعة اليهودية الجديدة على أنها: «حركة سياسية تسعى إلى تأسيس الوطن 
القومي اليهودي على أ رض إسرائيل». وهذا التعريف جانب الحقيقة إذا أراد بأرض إسرائيل 
قاط اس لسغل راضصابها ر ل جح ضا 

٭ وموسوعة الصهيونية وإسرائيل» «ربطت بينهاء وبين هرتزل على وجه الخصوص 
وعرّفتها: 2 حركة سياسية أسسها هرتزل عام (1896م)ء وهدفها إقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين»(1). وهذا التعريف يلامس الحقيقة من عدة جوانب» عدا اختيار فلسطين وطناء إذ لم تكن 
هدفاً أصيلاً لدى هرتزل الأسبنوزي المذهب. 

ب - عر ها المورع احمد سوس ہاتھا: «حركة قومية عنصرية متطرفة تستغل العاطفة 
الدينية في سبيل صهر جميع يهود | لعالم من مختلف القوميات» والأجناس» في روپ رو 
بالضغطء والعنف» والتهديد» وإسكانهم في فلسطين بعد طرد سكانها بالقوة»(2 ). وهذا التعريف 
مقا ال ال عه ل ےت 

- میّز (نورداو) بين الصهيونيتين بقوله: «تختلف الصهيونية الحديثة عن الصهيونية 
اقديمة يكونها سياسية والأخرى دينية»31!؛ ونويّد هذا التمييز: باستثناء تفسيره له» حيث قال أي 
أن: «الصهيونية ١‏ لمعاصرة حركة قومية» سیاسیة بحتة. تستمد سلوكها السياسي من الواقع 
السیاسی؛ والاجتماعي» ومن الأفكار المعاصرة»ء وتبنت العودة إلى أرض إسرائيل»( 3 حيث 
جعل العودة لفلسطين هدفا. 

E‏ ہر «إن الحركة الصهيونية اليهودية» كانت تريد لليهود أن يعيشوا 
بملء اختيارهم اذا ابع آبائهم» أو في أية بلاد أخریم(5). 

وبا أن نقا الارتکاز في هذه التعريفات تدور حول المحاور الآتية: 

-! نع العودة إلى أرض إسرائيل هو مبدأ: القومية السياسية» حيث كانت الأكثر ية الساحقة 

من الصهاينة الأوائل تشدد في تسويغ برنامجھا على الدعوات القومية العلمانية. 

وهذا ما ذهب إليه هرتزل بتأكيده على أن: «المسألة اليهودية ليست مسألة دينية» أو 

e‏ قومية»(6). 


انظر: الأصولية اليهودية في الكيان الإسرائيلي: ندیم عيسى. ص30. مخطوط رسالة دکتوراہ ‏ في العلوم 
السياسية. جامعة بغداد (ط: 1995م). 


(1) 

(2) انظر: موجز من كتاب مفصل العرب واليهود في التاريخ: د. أحمد سوسة. ص369. مطبعة العربي 
للطباعة والنشر. ا 1م ). (جزء المقارنة بين شرائ حمورابي وشرائ ئع التوراة). 

(3) کتاب الفكرة الصهيونية النصوص الأساسية: الصهيونية (1902) E‏ ص137. منظمة 
التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث. بيروت. حزیران: 7 

4 نفسه: ص137. 

5 كتاب الفكرة الصهيونية النصوص الأساسیة المسألة اليهودية وكيفية حلها: لويس دمبيتز برانديس. 
ص387. منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث. بيروت. حزيران: 1915م. 

)6( الأصولية اليهودية في الكيان الإسرائيلي:د. ندیم عيسى. ص1 3. 
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الدولة(1). أياً كان موقعها. 
- أن الحركة فى أصلها سياسية بحتة. علمانية لا دينية استغل الدين» وأقحم لإيجاد 
المسوغ الذي يضفي عليها الشرعية والتأييد العالمي. 
- تھدف لإنقاذ اليهود من الاضطهاد الأممي بأي شكل. ولو بطرد الآمنين بالقوة من 
أوطانهم» أيأ كانت. 
n -‏ التامر الإمبريالى» ا الحلول الدينية المفتعلة. 
عليه: يمكن تعريف (الصهيونية العالمية) 
خر کد ساس استعمارية إمبریالیية لوہ نضجت» وتبلورت فی بدایات القرن 
اران رظنت اخصال الور زارا لحل المسلة ا هة العالمية من اخت رت 
الأمبريالية من ناحية أخرى؛ باستعمار فلسطين لموقعها الاستراتيجي الهام» تحت مزاعم د ينية]. 
رت مما سو عر سے س لی بين كل نويونية وار وای قد 
تشكل لبها على الع 
لذا رأينا من الضرورة بمكان التفريق بین صهيونيتين مختلفتين في الأهداف» والخصائص› 
والنشأة» ومتفقتين تحت مسمى واحد الصهيونية العالمية وهما: 
1 الصهيونية غير الیھودیف أو الصهدونية الست (الأصولية التضر اة 


ظهرت الأصولية النصرانية بأوربا قبل الحركات الصهيونية الیھودیف وقبل المناداة بالبعث 
الیھوديء 


وذلك في أوائل القرن السابع عشر الميلادي» واتخذت من اليهود الأداة التي نفذت من خلالها 
لمآربها الاس تعمارية بالشرق الأو سط وانقسمت فرق النصارى على ضوئها إلى أصولية 
نصرانية: مناوئة لا تؤمن» ولا تؤيد الأفكارء والمزا عم الصهيونية» وصهيونية أصولية نصرانية 
9-8 و المزاعم ایی که ولي الم راڈ 

2 - الصهيونية الیھودیة المسماة ب (الأصولية الصهيونية): 

ور ود رص ای یں سط لتاسع عشرء وئُعتت فيما بعد بالصهيونية 
الأصولية؛ بفضل بفضل کا کوک چو چوفو سعدہ 
ن ار ا الراهن منها: 

1- تبلور الفكر الاستعماري 4 ہو جو وت 
الأوسدل والمتاقسة بين الاميرو اور بات والمماگ الأو بي ل کے 

2- مرحلة الضعف الأخيرة اش مرت با الخلاشة الأملامية المتمثلة بالأمبراطورية 
العثمانية التي فتحت الباب لتلك المطا 

3- غياب الدين؛ وفقدان الهوية والتاريخ للمهاجرين الأوربيين وغيرهم من المهاجرين 
للولايات المتحدة:. 

4- ضعف كنيسة روما الكاثوليكية وإلغاء دورها؛ وكذا كنيسة إنجلترا البروتستانتية؛ 
وعلمنة المجتمع الأور ربى. 

5- المد الاستيطاني والهجرة المكثفة للیھود ل (أورمريكا) بأعداد هائلة» وما يصاحبه من 
نزف وضرب لاقتصاديات البلادء والذي أسفر عنه ارتفا رر کرحتم رمک ہہ اباد 
حل للمسألة اليهودية؛ لإيقاف ھجرتھم لا سيما بعدما عاثوا في الأرض الفسادء فقاموا بالانقلابات: 
والاضطرابات» والثور انه وحالات الشغب» والقتل» والاغتيالات... التي أججت شعوبهم المستقرة 
ضدهم؛ لتبديد أمنهم. 

ولكل صهيونية أهدافها التي كانت بمثابة إرهاصات تحضيرية لهذا الظهور السافر. سنذكر 
مہ ہت بإذن اللہ . مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأهداف» وإن کانت متداخلة ومعقدة 

مركبة من عدة عناصر × مصعت ا إلا أنها تتلخص في هدفين أساسيين د يتفرع عنهما سائر 
الأهداف باختللاف أنواعهاء وتداخلاتهاء وتبريرات كل من أدلى برأي فی المسألة بحسب منظوره 
الشخصي سواء کان: دینیاء أو سیاسیاء أو اقتصادیاء أو إعلامياء أو ثقافياء أو علمیياء أو ناريك 
Ns‏ متام مت اھر ےسا ن عليه فلا يكلو 
سو ہت 
الأورمريكة 5 


YT (1)‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت (ط1: 
مم 
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الطرف الأول: للتخلص من اليهود بأي تمن کان کو و و أنفسهم هذا الثمن» 
باستخدامهم كأداة وظيفية للاستعمار بحق الدعم؛ والتمكين» وو 5 

الطرف الثاني: اليهود بامتلاك أي بقعة على وجه الأرض(!)؛ لجمع أمتهم» وقيام دولتهم. 

ابا الوسيلة امه رر ال فهي را “و المتمئلة يفرية: الشبعب المقدس» وار کن 
المعادء...» وما يتكامل مع هذه الأفکار من أكاذيب إنجيلية(2)ء زاعمة أن عودة المسیح المنتظر 
مترتبة على عودة اليهود لأرض فلسطين وبناء الھیکل الثالث على أنقاض المسجد الأقصىء ولکلِ 
منهما مسیحهء فبرغم اتفاقهما فى الوسیلة إلا أن غايتهما تختلف». فينتظر الأول مسيح يجيء 
ہد ان وا سبي السام وين و ا وا 
ویصبحوا نصارى» ا مہہ ہو والآخر ملك من ذرية داود 0» ومجيئه 
يكن الاول: فيبادر بقتل» اوذبح مج موب العالم وإبادتهاء مستخدما سيف الانتقام الدموي» ومن 
أور لیم ومن بن المقارفات الحجيرة أنيسا رمع اختلاف الغابة اللي تستوجب نهنا اشقا 
والخلاف؛ والتنابذ والعداو 3 لرغبة كل منھما ترك الآخر دينه» إلا أنهما متفقان لا لشىء إلا 
لسيطرة : فكرة:الاستعمار الإمبر يالى على الفكر ا رہ سے موس والعداء الذي لا 
یھداء ولا يستكين للاسلام» والمسلمين» و للدين الذي أظهره ه الله على سائر الأديان وختم به 
الرسالات ولو كره الکافرون 

ثالثاً: : ما دين ال اليهودية؟ 

كما قلنا سابقاً أن زعماء الصهيونية علمان نيون أقحاح» وبتعبير أدق لا دينيين» وهذا بلا شك 
سيخلق تصادماء وفجوة كبيرة بين رجال الدين الیھودۂ ورجالات السياسة داخل وخارچ فلسطین؛ 

تعجز الصهيونية العا لمية عن تبني» واحتواء كل الافكار» والمعتقدات» والعقومات العلمانیف 

کے والدينية؛ لبوتقتها فى إطار واحدء يخدم جميع المصالح» ويرصى لاطرات 
لديمومة بقائھاء وضمان المؤازرة عالمیاء وللتخفيت من حدة الضدامات و الضر اعات 

من شق طريق أحادي الفكر» والمعتقد؛ والتوجه؛ ولا يلبي البواعث التقیةہ والسيولوجية. 


والانثرو بلوجية(3) . لكافة شرائح المجتمع الوافد من الشتاتء کل حسب؛ معتقداته» وموروثاته 
تاریخ ناته وبلتالي يؤدي إلى ل المشرو الصهيوني. 
فالصهيونية بحاجة إلى الشعب الاستيطاني» والشعب بحاجة إلى دين» 


ووطنء ودولةء وأمن. ے إذا و جیا وجهات النظر. 
لدا نجه أن الین تة العالميية ااستمدت مقر ماتيا السثتة سخ عدة مصادر منطلقة من 

احتياجات» وبواعث مجتمعها الجديد النفسية, والنظرة العالمية للمحتل» على رأسها: 

أولآ: البواعث الدينية المزعومة ۔ عند الأصولية الصهيونية العالمية » والمتمثلة في 
عقيدة: أرض المعادہ وبناء الهيكل» والمسياء وحكم العالم» والألفية السعيدة... 

ثانياً: البواعث القومية(4) المتمثلة في: الاعتقاد بوحدة الشعب اليهودي(5)ء وتكوينهم في 
قومية موحدة؛ E‏ من سلالة واحدة هي ذرية يعقوب0. 

ثالثاً“ : البواعث ة والأساسية وهي الاستعمار الإمبريالي» والمتمثل في الاحتلال» 
والمرتبط بالأستعمار TT ١‏ لتطابق الأهداف والمصالح. 


(1) حيث کان يأمل اليهود تملك أي قطعة على الأرض ووقع الاختيار على عدد من الدول منها بأورباء 
وأمزيكاء راو فان ولم تكن فلسؤلين تبس القامة رکفت الشغط الأوربي على اختبار فلسطين» ء اضطرت 
الآخيرة للإذعان؛ لانها بحاجة للدعم العالمي أيأ کان و الطرفين التام بأن أحدهم منفرد لن يحقق غايته 
دون الآخر. وليس أدل علي ذلك بان النداءات من كلا | فين للآخر كل على حده خلال ثلاثة قرون 
ماضية لم تثمر إلا بعد تحالفهما. 

)2( لفكار والأكاذيب الانجيلية زرعت ورسخت في نسيج انام الفکری عن عن طریق التعلیم: والثقافة؛ ووسائل 

)3( الانثر وبلوجيه عم الاي يدرس نواحي الل الإنسني» كل اشر اهر من حیث تعلنها ااانه وينقسم 
الإنسان القديم وعلم الأجناس...؛ والاجتماعية تدرس النظم الاحتماعية مقايل النظم البدائية... والثقافية 
ص236 الشعوب لمتاخرة وتقاليدها دراسة تاريخية.. ل الموسوعة الميسر ة: غربال. ج1. 
ص٥‏ 
لر بط ال تر كة 2ر E‏ د رو وس أو الف رت 
وثانيهما: معنوي وهو الحالة النفسية التي بولدها قیام تلك الروابط التي هي شعور الاتاء 
تعلق بالوحدة التي يكونها هذا الانتماء (انظر: الموسوعة الميسرة ن غربال. 

(5) انظر: إسرائيل الكبرى: أسعد رزوق. ص17. مركز أبحاث منظمة التحر كل کت : 1968م). 
بتصرف. 
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فهي إذاً علمانية ولم تجعل الدين مرتكزاً لهاء لا في القرارات» أو السياسات» أو الأحوال 
العامة 

رابعاً: أبرز خصائص الصهيونية والفرق الجوهري بينهاء وبين الاصولیة الدينية اليهودية؟ 

بينًا سابقاً حقيقة التوجه ۔۔ الديني ‏ الصهيوني المنبشق من خليط من المزاعم القومية 
والدينية» والاستعمارية الإمبريالية» فحری بنا التامل فی خصائصها الفكرية؛ لتحديد مدی التمايزء 
روات ا والتي تميزها إلن خد کسر عين الأضبولية الدينية اليهودية وتُظهر بجلاء 
الاب الوصبولي (!) فی الحركة .متها 

اعت ل اہ لي الس وش مم ع سال اک الع جد كال موحد 
لليهود أينما وجدواء بدلا من الرابطة الدينية التي حافظت على تميز وجود اليهود عن باقي 
الأمم(2)ء كما يدعى الأصوليون الدينيون اليهود. 

2 ۔ ترى الصهيونية إمكانية إقامة الدولة اليهودية بالجهد الإنسانى» ومساعدة الرب بتذلیل 
الظروف وتھینتھا لذلك: وإن كان المشرو کو و جھو دو وی ل 
قدرہ ليصنع به الخلاص لشعبه ا كب لس اع في عملية 
الخلا عن طريق أي جهد ری وترى.أن خالهم في فا مع ما يصاعيه من الالام: ا 
هي حال قضاها اللہ وأن السعي لتبديلها من دون أمر إلهي يعد كفراً»(3). 

3. اتسمت الحركة الصهيونية بطابع سیاسی؛ قومی؛ علماني؛ استيطانى» لا بطابع دينى(4) 
ذلك لان سلوكها لم ينطلق من مصدر ديني كما تزعمء فضلاً عن أن الحركة ليس لها موقف معين 
من الديانة اليهودية» زتعي موقت ھا الروية اسا إلى شی أحد الأمور الات 

أ المحافظة على المفاهيم الدينية الموروثة» ولك بعتم احدارك أي جم مو ورت كل 
وو ورس ہس ؛ في أي جانب من جوانبها الحيا 

- الرؤية التجديدية ول تسح ای ر وت ة الأصلية تفسيراً عصرياً؛ 
لیٹاسپب کت الزمانيةء والمكانية» والبحث عن حلول من داخل الدين للمشاكل الناجمة عن 

89 ؤية الإصلاحية التي تسعى إلى إجراء تعديلات في مضمون الدين» والعقيدة الأصلية؛ 
مما اضطرهم إلى التخلي عن كثير من الافكار الدينية الموروثة بعد أن ثبت عدم جدواها بالنسبة 
دخلها من عناصر غريبة عليهاء سے جو ال مود کہ مھ هدف الإصلاح 
التجديدي من أجل مسايرة العصر بالتخلي عن بعض العقائد التي تقف عقبة في سبيل تحقيق 
الإصلا )6 

ضاف إلى الخصائص السابقة أن دعاة الصهيونية أنفسهم كانوا من أتباع مذهب اللا 
أدرية(6) أي: المذهب المخالف للادیان جميعهاء والذي لا يعترف إلا ہما يدخل في نطاق التجربة 


العلموسة(7) , كهرتزل الذي لا تقوم لديه فكرة الاستيطان على فكرة د تحقيق الحنين الديني إلي 
صهيونء ولا ترمي إلى خلق مركز روحاني للشعب اليهودي. بل أنه يؤكد في كتاباثه أن: «محنة 
الیھود وتألب الشعوب عليهم» وظهور اللاسامية» وحل المسألة اليهوديةء تعتبر المحرك الأساسي 
بالنسبة له» حيث يستمر هذا الدافع طالما أن العداء للسامية لا يمكن استئصاله من العالم»(8). 
ويرى أنه: «لكي يتسنى لليهود إزالة أسباب المحنة التي يقاسون منها عليهم أن يدركوا أنهم شعب 


)1( تستخد م الباحثة لفظ وصولي للتعبير عن حقيقة الحركة الصهيونية حيث تدعي الأصولية الدينية المرجعية 
فى الح أنها ور ية تستكدم الین مسر ا لوصول اتا الاستعمارية الاستيطانية 

)2( لكر ا رج ص28. مجلة الدراسات الفلسطينية تصدرها مؤسسة 

0 مث طائفة ناطروي كارت والقهود السود والمثلين الأوائل لحركتي أغودات پسرائیل ومزراحی 


انظر: يوميات هرتزل: تيودور هرتزل»› ترجمة: هلدا شعبان صايغ. ص 324. منظمة التحرير الفلسطينية. 
مركز الأبحاث. بيروت (ط: 1968م 
(5) انظر: الاستعمار وفلسطين: ر یق شال | النتشة ص386. دار الجليل. عمان. ۱884ء 2 الحركة 


للطبادة الت القاهرة (ط: 181 

)6( اللاأدرية: الاعتقاد بأن العقل عاجز عن مجاوزة حدود الخبرة الذاتية عند صاحبه فمحال عليه إقامة 
پوس أي کر و رر قو جرح تلك العذوة یی یو على اوہ یہ 
وخلود الإنسان عياذا بالله ومن أشهر اللا دريين في العصر الحديث: هربرت سبنسرء كونت....(انظر: 
الموسوعة العربية الميسرة: غربال. ج1. ص1534). 

7 انظر: الأصوليات المعاصرة أسبابها تر 0 ص8. 
بغداد. مج3. ع4. كانون الثاني 1975م. . 
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واحد» وإن إرادتهم هي التي تخلق الدولةء وأن الصهيونية تؤلف الدولة فی طور التكوين»(1). 

رت موی مو تر ارس لس رادي لحودة ری اه ا من فول 
الصھیونیة الوصولية بنشاط ذي طابع دنيوي - أي بالقومی _خصوصاً وأن هرتزل قد حدد طبيعية 
المشكلة اليهودية بكونها: جرلیست مسألة اجتماعية. أو دينية» إنما هي مسألة قومية ذات طابع 
علماني»(2). وربما يكون هذا أحد الأسباب التي دفعته لاتخاذ موقف سلبي من الدين اليهودي 
لمدة من الزمن» بعد مرحلة من اليأس المريرء حيث أكد في رسالة كتبها عام (1893م): «أن 
الل الحتيقي الحا للمبيالة ليره بم أن ہم فقط يدوبان النهود ما عن ريق أعتداقة 
النصر انیة والزواج المختلط»( 3) وتاب ردة فعله هذه فى ة طرحت ت في العام نفسه على الباباء 
جا ادج کت الكاثوليكبة مقابل مساعدۃ البابا فى استتصال المد اللا سامی 
المتصاعد فضلا عن أن هرتزل» لم يكترث بالدين اليهودي طيلة حيانهء حیث كان يجهل الكثير 
من شعائره» وطقوسه ولم يكن متمسكاً بالعبرية(4 )» التي تعلمها قبل مدة وجيزة من عقد مؤتمر 
بازل عام (1897م)؛ بغية أداء مراسيم الصلاة في المؤتمر(5). 

وبناء على ما سبق: نجد أن من أبرز خصائص الفكر الصهيونى» وسماته التنكر للدين» بكل 
موروثاته» وكان التفكير السلبي حيال الدين شائعاً بين عدد من الزعماء المؤسسين الصهيو نية: مث 
أبرزهم بوبر(6) الذي أكثر من انتقاداته للتاريخ اليهودي» وللممارسات الدينية اليهودية(7)ء كما أن 
فلاديمير جابونتسكي(8) كان يبدي انتقادات حادة للدين اليهودي» ولزعمائه( (9), 

بل وكان الكثير منهم ملحدین(10)ء وقد هرتزبرغ أعمال (37) من أشهر الصهاينة 

75 ا ا فربحد إن لا يقل عن ( 21 حي تک جوا 
الدينية» من أبرزهم رائد الصهيونية العمالية موسى هيس (1812 کس > والكاتب» والداعية 
الصهيوني بيرتس سمولنسكن ( له راب وت نیڈ رن > والمفكر» والزعيم 
السياسي الصهيوني ای کس )856 1849 207 سد والمفکر والأديبا 


الروسي نحمن و جو e‏ کر ہیں چس دوف بوروخوف 


(1917-1881م)ء ووايزمان» وبن غوريون(11)؛ لهذا دعا هرتزل أعضاء المؤتمر في بازل إلى 
استحالة استخدام الطرق الروحية؛ لإحياءء E‏ القومي اليهودي(12). وحاول هرتزل 
أن يقرب الصهيونية من اليهودية بقوله: «الصهيونية هي عودة إلى الطبيعة اليهودية قبل أن تصبح 
عودة إلى الأرض اليهودية»( (13) ). للجمع بين الفكرين العلمانيء والديني. ومند ذ ذلك الحين أخذت 


(1) قضايا الدين وا فی إسرائيل: د. أسعد رزوق. ص133. معهد البحوث والدراسات العربية للطباعة 
والنشر. الكاهرة زط : 1971م). 

)2( كتاب من الفكر الصهيوني المعاصر بنو إسرائيل وأرض إسرائيل في الفكر الصهيوني المعاصر :ر 
رفي فير بلونسكي. ص13. منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث. بيروت. شباط (ط: 1968م). 

يوميات هرتزل: تيودور هرتزل. ترجمة: هيلدا. ص341: 342. 

انظر: نفس المصدر: ص04 

انظر: الاستعمار وفلسطین: النتشة. ص392. 

مفكر المانی يهوديء ولد بفيناء حذولي؛ متطرف في حلوليته, وجودي النزعة, كان لا يؤمن باليوودية 

الدینیین اليهود فی القرن دہ ور سد ل أكبر مفسري العهد القديم - وهذا من 

ہو میر E‏ ئيس تحرير جريدة دي فيلت» الناطقة بلسان الحركة الصهيونية.(انظر: 

عة اليهود واليهودية: سے ج2. ص163). 

9 انظر* الانتقاد الذاتى فى الفكرة الصهيونية: جوزيف حاہیم برئر. ص195: 196. 
مفكر صهيوني وقائد حركة الصهيونيين التصحيحين و لد في أوديسا بروسيا كان اهتمامه باليهودية ضئيلاً 

إذ كان ينظر إليها من الخارع:.ولم تكن له معرفة بالعبرية استوعب الرؤية المعرفية الإمبريالية تماما 

O‏ لی ہس وہ ساد واوا 0ہ إن هو إلا ساحة لصراع 

الجميع ضد الجميع. (انظر: موسوعة اليهود والبهردية: المسيري. ج2. ص 283 

)9( انظر: قرارات إسرائيل المصيرية ط هركابي ترجمة: منية سمارة ومحمد ظاهن. ص102 . دار 
الكرمل للطباعة. عمان سی ور ما 

(10)ر انظر: ET‏ : 2" ص29. مطابع الكرمل. ہت 
الفلسطيتية. مركز الأبحاث. بيروت (ط :197 

(12) انظر: کتاب الفقرة الصوبونية النصوص الإساية خطاب المؤتمر الأول فی الفكرة کور ثیودور 

(18) اس 4 
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الحركة الصهيونية تلبس الدين باللادين)(1). 
مع كل المحاولات تفلح الصهيونية في التحلل من الدين نھائیاء لما لمراكز رجال الدين 
من الد والییمنة وا ة» ولما أفرزه موقف الصهيونية من الدين من المواجهات العنیفة 
الما مف و العد ادرو ات لے ديا وم فنیا ار سے قانتها کسی کت اليهود 
لفلسطين» وبالتالي القضاء على المشروع الصهيونى». 7٦‏ . ممادعا رجال السياسة وقادتھا 
الصهاينة إلى التراجع عن بعض مواقفهم المتصلبة ضد الدين ورجالاته؛ للحصول على ماربھم 
وإرضاء رجال الدين عنهم» وبهذا اتخذ الدين من قبل قادة الحركة الصهيونية مطیةء وأداة لتحقيق 
الاستقلال السياسي لليهود. 

وعلى ضوء ما سبق من أحداث تبدل موقف الصهيونية فى مراحلها الأخيرة وقدمت تنازلات 
غيرت من مواقفها إزاء الدين فمن التصلبء راخ :2 إن عا ر ن نوجز أهم الأسباب 
فيما يأد 

وجدت الصهيونية أن اليهودية الدينية تشكل الرباط التجميعي وروح العصبية بين الفنات 
اليهودية المختلفة فالدين اليهودي لعب دوراً أساسياً في تشكيل ملامح الشخصية اليهودية 
(2)وذلك؛ لأنه مرتبط بالحياة الدنيوية وينظم معظم أنماط السلوك في الحياة. 

2 . الانتهازية اتی تمكن من .يذو مقو لات مضللة من قبل الوصولية الصهئونية العالمية ودغاتهاء 
لمزیدین والتوفقيين على السواء لالصاتها بالدين والترويج لها ليستفاد منها کمسخل لاختراق الاصولية 
الدينية اليهودية في صميمها بنسبها إلى الدين من جانب» ولتجد المسوغ المقنع لعودة الشعب المختار 
لأرض الميعاد(3) من جانب آخر؛ لاستكمال بناءها الاستيطاني القومي المنشود. 

38 70 ] التي تشكلت من خلال إعلان إيمان هرتزل - المزعوم 
- مؤخراً بأن الصهيونية ليست إلا فكرة يهودية دينية هدفها العودة إلى أرض المعاد. 

لل سو تو لس رہ سی 
والتقاليد اليهودية» تتمايز عن بعضها البعض بوضو 

أ - الأسلوب السلبی٠‏ : وتتبناه المجموعة التي كانت 5 قطن هو اقا ت 
وتفصيلاء وتعدها من بقایا العصور البدائیة وترى أنها تعرقل تقدم الشعب» وهذا الاتجاه لم يعد ذا 
قوة» أو أهمية أو هيمنة في إسرائيل» وهو ٠‏ الإلحادي. 

ب الأسلوب الإيجابى (البرجماتي)(5) : وهو الأسلوت الذي أسبغ غ صفته على القيادة 
الصهيونية ما بعد هرتزل» وهو منتشر بين لف ۸آ رت لقي > لا يذهب إلى إلغاء 
الممارسات الدينية, أو رفض أداء 802 الدينية؛ لانھا تمثل بالنسبة لهم شعوراً بالدفءء والحنين 
لما كانوا يتلقون فيما يعتبرونه وطنهه(6) 

وقد عملت هذه المشاعر على تلطيف الموقف السلبي المتشدد المضاد لليهودية في الأوساط 
الصدينونية وقد سے هة الائجاة. جام ران من الذي أقرد اتثين اه جا في حطر 
البريطانية عام (1906 جک ع اور تم دو وت عم ہا 
ا و ح إلا إذا عنينا أولاً بالناحية الروحية» وأثرنا بذلك الحماسة الدينية في 
البلاد»(7)ء وهذا الخط البر 7 النفعي الانتهازي اعتنقه القادة الصهاينة العلمانيون لاحقاً. 

- الأسلوب الوسطي (الحيادي): ورواد هذا الاتجاه كانوا ينظرون لأنفسهم كبناة اڈ 


وللقافة یو سڈ اکن رة مستحضرين التاريخ» والقدر حينما يتحدثون عن الفعا 


(1) انظر: تہ ال ترجمة: جودت السعد. ص14. دار الجاحظ للطباعة والنشر. 
7 الأردن کون ردي ودر 
)2( 7 ہر قد مک ری سی سر اسر چو کہ ES‏ 
منشور (مخطوط) مقدم إلى اللجنة العلیا لبحوث قادسية صدام. 
3 05 النخبة الحاكمة في سرائیل: د. بركات. ص82. 
0 انظر: الحركة الصهيونية: إسحق جرينغيم. 


ص82 
البرجماتية: مذهب فلسفي» میں می ات ها فى :داك هة ا کے اتل ف 
منها نتائج صحيحة. بغض النظر عن جانبها التطبيقي.بل الموضوع كله مرهون بنتائجها الفعلية العملية التي 
تحل للإنسان مشكلاتة. ولما كان العلم يغير من صدق القضاياء فالصالح في ظرف سابق يصبح غير صالح 
في الظروف الراهنة.(انظر: الموسوعة الميسرة. غربال. ج1. ص: 335). 
(6) 0720 الدين والسياسة فى إسرائيل: دانيال العازار. بحت اف ترجمة: مركز البحوث والمعلومات. 
ص30. مجلس قيادة الثورة. بغداد (ط1: 1982م). 
)7( رورس تا ؛ ص13. ترجمة: محمد رشاد الشهابي. مكتبة النافذة. ب يروت (ط2: 
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الصهيونية(1) 

خامساًٴ : مبررات نشأة الصهيونية العالمية: 

أن لكل صهيونية استقلاليتها فی النثياة: والأهداف» والاستراتيجيات التي خطتها؛ للوصول 
لأهدافهاء وإن عملتا في فترات زمنية واحدة» أو متقا ربة» أو متلاحقة؛..,ء إلا أن كل منهما سلكت 
خطاً مغایراً إلى أن التقتاء واتحدتا بمسمى الصهيونية العالمية لذا سنفصل بشيء يسير في بداية 
نشأت کل منهماء تحديد نوع نشاطاتها في نفس المضمارء ثم نبين كيف التقتاء وتحالفتا في 
الرؤى» والأهداف؟ وكيف الحدتا في الخطط والإستراتيجيات» و.. ۴ء وسنبدا بالصهيونية غير 
اليهودية؛ لأسبقيتها في النشأة. 

أولاً: نشا الأصولية الُهيونية النصرائية: 

لابد قبل التعرض للنشأة التعرف على موقفهم من قضيتن هامتين بالعصور الوسطى(2) 
وهي: 

1- موقف النصرانية من فلسطين» والقدس» كوطن وأرض لليهود. 

2 "رر رر مدا د ومن فكرة البعث اليهودي. 

1 - موقف النصارى من فلسطین (القد 

كانت أوربا منذ بدء وصول دعوة ا بح نا إلى أوربا تنظر لقلسطین والقدس على اعتبار 
أنها الوطن المقدس الذي أورثه المسيح اع ویر ى القديش أو حسطين (3) أن ال یہ نف العم 
الجديد؛ وهي ارت المسبح لساري وكانت هذه النظرة سارية إلى اواخر الین الو سعلي؛ ولج 

ن القدس توصف ذات يوم لد يهم على أنها صهيون اليهودية» بل مدينة العهد الجديد ا لمقدسةء ولم 
سال اسیا کرت شی ال فيما يقد عا ووی کو سد عر لن موري لی 
ہر ا ہر و ھ ہو ہت 
وأ أسقف القدس يحتل المرتبة الخامسة في السلسلة الكهنوتية( 4ء ومع ذلك ظل عدد قلیل من 
ایی 5) 5) والنصارى يقصدونها ج» والتجارة» ولم تعد فلسطين؛ > والقدس محور اهتمام الحكومات 
النصرانية في العصور الوسطىء إلا في القرن الحاذي عشر عندما أحتلها الأتراك المسلمون. عندئذ 
عقدت الحملات الصليبية لو اٹھاء وتضامنت فیما بينها؛ لاستعادة القدس من المسلمين(6) 

2 - موقفهم من من اليهود بأورباء وفكرة (البعث اليهودي): 

كانت الكاثوليكية الطائفة النصرانية السائدة في أوربا بعد عهد قسطنطينء وإلى نهاية 
7 ا کا حر کی والعالم النصراني» وقد سبق وأن 
أوضيحنا بعيحث العلاقة بیٹھماء ما منى یه الظرفان من بداية دعوة عیسو نں وإلى العضوز 
الوسطى من الخسائر الفادحة في الأرواح جراء الحروب السجال بينهما؛ بسبب عدم إيمانهم 
بعيسىن» وقتله - بزعمهم ؛ لذا لم يكن لمسألة البعث اليهودي في الفكر الكاثوليكي التقليدي مكان 
NIL a‏ ودرج النصارى 5 
تفسیر نصوص العهد القديم التي تشير إلى عودة اليهود إلى وطنھم؛ ا E‏ 


4 انظز :این والسياسة في اسزائیل: العازان وأفاة. ص30 

2 القرون أو العصور الوسطی (المظلمة): يختلف العلماء في تحديد بدايتها ونهايتها للقفزات المفاجئة غير 
المتدرجة لبعض الحوادث ؛ وأنسب التواريخ لبدايتها(476م) عهد سقوط الإمبراطورية الرومانیة وحددث 
نهايتها باكتشاف كولمبوس لأمريكا عام (1492م) وعد أخرون نهاية العصور الوسطى بحركة الإصلاح 
الديني على يد المصلح مارتن لوٹر خم [7 15:1 ) انظرت الم مر غار اسر غر 2 س 
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)3( ت0 (353: 0) من تاجست إلى قرطاجنة بمدينة تاجست من أعمال نوميديا بأفريقيا الشمالیة 
وكان والده باتريكبوس ونيا يا فظ الأخلاق» أما والدته مونيكا فكانت مسيحية. اعتنق المسيحية فى سن الرابعة 
والثلاشینء وداۂ عن الكنيسة دفاعاً قوياً جعله العالم المسيحي بمنزلة الإمام» من كتبه المشهورة: 
الاعترافات» مدينة الله (انظر: الوسوعة العربية الميسرة: غربال [. ص266). 

)4( السلسة الكهنوتية أي: درجات انظام الکھنوتیولکھنوت ت الكئيسة ٹاڈٹ در جات" لأسقف» والقس» والشماس» 
وهناك درجات أخرى : المطرانء والخوري» والقمص» والقاري» والراهب. انظر: الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب والا حزاب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب . ج2. ص70 

(5) عقيدة | عد ميو وت القیام بزيارة بيت المقدسء تقول التوراة ": اث مرات يعيد لي في السنة" (خر 
03). آي أنه يجب على کل ي يهودي (ذكر) أن يزور بيت المقدس ثلاث مرات ثلاث مرات فى السنة 

جميع ڈکورك أمام السيد الرب إله إسرائيل" (خر: 4) وبما أنه لم يعد الهيكل ولا المعبد 
ا كما أنهم لم يتفيدوا بتعاليم التوراة فاليهود ذكوراً وإناثاً يحجون.يقول 
د. شلبي :"إن كل يهودي رشيد يتحتم عليه أن پزور "بيت المقدس"مرتين في العامء وأن يبقى أسبوعاً كل مره 
ويبدأ الأسبوع يوم الجمعة" (انظر: مقارنة الأديان اليهودية. أحمد شلبي. ص21. وانظر: العبادات في 
الأديان السماوية: عبد الرزاق الموحى. ص117). 
)6( نفسه: نفس الصفحة. 
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النصرانية مجازاً(1)؛ لأن اليهود اقترفوا إثماً؛ فطردھم الرب من فلسطين إلى منفاهم ببابل: 
وعندما أنكروا أن عيسىن هو المسيح المنتظر؛ م ل 9 
ب وا الخلاص الروحي باعتناقهم النصرانیة كما أن نبوءات الكتاب آلمقدس المتعلقة. : بعودة اليهود 
إلى فلسطين أولت الاولى: على أنها العودة من المنفى ببابل إلى فلسطین على بد قورش بالقرن(6 ق. 
م)» وقد حدثت وانتهت. والثانية: على أنها تنطبق على إسرائيل الجديدة أي: الكنيسة النصرانية التي 

تعتبر الوريث المباشر للديانة العبرية» وبناءً عليه: وكانت أرريا قطو یی إن كان کر 
رب لشيء فهو مختار للعنةء والطردء وأنهم مارقونء وقتلة المسیح, وا يكن ا رةه أو 
عاطفة» أو أي ميل نصراني للمجد القدی يم للجنس العبريء ولم تكن أي بارقة أمل لإعادة بعث اليهود 
روجا افر ونم تكن هل دی روس ملف البو فط کا تام د اھ ات 
غائبة تماماً عن أوربة العصور الوسطىء» وكانت إسرائيل تعني مجرد اسم ديانة سابقة» وانتهت من 
الوجود ولم يبقى لها أي كيان» أو قومية»(2). 

واضح أن الموقف سلبي» وسيئ للغاية» وهو ما أفرز على مدى قرون العداء 

والتناحرء والحروب السجال بينهما. ويتضح بجلا بجلاء بطلان المزاعم» والدعاوي الصهيونية 
بالاصطفاء والاختيار» وتميز الجنس» واأرض المعاد, 

نهاية العصور الوسطيء وبدايه العصر الحدیث: 

عندما سقطت غرناطة من يد المسلمين بنهاية القرن 0 (1492م)(3) 
أنشأت الكنيسة الكاثوليكية محاكم التفتیش؛ للفتك بالمسلمين» واليهود معا كل من يتصدى لهاء أو 
يعارض آراءھاء وقراراتهاء وإن کان من ری ا عامة» أو ا أو رجال دين» فاما 
القتل» والتعذيب» والمطاردة والسجن» وحرق الكتب(4)ء والمؤلفات الدينية والعلمية(5)ء وإما 
الدخول بالإكراه ف في النصراية (الكَظكة)ء 020 لآراء رجال الكنيسة» ... وأصبح هناك تياران 
معاديان للكنيسة: 
الأول: من اليهود الذين انقسموا إلى فريقين 1 المتنصر بقائه على دينه (: تفية) مخافة من شو 
الكنيسة وحفاظاً على روحه. 2- ان هاجروا إلى شمان ار 2 
روا العلمیف والمالية التي جمعوها من حاضرة الأندلس الإسلاميةء عاقدين العزم تسخير 
هاتين ال وین كقاعة تاس ال هوى کی از رد اا من العدو اللدود ان راا 
النصراني؛ ولاختراق كنيسة روماء وضربها في أعماقها خاصة ‏ وهو ما سنبسطه لاحقاً بإذن الله 


1 ہے اھ من أبناء جلدتها الذين أثارت حفيظتهم بمنهجيتهاء وهمجيتهاء وتصلبها في آراءها 
ت منهم حركات» واعتراضات» ودعوات عدة تزعمها عدد من اللاهوتيين» انقسمت 


إلى إلى مر کین 
أولاً: حركات الإصلاح فى العصر الوسيط 
1- جون ويكلف (4-1320 34 1): 20 ديني إنجليزي» سبقت حركته إنشاء محاكم 


التفتيش بما يقر و كانت المعتمة والمنهل التي سار ت عليه سأئر الحركات 
الإصلاحية لو سوا 8 2 أن علاقة البشر مع الله لآ تحتام کس والإنجيل 
هو المرجع الوحيد للعقيدة الدينية» وأن المسيح لم يقصد بد عوته جمع الحواريين والأساقفة للأموال 
والثرواتے وم سی وت «يخدعون الناس بصكوك الغفران الزائفة» وينهبون 
أموالهم؛ نهابون» خبثاء» ثعالب ماكرة شياطين» قردۃ, .«)6(« وخطأ التسلیم بأن الآثار 
E EC‏ وقال إن القول بهذا لا يصحء وأن الحج إلى هذه الأماكن غير ضروريء 
ولا ينال زائرها أي صلاح» وآن رعاة الكنيسة لا يستطيعون جعل الأنفس تنال الخلا دص بمجرد 
قيامهم بخدمه الأسرار المقدسة في الکنیسةء كالعشاء الربانى والقربان» وترجم الكتاب المقدس 
للإنجليزية؛ ليتمكن الناس من فهم أمور دينهم بأنفسهم» وقراءة كتابهم بلغتهم» ثم بعث رجالا 
لأنحاء البلاد؛ لینشروا تعاليمه وآراءه» وقد عرفت فرقته باللولردية: وهى كلمة هولندية تعنى: 
الدوي الطنين» وفي عام (1384م) دعاه البابا أربان السادس للمثول بين يديه في روما فامتثل» إلا 


(1) كانت احم كرات عن شير لعن ااملاس على زجال الديق الذي يفسروفهبالأساليب التقليئية: 
إما على المجازء أو بالتفسير الرمز 
يوسف الحاج. ص94و 104. وھ وت ينان نیز وک ط2 02-0“ 

3 نهاية القرن الخامس عشر: سی دم ہپ یں ود بدايات العصر الحديث. 

4 كانت تحرق كتب الدين اليهودي التوراة والتلمود وغير 

5 كانت تحرق مؤلفات العلماء الذين یخالفون باراد A‏ حر ان ور ال 

6) الموسوعة العربية الميسرة: غربال. ج2. ص3 1973 
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أن المنية وافته قبل أن يصل لروما. وانتشرت دعوته عن طريق القساوسة الفقراء(1) 

2 جون هس 9- 1415م): تر فى بوهيمياء وصلته دعوة معاصره 
ویکلفء وكان أول | اح ع وه بمحاضراتھ ويشرح آراءه للطلبة 
حیث نقذ الحك أمام الشعب. وطريقة الحرق المأسارية کی التی أشعلت ثورة الح ت الإصلاحية 
بأوربا من بعده» وسرت دعوته بعد موته في معظم دول أوربا(2). 

ثانياً: حركات الإصلاح في العصر الحديث: 

ہے وت ار رج سس در ےووہ 
اراسيموس( 3 وزونجیلی(4 )» ثم ظهرت وتبلورت فكرة الدعوة على يد زعيم الحركة الإصلاحية 
النوتستانتوة ماران نے سے اسان سس مہوت جج سو التاريح اوري 


الدینی 

17 مارتن لوثر (1483: 6ء) كان لوثر راھبأء ومصلحاء وأستاذ علم اللاهوت بجامعة 
وتنبر تنبرغ بالمانیاء وعى حركة هس وما آل إليه أمره المأساوي» وعايش كغيره من ا 
انخطاظ وفساد الكنيسة الكاثوليكية, وأعمل فكره فى معتقداتهاء ومبادئهاء وانحرافاتهاء واحتج 
عليها فی خمس وتسحين(5) مسألة علقها على باب الكاتدرائية عام (1517م)؛ نصفھا کان 
احتجاجاً على صكوك الغفران» وسلطان الباباء ورجال الكنيسة ...» وقبو ل التوبةء وعقيدة التبرير 
بالایمان(6)ء وري رواج الر فيان الاكليروسن[/): ٦‏ أطلق علنى حر كته ابيع الدروتشتاتك اي 
المعترضونء أوالمحتجون» وانتشرت دعوته فى أوربا كلها. ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة 
الألمانية (اللغة الوطنية)؛ ليتمكن العامة من الناس س فهم نصوصه . وسشمی اتباعه باللوثريين» 
والانجیلیین؛ الل ننه إلى القول لطن الإنجيل» وكنيسته: الكنيسة اللوثرية أو الكنيسة 
الإنجيلية 


1) انظر: نفاق اليهود: مارتن لوثر. ص54: 55. ترجمة: عجاج نويهض. دار الفكر. بيروت (ط1: 1974م). 
2 انظر: نفسه: ص28: 33. 

3 اراسیموس )1536-1469 ): راهب كاثوليكي هولنديء أستاذء وعالم في العلوم الإنسانیة المقابلة لعلم اللاهوت؛ 
سد سر بت بله بعشر سنوات» واختلف معه في ب بعض المسائل اللاهوتية (انظر: نفاق اليهود: لوثر. 


)4( ي (1531-1483م): راهب ومصلح دینی سويسريء تابع حركتي "ویکلف"» و"هس". وأيدهما قلباً 
وقالبا” وقاوم الطقوس الكنسية | آائونیکیت ركد بأكنيسة واستخدامها الصور والاقونات» ولع يقر اماع 
الاكليروس عن الزواجء وناهض البابوية والرهبانية» وشدد على مسئولية 4 الفرد عن معتقده» واختلف في هذه 
المسائل تل مع لوثرء وأيدته السلطة المدنية في سويسراء وقتل في الحرب الأهلية التي وقعت بين جماعته 
والكاثوليك» وهز رجاله روتكد ود وت ہہ نہ چاو وہہ 
أديب سلامة. 15 

)5 من قضايا مارتن لوثر ال(95) التي احتج بها على الكنيسة: 

1- أن ١‏ أراد بقوله سر ان ع م E‏ 

2 أن تلك ١‏ صية لا تعنى سر التوبة» أى: الا کرو ود ag‏ 

3- أن ربنا يرد بذلك مجرد التوبة الباطنة؛ فإن هذه باطلة ما لم د ينشأ عنها في الخارج إماتة الشهوات 
الجسدية ١‏ رق 

4۔ أن اتوبة واندم أي: الوفاء الحق يدومان ما دام الإنسان مغتاظاً من نفسه. إلى أن ينتقل إلى الحياة 
الابد 


5 ان لاس سو يد اه ھا الها ار تن ھشام ر ار ما وافق القوانين اعنی 
الفرائض البابوية. 1 

6- أن البابا لا يستطيع أن يرفع دينونةء إنما يعلن ويثبت عفو الله إلا في الأمور المختصة بنفسه. 

27 أن قوانين القصاصات الكنسية تجري ي على الاحیاء ولا علاقة لھا بالموتی 

8- أن رسل الغفران يضلون بقولهم أن الغفران بوي ولف الانسان من كل ساص فيظصير 


9- أن سلطان البابا على المطهر فی كل الكنيسة هو نفسه لكل أسقف فی أبرشيته» ولكل خو فى رعيته. 
2 ل وس مد د . حنا جرجس الخضري. ص69: 1/0 ود کی القاهرة 


(6) نادى بعقيدة التبرير بالإيمان التي ظل الاعتقاد سائداً بأن مؤلفها لوثرء العالم الفرنسي:لامفرد تابل قبل خمس 


سنوات من تعليق لوثر ال(95) مبدأ على باب الكاتدرائيةء تفسيراً لرسائل بولس الرسول 5 
ودعا هذا التفسير بروتستانتیاء م لاسو سیک ھا 


بمبدأین هامين هما: : سلطان الكتاب المقدس المطلقةء ثم عقيدة التبرير بالإيمان. (انظر: الخضري: 5 
جرجس؛ جون کالفن حياته وتعاليمه. ص:27 

)7( نادى بزوا ج الرهبان و الكهنة العالم الإنجيلي الأول پیر اود "متى زل" الذي تجاوز الستين عاماً عند 
سوک إليهاء إي قبل نشر لوثر لتعاليمه ال(95) بعامين انظر: جون كالفن حياته وتعاليمه: د. حنا 
جرجس الخضري. ص74). 
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ويعنينا من جملة احتجاجاته ما یخص مو ویو ا سی 
والذي اتفق عليه ل الکتاب: ووسائله التي أنتهجها لتحفيقها 
فا ا الل اع سے ھتاس 
ا ل ل 
النصارى بالتلطف فی التعامل مع الیھود وتعليمهم الكتاب المقدس؛ لضمان مجیئھم 
ا مو فيها طواعیة لا حار نيحد اف سک و لوحف مسا رقم 
منهم الخیرء ويرغموا التعامل بالرباء فإڈا أردنا أن نجعلهم خیراً مما هم فيه»ء فليعاملوا وفق 
قانون المحبة النصرانيء لا وفق قانون البابا. 
٭ شروعه في التأليف حول القضیةء وقد قسم الباحثون مرحلة كتابته عن اليهود إلى فترتين 
یزتین: 
الأولى: بدايات دعوته عندما کان صدیقاً حميماً لھم ومتحمساً إلى تنصيرهمء فأصدر كتابه 
الأول: عیسی ولد یھودیاً اعام: 3م شرح فيه المواقف المؤيدة لليهود؛ وكانت الركيزة التي 
بنى عليها أفكاره بادئ الأمر» 
صدق النبوءة الواردة بالتوراة حول إنقاذ إسرائيل كأمة بأنها ستتحقق على أرض الواقع» وأن 
اليهود كلهم سيتحولون إلى النصرانية البروتستانتية» ويؤمنون بعیسیں آخر الزمان» أي أنه أول 
من اقزر ما ة البعث الیھودی؛ فاکد فيه القول بأن الروح القدس أنزل كل أسفار الكتاب المقدس 
عن طريق اليهود وحدهمء وأنهم أبناء الله ونحن ن الضيوف الغرباءء ومنها تسربت إلى العقيدة 
النصرانية» واخترقتها أفكارء وأدبيات يهودية خطيرة ضربت العقيدة الكاثوليكية في الصميم تدور 
حول ثلاث نقاط رئيسة: 
جو ہی هم شعب الله المختارء والشعب المقدس. 
- أن مه ميق إلهى بربط بين الود پاارض النقدسة في لسطين. 
- ربط الإيمان النصرانى القائل بعودة المسيحن بقيام صهيو أي بتجميع اليهود في 
لب عد باد المسيح فيهم» وهكذا تغلغل اليهود فى قب الكئيسة الكاثو ليكية ليتم تهويد 
ایر یتر لس یا بجر عات می من للمعنقدات اليهودية تحت اسم رظ پر رم شیا 


وٹرتب :علی ذلك آلاکی 
1- أن العهد القديم أصبح 0 العقيدة النصرانية وبلورتها. وفتح باب تفسير 
النصوص للجميع؛ - كأفراد لا الدينية دون قيود بعد أن كان مقصورا على 


الف آراءها مثلها فى ذلك مثل كنيسة روما الكاثولكية: ورقضت فهم العامة والعلماء لتك مث 


احرف سر رول لقره ير 2 

5- اعتبار اللغة العبرية هي اللغة الأم» والمعتمدة للدراسات الدينية باعتبارها اللغة التي نزل 
بها الوحي والشي خاطب بها ارب شعيد. 

وسبق أن ن ذکر ما کان شائعاً من أفكار حول اليهود في العقلية الكاثوليكية في العصور 

الفترة الثانية: اکتا (لوثر) عن اليهود: ها ضيب بخرية آمل که ا ی إلى لمق 
أنباء ذائعة مفادها: أن اليهود يجمعون أ نصاراً لعقيدتهم من خلال حركة النصارى المتشددين مارتن» 


(1) انظر: مقدمة في الأصولية المسيحية في أمريكا والرئيس الذي استدعاه الله: عادل المعلم. ص90. مكتبة 
الشروق الدولية. بيروت (ط1: 2005م). وانظر: الصهيونية المسيحية: السماك. ص33. وانظر: 
الصهيونية غير اليهودية: ريجينا. ص46. وانظر: تاريخ الكنيسة الإنجيلية في مصر: أديب سلامة. ص13: 
14. 


)2( مثال على ذلك: 1) الحكم بحرق الطبيب ميشيل سرفه حياء مؤلف كتاب: إرجاع المسيحية إلى أصلها 
عام:1553م» ومكتشف مرور الدم بالرئتين» لفخالفته آراءه كالفن ومصلحي عصره» قال كالفن: إذا حضر 
سرفه إلى جنيف لن أسمح بآن يخرج منها حياء وأحرق سرفه حيا أمام الجماهير» بطريقة وحشية وبلا أدنى 
رحمة. سمووت ار و صم اع کی برين وفافر» يعقوب جریه؛ بطرس أموء» 
برتيليه» جيروم بوا 5 غيرهم 2) تسمية كنيسته ب (المشيخية) أي: ET‏ يك كا ضر E‏ 
ا اس ارس وم سو الضوضاہء والرقصيء پالخلافات العائلية وم 
وإرشادهم بلطف للحق» وإن لم يتب ويعود للحق» تضطر الكنيسة بمحاكمته» ومعاقبته بالحرمان من الاشتراك 
بالمائدة إلى أن يتوب 3) إصدار قرار بنفي کل من لم يقبل العقيدة الكالفينية خارج المدينة 4) إدعاءه أن تفسيره 
للكتاب المقد س هو التفسير ا والحقيقي» والذي يجب أن يتبع ومن يخالفه في الرأي ليس على حق 5) اعتبر 
شه الا الكاملة عل البلاد» اخ لیدعت كل من يخالف آراءه» على اعتبار أنها تعاليم المسيح. 
(انظر:كالفن حياته وتعاليمه: الخضري. ص95: 115). 
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وجماعته في مورافياء فبدلاً من أن يعتنقوا النصرانية؛ أي : أن لوثر کان مجرد معبر استغله اليهود 
للوصول إلى ماربهم؛ وهذا ما أثار حفيظته. فاصدر كتابه الثانى: الیھود وأكاذييهم عام: 41544 
لمواجهة : تحدياتهم» وهاجمهم فيه ورد عليهم بعنف وقسوة بالغم الشدة في اللفظ والحكم عليهم» وتفنيد 
سماتهم الخسيسة ومما جاء فيه: «من الذي يحول دون اليهود وعودتهم إلى أرضهم في پھوڈا؟ لا أحد! 
نا سر ره يكل .ما ا ا ا > لأ لشي لشيء إلا للتخلص منهم. إنهم عبء تفيل علينا وهم بلاء 
وجودنا»( 

ومن الآثار المترتبة على حركة لوثر في الجانبين النصراني واليهودي: 

إت إسقاط ذعوى عله كنيدية دانا روما إذمام دوز ها وسلطا: 

2ت معادة كنيسة روما الكاثوليكية للبروتستانتية بكل طوائفهاء فلم يعد اليهود هم الدخلاء 
والغرياء والقليات اليتبة المضطهدة فقد شارکھم بعض ملوائف البروكستانت نفس المصير. 

3- إمكانية قراءة الكتاب المقدس باللغات مو 

4- ۶ 9'پپھھھ ھپ“ ا ہے 


الحروب. ۱ ۱ 
ودينيآت 

كن ل دن سر ور ل لكر تہ وت فى ست اور 
واستقل بدعوته. .. إا ما أثر کالفن على و یں و چو م دن 

2 جون کالفن(1509: 200 0 أن كالفن ساهم وبذل جهوداً كبيرة في تهويد 
الكنيسة ١‏ البروتستانتی4 وس کر ور بد على الملا في الال الكتاب المقدس» ‏ كما 
يذكر غالب الكتاب 2 واتفق فيه د سو آراءه الأولى: ن القانون الحقيقي لدولة نصرانية 
يجب أن يكون بالكتاب المد عطاك ا ری ای اق زان ای هم ےہ 


العبرانيين. ا بالتسير الوضيي وی موہ لإيجاد تبرير دينى لفكرة 
الوطنء والتي تفيد بأن: جا بد سيظهن للسرة الان وان ظھورم لا مجالة حاصل كين ہرد 
وف صبيدو ن ء أنه لين من أ ذلك إقامة دولة صهيونء وإعادة تجميع اليهود فيهاء حتی إذا 
طهر المسيح فإنه یبادر إلى تخليص المؤمنين من العذاب بعد معركة ھرمجدون؛ ويتريع على 
عرش العالم مدة ألف عام الألفية السعيدة إلى أن تقوم الساعة» فانقسم الناس لهذا التبرير على 
ضوء ا يات التي بين أيدينا إلى قسمين: مؤيد» ومعارض ولكن كانت نتيجة الانقسام تصب في 
قافتا اعد كبا طهر با 

1 - المؤيد للفكرة من الجانب الپھودی؛ والذی زرعها بمساعدة لوثر أولاًء ودعم کالفن 
ہو تس ہت و ہے یجہت 
وتزويرهاء وكذبهاء فساهم وساعد على تعضيدها 

لمعارض للفكرة غير المؤمن بها لكنه وجد فيها ضالته للتخلص من اليهودء ومؤكداً 

ee‏ من الذي يحول دون اليهود وعودتهم إلى أرضهم في يهوذا ؟ لا أحد..!!! إننا 
سنزودهم بكل ما يحتاجونه لرحلتھم لا لشيء إلا التخلص . إنهم عبء ثقيل علينا وهم بلا 
وجودناء فكان مد يد المساعدة بمثابة الإسراع بهجر بکل الوسائل الممكنة. دش سا 
الدر قت می سیر مل و ل ريط الم لھا تہ 


ثم ما لبث وأن انتشرت آفکار كالفن فين أسكتلنا ماس لي وف الت باضخ 
(البیوریتانز) أي: التطهيريين(3)ء و(المشيخيين)(4) و(الكالفينية)(5). و(الإيفانجليكية)(1) » وفي 


1) انظر: نفاق اليهود: لوثر. ص 

2 جون کالفن: یذکر ود BG ROE‏ 
ہے ہو تی یٹ رر ہت ھی وس و وو رو یہ 
النصراني)؛ تكلم فيه عن القضاء والقدرء واختلف مع لوثر في هذه المسألة؛ بينما وافقه في قضية التبرير 
بالإيمان» وان استخدام الصور والتماثيل بالكنيسة على عبادة الأوثان فيجب أزالتهاء. ون الحكومة 
المثالية في نظره هي حكومة رجال الدين»...ترجم الکشاب المقدس إلى اللغة الفرنسية ليتمكن الناس من 
قراءته وفهمه. (انظر: : مقدمة كالفن حياته وتعاليمه: الخضري. ص5 ). 

0 أي الذين طالبوا تطهير البروتستانتية من كل العبادات والطفوس غير الواردة في الكتاب المقدس. 
نظام كنسي ترتكز السلطة فيه على سلسلة مجالس من الشيوخ خ العلمانيين الاكليروس » وهو وسط بين النظام 

الجمهوري والاسقفی؛ ٠‏ وير الم ع شوون الكنيسة الروحية بينما بهد الأمناء والشمامسة بالامور الزمنية 

ومجلس الطا ثفة يسمى مجمعاء ويليه السنودس» أا الج الاخلى فهو المرجع الاعلى في هذا التنظيم» وله 
متلظة الإشز افا على الطافائوا ورتيس المجمع هو المدير لعامء والکنائس المشيخية وريتة النظم الكالفينية في 

العقيدة والنظام. ا الموسوعة العربية الميسرة: غربال. ج2. ص1706). 

(5) نسبة لمؤسسها كا 
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فرنسا باسم (الهوجونوط)(2) ء كما وانتشرت بسويسراء والمجرء وبولنداء وألمانیاء وھولنداء... ثم 
أصبحت الديانة الرسمية في أمريكا(3 

ثم بدأت تحركات دولية ساهمت في نضو ج الحركة منها: 

« انفصال ملك بريطانيا هنري الامن (1547-1401م) عن كنيسة روما نهائياً بمنتصف 
القرن السادس عشر - رغم كاثوليكيته المتعصبة ؛ لإعلان نفسه رئيسا لكنيسة إنجلترا 
ا هذا الانقسام الذي أحدثه في كنيسة روما ساعدِ وهيأ الظروف للبروتستانتية 
ادوارد السادس» تم ابنته إلیز ابیٹ التي 4 للمذهب الإنجيلي اتترا واسقزازه فيما يعد 
كديانة رسمية نهائية عام(1689م) على يد الملك و اليم (1650- 2 وإلى وفتنا الحاليء 
و ظهرت أول دعوه لانبعاث اليهود كأمة الله المفضلة فى 

© بنهاية القرن السانس عشر انتشرت الفكرة منها إلى دول أوريا قاطية: على يد اللاهوتي 
اليهودي البريطاني توماس برایتمان (1607-1562م) وقد نشر كتابه الذي روج فيه الفكرة 
القائلة: إن اللہ يريد عودة اليهود إلى فلسطين؛ ليعبدوه حيث يفضل أن تتم عبادته في هذا المكان 
دوق غیر می الاك 

٭ تبنى هذه الفكرة من بعده السياسي هنري فينش الذي قال في كتابه العودة العالمية الكبرى» 
أو دعوة إلى اليهود(6) عام (1621م): لیس اليهود قلة مبعثرة» بل أنهم أمة» ستعود إلى 
وطنهاء ...وسيعيش اليهود في وطنهم إلى الأبدء ومنذ القرن السادس عشر أصبحت اليهودية أمةء 
ل - 7 . لكنها نداءات لم يكتب لها النجاح. 

٭ فى القرن السابع عشر نشطت المطابع بإصدار المؤلفات التى تنادي بعودة اليهود إلى 
فلسطينء وبلغت أكثر ہب ا ڑھج 
البروتستانتية الأخرى المساندة مذ مثل: المورمون(8) وشهود یھوہ(9)ء والسبتين: : الأدفنتست(10) 
۱۷و العا ري الت ل مت سر 

1- الدعوة إلى فكرة قرب عودة المسيح المترتبة على عودة اليهود إلى فلسطين. 

2- مساعدة اليهود للهجرة والاستيطان فى فلسطين. 

3- اج جار ا کی تو چو جو ہی 

© في عام (1649م) رز خان هلدا سفن جواناء وأليننزر كارترايت 


یو وت 00 
انظر: جو ۰ : عادل المعلم. ص90. وانظر: نفاق اليهود: لوثر. ص48. TE‏ 
جون کالفن: الس لبیب مشرقي. ص14: 15 . دار نوربار. بيروت (ط: ب). وانظر: تاريخ الكنيسة 
الإنجيلية فی مصر: أديب سلامة. ص13: 4 

)4( امر بقتل وزيره توماس كرومويل(1485: 0) بعد اقتراحه له بالزواج من الأميرة آن أميرة کلیف: 
معلقاً آماله علي هذا الزواج ليجذب الملك هنري للبروتستانتية وليلغي قانون المواد الست المناهضة للوثرء 
فأدين بالهرطقة وقطع رأسه عام( 1540 ), (انظر: رظ کے ہر : غربال. ج2. ص1457). 

5 مقدمة في الأصولية | ية في أمريكا والرئيس الذي استدعاه الله: عادل المعلم, ص81 

6 انظر: ائير کاھانا: سيمون. ص1 

7 انظر: الصهيونية المسيحية: السماك. مھ 

8 طا را جديذة سیا منشقة عن ا اة الأ تدعو إلى تطهير الدين بالعودة به إلى الأصل» أي 
رو الور اك للك أن ہی بر عميم قد جاء لينقذ اليهود من الاض ضطهاد» وليمكنهم من الأرض» 

مؤسسها: یوسف سميث. انظر: ا سوہ في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة 
العالمية للشباب. ج2. ص638). 

(9) می لي تو اتور یہہ وٹ ہو جیا 
الثاني من القرن التاسع عشرء وتدعي أنها مسیحیةء والواقع يؤكد أنها واقعة تحت سيطرة الي ليهود» وتعمل 
لحسابھم وتعرف باسم جمعية (العالم الجدید)ء وقد اعترف بها رسمياً في أمريكا (انظر: الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية. ج2. ص48 

(10) تسمى بالادفنست أي: المجئ» وهي جماعة نصرانیة ترتكز عقيدتهم على المجئ الثاني للمسيح؛ و 
على تعاليم "وليم ميلر" 12ء الذي تنبا بان نهاية العالم سٹّکون عام: 1843م ثم قال 4ھ 

لم تتحقق نبوءته أعلنوا اعتقادهم برجوع المسيح المنظور في زمن غير محدد بعد قيامة الأموات وبداية 
عفر اف ومن حقائة قدسية السبتء وعقائدهم تخالف عقائد النصاری؛ ولهم أنشطة وفروع متعددة 
في مختلف دول الحلم (نظر: : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة 
ہہ 0 . ص70 
كاهانا: سيمون. ص11. 


: نسبة إلى الإنجيل وكالفن معا للتفريق بينها وبين الإنجيلية التابعة للوثر. 
3 


۔ 49 — 


مذكرة استرحام للحكومة البريطانية طالبا فيها الحكومة البريطانية من خلال فكرة: البعث اليهودي 
الاولی من نوعها في تاريخهم؛ والقائمة على الجهد البشري دون انتظار تدخل العناية الإلهية -: 
وآ قرم بإلاء قانون الطرد الذي وضع الک انوارد1) وفك بالسماح ليهود بدخول اندرا 
وسارت الفكرتين جنب إلى جنبء آي فكرة عودة اليهود لبريطانياء ومساعدة بريطانيا لليهود 
للعودة لفاسطين(2). .امعد ادن غاما من الد الشابقة ب 

٭ تبنی أوليفر كرومويل وم ا" 1م)(3) ير وأهم سياسي بريطاني مذكرة الاسترحام 
من منطلقات سياسية تحمل مغزى على التقرب منهم بهدف الاستفادة من ثرواتهم 
الضخمة في التجارة» والمشاريع کر مو EO‏ مقابل دعم عودتهم إلى فلسطين. فدعا في 
مؤتمره الذي عقده عام (165م) في الهوايت هول إلى شرعية عودة الیجرد إلى بريطانياء والغاء 
قانون الطرد الذي أصدره الملك دوارد وحصر المؤتمر إلى جانبه العالم اليهودي مناسح بن 
إسرائيل(4) الذي ربط بين الصهيونية النصرانیةء والمصالح الإستراتيجية البريطانية. ومن هذا 
المنطلق تحمس كرومويل للمشرو ع مبکرا. لعدة أسباب تجاریے وسياسية منها: 

ا الک التجاري فهو الحافز والمحرك الأساسي لك ذ أن الحرب الاهلية (1642م) التي 
وقعت بين الملك شارل الأول والبرلمان؛ لتوطيد المذهب البروتستانتي الجديد بإنج 
أضرار بالغة» وأثرت على مركزها كقوة تجارية وبحرية 

2. المنافسة الشديدة بين ن إنجلترا والعانياء حت كان يتمدو الت الإنجليز البيوريتانتين 
الف الشديدة من التجان الالمان لن ردروا قا دة ا ¡ على الطرق التجارية 
للشرقين الأدنى(5) والأقصی(6). 

3. اتساع واشتهار نفوذ التجارة الألمانية عا جو کر ل 

4. معرفة إنجلترا التامة بأن لدى كل دولة من اليهود مهمة ومعروفة ومشتهرة 
کرت رمو اهيها التجارية وقدامها شر اعمال جا فی 

5. استثمار رؤوس الأموال الضخمة التي سيجلبها اليهود معهم ‏ فيما لو عادوا لإنجلترا - 
ف الصتاعة ال ية غر ها لاان الاقتصياد اله 
1 6. المكاسب العظيمة التي تعود على إنجلترا في حال موافقتها على طلب إلغاء قانون الطرد 


أ إسداء التجار اليهود خدمات جليلة لإنجلتراء بمختلف المناحي. ..رداً لجميل قبولها 
الاسترحا 
ب اا البهوة کراس رتد الظومات النيجة عين اعدا رامات 
اال ولجمع المعلومات عن المؤامرات التي يدبرها أنصار الملكية في 
الخارجء بفضل اتصالاتهم وتنقلاتهم بأوربا للتجارة» فسمح لهم بالعودة إلى بريطانياء غير أنه لم 


7: “قرارات الطرذ والنقي الى صدوت اہم من خرن أوزيا:1) طر دو اهن إتجكرا غا 1290 رك مس 
بالعودة إلا عام:1666ب 2) رشا 1182ئ 6ءء 1394+ 1082ء ...سیع مراتء 3) من 
المجر عام:1360م؛ 1582ء 4) من بلجيكا عام:1370م 5) من تشيكوسلوفاكيا عام:1380م: 62 1 
4م ۵) من النمسا عام:1420 7) من لوتانياً عام: 6 من راع عام: 1444م 9) من يتغل 
سام 1482م 10) من نلیا ل 1492م» 14) من ایلیا عام:1540م 12) من ملكتي تا 
جا ا و اہ رح ل 
او کر انها عاي 1919م :116 ) النتمارك لم وس ليع بجر لها إلا في أو خر القرن ایانس ا 
يسمح اتد ا 1814م N)‏ : فضيحة التلمود: عايد الهاشمي. ص 133 . مؤسسة الرسالة' 
بيروت 


(2) انظر: ١‏ و ريجينا. ص55. وانظر: أسطورة هرمجدون والصهيونية المسيحية بأقلام 
عربية: محمد السماك . ص166. دار المحجة البيضاء. بيروت (ط1: 1424ه 

)3( زعيم الحزب البرلمانيء ورئيس جمهورية (الكومنولث) البيوريتاني بإنجلتراء . و یٹ 
الجيش حكما دكتاتورياًء ولكنه رفض أن يتوج ملكا .(انظر: الموسوعة العربية ة: غربال. ج2. 
ص237: 1457). 


(4) من دعاة المسيحية اليهودية اليهودء وكبير حاخامات أمستردام. المؤيدين للدعوات البيوريتانية الإنجليزية 
لإعادة السماح لليهود بدخول إنجلترا والذي ربط بذكاء في كتابه "أمل إسرائيل" بين مسيحية الإنجليز 
ہی یہ مت سی سی اج الصهيونية غير 
الیھودیة: ريجينا. ص56). 
الأناضول. متها والهرسك› سر هنغارياء e‏ مقدونياء ألبانيا 

(6) الشرق الأقصى: شروعت اشارا ن لیت تر لان ایا وراک . ويتكون الشرق 
کے لوہ عات لے سير یڈ باء اليابان» أسترالياء نيوز لنداء جنوب شرق آسيا. 
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جج ي وجرے جج در تہ و رو کت سیت 
الإنجليزية(1) 

أما الناحية الدينيةء وقضية بعث اليهود فلم تشغل بال كرومويل مطلقاء ولم يلق لها اهتمام؛ 
ہی الو موي ب اللو اہ اج رس لہ یھ 
عبد ل كن RR‏ فأهدافه تجارية اقتصادية بحته لا استعمارية(3)» ولم يعي 
كرومويل مدى الخطرء والخطأ الفادح» الذي جناه على بلاده بإلغاء قانون الطردء والسماح 
لوو و کو وت 
حدى ايوم 

rs‏ ن تمكن اليهود من إحكام القبضة على بريطانياء طالبت مجموعة اللفلرز(4 
الشكومة البريطانية ا لن ای اه سور لها وهذا يلد تنك شكل اخطن الطاب e‏ 
إلى المطامع اليهودية. و وی کی ليم جرح موہ جر ہی : اليهود 


من بريطانيا إلى فلسلٰین[5ا . خوفاً من إحكام سيطرتهم على القرارء والدستور البريطاني» ومن ثم 


ه في أواخر القرن الٹامن عشر تكثفت الدعوات وعلث وتيرة النذاءات البريطانية لليهود 
بالعودة إلى أرض المعادء وظهر كم من المؤلفات بهذا الصدد منها عام (1787م) رسائل إلى 
اليهودء ونداء إلى اليهود لجوزيف برسليء وخطاب ودي لليهود. وعلامات الأزمنة عا 
(1794م)ء ء للكاتب الكاهن جيمس بیشنوء وفي هذه المرحلة على وجه الخصوص صرحت 
بريطانيا 0 السافرة في مساندتهم» على أنها خدمة للمصالح الاستعمارية کت 
البريطانية(6). فامتزجت بذلك المصالح السياسية بالدينية وذلك للآتي: 

- للمنافسة الشديدة بينهاء وبين ودول أوربا الأخرىء لاسيما ألمانياء أثر سيطرة ¡ الأخيرة على 
الطرق التجارية للشرقين الأدنى والأقصيء وكان التصريح تعبيراً صارخاً معبراً عن الفكر 
الایدیولوچی الإمبريالى الاستعماری البريطاني أنذاك, 

تشکل: وتبلور الفكر الإمبريالي: اکر کک لیتا مت کیو EPPA EEE‏ ونعد هذه 
2217ھ هم مراحلھا فی التطو ر» والصعود الاستعماري؛ كما شكلت بدايات تو 
ہہ سوہ 7 والرامية إلى عمل انتشار موسع على شکل استعمار إجلائي 
كسابقه في بلدان العالم الجدید(/)ء وبعض بلدان أفريقياء وآسيا. 

تزامن مع الحركة الاستعمارية نشاط الحركات الجغرافية الاستكشافية: 2 
ای اطورية التويطانية كوا مق دول أو ورا اس ر نسی تن ن طرق تخازتها 
الھند ومع سکمراتھا في اشرق مستهدفةالتحكم في عفدۂ الم اصلات العلمية نول اب 


الأبيض ا 
وبناءً وو تب وی تم کہ رد کو سر یتس وچ 
لتوطينهم في فلسطين؛ كما ذكرنا سابقا ۔۔۔ قبل أن تظهر الصهيونية كحركة كة سياسية منظمة 


جرے 6ں ےت ورك و سے اق ظط ست رار 1 رت 
اليهود فی الدوائر الاستعمارية أولاً ثم تشبث بها بعض اليهودء ولكن كيف بلورت الفكرة» وأعلنت 
عن نفسها؟!! 

٣‏ ھھ تر ا کت 
ا ا > والسيطرة على الطرق التجارية آلماتة ل کو نگ 
إلى السيطرة» والنفوذ فی المنطقة ا يي بالف وکسا کاک المتطلقة الم یہ ای متا الما 
القديم الذي لا يخلو من السكان» والحضارة لا كبلدان العالم الجديد بأمريكاء فقد تم التطلع إلى 


استعمار من نوع خاص ومسوغ ومقبول »(8).... وكان لابد من توافر أربعة أركان لإنفاذه: 


)01 انظر: الصهيونية يود جذورها في التاريخ الغربي. ريجينا الشريف. ص:57: 58. وانظر: مائير 
. سيمون. 

(2) تشكلت المبراطورية الإنجليزية عام (1889ء) (انظرن وت العربية الميسرة: غربال. ج1. 

3 الصهيونية غير اليهودية: 010 0 59 )ھا مس ےگ کت السماك. ص39. 

4) وهي مجموعة جمهورية متطرفة من البيوريتانتين. 

5 انظر: الصهيونية المسيحية: السماك. ص38. والصهيونية غير اليهودية: ريجينا. ص53. 

6 مائير كاهانا: سیمون ۔ص11: 12. وانظر: الصهيونية غير اليهودية: ريجينا. ص57: 64. 

7 مجر ال13 بالولایات المتحدة الأمريكية 

8) انظر: ص9 
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1. المبرر القوي لاختیار الأرض العربية التي سيقع عليها الاختيار. 


2. الارض 
3. ات المستوطن المحتل. 
4. الهدف الاستراتيجي الوجيه الذي يخدم أهدافها الاستعماریةء وتفتقت الذهنية الاستعمارية 


البريطانية کے تر ا خی میں گار سر او كشعبء و(ألدين) كمبررء 
و(الموقع الاستراتيجي الهام) كهدف سياسي ری وجيه وفوي. ... 

والسؤال لماذا اختيرت فلسطين كأر ض؟ واليهود كشعب؟ وما علاقة الدين بالاستعمار؟ء ذلك 
له عدة أسباب وظواهر جلاف الأغراض السياسية سبة المحضة - من وجهة نظرنا 

1. أن الأمة العربية أمة أبيّة ولها حضارةء وتاري لآلاف السنين مما يصعب معها اقتلاعها من 
جذورها وإجلاؤها - كما فعلوا 7 ا ا ولا مسو ات 

في الشرق: مع ما يمكن أن تعرض له إمبراطوریتھا من الأخطارء لاسي 0 
العمائية الخلافة الإسلامية كانت في ارچ فونها وعظمتهاء ويمكن أن تكنسح بريطانياء مها ان 
الجيوش العثمانية وصلت في ذلك الوقت إلى المجر. 

2 کان اليهود يشكلون خطرأ حقیقیا على ا و ورين ار 
هجرتيم لھا من اضطلرابات» وحالات شخب وقلاقل» وفتن 
٥‏ ا و سو جه » وحسب مفهوم جس 
للمعني» وللفكرة الشائعةء والمزورة» ال افوو ا سر ھا ار ھت 
أرض كنعان فلسطين إرثآء وملكاً أبدياً له» ولنسله من بعده. هذه الفكرة هى التى تلقفها الاستعمار 
انطلق منهاء وفسرها حسب رغباته» واستغلها أسوأ استغلال» وروج لها على ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: أخذ يُحرض شعبه؛ > ويؤلبهم عليهم, ويتحرشس ش بمشاعر الناقمين منهم على 
الوجود اليهودي» سيما المتضررين مباشرةء ويحرك الساسة والمفكرين؛ :ووسائل الإعلام؛ لتبني 
الفكرة وتدويلها إعلاميا نالا اتل 

ہے ہیں قا م على تحریض حاخامات» وعلماء ومفكري اليهود لقبول الفکرۃ وتأجيج 
مشاعر ر الغربة رالا التي عانوهاء وعاشوا مرارتها ردهاً من الزمن؛ وتلمس الجوانب النفسية 
لاعت شر وكيل رة يقرب اما اتخ را سراں والأمان. واللحكج الذاتي في وطن 
الآباء. 

الاتجاه الثالث: : صد كل رد فعل مناو ئ للفكرة» وهم الغالبية العظميء والأخذ بالرأي 
المناهض» وهم القلة التي لا تكاد تذكرء وادعى لقلب الموازین كثرة ألراغبين بالهجرة؛ 3 من 
القليل الکثیرء ومن ن الكثير القلیلء وشر سر في تجیشھم وإعدادهم سياسياء وإعلامياء وفكريآ إعداداً 
لھاء....مع الأخذ بالاعتبارات السياسية التي تأخذ مجراها الشكليء....كل ذلك ليجعل له 
ديني» ات وقاعدة راسخة يمكن أن تطأها قدمه. رما شي نادي ويور النداء إلى أن 
أصبحت فكرة أرض المعاد فكرة دينية مقبولة» وواقعية بالنسبة لثلة من يهود العا 
الأصعدة المحلية» والعالمية» منذ ذلك اليوم» وإلى وقتنا الحاضرء فكذبت بريطا تر" وت" 
وتلقفت الصتهيونية اليهودية الفكرة بار حاب وسرت في عرو هم ومن هنا حتت الركنين الأول 
والثاني (المبرر الديني» والأرض). 

بقي أن نسال لماذا وفع الاخيان 2 جج سی تم اختيارها من قبل 
زعماء صهيون الأوائل؟! بلا شك: انها الارض التي هزم فيها الصليييون أشد؛ وآنکل هزيمة على 
کو ال مو سوہ رتا دي: یرب ہے تو ا 
الأيديولوجي الإنجليزي (أهداف منطقية للاس” ےت هه لا يقبل 
النقض). فماذا بعد ؟!! 

حلت بريطانيا ثلاثة إشكالات رئيسة تقف عقبة لإنفاذ خططها الإمبرياليةء ورسخت ثلاثة 
أركان» ولكن بقيت المشكلة الأمء والركن الأهم. ل إذ كيف لها إرسال 
الفاحلةت وان كانت ماهو له داسکان ت لأحتلة لها و 2 ي تاريخ غ الموغل في القدم. 
ووفق النظرية الإمبريالية التقليدية منها والحديثة؟ لاسيما وأن ا لدواقع وألرغبة لدى شعبهة 
البريطاني معدومةء وهجرات البريطانيين الطبيعية الفردية الطوعية وا ئية تتجه بلا ريب لبلدان 
العالم الجديد أمريكا بأهداف اقتصادية بحته»› وفق تنظيم سياسي محض تنظمه وترو ج له البلدان 
الاستعمارية اوتدعمھ؛ وتساعد على استمرار تدفقه؛ لبناء وإعمار المستوطنات بأمريكاء إذ لا فائدة 
من اشقماہ أر حن ياد وحوة لت ومن هنا تفتقت الدهدة البر يطائية می خان لتفصل على 
مستوطن» محتل» > يتبادل معها المنافع بالداخل» والخارج» وتحميه» ويحميهاء وتدافع عن مصالحه 


جد 2ط بت 


ويدافع عن مصالحهاء إنه اليهودي» ذلك العنصر الوظيفي الذي طالما حلمت بالتخلص منه»ء وقد 
أتيحت لھا الفرصة فبدل إصدار قرارات طردء أو نفي جديدة بحقه» أو إيقاف تدفق هجرته:... 
يوجه للمكان الأمثل أرض المعاد إلى فلسطين» التي ب يحقق ذبها طموحه ویعان دستورہ؛ الذي طالما 
بتحقيقه على أي بقعة من الأرض في العالم الا كر و فى ال كيل نمی نی 
لدى أبناء هذه الطائفة» وتوجيه أنظارهم لو الموعود. وبذا اكد ت الأركان الأربعة» وبدأت الفكرة 
في الانطلاق من التنظير إلى الواة ER‏ ذكرنا سابقاً على نشاطهاء وحماسهاء ونداءاتها ظلت 
الفكرة أسيرة فى عدد محدود من الد د أصيهات الاک م المدسوسة والمدفوعة الأجرء وغير اليهود من 
الساسة الحالمین بالاستعمار الامبریالی: والكارهين 027 اليهودي في بلاد > ولم تنضج بعد لتكون 
حركة مستقلة؛ ا ا لتأصيلي ١‏ لدينيء والد تاريخيء وإخفاقهاء. 7 
وجاء فيما بعد قرن من الزمن من أعادها للأذهان وإحياءها ودُعى بأب ا 
جار وم تا القرن التاسع عشر للتحركات البریطانیف رن أهدافهاء ونداءاتها 
لليهود» فسارعت أثر احتدا لصراع بينهما علي الشرق العربيء ورغبتها في السيطرة : على 
مصرء وبلاد الشام ؛ لزر مرش سدع فى قلب المنطقة يؤمن لها السيطرة : الإستراتيجية. 
ولتخلص في ذات الوقت من اليهود الین طالم اروا الاضطرابات: والفقنه والثورات» واججوا 
الشعوب ضد حكوماتهم 1) وقلبوا فرنسا رأساً على عقب» فعلا صوت فرنساء ونداءاتها ودعواتها 
لتوطين ل ات والنداءات في بريطانياء وازداد اهتمامها. إلا 
ارط رت لح أطماعهاء وخطت خطوات أكثر إيجابية نحو تحقيق 
الهدف» فدعت إلى تشكيل وض مع الإدارة الفرنسية بشأن أرض إسرائيل» وقد وجه 
٦۶‏ "م7۰۰ مہ .00 » أثناء حصاره مدينة عكا في حملته على 
بلاد الشامء وكان أول قائد دولة أوربي يدعو الي لى إقامة وطن لهم في فلسطين» ويدعوهم 
للانضواء تحت لوائه» فوجھ لهم نداء قال فيه: فا و و ا اليا 
إلى هنا قد جعلت العدل رائدي»... يا ورثة فلسطين الشرعيين؛ فدعاهم لمؤازرته طالبا منهم العمل 
على إعادة احتلال أرضهم» ا ای والمحافظة عليها بعيدا عن أطماع الطامعين» لكي 
يصبحوا أسياد بلاد هم الحقيقيين. 2ء وزاد هذا الاهتما م في عهد نابليون الثالث عام )1860م( 
حیث أصد ET TE‏ کی کرس جا جو سو 8 . 
في فس تحت تھا ل اة 1 
كانت فرنسا تدّعي حماية الأقليات الكاثوليكية في الشرق» وكانت روسيا تدعى حماية الأقليات 
النصرانية الآرثوذكسية في الشرقء ولم تكن الدعوة البروتستانتية الإنجيلية قد وصلت للشرق بعد. 
فكان طبيعياً أن يبحث اللورد بالمرستون (1865-1784م)(3) عن أقلية ما تدعي بريطانيا 
حمايتها(4)؛ > لاسيما بعد فشلها في محاولات تهجير اليهود من بريطانيا لفلسطين» ء فلابد من إيجاد 
مخرج سياسي آخر > وقد ظنت أنها وجدت في اليهود للمرة الثانية ضالتها المنشودة. وتكاملت في 
نظ رکا ثنائیة المصلحة الإستراتيجية البریطائیة مع الصهيونية الأوربيةء فما وسيلتها لبلوغ غ ذلك؟ لا 
شك توظيف النبوءات الدينية من جديد؛ د مدخلا إلى تحفیق التكامل السياسي» ا 
فنشطت الإرساليات(5) التبشيرية» والجمعيات البريطانية العاملة على تحقيق الأهداف وبناءً عليه 


)1( اشعل الیھود نار الثورة الفرنسية عام (1789م) بالشعار الماسوني اليهودي (حريةء مساواة» إخاء)» ومُولت 
من كبار شخصيات اليهود. واعترفت بذلك "دائرة المعارف اليهودية" وذكرت أسماءهم» وهم (داذ يال آتز 2 
و(ديفيد فريد لأندر) من برلین؛ واهرز مين خر نمل ار لجسن جو سد برام جود 
من ن (مور ين و وقد دان .فذقت اليهود من الثورة المبطنة بالشعارات الزائفة ا 
وتدمیر النظام الملكي ومقوماته. ہس را لت 
لحلا وا بل قا بها الأجانب الممثلون , باليهود» وبتمويلهم المادي» الذي أغرقوا من خلاله فرنسا بالديون 
ليظهروا الملك في صورة مبذرء وظالم »> وأنانى کت وبذلك يخلقوا فجوه وفراغ ع كبير بين الملك وشعبه واستغلت 
الصحافة والإعلام هذا الخبرء وخلفت فتنڈ وسارت المظاهرات التي تطالب بقل الملك. ۔ وق الملك لوس إلي 
المقصلة .كما فنكوا بعشرات الالوف من أبناء فرنسا بطرق لی جب ل کے ل 
اليهود: الرفاعي. ص63). 

(2) مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى: د. أمين عبدالله 
محمود. ص15 . سلسلة عالم المعرفة. لكوي 0 1404 رظ الصهيونية ال المسيحية: السماك. 


ريجينا. ص85. 
3 سياسي إنجليزيء عين وزير للحربية عام. 1809 فوزیرا للخارجية عار 7 )ء شم عين رئيساً 


عبارة عن حركات دينية نصرانية بر وتستانتية سياسية استعمارية» ظهرت أثر فشل الحروب الصليبية؛ بغية 


2 يهودية أم صهيونية: عبدا ا ص109. دار الآصالة 0 3 1ه). 
نشر النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث بعامةء وبين المسلمين بخاصةء بهدف و 
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رر لے ا نت قس اس ولمس 
الأقليات البروتستانية هناك» مع العمل على نشر الديانة النصرانية عن طريق التبشير. 
ےت بريطائية أجنبية تتبنى ارجا اليهود إلى فلسطين. 
م (1838ء) کم أصدر تعلیمات تفيد بتحويل 


ريع والجمعيات» والمنظمات 
ا ا سو یہ حر ل 
او و دای و سے یں جروس وو ہر امو ع سو 
ایی یر ا يطاني في القدس؛ ولتحقيق غرض فرض الحماية 
المزعوم بعت يونج تقریر ا لبالمرستو حجم اليهود» وأوضاعهم..... لیشکل منهم أقلية تحميها 
بريطانياء وقد جاء في التقرير أن عدد اليهود ييلع (9090) شخصا: وأن حالتھم متردية ويعيشون 
على المساعدات التي تصل إليهم من الخارج(1)....- وذلك لإحكام خطة حماية الأقليات» لتضع 
بريطانيا يدها على فلسطين بمبرر سياس قوي حوفي سن العام تلفي رون مذكرة من وزير 
البحرية البريطانية هنري إنس يدعوا فيها دول أوربا الشمالية وأمريكاء الاقتداء بقورش(2) وإعادة 
اليهود إلى فلسطين. ثم أعطى بالمرستون الصحافة الضوء الأحمر للترويج لهذه المذكرة ونشرها 
الصحف مدى عامء وبذلك يكون بالمرستون أوجد أرضية ملكيةء برلمانية» حزبيةء شعبية 
ع التوطين. . غير أنها للمرة الثانية لم تلاق أي أصداء أو تجاوب عند يهود أورباء وأمريكا. 
يه 3 اليهودية لم تولد بعد. وكانت أولويات يهود العالم إيجاد الأمن رت 
والاستقرارء والحرية السياسية والدينية في أوربا وأمريكاء لا الهجرة ¡ إلى فلسطين» اذ انها لم تشكل 
لهم أي هدف» أو أهمية حتى ذلك الوقت:...ء لکن مازال الأمل يسرى في عروق ا 
موہ یی ہم را ہا ET‏ 
لے يعيزوا جو بالات ولء يكن متهم اننا صاغية فلايد من وجود حل آخر يسرع لبريطايا 
الا ستعمارء فاتجه لمن اعتقد أذ سيصغون لنداءاتھ إنهم يهود أوربا الشرقیةء لاعتبارين مهمين 
يصب الأول في صالح الحماية الدينية البريطانية» والأخر في صالح اليهود أنفسهم وهما: 
الاعتبار الأول: التعصب العفدي للنصرانية الآرث تكسي وعدم السماح للنصرانية 
او مھ 
عقب اتهامهم باغتیال القيصر الس کر الثاني عام (1884ء)٠‏ رفا الشلطات ار حلي ہے 
ارول سر کت اليهود فی البلاد ما عرف: بقوانین مايو(3). یت 
معظم المؤرخين يعذون هذه القوانين» الدافع الأول لهجرتهم إلى فلسطين» بما يتطاد بق مع أهداف 
ل لت اش رت سی على لت ےس رہ ة الروسية كانوا أككر قزباً 
للتربية الدينية منهم إلى الفكر السياسي(4)- 
ولتحقیق بالمرستون اکلہ أوعر شس ریغ کی پوس اہ ورس دح على شا 
السلطان العثماني بقبول الهجرة: «لما تحققه بز عمه ۔۔ من فوائد اقتصادية» وسياسية 


السيطرة على هذه الشعوب .(انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة 
العالمية. ج2. ص665). 

1 انظر: الصهيونية المسيحية: السماك. ص44. وانظر: المشروع الصهيوني الجديد: السحمراني. ص45. 

2 قورش هو: أبن الملك أحويروش زوج الملكة اليهودية استیر ا أنجبت قورش الذي أمر بإعادة اليهود 
(أخواله) إلى أورشليم لهيكل تحت قيادة زور بابل. (انظر: هيكل سليمان. یوسف الحاج. ص136) 
املك استیر) سفر خاص بالدھد اليم نکر طريقة خداع الم من الود وترریج اسثير لذي ّ 


)3( قوآنين (مايو) ميت بذلك: لأنها صدرت في 3 مايو: 1882م نذكر منها: 
لا يسمح ي يهودي بالاستيطان فی المناطق ال في سا أو داخل(مناطق الاستیطان)ز 
من حق السكان الروس في القرى طردهم من قراهم بقرار خاص من رئيس القرية. 
أي يهودي يغادر قريته لا يسمح له بالعودة إليها ثانية. ولا تجدد عقود الإيجار المبرمة معهم. 
تحديد أعداد الطلاب اليهود في المدارس والجامعات. 
لا يسمح تشغيل أي يهودي في المناطق الريفية. 
لا يسمح لليهود المقيمين في المناطق الريفية باستجلاب أي قريب لهم. 
إغلاق معبد موسكو وتحريم استخدامه . (انظر: السيف الأحمر. د . جمال البدري. ص83). 
(4) انظر: إسرائيل الكبرى: أسعد رزوق. ص38. 


کہ 
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للسلطنة»(1)» وفي ظل المحاولات الفاشلةء واليائسةء والتي لم تثمر عن أي مبادرات يهودية 
جماعية جادة» ۔_ عدا بعض الأصوات: والنداءات الفردية التى 3 ثم ما 2 


أو إثارة للمشاعر إزاء الوطن ‏ المزعوم بريطانياً ‏ خلال القرنين الماضيين» ورفضهم مجرد 


البريطانية» ورغبتهم الحقیقیة بالبقاء بمواقعهم ببريطانياء وأوربا غير من نهج السياسة البريطانية 
وأسلوب دعوتها من المباشرة إلى دعوة تحريضية ملتوية غير مباشرةء تدفعهم للمبادرة بالطلبء 
لضمان تقديم الطلبء وعدم الرجعة فيه. فوجه تشارلز تشرشل(2) أحد أنصار الصهيونية 
النصرانية 0 م) رسالة إلى رئيس المجلس اليهودي في لندن يقول فيها: «إن استعادة 
اليهود لوجودهم كشعب في فلسطين أمر ميسور إذا توفر عاملان 

اھت أن يتول يهود وبالإجماع طرح موضوع العودة على الصعید العلمی 

ثانيهما: أن تبادر القوى الأوربية إلى سو ایر يد الهدف»(3 

وهذه أول دعوة تحريض على الصعيد الصهيوني الأوربيء 0 وللقوى الأوربية لل 
ومساندة المشرو وع. وشز عت اد خطزاکہ وتحرکات إيجاية حتی لو لم يصع البعود لنداءة 
أو يتعاونوا لتنفيذ طموحاتهاء وهو ما عبر عنه بقوله: «إن ن الصهيونية ضرورة ملحة لبريطا ا 
ولو لم تكن موجودة لكان على بريطانيا أن توجدها وتخترعها اختراعاً»(4). 

بمنتصف القرن التاسع عشر بدأت بريطانيا تحركاتها والبحث عن وسائل سياسية بديلة» ذات 
طابع رسمي؛ لتحقيق أهدافها ولو كان بدون أدنى تعاون من اليهود؛ لتسبق فرنسا بوضع يدها على 
العالم العربي. تمثلت في تقديم أوساط سياسية بريطانية للملكة فیکتوریا(5)ء وإلى ملوك باقی الدول 
الاو ربية البروتستانتية» تدعوهم إلى تجديد بناء الهيكل - المزعوم - بالقدس؛ وروجت لذلك كافة 
وسائل الإعلام البريطاني السمعبصري؛ واعتيرت المشروع ليس مشروع اقام واطمتتان فحسب 
بل أعلنت بأنه سيكون درة التاج البريطاني(6) . ومن هنا نشأت فكرة بناء الهيكل الثالث التي لم 

کی عام (1845ء) اعد إدوارد متتورد آحم رخال السياسة في وزارة الخارجية البريطانية 

ات فی لان مشروعاً متكاملا اقام درل وود في فاط تكنون تحت 

الحساية ال طائية, على أن تُرفع الوصايا عنها بمجرد أن ب 8 ا E‏ 
بأنفسهم» وقال: «إن دولة اليهود ستضعنا فى ترک القادة فى ا بحت تمدن من 
عملية التوسع والسيطرة کے عدا الى ابم لجيه ود اس وت 
الإستراتيجية والأمنية والاقتصادية التي تحققها بريطانيا من جراء إتفاذم (7). 

أعاد وزير المستعمرات. البر طا خورف تشاميولين(8) اقا فترة وكابتقه تاور ار مامت 
عامي (1895: 1903م) إلى الذهنية البريطانية المخاوف والقلق الشديد إزاء تيار الهجرة 
اليهودي غير المنظم أو المقید والمكدفق اع كمرة من ر سنا ور مانا و اتا معظمه 
لانجلترآء وأوربا الغربيةء والولايات المتحدة. والذي صعد معه المخاوف على اقتصاد البلاد من 
حیث منافسة الأيدي العاملة الرخيصة والوافدة إلى البلاد للأيدي العاملة المحلية مما قد يسبب 


(1) تذكر مذكرة بالمرستون ہر مو العا لخ چہ سو ا ا 
1 م رقم87/390/134:" أن من فوائد الاستيطان الثروة التي سیجلبھا کھت 
تضاعف من ممتلکات ا ,لان دلا شود لسن ميقم ایی ا الم ار الا 
محم علي و الى نہر أو خلفه في المستقبل. .. (انظر: الصهيونية المسيحية: السماك. ص45: 46). 

(2) أحد رجال الرعيل الأو من الصهيونيين السياسيين غير اليهود» عمل ضابطاً في الحملة البريطانية التي 
سلف إن سور كر يدص ےت 00 0 تركيا ووضعها تحت الوصايا البريطانيةء أما 
اید فيم في نظره مستوطنون وحماة للمصلح البريطابية. (انظر: الصهيونية غير اليهودية: ريجينا. 


2 الصهيرنية السیحیۃ: السماك. ص46. وانظر: الصهيونية غير اليهودية: ريجينا. ص 129. 


يهودية أم صهيونية: عبدالو هاب زيتون. ص111 
مه انجائرا 2 ا (1872: 1ءء وإمبراطورة الندءخلفت عمها وليم الرابعء وفي عام (1840م) توترت 
العلاقات بين إنجلترا ومحمد على بسبب سياسة بالمرستون العد وانية ضد مصر(ا : الموسو عة الميسرة: 
غربال. ع2 صن 1305. . وانظر: الصهيونية المسيحية: السماك. ص46. وانظر؛ الصهيونية غير اليهودية: 
ريجينا. ص 
6 انظر: الصهيونية المسيحية: السماك. ص39. وانظر: الصهيونية غير اليهودية: ريجينا. ص116. 
اکر سر السماك . ص4. 
كان اهتمامه منصب على الإمبراطورية البريطانية التي كانت مهمتها القومية أن تصبح مهيمنة كقوة في 

تاريخ الحضارة العالمية: فلم تكن النبومة التوراتية تهمه: كما لم یٹاثر باعتبارات إنسانيةء ولم يكن لديه التزام 

أدبي نحو: فكرة البعث اليهودي أو شعب الله المختار.(انظر: الصهيونية غير اليهودية: ريجينا. ص151). 


لاططه 


كارثة اقتصادية Er‏ عن هذه المخاوف تبني تشمبرلين المشروع 
الصهيوني علانية» رغم أنه لا يحسب على التيا يار ا ا مت ا 
إلى دعم» ا جم ا الور u‏ أو او غنداء أو ای وجهة 
أخرى سوى بريطانيا. ومن هنا ظهرت على السطح لقاءات تشامبرلين مع هرتزل لاتحاد الأهداف 

عرضنا لموقف أور ص2 في أهم دولتين بريطانيا وفرنساء وأهدافهما فماذا عن 
أمريكا؟ وهي اليد الطولى لإسرائيل ضد د العالم العربي» والإسلامي المعاصر. 

تغب أمريكا عن مسرح الأحداث حيث كانت ترقب عن كثب وتنتظر ما تسفر عنه 
ارد 9 كونها مازالت فی مراحل الإنشاء والصعودء فقد کتب 
الرئيس الامریکی الثاني جون ادمز (3797: : 1801م) ) للصحفي اليهودي مردخاي مانويل عام 
(1881م قائلا* E E‏ ذلك 
أن أمر كانت ترضخ تحت نير الاضطرابات التي سببها لها المهاجرون اليهود الأوائل الذين 
لا کی کرت ا میں تھی ا که رال ران ریت سد یی وأطلقوا على 
أبناء ھمء ومستوطناتھم؛ وأحیا ءهم أسماء عبرية» وتمسكوا بلغتهم العبرية بمدارسهم وجامعاتهم. 
وكانت أول رسالة دكتوراه منحتها جامعة هارفارد الأمريكية عام (1642م) بعنوان: العبرية هي 
اللغة الام وصدر أول كتاب فی أمريكا کان سفر المزامیرء وأول مجلة كانت: مجلة الیھودء وشید 
الكنس الیھودی قبل الكنائس الإنجيلية(3). 

هذه الإجراءات التى أتخذها البهوة؛ ومع تزاید و وتزايد مدهم الاستيطاني» الذي 
باك يقل الحكومة ويؤثر على اقتصادهاء والذي عجزت معه النداءات والإغراءات الأمريكية من 
حده» وتغيير مساره؛ لأنهم وضعوا في اعتبارهم أولوية الهجرة ة إلى أوربا الغربية» والولايات 
المتحدة لا غير 

يقول الكاتب محمد السماك: « فكان أول تحرك أمريكى فى المسألة اليهودية بعد أن ضاق 
زت الولايات المتحدة ذرعا من اود : اليهودية المتلاحقة وما جُرّت على البلاد من نكباتء 
فقد م احتجاجاً لحكومة روسيا لسوء معاملة الیھود ودفعهم للهجرة ة لأمريكا. لكنه لم يكن يكن احتجاجاً 
ق فإصلاح أمرهم في روسيا غير ممكن» وروسيا لا ترغب في بقائهم؛ ثم أعلنت أمر 
رها باستقبل انمز من المعاجرین بهود الروس» ثم ما لبث وأن أخذ راجل الدولة من الساست 
ورجال الدين. يم المقترحات تلو الآخری للخلاص منهم. وقد بذل القس وليم بلاکستون أبرز 
دعاة عودة ا ا جھوداً مضنية في هذا السبيل» ووجه النداءات وذ 
الخطبء ےت بوسائلهء را ود کا سين Ew‏ ا 


اد اعد 


الولايات المتحدة تأييداً فا رم قر ف فاط بلغ عدد ET‏ رو مہ اہ 
(413) شخصیةء ورفعت للرئيس ا لامریکی بنجامين هاريسون في 1891/3/5م› ووجد الرئيس 
فى هذه العريضة ہر ا س ررثرے بے کے 
الها جا انون بالل و هو 

لمانا لا نكل اتجاه الهجرة ؟ لماذا لا نعيد اليهود ثانية. .؟ إلى فلسطين لا غير» لابد من تهجير 
اليهود إلى فلسطين»(4 ). ولكن كيف؟ وما مسوغه؟. ليس هناك من رغم أو أكذوية تتقبلها الشعوب 
بالرضى سوى: القول بتسر بنسریع العودة لفلسطین؛ لأنها مترتبة على العودة الثانية للمسيح» ويمكن 
"مت على ميق لال ادحا المذع من بورد روميء رومن الاشر ين لني 


والاسٹر ائیجیڈڈ لج ذات د ےت ورس ہو سی امس مكتافة: وهي 
كيف تقنع اليهود بمغادرة الولايات المتحدة؟ وهم قد تشبثوا بھاء واعتبروها أرض المعاد أرض 
کا ا ا ا ليت لضن را نجرس على الموافقة على وعد بلفور المشؤوم. 
وجاء في بيان الموافقة ما يأتي: «حيث إن الشعب اليهودي كان يعتقد لقرون طويلة ويتشوق؛ 
لإعادة بناء وطنه القديم» وبسبب ما تمخضت عنه الحرب العالمية» ودور اليهود فيها. فيجب أن 
يمكن الشعب اليهودي من إعادة إنشاء» وتنظيم وطن قومي في أرض آبائه» مما يتيح له الفرصة 


انظر: الصهيونية غير اليهودية: ريجينا. ص151. وانظر: الصهيونية المسيحية: السماك. ص48. 
انظر: الصهيونية المسيحية: السماك. ص48. 

انظر: نفسه. ص56. 

انظر: الصو المسيحية: السماك . ص59. 


ہ جح رن حد 


56ح 


وس و سنا کت وثقافة مثمرة فی أرضه القديمة»(1). 
سبق نخرج بخلاصة مفادها: أن من ١‏ ال نولي الر نے مم ولية دعم 
اا e‏ ودفعها للاستيطان خارج بلادها في فلسطين منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانیةء وللآن عدة عوامل رئيسة منها: 
1.تحويل وجهة الهجرة : الضخمة والمتصاعدة للولايات المتحدة ة التي صعب التحكم بها 
والسيطرة عليهاء لنفوذ من حيث العدد» والثروة المادية» والعلمية والمخاوف المتزايدة من تُكوين 
تى مستقل» وتكتلات داخلية؛ لحماية بني جلدتها ضد المستوطنين الجدد ويفضي بها الأمر 
ىاه و وت ونشوب مشكلات» ونكبات وطنية كما حدث في فرنساء وروسياء 
وغيرهما. 
2 تضتاعة النفوذ الیھودیء وسيطرته على أسواق المال» ومنابر الإعلام الأمریکیيی؛ 
والسياسة والجركة التجارية) والضناعية: و ..؛ و خلافه. 
3. تنامى حركة الكنسية الإنجيلية التدبيرين غ الى تومن بالتفنيرات السياسية لنب ءات تورانية 
تربط بين عودة المسيح وقيام إسرائيل(2). 
4 التطلعات الأمريكية المتزايدة للشرق الأوسط(3) وربط المنطقة بمصالحها الإستراتيجية؛ 
وأطماعها التوسعية الإمبريالية الاستعمارية. منافسة بذلك دول أوربا الغربیف والاتحاد السوفیتی 
ً5 0 المصالح الأمريكية؛ ذلك أن ما ستدفعه الولايات المتحدة وا وت 
اقدخل الجر اق العو ار و لغ م أحقيتها پان يکون لها موطئ قدم بالمنطقة. 
6. یل إسرائيل لقاعدة الأحلافً الأمريكية ا سیل LS‏ رات سا معهاء وإلی 
الوقت الراهن؛ آخرها الحلف المنعوت. حالیاً: بالشرق الأوسط الجديد(4). 
تبني أمريكا للاستراتيجيات الأوربية الاستعمارية التي تكيد للإسلام» لتفتيت كيانه» لا سيما 


الک الٹی سا اة سايكس/ بیکو(5)ء والبقاء ROE‏ على دفة حكم العالم. 
وتشويه صورة الإسلام» والصاق التهم به وبأهله من التطرفء للعنفء للإرهاب...(6). 

8 جماعات الضغط اليهودية الاو بی التى تسیر الأحداث وفق مصلحة ار اتیل داخل أمريكاء 
لا سيما في أهم الولايات التي تتصدر القرارأت السياسية کنیویورك وسان فرانسيسكوء وفلوريداء 


اذ 
7 ور ےو و درو سی جو ورک 
N OE E TE‏ ل ا ا ر 
المختارء و .. أي وجود على الحقيقة لا في الفكر البروتستانتي» أو اليهودي الأصولي؛ أو الفکر 
الأصولي النصرانيء وسنعرض لنشأة الصهيونية اليهودية؛ لضرورۃ بسطهما تترا للخروج بنتيجة 


E.‏ : نشأة الصهيونية القومية اليهودية: 

ام يكن لليهود دور جماعي قومی بأرز في الثلائة قرون الماضية - كما ذكرنا سابقاً منذ 
6 منتصف الفرن التاسع عشر يعول عليه قيام الصهيونية اليهودية؛ إلا من 
بعض النذر 5 الذي أشارت اله تعض الات لادوار بسيطة» ولشخصيات قيادية سياسية 
محددة» في دول معينةء ولأهداف سياسية محضة ولأزمنة متفرقة ومتباعدة» ولدول غير 
کک ولغايات تختلف عن غايات الصهيونية العالمية المعاصرةء تظهر وتعلو ثم ما تلبث أن 
ك تختفى. سی سے سواہ هي و جاتير وسر ود در بیس ںی 
وتلبية النداءات؟ فهل كان اليهودي يعمل يهدوء وسرية وخفا ء للتغلغل داخل ١‏ کات الإصلاحيهة؛ 
لخرقها من الداخل» والتلبيس عليهاء كما يذكر بعض الباحثین. أو أنها لم تعط النداءات» 


7 وت المسیحیة: الما 6 

انظر: المشروع الصهيوني الجديد: : السحمرانى. ص 

بيكو هي (اتفاقية بحثت ودعت وی۳ ۶کت" "سايكس مارك" البريطاني والذي کان يشغل 
منصب مساعد لوزارة الحرب البريطانية» و جورج بيكو" القنصل الفرنسي في بيروت» ومستشار السفارة 
الفرنسية بلندن؛ وكان يمثل الجانب الفرنسی فی فيما يتصلٍ . بالمسألة السوریة" رت الامة RE‏ 
ین نتر 2 موبوعة اود واتعوية. يري س20 


د۔ رجح رن مھ یں 


کت 7 امت 


والدعوات» التي كانت تطلقها أورباء وأمريكا آنذاك آذاناً صاغية؛ لمعرفتها المسبقة أولاً: بغاياتها 
الإمبريالية الاستعمارية» وثانياً: لتحركاتها المشبوهة ضدها؛ للضرب بيد من حديد لوقف هجرتهم 
إليها؟ ليعملوا جادين صفاً واحداء وبقوة عكس التيار ؛ لئلا تسحقهم قراراتهم الظالمة. 
ولنا أن نسال بماذا كان أبناء (اليهود) منشغلين عن أرضهم الموعودة - المزعومة ‏ التي 
ما فتأت الصهيونية غير اليهودية تنادي بها؟ 
جو رہ ا و 
کرو و سو می ھی ہو رہ 
والولايات الملحدة : قبل العمل على إيقافهاء وهي حلم اليهود الأولء ذلك أن أوربا والولايات 
2 منافسة أصحاب التفرذ المالی منهم للنجارة؛ والصناعة العالميتين؛ للسيطرة على رؤوس 
الأموال» وحفظها في الخزانة 0ں لضمان السيطرة وضرب الاقتصاد العالمى. 
.منهم من سخّر نفسه للعمل على اختراق المسيحية بالكنيسة البروتستانتية» والسعي 
لتهويدها من بعض الساسة واصحاب النفوذ منهمء وذوي الأقلام المأجورة؛ لإدخال الأدبيات 
اليهودية على الفكر البر وتستانتي» وتبنيه» وإصدار ہہ راہ Sa‏ 
جلدتها؛ للتلبيس عليهم؛ وعلى الام الأخري؛ لقيو لهم بالهجر 
لصنع الحركات» ہت والتخرايت؛ RC:‏ 7 تو REE‏ 
منهم ما بدفع بدول أورياء والولايات المتحدة مرعمة على مد ید العون لتهجيرهم إلى فلسطين؛ 
و تكبد كل ما يستلزم ذلك من النفقات في جميع المجالات: السياسية. والعسكرية» والاقتصادية. 
والأعمارء وا ¢ والإعاشة. .. مع الإبقاء على ذوي النفوذء ورخل المال» راع امت 
بمراكزهم القيادية نی ي 
ود مت فلسطين» ويحسن نظرة العالم دی . 
الاستعمار الأوربي مادیأء بمتابعة أحداث الساحة السياسيةء والعسكرية الاستعمارية 
بالأور تی الشرقیة والغربية؛ اول الأطراف المتحاربة تالمال: والسلاح والعتاد والمؤن؛ 
جو رج رعو ..وغيرها من الأمور الظاهرة»ء والخفية. 
ويعوا ل كثيد :من الباكتين» و السياسيين» والمفكرين على أن انيكاق فكترة الصهيونية اليهودية 
يعود إلى أحد الشخصيات الثلاث» وهم: 
لوبو شيك 1) أصحاب إمبراطورية المال» والأعمال في العالم. 
= .. المفكرون اليهود: قبل وبعد هرتزل. 
- أب الصهيونية الروحي: تيودورهرتزل. 
ولتفنيد هذه المقولات؛ نعرض لدور كل شخصية وبداياتها العملية بالحركة لنصل لقبول» أو 
رد الفكرة» ونقرر بدئها حسب ما توافر لدينا من معلومات. 
أولاً: آل روتشيلد: 
بناءَ على المعطيات السابقة للحركة الصهيونية غير الیھودیة وتاریۃ نشأتها يمكن استبعاد آل 
روتشيلد من تار ریخ کا اليرت اليهودية المتقدم؛ > لاسيما إذا علمنا أن الأکبر ماير روتشيلد 
18121745 مؤسس الإمبراطورية المالية لمعروف؛ والمولود في فرانکفورت؛ وابناءہ 
الخمس( © كد سبعت بدايات الحركة السكور: اعا در غ مولده بقرن ونيف من الزمن؛ وإن كان 
مور ا لى فى دعمها على يد ناتان روتشيلد 
ت: 1836م)ء والذي دعم هرتزلء وأيده تأييداً كاملا وعقد له لواء الزعامة فيهاء(3) ثم من بعده 
ار روتشيلد (868 4ءء في الربع الأول من الفرن العشرين الذي استطاع 
بدعم من بنيامين دزرائيلي( ) الحصول على مقعد في أكبر مجلس نيابي في بريطانيا عام 
(1858م)ء وكان أول عضو يهودي يمثل الحي المالي لليهود لمدة (11) عام على التوالي(5) ے 


)1( 1ے موچ ل رر سی یں كم ا و کر او توب مہ 
تجرعو ا غصة الاحتقارء والذل» بالتسلق والتملق والتهريب والتزييف والاحتکار حتى تمكلوا م من السيطرة 

صار الاستعمار في ختطي وتشر رادها هي عراصم اوریا منذ الفرن التاسع عقر وإلى بوم 1ھ 
موسوعة اليهود واليهودية: المسيري. . ص 8. بتصرف). 

)2( انظر: أحلام روتشیلد ء ضفحات مجهولة من المؤامرات الصهيونية تنشر لأول مرة في العالم العربي. محمد 

محمود زيتون. ص21. منشأة المعارفء 2630077" 3م ). 

3) انظر: نفسه. ص107, وانظر: موسوعة اليهود: 02 . ص268. 
يهودي متنصر صورياأء شغل منصب رئيس وزراء بريطا 

انظر” أحلام آل روتشيلد: محمد محمود زيتون. ص93 . 
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وبذلك فتح الباب على مصراعيه لآل روتشيلدء وغيرهم من اليهود للاختباء بدهاليز الحكومة 
اللريظايةات ركنت داد مع الضهيرتية کی ومن شتآ عضر من الو 2 د ء فکان 
يرفض صهيونية هرتزل السياسية بسبب تخوفهم من ازدواج الولاء وهو ما يشكل تهديدا 
لمكانتهم» ووضعهم الاجتما عي» والمالي. ونم بدعمهم تأسيس عصبة يهود بريطانيا المناهضة 
للصهيونية. لكن ها غراف لت ا بعدما تبين أن وجود الكيان الصهيوني في الشرق 
الأوسط يخدم المصالح الإمبريالية الاستعمارية البريطانية(1). ومن هنا بدأت التحركات الداعمة 
للصهيونية العالمية فقابل بلفور وزير خارجية بريطانياء مع وايزمان» وعرضا عليه الرغبة في 
جس یی ےا ہہ ہک و وہ ےت کت 


- أن تكون فلسطين موضع اعتراف من بريطانيا وطناً قومياً للشعب اليهودي. 
ف :أن تكون ال الحيث رنية هي الات 

وروتشيلد هذا هو من صاغ الخطاب بنفسه» ومهره بلفور: «وقد تآمرت وتحالفت عدة أجهزة فى 
کلِ من: أمريكاء وبریطانیاء وفرنسا مع الیھود۔۔ ضد العرب» والمسلمینء والقانون الدولی وشعب 
فلسطين؛ لإصدار هذا القرار والتصريح الخطیر۔ و منهم: البرلمان الإڑنجلیزیء والمنظمات الصهيونية 
الدولیف والدوائر الدبلوماسية في عواصم العالم» ہ تحر كها جميعا أمو ال روتشيلدء وجريدة التايمز اللندنية 
الناطقة باسم روتشيلد»(2 

واستمر الدعم الماديء والدة السياسى» والتأييد من سائر الأحفاد كل فيما يخصه. وإلى وقتنا 
الحاضرء فها هو إدموند دي روتشیلد (1934-1845م) الحفيد» وهو الابن الأكبر لجيمس ماير» 
والذي کان موقفه من الصهيونية لا يختلف عن غيره من آل روتشیلد فهو لا یؤید صهيونية 
هرتزل السیاسیة والتي عبر عنها بالفتور الشديد» والاستياء عندما قابله هرتزل عام (1886ع) 
لأول مرة» ولم يبد أي حماس» أو تأييد لمشروعه. أو يلقي له بالا بل كان يُعده متسولاً مثل. الاف 
المتسولين من شرق أوربا الذين يتدفقون على غربهاء وكآن يرى أن عملية الاستيطان يجب أن تتم 
بشكل هادئ» وتدريجى. ET RS‏ ريع المختلفة التى 
أسسها في فلسطين توطدت علاقته بالصهيونية؛ لاسيما بعد الحرب العا الأول حيث استخت 
نفوذه للحصول على موافقة فرنسا على وعد بلفورء وعلى إدخال فلسطين تحت الانتداب 
لبریطائیم ودفع المال الجزيل لذلك. وقد قال عنه بن غوريون: كان أول من أسس مملكة 
إسرائيل(3 )؛ لتبرعاته السخية. والضخمة التی تداولها الإعلام الأوربى» والأمريكى بالإكبارء 
والإجلال؛ لا لضخامتها؛ وإنما لكونها شكلت اللبنة الأولى في إقامة الوطن القومي في فلسطین؛ 
وتهجير يهود أوربا الشرقیة والغربیة وبناء المستوطنات» وشراء رصي بو فو وت 
عنوة وقسراء وقهرا؛ ولضرب الفأس الأول لزراعةء وإحياء الأراضي البور(4) 

غير أن ما يعنينا هنا كما أوضحنا أعلاه» وباختصارأن ليس لآل روتشيلد الأوائل ضلع 
بالمشروع الصهيوني الأوربي إبان نشأته في أواخر القرن السادس عشرء وبدايات القرن الساب 
عشرء كما لم يكن أحدهم على الخارطة الصهيونية الأوربية بعد وهم رؤوس اليهود بالعالم أنذاك 
ناهيك عن من هم أدنى منهم جاه» و - 

ae‏ ود اھ 


ا 2 تعبير 3 یں . 

- را دا ی مات خی وستی وسامتیم فی پکوین ثرواتهم الضخما. 
ومنھا بدأت انطلاقات آل روتشیلد العالمية» وهي المركز الرئيسي العالمي لتحر تهم» وعلمهم 
ا 


العربي. 
تعبیر قوی عن الاندماج والانصهار› والتأطير فی الحضارة الغربيةء وتشکیلاتھا 
ا را ااا دا ا 
ما أمكن من المكاسب لكليهما. 
من خلال عرض موقف آل روتشيلد يتضح أن ليس للعقائد أو الأفكار الدينية - المزعومة - 


انظر: موسوعة اليهود: المسيري. ج1. ص 
موسوعة الیھود: المسيري. ج1. ۰ص2868 وانظز: أحلام روتشيلد: زيتون. ص127. 
انظر: أحلام روتشيلد: زيتون. ص131. بتصرف 
انظر: موسوعة اليهود: وت ج2ء ص260ء وانظر: أحلام روتشيلد ص118 . وانظر: الصهيونية 
افك السماك کت 


دہ جح ون حد 
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سد ا والعودة لأرض الأجدادء. 0 . أي أثر في الفكر الصهيوني اليهودي الروتشلدي 
بت 5 
ثانياً: الساسةء والمفكرون اليهود قبل وبعد تيودورهرتزل: 
لورت فكر 8 ال طا لد الساسة ابی دا خرة جداً عن التفكير الأوربي الغربي بما يزيد 
عن قرنين من الزمان» قبل تبني هرتزل الحركةء حيث بدأت بنهايات القرن التاسع عشر كما 
اُسلفناء على يد البارون موريس دوھیرش مؤسس الجمعية اليهودية للاستيطان في لندن» عام 
(۱891): ولم تكن جمعيته لتصغي أو تلقی بالا لنداءات أورباء وأمريكاء الداعية ليقظة اليهود 
.سح پت پر و ہو 
عليه: فار ن بدء فكرة بناء مشاريع استيطانية صهيونية من اليهود أنفسهم كانت أساسا خارج 
فلسطین؛ وذلك لأن الحركة الصهيونية بمفهومها العام هي: شر ون ات 3 
تجميع اليهود بأي بقعة في العالم» والسطوة : بالقوة على مقدرات البلاد التي ت تقع تحت سيطرتهم 
وتكوين كيان سياسي سيادي لهم فيهاء لا سیما وان دعاتھا می کی لي قا 00 
الدكتور ناحوم غولدمان (1894: 1982م)(3) في محاضرة له في مدينة مونتریال في كندا عام 
17 ود يختر اليهود فلسطين لمعناها التوراتيء والديني بالنسبة إليهم» ولا TE‏ 
لتبخر ما قيمته ثلاثة آلاف مليار دولار من المعادن؛ وأشباه المعادن» وليس 
ضا ان مزون أرض فاسٹین من البترول يعادل عشرين مرة لمخزون الآ مريكيتين مجتمعتین؛ 
بل لان فلسيطين تشكل با قع نقطة الارتكاز الحقيقية لکل وی العام .ولأنها المركز الاستراتیجی 
ہی وی على الما( وهذ الذي عبر عنه غولدمان بأبسط التعابير هو الاستعمار 
ومن أبرز المشاريع الا الاحتيطانية التي انتقاها اليهود قبل إجبار أورباء والولايات المتحدة لهم 
على اختيار فلسطین المنطقة الإسترات 3 تيجية لهم: 
1. مشروع الأرجنتين الذي وضعته الجمعية اليهودية للاستيطان؛ على يد مؤسسها موريس 
دوهيرش(5 
2 مشروع الولايات المتحدة» والبرازيل» وکنداء خاصة* : بنسلفانیاء ونيويورك»› ونيوجرسى» 
حيث قامت الصهيونية اليهودية ونشطت بشحن أفوا اليهود من روسياء وبولنداء لأمریکا كما 
ذكرنا سابقاً - د زیا تسم دا اقرف عن لر رفا وها ما افر وارعت 
وای ار رتا رام یا على الف ونشطتا لإيقافها من ناحية» وتحويل مسارها من ناحية 
آخریء وبذلتا الجهود المضنیة لخلق المزاعم التوراتية التي ترغب اليهود للهجرة لفلسطین:؛ 
الأرض البور كما يسميها اليهود» وحرفت» وأبست» وزورت» و... التاریخ والنصوص الإنجيلية 
والتوراتية للوصول إلى الهدف 
3. مشروع العريش شبة جزيرة سيناء المصرية. 
بی وو ل جو ھت 
مم 
5. مشروع لببياء والذي تبناه اليهودي ناحوم سلاوش 
6. مشاریع: اللا وت تو ہم رٹ 
الذي طالب بأي بقعة في الأرض تصلح؛ لأن ن مستعمرة ة يهودية(6 
من خلال العرض المبسط ده مجالاً للاعتقاد النسبی النسيظ ات للدين» أو الفكر 
اک أو العقيدة الاو لیڈ امو ارک 00 أي صلة بالاحتلال» ومسوغاته مما يعطينا 
الحق کل الحق بنعتھا بالوصولية الإمبريالية. 
ثالثا: أب الصھیونیة الروحي: (تيودور هرتزل: 1904-1860م): 
ولد هرتزل بعد الدعوات الاولی للصهيونية غير اليهودية؛ بقرنين وی تا وهو 
يهودي متنصر علماني حلولي»› التحق بمدرسة نصرانية بروتستانتية» وتلقى : تعليماً نصرانيأء له 


1) انظر: مائير كاهانا: سيمون. ص19. 

2 العامل الدينى وأثره فى الكيان الإسرائيلى دراسة سياسية اجتماعية: رشيد عمارة ياس. ص37 مخطوط 
رسالة ماجستير. كلية ١‏ العلوم السياسية. جأمعة بغداد . إشراف د. خلدون ناجي معروف (1413ه). 

3) زعيم صهيوني توطيني ومؤسس: المؤتمر اليهودي العالمي. 

4 جريدة "ات الوطني"الناطقة بالفرنسية فی مونتزدال. العدد: 53/12 لعام: 1953م. نقلاً عن: العنصرية 
ال و ص+ ریم بني: علي حسن طله. ص51. دار الهادي. بيروت. (ط1: 

ه 
5 انظر: أحلام روتشيلد: زيتون. ص132. 
6 تقر العنصرية الصهيونية اليهودية»والبعة الإو لر جي الديني# علي طارطن56 
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عدة معتقدات دينية ألمانية» مجرية» نصرانية» يهودية ‏ وهي أقة شأناً - دون أن ينتمى لأى منها 
أو يستوعب أحدها . فهو يرفض الدین اليهوديء والتقاليد الدينية اليهودية؛ لذا فهو كما نقل عنه لم 
يختن أولاده» و بلتزم أبداً بمنزله بالكوشير- الطعام المباح ب ويعتدق مذهب سبينوزا(1)ء ق 
الإله القائل: با لی ولیس من شك أنه دعم الحركة الصهيونية غير اليهودية» وبعث فى عروقها 
الحياة من خلال مؤلفه الشهير دولة اليهود الصادر E‏ الي ع E‏ 
ورغبته في إيجاد وطن قومي لليهود على أي بقعة من ١‏ وافتتحه بمقدمة قال فيها: «الفكرة 
لتی عالجاما في هذا الكتاب هي فكرة قدیمة تتعلق ببعث الدولة الييوديةء إن الذي بعت هذه افكرة 
النائمة إلى الحياة هو: العالم الذي تألب ضد اليهود»(2) ء۔۔۔ يقصد مجمو عة الألام التي عايشها 
اليهود من النصارى في أُوربا من محاکم التفتيشء والجيتوء ووقف الهجرة NS‏ 
رجہ کت سای Ty,‏ 


سيحققونها» (4) وو یم مر وم 
و او سرض من العوالم على الأرض - كما نلمس بجلاء من خلال تصريحاته صور 
الوغی اليفودى ا وأنماطه المتكيف مع معطيات العصر الحدیث الزاعم منها 
التحرر من الفكر الديني القدیم تارة أو القائمة على سماته وتبنيها فيه تارة أخرىء ليعطينا الدليل 
على امي الرضة في لكل .هذا الوعي آيا كان نو جه وينائة إلى مرل التنظایم السیاسی وهو الهذف 
الأسمى له ويما بتناسيبا ویثلاءم مع التطورات الجطبارية العالمية اللي صاحیث التوجه 
00 من جهةء ودعت بنول آور یا القومية لى الاستعمار واس الل ق في داخل وخارج 
القارة | وروبية من جهة أخرى. ومن تلاقي الظروف البيئية الجيتو اليهودية» والظروف الثورية 
القومية الاستعمارية الأوروبية التي خلقها اليهود في الذهنية الأوربية» المصبوغ غ بالسمة الحضارية 
الجديدة للدين والدولة لكل منهماء تشكلت الأرضية الخصبة لظهور الرغبة في خروج الحركة 
الصهيونية الهرتزلية من حيز التخطيط إلى التنفيذ » «فبعد أن صاغ أفكاره» ووضع الحلول 
اللازمة لمواجهة المشكلة؛ لشفل نسي ل ترحلا اہ بحن طری وی جهن الود 
والوكالة اليهودية فالأولى تأخذ على عاتقها انجاز الأعمال التمهيدية؛ والتحضيرية في المجالات 
النظرية: السياسيةء والعسكريةء والاقتصادية» والتعليميةء... والأخرى: تقوم بالتطبيق العملي» 
وترعى مصالح اليهود المهاجرين إضافة إلى تنظيم المبادلات التجارية 50007 وغيرهاء ومن 
المستغرب أنه في الوقت الذي كان الغرب الصهيوني ينظر إلى اليهود من الخارج كما ذكرنا 
سابقاء كان هرتزل أيضاً كغيره من الصهاينة اليهودء لا بنظر للخارج أبداً»(5)ء وتحعل من 
أراضي بريطانيا أول هدف استعماري استيطاني يهوديء وكان يتلهف شوقاً لمقابلة وزير 
المستعمرات البريطاني تشمبرلين لكسب تأييده للاستيطان على نطاق ضيق ومعقول داخل 
الأراضى الخاضعة للسيطرة البریطانیة ولكنه صد باللامبالاة منه» ومن خلال سعيه الحثيث 


لايجا كل لالہ الوب تمكن في ع (1897م) من عقد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل 


)1( هو: اسبينوزا بارو خء فيلسوف يهودي هولندي» أهم كتبه كتاب الأخلاق» وفيه يبسط فلسفته وخلاصتها: "أن 
حر هر و تدش متتل في كلقة ل داك فالعقل والمادة وسائر الظواهر هي صور يبتدئ بهاء والجوهر 
الواحد يفسر نفسه.لكن يستحيل على شيء متناه ذو حدود زمانية ومکانیةء أن يكون كافيا بذاتہ 0ئ 
أوجه كثيرة يتبدى فيها اللامتنا TTS‏ جھ سوج وت 
مقدمتها....(انظر: الموسوعة العربية الميسرة: غربال. ج1. صي138). 

(2) كتاب الفكرة الصهيونية. النصوص الأساسية. الدولة اليهودية: تيوذور هرتزل. أنيسن صائغ. ض100. 
منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث. بيروت. حزيران(1970م). 

(3) قضية دريفوس وهي محاكمة الضابط الفرنسی البهودي” الفريد دريقوس" عام (1891م): ؛ بتهمة الخیانة 
العظمى بعد خسارة الجيش الفرنسی أمام الجيش الألماني ¢ وقد تم تجريده من رتبته محاكمة 
عسكرية؛ وتقرر نفيه إلى إحدى الجزر على ساحل أفريقيا. وفی عام (1896م): مت د 
جور ج بيكار" آدلة تثبت براءته. أحدثت تطورات وفضا تتعلق بالقضية» وتم إعادة محاكمته» وبراءته من 
التهمة التي وجهت إليه أصلاء مع منحه وسام شرف. ا ا 
آنذاك وكان "هرتزل" أحد الصحفيين المتابعین للمحاكمات فأثرت فيه الأحداث وعدها إساءة مقصودة مضادة 
للسوف فى المعتبحات الأو رويية. (انظر: : الموسوعة الميسرة: غربال. ج2. ص 1386). 

(4) الدولة اليهودية: تيودور هرتزل. آنیس صائغ. ص103. ومن الجدير 7ھ أن" هرتزل" يستند إلى الربط 
التوراتي بين حاضر اليهود وماضيهم ء بين حين وآخر للتغرير ولدحض نسبة العلمانية المجردة لشخصه 
وشخصيته وإدعاء أن لغته السياسية دات مفردات دينية لاهوتية. 

(5) موسوعة اليهود: المسيري.ج1. ص273. وانظر: الأحر ال راك في ران غازي الى ض12 
ار الجيل. (ط1: 7 رظن ا سمو .ص21 بتصرف؛ ا الأسرائیلیون 
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بسویسراء وانتخب رئيساً له واتفق فيه على تأسيس المنظمة الصهيونية العالمیة والتى هدفها خلق 
وطن للشعب اليهودي في فلسطين» على حد قول اللورد شافتسبري: «وطن بلا شعب؛ لشعب بلا 
وطن» يضمنه القانون العام» مع ضمان الوسائل الكفيلة لتحقيقه» ومنذ تلك اللحظة انبرى هرتزل 
ا وہ > وقبول اعتبار فلسطين وطناً قومياً للیھود وتنظيم هجرة اليهود 
إلیھا()ء ولم يجد القرار والنداء قبول في الأوساط الیھودیة كسابق مواقفهم في القرون الماضية 
من الدعوةء ذلك أن فلسطين لم تكن ضمن حساباتهم تی أو أهدافه لا دینیا ولا تاریخیاہ ولا تشكل 
ثقلآً اقتصادياً يمكن استثماره حتى ذلك الوقت» كما أن الوحدة الدينية بحد ذاتها كزعم اعتباري 
تبريري لم تشكل أهدافاء أو ضرورة مرجعية بانسبة ليهود أورباء وأمريكا؛ لذا م 
الصهيونية اليهودية حسم قرارها بعد مؤتمر بازل وما بعده من مؤتمرات الا ستيطان فى فلسطين» 
وفي عام (1902م) مثل هرتزل أمام الحكومة البريطانية كشاهد على المصائب التي تنسب لهجرة 
الغرد باء غير المقيدة ‏ لا سيما اليهود منهم والذي يشكل أكبر خطر على دول أوربا...» ومراقبة 
الهجرة DS‏ ولیہ یو و ہی 
عملیاً حيث قال: «». الا كنت ترون ان چو غير مرغوب فيه؛ فلابد من إيجاد مكان آخر 
يهاجرون اليه دون أن تثير هجرتهم له مک التي تواجهي هناء أن کر هذه المشاكل اوج 
وطن یتم الاعتراف به قانونياء وطنا يهود , وأخذ هذا الاقتراح علي محمل الجدء فسارع 
الساسة ١‏ وربيين بتقديم عدة مواضع استيطانية له عكف على دراسة صلاحيتها منها كما ذکرنا 
آنفاً: : مشروع أوغندا الذي قدمه له جوزين تشمبرلين وزير المستعمرات البريطانية لتعزيز وتقوية 
مركزه الاستعماري» ومشروع الولايات المتحدة» والبرازیل؛ وکنداء خاصة في بنسلفانياء 
ونيويورك» ونيوجرسيء ثم ليبياء..... ثم مشروع العريش المقدم من اليهودي الألمان 3 یا 
والذي توسع ليشمل: فلسطين وسيناء وقبرص» وقد فضل هرتزل هذا د عن 
المشاری الآخری المطروحة فأجرى مباحثات ارت کت 
عام (2 9م) وشكل لجنة صهيونية من خبر ء الاستيطان لمفاوضة البریطانیینء ورفضت 
الحكومة المصرية المشروع جملة وتفصیلا(2) 

وللأسف فقد E TT OER SR‏ 
لق تد اة ا جات یی ا وي ل اد وچ و 
أورباء وأمريكا أسفرت النتائج عن إلزام الصهيونية اليهودية على الاستيطان فى فلسطين. و 
حك الوقت اتحدت اید اد عنهها سے ود العلمية على بد هر درك الذي من عام 


1911 ومن خلال لمرن السلق 10 پورضی و موت رر 
1917 ومن خلال العرض السابق للادوار الرئيسة لنشأة الصهيونية العالمية نجد بجلاء. 
کڈ أن لیس للدين صلة بقيام أحدهماء ولم يقحم الدين إلا لتسويغ الاحتلال» وتضليل الرأي 


العام العربي» والأوربي. 

بعد النداءات» والمحاولات الأوربية المستميته السابقة الذكر خلال قرنين من الزمان» وبعد 
تمهيدات هرتزل» ووضعه للأرضية الصلبة للمشرو جو فی 00ل تی دا کو سا 
البريطانية الاستراتيجية» والصهيونية الأوربية؛ ج ETE‏ 
(1921م)ء عندما SS‏ جورج وزير الحر E‏ وکان 
از مان من ارال( المفكرين والزعماء الصهاينة الذين أدركوا عبث الجهود 0 
التسللیف .وحتمية الاعتماد على الدعم الامبریالی؛ لوضع المشرو ع الصهيوني التنفیذء کما 
كان ملماً بعلمانية الحضارة الغربية وأيديولوجيتها الإمبريالية دوہ أن المسألة کت 
تلاقي أحلام الصهيونية اليهودية مع الأحلام النصرانية الاستعمارية فحسب؛ وإنما تلاقي مصالح 
ام نال و الس پت خلدولة ایت اعد ماب إل تع ا لی وبريطانيا 


العلوم لت 200000٠‏ ےا حر ندم سی ص10 RT‏ وس سے و 
٠ 0 (2,‏ الصهيونية غير اليهودية: ريجبنا. ص 136: 145 وانظر مكبر مامت 07 . ص20. بتصرف. 


بيروت. (ط2: 1998م 

)3( له لی هل افر أل الذي كان بعلم أن هذا مشرو ع إن تكون له قرصة نجاح» ما لم بحظ تید 
إحدى القوى العالمية العظمی ولكنه فشل في الحصول على تأييد من السلطان العثماني؛ أو غليوم إمبراطور 
ألمانياء أو وزراء قيصر روسياء أو س العا شر في الفاتيكان» وا اک الحيلة تید إلى r‏ 


عام(1904م) وقال لأعضاء المؤتمر ارت 7 إن إنجلتر القوى العظمى ذات الاهتمامات العالمیة هي ا 
ستفهمناء وتقدر تطلعاتناء وباستنادنا عليها تقد تت ع رة الصيدوئية رمام وهلك في نفس العام کت 
200 الغازي. ص44. ترجمة: سعد الطؤيل: إصدارات مجلة سطور. القاهرة (ط1: 2003م). 
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نیہ اد هرا ع شرو ST‏ مر للك ع به يلا 
مسوغ منطقی؛ لتوسع من ST E EES‏ 
رخیصة ‏ على حد تعبيره - والواقع يشهد بذلك فلا تستطيع کا مھ یم 
أي أنه أدرك أخيراً أن لدولة الصهيونية المزمع قيامها دولة وظيفية! 1). وأن بريطانيا استعمارية 
وب وت سس مور جاب الاح لتر طرف على رمن الواقع فيما يخدم مصالحه. 
مازال اليهود بکل تصنيفات المذهبية الطائفية» والحضارية». . يرفضون الإصغاء لنداءات 
التهجير الجماعي لفلسطين» و القراءات للتاريخ اليهو دي تؤكد ذلكء فاليهود لا يتحركون في 
هجرات جماعية إلا تحت نير السوط والتعدر حدث عام (1881- کر" هروباً من 
او سرک > والذي حدد أرض المعاد بدقة. ری وص مج 
ےرت ےت ات 
حيت کان > وهي ٭ اي ان 
وت امن غ عدا EE‏ المملوكة لليهود من (20) 
الف هكتار عام (1897م) إلى (180) ألا عام (1947م) أي أنها بلغت (7) من مساحة 
الأرض» وزادت عدد المستعمرات اليهودية من ( 27) إلى (300) مستعمرة» وغدت تنتج 
ا ذلك ظلت التحركات الصهيونية تنبري في كل 
أتجاه لتعلن عن حأجتها لمزيد من الخطط الفا التي تسهم في مضاعفة عدد المستوطنين اليهود؛ 
ی ی اا اا لدرلة ر کا فیا عا متايه ا 
نتائج ظاهرة برغم غم رف می الممول مار ل را ا ا و 
ورضا أسوة بالھجرات الشرعیةء وغير الشرعیة را ۷وی وھ کا :2 
بإضافة صهيونية لا تقل سوء عن الصهيونيتين السابقتين کے ھی سے 
النازیف وما أدراك ما النازية» A E‏ ل لك الي لتر لق لت 
طائعين» أو مكرهينء» سيراء او زحفاً على الأيدي» والأقدام فاتحدتاء وتحالفتاء وخططتا 5 


استراتيجيهما. فعلی ماذا بنتا مخططاتهم الإستراتيجيته؟ «بنياه على الهولوكوست(3) 
سواء كانت كذبة» أوالحقيقة ما يهم فی الام أن دولة سرائیل قامت على أن اک ديك اد کا 
الدولة الفتية بكل ما أوتيت من قوة لتجعل موطئ قدم على فكرة الهولوكوست التي استبدلتها في 


خی سوہ اي دو مم ما كا اهم اتا وبعدما تمكنت 
الأمور لإسرائيل واستقرت؛ ولضمان عدم قيام أي تحركات تضیع جهودها عادت بین الكذبتين 
الدينية والمحرقة لتجيش العواطف الروحية والنفسیة ے المُصنع صهيونياً»(4). 

وتؤكد ريجينا ذلك بقولها: «إن الدراسات الحديثة أظهرت تعاوناً متكرراً بين النازيين» 
والصهيونيين» فهجرة اليهود من ألمانيا إلى فلسطين كانت تصب في مصا الأطراف الثلاثة: 

الأول" دولا إسرائيل المتمتل فی ل ولام الأبطلوجية اسر پل لأوربية. والصهيونية 
العالمية» و وهما بامس الحاجة إلى مزيد من المھاجرین؛ 20 الوضع الامنيی الاستيطاني؛ ولتاسیس 
و 


ي أرض آغری پالم وریہ مجر رو عد رضها وزرعه في 
والعملي»(5) 

وعبر عن ذلك أصدق تعبير هادلستون في كتابه حدث في زماني يقول: «قبل أن بن 
یا و تو بك و مور ھا ل كات 
برای جا وی سا و ہم جات 
ل د 3 دء وتعد ء عند 4 
ار فى ت دا ف : «إن OE‏ ہد E‏ ےت 
عشر مليونا فقط رغم كثرة توالده عبر القرون الطويلة» لقد م القت والطفيان لأررسين 


1) انظر: موسوعة اليهود واليهودية: المسيري. ج2. ص279. وانظر: الصهيونية المسيحية: السماك. ص40. 
2 انظر: خطيئة إسرائيل: دومنيك. ص 44 
3 كلمة يونانية معناها الإبادة حرق القربان بالكامل) وهي بالعبرية شواءء وتترجم إلى العربية بالمحرقةء 
وتستخدم بالعصر الحديث للإشارة إلى إبادة الیھودء وتصفيتهم جسدياً على يد النازية. (انظر: موسوعة 
اليهود: EW‏ ح1. ص169). 
4) خطيئة إسرائيل: دومنيك. ص14. 

الصهيونية غير اليهودية: ريجينا. ص15. 
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لإحياء المشاعر فی هذا الجنس» وإثارة غرائزہ: فالجدل لا يعينه على حرث أرضے إن أمله 
الوحيد أن يذهب الجزء الأعظم منه ضحية للعذاب والطغيان»(1). 

وهذا ما سارت عليه الصهيونية بالفعل. فبعد أن طور مؤسسو الحركة الصهيونية بزعامة 
ديفيد بن غريون الذي تبوأ بعدئذ منصب رئيس الوزراء قبل أن تنال إسرائيل استقلالهاء وجدوا أن 
قوة إسرائيل لن تخلق ما لم تتم الهجرة الجماعية المكثفة إليهاء ‏ لیشکل بها اليهود الغالبية ے 
وبالتالي لن تستطيع بحال من الأحوال في ظل إحاطتها بالأعداء - يعير عن الفلسطينيينء والدول 
العربية المجاورة بالأعداء وهم العدو المحتل ‏ أن تمتلك قوة دفاعية كافية» وهو موقن أن الهجرة 
الجماعية» ستحفظ لإسرائيل كيانها. فما يهمَه من الهجرة إلا تكوّين قاعدة عسكرية دفاعية 
مستوعبة ضمن المشروع. اھ رد وہ المدى تتح في إطار مد ریہ اد 
الاستعمارية غير أن الصهاينة غير اليهود استطاعوا إيجاد مزج بين الأدبيات الدينية القائمة؛ 
للتفريق بينها وبين النزعة الاستعمارية؛ ليكون المبرر كافياً. 

وفي صیف عام(1942م) جحت الأبدلوجيات طور الد العم م دنت المتيحة النازية 
المشهورة لليهود على يد هتلر» وسحقت نصف الشعب اليهودي» وكانت بمثابة إشارات لبداية تحقق 
الحلمء «وتجاهل الجميع أخبار المجزرة التى كان ب لفعلها الكثير من قادة العالم منهم: شارل دي 
وا رجورع تھا )»وار و تد > فكل هؤلاء نادوا بوجوب تخليص بلدانهم من 
علقة اسمها الیھود(5)ء بل وديفيد بن غوريون نفسه في تل أبيب كان راضياً بھاء ولم يحرك أحدهم 
عو بے نر ريت ہو سو سر لحرا ولاك ايك ور اقبي 
بريطانيا یاء وأمريكا وحنى من مخيمات الموت بألمانيا تترجى الحلفاء بقصف هذه المخيمات» أو 
على أقل سی قضيف بخطوط يكنا الحديد التي تحمل ا إل خی رل الما ورد عه 
الحلفاء بأن: «مخيمات الموت أبعد بكثير من مديات قاصفاتهم» «(6(, 

فى أعقاب أزمة الهولكست و سبيت مركا وسا التول الشفی يل وتشددت في 
تاشیرات دخول لليهود الباقيين» والفارين من المذبحة ورو ج لهذا الحدث عالمياً؛ لیشکل حا 2-8 
مثالياً لأ م الديمقراطية أمريكا للتکفیر عن ذنبها نبهاء وموقفها ا إزاء المجزرة» والمتمثل بالتشفي 
وعد أرقام الضحاياء وكان من نتا ح شعوز ها نالا لم» ووخز الضمير بدل أن تعيد النظر في موقفها 
من إغلاق تأشيرات الدخول لبلاد وی مت ام لا رم مع 
وجيهاً وكافياً؛ لدعم إقامة دولة إسرائيلء «أما موقف الزعامة بإسرائيل وهو الأشد غرابةء فبينما 
كانت الاخیا ر تنتشر عن المذبحة ويهود أورباء وأمريكاء والمانیا پصرخونء ويستغيثون طالبين 
الحاول لوقف المجزرة الفوري» لم يحرك أحدهم سأكناء وکان شيا لم يحدث حي أن الارٹودکس 
اا ا وکا إلى أبعد من ذلك بقولهم: «إن ما ساعد على تعجيل إقامة 
الدولة الصهيونية تصفية اليهود»(7). ويرفض يوسي ميلمان هذه الفكرة بقوله: «من المؤكد أن 
إدعاءات كهذه هي إدعاءات مضللةء ولا تستند على أي دليل من الصحة»(6). بيد أننا نؤيد الفكرة 
وفق معطيات العرض السابقة» وإذا ما نظرنا للأحدات - قبل» وأثناء» وبعد ۔۔ قيام المجزرة نجد 
ان: 

1. موقف الولايات المتحدةء والدول الأوربية المتحررة السلبی والمتلكئ»› غير المبرر 
منطقياًء لا يدع مجالاً للشك بالتواطؤء لاسيما وأنها بعد أن وضعت الحرب أوزارها كان الموقف 
الطبيعي لوخرّ الضمير المفتعل لدي TRT EOE‏ 
وأن عدد المهاجرين هذه المرة أقل مما سبق؛ ؛ لتعرض ثلثهمء آ نصفهم للقتل - حسب تناقل 
الأ خبارے فما تبقی منهم يمكن استیعابہ في أورباء وأمريكا المترامية الاطراف والني مساحتها 
الاف الأضعاف بالنسبة لمساحة ارض فلسطين. كما أن عددهم أصبح لا يشكل الهاجس الخطر 


لسياسة واقتصاد البلاد كالسابق» كونهم مهاجرين قليلي العدد مكسوري الجناح آذلاء. .لکن شيء 
من ذلك لم يحدث. 


(1) تبرئة هتلر من تهمة الهولوكوست: المركز العالمي للاستثمارات الاستراتيجية. ص14. مكتبة العبيكان 
الطباعة واش اراش (ط2: 1425ه). 

دی جول: 0ء قائد وسياسي فرنسيء انتخب رئيسا لفرنسا عام: 1944م واستقال عام: 1945م. 
(انظر: الموسوعة الميسرة: غربال. ج1. ص325). 

لرئيس الأول للولايات المتحدة (1789: 1797م 

الرئيس ال31 للولايات المتحدة (1882: 1945م). 

انظر: کے RE‏ العالمي للاستثمارات الإستراتيجية. ص8 . 

نفسه: : ص24. 

نفسه: ص25. 
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2. الموقف الغريب من الزعامة اليهودية في إسرائيل؛ المتمثل بالصمت المطبق غير المعهود 
أو المعبر بأقل القليل بالشجب أو الاسى» أوالاستنكار». 8 . أوالمبادرة با نوع من ردود الأفعال 
السلبيةء أو الإیجابیة القوليةء أو العمليةء وهى التي ما فتأت تنادي بحق اليهود الشعب المقدس 
المتميز عرقیا و التى غدت 4 فى هذا ٛ آلظرف ممجوجة ظاهرة الكذب» والافتعال. 

3. عدد الهالكين بالمذبحة يساوي 53 أو نصف عدد اليهود بالعالم آنذاك بحسب ما تناقلته 

وسائل الاعلام وإن كان العدد مبالغاً فيه إلا أنه يبعث على الراحة بالنسبة للساسة المعنيين 
بالأمر من حيث التفكير في ترحيل مثل هذه الأعداد مع تكلفتها المادية والأستيطانية التي غدت أقل 
في حسابات الصندوق الأمريكي والأوربي الحليف. 
#4 وقف تأشيرات الهجرة لأمريكاء ودول أورباء لا يعطي من التفكير لعدد من الحلول 
ذلا تر غت أن دولة من درل العالم امل مات الال لباه والناسية من المذيحة فإلى أين 
کی انها مر اہ الف یھی اش حر اھ انه رنہ !! تلك هي الحقيقة الناصعة 
للتحالف الصهيوني النازي التي تفتقت على إبادة ملايين البشر؛ لتحفيق أحلامهاء وماربھاء وهي 
ذاتها مبادئ» وأهداف الصهيونية الامیریالیة..:.إذ لا مكان سوی 

5 التحردكات المشيوهة اثر اشدیعة الثى ارت اسلط الحدوة عاديا وعتی قافتا اتی 
كانت وقت حدوثها صامته لا یکاد يظهر منها رد فعل»... والمتمثلة فی عقد المؤتمرات» والخطب 
المدججة؛ء والإعلام المثير؛ وما ذلك الا لحشد تابيد الرأي العام العالمي» لخلق وطن خاص للیھود 
يضم القلة القلیلة الباقية من الناجین من المحرقة“ والمشتتين فى الأرض؛ والذين رفضت کل بلاد 
العالم امتقالیت وحصيلت بالاتقای المسيق على التابيد العالمي لتر سيل إلى آر صن قطي 

6.وأخيراً تحقق حلم الصهيونية العالميةء بعد نداءات فأشلة ومحبطة دامت ثلاث قرون»› 
أجبر بعدها عامة اليهود قسراًء.. . للإنسياق للمصير المرسوم مسبقاً عبر أكذوبة أرض المعاد. 
کے ارت جس ورف اير ٠‏ ما هى الما ی التي وجب 
إظهار الأمو ر على حقيقتها دو ن تحیزء أو ضدیة وبحيادية علمية ٠‏ لا سيما وآن القَرانَ الكريم 
مهم الکڈیر من المواضع التى تظهر بجلاء ما تنطوى عليه نفو نفوسهم | 

فر السك ا «تحولت الجماهير اليهودية في أنحاء العالم التي لا وجهة لها سوى 
ملین إل اللاك القامل حول الحركة الصييونية ولاول مرد في لتاریخء كما حصلت على 
عطف الرأي العام العالمي»(1)ء فکانت الإستراتيجية النازية المتلاقحة مع الفكر الصهيوني 
العالمي من أقوى الاستراتیجیات, والأفكار التي اختصرت» واختزلت SNE‏ واولا 
قرون ماضية گللت بالفشل الذريع في ست سنوات لا أكثرء والناظر إلى درك جات انارت 
الأولى للهجرة إلى فلسطين منذ عام 41 إلى عام ٠‏ (1922م) التي لم یقت لی مٹیا الا 
ومتار اتا اربع المحرفة اازية عا | 421 1م) ا وا فيا كول ام انيل سام 2179415 


ليؤكد ما ذهبنا | 
333199۹١۷١۷٥١۹١١ ٤‏ ۶×" مت 
والصھیونیةء والنازية» وكان الثمن حصد 7 يين نفس؛ وھد ببساطة مجرد أول خط 


يُخط على طریق_ البداية الطویل؛ وأول فداء لاد حلام الصهيونية. فإذا 00 اور ا ا جلدتھ 
النصرانی اراس المدبرة للمشروح الصهيرني إلى النماية البشعة لہ آل اھا فا الذي يتتطره 

و رھ دا رھ ل ل ل رس TL‏ 
وزعماء الغرب بتقریر فلسطين وطنا لليهود لم تكن مرتبطة بالدین فی كل خطواتهاء ومجریاتھاء 
ولا بالا صول العقدية الفكرية الیھودیة كما أن دعاتها العلمانی التوجه ليس لهم أي انتماء ديني» 
GGT‏ ہچ لفحي على اذاي لهام العالمي؛ لتسويغ الاحتلال الصهيوني 
الإمبريالي تحت مزاعم 

کر ل رہل سے اأ انر ن فن وهار جا لاهن الس ا 
الفتخدٹ الر ني ياسم | 

تباينت ردود أفعال آلبھود داخل» وخارج فلسطين بین مؤیدہ ومعارض 

۔ يتجلى الاتجاه المؤيد بنزعة توفيقية بین الد ین اليهودي»› والصهيونرة العلمانية: وقد أسس 
أصحاب هذا الاتجاه جناحاً لهم داخل الحركة عام (1902م) تحت اسم مزراحيء كما أوجد 
أصحاب هذا الاتجاه أصولهم الفكرية في كتابات العديد من الحاخامات» واشترطت هذه الحركة 
چ اہر رت یں ور ہے رہ رر یت 
الدينية المرسومة من قبل الحركة 

۔ کشا عار فضت الأصواية الهو ية الأركوذكسية :و التخارهية الهو تة اك ادا تورستت 


(1) انظر: خطيئة إسرائيل: دومنيك. ص 46. 
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التعاون معھاء كما رفضت وجودھا جملة وتفصيلاء وأخذت منھا موقفاً سلبياًء ومعادياًء ولم تقبل» 
أو ترحب بالمسارات التوفيقية التي انتهجتها مزراحي» واحتسبت أعضاءها متآمرين على التوراةء 
كما كتب الحاخام حاييم سولو فيتشك عام 0 بالصحف يقول: «أن كل واحد من 
الصهيونيين سيء السمعة. ..» وأن مقصدهم...هو اقتلاع الديانة من أصولها»(1). 
وك تم أمعارضون للسهيونية نة طاق عليه آخردات یسر یل حلم (1911م) بق 

محاربة النشاطات الصهيونية والحد من تزايد الحركات غير الأرثوذكسية في اليهودية(2 

ثم ما لبث أن تغير موقفها من الصهيونية إذ أيد غالب حاخاماتهم قيام إسرائيل» ما أدى إلى 
انقسامها على نفسها داخلياً بين مؤيد» ومعارضء واستقل المعارضون للحركة بحزب أطلق عليه 
ناطوري کارتاء وسنعرج على مواقف كل حزب بالتفصیل بإذن اللہ - بالفصل الخامس من الباب 
الاو 

وبناءً عليه فإن الحديث عن الأصولية اليهودية» والنصرانية خلال البحث سينصرف إلى 
الصهيونية العالميةء وتشمل کل أصولية ة يهوديةء أو نصرانية مساندة للمشروع الصهيونى؛ 
لاندماجها تحت مظلتھاء ولا نعني بحال الاضتو يتين البهوفية و التصيرانية الرآفتة والمعادية 
للأصولية الصهيونية العالميةء وللكيان الإسرائيلي المدافعة عن الحق الفلسطيني الوافضة 
لال ولمزاعمه الدينية» وها ما مسق الاو ند في مواضعه من البانين الأول والتاني 
بادن الله 


ٛ الباب الأول 
ب ستة فصول: 


اك 0 1 N‏ أب رج AMS MASS‏ اهم مط ا وا 


الفصل الأول 
EE‏ الأصولية اليهودية المعاصرة وتطور ھا 


من المبحث الثاني في التمهيد من خلال السرد المجمل للعلاقة بين اليهودء والنصاری 
أن الأصولية الصهيونية الرجودية الحددة طهرت ت كرد فعل لمزيج من التأثيرات المعاصرة منها: 
معارضتها للبدع التي دخلت الديانة الیھودیة ومعارضتها لليهود الذين يرفضون الخضوع لسلطة 
الحاخامات(!). ” والعلمنة» وكثلكة اليهود القسرية» وما يلاقونه من العنت» والاحتقار من مواطني 
البلدان الت SS‏ 
الغربية» وأمريكاء. ..وغيرهاء فمتى نشات الفكرة إدا؟ 
وک رت ےرت تو یٹ یت 
في محاولات لتنمو فيما بعد لتكون مزيجا من الدين» والسياسة؛ للتعبیر عن جوهر اليهودية 
التجديدية بما يتلاءم ے سے ےھ ورس مات E‏ الجا في 
u‏ والبھودیة الارثوذكسية, والمحافظة هما الأوسع انتشارا بين يهود إمرآئیل: وهما 
وا إلى ينية کو وو . ولكنهما إلى ذلك الوقت لم يتبنياه. 
وعندما ظهرت فكرة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر في مؤتمر بازل (1897م) 
كانت صهيونيه ة علمانية سياسية استيطانية؛ لذا عارضها غالبية مج الأصوليون المتدينين» 
رفوا يشدة هذه كرا تا 
وقد أوضح ديفيد فيتال معارضة اليهودية الأرثوذكسية للصهيونية السياسية في قوله: «أن 
السواد الأعظع من الحاخامين الارثوتكسيين الذين كانوا يمتلون يهود اورب الشرقية» قد شتوا حملة 
تهدف إلى تدمير الحركةء أو شلها على الأقل > واستمرت على ثبات عظيم في غايتها. وتدخل 
ہچ لعزن عي لأموال وأداري التحارن لق اقطان ووو ال ادر الروك 
الصهيونية»(5 ). ثم يقول: «كان اعتراض الأرثوذكسيين على الصهيونية في الأصل اعتراضا 
لاھوتیا؛ نشا عن نیة الضهيونيين العلمانیین عکس مسار التارب اليهودي»› وإعادة الشعب 
اليهودي بفعل القدرة الإنسانية البحتة, وكان رأى الأصوليين اوک الثابت کٹ الیھنود 
في شتأتهم إنما هي حال قضاها اللہ بقضائه وأن السعي نما تون مر الذي كن ول رت 
ور جو كر وم كيد ہت 
مع الصبرء والتسليم بالقضاء الإلهي إلى أن يأذن الله في ذلك»(6), ثم ما لبث أن ظهرت مسا 
العلاقة بین الصهيونية العلمانية؛ وأليهود الاصولیین المتدینین في المؤتمر الصهيوني الثاني بازل 
(1898م) ااا ھی ا مضيو EM‏ الصهيونية لن تتخذ أي موقف رسمي 
منه» ثم أعلنت ال لمنظمة الصهيونية في نفس الوقت عن حاجتها إلى تشكيلِ حركة دينية منسجمة في 
الأرثوذكس ضد الحركة سیر ا وأبرز من مثّل الاتجاه التوفيقي بين الدينء 
والصهيونية الحاخام (ابراهام كوك 1865: 1935م) رئيس اليهود الأشكناز في فلسطين(8) 
وتجلى هذا الاتجاه بنزعة توفیقیة بينهماء وقد أسسه جنا اد ارت ال ھا 
2ء اتی کے درج امس ها جه کر القكر ده فى كتابات العديد من 
۱ خامات من أبرزهم الحاحام يهود القرالي (1798 8ھء)) 7 .ا 
ضرورة القيام بمجهود خاص ؛ لتحقيق خلاص اليهود. فر انا حر ای د ر 
فيه على إنشاء مستعمرات يهوديةء لكي تكون مقدمة ضرورية للخلاص. وبما أن الفكرة التي دعا 
إليها كانت مغايرة للمفهوم الأصولي الديني الشائع؛ لذا یبدا يبحث عن تلك النصوص التي تبرهن 


(1) انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: إسرائيل شاحاك» ونورتون ميزفينسكي. ترجمة: ناصر عفيفي. ج1 
ص29: 0 الشروق الدولية. القأهرة. (ط2: 2004م). وانظر: الأصولية ری مم إيان 
2 انظر: السیف الأحمر دراسة في الأصولية اليهودية 00 د .جمال البدري. ص65 . 
0 انظر نفسه: ص67 77 
ماجستير. كلية العلوم السياسية جامعة بغداد 2004 ` 
5 الأصولية اليهودية في إسرائيل: إبان لوستيك. ص34. 
6 


ص35. 
٦ 7‏ القضية الفلسطينية في فكر اليمين الإسرائيل: الحيدري. ص30. 
8 انظر: الأصولية لا إيان لوستيك. ص38. 
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على شرعية فكرة الخلاص الذاتي» وتبررهاء واستند في ذلك إلى أسطورة يهودية خلاصتها أن: 
ھت ات جو ا المنتظر بن داودء ويقود اليهود في حروب يأجوج» 
و مأجوج؛ > لفن مكد النحقت)(1): 

أي أنه أراد أن يقرن الصهيونية العلمانية السياسية با بن يو يوسف؛ لكي يجعلها مقبولة 
لدی الاوساط ای الدينية اليهوديةء وتكررت تلك الأفكار في كتابات عر أبراهام كوك 
کتاباته التعاون اسول ا لديني مع الصهيونية لأنه كان دائم حت ا بالاشتمال بمعنی: 
تبني المنظور الذي يشتمل مختلف وجهات النظر اليهودية. بما فيها الاتجاهات المناوئة للدین. من 
هنأ کان دفاعه عن الاتجاه الصهيونى ١‏ ا ای کت ارم اضر الحا يدية دا 
الصهيونية هبة إلهية داخل الرو اليهودية» والسابقة لقدوم المسيح المنتظر (2) مبيناً أن من 
الضروري التمييز بين الإرادة. والرغبة الذاتية للفرد الفاغل في القارية» وبين النتائج ١‏ الموضوعية 
لأعماله . وأن الصهيونيين - على حدٍّ زعمه ‏ وإن أرادوا مشروعا نياء إلا أنهم أرادوه أن 
ےہ لد وبتأثير هذه الحالات التوفيقية أنشأ الحاخام یسحق 
يعقوب ديتز حركة مزراحي(4). 
الأمور الدینیة ا ل 27 ا کت و" الصلة المياث تراه الو 
الاستيطاني ألصهيوني» حيث جرى إقامة منظمة هبوعيل مزراحي أي: الساشرة بلمشروج 
(1921 م) في القدس. وبدأت المنظمة الجديدة 5-0 في مجان الاستيطان و المطرة واعانت 
أن مبادٹھا بناء البلاد بحسب تقاليد العمل بالتوراة(6) 

وبرغم أن الحركة بدأت منذ نشأتها على الطابع , التوفيقي بين الدینء والصهيونية إلا أنها لم 
تخلط بينهماء قرق أن وا کات جه a‏ كزان لسر الما اليد رامش 
بنفسھا إلى استنتاج خلاصته“ : «أن الإنجاز المادي عندها ليس هدفاً كافياًء وأن القوة الروحية 
بر دلو في مہ E‏ 
يتوبون توبة نصوحة؛ وا إسرائيل فی نهاية المطاف دولة التوراة»( لذلك فإن زعماءها 
عذوا التعاون N Te‏ سار سم 
يد خفية يحر ندر قعل اخيرات على جد زعمهم؛ ومن کم کان يپوي لاني مرح شوه 
خفية؛ لتنفيذ وصايا الرب» ولابد من تكاتف الجهود مع الحركة الصهيونية(8)؛ ولذلك جاء في البيان 
کے رر کے عو حي اون سی سد إلى صفوف الصهيونية مفاده: «إن 
إيجاد صلة بين الحركة الصهيونية» واليهودية المتزمتة ال سےا ست EE‏ و 
إسرائيل لا يمكن أن تتحقق دون أن ينضم آلیھود المتمسكون بالدين إلى الحركة الصهيونية ومحاولة 
التأثير عليها»(9) 

وقد جاء في هذا البيان ما يأتي: 

في الم اي یہ 
بانسجامء حتى ولو ا اختلافات فيما يتصل بالدين 5 
ء سو اج ری وروی اي اہ سح 
ل ري ہے ور ہے ہجوت 
° 


) كتاب الفكرة الصهيونية النصوص الأساسية: الحاخام أبراهام إسحق كوك. ص9. منظمة التحرير 
الفلسطینیة مركز الأبحاث . بيروت. حزیران: 0ءء 
انظر: نفسه. ص293۔ 294. 
انظر: دوامة الدین والدولة في إسرائيل. عزمي بشارة. ص37. 
انظر: الأحزاب السياسية في إسرائيل: هاني عبد الله. ص97 وانظر: الأصولية اليهودية في الكيان 
ای ندیم عیسی. ص 39: 0 
انظر: 8 السياسية في اسر انيل سٹو ص86 : 87. 
الأصولية اليهودية في الكيان الإسرائيلي: ندیم عيسى. ص 41. وانظر: العلاقة بين المتدينين والعلمانيين في 
دولة إسرائيل. اليعيزر شافيد. ص294. 
( انظر: الدين والدولة في انتخابات الكنيست الأخيرة: عبد العزيز شادي. ص48: 9 مجلة شئون فلسطينية. 
منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث. بيروت. العدد 233: 234. أب. أيلول 1992م. 
9) الدين والسياسة في إسرائيل: العازار. وأفياد. ص16. 
0 انظر: كتاب الحركة الصهيونية النصوص الأساسية: رسالة إلى المؤتمر الصهيوني الأول: جحد 


— 68 


إغاثة نفیویة للرهود يقرع على تحاظم ااحاجة اليه دي | ور یو سس 
للعناية الإلهية على حد رعمهم» ورأت أن إيجاد صلة بين الحركة الصهيونية» واليهود المتدينين» 
وس رو ا اس ہے ہہ ہہ أن ينضم اليهود 
المتمسكون بالدين إلى الحركة الصهيونية ومحاولة التأثير عليها! 1) وعلى هذا الأساس اشترطت 
على الصهيونية 

٭ عدم خروجها عن الحدود المرسومة لها. 

٭ عدم إضعاف الحياة الدينية. 

. أن لا تدعم وتقوى الدواعي الدنيوية على حساب الفكرة الدينية(2). 

ھت یت ری ا ل عام (1989م) عدم اتخاذ أي 
إجراء يتعارض مع أحكام الديانة اليهودية( 3 الأمر الذي قوي من دوافع التعاون ما بين مزراحيء 
والحركة الصهيونية 

ولم يفت أصحاب هذا الاتجاه» ودعاته فلسفة خطواتهم الخطرة التي يخالفوا فيها أصول 
المعتمدة بتوراتهم مخالفة صریحة حیال احتواء رہ ۵ العلمانیف واتخاذهم موقفاً إيجابياً 
متذر عین ومبررين ذلك بأن: «الضهيوتية العلمانية تنفد فكرة الخلاض الموضوعية ذون أن ينفذ 
سر ری ای رو و وی سیت 
اليهودية»( 0 . هذا كان موقف حركة مزراحي التوفيقية 
المشروع الو دة تد ملا البدء» واشنت مٹیا ہج وڈ رڈ 
ہوک التوفيق التي انتهجتها مزراحي: واحتسيت اعضاءھا متامرين على الور اف فالحاخام 
حاييم هاليفي ذهب إلى القول: «على شعب إسرائيل ألا ينضم إلى مغامرة تهدد بتدمير الدين»(5), 
الو یت سیء الس .وأن ا ..هو اقتلاع الغبانة مين أصولهيا»(6 )» وقد ذز 
رہ سو لي ل وڈ سس شا ؛ بقصة محارية 
النشاطات الصهيونيةء والحد من تزايد الحركات غير الأرثوذكسية في اليهودية(/). وأکد فیتال بأن 
اختراض الارٹ كس لأسا علی الصو دة ا سا ده وقد نشأ هذا الاعتراض عن 
نية الصهيونيين عكس مسار التاريخ اليهودي»› وإعادة صنع الشعب اليهودي» أو بالأحرى تخليصه 
بفعل القدرة الإنسانية البحتة(8). 

ولذلك و لوج یی ہک ہے یہ 8ء خصوصا أنها 
قاتلاً: «على اليهودي ألا ينضم إلى ص00۳ اولك هم الصهاينة1176). كما صدر بیان اجاج 

غن المرجعیة الدينية لأغودات على الدحوة إلى مؤتمر بازل ورد فيه: وزان سای الذين سمون 
ا او ری اش ارف الى سو د فى س تتنافى مع العقائد 
المتعلقة بانتظار مجيء المسيح في اليهودية»(12) 


نظر: ال کر ا لن 77 3 لديم عيبى. م 

الأبحاث . بيروت. حزیرآن ن 7ء 

انظر: الأصولية اھ تد في الكيان الإسرائيلي: د. نديم عيسى. ص42. 

نفسه: ص 46. 

دوامة ل والدولة في إسرائيل: عزمي بشارة: ص28ء مجلة الدراسات الفلسطینیةے بیروتء ع3 آذار 
0م 

الأصولية اليهودية فی الکیان الإسرائيلى: د. ندیم عیسی. ص43. 

١‏ انظر: الأصولية اليهودية العقيدة والقوة: ديفيد لانداو. ترجمة: مجدي عبد الكريم. ص16. مكتبة مدبولي. 
ہے ع : 1994م 

| صونية اديرد ف کا الإسرائيلي: نديم عيسى. ص43۔ 

5 دولة إسرائيل: كامي كوهين. منشورات فلسطين المحتلة. ص29. 

1( انظر: الأيدلوجية الصهيونية: د.عبد الوهاب المسيري. القسم الثاني. ص62. المجلس الوطني للثقافة 
والفنون. الكويت (ط1: 1983م). 

11 دوامة الدين والدولة في إسرائيل: عزمی بشارة. ص129. 

2) الأصولية اليهودية في الكيان الإسرائيلي: نديم عيسى. ص43. 
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وأعلنت أغودات مبادئها لأتباعها فيما يأتي: 

e‏ يُحرم على اليهود الإسراع في عملية الخلاص عن طريق أي جهد بشري. 
© سني في المنفى ينتظرون مجيء المسيح المنتظر الذي سيقودهم إلى 

© ےت ان سا ہو دو سرت 

ا رت ريدية على أتباعها ن حال اليهود في شتاتهم مع ما یصاحبه من الام 
ان حجان ا لع رہہ ون أمر إلهي يعد کفراء ولا طائل فيه. ولذلك 
نيه الحاجاء رل هرن لی شام ر101 و کا القیام باي عمل من تلقاء أذ 

من" لن ا ہج امش کے انت ت» منتظرين الخلاص بواسطة 
التدخل الإلهى وحده»(1). 

بل إن المرجعية الدينية لأغودات توقعت وقوع كارثة في بيان رسمي أصدرته مفاده: أن 
الصهاينة سوف يتسببون في كارثة لليهود أعظم من کل النكبات السالفة» وهم بهذا يتهمون 
الصهيونية بالنبوة المسيحانية الکاذیةء وبالتدخل فی شنون اللہ؛ لان جمع الشتات من بشائر قدوم 
المسيح الذي سيقيم مملكة داود؛ لذلك ناشدت أغودات اليهود با الدين بالابتعاد عن الصهيونية 
وعدم المشارکة في مؤتمر بازل الذي يصرون على عقده رغم ا تحذيرات الأصولية التي أطلقت 
ضد الفكرة. والدعوة(2). 

ويبدو أن موقف الأصولية الحاريدية المناوئ للصهيونية نابع من معا رضتها لفرض الخلاص 
بعمل د يوي؛ لأنهم يعنقدون أن على اليهود المخلصين للثوراة أن بطیروا أنفسهم؛ لإنجاز العمل 
الديني التليدي المتمثل بتطبيق التوراة في فترة التشرد وانتظار الخلاص الذي لا يمكن أن يتم إلا 
بمشيئة الله في الوقت الذي يختاره. 

EE‏ ان هذا الموقف يمثل استمراراً لموقف الأصوليين الحاريديين الذين قاوموا 
التغیرات فی حیاتھم ومعتقداتهم من عصر التنويرء حيث شعروا بأنهم يشهدون تحلل الحياة 
البھودیة التكليدية: فعقدرا العزم علي مقاومة استمرار هذه العملية فى الأوساط اليهودية. وفي 
رأيهم: أن الصهيونية حركة علمانية منبثقة من أناس غير متمسكين بالدين» ومغتصبون لإرادة الله؛ 
لدف ري کیک لو نے حا و اد سے سرت 
الصهيونيةء ودفع النساء للتصويت في المؤسسات الصهيونية ما هي إلا أمثلة على ذلك(3). 
العلمانية(4) رر SS‏ ون تک U‏ 
لقوله: تحن شعت الكهنة وأمة من الأنبياء» فماذا يعني بهذا عندما يأتي ليتحدث إلينا عن النشاط 
السیاسی)(5). 

وبناءَ عليه عارضت أغودات نشاطات المنظمة الصهيونية في مجالي الهجرة والاستيطان 
بشدة» رغم امتداد نشاطاتھا داخل فلسطین عا (1912م)؛ »> وعملت 20 إقامة مؤسسة اجتماعية 
اقتصادية لدعم عزلة أتباعها الموجودين فى ذ عن مو سسات النشاط الصهيوني العلماني. 
وفي عام (1918م) تمكنت من إنشاء ما يعرف بالمجتمع الحريدي في القدس الذي كان يعتمد 
الدعم الماديء والبشري الوارد من مراكز الأصولية الحاريدية الموجودة في ألمانياء وبولندا(6). ثم 
ما لبثت وانبثقت عنھا عام(1922 م) حركة أصولية حر بوني ہت أي: عمال 

لاه ا سم ھجھتا ولوحظ أنه كلما ازداد تدفق 
الصهاينة 3 على فلسطینء > فإن حال المعارضة لدى المجتمع الحریدی؛ كان يعبر عنه بصورة 
جغرافية عن طريق ن التصميم على العيش في مناطق منفصلة منعزلةء ويعملون على أن تكون 
مناطقهم مكتفية ذاتياً قدر الإمكان(7)؛ وقد أدى هذا الأمر من حين لآخر إلى صدامات عنيفة بين 
الأضولية الحاريدية والمعسكر الصهيوني» وصلت إلى حد اغتيال الحاخام يعقوب يسرائيل دي 


ص 44. 
0 قضایا الدين: رزوق. 13 

انظر: الدين وا 0 دانيال العازار. وجاجنيت أفياد. ص20: 21. 

دولة إسرائيل. كادمي كو هين. ص29. منشورات فلسطين المحتلة. (ط: 1981م). 

الأصولية اليهودية في الكيان الإسرائيلى. ندیم عیسی. ص45. 

انظر: الدين والدو لة قن انتخابات الكنيست الآخيرة: عبد العزيز محمد شادي. ص۰49 مطابع كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسيةء القاهرة (ط: 3م 

(7) انظر: الدین والسیاسة في إسرائيل: ١‏ ا فا ن21 
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هان أحد زعماء أغودات في فلسطین(1) 
رك بت اد ہد ا و یتس طوراد فيدا وع من من التحول الواقعي 
تجاههاء فبدات تتحول من المعارضة إلى التأة » تم التعاون التدریجی؛ وبد التحول أثناء اجتماع 
الجمعية الكبرى لأ غودات» حيث صوتت الا ة ولأول مرة على الموافقة على إقامة الدولة 
اليهودية في فلسطين بالجهود الذاتية الصهيونية من منطلق عدم البقاء على هامش السياسة اليهودية 
خصوصاً عند صدور توصيات التقسيم الاو لی الصاد ةي 
ثم قضت أغودات الصهيونية اتفاقا أيدولوجياء يضع اليهود شعب يتطلع إلى استخلاص 
حتوقہً والانتظام كأمة بالمفھوم .السياسيء وكذلك إحياء ثفاقته القومية» المستقلة والفريدة. ولم يكن 
سا و جو سان . وفي الوقت نفسه عملت أغودات على غرس اعتقاد راسخ 
في تفوس أتباعها يدور حول ضرورة مجابهة الأفكار الصهيونية التي ستصبح دوما ضعیفخ لانھا 
تقاسي من أزمات حادة من حيث الغرضء والهوية على حد زعمها(3). ومنذ ذلك الحين أخذت 
أغودات تشارك في النشاطات الاستيطانية» والعسكريةء والصهيونية(4) 
ويبدو أن هذه التحولات الواقعية لأغودات تجاه اتید نيه من الو تمع إلى القبول» والاندماج 
كان وفق شروط مشددةء وافقت عليها الوكالة اليهودية فیما بعدء ترجع إلى عدة أسباب أهمها ما 


ياتي: 

ہے ہر ہس ہہ mG‏ 
للحداثة» وللصهيونية. من المستوطنين الأصوليين القدامی فی فلسطين(5) 

2 . التهديد الحاد للنارية الهتلرية الذي أجبر قادة اغودات على التفكرن رة للتعاون مع 
رین اغردات ب الل يدي ستقام بن لف سن رع 

o 4‏ مصالحها الدینیف والسیاسیة والاقتصادیة على المدى الیعید والخروج 

من العزلة التي فرضتها على نفسهاء والمشاركة في القرارات السياسية واحتلال مقاعد نيايية 

0 

١‏ لقان مت الفاقسي لكايه a‏ 22 روزن کا رسالة موجهة 
إلى زعيم أغودات الحاخام ليفين تضمنت تعهدات صهيونية بتحقيق اللاك الخاصة بالخركة التي 
ارتأت من خلالها الد ولة المستقبلية إن هي قبلت د بتوحید الجھود د(8) . ووافقت أغودات على 
بن غورين بنفسه ووقع إلى يمين توقيعه الحاخام (فيشمان ميمون) كضمان بألا يتراجع عن 
تعهداته» ووة إلى يسار توقيعه يتسحاق غرينبويم» كضمان بأن الجهات الأكثر تطرفاً في 
الأصولية قد يدت ما هو مدون ولن تجبره على التراجع عن تعهداته» وقد تضمنت الاتفاقية ما 
يأتي: 

1 أن رک تا مھ لوو على أن يسمح للنصارىء والمنتمين 
إلى دياثة آل خرى بالتعطيل في يوم 

2. اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الأ ة الشرعية (الكوشير ) في كل مطليخ يهودي. 

3. تنظيم الأحوال الشخصية وفق الشريعة الیھودیة الوا المككي» الملا 

4. ضمان استقلالية كاملة لكل تيار في مجال التعليم» ولا يتعرض الحكم» أو السياسة للمعتقد 


(1) انظر: الأحزاب السياسية في إسرائيل: هاني عبد الله. ص130: 131. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. مركز 


(2) انظر: العلاقة بين المتدينين والعلمانيين في دولة إسرائيل: اليعيزر شافيد. ص193. اليعيزر شافيد. ترجمة: 
مجلة سيكراه حودشيت في 1986/5/11م. العدد 4 في 28 تموز 1986م. وكالة المنار للصحافة والنشر. 


مجن. 
9 الأصولية اليهودية العقيدة والقوة: ديفيد لانداو. ص22: 23 
انظر: النظا م السياسي, الإسرائيلى: سعيد تيم. ص7 4. دار الجيل. بيروت 0 اللا 
انظر: الذين والساسة في إسرائيل: ّ00 وأفياد. ص23. 
الدراسات الفلسطينية. مركز الأبحاث بوڈ e‏ سوا 
انظر: الأصولية الیھودیة في الكيان الإسرائيلى: د. ندیم عيسى. ص47. 
١‏ ہہت و وت حراس لمان ص38. ترجمة: ما برام بغداد (ط: 
2 
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الديني» وللضمير الدينى لأية فئة فى إسرائيل(1). 

0 ہت التنفيذي للوكالة تقديرهم لجدية المشکلةء و صعوبتهاء وبأنها 

لهيئات التي يمثلها المجلس لتلبية الحاجة الماسة إلى المحافظة على سلامة الدينء 

ال سد جم 
لأنها حاحة إلى ذايين المنظمات EE TET‏ رح هدق ؛ التماسك کی طا 
اليهود بوطن قومي. کر ميو ة التي زارت فلسطين في منتصف 
رید بعينات 0 إمكانية نات مرف 
ےت ذلك أذعنت یلت خسو لی شیر وار تر 
الحكومي بالعمل خلال أيام السبت» والعطل الدينية الأخرى» وآن تستمر الممارسات العامة مثل 
النقل العام في تلك المناسبات»(3). وهكذا تلاقت ظروف تأييد أغودات مع حاجة المنظمة 
الصهيونية لتأييدها أمام لجنة الأمم المتحدة. فخ فتم التوصل إلى الاتفاقية المذكورة. وطبيعة هذه 
الاتفاقية مهمة جدا؛ لانها أرست الخطوة 7 التي سارت بموجبها الأحزاب الأصولية تجاه 
السياسة الصهيونية» اذا هذا الاتفاق محوراً للتفاعل بين الأحزاب الأصولية والحركة 
الصهيونية فی أعقاب نشوم الدولة الإسوائيلية كما أن تلك الاتفاقية قد وضعت الإطار للخلافات 
القائمة بینھماء چوس رت ل ومع ذلك فقد بقيت بؤرة الصراع 
قائمة بينهما: لان 

IS TET البند الثانى:‎ 

البند الثالث: کر م راك عد بس مر امت انت 
المدنی(4) فضلاً فضلاً عن الخلاف الجوهري القائم بينهماء والذي يكمن بكون أغودات تحاول إخضاع 
السيايمة للمفا ولك لوي يا سل سی ب ا ل سن شاف يا 
مقدسا لتيريق كها السياسي 

وبرغم ما حققته أغودات من تقدم في الانصهار بالصهيونية؛ لتحقيق أهداف كل منهماء إلا 
لهم في معزضة لسوت رلک سا و رت وہ تچ 
قبل خروجهم إلى المنفى» وهي: 

1- «الا يسببوا الألم للأغيار الذين يقيمون بينهم. 

2- أن لا يحاولوا احتلال أرض إسرائيل بالقوة. 

3- أن لا يستعجلوا أمور الخلاص»(5). 

كما يرون أن الصهيونية فرضت على الشعب اليهودي قومية غريبة النوع جردته من صفاته 
التاريخية» والدينيةء والتراثية»... وإنها مخالفة للتوراة؛ لأنها آمنت بإمكانية إقامة الدولة اليهودية 
بالجهد الإنساني دون انتظار المسيح المنتظر؛ ذلك آکد زعيمها موشی هرش بقوله: انتا كريد من 
العالم أن يعرف بأن اليهودية والصهيونية هم نفس الشيء. نحن لا نفكر بان الصهيونيين ليسوا 
يهود مناء ولکننا نعتقد أنهم على خطأ عظيم» وبذلك يرتكبون ذنباً ضد قانون اللہ وقد تبرا هرش 

من الصهيونية عندما علق لافتة على باب داره كتب عليها: «هنا يسكن يهودي» ولكنه لیس 
Ae‏ 

وتقدمت الحركة من حيث قبول الجماهير المتدينة إلى ما قيل الانتخابات النيابية الأولى لعا 
9ء حيث وقع أكثر من (200 ) حاخا إسرائيلي بياناً يصف إقامة الدولة بأنها بداية 
| دصء وأغلب الصهيونية 7 هذا الموقف السياسي حتى عام (1967م). ثم 


1) انظر: الإسرائيليون الأوائل: مھ ص257 
للطباعة راش القاهرة (ط: 1979( 

3) الأصولية اليهودية في الكيان الإسرائيلي: د. ندیم عيسى. ص48. 

4 انظر: الإسرائيليون الأوائل: توم سیغف. ص257. 

5) نفسه: ص246. وانظر: لحرت ر و سراي السعدي. 317. 

6) نانوري كارتا. نادية المختار. ص118: 119. مجلة مركز الدراسات الفلسطينية. جامعة بغداد. العدد 24 
أيلول تشرين الأول 7ء 


جد 72 ہت 


تدر موت بعس نري ایھودیة الرٹرنکسوة من السمهيونية العلمانية. 
E‏ نت ام تو رو روہ IN‏ 
طبيعية غير لی حققتہ الصهيوئية السیام پت ا 8020+ 


كد 


ها حر بده ترام شی سی ا ادا ولنجاحها كما كان له 
بدايات سياسية تنظيمية واضحة برزت بعد حرب مايو ( (1967م) في طلائع القيادة الشابة السائدة 
داخل الحزب الديني القومي المفدال بزعامة حانان بورات؛ , وزفولون ها سے وو دان ا ره 
والحاخام حاييم دروكمان» وقد حققت بدايات هذا الظهور مظاهر الوطنيةء والريادة الاستیطانیةف 
والتزام حدود الدين(2). 

كما توجد عدة عوامل سابقة أدت إلى نجاح حركة غوش يمونيم المتمثل في التعاون بين 
الدعاة المتدينين» وغير اميق من أجل لني لميمة العلية وألسياسية المتمئلة کی دمج اررض 
إسرائيل كلها دولة. إسرائيل» و هى. 

جح صالة أفكار الحاخام كوك الأكبر - من وجهة نظر المحللين - 

2 بلورة» وإعلان أفكار الحاخا م كوك على ید ابنه تسفي يهودا (1891: وت 

3. تقديم» رش كل ها کے الد الا تدش یرت التصكيكية اة 
بزعامة مناحم بيجن» وتحالف الليكود الذي يسوده حزب حيروت(4). 

وعند حديثى عن منظمات الأصولية اليهودية المعاصرة. أو أحزابها سنجد أن غوش إمونيم 

هي التي عملت على تطويرهاء وبلورتھاء وصبغتها بالصبغة الدينية بعد أن كانت سياسية علمانية 
لک ار مہ مر ھت وَذلكافي الفصل الخامین ‏ وفائن اله 


س ےم بس مم 


1 انظر: نفسه, 

ار Rl‏ 
3) انظر: الأصولية د سرافل لوستيك. ص38: 41. 
4 انظر: نفسه. ص42: 46. 


ہے 78 من 


۱ الفصل الثانی 
أهداف(1) الأصولية ا نے المعاصرة 


سبق أن ذكرت باستفاضة في المبحث الثاني من التمهيد الوجه الحقيقي للأهداف الصهيونية 

ا اليهوديةء والجانب الخفي. ا إلا من درس تاریخھم اي والدينيء 
مسألة البعث اليهودي» التي بنی علي ضوئها التحالف الصهيوني الأمبريالي العالميء وكيف 

تحولت هجرة الیھود من أوربا الشرقیة إلى فلسطين قسرأء بدلا منر وربا الغربية» وأمريكا ء بعد 
فشل نداءات» واستجداءات تحويلهاء أو وقفهاء وذلك من خلال الاتفاق المبرم بين الصهيونية 
العالمية» والنازية للقيام بمحرقة الهولوكست؛ لضمان تسريع الهجرة : الجماعية لفلسطینء وهو 
ماحدث فعلياً. 

إلا أن مراجعهم الدينية المعاصرة بدأت تتبنى أفكاراًء وأهدافاً دينية رؤيوية تور اتية بحتة؛ 
0.0 والتوسع الاستيطاني في فلسطين. وبما أن الأضولية الدينية تومن اسانا مظلقا 
بكل ما ورد في التوراۃ فإنها تری أن هذا یل من اترام العطلی لاصو لية الم الہ 19 
ا عرد لوت اھ ال اہی 2ا 

1 - عودة اليهود من شتاتهم إلى أرض فلسطين: 

إن عودة اليهود إلى نے ممیت سے إلهي وعدہ الله إبراهيم» وإسحاق» 
ويعقوب عليهم السلام - بزعمهم.. a,‏ رای ادن سن کا 
إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل» كما جاء في سفر التكوين17: (في ذلك اليوم قطع الرب مع 
إبرام ميثاقا فائلا :لنسلك أ هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير تهر قرات[ 
وقوله في التكوين17 أيضاً : أكون إلهاً لك ولنسلك من بعدك7 وأعطي لك ولنسلك من بعد 
أرض غربتك کل أرض كنعان ملكا أبديا8). 

2 إقامة دولة اليهود: 

بناءً على وعد الله لهم بالعودة إلى أرض فلسطینء ويشتر ترط الوفاء بالوعد إقامة دولة على 
أرضهاء وينقل لنا الكاتب المنداوي في مؤلفه نهاية صراع الآديان بظهور المهدي آخر الزمان 
قول بن غوريون - أول رئيس وزراء بإسرائيل - في المسألة : «إن الذي خلق دولة إسرائيل هو 
ريا الخلاضن المنتظر دی شع مشرد فى سائن نحاء العالم» لکن هذه الدولة لم تحقق الرؤيا 
بعدء ومستقبلها رهين هدفين جرى التركيز عليهماء واعتبرا بمثابة القوانين العليا للدولات وھما: 

قانون العودة: والغا منه تجميع المنفيين المشردين من اليهودء ويقول إن هذا القانون بمثابة 
قانون یٹ الثار يخي راتما الصلة القائمة بين شعبناء وأرض إسرائيل» وهو يضع المبداً 
ہر ہو نے جج ور تو اكات سو رت 
رسالتها في الخلاص القومي»(3) 

قانون الت یر اة الد لمت أحك ازدھار الثقافة الیھودیف وإنعاشها فی أرض إسرائیل؛ 
وبث روح يهودية الخالصة في شتى مضامينهاء ومرافقهاء وعن هذا القانون ينقل لتا أ لمنداوي 
قول این عور يون ايتا «بأنه د لو و شس ہو یس وت مہ 
أنحاء العالم» وبثقافة إنسانیةف ویعین قش کت التی یمکننا بموجبھا ان شعبأء ودولة نمودجيةء 
وبذلك یصبح التهديد عملاً متمما لسر کت لت اتا اہج کا 


له»(4). 

وبع ناس مس سی ہا تسليم فلسطین لليهود» وأعلن قيام إسرائيل. 
وشاز عت كول كبرى مساهمة فی دفع المشرو قدماً باعترافھا بهذا الكيان. 

قفي التاسع من إبريل نیسان (1948م) N‏ سان رس اليه اتا 


0ء)ء وأول رئيس لدولة إسرائيل کی ا )» الرئيس الامریکي تورمان اا 
| يوني بإعلان ولادة إسرائيل عند منتصف 4 من آيار مایوء وحثه على أن يقبل الأمر 


1 ا وا ےی اليهودية وحدودها وخطط تحقيقها انظر: حقيقة العلاقة بين اليهود والنصارى 
العالم الإسلامي: أحمد محمد زايد. ص 314. سلسلة الرسائل الجامعية؛ دار المعالي» الأردن 
ط3 C1420‏ . وانظر:أهداف إسرائيل التوسعية فی البلاد العربية: اللواء: محمود شيث خطاب. ص16: 
3. إصدار مجمع البحوث الإسلامية. الكتاب16. دار النصر. القاهرة (ط: 1970م). 
2 سر TE‏ لوستيك ص13. 
3 نهاية صراع الأديان بظهور المهدي آخر الزمان: محمد محمود المنداوي. ج1 . ص153 . دار المحجة 
البيضاء . بيروت (ط1: 2ه). 
(4) نفسه: ص153: 154. 


د ت 


نر 0 غوريون: 7 استقلالنا: وخر ريتناء ا رهن بقوة جيشناء 
فلا يحوز أن نركن للراحة وأن تکثفی ہما حففتاه باحتلالناء وانتصاراتنا التي انتزعها جیشناء إن 
حيشنا لم ہس بعد من تاه راه وما سی تر س ار کت ايتتخداء ہر هنذا الخيش» 
وسلاحه وعزيمته في إنقاد» وتحرير أراضى الاباء والاجداد إن مستقبلنا هو مستقبل الشعب 
ری اد سنجعل الحرب حرفة يهودية حتی پ ری تا جو ساٹ یت 
في تحرير تلك البلاد بلاد الآباء والأجدادء وشعار اتنا ال يجب أن نعمل بھاء ونحميها من العدوان 
هي تحقیق رؤيا أنبياء التوراة الشعب اليهودي بأسره سيعودوا إلى الاستيطان في أرض الآباءء 
و 1 الممتدة رن الفر ات إلى النيل»(2), 

مارک الصييونية قل اي المجزرة لی یسا بر ل: ہیام پان بكون حاشامم لبون قد 
کک الخطأ ثانية» الک من أهمية الدلالة اکر تد للضبراضات الس اس القائمق ولاسيما 
الصراع من أجل تحقيق السيادة اليهودية الدائمة على أرض إسرائيل بكاملها»(3) 

كذ أن من شروط قيام هذه الدولة هدم المسجد الأقصىء وإقامة الهيكل الثالث مكانهء ثم 
التھیز لقيام الحكومة العالمية. از المملكة الكربية على يد مکلصھم المز غود 

9 - تفيل انحط : 

يزعم الصهاينة اليهودي بقيامهم بدور مركزي في تعجيل عملية الخلاص التاريخية(4)؛ لذا 
من العناصر المهمة لديهم اعتقاد أتباعهم أنهم ہو و ہی سو یت 
الا موی مانا من اھ و فهم ما يتطلبه المستقبل. فالتاري 
هو وسيلة اتصال الله بشعبه. راترات والاتجاهات اید ية لري علي رسال تمدهم با 
والتأنيبات» والثوابات». والتحليل السياسى» والتاريخ يوازي إذا ما د بالنصوص الدينية أن ...ا 
الصراع المستمر من أجل الخلاص» ويشدد اليعيزر شفايد أبلغ کے 
المبدأ في تحليله الخاص للأفكار السائدة في صفوف الأصولية الصهيونية اليهودية( )» ويعتبر 
التنافس داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن مستقبل الأراضى المحتلة تعبير عن التصار ع بين فئاته» 
وعملية الخلاص لن تسیر قدما إلا إذا تمكن الشعب اليهودي من اجتياز هذا الاختبارء وسواه من 
الاختبارات التى تسبر إيمانه» والتزامه» ونبذ التسويات العملية الظاهرية في سعيه من أجل تحقيق 
مهمته التاريخية. 

ولقد احتضنت مدارس المزراحی؛ وحركاته الشبابية» ومعاهده اللاهوتية» فضلاً عن الحزب 
الديني القومي الحراس الشباب الذين عبروا عن استيائهم من النمط الآلي لسياسة المحافظة على الوضع 
القائ ئم التي انٹھجھا قدامى الحزب» وقد طرح الشباب برنامجاً سياسياً يركز على بسط السيادة اليهودية 
E‏ متا ة حاسمة نحو التعجيل في إتمام الخلاص التي قضت الإرادة 
الإلهية بها والتى يعتقدون أنها قد بدأت فعلاً. 

وقد رحبت حركة المزراحي بمشاركة غير المتدينين من اليهود في دفع المجتمع الإسرائيلي 
قدماً نحو الخلاص. رغم أنها عملية خلاص کونیة إلا أنهم يرون أنه بإمكانهم إما دفعها إلى 
الأمام» أو العمل على منع تقهقرها(6). 


لل بجي ہے هر 


[) انظر: الأصولية الإنجيلية: السماك ص110: 1 
البيضاءء بيروت (ط1: 2001م). انظ اهداق اسرائیل التوسعية في الب العربية: الوا محمود شيت 
خطاب. ص16: 39. إصدار مجمع البحوث الإسلامية. الكتاب16. دار النصر. القاهرة (ط: 1970م). 
وانظر: حقيقة العلاقة بين اليهود والنصارى وأثرها على العالم الإسلامي: أحمد محمد زايد. ص314. 
الأصولية اليهودية في إسرائيل: لوستيك. ص100. 


جد 7/5 ند 


الفصل الثالث 
التشريعية 3 الاصولية اليهودية المعاصرة 


رو الحاخامات لتخا ا اوخ کی وت 7 ہو نہر 
SS SOT ERS‏ 
الصوفية الباطنيةء مدعمة بأليات تنفيذية في مقررات برتوکو لات بنى صهيو 
وما آتا لاصو لية الصهروثية اليه دية مده امساح افراسعة من الممسار المتنوعة التي 
EE‏ المصادر التشريعية فی الديانة اليهوديةء ذلك أن الصهيونية نظراً لعلمانیتھاء و 
ا ا کی ا ی ا 
وتطلعاتھا الاستيطانية فى قالب دينى أصولى» صهرت فى داخلها مختلف الطوائف اليهودية الدينية 
جب ب ھی نے لعي العداء الديني حيالها بالإضافة إلى رغبتها 
کی رکید تظر کرو اتروع لها اتا نجم عن ذلك تسارع بعض الأحزاب الدينية للمشاركة 
لقان اا ؛ لتسيطر على التشريعات الدينية وتوجھ دستور الدولة» وتفرض رؤاها من 
کیا یت ينا اذى إلى أن کی لاسر اده ود ا کہ شيط رر اک 
الو ار کہ سی اوھ و ھت 
ورة عدم وجود دستور محدد و کے ای جس سا سافن 
ارم سم و کسی کہ أما أن تفرض أفكارها على سائر 
الطوائفء وهذا ما لم يحدثء أو جج ری ہو 0 4 ےو 
تتقوقع على نفسهاء ولا تتعاون» أو تشارك بالمشروع | نی مطلقاً. 
وهذا هو السبب الرئيس؛ لتصد ع حكومة إسرائيل لاڈ إذ أن كل ظا تفز كن مخت انها 
فى : مضاتر ها التشريعة المحتمدة رت > حاولت الصهيونية السيطرة ¡ عليه؛ 
لتقریب وجهات النظر؛ ولإتمام مشروعاتها التنموية والتعليمية؛ والاجتماعية؛ و.. . ببنائها على 
أطر دينية تختلف اختلافاً بيئَاً بين طائفةء وأخرى. 
ويقول فی ذلك د. السعدی: «وقد ناقش الكنيست مشروع الدستور الذي وضعته لجنة كوهين مدة 
طويلة دون التمكن من إقراره بسبب معارضة الأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب اليسارية 
رو ا جارس ال یو شش وہ تو سوو اراي 
بينها بالنسبة إلى الأاساس الذي يجب أن ينبي عليه الدستور ! : 
الأول: يدعو إلى بناء حياة الدولة على أسس من الفكر الدینی؛ وتعاليم التوراة: والتلمودء وأن 
يحكمها مجلس من الحاخاميين يطبق فيها الشريعة اليهودية. 
الثاني: يدعو إلى بناء حياة الدولة على أسس علمانية» وقد انقسم أصحاب هذا الرأي بدورهم إلى 


0و سرتی يكحه فوريداء إسرائيل على أساس النظم الرأسمالية الغربية. 

الثاني: يساري يتجه فی بنائها على أسس النظم الاشتراكية»(1). 

رف ايا ول يعني بالنسبة لها دعم مزاعمها الدينية في الاستيطان». والاحتلال» 
وهو المطلوب وفي حال إقرار الرأي الثاني: وهو الذي تميل إليه كونها علمانية الأصلء فإنها 
ستهدم مزاعمها بالبعث اليهودي» والشعب المقدسء وأرض المعاد ما جعلها لا تقر دستوراً بعينه 
فأصبحت دولة بلا دستور. 

وما يهمنا من ذلك كله مدى احتواء المصادر التشريعية الكتابية. وغير الكتابية اليهودية 
لمعتقدات» وأفكار نهاية العالم لدى مختلف الطوائف؛ وكيف استمدت من تشريعاتها تسويغ غ احتلال 
فلسطين كأرض المعاد من المنفى» وبناء الهيكل» وانتظار المسياء وحكم العالم ونهايته... 

ویذکر د .علي عبدالواحد وافی في مؤلفه الأسفار المقدسة في الأديان السابقة(2). : تقسیم 
العلماء مصادر اليهود التشريعية ا 

1. التوراة (الناموس)» والذي يعتمده اليهود بأقسامه الأربعة» وهي: 

© أسفار موسی الخمسة» وهى. التكوين» الخروجء اللاويين» العدد التثنية . وتعتمده سائر 
اظرانت الاصولبة او یف والصهيونية. 

© الأنبياء الأولون وهم: یشوعء القضاة» صموئیل؛ ملوك. 


1 الأحزاب والحكم في إسرائيل: غازي السعدي. ص41. 
2 انظر: ص13: 5 


ہے ات 


ه الأنبياء الآخرون وهم: أشعياء أرمياء عزرا(1)ء والأنبياء : الصغار وهم في 
اليهودي سفراً واحداء وفي التقسيم النصراني أثنا عشر سفراً وهي: ھوشع؛ يو 
عویدیاء يونان» میخاء ناحوم حبقوق» صفنیاء 2 زکریا(2) حجي(3) ملاخي. 

© الكتب المقديفة وج المزاميرء الأمثال» أيوب» نشید الأنشادء راعوث المراثئي» 
الجامعة أستير؛ دانيال» حزقيال» نحمياء أخبار الأيام سفر واحد وعند النصاری سفران. فیکون 
مجموع الأسفار (36) سفر ٦‏ 

ما لتقي انسر اث (الهد القديم): والمتداول على نطاق واسع في وقتنا الحاضرء فينقسم 
إلى أربعة أقسام إيضأء وهي: 

© أسفار موسى الخمسة. 

© الأسفا ر التاريخية: وعندھا أثنا عشر سفرآء وهي: يشوع» القضاة» راعوت» صموئيل 
(2-1) الملوك 47 -2)ء أخبار الأيام (2-1)» عزراء نحمياء استير. 

© أسفار الأناشید أو الأسفار الشعریف وعددها خمسة وھيی: أيوب» مزامير» أمثال» 
الجامعةء نشید الإنشاد. 

© أسفار الأنبياء وعددها سبعة عشر سفراً وهي: أشعياء أرمياء مراثي أرمياء حزقيالء 
دانيال» هو هوشع» يوئيل» عاموص» عویدیاء يونان» میخاء ناحوم» حبقوق» صفنیاء حجي؛ زكيرياء 
ملاخى» وت سفرا. 

1. التلمود: وينقسم إلی: (المشنا) المتن »(الجمارا) الشروحات» ولا يعتمده إلا عدد قلیل من 
الطوائف الأصولية الأرثودكسية المتشددہ.ء وتثكره باقي الطوائف» ولا تعده مصدراً تشریعیا؛ لأنه 

ب التراث الصوفي: وتنقسم إلى قسمين: القبالاه» والزوهار. 
5 برتوكولآت حكما ء صهيون. 
المصدر الأول: التوراة (العهد القديم)(4): 
يتفق اليهود على أن كلمة التوراة تعلی: الشريعة والتعاليم» والعهد: هوالميثاق الذي أخذه الله 

على عات لیلتزموا بالشریعة والتعالیم(5) ¢ والإرشاد» والتوجيه نحو الحياة المستقيمة(6): تی 
معناه الحرفى: التعليم» ومدلوله الاصطلاحى: شريعة موسى0)» أو أسفار موسى الخمسة( 7) التى 
أنزلت عليه من الله في طور سیناءء وتغطي هذه الأسفار الخمسة فترة زمنية متسلسلة من التاريخ 
البشري تبدأ مع بدأ الخليقة» وتنتهي بوفاة موسىن(8). 

فإذا التوراة بمعناه المطلق: عبارة عن وحي سماوي مكتوب تلقاه موسى0 عن ربه تبارك 


وتعالى» كما أخبرنا بذلك اللہ سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله: ]و من يمر صدوؤالله 


رت 


(1) سفرء عزرا: ہر كعات ا رہ ہہ ہر بہت لذ ف الي > وإعادة 
بناء هيكل آلزب» تاريخ حياة عذار الكاهن والكاتب» وما قا به من أعمال؛ كتب السفر عذرا الكأهن وكان 


ذلك عام (457ق ) ولغة الكتابة العبریة عدد النصوص ا ة بخطابات ملوك فارس سجلت بالآرامية 
(انظر: ١‏ ت المقدس. ص22). 
(2) سفر زکریا: عدد إصحاحاته 14 إصحاحاً ويتضمن الرؤى المتنوعة التي رآها النبي تعلن رضا الله تعالى 


رھ إلى بناء. الهيكل» ونبؤات بهلاك أعداء اليهود ومجيء المسيح كتب بالعبرية عام (520- 
0ق (e.‏ (انظر: أعرف کتابك المقدس. ص 142). 


(3) سفر حجي: عدد إصحاحاته "أثنان" ويتضمن الدعوة لبناء بيت الرب» توبيخ على الاهتمامات الزمنية» كاتب 
هذا السفر حجی حجی الي وزمن الكتارة (520 قدم) اكيز : بعد البدء في بناء ا RE 2 PEGS‏ بے 
الكتاية العبرية (انض : أعرف كتابك 

(4) التسمية العلمية لحديثة للتوراة (العهد القديم) ظهرت في القرون المتأخرة ويطلق عليه ذلك لتمييزه عن العهد 


الجديد (الإنجيل) ). واليهود لا يفضلون استخدام اصطلاح (العهد القديم) لأن هذه العبارة تفيد أن (ا 
الجديد) قد أكمل كتاب اليهون. ولهذا يفضلون استُخدام الاصطلاح العبري (تاناك ) أو (المقرا) وكلمة تا ك أو 
مؤلفة من الاحرف الأولى من أسماء الأجزاء ء الرئيسية آلثلا لثلاثة A:‏ 5 . أي (التاء) من التوراة» 
ون ن) م من الأنبياء أو النبيين» و الكاف) العبرية من الکتب والکتاب المقدس 28 بين دفتيه (العهد القديم» 
لجديد)» والعهد القديم أو اس انظر: العنصرية اليهودية: أحمد الزغيبي. ج1. ص84: 85. 
مكتبة العبيكان. و : 1998م). وانظر: التوراة بين الوثنية والتوحيد: سهيل ديب. ص10. دار 


5 نظن اللو دة والمهرد: د غل غت الؤاكك وافن, ص9. مكتبة غريب. القاهرة (ط ب:1970م) بتصرف. 
6 انظر: الرؤية العربية لليهود ذات السلاسل: د.مهنا يوسف حداد. ص88. الكويت (ط1: 1989م). 
7 خر الأسفار اس اج السماوية السابقة: ص12: 13 د. علي عبد الواحد وافي. وانظر 
کوالات: حكماء..ضبهيو نويهض ج2. ص2. کہ سی دہ و 1ءھ,) 
(8) انظر الف الديني الإسرائيلي کت ه ومذاهبه: د.حسن ظاظا. ص65. مكتب سعيد رأفت. القاهرة (ط1 
5م ). 
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العظیم سے 227701 یر شم ال (سورة آل عمرانء آية: 3)ء وقد ذكر 
اللہ سبحانه وتعالى لفظ ا EE‏ الکریم (18) مر وذكرها باسم النور والکتابء 
7 0 مرات عديدة(1)منها قوله تعالى (( ١)‏ 4 پر 4ح( جد شلا شک اکا البق اق ال کان 
لا الاک اضف جثکالة لگا بت ج فقن الل ...) (سورة المائدة: آية: 44)ء 
حرفت» وبدلت كما أنبأنا بذلك المولى تعالی حيث قال: السك ال الاج لبيد اادج 
لاتن التق الکنه لئ الاک الان الات اللہ انان اتل لانن الاح نوع 
ل (سورة البقرة آية: 75)ء وفي موضع آخر قال تعالى: لمن اكير صد الله العظیم 


ےعہ 


ا ےر دس وتاك ایس کال تسا 4 ب ےا ان الک ر ص داف 


لی عو أله م لطن لیر أعود یاه ليطن أ لير #4 4 4( )4 (سورة النساء آية: 46). 

وتستمد طوائف الأصولية الصهيونية اليهودية سلوكها السياسي» ومبرراتها الشرعية منهاء 
وكذلك تضفی عليها طابع القداسة . والقداسة, والاخلاص الكامل للتوراة یعتبر سمة لکل أشكال 
e.‏ 

ف على دة الاوك :الساسی الكو اة الو هة الى من مرها اترم 
التوراة» لابد من دراسة لهذا المصدر ء والوقوف على بعض نصوصه. لقبولھاء أو ردها. معتمدين 
E ER TES‏ كيكو تهم» وباحثيهم 3 
إلى الله (ابتدا2) - تعالى اله عما يصفون علوا كيرا وکیا كرنا سابقا تنقسه الثوراة إلى أريعة 
أقسامء ند 
ود : الأسفار الخمسة: 

لق لفظ لور على الأسقا الخمسة الاولی منه و 8 

2 سفر الخروج: ويقع في (40) إصحاحاًء ويتحدث عن خروجهم من مصر. 

3- سفر اللاو يي ويقع في ( 2 إصحاحاًء ويختص برجال الكهنوت. 

4- سفر العدد: ويقع في (36) إصحاحاء ويختص بقبائلهم» وأعدادهم بعد خروجهم من 


9 ا 5 . 01 . 3 5 5 5 1 
5 سفر التثنية: ويقع في (34) إصحاحاء وسمي بهذا لأنه يشرح الشريعة اليهودية شرحاً 
ثانيا 


وتذهب الأصولية الصهيونية اليهودية إلى القول بأن الأسفار الخمسة قد أنزلها الرب على موسىنء 
وهي بذلك تمثل كلمة الرب المقدسة(3)ء فإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن التوراة الأصلية المنزلة على 
موسی ڑا هي تفس التوراة الموجودة بين أبديهم اليم وبلتالی فان هذه التيجة تضفي الشرعية على 
التاريخية قد أكدت أن 0 الأصلية قد ا القرن الحادى عشر قبل المیلاد أثتاء المعركة التي 
دارت بین قوم موسىن» والفلسطينيين» والتي استولی فيها الفلسطينيون على تابوت العهد الذي كان 
يحوي اللوحين» ثم ردوہ إلى داودںء وس وت ور ا الغزو البابلي 
للقدسء حيث قام بختنصر بهدم الهيكل( 4ء ومن ثم ظلت التور اه 3 تحفظ شفهياً من العلماءء ثم توارثتها 
الأخال من العلماء شقاهة لمدة سبعة كرو ن تقریباء وبلا شك فإن عملية النقلِ الشفوي قد أعطت فرصة 
لإدخال الفكر البشري في النص المقدس؛ لذلك فان التوراة الموجودة حالياً قد خالطها الفکر الإنسانى» 
وخيالاته البشریة وماسیه ورغباته التي غيرت الكثير من النصوص المقدسة؛ لتوافق مصالحه 
وتطلعاته المبدلين كلا حسب عصره. 


(1) انظر: لمحة عن مصادر الفكر اليهودي المعاصر: غازي بن محمد القرني. ص22. قدم له: عوض القرني. 
شركة المدينة للطباعة. جدة (ط1: 1993م 
2 انظر: الأصولية اليهودية العفيدة والقوة: 58 لاندوا. ص89۔ 
3) انظر: الأصولية اليهودية العقيدة والقوة: ديفيد لاندوا. ص255. 
4 انظر: : العرب واليهود فی التاريخ: د أحمد سوسة. ص156. دار الحریة للطباعة. ہت : 1972م). وانظر: 
ہر سوه 2م: د. أورنج رحمات. ترجمة: د. رؤوف شلبي. ص5 51. دار الثقافة. القاهرة 
2 
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وقد انتهى د. فؤاد حسنين من دراسته للأسفار الخمسة إلى ما أثبته الله عز وجل في كتابه 
الكريم على أنها ليست التوراة المنزلة من عند الله تعالىء وليست لموسىنء ولا لمؤلف واحدء بل 
راق وو تج رع ا تو جج کھت روہ 
عزرا في القرن الرابع (ق. م)(1). وقد أكد هذا اليهودي ابن عزرا (1092- 1167م)ء حيث 
کے عد مساب كي عسي لو إلى المي نمی لم تسيا الى ایر 
1- أن موسى0 لم يكتب مقدمة سفر التثنية؛ لأنه لم يعبر نهر الأردن. 
2- و سو : (وقد كتب موسى التوراة1)» فكيف يقول موسىن ذلك إن كان 
هو 
3- علق كاتب التوراة في سفر التكوين9 قائلاً: (وكان الكنعانيون في هذه الأرض5).: مما 
يدل على أن الوضع قد تغير وقت تدوين الكاتب لهذا السفر أي بعد موت موسیںا 
رطرك ا بكرن کے اهو کا 
4- سمي جبل موريا في سفر التكوين جبل اللہ في حين لم يسم بهذا الاسم إلا بعد بناء 
لد یما م يعار یر موسي ںو ری شی زا على نسبة التوراة لموسىن 
بقوله: «ان من يعتفدون ٦‏ 9 ےت 
الروح القدس إذ قلت فعاڈ: ٤‏ ن کلام الله مزيف» ومنقوص» ومحرف(2)» E‏ 
ااا ا لي 
1 كتابة الأسفار بضمير الغائب» ولیس بضمیر الم 


2- ہد مرش سر سے ليه کر بياء التالين له. 
3- استمرار الرواية فی الزمان حتی بعد موت موسىن(3 
كما أكد فروید على تحريف الثوراة بقو ل“ «إن النص التوراتي الذي بين أيدينا يحتوي على 
مات تاريخية مفيدة» ولكن هذه المعطيات التاريخية حرفت بفعل مؤثرات مغرضة قوية»(4). 
ری و ری جر مؤثرات مغر قوی 
وأضاف بقوله: وت روہ ا ورڈ ٹہ 
طبيعية» وإنسانية وهو اغتيال النبی موسی ن»(5) ونوه السمؤال المغربي إلى أن التوراة حذفت 
كل م لق غم وميد و للد 615 مت قال لد عر يضاف 
لوبون(7 
وقد ناقشت الباحثة أبكار السقاف هذه الحجة مناقشة مطولةء وأعطت أمثلة عديدة(8). تؤكد 
عدم صلة التوراةالحالية بالنبي موسين أهمها 
- أن التوراة الحالية تحتوي على نصوص لا يمكن أن يكون موسىن قد كتبهاء مثل ما جاء 
فی سار الد (وکان موسى رجلا حلیماً جدا أكثر من جميع الناس على وجه الأرض3). 
2- عو سو رم ےہ یہ ہس سر بے مت 
أحد الأدلة على زيف ما يقال من أن هذه الأسفار كتبها موسى 
ویمکن احتساب ما انطوت عليه التور 3 الخال من تسر ات وتناقضات» ومبالغات دلیلاً 
إضافياً على عدم قدسيتها؛ لاستحالة أن تكون مثل هذه المواصفات في كتاب سماوي» وقد کشف 


القرآن الكريم عن وقوع مثل هذه التحريفات في مواضع كثيرة من آياته منها قوله تعالى: الک 
العم الواوجنق ليد انت لان المت التب للق المتافتوة الان الات الکو 


0 انظر: التوراة الهيروغليفة: د. فؤاد حسنين علي. ص46 :51. دار الكتاب العرب. القاهرة (ط. ب). 
2 انظر: : رسالة في اللاھوت والسياسة: اسبينوزا. ص266: 268. ترجمة: حسن حنفي. ا بيروت 
۱ 5 9) أنظر : نفسه . ص269 :270. 
مو کے د ad‏ 8 ترجمة: می تس چاو و الفاھرۃ 
سا ل فرويد. ص 
6 .0 لت : السمؤال بن يحيى بن عباس المغربي. ص34:36. مطبعة الفجالة 
بيده هرة ( ب 
)7( انظر: ددم الحشارات الأولى: 3 . غوستاف لويون. ص 72. ترجمة: عادل زعيتر. مطبعة 
)8( 0 اسار ويه 5 الموعودة: أبكار السقاف . ص473: 488. عالم الكتب . القاهرة (ط: 
م 
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انان الل يتقان اا5 ؤج لن ) (سورة البقرةء آية: 75)ء وقوله تعالی: الفا الما البَمَان 
التق الوکتت الي نتان لکل الجن نكب طب يب الانائات کن الک کت فن 
الغبرئ اة الات لن لخ کن اميخ لات نت الناكات ال اکن التکک 
العم الواوعنة ليد اجات للبت ايحن اة 4 (سورة المائدة آية: 13). 


وطرق التحريف التي وقعت في نصوص التوراة أهمها: 
1[- تبديل كلمات النصوص التي لا يرغبون إظهار حقيقتها. 
2- زيادة كلمات» وجمل إلى الذ لنصوص لم تكن موجودة بالنص الأصلي. 
ومما يدل على زيادة كلمات» وجمل نقرأ في التوراة عن نوح0 أنه شرب الخمر ۔ عياذاً بالله 
28 وتعرى في خبائه كما جاء في سفر التكوين9: '(شرب خمرا حتى سكر وتعرى داخل خبائه 21ء 
ورای ابنه حام عورته فاخبر سام فجاء سام وياقت وسترا عورة أبيهم. فلما تيقظ وعلم بالأمر 
ودعا باللعنة على حا > ونسله من الكنعانيين ليكونوا عبيدا لسام مدى الدهر27). ومن الغريب 
أن تلك اللعنة جاءت نعان» بينما کان كنعان هو ابن حام» ولم يكن له أية ية صلة بالقصة . ويبدو 
الغرض السياسي واضحاً في هذا النص المضافء إِذ ينطوي على دعاء نبوي على أبناء حام؛ وهم 
الفلسطينيون» والمصريون بان يكونوا عبیداً للساميين الیھود وتحت حكمهم مدی الدهرء ملاو 
على ا ان ر الشعف المحدان» والوعد ي 
قدم الباحثون المعاصرون نماذ عديدة من هذه التناقعضات(1)ء فمثلاً هناك تضارب فی 
قصة ١‏ ا ا 
وخمسين يوما(2)» كما أن عدد الأعياد في نص يكون ثلاثة بينما يكون خمسة في أخرى(3) . 
وانطوت التوراة على الكثير من المبالغات» فمثلا حين تذكر عدد الذين خرجوا من من مصر» 
تذكرهم بكثير من المغالاة فمما جاء في سفر الخروج27: (شم ارتحلوا بنو إسرائيل من 
ر عمسيس12 إلى سكوت بنحو ستمائة ألف ماشي من الرجال عدا الأطفال» وخرج ایضا 
لفيف كبير وغنم وبقر ومواشي وافرة جدا18). ) لو تأملنا هذا العدد-من الرجال و أصفتا إلية عد 
مساويا من النساء والاولاد هم حوالي مليوذ نسمة» وهنا استغرب ابن خلدون كيف قبل 
وی لاخر ھی كر کہ سا سيا عكري ای نيد الست انت 
اف کھت ا كينا إن ما ل جاور سم | في 
الصحراء(4) 
وبناء کی ماق من اضطراب في معظم أسفار التوراة» وما تضمنته من تحريفات» 
وتناقضات» وك الو ا سط ات ف مل ولا بالنبى موسی ن فإنه یمکن 
القول: أن التوراة الأصلية المقدسة لم تحافظ على أصلها الإلهي الكامل» بل خالطتها شرائع» 
وطقوس دينية» وضعية ريما أخذوها من المصريين» والكنعانيين» والفرسم؛ وال 
قد تمكن الباحثو من الربط ما بين التوراةء والحضارات الشرقية القديمةء حيث ظهر لهم 
كل خاص اثر الك البابلى على لر ر رف سان الارن الجر بت الحديذة على د 
بابلية تروي قصتي الخليقة» والطوفان» وهي قوام للإصحاحات العشر الأولى من سفر 
التكوين(5) . على أن آهم مصدر بابلي اعتمدت عليه التوراة هو تشريعات حمورابی الذي برجي 
تاريخه إلى ذ نحو (1900 ق. او اس رای ن القوانين التوراتية(6). 
فی القرن التاسع عشر عشر قدم الشيخ رحمة اللہ الهندي(7) دراسة جادة ار ت حل مد 
ا ااا ا ا ات ا د بايا امب رند 


(1) انظر: الصهيونية بين الدين والسياسة: د.عبد السميع سالم الھراوی ص149 : 152. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة (ط:1977م). وانظر: اليهودية: د.أحمد شلبي. ص238: 240. مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة 

. وانظر: ارا د. مهنا حداد. 00 : 133. مطبعة ذات السلاسل. الكويت 

: مم 

2 بمقارنة سفر ألتكوين الأصحاحات (7 : 17) مع (8: 3). 

قارن سفر الخروع 131: 14) مع لاللڈوئیں 155 
انظر: مقدمة ابن خُلدون: او او 7 7 . وانظر: العنصرية الصهيونية في التوراة: أحمد 

السقاف. ص34. شركة الربيعان. الكويت (ط: 1984م). 

)5( انظر: مقارنة الأديان (اليهودية): د .أحمد شلبي. 236 مكتبة النهضة المصرية. القاهرة (ط8: 
68ء 

6) انظر: سو رتا حمورابي وشرائع التوراة: د.أحمد سوسة. ص203: 213. 

7 انظر: إظهار الحق: رحمة الله الهندي. ص 276 مكتبة الوحدة العربية. الدار البيضاء (ط: 1964م). 
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التوراة الذي كان يأتي أحياناً بالزيادة» وأحياناً 00 9 أحياناً بالتبديل اللفظي(1)ء... كما قدم 


ابن حزم أكثر من (100) تناقض في نصوص التوراة(2) 

أما العوامل التي أدث وساعدت على تحريف التوراة الأصيلية التي أنزلها اللہ على موسى0» 
فعديدة منها ما پاتی: 

1. فسادهم» وفسقهم» وفجورهمء وردتهم» وعبادتهم للأوثان عشرات المرات» وإقامة المعابد 
والمذابح لهاء وتركهم التعبد بالتوراة كليآاء ولفترات طويلة ومتلاحقة؛ مما أدى ال نسیانھاء 
وضياعها من قلوبهم» وعقو 

2 الحروب رت ة بين اليهود» وممّن حولهم من الشعوب» حيث وردت قصة الكنعايين الذين 
أخذوا تابوت الرب» وبقي عندهم فترة طويلة 4 من الزمنء وذكر الله في كتابه العزيز قصة إرجاع التابوت 
9 تحمله الملائكة» إثباتاً لأحقية طالوت - ل) بالملكہ قال تعالى: لک الا الع الاب ال کان 

للقاللا الائکل العاف الشاك الگا ونين حت تنك ايکر ارد لاک ايل لا الكهئية ی 

لا الابيكاء لج الؤنفوتة الور لوان از التكتئلق الک الكت الو کات لکل 
لخن تكن كد يبن لمائت كن از عقا نت لاک اة الشكتات كيت الحتمذل 
ککن الجخ للاظزت نت الناكات ازز ايح الک اتن اق ية ادك لن 
لک لکن لتكت لکاؤک لکات الفلتاق كت لرن الك لقان الکزڈ زع لنت لخر 
الم التِسَامَيْ الال امسلا ألمإ 4 (سورة البقرة: الآيات: 248-247). 

3. الحروب العنیفة والنفي» والسبی؛ الذي تعرض له اليهود عبر تاريخهم» مثلما وقع لمملكة 
الشمال (إسرائيل) التى 3 تبي عليها الملك اوري سزيجون الثاني عام( 721 یر م) ومملکة 
الجنوب (يهودا) الث لضي ليها الملك الال بر وقد سناع التوراة في النفي البابلي» 
عندما جو mR‏ والهيكل؛ وأحرق جميع نسخ التوراة. 

حر می وقد تمكن الفريسيون من إدخالها في النسخة العبرية من العهد 
القديم» وغدت أسفاراً مقدسة مستمدة من الرب( کر ا سی ا رک یت 
لوحي الحجارة والشريعة والوصية الت كتبتها لتعليمهم24). 

فهي أسفار تاريخية جاءت في مراحل زمنية مختلفه وترتيبها في الكتاب المقدس لم يكن 
على أساس لبتي > وتتضمن هذه الأسفار الأحداث التي وقعت للعبرانيين بعد وفاة موسیں؛ 
منذ دخولهم أرض فلسطين مع يوشع بن نون خادم موسىء وخليفته إلى أن أخرجوا منها في السبي 
البابلي على يد القائد الكلداني بختنصر تقريبا(5)» وتشكل هذه الأسفار إحدى مصادر السلوك 
السياسى للأصولية اليهودية. 

ويمكن تقسيم هذه الأسفار حسب موضوعاتها إلى: 

0 النبوءات: السياسية. 

2 النبوءات الخاصة: اعفاد والعادات» والأخلاق. 


0 نبوءات: تتصل بمستقبل البلاد والعالم» » وزواله وظهور عالم آخر(6) 
وإذا كانت معظم هذه الأسفار لم تفد كثيراً فى حينهاء إلا انها تر مجك إلهام لدى 
اشير لين البورد: يو ا سی الطاروف في ان الحا صن والعودة إلى یں یا 
اليهودية النهائية على العالم. فص اسان یضر . بحثنا لتعلقها بنصوص نهاية العالم(7). وأكد 
ع0ا عليه أسفارهم من يفات» والتناقضات» والمبالغات وذلك على 
لا 
- التحريفات: بالحذفء والاضافة: أشار اسبينوزا إلى أن أسفار الأنبياء لا تتضمن النبؤات 


1 چ5 إظهار الحق: لق ایی . ص87 - 96 

2 انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل: إبن حزم. ص116- 224. مكتبة المتنبي. بغداد (طرب). 

3 0 دلالة الحائرين: موسی بن ميمون. ص43909ء ترجمة: حسين أتاي. مكتبة الثقافة . القاهرة ( ب). 
4 انظر: من اليهودية إلى الصهيونية: د.أسعد خی ص54. دار التفائس. بيروت (ط1: 1413ه). 
6 

7 


انظر: اليهودية واليهودية المسيحية: د aT.‏ معهد الدراسات العربية. القاهرة (ط: 1968م). 
انظر: مقارنة الأديان(اليهودية). شلبي. ص231: 232. 
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جميعها(!)» وهذا الرأي ينطوي على إشارة بحذف أسفار كاملة من هذه النبؤات» ولعل أهمها سفر 
ناثان» وسفر جاء الرائی المشار إليهماً فی أخبار الأيام الأول (29-29)ء وسفر حروب ات 
المشار إليه في سفر العدد (14-21)ء كما أن تحول نبؤة عاموس من النزعة الإنسانية العالمية إلى 
العنصرية أدى إلى استنتاج بعض الباحثين بأن هذه النصوص كانت إضافة واضحة(2). 

2 - التناقضات والأخطاء: يذكر سفر الملوك الثالث أن سليمانن بنى المعبد بعد الخروج 
مصر ب 480( عاماً (6: 1)؛ بيتما توصل اسبينوزا طبقا لمتابعة الروایات: والتدقيق في 
209“ ان ا 9ت 

- المبالغا س 7 سم وھ ھھ یس یس یھ كن نہر نا 
)18:15( ر عن تا ای كان يطين في را وانتقى ذه الأمر إلى ارول إلى ااا 
بخيول» وعربة من نار أخبار الملوك2 (4: 3()2). 

وبناءً على ما سبق يتبين لنا أن الوحي ليس هو المصدر الحقيقي لهذه الأسفار. فهذه الأسفار 
کا و مل SSS‏ يجيش في صدورهم» أو ما يؤملونه على 
نه حفیفھ4 

مصادر التوراة ‏ المحرفة ۔ كما يراها العلماء: 

القصص الشعبية العالمية: ذهب ول ديورانت إلى أن القصص الشعبية العالمية كانت 
مش ا من الماد التي اق ها کات هذه الأنتفان: حو كان انا فى مر وال 
والتبت» وبابل» وبلاد فارس» واليونان» وغيرها قصص شعبية عن الجنة ونعيمهاء وما فيها من 
الأشجار المحرمة والافاعی؛ وقد سلبت هذه الأشياء الخلود من الناس» ونزلت بهم إلى الأرض» 
وقد برزت هذه الفكرة في سفر الجامعة(4). 

الفكر المصري: حيث أكد دولف أرمان أن الفكر المصري مصدر رئيس لهذه الأسفارء ولقد 
أوضح هذا الموضوع في بحث تقدم به سنة (1924م) إلى | ار تحت عنوان 
a‏ ا و ا ب أكتشف 
حديً على أوراق البردی؛ وقد وضع هذا الحكيم نصائحه في ثلائین باب وساتھا في صورة 
نصائح والدٍ لولده» وقد تكررت هذه الحكم بشكل واضح في سفر الأمثال خصوصاً (5()32-22) 
ويؤيد العلامة برستد الفكرة» وبأن سفر آرمیا استمد أفكاره من حكم (آمن أینوب)(6)ء وقرر برستد 
كذلك أن المزامير مستمدة من ترانيم أخناتون التى ظهرت قبلها بزمن طويلء وقد أورد بعض هذه 
ارانيد لير نيا بالمزاميرء وخاصة المزمور(7()104). 

البابلي: يُعد الفكر البابلي مصدراً من مصادر هذه الأسفار» حيث عثر على نصوص 
)“یی يرح ودليله» كما أن ترانيم التوبة البابلية قد اقتبست في بعض 
0 

ومما تقدم تبين بجلاء أن أسفار الأنبياء» والكتايات لا ترقی إلى مستوى 0 
اہ و و E ET‏ ¡ على العالم عندما يحين ظهور المسيا 

اما عن اعتبار التوراة مصدراً من مصادر التشريع التي تسوغ احتلال فلسطين» ورؤیا 
ا GTR a‏ وو رو 
والسيطرة : على العالم» وحكمه؛ وغيرهاء كما سنفصل منص ال اد في لفسا ارام عن لهذا 


٭ لمر الثاني: التلمود: 


انظر: رسالة فى اللاهوت والسياسة: اسبينوزا. ص310: 324 

انظر: الرؤية العربية لليهودية: د.حداد. ص10 وااشوراة لير غليفية: د.فؤاد حسنين. ص111: 112. 
وانظر: مقارنة بين شريعة حمورابي وشرائع التوراة: د.سوسة. ص178. 

) انظر: رسالة في اللاهوت والسياسة: 8ھ ص290: 294. هناك أخطاء وتناقضات أخرى ذكرها الشيخ 
رحمه الله الهندي: بالصفحات: 87 - 96- 123- 143 ...وغيرها كثير. 

تظر: قصة الحضار 5 ول ديورانت. 2 ص308: 36. 


ار مقارنة بین 7 و(أمن أينوب) التراث اليهودي: د.صبري جرجس. ص83. 
للود واويه ك . أسعد رزوق. ص3 11 . مركز الدراسات الفلسطينية. بيروت (ط1: 
مم 
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التلمود كلمة مشتقة من الكلمة العبرية: لامودء أو لاماد(أ)ء وتعنی التعليم» أو الدراسة» ويتفق 
الباحثون على أن التلمود بمعناه الحرفى يأتى مرادفاً اعم القائم ھ7 أساس التقليد السماعي» أو 
الشفهي» > لكنهم يختلفون في تحديد معناه الشامل ومن ذلك: 

یعرفے د. أسعد رزوق بانه: «مجموعة الكتبء والأسفار التي تحوي سجل التشريعات؛ 
والمجادلات والأخبار والقصص» والأقوال الحكمية»(2). ويعرفه د. فؤاد حسنين بأنه: «مجموعة 
الشرائع المدنية والاجتماعية اليهودية المتوارثة»(3) . ويبدو أن هذين التعريفين رغم وصفهما 
أحكامهء وفي ضوء ذلك يبدو تعريف حاي بن سمعون أكثر دقة حيث عرفه بأنه: «كناية عن فقه 
شرعى» وتفسير كتاب التوراۃم(4)ء وقد اقترب منه تعريف د. أحمد سوسة حيث يعرفه يأنه: 
المحم وت اليهودية التي نقلها أحبار اليهود شرحاً وتفسيراً للتوراة» واستنباطاً من 
أصولها»(5 

ل تعن کا ات أو مجموعة القوانين الفقهية اليهودية المحرفة المستمدة 
7 التور اة» ويعتبر موسوعة تضمنت الشریعة والتأملات الميتافيزيقية, والتاریخ؛ والآداب» 

حل وت . كما يتضمن فصولا عن: الزراعة؛ والصناعة؛ والمهن لمعن ا مات 
والضرائب: وكوانينالملكيةء والرق والمبراف والفك وائنتجیں والقصص ية ...فهو يغطي 
مختلف جوانب حياة اليهودي الخاصة. ولم يعد من الكتب السرية كما كان سابقا. فقد ظل مجھولا 
اليهود المتتصير ین و کو سر معطم المكتبات الجامعية المتخصصة في الولايات 
المتحدة» وبعض مكتبات ا رس او و وکس عكر ع ال رہہ 
TE‏ معظم اللغات الأوربية الأساسية. وترجمت مختارات 
سور إلى الل العربية(6). ويتكون التلمود من جزأين رئيسين هما: المشنا والجمارا. 

ے ہے ا شتا کا 

تفن الفقنا بالعبرية: المعرفة أو القانون الشانی(/)ء وهي تمثل: النصء أو المتن؛ لأنها 
جر على ہی سی سور ی و سے و سرچ سی ہت شدي مو 
الحياة اليهودية. ويعتقد الأصوليون بأنها تمثل الشريعة الشفوية التی أ نز لھا الله على موسین. 
ويستدلون على ذلك بما ورد في سفر الخرو 4ء وقول الرب لموسى: (أعطيك لوحي الحجارة 
والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم12). وقد سر الحا خام لاكيش هذا النص في التلمود على 
أساس أن المراد بالألواح الوصايا العشرء والقانون هو القانون المكتوب التوراة» والوصايا هي: 
المشناء وكتبناها يعني الذي كتبه الأنبياء من كتابات مقدسة؛ ولتعليمهم معناه: الجمارا(8) 

وقد شرح التلمود ذاته الكيفية التي انتقلت فيها الشريعة الشفوية من موسىن إلى أحبار 
اليهود» حيث جاء فيه: «فموسى سلم التوراة المدونة» والتوراة الشفاهية لخليفته يود بن نون» 
والعازر بن هارون الحبر 00 وفنحاس بن هارون.. ولباقي الشيوخ السبعين الذين جرى 
انتخابهم من أسباط بني إسرائيل»(9). 

وقدم دیس سی تھی وو وو وو ہس سد ف 

م الف رید ال مع عدم کتابتھاء و 

5 او تراه سم ا 

ب۔ إذا سيطرت أمة أخرى على اليهود فإن هذه الشريعة ستبقي مصانة؛ لتفرق بين اليهودء 
والوثنيين(10). أي: الأمم الأخرى غير اليهود 

كما مت الأضصولبة اليه ديد أن رين متا كان متخز مسا لأن الرب أراد تد تشجيع التعلیم 


انظر: فضح التلمود لتعاليم الحاخامين السرية: زهدي الفاتح. ص21. 

انظر: التلمود والصهيونية: د. أسعد رزوق. ص113. 

ET‏ بحسي ص90 

الأصولية اليهودية فى الكيان الإسرائيلى. د. نديم عيسى. ص 99. 

صفة التلمود والزوهار فى الديانة اليهودية: د.أحمد سوسة: مجلة مركز الدراسات الفلسطينية. جامعة 

بغداد. ع1 .كانون الثاني: 1974م. ص86. 

انظر* التلمود تاريخه وتعاليمه: ظفر الإسلام خان. ص13. دار النفائس. بيروت (ط6: 1985م). 

انظر: موسو عة اليهود واليهودية. د. عبدالوهاب المسيري. ج2. ص33. 

انظر: صفة التلمود والزوهار في الديانة اليهودية: د . أحمد سوسة. ص86۔ 

التلمود: ترجمة: شمعون مویال: ص6. دار التكوين. دمشق (ط1: کاو 

٠‏ وو وو اود : أوغست روهلنج. ص5 4. ترجمة: یوسف حنا. بيروت (ط: 
مم 


_۔ رجح ون ىح رن می ل-00 ىك 
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المتواصل للتوراة(أ). وعموماً فإن المشنا لم تتبلور في وقت واحدء أو بجهد شخص واحد: إنما 
تمت صياغتها على أيدي العديد من علماء اليهود جو ہس میں أو التيائيم» وار 
عددهم أكثر. من مئتي شخص من أبرزهم (ھیلل: وأكبه» ومائیر وعقيباء وسیشر)ء ويبدو أن 
العاية الةم وضعها هي إيضاح» وتفسير ير البنود المبهمة فى التوراة وکشف النقاب عن 
الأسرار التى یکتنفھا(2)ء ؛ أما الغاية السياسية فهي لكي تكون لهم جامعة؛ ورابطة معنوية بديلة عن 
الجامعة الوطنية التي كانت موجودة قبل هدم الهيكل. 

وتتكون المشناً من ستة أقسام أساسية تسمى: أحكام» وف الى حتددها اما شاو رن شين 
مجلس السنهدريين أيام الملك هيرودوسء ثم جاء من بعدہ الحاخام عقيبا فعمل على تحديد 
التفاصيل الثانوية للأقسام الستة الأساسية(3)» وهذا ما يثبت بأنها لم تدون في وقت محددء أو بجهد 
شخص واحد. 1 

والأقسام الستة الأساسية للمشنا هي(4) : 

1. زيرائيم :Zeraim‏ خاص بالبذور. يبحث شئون الحبوب» والفواکھ والأشجار». 5 

2 ناشيم 110طاء7135: خاص بالنساء يبحث شؤون 0 والطلاقء... 

3. موئید 1/1064: خاص بالأعياد بدايتهاء ونهايتها كأعياد السبت» وغيرها من الأعياد. 

4 .نزيكين 2711 : خاص پالاکر اہ التي تلحق الرجال؛ والحيواقات: وأنواع العقوبات» 

5. كوداشيم «رنط»120035: خاص بالقداسةء ويبحث في الطقوس الدينية. 

:Tohoroth 0 .6‏ خاص بالطهارات في الثياب» والأواني(5). 

535 2 
تعنى كلمة الجمارا: الإتمام» والإكمال» وهى عبارة عن شروحات» وتفسيرات الحاخامات 
على المنشا. سو ادبن جاركرا في هو دہ یہ شوہ سس امور جم وين 
أبرزهم جاماليئل» وسيميون» وأشيء وأببنوء إلا أن الذي وضعه في صورته النهائيةا لحاخام 

جوسي. 

ويتضح القرق الأساسي بين المنشاء والجمارا في أن المشنا يذكر المبادئ لقواعد كمتن: بدون 
CT‏ رہ لج رو ا وا را بت لواو وير ہس 
الیک 

ا أحدهما جمارا بابل» والثاني التلمود الفلسطينيء و أو (الأورشليمي). 
ولكل من هذين التلمودين طابعه الخاص» وهو طابع البلد الذي وضع فيه. حيث 
بابل بعد تدمیر الهيكل عام (70م) على يد الرومان بحرية وأسعة. MERE.‏ ھا 
الضغط الرومانی؛ لذلك أخذ علماء بابل يدرسون المشناء ويعلقون عليها بإسهاب حتى غطت شروحاتهم 
کل نصوص المشناء بحيث د حجم امود ابيلي أربعة أضعاف اللمود الفسطیتی > علاوة على اتسامه 
00087 >> ) . بينما تميز التلمود الفلسطيني بالاختصار والغموض(8). ويبدو أن 
كاتبيه قد تعمدوا تلك الصيغة حتی لا يظهر المعنی الصحيح لبعض أحکامه خشية من السلطات 
الروماتية. وعلى هذا الأساس احتل التلمود البابلي المنزلة السامية لدی الأضولية الصهيونية اليهودية 
وكانه التلمود الاوحد. 

أهمية الت 1 

ارح اس قسف کت أهمها ما يأتى: 

ہے سو وم حيث نجد أكثرهم يعتبرونه كتاباً منزلاً مثله مثل 
التورا(9)ء ويرون أن التوراة نزلت على موسىن مكتوبةء بينما مشنا التلمود نزلت على موسىن 
شفهية» فحملها موسىن»؛ وتناقلها الحاخامات إلى أن تم تدوينهاء وتدوين شروحها في الجمارا. 


انظر: الأصولية اليهودية: ديفد لانداو. ص255. 
انظر: نفسه. ص260. 
انظر: التفكير الديني اليهودي: د.حسن ظاظا. ص78: 79. دار الة مشق (ط2: 7۔)) 
سے : فضح التلمود: زهدي الفاتح. ص26: 38. وانظر: التلمود والصهيونية: د. أسعد رزوق. ص151: 
۱ انظر: فضح التلمود: زهدي الفاتح. ص76: 77. 
TT‏ : محمد عزة دروزة. ص389. منشورات المكتبة العصرية. بیروت 


0 027 زھدی اف ص25. 
انظر: اليهود على حسب التلمود: أوغست روهلنج. ص11. دار فلسطين. بيروت (ط2: 1970م). 


- 84 


لذلك كان التلمود بقسميه يوازي في القدسية التوراة(1)؛ لأن العلاقة بينهما علاقة المتن بشرحه. 
- أن التلمود عند اليهود يعتبر مصدر التشريع لكل الممارسات اليهودية خلافاً للتوراة التي 

ا ہے ہت وسبب هذا الحرص أنه أساس فى 
عفيدتهم» وشريعتهم؛ وسجل حافل لتاريخهم, ومجدهم» وصورة صادقة التعبير عن شخصيتهم 
التي أنتجته» وتعبيرا عن دفائنهم النفسية, ومعاناتھم الحیاتیرے وطموحاتھم ج۔ فقد ابتدعه 
حاخاماتهم تحت وطأة معاناة الشتات» والاغتراب» وتحت أثقال الأسرء والقهر(4 )؛ لذا يعتبر 
التلمود عند اليهود صاحب الفضل الأكبر في تربيتهم؛ وطبعهم بطابع خاصء مثلما ساهم إلى حد 
TET SER‏ وبين تقاليدهم وبنى بهم عالماً قائماً بذاته(5).. وقد تركزت فيه 
بعد تدوينه» كل السلطة الدينية وألديوية» واصبع كل قرار في الحياة الیھودیة مهما علا شانه أو 
صغر یؤخذ وفقاً للسلطة التلمودية(6). وهو عند بعض فرق اليهود أقدس من التوراة» وذلك لما 
ورد في نصوصه من تقدس كاتبيه» وشراحه من الحاخامات» وم ١‏ 

- من احتقر أقو ال الحاخامات استحق الموت دون من احتقر اقوال التوراةء ولا خلاص لمن 
ترك تعاليمه» واشتغل بالتوراة فقط؛ لأن أقوال علماءه أفضل مما جاء في شريعة مو موسى. 

- من یجادل حاخامه أو معلمه فقد أخطأء وكأنه جادل العزة الإلهية ‏ عياذا بالله -. 

دمن يقرأ التو اة دون التلموة ليس لال الت( 7 وأفوال الحاحامات افضل من أقوال 
الأنبياء(8), 

- إن : تعالیم الحاخامات لا يمكن نقضهاء ولا تغييرها ولو بأمر الله ۔ عياذاً بالله -. 

- ويذكر التلمود أنه قد وقع اختلاف بين الباري تعالى» وبين علماء الیھود ذ في مسألة» فبعد أن طال 
الجدال تقرر إحالة فصل الخلاف إلى أحد الحاخامات» واضطر الله یں اا 
أن يعترف بخطئه بعد حكم الحاخام المذكور(9). 

وإذا كان التلمود له هذه الأهمية» وهو متعدد» ولكل طابعه الخاص. فهل التلمود يُعد من 
المصادر القدسية؟. 


تجزم بعض فرق الأصولية اليهودية المنتسبة وغير المنتسبة للصهيونية بقدسية التلمود(10) 
ويعتبر مصدرهم التشريعي الأول» ثم تأتي من بعده الشريعة الشفوية التي أنزلها الله سبحانه على 
النبي موسى0 في سيناءء ويؤكدون على ا التلمود من منطلق بقاء موسیں لوقت أطول مما 
هو محدد له على جبل سیناءء وهو عندهم دليل كاف على تسلم موسىن للقانون الشفوي؛ لأنه لو 
كان قد استلم القانون المكتوب فقط لما احتاج لأكثر من يوم واحد(! 1). ثم يبررون موقفهم من 


انظر: من البهودية إلى الصهيونية: د اح ص66: 68. 

انظر:كنوز التلمود: س.ليفي. ترجمة: محمد خليفة اوي ص11 وا القاهرة (طة: 1م). 

للطباعة والنشر. القاهرة (ط1: 1994م). 

( سی شر اترم شت ل . د. محمد عبد الله الشرقاوي: ص43. دار عمران. بيروت (ط1: 
ه 

۱ انظر: اتد والصهيونية: د. أسعد رزوق. ص190. 


1 
2 
3 


انظر: اليد الخفية: د. عبد الوهاب المسيري: ص23. دار الشروق. القاهرة (ط1: 1998م). 

انظر: الكنز المرصود فى قواعد التلمود: أوغست روهلنج. أشيل لوران» تُرجمة: يوسف حنا نصر الله. 
ص 45: 46. بيروت. لین (د ب» ط2: 1968ج). 

انظر: إسرائيل والتلمود: إبرأهيم خليل أحمد ص 5. دار العهد الجديد للطباعة. القاهرة (ط: 1967م). 
انظر: اليهود على على حسب التلمود: أوغست روهلنج. أشيل لوران: ترجمة: يوسف حنا نصر اللهء ص12: 
5. دار فلسطين للتأليف والترجمة. بيروت (ط3: 70 9). 

1( من الطوائف القديمة فرقة الفريسيين» وا لقباليين؛ والكتبة (المسوفريم) الراببانيين وامسعو| التلصود الذي 
اروا مه على الاوام ,کس کر ا يد على اع او ر أهمية عن سار کف ا 
لات و وھ : "أولئك الذين يكرسون أنفسهم لقراءة الكتاب المقدس یؤدون فضيلة» 

كبيرة» والذین یدرسون المشناة يؤدون فضيلة سينالون المكافأة عليهاء لکن الذین يأخذون على 
دی کم فضيلة سامية جدا" ويقول: "ذلك الذي يخالف أوامر الكتبة يرتكب خطيئة 
مميته أكثر مما لو .خالف آوامن القائون"' أي أؤاهر اللہ:غز:وجل::وانگرٹ بسن الطوائف البهودية التلمود 
وحاربته ولا تؤمن إلا بأسفار التوراة الخمسة منهم: فرقة السامريين» والقراتين؛ | الصدوقيونء أما في واقعنا 
المعا صر فأنقسمت اليهودية إلى منظمات وحركات وأحزاب سياسية يتكون أعضا ءها من مزيج من الفرق 
والاعتقاد الطائفية المتغايرة؛ لتحقيق الأغراض السياسية المتمتثلة فی تمکین الاحتلال کر دحتم (انظر: 
سفر التاریخ اليهودي: رجا عرابی. ص356- 397. دار الأوائل. دمشق (ط1: 2004م)). 
(11) ) حاولت التو على مسألة الخلاف (المزعومة) التي حدثت بین الله والحاخامات ہے ا دوع اعٹو 
داوم 0 : فضح التلمود: زهدي الفاتح. ص26). 


۳ 
۱ 
1 
5 
)10( 
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تقديسه بإنه .وإن لم يثبت استلا موسى له فى طور سیناءء فهو من اجتهادات الحاخامات» ٍ وبالتالي 
فھو مقدس و ولان اقرال الحاحامات» كما برخم التلمود ھی اقوال الله تعالى» فضلاً عن أن 
الله تعالى يستشير الحاخامات عنما رک مکل لا بيك حلا فى ہا 

وواضح ضعف هذه المزاعم إذ أنهم يتجاهلون قدرة الله - الذي يقول للشيء كن فيكون » 
فالله كما هو قادر على إعطاء التوراة المكتوبة لموسىن في لحظاتء قادر أيضاً على تسليمه 
القانون اي ار من لمح البصر(2). ولذلك فإن هذا المبرر يمكن أن يستخدم حجة لتفنيد 
قدسية التلمود» فضلاً عن الج لے الى ١‏ تقل ا ر ومنها: 

اواو فى كي من شر مت إلى ا و مہ املو وف من 
البکاءء ولطم الخدء والشعور بالإثمء والندم» والخطاء....(3)ء وهو الذي: لإي 077 


ایر ْم نوا يي ال ) (سورة الشورىء آية:11). 

2 - التأكيد على ضرورة تحرر اليهود من أية سلطة أجنبيةء والتمهيد لحكم اليهود للعالم؛ 
والت تع بثرواته» حيث يعتبر اليهود أنفسهم طبقاً للتلمود مسا وين للعزة ة الإلهية» ومن ثم تکون الدنيا 
بکل تحتويه ملكأ لهم» ومن حقهم أن يتسلطوا عليهاء إذ أن الملك لله. ولما کان التلمود يقرر أن 
اليهود أجزاء من اللہ فإن اليهود يعدون مالكين لكل ما في الأرض نیابة عن الله(4)؛ لذلك جاءت 
كثير من النصوص التلمودية لتؤكد حقهم بالاستیلاء على ما في اجدي الأغيان؛ وإبادتهمء 
ہو سج تو وت کت 
لأن سرقتهم من اليهود تعد استرداداً لأموالھم(6) 

3 تأكيد فكرة شعب الله المختارء وضرب العزلة الوجدانيةء والروحيةء والعقلية على 
أتباعهم جو ایل وت وس م تج ید E‏ 
بحدة فى كثير من نصوص التلمود(7 )» التي حددت قواعد السلوك الاجتماعي لليهود» ووضعت 
در المعاملات السیاسیة والاقتصادية والعلاقات الاجتماعية فيما بينهم من جهةء وفيما بينهم 
وبين الأغيار من جهة أخرى 

4 > تمهيد الذهن اليهردي لتقبل فكرة العودة إلى فلس یی سا اوہ لحاس کے 
SEE‏ خراب الهيكل بغية زر ع الأمل اليهودي في تطلعهم الدالم إلى إعادة 
بناء الهيكل» »> عاجلا ام اجلا» واستعادة الطقس القربانی؛ لذا وجدوا أن من واجبهم الإلمام بقوانین 
تلك الطقوس التي سوف تؤذن بالرجوع إلى سابق العهد/) . وضمن هذا السياق طرح التلمود 
فكرة المسیح المانظر والذي سنتحقق العودة على يديه[9)؛ حيث يلاحظ أن الأحلام المسيحانية 
تشغل حيزأ كبيراً من صفحات التلمود(10). ونتيجة لتأثيرات هذه المصادر في السلوك للقوى 
الأصلية» نجدها تمثل المصدر الأوحد لسلوكهم. 

ولمزيد من الإيضاح ولمعرفة كيف تعتقد وتعيش الأمة اليهودية» وكيف تخطط للمستقبل» 


(1( ہے ہو في قواعد التلمود: أوغست» لوران. ص47: 48. وانظر: اليهودية: .د. أحمد شلبي. 
(2) قال لی 4.. الفط الق الك الجن اك لکعت الكو كد لجن امعد نصیق خن 
الان اہن اون الي 4 (سورة فاطرء آية: 44)ء وقوله: ْنل الک اة النکتات لات 
اللتمفل عن اميخ للات فت القت الط 4 (سورة البقرةء آية: 117)ء وقوله: إإالضتذة للخ 
لانت الکتان الننكن التجني انان التتلم لفان لمجا ) (سورة يسء آية: 82). 

.انظر: بذل المجهود في ری الیھود السمؤال المغربي: ص40: 41. والکنز المرصود في قواعد التلمود: 
ہے ولوران. ص49: 


نظر: اليهودية: 3 چو ص247. 
م الأيدلوجية الصهيونية وإسرائيل: محمد وجدي الدباغ. ص42: 43. مطبعة أسعد. بغداد (ط: 


( 
1989( 
۱ انظر: : الكنز المرصود في قواعد التلمود: أوغست. ولوران. ص72: 73. نصوص أخرى: ص75: 96. 


انظر: اليهودية والصهيونية وإسرائيل: عبد الوهاب المسيري. ص24: 25. المؤسسة العربية للدراسات 
والبحوث. بيروت (ط: 1975ء). 

انظر: التلمود والصهيونية: د.أسعد رزوق. ص168. 

انظر: التراث اليهودي: د. صبري جرجس. ص94. 

1 انظر: اليهودية: دع مات ات ص26. وانظر: الصهيونية بين الدين والسياسة: عبد السميع 
الهراوي. ص139. 
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رر سی وو مہ ہی اس وكيك ہے کھ ےج شا یج 
ينظرون إلى الکون: وإلى العالم؛ وإلى ما سواه هم من الأمم» ولكي يتضح .أن التلمود عندهم يعد 

جاء ودستورا ؛ للسيطرة على ال يق وا عن طريق إقامة تشريع يعطي اليهود 
ذلك الامتياز الذي يجعل من حقھم سلب الثروات» و بحر تا نہ جص ھا لتعاليم التلمودية 
المبثوثة فی نصوصه الآتية: 

1. التعدي على الذات الإلهية المقدسة ‏ عياذاً بالله ‏ بقولهم: اعترف الله بأخطائه حينما 
ضرح بتخريب الهيكل» وهدمه؛ فصار يبكي» ویزان ويلطم خدية قائلا: تباً لي لماذا أصر 
بتخريب بيتى» واحرق الهيكل» وائب أولاذي اليهود؛ وتسقطامن عينه دمضان فترنظم ےت 
اسر حر جت وم ید کی ھی کو کہ عم 
یسمی بالز لازل والبراکین. 

2 اليهود أبناء اللہ وشعبه المختار على سائر الشعوب» والأممء وأروا اليهود تعتبر جزءاً 
من الله كما أن الابن جزءاً من أبيه» وأرواح غير اليهود من أرواح اة یر رة 
2 الخيوانات 

3. الجنة ما خلقت إلا اليهودء والنار؛ والويل یل والخزي فمن نصيب الأغيار. 

4. أن الله أعطاهم السيادة المطلقة على الأرض. 

5. أن يسوع الناصري موجود في لجات الحجيم جو حا ولاك ہر وان امير 
مريم أتت به من العسكري باندارا بمبآشرة الزنى معه ۔۔ عياذاً بالله » وأن الكنا ئس النصرانية 
بمقام قاذوراتء وأن الواعظين فيها أشبه بالكلاب(1). 

خی را لاصوا رس ا و وس 
التلمود كمصدر أساسي من مصادر التشری یعء وتعتبره مصدرها الإلهامي الاولء والمقد 
التوراة» وهو الأقدس كونه من أقوال لخ الذين هم أقدس من الانبیاء وكلامهم یعلو E‏ 
کلام الله كنا له ل سا ال مو ]رار تر کرت رک سر ید e‏ 


یعیا۔ 

المصدر الثالث: التراث الصوفي (القبالة والزوهار مار): 

بعد إنجاز كتاب التلمودء ظھرت مجموعة من أحبا ر اليهود المتأثرين بالآراء الشرقیة ودين 
الفرس» ور دک ر ا ی ای رکا لی ف مل ال يديا 
چو ا وہ بد کم واستقت القبالة مادتها من الروايات 
الباطنية التلمودية (2). 

1 القبالة: 

القبالة ‘Kabbalah‏ اسم مشتق من كلمة عبریة وكانت في بداية الأمر تڈ تشير إلى: الحكمة 


المستورة وإلى تراث اليهودية الشفهي المتناقل» المعروف باسم الشریعة الشفوية( ثم أصبحت 


تفید معنی 

- اترات أوما تلقاه المرء عن السلفء أي: التقاليدء والتراث. 

دصق بالل والكاتنات»:وترل ذا سی وبحرا على غرم القدسيين سمعان بن بوشاي 
2م > واحتفظ به عدد قليل من الأخيار(4). وهي من علم التأويلات الباطنية والصوفية عند 
| ل یا وو الثاني ر تحال معان لخر 
جو دح رر اس دس 
القبالین(5) أي العارفين بالفيض الرباني. 

E ٦‏ ومعتنقي اليهودية؛ إنما 
الخوض فيه مقصور على نخبة مختارة هم الفاهمونء والعقلاء. وهؤلاء يتميزون بمعرفتهم 
الواسعة بعلائم المسيح المنتظر الذي سينقذهم ويعيدهم إلى أرض الميعاد(6). 


1) انظر: لمحة عن مصادر الفكر اليهودي المعاصر: غازي القرني. ص50: 51. 

8 انظر: القابل لاس از في الكدان ار رشید عمارة یاسین. ص 0. مخطوط. رسالة ماجستير. 
مقدمة إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة عام: 1983م. وانظر: سفر التاريخ اليهودي: رجا 
عرابي. ص364. 

0 انظر: معارك في سبيل الإله الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام:كارين آرمسترونج. ص21. 


4) انظر: المواثیق والعهود فی ممارسات اليهودء قراءة في الفكر الديني والفكر السياسي اليهودي المعاصر: 
خر الينلول. ص100 . المؤسسية الجامعية لاخر ساٹ و شر والتوزع. بيروت (ط1: 2004م). 
)5 انظر: اليهودية: عبدالوهاب المسيري. ص25. وانظر: سفر التا ع اليهودي: عرابي. ص358. ومن 
القبالین المشهورين في العهد سو .نخمان» وموسى بن ميمون وكلاهه لأندلس. 
(6) انظر + مونو عة العصطلحات والمفاهيم الصهيوثية: کی لا ص116. مركز الدراسات 
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سرت ڑا 
لنظري: مت نے امرف الاطفة رفس ای رارف ارام وار 
التي بمارتسونهاء ميعيرونها جزءا من عفيدتهم لڈینیڈ اريه 
العلمسي: ويتعلسق بالفسياطين» والأرواج الشريرة وعم الأمنواتة والرسوز 
والحرو ف( ). 
سے اش وهار: 
كلمة الزوهار 7021 كلمة عبرية تعنى: الإشراق» أو النور والضیاء وقد استمدت هذه 
التسمية من الكتاب المقدس» حيث جاء ذكرها في سفر العدد12 بحسب زعمهم في قوله: 
والفاهمون يضيئون كضياء الجلد3)؛ »> وتتخذ شكل الشرح والتعليق على أسفار التوراة؛ ؛ لتكشف 
الخفی لرؤيا التوراة. فهي 8 ق صوفى مكتوب بالآرامية على المعنى الباطنى للعهد 
القدیمء حیث یعتقدون شر رت ارد سر رڈ سو تا 
ری و یر و لو و سور و ہت آلشر مع 
ظھور ا 
والترات الصوفي اليهودي القائل بوجود معنی ظاهريء وباطني عززٌء وشجّع حاخامي 
اليهود على اتخاذ الأساس الشرعى لإضافات موحد طالما ان هناك معنى باطنیاء يقتصر 
ا ا اا و انت 
وبناء على ما سبق نجد أن: لین الصوفی ايودي لم يخرج عن الغايات الأساسية التي 
ا ا موی ا ا ا رامل الموج عي تہ 
ر الرابع: وو لات حكماء ویر 
دبلوماسیون. ع او د أن ومین کا را على سال مهما 
كلمة (حكماء) تعني ركوس سرس جو ا ا رر 
الحكماء سیل بعد حل (4) 
موب شور 3 أو رابية في أورشليم؛ ء أو بيت المقدس بني زمن 
اليبوسيينء أبناء عمومة العرب» ماء من الكنعانيين الذين بقيت بقية فی بيت المقدس 
إلى القرن الخامس» أو الراہ بع (ق. 00 والكنعانيون هم أهل فلسطين قبل بني إسرائيل بقرون 
وت کل يري کت كنعانية لا عبرية» وعلى هده التلة ابتنى داودن قصرہ بعد انتقاله من 
حبرون الخليل إلى بيت المقدس في القرن الحادي عشر (ق.م)ء وصارت کلمة صهيون مع الزمن 
معناها الحكومة اليهودية الدينية(5). 
وأما بروتوكولات حكماء صهيون: فهي التسمية للمقررات السرية لمؤتمر بال ( اح د 
ويقال إنها کتبت عام 7ء) أي في العام الذي انعقد فيه المؤتمر ا لصهيوني الأول» 
اجتمع فيه نحو (300 00 وأخبث قادة اليهود الصهيونيين» وكان جو لاه يمون سين 
جمعية يهودية من شتى دول العالم رک خی هنا رھ کل ا مت اد کک 
تحت تاج ملك من نسل داودں(/ 
زان هذه الخطة كلها هو ون قن :هذا الو ت ل نقيت فيه یقت سوية إلى ا شثرت 
لأول مرة عام (1905م)(8). وقد أحاط اليهود عملية ظهورهاء والعثور عليهاء ونشرها بكثير من 


السياسية والإستراتيجية. القاهرة (ط: 1974م). وانظر: سفر التاريخ اليهودي: عرابي. ص357. 
انظر: نفسه. ص32. وانظر: لمحة عن مصادر الفكر اليهودي المعاصر: غازي القرني. ص62. 
انظر: الملل المعاصرة في الدين الو إسماعيل راجي. ص22. مطبعة A‏ بيروت (ط: 


۱ ا 
e‏ المجلد 4. ص378. 
ْ 1 انتحار شمشون: حسني إبراهيم الحايك. ص15 . دار النفائس. بيروت (ط1: 3ھ) 
انظر: ال عجاج نويهض. ص1: 5. اوس رت بيروت (ط4: 
( 


انظر .قف اللذولة#السنضة ين امراف پت د. حسان حلاق. ص129. جامعة بيروت العربية. 
مركز الأبحاث. بيروت (ط1: 1909م). 

انظر: مكايد يهود عبر الا ناریخ: عبد الرحمن حسن حبنكة. ص269. دار القلم. دمشق (ط2: 1398ه). 
انظر: اليد الخفية: د. عبد الوهاب المسيري. ص14 7 الشروق. القاهرة (ط1: 1998م). 
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القصص الخيالية؛ لتهويل أمرها على الناس(1) ثم أنكروهاء واعتبروها من كتب التشهير بهم 

حیث ورد في معجم مات اف ان بروٹوکولات زعماء صهيون کتب تشهير؛ 
وتكن مضنادة الشامية وهذه الكتب كتبت على شكل وثائق ق سریةق ومحاضر لاجتماعات سرية 
عقدها زعماء اليهود في العالم ومعهم البناة الأحرار في أوقات متقاربة من أجل السيطرة بعلي 
العالمء وذلك عن طريق تفويض البنى الاجتماعى للدول والشعوب» وتدمير الحضارة النصرانية 
واثارة الانقلابات والنزاعات» ونشر الكفرء والإلحادء والتحريض على أعمال العنف. و...ا 

ھنم الر ا کرت غار 5 عن رخات و نظویات تولف بر تام سا وا قاد 2 
مو ار رو ہبی ا و وت ايت 

الإنسانى؛ وللسيطرة ¡ عليه» وجعل الحكومة يهودية عالمية. 

وأول من اكتشف البروتوكولات جندي روسي كان يعمل في مخابرات قيصر روسياء وأول 
کے ا ہے ار وہ ھتہ 
(1901)ء أي بعد أربع سنوات من مؤتمر بازال(3). وهي تشتمل على أربعة وعشرين 
بروتوكولاً رہ ملا وسح موف اید من اعام قل تح شا »> أما البقية المتبقية منها 
فتوضح موقف اليهود من العالم بعد أن يصبحوا أصحاب السلطة عليه(4 وتتنوع الوسائل التي 
تضعها البروتوكولات للوصول إلى الهدف المطلوب تنوعاً شدیداء یستوعب كل مناحي الحياة» 
وأو ها فمن ماده" افا على سيل المثان. ذا الحو ها باد 

البروتوكول ١‏ اکل : يدعو إلى الهيمنة على الصحافة وتسخير 03و0 بها؛ لإشاعة الأفكار 
التحرر ية لإسقاط ثوابت المجتمعات» ومرجعيتها؛ فتسهل قيادتها مع شراء أكبر عدد من 
الدوريات؛ لأن الأدب» والصحافة هما تین تعلیمیتین فی ذلك الوق 

البروتوكول الثالث: كنز الثروات ة على الاقتصادء وإشاعة الفساد المالي. 

الو وت کول الاس نشر الفتن» و ود ضا و کت 

البروتوكول السادس: بذر العداوات بين الأمم» وإيجاد الخلا ت بين حكوماتها. 

البروتوكول السا تسخير فئات» وشرائ المجتمعات؛ لخدمة الهدف اليهودي العالمى» 
بإشاعة المبادئ الاجتماعية الفاسدة» التي ند إلى اشطظرابت المجتمعات» وهم يتوهمون السعي 
ال اصيلاحها 

البو توكول الات ا وت او رر د 
إلى السيطرة على موارد المجتمعات» وتوجيهها بعیدا عن أصولهاء وثوابتها. 

البروتوكول التاسع: تدمير الأسرة عبر إشاعة الأنانية الفردية» وتجميد نزعة الخروج عن 
تعاليم | الراسكة ببريق اللفكار التحررية؛ والمتمردة 

البروتو ل الحادي عشر: إلهاء ١‏ لجماھیں ےت بالمشاكل الاقتصادية» والاجتماعية 
سر ا فى تفاصيلها؛ لتذهلهم عن خيوط الخطة الكبرى التي يتم بها دفع 
الج إلى المسار المفضى إلى ا كم اليهودي. 

وتوكول الثاني عشر: تغيير بنية مجتمعات العمال» ورجال الإدارة» وإشاعة الفتن» والميل 

للاضطرابات فيها 

ار اا کر E‏ وإزاحة الإیمان؛ ليثمر الملحدونء 
ويقضوا على الأديان» ولا يبقى غير ديننا الذي لا يتأثر؛ لان مفاتيح الأمر بيدناء والعمل على 
الحط من قدر ر جال ل ھن جى وار النصرانيةء ثم يتلوها الديانات الأخرى(5). 

البروتوكول ١‏ لسابع عشر: جزء منه يبين ما سيحدث عند إقامة الدولة اليهودية العالمية: 
ومنهج حكم العالم» وسياسة الشعوب الأمميةء وإدارتها بهذه الحكومة(6) 

وتمثل البروتوكولات الخطة التنفیذیةہ أو ورقة العمل لما جاء في العھد القديم؛ والتلمودء وتضعهما 
موضع التنفیذ(/)إلا أنها أنضج من التوراة» وأعنف من التلمودء في معالجة شئون العالم المعاصرء 
ووفق منهج التفكير اليهودي الطامح بالسيادة على الكون(8). 


1) انظر: بروتوكولات حكماء صهيون: د. إحسان حقي. ص23. دار النفائس. بيروت (ط2: 1410ه). 
2 انظر: اليهودية العالمية: عبد الله الحلاق. ص208. 
3 لمحة عن مصادر الفكر اليهودي و غازي القرني. ص 69. 
4) انظر: اليهودية: د. أحمد شلبى. ص 
5 الوحی ونقيضه: O e‏ 01 ص 123-122 . مكتبة مدبولي 
للطباعة والنشر. القاهرة (ط1: 2006م). 
6 انظر: اليهود في الظلام: د. أحمد شلبي. ص11: 12. الهراء للإعلام العربي. Ss‏ کی 
7 ا از المرصود کی فضاتح اللمود: د محمد عد الله الشرقاوي. جو 
1 
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حر 
تمثل البرت توكولات: عصارة عقل يهودي کائناً مَن یکون(1)ء وهي مخطط يهودي تفصيلي 

كامل للسيطرة ة على العالم بأساليب» ووسائل متعددة وضعت تمهيداً لقلب النظام العالمي» وتهديده 
گے كيانه بإشاعة الفوضيء» والإباحية بين شعوبه» وتسلیط المذاهب الفاسدة والدعوات الهدامة 
والمنشرة على عقول آبنائه وتقويض كل دعامة من دعائم الدین أو الوطنية. أو الخلق 
القویم( دس یت یسرم ہو وج 
الدينية(3 

وختاماً فان البروتوكولات المصدر الرابع من مصادر الفكر اليهودي المعاصرء وکما بینت 
الدارسة فان افکار البروتوكولات استوحيت من المصادر الثلاثة السابقة» أسفار العهد القدیم 
والتلمود بأقسامه المختلفة» والتراث الصوفي القبالة» والزوهارء إلا أن البروتوکولات وضعت 
بأسلوب عصري حدیث يتلائم مع أطماعهم: ونفسياتهم الحاقدة؛ لتحقيق أهدافهم ومآربهم على 
أكمل وجھ مستخدمین في ذلك أحدث ما وصلت إليه الحضارة إبان وضعها مع ما يملكون من 
أساليب المكرء والدهاءء والخداع. 


> 5 
اس بير بس مم 


: انظر: بروتوكولات حكماء صهيون: نويهض. ج1. ص51. 

2 انظر: الخطر E‏ سر كد ء صهيون: : محمد خليفة التونسي» ترجمة الأستاذ: عباس محمود 
العقاد. ص13. دار التقوى للطباعة والنشر. القاهرة (ط1: 4 ). 

(3) انظر: من اليهودية إلى الصهيونية: د. أسعد السحمرائي. ص 
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.سس وھ 
الفصل الرابع 


العقائد والأفکار الخاصة بأشراط الساعة الكبرى 


عند الأاصولية اليهودية المعاصرة 


ويشتمل على: 


عقيدة شعب الله المختار. 

عقيدة أرض المعاد. 

عقيدة ظهور المسيا. 

عقيدة بناء الهيكل. 

عقيدة معركة هرمجدون. 

عقيدة الألفية وحكم العالم» ونهايته. 


عد 80ت 


7 لفص( 7 
کت ات ER‏ 


نتيجة لمزج الأصولیة 0 المنتسبة للصهيونية عقائدها الدينية بالسیاسةء فان العقائد 
الحياةء والتاريخ وا ؛ ذلك أن التوراة التي بأيدي اليهود لا يحتوي على عقائد واضحةء وقد أجھد 
هذا الأمر الكثير من ١‏ باحثين لاستخللاص العقائد اليهودية من التوراة» ومصادره من التلمود 
وكتبه التفسيريةء حيث أنها لا تحتوي إلا على التشريعات: اي مہ تو ای 
بالإضافة إلى الأسفار الحمين الأول التي تمثل التاری ى فلات فراعت کسر 
نطاق بحثنا؛ لذا سيتم التركيز على العقائد 7 وی المتعلقة بنهاية العالم التي وضعتها 
الأصولية ارط رال درغ وا مد ا ها می مل ا ری وک 
السیاسی الإسرائيلى - المزعوم » وتتلخص تلك الافکار التي مثلت بشكل عقائدي؛ التصبغ 
SEE‏ کی 
عقيدة شعب اللہ المختار. (لارتباطها بعقيدة أرض المعاد). 

2 عنيدة ارصن المعاد. 

3- عنيدة ظیور النسيا. 

4- عقيدة بناء الهيكل. 

5- عقيدة معركة هرمجدون. 

6- عقيدة حكم العا ونهايته. 

وستقوم الدارسة بمناقشة كل فكرة منها مبينةء وشارحه؛ المنطلفات والأسس التي بنيت 
سی ل ل وو رو ہے یر سیا و تعيش 

تشنظطھاء وحكوماتها التي اده للوضول لفط انح تحت عظلة المعتقندات الأصولية 

و رحا ل رق 

أولاً: عقيدة شعب الله المختار: 

بعد البوود من خلال ما دوا ااا وعلمائهم في مصادر التوراتية والتلموديةء 
أنهم شعب اختارہ الله واصطفاه دون الشعوب الآخری؛ وظهرت هذه ا الس عند منذ عهد 
الانبياء الأوائل في القرن الثامن قبل المیلاد واستمرت حتى تدمير آخر معالم الاستقلال السياسى 
لليهود فى فارس» وفلسطين في القرن الخامس الميلادي» وبرغم الهزيمة» والاندثار الذي منوا به 

عبر القرون» والحروب الطاحنةء لم تزل كد وی لوس کت رت 
وتشكل القواة الأسطور يه لحا الدمرة اة ومن خلالها تد رؤيتهم لأنفسهم» كما 
O‏ لی سم مہ ا سردي خم 
مصادرهم المقدسة. 

وتعد الأصولية اليهودية المتطرفة هي الموجه» والمروج لهذه الأفكار والمعتقدات» 
والمسؤولة عن انتشارها بين أبناء جلدتهاء وللعا من حولهاء وترى من خلالها بث فكرة: أن 
اليهود هم الشعب الذي اصطفاه الله؛ لإتمام راه الال الث بعٹ اند بها ا 
بوحدانيته» ونشر دينة» وأنه تعالی قد استخلفهم فی الأرضء فهي خالصة؛ وكل ما على 
الأرض مسخر لخدمتهم» وهذه الفكرة تكررت في التوراة مراراء منها جاء فى التثنية14: (لانك 
شعب مقدس للرب إلهك وقد اصطفاك الرب لتكون له شعبا خاصا على جميع الشعوب التي على 
وجه الأرض2)؛ وترسخت هذه لفكرة أكثر فيما بعد عندما أدخلتها الأصولية الصهبوتية ايودي 

الصلاة ة الیومیة حيث إنهم يقولون كل يوم في صلاتهم : (أنهم أبناء الله وأحباؤه)(2) . وتذهب 
الأصولية اليهودية إلى أن هذا الاختيار هو اختيار ER SER‏ آنة دون فى عمة انی ہیں 
الربء والنبي إبراهيم أولاء ثم بين الربء ونسل إبراهيم فيما بعد حيث قال الرب لإبراهيم كما 
جاء فى سفر التكوين17: (وافیم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك مدة أجيالهم عهد 
الدھر7)ء وضمن هذا السياق نجد 5 كامانا شل رخ کار ال مسا لیت اليل × اع 


مختارء وأقسم أن لا ينقرض إلى الأبد»( )يل أصبعتث البدزيية الأولن عند هی ان اب 


)1( انظر: السیف الأحمر دراسة فى الأصولية اليهودية المعاصرة: د . جمال البدري. ص36. دار الأوائل 
للطباعة والنشر. 17 2 اس 
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اليهودي فریدء ومتمیزء ومقدس» ولا شعب آخرء أو أمة أخرى ضاهته فی الماضيء أو يمكن أن 
تضاهيه فی المستقبل؛ سو و سک و رہ و سے لانقرض الشعب 
اليهودي كما انقرضت الشعوب الأخرى كالمؤابين» وغيرهم(1 

ولقد بنى الأصوليون على هذا نظرية: «تفوق اليهود على البشرء وتفردهم عن الناس» 

وأفضليتهم على المخلوقات جميعاً في نظر الخالق. فهم يفتخرون بأنهم أبناء إبراهيمن الذي اختير 
مفضلاً على العالمين» وأن هذا الاختیار لا للرجل فحسب. بل لسلالته أيضا(2)ء وهذا الاختيار 
بنظرهم عبارة عن برنامج إلهي وضعه الله بمشیئتھ ولذلك فإنهم لم يتوانوا في إطلاق مسميات 
قدسية على أنفسهم» ومنھا: (الشعب الأزلی)؛ اعت المقدس)ء و(الشعب الأبدي)(3). 
ونظرية الاختيار من وجهة نظرهم تقبل أي حجة مضادة» ولا يمكن محاسبتها بميزان 
الدين» أو قياسها باية مقاییس أخلاقية أو إنسانية؛ لان الرب يعلم ما جبل عليه هذا الشعب من 
تذمر وسوء خلقء ومع ذلك فقد أعطي له هذا الوعدء لمجرد أنه وعد إبراهيم» وذلك لسر في 
نفسھ؛ و ل یی مو او ا ا رو ونشرت تحت 
EEE 77‏ كن کی اس نسم ا ا ود اھ کر لأن هذه 
هي مشینة اللہ( 4( 7 رو و وت رات و رو و E‏ 
التذمر» وة على بره» حيث جاء فی التثنية7: کیو ای مہ اوھ 
ميركم ازب واصطفاكم رانا انتم اق من میں ا لكن لمحبة الرب فظته على 
اليمين التي أقسم لآبانكمة) ؛ وقولھ في التتنية9. (فاعلم آنه لیس لا جل برك أعطاك الرب إلهكا 
هذه الأرض الصالحة لتملكها لأنك شعب قاس الرقاب6). 
وبناء على ما تقدم تؤكد الأصولية اليهودية على أن الشعب المختار) حتى لو ضل السبيل 
فإن اللہ لا يتخلى عنه؛ لان هذا الاختيار هو جزء من ا يلولة الإلهية التي تعني بأن: «الحضرة 
الإلهية قد حلت فانتقلت من الله إلى الشعب اليهودي» وأر ا 

وذكورت الأصولية البهودية عدة روات لهذا الاخثیات أهمها ما يأتي 

1- إن اليهود هم الذين حملوا راية التوحيد والدعوة إلى عبادة اللہ ونبذ عبادة الأوثان في 
رقت كان ف الشرك هر الس الما على ار تث: 9: 6(“ أي: في زمانهم. 

2- إن الشعب اليهودى هر الشف الوك لدي انق كلل حم ا وي في 
التلمود الذي یقول: (لماذا اختار الواحد القدوسء تبارك اسمه. إسرائيل» لأن كل الأمم 
قد رغبت عن التوراة ولكن إسرائيل قبلتها)(6) 

3- إن الشعب اليهودي قد اختار اللهء ولذلك فإن الله قد اختارہ وهذا ما ذهب إليه الحاخا 
كهانا بقوله: «لقد خلق الشعب اليهودي من خلال الإصغاء إلى صوت الربء لقد أخذ 
شعب إسرائيل على عاتقه تنفیذ أوامر الرب» إذ اعترف به أنه الإله الموجود وطبق 
شریعتگ(/). 

4- جک الاح مہہ ہس سس البقية الصالحة لإثبات أزلية 
الاختيا وعقلنته» حيث قال: «هناك عهد أبدي يؤكد بان بني إسرائيل لن يكونوا يومآ 
کر ظا یں کیا يل قد تو دک تا كنيع ا يعدي كلها عن يبرع شا 
السماوية»(8), 

ولم يقتصر اليهود على ادعائهم بهذا التمييز فحسب» بل ذهبوا إلى و 0 الشعب المختار 

حتى لو ضل السبيل فلن يتخلى عنه الله؛ لأن الاختيار جزء من الحلولية الإلهية( التي تجلت بوضوح 


1985م( 

1) انظر: نفسه: ص225: 228. 

2 انظر: تك:12: 3-1ء 17: 9-2. 

3) انظر: الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية: رشاد عبدالله الشامي.ص29. المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب. الكويت (ط1: 1988م 

(4) انظر: لدین اليهودي ودوره في تكوين الشخصنية اليهودية في الكيان الصهيوني: خالد إسماعيل علي. 
ص25. مخطوط. بحث مقد م إلى اللجنة العلیا لبحوث قادسية صدام. بغداد. 

5 العامل الديني و اكه في العا الإسرائيلي: رشيد يس. ص25. 

6 شوكة في عيونكم: الحآخام مائير كهانا. غازي السعدي. ص225. 

آ7 نفسه نفس الصفحة. 

8 الفكرو الصهيونية النصوص الأساسية: منظمة التحریر الفلسطينية . ص304 3. بيروت (ط1: ۵)) 

9) الحلولية الإلهية: المقصود بها أن الحضرة الإلهية ‏ عياذاً بالله ‏ قد حلت فانتقلت من الله إلى الشعب و 
الشعب فقط إنما حتى الأرض» أحلت عليها القداسة» وتعرف في الفكر الديني اليهودي باسم الشيخانة 
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و یسوی ادہ ع مہ مہ تر وو E‏ فأصبح الإله 

يخطئ» ويحتكم إلى لى المخلوق» وهذا ما جاء به التلمود حيث قال: (.۔ خلاف بین الله وعلماء 
التلمود في إحدى ایر وبعد أن طال الجدل أحيل الخلاف إلى أحد الحا خآمات الذي حكم بخطأ اللہ 
فاعترف الله بخطيئته)(1) .- تعالى اللہ عن ذلك علواً كبيراً ‏ وهذا الافتراء والزعم بالأفضلية يناقض 
كل الشرائع السماويةء وليس تعاليم موسين فحسب؛ ذلك لن الدين السماوي ) الحقيقى يدعوا إلى 
الخضوعء والخشوع لله وإلی 7 والمساواة بين الناس» وليس التعالي» والتمييز على الخالق» 
والمخلوقين» وبين لنا أن التقوى هي معيار التفاضل بين الناس لا الجنس» والنوع» قال تعالی: PP‏ 


4( (سورة الحجراتء آية: 13)ء وأمرنا عند الاختلاف رد الاختلاف إليه لا للمخلوق العاجز قال تعالى: 
جي انان اکا لانن انز 89 لن امّلك 4 (سورة الشورىء آية: 10)؛ وبیّن تعالى أن 
حمكه لا یرد» ولا يمارى قال تعالى: للب ار الفيامن الإنتنل امسلا 4 (سورة الرعد آية: 41)» 
ونفى عن نفسه جلا وعلا المماثلة والمشابهة» وأثبت اختصاصه بالقدرة دون غيره» فقال عز وجل: 
3 8-714 الال الي قال (سورة الشورى:آية: 11)؛ كما كشف 
القرآن الكريم كذب» وزيف إدعائتهم بقوله جو 2 پر نهار ایر پت 
اراک ارچ قال تعالى :4 ۾ ني لت اكير صدقالك العظیم ب 1 
اکا نہ ان زار ے٤‏ َال«( تي فن ایر صد كه اط أغو با ) 


سورہ المائدة» ابة: 18 
۱ ل لول یس میں یں تع را سے ہیں مین بی 

المطلق الذاتى: ونتمثل في تخطي حدود الزمان: والمكان على الرغم أن المطلق بطبيعته 
شامل» لکن مطلفات ت اليهود مقصورة عليهم وحدھمء ويظهر هذا التصور البھودی للخالق بشکل 
واضح من خلال زعمهم أنه إله واحد لكنه مخصوص لليهود دون سواهم» أما الأغيار فلهم آلهتهم 
التي تخدمھم ودر عاهم. ورا ع ارد مرد وکن الي البهودي: ققد 
الشعب الوحدانية على الإله» فخلع الإله الوحدانية على الشعب؛ ومن هنا؛ فإن مجری الطبيعة» 
والتاريخ» والبشر يدور بإرادة يهوه حول حياة ومصير ير الیھودہ والصهيونية هي الترجمة العملية 
لهذا المطلق الذاتي الذي يتصور إنه يتحرك دون الإشارة إلى أي شيء خارج عنه(2). 

فكرة الأمة المقدسة: وقد نتج عن هذا التصور أن اليهود أخذوا يرون أنفسهم أمة مقدسة من 
الكهنة» والفدیسیین ن» الأمر الذي صبغ الطقوس الدينية كلهاء والكتب اللاهوتية كلها بطابع قومي 
عمیقء وأصبح هذا المفهوم قاسماً مشتركاً لدى اليهود المتدينين» والعلمانيين على حد سواء(3). 
وفكر: 08080" ساھمت في نشر كثير من الأوهام؛ ا الحماعات الخو دة 
مثل برو توکو لات حکماء صهيون» والمؤا مرة اليهودية الكبرى قد قد ظهرت عدة تعبيرات تتصل 
بفكرة الاخقان أهمها (الشعب المقس)» ووأمة ار 3 و1 الت و(جماعة یسرائیل) 
وهناك تعبير (العھد)ء و(الميثاق)» وهما يشيران إلى حقيقة أن الفكر الديني اليهودي يدور حول 
العهود مل م 

موقف الصهيونية - المؤسسة للكيان ا سرائيلى - من عقيدة: شعب الله المختار: 

للبحوثء دا مت ار نٹ هذه العقيدة لے ام سس سیت 

رفضت هذ الد ندا لأن بنائها لا ديني من وجهة نظر هم ولا يوجد ما يشير إليها في 
سید قد ثم قبلتها لاحقا نتيجة لضغوط ر جال الدینء كفكرة لا كعفيدة تبني عليها مسو تها 
رح ات مم م سر ع EUT‏ 
التشريعية؛ وذلك لأسباب نوردها فيما يأتي: 


جا 


وت النقدية الفلسطينية اليهودية: سح ص11 . مدبولي. القاهرة ا 1980 

(2) انظر: رك نطف و سام يه اي د. عبدالوهاب المسيري. ص425. مرکز 
الدارسات السياسية والإستراتيجية. القاهرة (ط1: 1975م). 

3) انظر: السيف الأحمر: د. جمال البدري. ص35: 36. 

0 انظر: موسوعة اليهود واليهودية: د. عبدالوهاب المسيري. ص 26. 
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أولاً: رفض الصهيونية العلمانیة الأولى فكرة (شعب اللہ المختار): 
من الواضح أن عدم قبول هذه الفكرة من المجتمع الدولي المعاصر قد دة الصهيونية لأول وهلة 

وهي بصدد بناء مشروعھا الاستیطانی الخ استنكارهاء وإیداء التحفظات 0 ؛ لان الصهيونية أرادت 
أن تُعيد الشعب اليهودي إلى أحضان الام وأن تجعل منه شعبا ذا طابع قومي مثل سائر اشعوب ب» لا 

بيغا زان الطن الأول لأختيار الأرضي الم سر اہو كان كان ملح کا اک وا 
ولب ولم تكن ارش ر الفکر الضهيورني على الإطلاق ؛ ذلك أن منطلقاتھا لبست لھا أسس 
دينية» إنما اح وس با ؛ لشعورهم بالضیاع؛ والإنهاك» والذوبان» والذل من الشعوب التي 
عاشوا واختلطوا بهم التاريخية إل زمن احتلالهم 

مت ٭ السبب الذي جغل اليهود أقل من 
الآخرين» وهذا التساؤل كان جوهر عقيدته رغم ترديده لعبارات مثل العنصر اليهوديء وارتقاء 
العنصر اليهودي(2) لم يكن سوى التأكيد على أنه لا يقل SS‏ 
أن يملك إرادته القوميةء وذاتيته المستقلة مثل باقی الشعوب(3) . بل إنه في أحايين كثيرة ينعت 
اليهود بنعوت سلبية(4). 

وييدو أن ما ذهب إليه زعماء الصهيونية الأوائل من تحليل للمشكلة اليهودية وطرق حلها؛ 
كان يستند إلى قناعة خلاصتها: إن العداء لليهود يمكن أن يزول نهائياً إذا ما منح اليهود فر 
لان يكونوا شعباً سويآء أي أن يصيروا أمة كباقي الأمم» وتذهب هذه النظرة ود E‏ 
تشوهت» من جراء حالة آلوجود غير السوي في الشتات؛ ولذلك إن تجمعوا في أرض» ووطن 
يشكلون فيه أكثر السکان؛ .سيتمكنون من الشروح في عملية تحولهم إلى السواء بحيث يؤدي ذلك 

ا ا ا 
الأخرى 
لدعم مشرو عه الاستيطاني؛ ومنھم من ظل على رفضهاء ر ف 

أسباب استمرار رفص بعض الصهاينة العلمانيين لفكرة (شعب الله المختار): 

1. مايراه بعض الصهاينة أن عودة الصهيونية الأولى ةلم تكن نابعة عن قناعة مطلقة؛ 
بل مبنیة على اسن عملية ومصالح ‏ وصولية ے فمن السهل أن نلتمس مواقف صهيونية مناوئة 
لفكرة الاختيار حتى بعد تمكن الاحتلال» وسيطرته على الأراضي الفلسطينية» وهو ما لا نجده 
لدی اا 

ہے ےرہ رت ے ید سے 
يؤمنون بالفکرۃ(6) » والباقي يعارضها. 

3. إنكار "جولد مان" " أية صلة للصهيونية بفكرة الشعب المختار بقوله: «مفهوم الشعب 
ال الذي يشكل جانا أساسياً من الفلسفةء والدین اليهودي لا يدخل في عداد مفاهيم الأيدلوجية 


الصبهيونية»(7) 

4. تعبير"هارولد فیش' 'من قلب "غوش أيمونيم' ' بعباراته الصريحة التي قلبت هذه 
الأطروحات الصهيونية رأساً على عقب بقوله: «أن ما ذهبت إليه الصهيونية من أن الأمة 
اليهودية أمة سويةء وأنه ينبغي لما يسمى بالمجتمع الدولي أن يعاملها من حيث هي كذلك هي 
الوهم الأصلي الذي توهمته الصهيونية العلمانية»(8)ء وأن الأصولية اليهودية في نظر فيش 
تستلزم رفض ما اعتمدته الصهيونية العلمانية من اتخاذ الأمم الأخرى نماذج يحتذي بها الشعب 


(1) انظر: الفكرة الصهيونية: النصوص الأساسية إبراهام إسحاق کوكء ص304. م. ت. مركز الأبحاث. 
بيروت. ع9 حزیران: 0ء 

وهناك قول آخر قوي يؤكد أن فلسطين كانت مطلباً قديماً ومحدداً عند الصهيزنية منذ إنشائها. للمزيد 
راجع: كتاب الصهيونية النصرانية دراسة فى ضوء العقيدة الإسلامية. 8 . محمد عبدالعزيز العلي. 
) ( انظر: مفهوم النقاء العرقي اليهودي في الفگر الصهيوني: جهاد تقي الدين الحسني. ص 40: 41 مجلة 
مركز الدراسات الفلسطينية. جامعة بغداد. ع15: 1981م. 
ا | انظر: من يحكم في تل أبيب: حامد ربيع. ص52. المؤسسة العربیة للدراسات. بيروت (ط1: لوا 
انظر: يوميات هرتزل: تيودور هرتزل. ص324. ترجمة: هلدا شعبان صايغ. منظمة التحرير ا 
مركز الأبحاث. بيروت (ط: 1968 
(5) انظر: الإسرائيليون الجدد: اعرش او ص35: 39. ترجمة: مالك فاضل البديري. الأهلية للطباعة 
والنشر. عمان (ط1: ا 
ْ | انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: يان لوستيك. ص209 

5 پوت ظط حر 7 

(8( لاشو نیما في سراف أيان لوستيك. ص 88. 


۔ 95 — 


اليهودي في سلوکھ فاليهود ليسوا شعباً سویأء ولا يمكن أن يكونوا کذلكء بل هم في الحقيقة شعب 
غير سوى» وهذا قول لا رجعة عنه؛ وإن إرادتهم الأبدية ناتجة من العهد الذي أقامه الله معهم في 
سيناء» وهو حدث تاريخي حقيقي ذو نتائج أبدية» ولا مفر منها للعالم كله ويولى فيش أهمية 
خاصة لبعض نصوص التوراة التي تذكرهم بوضعهم التعاهدي في عين الرب؛ وهو ما يعني: 3 
مسألة الشعب المختا ر في أصلها فكرة» وليست عقيدة» وشتان بين المعنيين. 

ثانياً: : قبول بعض الصهاينة الأوائل فكرة شعب الله المختار): 

إن فكرة هرتزل الصهيونية العلمانية القائلة بإز ة العداء لليهود إذا منحوا فرصة لأن يكونوا 
أمة كباقي الأمم لم تحظ بالقبول من الأصولية اليهودية الأرثوذكسيةء وغيرها من الفرق > ولذلك 
تصدی لها بعض الاصولیین أبرزهم باينس حيث قال: «أعلن معارضتى الشديدة لهذا ای لأنه 
لا يمكن أن ينتج عنه سوى الأضرار الشديدة لناء من ينادي بتطبيق هذه النظرية يكون کمن يسلب 
الجسد الحى ر وحه ليحييه بصدمة كهربائية» يمكن أن تساعده على الاستمرارء وهي ليست بديلة 
عن الحياة الحقيقية. وانتھی إلى القول: إن اليهود ليسوا مجموعة عرقية كغيرهم قومیتھم ليست 
قومیة طبيعية كما يحاول أن يفرض الصهيونيون ١‏ لعلمانيون علیھم سا ا 

يمكن بحكم طبيعته أن يقبل هذه الأفكار الغريبة عنه»(1 

ويدوا أن الصفوط الأصولية دفعت بع الزعماء الصهاينة لتعامل إيجايا مع فكرة الشعب 
المختار» فنجد بن غوريون بدأ يسوغ لقبول الفكرة بمسوغات عقلية وة قيود» فلم يجعلها بدون علة 
حيث يرى أن المقصود بالشعب الم کٹا «أنه الشعب الذي اختار وليس الذي اختير؛ لأنه قد 
اختار التمسك بوصايا لله»(2) . وحتى هذا الزعم ينتهي إلى رفض أزلية الاختيار؛ لأنه إذا كان 
الإيمان بوصایا اللہ هو أساس إرادة الشعب اليهودي» فإن هذا الأساس قد انتهى بعد انتشار ذلك 
الإيمان لدی الأمم سو ایا والتوحید العطلق عند المسلمتن 

أسباب قبول الفكرة: 

من المساغ عقلاً القول أن عودة الصهيونية إلى فكرة شعب الله المختار لم تكن مبنية على 
Ps‏ نات عار سان ة تتعلق بعملية قيام دولة إسرائيل» أهمها ما يأتي: 

1. رغبة الصهيونية العلمانية احتواء الأصولية اليهوديةء والتخلص من ضغوطاتها. 

2 إن الصهاينة تقريباً قد لجاؤا إلى فكرة شعب الله المختار» والتفوق العرقي من أجل خلق 
حاجز قوي ضد عملية اندماج اليهود في المجتمعات الأخرىء» تلك العملية التي کان من الممكن أن 
تحبط مشروع الدولة المزمع إقامتهاء وذوبان اليهود في الشعوب الأخرى. 

0 سج EE CET‏ مسوم 
ا 

ونظراً لتلقيهم الفكرة التي أطلقوها بالقبولء واعتقادهم بأنهم شعب الله المختار على الحقيقة 
لم يتوانوا في إطلاق عدة مسميات لاهوتية على أنفسهم منها: (حم عولام) = الشعب الأزلي؛ (عم 
رہ وی الأبدي» (عم قادوش) = الشعب المقدس(4). وهذه المسميات لم تنشأ من فراغء 

فرزتها عدة عوامل مباشرة» وغير مباشرة ساعدت على بلورتهاء وترسيخها في الذهنية 
اة یاک ورد اشر رل و غير هما من که اليا( 8). 


لعدويب. 

توجد عدة ملاحظات على فكرة : شعب الله المختار عند بعض طوائف اليهود الأصوليين 
المتاردى سر مرو ابورا اد سک 

1 - إن فكرة شعب لمختار فكرة عنصرية؛ لأنها تؤكد انفصال اليهودي عن الأغيار من 
ا ا ا (بني اسرائیل يشبهون حبة الريتون؛ 
ےس لطي اعرد لكر SSS ES‏ 
الشعوب الأخرى)(6). 

وهناك عدة تبريرات طرحت بشأن الأسباب الكامنة وراء هذه الفكرة العنصرية والتي شكلت 


(1) القومية اليهودية لا يمكن أن تكون علمانية: ميخائيل باينس. ص288: 289. منظمة التحرير الفلسطينية. 
مركز الأبحاث. . بيروت (ط:1970م). 

الأصولية اليهودية في | يان الإسرائيلي: د و ي ص79. 

انظر: القوي الدينية في إسرائيل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة: رشاد عبد الله الشامي. ص23. 

انظر: العامل الديني وآثرہ في الکیان الإسرائيلي: رشيد عمارة يس. ص 24. 

انظر: موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية: عبدالوهاب المسيري. ص231. 
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نقطة صراع بين الأصوليين اليهود أنفسهمء فيما سمي بالتيار اللامعقول» والتيار المعقول في 
اليهودية, وانتصار اللامعقول» وسيادته على غيره(1) ويقصد به: 

1 دینیا: جو ہی تو ل ل وت 
للصهيونية» والتی عرفت فيما بعد بالأصولية الصهيونية الب 

2 ساسا الشركة ال ت سر اف ا تھا کا زعتب رت 
الفكري اللامعقول سبيلاً لتعامله مع النص» والواقع 

- إن رت I‏ لاهو سس لاک متا 
جل ما في الأمر أن في كتبهم بعض النصوص التي وقعت أحداثها عبر التاريخ» وأنتهت. 
ويفسرها المتطرفون تفسيرات تخد م مطامعهم» وتطلعاتهم الاستيطانية المستقبلية» ويدعمونها 
بقوة فى مو لفاتهم المحركة والعيظة» والتى لا يعترف بها طو الت عد من أبثاء جلدتهم نافيك عن 
سائر الديانات الأخرى. 

3 إن الحقائق العلمية تشير إلى أ ن فلسطين القديمة قد قد اختلطت فيها الشعوب السامية 
برت متكدرة من الط الجدية لاد رخ الأناصون سے رهبي غير سامية ل 
كونت تر الشعب الحثي الذي حلف في ا دا د ا ا لئ رق 
السامیةف وهو الأنف المعقوف. وألذي کان من المعتقد بأنه من المميزات السامیة بينما هو قن 
الحقيقة وا دو سس سی انا هن طر دی 
التزاوج؛ والتمازج السلالي. 
تعالى: ۰ھ الاکن لسرن ااا ا لسن لصنت الخ للدت الا 2 
(سورة البقرة» آية: 47 122( رکھا لم تعر وا الذي طرحته الأصولية اليهودية 
ال تفہ العا ف الع لعالمین هنا تعني عالمي زمانهم أنذاك بالفعل ۔۔۔ وفي المنطقة التي 
جح تا ےا في سا لرن ولا في واخر الزمان وإلى قيام الساعة فلا يتناول 

ف عش کا سی و ای سوہ بے ری ين 
تی موہ و إذا علمنا تاريخياً أن عاصر زمانهم شعوب توحد الله -. 

كما أن حكمة التفضیل هنأ لم تكن عشوائية وبدون سبب كما ذهبت إلى ذلك الأصولية اليهودية 
المتطرفة» بل كانت مشروطة بتوحيد اللہ وإقامة الشريعةء وإحياء الدين» ونشره في الأرض]ء وقد 
أشارت التوراة إلى هذا المعنى؛ إلا أن الأصولية اليهودية فسرته حسب إرادتهاء وطبيعة مراو۔ غاتھا فى 

سبر النصوص التي تدينهم > وصبها فى في قوالب تتناسب مع مصالحهم» ورؤاهم لأنفسهم» ومن أمثلة هذه 
الوم ما درج فى - حزفيل19 قوله: (إن 0 أوامري ریت عهدي 7 تكونون لي خاصة 
من بين 
ألزمه الله القيام ربه(2) .ومع لك فل الاصولة اهو دة تحار تحال کل تلك حيث انها له ناکر 


اليهودية مبني بناءاً سببياً مباشرأء ولا سبب لهاء وهو التفضيل الذي یہ یت 
للانفرادية عن سائر البشرء وسائر ولد إبراهيم ن(5): وستفصل الترد على 'الفكر 2 تمادن ال في 
الباب الثالث. 


ثانياً: عقيدة (أرض المعاد): 

عقيدة أرض المعادء عند بعض فرق الأصولية اليهودية تُعد من الأفكار الراسخة والتي 
تؤمن بها إیماناً لا يقبل الشك» ويرون أن الله تعالى قد وعد إبراهيم؛ ونسله من بعده بالملكية الأبدية 
الفط .وها خولهاء ولك اتطلاقا من مصادر هم اله سن وهذا المعتفد ير نيط ا قارا 
بفكرة الشعب المختار» لأن (الشعبء والأرض) يرتبطان برباط أزلي مقدس تجسدا) في منح الله 
لشعبه الأرض المقدسة؛ وا AS‏ رع ا E‏ (الأرص التي يفطن قيها 
اللہ وهى أيضاً أرض الرب3)ء وقدسيتها بز عمهم يرجع لارتباطها بالشعب المختارء كما جاء في 
سفر دانیال11: (الواحد القدوس تبارك اآسم4؛ پور یل بفیاسےء ولم يستطع العثور 
على أية بلاد جديرة بأن تمنح لإسرائيل سوى أرض إسرائیل16) 

تا لأن الأرض منحة من الله كما وردت في امیس 000 


(1) انظر: اليهودي واللايهودي: إسحاق دویتشر وماهركيالي. ص9 25۔ 63. المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. بيروت (ط: 971 

(2) انظر: رق لی ا سن محمد عبدالرحمن عبداللطيف. ص86: 73. الهيئة المصرية العامة 
للنشر. القاهرة (ط: 71ھ 

)3( انظر: الأصولية اليهودية في الكيان الإسرائيلي: ندیم عیسی. ص/5۔ 


— 97 - 


عقيدة أرض الميعاد في العقل اليهودي إلى فكرة لاهوتية فقدت أبعادها التاريخية الجغرافية 
المتعينة. .. فكيف نشأ الوعد؟ وكيف تطور؟ وما موقف دعاة الأصولية الصهيونية اليهودية من 
وم مر انهم ل .هذا ما سنقف عليه. 

اولا: نشاة عقيدة | رض المعاد): 

كان الكتعانيون ١‏ ب یؤمنون بإله واحد مسكنه السماءء لکن نصوص سفر التكوين تختار 
لإبرامن ربأء وتجعله خاصاً به» ثم تصدر عنه الوعد بمنحه أرض كنعان ملكا له» فيقول في 
الکوین12: (قال الرب لإبرام؛ اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي 
أريك3). وهذا أول نص يسجل مولد فكرة الأرض الموعودة» ثم تتحدث نصوص هذا السفر عن 
هذا الوعدء فتقول: فذق إبرام كما قال له الرب: وكان. برام این خممية وسيعين نة لما شرح 
من حاران8)؛, فذهب إلى أرض كنعان فلسطين حيث يقول: (أخذ إبرام ساراى امرأته ولوطاً ابن 
أخيه وکل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران وخرجوا ليذهبوا إلى أرض 
كنعان» فاتوا إلى ارص کنعان18)ء وهنا يحدد النص 1 الذي یتخدہ والعمل الذي يلزمه القيام 
به ا يقول: (اختار إبرام في الأرض إلى مكان شکیم( )ء بلوطة مروةء وكان الكنعانيون في 
الأرض» وظهر الرب لإبرام وقال» لنسلك أعطى هذه الأرضء فبنى هناك مذبحا للرب24)ء ومن 
هذا النص نجد فكرة الأرض الموعودة تصطبغ بالقداسة کوعد إلهي» ثم اختار بيت إيل مکاناً لهذا 
المج لأن هذا ' المكان کان عو مور ريك سر یر ای و اہ ملعاو اسم هذا المكان فن 
من شكيم إلى بلوطة مروةء وكان الكنعانيون مازالوا يعيشون فيهاء فكيف تحفظ النصوص توازنها 
.ےہ ےت کو ھت سو مہ سو رج 
إجلاء الكنعانيين تحتا ج إلى المال» وهنا نجده جعل ساراى(2) > هي 7 للحصول على المال 
اجار موہ او نہ جو رھ ESE‏ 
وفجور ‏ عیاذا بالله - في حق ابر وساراى عليهما السلام حيث يقول: سرت 
متوالياً نحو الجنوب» أي مصرء ولما قرب أن يدخل مصر قال لساراى امرأته إني قد 
امرأة حسنة المنظر > قولى إنك آختی ليكون لي خير بسببك35)» ثم يذكر: رفحت لما سكل را 
إلى مصر أن المصريين رأوا المراة أنها حسنة جداء ورآهاً رؤساء فرعون ومدحوها لدى 
فرعون. فأخذت المرأة إلى بيت فرعون فصنع إلى إبرام خيراً بسببهاء وصار له غنمء وبقرء 
وحمیر, وعبید وامای واتن» وجمال!40)؛ ا ا ا يقول: (فدعا فرعون 
إبرام وقال؛ ماهذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني اٹھا امراتك ؟ لما فلت ھی اختي 
فاخذتھا؟43]ء ثم يصور خلق فرعون أفضل من خلق إبرامں يقول: (قال فرعون عند ذلك لإبرام؛ 
والآن! هي دي امرأتك خذها واذهب47 > ثم يواصل حديثه عن اد برام فيقول: (صعد إبرام هو 
وامرأتھ من مصر وکل ما كان 4۵ و ر إبرام غنیاً جدا في المواشي والفضة والذهب؛ وسار 
في رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل إلى مكان المذبح الذي عمله هناك47)ء ثم ما يلبث أن يزيد 
في رقعة الأرض الموعودة فيذكر: (قال الرب لإبرام أرفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت 
فيه شمالاً وجنوباً وشرقا وغرباء لأن ج بع الارض التي انت شرى لك اعطیهادہ)“ . ثم يواصل 
الرب حديثه لإبرام ويزيد من الرقعة مرة آخری بقوله: (قم امش في الأرض طو وعرضها 
لأنى لك أعطيهاء فقام إبرا في الأرض ونقل خيامه وأتى وأقام بلوط ممرا التي في 
خبرون ويتى هناك منبها ریو وکنا اکت مساجة الارض ینا دیناء حتى ہملک 
أرض كنعان كلها. ثم يؤيد قو قوله برؤيا منامية لإبرامن» كدليل على أن الآرض الموعودة هي أرض 
كنعان فيقول في التكوين15: لقد صار كلام الرب إلى إبرام في الرؤيا؛ لا تخف إبرام؛ أنا ترس 
لك فقال إبرام : أيها السيد ا ب ماذا تعطيني؟. فال له الرب: الرب الذي أخرجك من أور 
الکلدانیین يعطيك هذه الأرض لترثها5). أور: أرض العراق 

بهذه الرؤيا خرجت فكرة الأرض الموعودة من الطور مر لی افو اللي اکسا 
ل خد لي عو ا و غر فیک وكيا من ل قال 


ع 2 و اوه 2 


7 تح و رت ارت eR‏ جه على 
ميثافا أ قائلاً في سفر التكوين15: (لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إ النهر الکبی 


1) نابلس حالياً. ۱ 
2 ساراي: هي سارة زوجتانبی الله ير هيم عليهما السلام: 


حت 0908نت 


الفرات18)» وبالرغم أن النص عندهم واضح بقوله: (لنسلك أعطى هذه الأرض). إلا أنهم خصوه 
بإسحاق» دون إسماعيلن» ودون أبنائه الذكور الستة من زوجتھ العربية قنطوراء 7 : 
من زوجته العربية أيضاً حجو ن(1)؛ وهذه هي النصوصء - المزعومة ے وغيرها مما بث في 
أسفار التوراة» يعتبرونها الأساس لمطالبهم بفلسطين» ويمثل السند الشرعي لأطماع الأصولية 
الصهونية المعاصرة؛ لمدها الاستيطاني ليشمل الحدود المذكورة. 

ثانياً: : تطور عقيدة (أرض المعاد) لدى الأصولية اليهودية المعاصرة: 

من النصوص السابقة نجد أن مفهوم الرعد في اف ھا ہے کہ و وہہ 
ا یو کے ال انی ا شر سے و مت لا لسلام» ثم لبني 
إسرائيل عموما 

قال الرب لإبرام RE‏ ا نھد ہی و سڈ انتقل 
الوعد إلى تسل إبراهيع: 10 وقال لنسلك أعطى هذه الارض)۔. ٹم توسعت الرقعة 


الموروثة له» ولنسله عليهم ا ا فع طرفك وأنظر إلى الموضع ي أنت فيه شمالاً 
ےھر مور ا الأرض ا ثراها لك أعطيها ولنسلك على الأب)ء ثم عاد وكرر 
ليؤكد نقل ميراث الأرض لنسله من بعده مع لتوسع عما كان من مساحة للارض في آخر وعد لهء 


بوا لطن کا ا E‏ الرب مع إبرام عهدا قائلاً 
لنسلك أعطي هذه الأرض من تهر مصر إلى النهر الكبير تهر الفرات)» ثم تقلت اتور اة الوعد من 
إبراهيم إلى إسحقي» يقول له الرب في سفر التكوين26: (انزل هذه الأرّضء وأنا أكون معكه 
وابار ؛ لأنني لكء رھ تا سد هذه البلاد3). ثم انتقل الوعد من إسحق إلى ابنه 
یعقوب في سفر التکوین35: (والأرض التي جعلتها لإبراهيم واسحق لك اجعلها ولنسلك من بعدك 
اجعل الأرض12)ء ثم كلم الرب موسي قائلا في سفر العدد34: : (مر بني إسرانيل؛ وقل لهم إنكم 
داخلون ارش کلعان, وهذه هی الأرض التى * لكم ميراتاً أرض كنعان بتخومھا2)ء ثم 
الرب بني إسرائيل كما جاء في التثنية11 قائلا: كل موضع تطأه أخامص أقدامكم يكون لكم24): 
وأكد فی سفر التكوين21 ذلك» بقوله: (كل موضع تدوسه بعلون أقدامكم لكم اعطينة0 

وگما يبدو من النصوص الأولى أن الوعد ن لا حدود جغرافية له > ثم توسعت الحدود إلى 
بسحي مسا تھے اسای لان أن الجر شرع ٹیر بی انلو مھ بات خی 
إسحاق تحدیداء واستثنى إسماعيل؛ لانه ابن الجارية (يشوع:1 :3)» وبرر التلمود ذلك بأنه: ( 
إذا كانت أرض كنعان هي ملك مشترك باستحا واسفاعيل. فال اليد ملك سا و 
اعطیت الزض مناصفة بين سحق وامماعيل انها ملك اسه المنحدر من نسل ابراهيم ويم 
للعبد)ء ثم تمت تمتا بارض الميعاد بدلا من ارس كنعان: وکیا هو اا 
السابقة , التوسع في الحدود هو ذاه ما بطلق عليه اللآن : تعبير التوسع FEO‏ 
مر سی کے اع سب كن كم ير لان الأردض هي المعادل الجغرافي 
للشعب المختار. 

وهذا يفسر الطبيعة التي امتاز ت بها الحركة الأصولية الصهيونية المتطرفة أولآً فی دعوتها 
للسيطرة ¡ على الأرض العربية» وعدم اكتفائها بمساحة معينة؛ لأنها وجدت بهذه النصوص 
فير ات سا التي اع متها ایا شض شبعار انها السائفد میڈ مل الحيود ات 

وترتب على نتائج قدسية الأرض أن اليهودي الذي يعيش خارج أرض المیعادء يتهم بأنه في 
حالة مرض مزمن لا يشفى منهء حتى يهاجر إلى أرض الربء والتوراة» وبهذا اكتسب موضوع 
الهجرة إلى إسرائيل دلالة دينية مقدسة(2). 

وقد استثمرت الحركة الصهيونية الدلالات الدينية القديمة؛ لدفع يهود الشتات - كما تسميهم - 


(1) انظر: البداية والنهاية. أبوالفداء الحافظ ابن كثير. تحقيق: د. أحمد فيتح. ج1. ص180. دار الحديث. 
القاهرة. (ب: 2004م). وذکر ابن كثير أنه تزوج بعد قنطورا حجون بنت حا نولتت ل س كيسان 
وصور راوطا فس. وقال: هكذا ذكره أبو القاسم ١‏ في به يف والأعلام. 
وكما جاء في كتبهم فأبناء قنطورا من سيدنا أبراهيم نا هم: زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق 
وشوحا.وابنا يقشان شبا وددان. ويذكر التكوين أبناء إيراهيون من غير سارة عليهم السلام بقوله: "وعاد 
إبراهيم ف فأخذ زوجة اسمها قنطورا. 2 فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحا. 3 وولد 
يقشان شبا وددان.وكان بنو ددان م سا ل ع ار وعفر وحنوك وأبيداع 
والدعة جمیع هؤلاء بنو قطورة. 5 واعطى إبراهيم إسحق کل ما كان له 6 واما بنو السراري اللواتي كانت 
3 هذه eT IME TE RT‏ 11 
ومشماع ودومة ومسا 15 وحدار وتيما ويطور ونافیش وقدمة. 16 هؤلاء هم بنو إسماعيل وهذه اسماؤهم 

بديارهم وحصونهم اثنا عشر رئيسا حسب قبائلهم. 7 وهذه سنو حياة إسماعيل.مئة وسبع وثلاثون 
سنة.وأسلم روحه ومات وائضم م إلى قومه" (تك: 25: 18-1). 
)2( انظر: إسرائیل و عقيدة ال الموعودة: آیکار السقاف . ص45: 60 
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إلى الهجرة» والاستيطان في فلسطين تحت ذريعة أن العيش» والعمل في الأرض المقدسة بمثابة 
ميتسفاء أي: فريضة إلهية تعادل في قيمتها الفرائض الدينية الأخرى كلها مجتمعة(1). 

ثالثاً“ : موقف الأصولية الصهيونية الأولى من عقيدة (أرض المعاد): 

أعلنت المرجعية الدينية لأغودات يسرائيل: «أن أرضنا المقدسة قد منحت لنا من قبل سيد 
الكون عن طريق أبدي)(2)ء وذهب حانان بورات إلی: «أن أرض إسرائيل بالنسبة إلينا هي 
رگن قذرناء اسن مصيطفاة لا سعرود وطن سد تحديدا وسر نجاو(ڈا و دهت .سے إبراهام 
كوك إلى أكثر من ذلك بقوله: «إن إسرائيل لا تنفصل عن رو الشعب اليهودي»(4). 
إسرائيل طبقا لت راہ إمرايل)+ ونس الأصولية الیھودیة عن الحاخام تفي يهودا كوك فونه 
«لقد اختيرت الارض من اختيار الشعب نفسه.... فالارض المصطفاة» والشعب المختار 
يكونان وحدة إلهية كاملة» قد ضم بعضها إلى بعض عند خلق العالم؛ وخلق التاريخ» وهما يكونان 
وحدة حيوية متكاملة»(0). 

وترد دعاة الأصولية اليهودية على من يتهمونهم بالاستيلاء على فلسطين بدون وجه حق 
بقولهم: «إن الأرض كلها ملك لله هو خلقھاء وهو يعطيها من يشاء»(6)ء وقد شرح الأصولي 
اليهودي آرثر أزوليا هذا الأمر بقوله: «لقد تكفلت التوراة أن تشرح لنا غاية الله من خذالأرض 
من شعب» وجعلها داراً لشعب آخرء والمسألة هنا ليست مسألة من هو على الباطل: ومن هو 
على الحقء فالسؤال هو عن المصدر الذي صدرت الكلمات منه»(7). 
1 ويبدو أن هذه الفكرة قد مثلت أحد الجوانب اللامعقولة في الفكر السياسي للأصولية اليهودية؛ 
لانھا لا تقدم تفسيرات معقولة لهذا الوعد بل تنسب كل شيء إلى سر فى نفس اللہ كما ذهب إلى 
ذلك الحاخام ميون فى مؤلفه القدس الصادر عام ( (1937م) «الرباط القائم بين الشعب 
الیھوديء وبلاده كناية عن سر خفي من القداسةء فالشعب» والأرض قد اتصفا بتاج القداسة حتى 
في زمن خرابهماء والرباط الذي يشدهما رباط سماوي أبدي»(8). 

ولدلك فإن دعاة الاصولية اليهودية حاولوا خلق مبررآت موضوعية لهذا الوعد الإلهني من 
وجهة نظرهم» أهمها ما يأتي 

1. إن تطبيق الوصابة”” الإلهية, والامتثال لإرادته لا يكونان إلا ذ الأرض المقدسة. 

2 إن كمالهم الروحي الذي كانوا يدعون لتحقيقه لا يتم إلا في | رض الموعودة. 

3. إن كثيرا من الرسوم الثوراتية» والتلمودية خاصة ما يتعلق منها بأمور الزراعة بررته 
الأرض المقدسة(9)“ 

ويمكن ملاحظة أن الصهاينة الذين لم يكن تاريخهم الشخصى» ء أو نمط تفكيرهم يمد جذوره 
بن المصادر شید لوا مدن أشرى ترد عن كل ف في هنا تل قا هر درل 
«امنحونا السلطة فوق قطعة من الارض في هذا العالم تكفي حاجاتنا القومية المشروعة ونحن سنعمل 
ما تبقى»» وفي هذا السياق نجده قد قبل بمشاريع بديلة عن فلسطين كمشروع: (قبرصء والارجنتين» 
وليبياء وأوغندة(11)...وغيرهم)» بل وحاول الضغط في بعض أحياناً على المؤتمر 0 لقبول 
أحد هذه المشاریع؛ وكان لمشروع أوغندة أنصار كثر داخل المنظمة(12)ء ولم تطر يع البديلة 
عن ا في اف امه لاک ر اہو ا (05 1 ای را 
يقضي بضرورة التخلي عن جميع المشاريع ys‏ ) مع ذلك فإن هرتزل 


46 145 انظ : الأصتولية البهودية في إسرائيل . ا يف صن‎ 1١ 
.46 نفسه: ص‎ 
. نفسه: ص97‎ 

كتاب: الفكرة الصهيونية النصوص الأساسية. الحاخام إبراهيم إسحاق كوك. ص294. 

الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: جورجي كنعان. ج1. ص126. 

الأصولية اليهودية فی الکیان الإسرائيلي: د. نديم عيسى. ص85۔ 

الأصولية اليهودية فى إسرائيل: إيان» لوستيك. ص136. 

إسرائيل بين المسير والمصير: صابر عبدالرحمن طعيمة. ص172. مكتبة القاهرة الحديثة. القاهرة (ط1: 
)2 
)3 


( انظر: طر: الأصولية ان في الكيان الإسرائيلي: ندیم عیسی. ص86 . 
ار يوميات 0 ترجمة: هيلدا مح ص28- 68-66۔ 83-82 - 217- 252-245- 283- 
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ظل مستبعد الأماكن المقدسة من دولته المؤملة(1)» وهذا ما لم تقدم عليه الصهيونية العلمانية الأولى؛ 
وا ولا شك أن وراء هذا التحول في قبول فكرة ‏ فلسطين كأرض المعاد ‏ عوامل عديدة من 
1 


1- ضتوط ی ا سر تہ الور چو ارفا ي للسطزن ر 
للتعا 

ول 
العو أطف الدينية لدى جماهير أوربا الشرقية اليهودية التي بدأت تتدفق على 
فلسطين(2). 

3- بر وت سوج و وا 
كوطن قومي للیھود(3) 

ثم جاء الصهيوني بن غوريون؛ ليعزز من هذا الاتجاه مرغماً بعد الهو شر ہیں ہس 
فزعماء الصهيونية لم يدخروا جهدا في تاکید الطبيحة الأديئية لهذا الاختیاں وعلی راسیم 
هرتزل» وبن غوريون غير أن التقاليد الدينية المرتبطة بأرض المیعاد ستكون با تس ہت 
فقط وتدعم مشروعهم الصهيوني» وهذا ما أكده شلومو أفيزي بقوله :«إن الاعتبار الذي يحكم 
هذه القضية كان دائماً واقعیاء وبالطبع لا مكان لقضية القدسية»(4). 

كما أكد بن غوريون على أنه يهم بالنسبة له إن كان الوعد الإلهي حقيقة إلهية أم لاء بل 
المهم لديه أن هذه الفكرة مغروسة في الوجدان اليهودي» ولا يجوز أن تبقى سارية المفعول حتى 
بعد أن يثبت أن الوعد المقطوع هو مجرد أسطور ة ليس لها أي مصدر إلهيء وأكد بقوله: أن 
ااا التي من أجلها حصي مستطان کی فلن ر الہ کے ات ورا 
النسبي من السكان» ولم يشر إلى أي سبب ديني(5)» وهو ما ذكرناه سابقاً بأن فكرة أرض المعاد 
جو وا و را ب سوج تک 


7 

کچھ س مھ مفساھر اسب جاسم مدر اا 
والمناقشة مع ما سنبسطه لاحقاً - بإذن الله منها: 

1 إن الأسفار لم تتفق على محدودية الأرض الموعودة وإنما يوجد اختلاف؛ وتناقض 
كبير فيما بينهاء ففريق منهم ذهب إلى أن: الأرض الموعوذدة هي أ رض كنعان فقط أي: أرض 
فلسطين» وذهب فريق آخر إلى أن الأرض الموعودة تمتد من النيل إلى الفرات لتشمل مساحات 
کو سط را ل سورس وہ النيل. في حين ذهب فريق آخر 
إلى أن الأرض الموعودة ف كل ری سم آو لے دی ا سسجت 
أن تغلب کی او زت فی طی ری رار ادر من تحن سی دور ا برجم أن 

بن إسرائيل قد عاشوا فى ر طويلة: وأن رس نش فى ہس دس پش 
قدت إل راک الموعودة أجزاء من سورد ياء والعراق؛ بحجة أن هذه الأجزاء كانت تقع تحت 
حدود مملكة داوده وسليمان عليهما السلامء وان ابراه كان رقي بارض العراق؛ فهل من 
الممكن أن تكون هذه نصوص سماوية مقدسةء وبينها هذا التعارض وا ۹ 

2 يلاحظ أن الصناعة والتأليف واضحان في الوعد حيث كان الوعد لإبراهيم أولاً, : 
گا ا ا ا وی اكه 
إسماعيلن؛ لأنه ابن جا می جس می لي یا 
وأبنائه الذكور الخمسة و لی رو ھن رت ا ا 
في نفس الله دون أي یرن شرعي؛ أو منطقى يقبله العقل. 

4 كر ےم لط له حر اتا مس نقد 
نزلت فيهاء فإن الأمر كذلك للنصارى ففيها ولدء وبعث عيسىن» وهي كذلك بالنسبة للمسلمين فهي 
قبلة المسلمين الأولى» وتمثل بها مسرى الرسول ۸ء ومعراجه وفتحها الخليفة عمر بن الخطاب؟ 

في القرن السابع الميلادى» وأصبحت دولة إسلامية لعدة قرون» وإلى ماقبل ثمانين عام من الآن» 


2 کر عدن دار را 0 ج. ه. ص53. ترجمة رشيد حميد. دار القدس. بيروت (ط1: 
7 

3) انظر: مذكرات وایز مان: وايزمان. ص13: 15. 
مجلة معاريف الیھودیة شامو فيزي (11/18/ 1974م) ات اف 
اکر رسائل بن غوريون. بن غوريون. ص143. ترجمة: ديانا عبد الحميد. دار القدس. بيروت (ط: 
2 
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وهذا ما قاله أذ الوزراء اليهود الذين عارضوا قيام دولة إترائيل:؛ في فلسطين: «إنني أنكر أن 

سر م رت »أو انھا مکان صا ھی وی مود ا مر 
و کی اع O‏ أن تلعب دور كبيراً في التاريخ اليهود 

لام کا بالنسبة للتا ہی جو در ود مو ہار سر یا 

أي بلد آخر في التاریخ الإسلاميء لعل المعبد اليهودي کان موجوداً في فلسطینء ولکن مو 

السيد المسيح لتلاميذه على الجبل حدثت في فلسطين أيضاً»(1). 

5 جو وسر على اہی سوا لأنها أرض ميعادهم فإن هذا يعتبر 
حقاً للمسلمين» وحقاً للنصارى على حدٍ سواءء بل إن حق النصارى أقوى من حق اليهود؛ لان 
عيسى0 ولد ونشأ في فلسطين - ولكن لفترة زمنیة بسيطة بينما ولد موسی؛ ونشأ فى مصرء 
وبناءً عليه يكون حق, اش ا اھ ےی تیر یا لان المسلمين قد فتحوها 
وأصبحت بلدا إسلامیأء ولقرون ه يلة. 
لا د ات شا ہت ا وشا دس حر 
إسماعيل أولآء ثم إسحقء وإسماعيل هو جد العرب» وإسحق هو جد بني إسرائيل كما أنجب من 
قنطورا العربية ستة أولاد ذكورء ومن الزوجة الثالثة حجون بنت أمين العربية أيضاً خمسة أولاد 
ذكورء ومن هنا يكون لإ سماعيل» وذريته» وأبناء قنطورا العربية» وأبناء حجون بنت أمين العربية 

نفس الحق في أن يروا هذه الأرض» : في ذلك مثل أبناء إسحق» ويعقوب عليهما السلام. 

- إن الوعد لو صح في المصادر الد دية فإنه ليس وعدا ماديا بملكية الأرضء وإنما وعد 
708 و ال ا ا الذي يمكن أن يستقيم 

م هذا الوعد هو أن الله سبحانه أمر بني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة لإقامة شريعته والوعد 
ا کر د قھلا فكان فک الى تد یھ عی رو ے ذا كان ر تاس 
والعزة» وسيادة الدنياء والآخرة لمن وفى بالعھد واقام شريعة اللہ؛ ولذا بينت التوراة أن الو عد بھدہ 
الأرض إنما يكون لقوم مؤمنين محافظين على وصايا اللہ وتعاليمه» كما بين القرآن الكريم: أن 
الأرض لا يرثها في النهاية إلا المتقون من عباد اش لقوله تعالى: ( 4 4 4( 4 4 )-() (سورة 
الأنبياء» آية: 105)ء وقال تعالى: لصق الکتت الات اسنات السك الجن سكب ول يبن 
ازانات قق الک تتفل ذل اتبوئ ال الفتتازة لات ) (سورة الاعراف آية: 128)» وقال في 
موضع آخر: 9 ق کہ اَی ایا کر اکرو یر وتر اشک اتير 4ل )۔()()( 
4 4 پاش شر القايخئ البق الراب السا للتاايكة الال الاجا » (سورة النورء آية: 55). إذا 
فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين» والمتقين» وأما المنحرفون عن عبادته» 
والکافرون بشریعة إیراھیمں فلا يستحقون عهد الربء أو وراثة هذه الأرض» قال تعالی: 
(لإکات السك التتتئلق الک التکنت از لڑکات الکلا الجبرب گا کر من القنانات 
لق از گت فلن اليوئ التق الان لكين الخْتَبَفل 4 (سورة البقرة آية: 124) فالآية 
صريحة بأن الظالمين لا ينالوا عهدآء ولا أرضاًء وهذا ما تحقق بالفعل حين آمن من بني إسرائيل 
00 من آمن واتقوا الله أورثهم الأرضء قال عز من قائل: ْنل اکا التق التجتان 

فان اك کک الجخ لات نت القن قاط کے الگ ا5 الکن لاترت 
ا لاق2 لبد ايحن الس 4 (سورة الأعرافء آية: 137)» كما وحرمها عليهم عندما خالفوا 


موسىناء وعصوه قال تعالى: (أعو د هر انط ِأليَصِر أَغُۂ لیت ليطن ابر 4 4 4( )) (سورة 
المائدة آية: 26)» وتوفى الله سيدنا موسى ثم هزون عليهنا السلام ثم دخلتها الأجيال التي تلتهم بعد 
فناء الجيل القاسي الرقابء وكان دخولهم مع فتى موسىن يشوع بن نون حين استقامت أمورهم 
سید اللہ وأورتهم الأرض كما وعدهمء وبعد أن انحرفوا بعد ذلك عن وحي السماءء وحرفوا 

انتزع لله منهم الأرض مرة أخرىء وأعطاها لمن يستحقها من الأمم الملتزمة بطاعته 
وكوحيده: 3 التزمت بملة إبراهيمن الحنيفية» وهم الأمة الإسلامية ذرية إسماعيلن جد العرب 


(1) وثائق القضية الفلسطينية: ج1.ص209 مذكرة مخطوط. 


10ت 


الذين حملوا لواء التوحیدء ونشروا الدين» وفتحوا الأمصارء واستعادوا فلسطين وما حولها محققين 
بذلك وعد الله لإبراهيم أن يجعل هذه الأرض لنسله من نهر النيل إلى نهر الفرات(1)ء وهي كذلك 
مند الفتوحات الإسلامية من القرن الأول الهجري» وإلى یومنا هذا وهو مصداق قوله تعالى: 
اف یک الک القن الزن ترد اتی للق لتت اسنہ لاک لقابت الان 
انال 4 (سورة آل عمرانء آیة:68)ء ومنها استحق العرب أبناء إسماعيل فلسطین إلى يومنا هذا 
لأسباب كثيرة منها: 
3 إنهم هم الذين ات تبعوا ملة إبراهيمن» وساروا على نهجه؛ ومن هنا تحقق وعد الله لإبراهيم 
عليه السلام أن لا يرثها إلا القوم الصالحون 
© إنهم أبناء ابراه من سا سمال سا E‏ 
ناد أول من دخ مرا لأرض» ورد فل أن يرأأها بق ارا حكن الان من 
الْعذَف 
٠‏ إنهم هم الذين أقاموا فيها طيلة حياتهم؛ ولم يفارقوها لا بالاستغناء عنھاء ولا بالغضبء ولا 
بالطردء والعقاب من الله 
ه أنهم بمجرد أن أمروا بدخولها وقتحها لم يترددواء ولم يعصوا أمر الله ورسوله فكان لهم 
النصر المؤزر بتاييد من الله. 
ثالثاً: ا > وتطورها: 
نشأة عقيدة ظهور (المسيا 
کان أصل المدلول اللغوی عندهم لكلمة (مسيح) مدلولاً مادياً؛ لأن الفعل (مسح) كان 
يستعمل لمبايعة الملوك؛ ذلك أن الكاهن الأكبر الذي يقوم بطقوس التتويج يأخذ س رس م 
الزيت فيمسح به مقدم رأس الملك ثم يضع التاجء وكانت الكلمة عندهم تسمى: میجاء ١‏ ي: المتوج 
برف ترد ربار يت شی لللك يحتفا ا فى شید مہ المي سا 
اجات الات ر حر بد على هذ نول في کرو ملكا ود سرت 
با زیت متوجأء يحكم العالم بما أوتي من قوة من نسل النبي داودن ويريدونه ملكأء وليس نبياًء 
ذلك أن النبي يفرض عليهم تشریعات وعبادات تقید هم سلوكياء وأخلاقياء واجتماعياء وتفرض 
لھ تقر وكات دينية لا یر ا الوفاء اک عل ر a a‏ ون ملكأ يحكم؛ 
ويقاتل» ويجمع الأموال» والثروات» والسباياء ويقسمها بينهم» وی ن لهم مملكة عالمية هم أسيادها 
ا لرب المعطي أي التزامات تعبدية. 
ظل الاضطهادات التي شهدها اليهود من الفرس» والروم؛ تحول | من مدلوله 
ا کے إلى مدلوله الاصطلاحی السياسي عندما ارتبط بفكرة الخلاص الأصولی 
لذا في شی امکرات فقد قا را الا حول شا المعتف ل حيث فاا 
أنها لم تظهر إلا بعد سقوط ملكتي الشمال (إسرائيل)؛ والجنوب (يهوذا)» ایو الوا فی ال 
كايل في مت 2(« ونرجعها البعض إلى وف الاسن اللي 
بيد أن كلمة (المنتظر) المستعملة مع ١‏ هي كلمة Expectation’‏ '» والتي تعني: توة 
وهي عندهم توحي بأن المسيح وجد قبل ذلك؛ ولد توقعه إلا أملة في أن بعود مر ا 
يقرر د. الفاروقي: أن اليهود توقعوا المسيح منذ عهد موسىنء ويؤكد على أن بعض شعرائهم 
و سو ل ل سیت قبل الأسر 


البا 
بابلا معنى (المسيا) عند اليهود أي: الممسوح بالزیت»› وقد جاء فى التوراة سفر صموئیل 
الأول10: النبي قام بمسح ۳۴ - طالوت - 0 وأعلنه ملك اع بني 
إسرائيل) (1صم: 10)ء وهو المذكور في القرآن الكريم في سورة البقرة» قال تعالى: نبو الات 
البعق اليا التككلة لقاکا الاك الما اکا اوھ نين هوج نک الکن اخ لجرا 
لعل ولا الكهتنت بس با ايتا لتع الہ الور الان السك الکن الک 
التتبكوتت اض کات للا لجرت گا تل من الائات ن الو گلا سان 
1) انظر: اليهودية. أحمد شلبی. ص 
2 انظر: الملل المعاصر ف سس لے إسماعيل الفاروقي. ص11. معهد البحوث والدراسات العربية. 


جامعة الدول العربية نة القاهرة ة (ط: 8 ). 
)3( انظر: نفسه ص11. 
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اوت الغ القجئانن لكان الاحَمَفل 4 (سورة البقرةء آية: 247). ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك موقف 


بنى إسرائيل من طالوت» ونکوصھمء وشربهم من النهرء وعجزهم عن عن قتل جالوت» وقومه»› 
وكيف قتل داودن جالوت» والقصة كاملة في سورة البقرة من الاية 251-6) أما التوراة 

شاؤل بصورة قبيحة» ودنيئة حتى أن اللہ قال - بزعمهم - إنه ندم ل شاؤل ملکأء ثم تذكر 
الحرب التى قامت بينهماء والتى أصبح بعدها داودن ملكا( 1). 

- وفي مرحلة الشتات ظھرت 7 تابات بكثرة ة عن موعد مجيء المسيح اليهودي» والذي 
سيكون من نسل داودن ‏ بز عمهم ے وبأنه سيعيد دولة اليهود في فلسطين» »> ويقيم بناء هيكل 
سليمان» وبواسطته سيحكم اليهود العالم؛ »> ويتعلق اليهود بظهور المسيا الذي سيأتي» وينتقم لهم من 
العالم أجمع؛ وهو الذي سيقيم دولتهم العالمية(2). 

وتزعم الأصولية الیھودیة أن هذه الفكرة مؤجودة في مصادرها القدسية التوراتیة منها سفر 
التکوین10: (لا یزول صولجان من يهوذاء ومشترع من صلبه.حتى يأتي شيلو وتطيعه 
الشعوب49)؛. وفي سفر العدد17 ورد أيضاً: : (أراه وليس حاضرا أبصره ولّیس بقريب» يسعى 
كوكب من يعقوب. ويقوم صولجان من إسرائيل» فيحطم طرفي مؤاب24)؛ نہ اتضحت الفكرة في 
أسفار أنبيائهم فمما جاء في سفر أشعياء9: (لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنأ وت ن الرياسة على 
كتفه ویدعی اسمه عجيبا مشيرا إلهاً قدیراً أب أبدياً ويغش السلام لينمو رياسته وللسلام لا 
نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد7)؛ وفي 
سفر زكريا6 جاء فيه: (ابتهجي جديا ابنة صهيون» اهتفي يا بنت أو رشلیم هوذا ملكي يأتي 
إليكء هو عادل منصور وديع وراكب على حماره. يتكلم بالسلا للأمم وسلطانه من البحر ! 
ألبحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض10)› وجاء في سفر إرميا10: 3 إنها ستاتی أيام يقو 
الرب: أقيم فيها لداود نبتاً بارأء ويملك ملك يتصرف بفطنة» ويجري لحكم والبر في الأرض» في 
أيامه خلص يهوذاء ويسكن إسرائيل في أمان2). 1 


تطور فكرة (المسيا): 

1- كما ذكرت سابقا قد تجلى اهتمام الأصنولية اليهودية بفكرة المسیح المنتظرء رتخرات علي ید 
حاخامات تهم إلى عقيدة شاملة أعقاب صراعهم الدموي مع السلطات الرومانيةء والفارسية في 
اقرون الأولى. وشغلوا أنفسهم بمواصفاتھ وعلامات ظهوره» ومدة حكمه وظهر منهم 
3 0 

2- ثم استخدمتها الأصولية اليهودية القديمة من الناحية التاريخية لأول مرة صفة لشاؤل 
(طالوت) الذي جاء ذكره في القرآن الكريم فی سورة البقرة. 

٦ 39‏ 000 1-1 12.16 لأنه كما ذكرت آنفاً أن مدلولها ابتداءًَ مدلولاً 


4- ثم تحول هذا المصطلح من مدلوله المادي اللغوي إلى مدلوله الاصطلاحي السياسي 
عندما ارتبط بفكرة الخلاص الأصولية. 

ويظهر أن الفكرة عندهم مستمدة من توراة موسى الأصلية التي بشرت بنبؤة المسيح عيسى 
بن مریمںا؛ و E‏ ون را و ل تا ل رہ 
الخطيئة قائلا: : (وستلد ابناً فتسمیه يسو ع ام دہ ہا من خطایاھم21)ء لکن 
الأصولية اليهودية حرفت هذه الفكرة؛ الله حسب اعتقادهم قد اختار إسرائيل شعباً له إلا أن 
هذا الشعب المختار لم يكن دائما من حيث الاستقامة. والهدايا على مستوى المسؤولية التي يلقيها 
لديهم» بل كثيراً ما حدث العکس فاضطهكئه شعوب الأرض» فكيف يمكن أن يدوم هذا الو 
بالرغم من الوعود التي وعدها الرب لإبراهيم» وإسحق» ويعقوب» وموسی؟؛ وهل ال مق 
وو ا مو ےھ یک دہ امو ہو مرو ل ھا 
توراة موسى على أنها فكرة قديمة وقعت في أزمنة مختلفة من التاريخ خ اليهودي وانتهت» بل 
بالشكل الذي يخدم فكرة الاختیاں والارض؛ والسيطرة الاد على الع 

رفض الصهيونية فكرة (ظهور ر المسيا): 

لقد أنكرت الصهيونية تسا نكر اسیا حي ل وكررع هرتزل عندما سأله الملك 
الإيطالى فیکتورأمانیل الثالث عما إذا کان يتوقع عودة اسي ايل قائلا: : «إنهم يؤمنون بھذہ 
الفكرة في الأوساط الدينية وحدهأء أما في دوائرنا ليس مواق دمر وجو 


)1( ک0 المنتظر وتعلیم التلمود: محمد علي البار. ص106: 107. الدار السعودية. جده (ط1: 
)2( دائرة احرف اس ظط2 مادة: المسيا. تحت مادة التلمود. ج17 .ص1011 (ط15: 2ھ). 
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الحال»(1)ء أما (نورداو) في كتابه الصهيونية فيعزو تة تقصير اليهود على الصعيد القومي إلى 
اتهامهم بفكرة المسیاء أي: ای الكلهم على تنكل باط عليا لكي نی لیے مر 30 
لذلك فالصهيونية | لحديثة سياسية» وليست دينية» وهى غير مرتبطة بفكرة : الشعب ١‏ 3 
لے اس رر الجر إلى سط مس ا اط بیو کت 
بجھودھا الذاتیف رجہ وو رھ ہین المناورات السیاسیةے أو العنف» أو أي 
طرق دينية أخرى( 2 وبناءَ على ما صور للفكرة فهى لی المقيقة فک ةم ليبيت عة اد ان 
القطع بتصو يزيا کعفیدہ سرج ايراد مرار دھا الشر ا التي استقت منهاء وما إفلاسها إلا دیل 
على انها فكرة أوجدها الحاخامات؛ لتسكين أوجاع أمتهم الممزقة. 

تطور موقف الصهيونية بقبول فكرة المسیا: 

دوہ سو سو رہ تر ہیس 
لأسباب» وأهداف عملية منها 

سا عر ی تصن دن 

2 ۔ إخفاء ا ا فا e‏ وذلك 
مو اش بر ا سًوو رر و تاد وت 
تهتدي إسرائيل» وتؤمن بالمسيحن آخر الزمان(3) 

3 ۔ إن هذه الفكرة تزودهم بعقيدة دينية تجعل استكمال يهوديتهم رهناً بقدومهم إلى فلسطين 
للاقامة فيهاء والمشاركة فی تحفيق خلاصهمء وعن عودة الصهيونية ةه لقبول فكرة ا ٴ المنتظر؛ 
نظر ا لأنها طرحتها كل قريب لما ظز حکه الأضولية اله ديه حيتت انها خولت' :من 
طابعھا الدینی إلی الطا السیاسی(4) . وهذا المفهوم الصهيوني الجديد للفكرة اتضح بشكل خاص 
لدی بن غوريون» - الر الا فض للفكرة اشايفا حمل وتقصياد ت ای دای کور تکاس روا 
الخلا سے عا کے ا نے شس لات 
اليهودي؛ لأنها الفكرة الأمثل التي شغلت المنزلة الرئيسة في التاريخ اليهودي الماضي» وحولت 
أنظار کے اتل ا مت ا ا 
وجودهم المي وهي الذي جابت لهم بشائر الضلاص افر وتجميع المنفيين وتحقيق 
الاستقلال(5 کت أن بن غوریون يرمي إلى أن المشروع الصهيوني ما هو إلا تعبير عن 
الفكرة المسيحانية؛ لذا فان القوى الأصولية لم تكن مقتنعة بالتفسير الصهيوني الجديدء وأبدت عدم 
رضاها وانتقادها لهذا التوجه الصهيوني» وكانت أقوى الانتقادات التى جاءت من زعماء الأصولية 
الحاريدية وخصوصاً (ناطوري كارتا) و(أغودات يسرائيل) اللذين اعتبرا العودة المسيحانية دون 
مسيح ما هي إلا وا ا أا الأصيواية الوك وخصيوصيا (المفدال) حار لت التحاد 


مبرر دينى للمفهوم ا ET‏ لمفھومء وفكرة المسيح 
بن يوسف فذهب | 90 2ر تا كن ا SE‏ 
داود كمرحلتين من مراحل الخلاص المنتظر فيظهر لبداية ١‏ بن یوسف ا 


الخلااص بأعماله الطبيعية, وبعدها يظهر المسیح بن 2 الذي سيكت الخللاص انها وی 
الربانية ويكون هذا الکَااضن روحانياً يمثل استمراراً للخلاص المادي الذي يحققه المسيح بن 


يوسف(7)» أي أنها تراجعت قلیلاً للوراء وعدت جهود الصهيونية بمثابة ظهور المسيح بن 
یوسف؛ ولیس المسيا ذاته. 


تعقیب: 
می رہ مہ چھ رہ 
1 .ليس لها وجود قبل زمن المنفى» فإذا كانت عقيدة لظهرت في مصادر الدينية. 
2 وصف التوراة قورش الملك الفارسي بالمسیح المنتظر بالرغم من أنه وثني کافر لا يعرف 
او لد ليم او أنه أطلق البهود؛ وحررهم من ,نيهم ان : 45 :7-1 
3 اختفاء الفكرة في فترات الهدوء السياسي» والاستقرار التي عاشها ليهود ذ فلا وجود لها في 


1) مذكرات تیودور هرتزل. ترجمة هيلداء ص320. ١‏ 

2 انظر: كتاب الفكرة الصهيونية النصوص الاساسية (الصهيونية: 2ء ماكس نورداو. ص137. منظمة 
التحرير الفلسطينية. 0 بيروت (ط:970 1م). 

e (3)‏ جو لمسيحية: كيلي انغرام. ص1. نشرة )ما 156 ترجمة : م. ب. م. نيويورك (ط: 

6 

4) انظر: المسيح هو المشكلة: جورجی کنعان. ص93: 118. مكتبة الفرات. بيروت (ط: 2001م). 

5) انظر: الأصولية ت اليهودية فی الکیان ہے د. ندیم عيسى. ص93. 

6 انظر: اليد الخفية: عبد الوهاب المسيري. ص53 

7) انظر: غوش إمونيوم الوجه الحقيقي للصهيونية: داني روبنشتاين. ص58 ترجمة: غازي السعدي. دار 
الجليل. عمان (ط1: 1983م). 
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یہ ابن سيرا خ» طوبياء يهوديت» المكابيين. (1)وغيرها. 
ا الس اي ھت زمنية حيث أصبحت فی عصر 

می ھی الصهيونية كما ب يقول الرباني ليفنتال: «تمثل الصهيونية الرداء الحديث 0 
المسيحانى 9 الذي ظا أحياءه خلال العصور الماضبة؛ انه الأمل الذى يهدف إلى 
تحن نكن كما يقون الأنياء فير يهدف. إلى إحادة اليهردي لخا النرمية في ارده ار طنية في 
فلسطینء كما أنه يهدف كذلك إلى إعادة إنشاء إسرائيل الذي يساعد على إعادة خلق البشر 
جميعاً»(2). 

5.تغير الصفات المخلوعة على الملك المخلص فهو تار ة: الملك المقاتل الجبار (مز:21:6- 
3 110: 6-5)» وتارة: ملك السلام (أش:21-26:20/ 10-40/1-27/ 43- 3/ 43: 5 
6 21 [ھی 13 49 

وأخيراً إذا کا د ينتظرون نبیأء فلماذا لم یؤمنوا بعامة الرسلء وکل من : يحيى وعيسى 
0 ا ٌ۶ والجواب على تلك أن وظيفة النبى المنتطر قد شانیا واا 
بها ما شات مجمل الافکان اليهودية و هو الصبيفة العنضيرية) اذ حمل هذا النبى المنتظر أيضاً 
مهمة خلاص الشعب اليهوديء وحمله إلى قمة السلم البشرى» وهو ما لم يدع إليه على الإطلاق 
e‏ الأنبياء الّلاشة: فيوحنان دعاهم إلى: التوبة» والخلاص من أسر الخطيئة 

أخيرهم أن مملكته ليست من هذا العال' ومحمد ۸ بگتھم علی تبد کلام الهو ستھم 

72 هم إلى دين الإسلام الذي يستوي فيه الابیض؛ والأسود.ي يتفاضل العربي 
فيد حر امس إلا التو اک > فأنَا لهم أن يؤمنوا بواحد منهم. لذا فهم ينتظرون مسيحاًء أي: 
ملكا مخلصاً يحكم العالم؛ لا نبياً يلزمهم بالتشريعات الإلهية. 

رابعا: عفيدة (بناء الھیکل الثالث 

كلمة الھیکل سو مز ية الأضل: ومحتافاء البيت الكبير» وهو مكان عبادة الله عند الیھود ویقوم 
مقام الکنس اليومة ولم يطلق اليهود اسم :هيكل على کل مكان للعبادة» بل على مكان واحد كبير في 
ور یی الذي شيده نبي الله سليمانن» أما باقي أماكن العبادة فكانت تسمى: مجامعء ومفردها 

هيكل النبي سلیمانں: EE‏ و و TO‏ جبل موریا 
ارت الأن اة اس اة و اتد لع ہا ایرد إلى 
لقاع لعي سو نی جمدو اليهودية(5)ء وقد دمر الهيكل» وأعيد 

في فترة حكم النبي داودن 5 م) أراد أن يبنى هيكلا للرب في أورشليم» ولكنه 
لم يتمكن من بنائه حيث وافته المنية» وبناه من بعده ابنه سليمان0» ولذلك ينسب إليهن في التسمية 
(2صم: 17: 7-1)ء وعمل كل أوانيه من الذهب الخالص» وأدخل فيه تابوت العهد. ووضعه في 
قدس الأقداس (1مل: 2/3 اخ: 6-4)ء وفي سنة (586 ق. م) دمر الملك البابلي بختنصر أور*ث 
والهيكل» وأحرقهما بالنار بالکاملء و يبقي على شيء منهما (2مل: 5 9)» وأخرج من ١‏ 
جميع خزائنه ونقلها إلى بابل» ولكن يذكر ا لتاريخ شيء عن تابوت العهدء وبعدھا سمح | 
ملك الفرس قورش(6)بالعودة إلى أورشليم» وإعادة بناء الهيكل عام (537 ق. م) بقيادة زرو 
بابل(7)» وتشجيع كل من النبيين حجیء وزكرياء وذلك كما جاء في سفر عزرا1: (وفي السنة 
الأولى ل"قورش" ملك فارس: نبه الرب روح "قورش" ملك فارس» فأطلق نداءاً في كل مملكته. 
وبالكتابة أيضاً هكذا قال "قورش" ملك فارس: جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء 
وهو أوصاني أن أبني له بيتأ في أورشليم التي في يهوذا من منكم من كل شعبه ؟؛ ليكن إلهه 


انظر: المعتقدات الدينية لدى 7 عبدالراضي محمد عبدالمحسن. ص187. مرکز الملك فيصل 
للدراسات الإسلامية (ط1: 001 


000 اليهودي: را اک : 253. مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر. الأمارات العربية (ط: 


١ 
( 
انظر: المعتقدات الدينية لدى س عه اراي بجي ص198.‎ 
القاهرة‎ 
ب العھد وقدس الأقداس» والشمعدان المقدس‎ 

5 ملك قرسي اسر دن في لمت ات لی اک سیت ف او ا جو إلى أرضهمء » وإعادة بناء 
هيكل أورشلم» > لان زوجته يهودية. وقد أعطاهم من خزائنه مالاً وفيراً لذلك عات (529 یم (انظر: 
قاموس الكتاب المقدس: ص795). 
(7) زرو بابل: هو من نسل داود وكان سج رأس أول فوج من العائدين من سبي بابل. وكان والياً على يهوذا 
(انظر: قاموس الکتاب المقدس: ص425). 
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معه ویصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل هو الإله الذي في أورشليم 
وكل من بقی في أحد الأماكن حیث هو متغرب فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبامتعة وہبھائم 
مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم: فقام روّساء آباء يهوذا وينيامين والكينة واللاو يوا 
و ع كل مد ته الله چو چو بيك الرادا الذي في زو جس وبع هرات بهذا 
| قا بترميمه هيرودوس 
٠‏ هيرودس: بدأ الملك هيرودس في تجديد الهيكل الثاني وإعادة يقال حولي 20 

09 وی عام (70-) نمرہ القائد ارو ماد > وبعد تدميره قام بنقل كنوزه إلى روماء بيد أن 
علماء اليهود يشكون في أن تكون هذه الكنوز هي كنوز الھیکل الأصليةء ولم يبق منه بعد تدميره 
ہو بر ال تی م ال مس ہہ 
الرسول ٠‏ وهو الذي ريط فيه البراق في ليلة الإسراء والمعراج( ا وة اليه دايات هذا الحتے 
هو حائط المبكى(2). وفي عام (135م) طرد الإمبراطور ہت من اليهود إلى خارج 
فلسطين نھائیاء وأقام مکان سس كيك ونيا کرت لیدع ارون کو رت هذا 
اليكل دسا ان أن مر التصبارى فى عمد مر اطوں تيطع ربدت فط تحت السطوة 
الرومانية حتی تم تحريرها عام (636م) من قبل المسلمين في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
)3(« ہو اجن وچ بی لج تی سس سس سد من 
الصخرة(4)ء ولابد من بناء الهيكل في مكانه الأصليء أي: بهدم المسجد الأقصىء وبنائه مكانه. 

ا عق ولو الس المتطر فون ا الحية المعنية لسر لہ عن يصقيدة ا 
الهيكل مكان المسجد الأقصى؛ ذلك لأن بناء الهيكل عندهم بزعمهم عبادة» وتاريخ» ووجدان(5) 
رات ت جوف الذي هدمء والذي سيبنون هيكلاً آخر 

الشمعدان السباعي المقدس(6)ءَ 

يعتقد اليهود بأن قداسة قدس الأقدس داخل الھیکل لا تكتمل إلا بإيقاد الشمعدان السباعي 
2 داخله والآن يريدون تحويل ذلك الرمز الأسطوري الدينى» والتاریخی؛ والسياسى إلى 

اط 19071 کے باروخ بن يوسف زعيم منظمة بنأة الھیکل لوكالة الأثباء الفرنسية في 
سو او ا إلى ! سرائيل؛ وقال إن جماعته بدأت مع جماعات أخرى في 
إعداد حاخامات متمرسين في هذا الشان؛ لإقامة الشعائر الدينية التي ستقام في الهيكل بعد 
بنائه»(7). 

جامس لاخر لشي ليقن مستی مو لعف سان عندما دمر بختنصر 
ا 6و > ولكنه فقدء وظل اليهود يحلمون عبر قرون طويلة بالعثور عليه 
ويحدوهم ١‏ لأمل باسترج عه تحقيقاً لبعض النبوءات» وهذا لم يتحقق إلى هذا العصرء رغم أنهم 
أعادن] خد محالت النحك عن الشمعدان» حتى إن المكابر ات الاسر اثيلية نفسيها تورطتافی 
الستينات من هذا القرن في حادث اختراق» وتسلل إلى مخازن الفاتيكان بناءاً على معلومة كاذبة 


(1) انظر: السيف الأحمر: جمال البدري. ص 45: 47 ومن حائط البراق إلى جدار العار: زينب عبد العزيز 


ص 150 دار الكتاب العربي. دمشق. (ط1: 2004 
)2( ل ای سو من جد طس ہت منذ ألقرن السادس عشر الميلادي فقط. حيث أصبح جزءاً 
من التقاليد الدينية اليهودية حوالي عام:1520م؛ نتيجة للهجرة اليهودية من أسبانيا وبعد اس مزا 


عام: 1ھ ولذا نجد " المدراش " - شروح التو رأة - وهو تتحدث عن اليهود في القدس حتى القرن 
السادس عشر : تشير إلى تعلق اليهودبالهيكل» > ولكنها لا تذكر عن الحائط الغربي لجبل البيت شيئا. وقد أ 
لهذا اڈ أرتياط وثیق بالاطما امہ الصهيونية العالمية التي كشفتٍ عن أطماعها في القرن التاسع 
الإ ۳۶ 2 .ت2 7ء TT‏ " حارة المغاربة " ووضعت يدها على باب المغاربة " أحد 
أبواب المسجد الأقصى"[انظر: خائط الدواق إلى جدار العار: زينب عبدالعزيز. ص 121: 122). 
3) انظر: تاریخ الرسل والملوك: الطبري. ج4. ص 159. دار الشروق, القاهرة (ب). 
انظر: القدس: جعفر الخليلي. ص23. دار التعارف. بغداد. (ط1: 1971م). 
انظر: حمى سنة2000نظرات جديدة في مسيرة الصراع الدبني شد المسامين: عبدالعزيز مصطفی كامل. 
ص84. دار السليم. الرياض (ط1: 1999م). 
)6( يعتبر أعظم رمز ديني عند اليهود لأنه يرمز إلى أيام الخليقة السبعة في التوراةء واتخذته دولة إسرائيل 
رمز لها حیث نقش على العماات» ومطبوع على الأوراق (نظر: : حمی 20005 عبدالعزيز كامل. 
ص٢‏ 
(7) نقلاً عن: جريدة أخبار الخلیج في 1997/8/9م. 
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تقول: «أن الشمعدان یوجد في أحد دهاليز مخازن الفاتيكان»(1)ء وما زال البحث جارياً. 
تابوت العهد: 
هو التابوت الذي كان مورثاً من زمن النبي موسیں؛ء والذي حملته الملائكة؛ لتثبت لبني إسرائيل 
أحقية طالوت بالملك وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم قال تعالى: ليخ للخت نت اللالتات ال 


الو الاکن العم الاکن انتردق اماد لانن لک الکنہ لاکن لاک الات الفلذلاق 
الکكْونز انان الل لقان اجاح نج لين اتك ار الفَِامَي انل الات البإ 4 (سورة 
البقرة» آية: 248)» ندمت چو وو کت ود E‏ فيكون النصر حليفهم» 
وهذا التابوت الموجود في الهيكل الأصلي يضم لوحي التوراةء وبقايا مما ترك ال موسیء وال هارون 
عليهما السلامء ولكنها أمور انتهت بانتهاء أفضلية بني إسرائيل› ويزعم اليهود بأنهم حصلوا عليه مرة 
أخرىء وهو موجود في الهيكل الأصلي داخل ما يعرف بقدس الأقداس» وهذا التابوت كما تذكر التقاليد 
اليهودية أن اللاويين أخفوه في مكان خفي قبل الغزو البابلي لاورشلیم سنة (605 ق.م)» ويذكر أيضا 
أن كنوز الهيكل ظلت مخفية تحت جبل الهيكل کل ايام الغرو البابلی؛ والسبي اليهودي في بابل وكل 

فترة الهيكل الثانى. كما تقول الكتابات اليهودية القديمة التي كتبت فيما بين سنة (163ق. م)ء وسنه 
3ع)ء وكذلك لفائف البحر الميت المكتشفة حديثا ذكرت بأنه كانت هناك نبؤات عن استعادة كنوز 
یک في نهاية الأزمنة: وقد وجد ضمن قائف شحر الميث في كيف سنة (982 1م وهو عبارة عن 
درج نحاسی یذکر فی نصه الارامی 4) مكانا خفیاً منفصلا لكنوز الهيكل ا لمخفيةء وقد أ و 
اللرج الآن الخرريطة اللفينية لكنور أ » وتوت العهد فی منطقة البحر المت وبحت العلماءٴ 
الان بكل جدية عنه» فقد حفر فريق حفريات بريطاني في (1912/1911م بے مسر د 
بحٹا عن التابوت» ولكن السلطات الإسلامية منعتهم» وفي سنة (1927/ 1929م) زعم "انتونيا تي 
فورتير" أنه اكتشف ممراً سرياً أسفل جبل نبو: الجبل الذي شاهد منه موسى النبی أرض ١‏ 
بالار 2 0 ض أنه يؤدي إلى كهف التابوت المخفی؛ وزادت الآمال بعد اكتشاف الدرج النحاسي 
سنه م. 

وفی سنة (1967م)ء وجدت معلومات عن مکان قدس الأقداس» وبالتالى عن تابوت العهد 
الذي يعتقد أنه مخفي تحتهء وفي عام (1968م) بدأ "فندل جونز" بحثه عن رماد العجلة الحمراء 
والتابوت المفكوة فى اد (یافت زی یبن)ء وفي عام (1977م) سمحت السلطات الإسرائيلية 
"للا رى بلاسر " للبحث عن التابوت ت في كهف مختوم في منطقة عين جدي التي تطل على البحر 
المیت وفی عام (1979م) أعلن "رون يائيت" أنه رأى فى رؤيا ان مغارة "أرميا" النبي فى 
الموقع البروتستانثي بجوار محطة الأتوبيس. العربية الحالية» حيث يعتقد أن التابوت 0 
وفي عام (1988م) أسس الربى "يسرائيل أرييل" معهد الهيكل في القسم اليهودي من أو 
القديمة, یح ا المعهد استعادة أواني الهيكل» ومنارة الاقداس؛ ومذبح ا 
والأواني الحجرية للعجلة الحمراء.. الخ استعدادا لبناء الهيكل الثالث» ويقول المسؤولون فيه" 1 
لا حاجة بهم لعمل تاب بوت آخر؛ لأن التاد بوت الأصلي على بعد أمتار أسفل جبل الهيكل» وفي سنة 
(1992م) جو ےو رت بحذا عن الذا وت بول فيد سو اہ 

كنيسة القديسة ''مریہ'' صهيون في منطقة اکسیوم بإثيوبياء كما استخدم البروفیسو فی شن 

افراهام" الأستاذ امان اس البحث الحيو فير يفف الخاص بطبيعة الأرض» 1 الذى ينفذ 
في الأرض» وجاذبية الزلزال الصناعي المنعکس في منطقة قمران؛ وفي ربد وہ 

معهد الهيكل نموذجا جدیدا للتابوت» وفي أكتوبر من العام نفسه نشر رو ع و 
55 یصف عملهم فى استعادة أواني الهيكل» ويعرص نمودج التابوت» و EEE‏ و 
بدأ (200) عالم آثار في البحث بقوة في منطقة البحر الميت» ولم ET‏ 
(1994م)ء وفي يناير عا (1994م) أعلن "د. جیرشون رج يون ا 
بالولايا يات المتحدة أ آنه" یعتقد ن الهيكل ١‏ لٹ وتابوت العهد سيراهما العالم في حياته: ولا يزال 
البحث يجري بجدية سواء في إثيوبياء أو فى جبل الھیکل أو منطقة قمران» أو في جبل نبوء أو 
أل مده الصبيكر 1 وكل شهر يُعَلن عن اكتشافات جديدة(2). 

خيمة الاجتماع:(خيمة العهد): 


ورد في سفر الخروج25: أنه عندما صعد موسىن سنة (1446ق. م) إلى الجبل بدعوة من 


(1) يعتقد اليهود بأن مخازن الفاتيكان محصنة ضد الضربات النووية» ويؤمن كثير منهم أن بداخل تلك الخزائن 
سووسوو تچ 201 (نقلا عن: جريدة اخبار الخليج في 
مم 
(2) انظر: المجيء الثاني وهل سينتهي العالم عام: 2001 أو 2012: القس: عبد المسيح بسيط أبو الخير. 
صن120. مطبعة المسر ہیں: القامرة (ط|:: 1999 
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الله أمره الله أن پ له مقدساً ‏ بیتأ؛ ليسكن فيه. رس جک ات مز: 27: "۳ ؛ وليكون 
أيضا مكاناً للعبادة؛ بده شعبه ویتقربوا إليه من خلاله كما يكون أيضاً ا للاشیاء لسماويةء 
وأراه بالوحي الإلهي في رؤيا نموذجاء ومثالاً له على الجبل: (فيصنعون لي مقدسا لأسكن 

بحسب جميع ما آنا اريك من مثال المسكن ومثال جمیع آنيته هكذا تصنعون9)؛ ونظرا 
ا يني إشرائيل کےا في حا ترخا دای لذا كان بيت ارت الا ذي أقيم عبارة عن خيمة دعيت 
ب(خيمة الاجتماع) (خر: 27: 21)ء كما دعيت أيضا ب(هيكل الرب) (1صم: 71 22: 7(« 
و(خيمة الشهادة) (عب: 7 44 وهي الخيمة التي اجتمع فيها موسی مع الملائكة ويعتقد اليهود 
بضرورة وضعها في الهيكل؛ لأنها ترمز إلى خيمة العهدء ويزعم المليونير اليهودي موسى فرج 
لوا العا وی وأنها ستوضع في الهيكل بعد بنائه(1). 


المذ 
7" هم الطقوس اليهردية داخل الهيكل المذيح سي ب ہہ “٤‏ ''" 
ےہ او ےوہ نی الهيكل» یحو ہہ مہ 6 أن 
الشركة الإسرائئية الصتاعات المعكثية في الأرض المحتلة شاركت في مشرو ع وترلت عدا 
التجهيزات المعدنية بداخله ثلاثين مترا على نفس الهيئة التي كان عليه المد لقديم» وذكرت 
دن او نید وو مو بی کہ جو كر و مكاي تحت 
یپوی سسجت و بی جو SS‏ 


الأردن 

0 ن اليهود يستبقون الأحداثء حيث أذاعت وكالة الأنباء الفرنسية في تقر یر لهافى 
گت من ال ما ) أن الاستعدادات تجري؛ لتجديدء وإحياء التقالید والطکوس التى 
ستمارين یئ ل ل مت 


الق 

ونتيجة لما يزعم اليهود من طقوس داخل الهيكل» تتضح أهميته لهم؛ لهذا ظلوا يتجهون 
ناحيته في صلوات ملذ ولك تاریخ ويتشوقون إلى اليد م الذي يستطيعون فی إعادة بنانه بت 
لود سی جو TOT‏ بأرد ضهم» وحلمهم 
وشيك التحقق» لا سيما بعد أن احتلوا مدينة القدس بعد حرب عاد [41967))ء حيث وق السا 
أسيراً تحت أيديهم(4) > واستولوا على حائط البراق» وسموه حائط المبکی وابتد چو دی 
پرددونھم في صلواتهم أمام الحائط عبارة عن قسمء وعهد على إعادة بناء ١‏ ويدعون على 
لفسين باکین بان تلتصق ألسنتهم في حلوقهم إذا هم تسود واول من ردد ذلك الدعاء والثرام بهل 
العهد القادة العسكريون عندما دخلوا القدس عام (1967م)(5) 

وتزعم الأصولية اليهودية أن إيماتها فدہ العقيدة مقفلی هما و رة من نو وات ور اة عن بنا 
الهيكل الجديد فمنها ما جاء في تفسير سفر حزقيال» كما يقول القس رشاد فكرى شارح هذه 
النبوءة: أن التفسير الصحيح هو أن و ریا وستتم مستقبلاء وسيكون هذا البناء 
أفخم» وأعظم بناءء فهيكل سليمان في كل عظمته لا يعتبر شيئا بالنسبة للبناء الجديد» وتمثل هذه 
العقيدة أخطر آزمة داعلیة في كاري الأصولية اليهودية المعاصرة وقد عارضها "تسفى يهودا" 
وعارض أي نشاط يتعلق بجبل الهيكل» ويرى ضرورة انتظار عملية إحياء روحية جماهيريةء أو 
التدخل الإلهي بمعجزة قبل العمل على إعادة بنائه(6). بيد أننا نجد في ظل النظرة الأصولية إلى 
العالم من المستحیل تجاهل المنطق الداعي إلى عمل شيء ما للتعبير عن تعلقء ومطامح اليهود 

في جبل الهيكل» ويزداد هذا الأمر إذا ما نظرنا إلى موقع الجبل في أورشليم» ومركزيته بالنسبة 
اي لاہ ور تق عو اد سے حا رو على رقم 
الوضع القائم في جبل الهيكل کوسیلة لإحباط مقترحات متنوعة تدعو إلى التقدم في المفاوضات 
بتضمين الصيغة الفائلة ((حکم المسلمين على مقدسات المسلمين» إلى اسا ف ربا كثافة 


(1) انظر: مجلة روز اليوسف. ع15. بتاريخ: 18 /8 / 1997م. 
اکن جيذ أحبار الل 27 تليق 16 / ا 

انظر: وكالة الأنباء الفرنسية أغسطس 7 

انظر: حمى سنة2000: کت تن ص4 


: نفسه. 85 
5 الأصنولية البجردة في إسرائيل: إيان لوستيك. ص187: 191. 


— بج دن جحھ زان دن 
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المطالبة الأصولية بالتغيير» وقد حاول بعض رؤوس الحاخامين TE‏ المكتشفات الأثرية 
الحديثة؛ لإلغاء القيود الدينية المفروضة على دخول اليهود إلى جبل الهيكل حاخام 
الأشكناز الأكبر "شلومو غورین"ء وأيد جهوده کل من "أليعيزر فالدمان"» نر 
الأكبر "مردخاى إلياهو"... وغيرهم. 
وعلى هذا النحو انتهى الوضع الذي كان معه الأصوليون حريصون على تفادي الخوض في 
قضية جبل الهيكل الشائكة سیاسیأاء ويوعزون ذلك بالإحالة على الحظر الجماعى على دخول 
اليهود إلى المنطقة 0093027 هذه التطورات» والرغبة فى الإقدا علي فعلة يستنكرها العالم 
العربي» والإسلامي مما قد يحول نهائياً دون مفاوضات السلام عدت کی لحل اليكل 4 
الخروج؛ لتحتل موقعاً مركزياً في النشاط السياسي للتيار السائد في (غوش إيمونيم) المتطرفة(1) 
ومع وجود الازمة الداخلية لدى الأصولية اليهودية فان الدلائل تشير إلى انهم قد بدءوا بالفعل فى 
تهيئة الظثروف على أرض الواقع تحسباً للحظة المناسبة» وتوجد وی الجدية في الإقدام 1 
س2 هدم (المسجد الأقصى 
يعبر "فولويل" عن ذلك الاستعداد بقوله: «لقد أعددنا جميع الخطط لبناء الهيكل» حتى أن 
ھ۶ إنها محفوظة فة في مكان سريء وهناك معامل عديدة يعمل فيها الإسرائيليون؛ 
لإنتاج التحف الفنية التي مھ ار الھیکل الجدید إن أحد ا ينسج الآن قماشا من 
الحرير الخاص لاستعماله فى صناعة أثواب الحاخامين فى الهيكل»(2 
ومن أبرز الشواهد على ذلك: مضاعفة أعداد التنظيمات 0 والجماعات المتعاونة لهدم 
ایت الاقصی؛ لبناء الهيكل مكانه والدليل على ذلك ما نشرته مجلة الأهرام المصرية فى 
(1996/5/16م) بأنه يوجد في الأرض المغتصبة من فلسطين(120) جماعة منها مالا يقل 
عن(25) الا متخصصة في المساعي الرامية لهدم المسجد الأقفصىء وبناء الهيكل مكانه» ومن 
أبرزها جماعة (رابطة التي عدداً من التجمعات اليهودية المتشددة» وكانت هذه 
الرابطة السبب في إقنا E ١‏ رئيس الوزراء السابق بافتتا ح النفق المار تحت 
أساسات ا قصى عام 17 1ھ“ 996 1^(« وتقوم هذه الجماعات باعمال 202 واستفزازية 
ضد الأقصى» ومرتاديه منها (72 أعتداء خلال الأعوام من (67: 1998 )(3). 
ومن الشواهد على ذلك أب ماعبر عنه الحاخام ماكوفر بقوله: « أشك لحظة فى أن 
الجامع ذا القبة الذهبية» والمقام على الصخرة ة نفسها التي قام عليها الملك سليمان مركز العبادة 
العبر نية فی التاريخ القديم» 3 الجامع سيدمر؛ ليقام مكانه هيكل القدس الجديد الذي سيعاد بنائه 
بكل فخامته»(4)؛ ؛ ولأجل تلك الغاية عقد "بنيامين نتنياهو" للمرة الأولى في الف المؤتمر 
السنوي السابع لرابطة إعادة بناء الهيكل فى: 7 0000/1 > والتى تضم عشر منظمات ت كبرى 
اشتركت في تنظيم المؤتمر بمشاركة الحكومة» وكان الهدف من المؤتمر التعجيل بهدم الأقصی؛ 


وبناء الهيكل. 
وقال وزير المعارف الإسرائيلي "موشى بيلد" في كلمته التي ألقاها في الموتمر: إن الهيكل 
هو قلب الشعب اليهودي» وروحه» أدعوكم إلى مواصلة نشر قيم الهيكل» وقيم التراث» والثقافة 


اليهودية بين شباب إسرائيل في كافة مراحل التعليم» وقال "ابن مائير كهانا" زعيم منظمة (قائم 
وحي)| 5 وهلموا الى كل اليكل قاتلوا من أله لییں فی القاعات: ولا بالاقو ال سيحون'الميكل؛ 
نحن الآن مدعون؛ سور ھجت «مهمة هذا الجيل ھی تحرير 
الهيكل وإزالة الرجسء والرجاسة عنه؛ ونرة ایة إسرائيل فهذا واجب مفروض على جیلنا(8)ء 
وخطواتهم في المؤتمر لهدم الأقصىء وبناء تشتمل على ما يأتي: 

1- إقامه الحفريات تخت تحت المسجد ١‏ الأقصي: _ 
دلیلاً و احداً على أن ال کو iN N‏ 

2 - شق الأنفاق: 


انظر: نفسه . ص191: 2. 
انظر: حمى سنة 2000: Te‏ جع و ص69. 
الأصولية اليهودية في إسرائيل: إيان لوستيك. ص102. 
هذه المنظمة امتداد لمنظمة المتعصب اليهودي, مائير كهانا "الذي قتله شاب مصري فى الولايات المتحدة 
الأمريكية وكانت منظمته تدعى کاخ وتعني صوت البندقية, وأسس ابن كاهانا منظمة "قائم الوحي" امتداداً 
لمنظمة أبيه. 
0 جريدة الحياة ا : 1998/9/19م. 
7 انظر: الصهيو : محمد السماك. ص56ز 


نج وم يدن حل یں 


10ا نت 


3 - بناء السور العازل بین المسلمین: واليهود(أ) فتحصين القدسء وتحويلها إلى قلعة 
محصنة» والاستتار خلف أسوارها ثم القتال من خلف جدرانها ليس إلا تعبيراً حديثاً جدا يبين 
بوضوح التركيبة الجبانة التي وصفها القرآن الكريم في قوله تعالى: إل الكل كن 
الكت الل لنكتان الکلا اجب تكن طب يبن الائات قز الکن قل نان الک 
اة القجئانة لكين احمل کن المج للت ئ الا 4 (سورة الحشرء آية: 14). 

أما مشروعهم في بناء الهيكل فكما أوردت صحيفة (الشرق الوسط) في تقريرها عام 
(1989 م) بأنه بدا اليهود بوضع حجر أساس للهيكل الثالث ففي (99/10/15 9م) وقع اخ 
ود رد امو كم كر ء م قال "جرشون سلمون" - زعيم جماعة (أمناء 
الھیکل) -: رو و ہر ہو چھو رر اه عهدا جديدا 
ور ا رر ور من تا سو حم 
قام بتصميمه الهندسي عدد من المستشارين الهندسيين من يهود أمرد وو تحت 
کچ چو رہ ری یں ل يه ل البناء 5 رهق اة 
للعمل عندما یحین الوقت(3) 

ويعكف الحاخامات حالیاً على دراسة نصوص التوراة استعداداً؛ لاستخرا أدق سو 
لک آداء اط الالهية كنا كاسنا ای کی ملكا زیر کل مد ٹک ات مرن 
الحاخا م "مناحيم ماكوفر" الامين. على هذه سومان OT RT‏ 
قرات ال کے الرحاحية؛ لها إلى الیک يعد إعافة ينان ورل «على لون یسا 
ببناء الهيكل فھی إحدى بے ا و حول و ا إلهية»(4) 

ولعل ها اشعل حفاسهم في السنوات العشرة الأخيرة ما تبثه وسائل 
الإعلام المتلفز ل ر الح الإسلامية آپیت ال 5-0 رع المسلمین المتزايدة فى 
تادية الركن الخامس نارکا ألا جو م لسعلمۂۃ الخائية العلية ندا 
الباري من مشاعر الندم 0 اور ا الذي أضاعوه» فأ 
سے الع ا ا ا ا سن 
بادرة من أحدهم بإعادة بنائه» أو حتى البحث عن أدواته أو أداء طقوسه» كما أننا نعتقد أن أساس 
فكرة 'الحج لبیٹ المقدس» وتا الكل ميتي بات مادا لما تدخله تلك المواشد التعيدية إلى 


أرصدتهم» وقلوبهم المادية النهمة» وقد وبخهم الله لتلك الصفة الخسيسة؛» فقال تعالی: ال تال :4% 
لا نے اق قن اكيم صد و حف العظیۂ آغوۂ گے ى الَا لشَّيْطا نالیم أَعْو د لَه وى أَلشَّمِطنِ ابر 84 4 ) (سورة 
البقرۃ آية: 79). 

خامسا: عقيدة معركة (هرمجدون) المدمرة: 

هَرْمَجدُون: موق رركن في قلطن و الد تھدا الاسم بس ایا ورد ق بتارم 
اکر وهوس تبعد (55) ميلا عن تل أبيب في موقع يبعد (20) ميلا جنوب شرق حيقا على بعد 

وكلمة e‏ »او TT‏ مكونة من كلمتين: (هار) بمعنی: تلء و(مجدون): 
مدينة فى فلسطين ) بين القدسء وعكاء وڊ و TEE E‏ 
جعل المدينة ساحة لكثير من المعارك العسكرية فی العالم القديم. 

وإذا أضفنا (هار) التی بمعنی التل إلى اسم آلمدينة (مجدون) 5 هار یت 5 
دمجت في النص الإنجيلي إلى (هرمجدون)» وھي بزعمهم ہہ 
المعركة الفاصلةء والنهائية بين کار فكو بين کری الخير پر اة ا ار 
بقيادة الشيطان» وذلك في نهاية التاريخ» وسیکتب النصر في النهاية لقوی الخیر التي تتمثل في أمة 
اليهودء وتخسر أمم الشر الذين هم الأغيار(5). 

والطلاقا من هذه النبوءات قور تيه انيز زعومة - تؤمن ٣٣‏ عم 


انظر: موسوعة اليهود: عبدالوهاب المسيري.ج1. ص39. 
الشرق الأوسط بتاريخ: 1989/10/16 
انظر: الشرق القطرية بتاريخ: 9 
كمى بينة 2000 عبد الع رز مصطنى, ص81 
انظر: موسو عة اليهود: عبدالو هاب ار ج2. ص252. 


ہ۔ جح جن مھ یں 


ا انت 


النصوص الواردة في مضادرهمٍ للمعزكة المذکورۃ, 

من أله لوا علي کک رر سو ن): 

1 جاء في سفر حزقيال3: (في الأيام الأخيرةء عندما تجمع إسرائيل من الأمم» سوف 
تتسبب في أمر ماء هذا ما سوف يحدث. إني سوف أضع صنارة في أفواه القوى المؤتلفة . 
وبعد أيام كثيرة تفتقد في السنيين الأخيرة؛ تاتی من الارض المستردة السیف: المجموعة من 
جبال إسرائيل التي كانت خربة للذین أخرجوا من الشعوب وسکنوا آمنین کلھم؛ > وتصعد وتاتي 
كزوبعة» وتكون كسحابة تغشي الأرض انت وکل جيوشك وشعوب كثيرون معك ... ويكون في 
ذلك اليوم بوم مجیء جوج على ارض إسرائيلء بقول السيد الرب؛ إن غضبي يصعد. وغیرتی 
في نا > تكلمت أن في ذلك اليوم يكون رعش عظيم في أرض إسرائيل» فیرعش أمامي 
سك اا وطيور السماء ووحوش الحقلء والدابات الد ب على الأرضء وكل الناس الذين 
علی وجھ الارض وتندك الجبال» وتسقط المعاقل» وت RHE‏ إلى الارض» واستد عي 
السيف عليه في كل جبالي» يقول السيد الرب: فيكون فيكون سفي کل واحد على أخيه. وأعاقبه بالوباء 
رت شد ل جر و سس ا ا حرق وحار ره 
عظيم ونارا وكبريتا38). 

جاء في سفر حبقوق3: (الله يجيء من جبال فاران يجيء يسير الوباء ووراء قدميه 
الموت. يقف فتهتز الآرض› وينظر فترتعد الأمم. رأيت البلاء في خيام "كوش " والاضطراب فى 
ما مديان )عي الأنهار بحت عضبك؟ اعلى البحار غاد ربا حي ركيت كيلك ب رك 
ومركباتك المنتصرۂء وشددت قوسك شداء وسددت سهامك. شقت بقوتك الأرض يا رب؛ وانحلت 
الجبال لرؤياك المياه انهمرت وطمت. والقمر أطلق صوته. وارتفعت أمواجه إلى العلاء. 
الشمس والقمر في برجيهما وقفاً لتطاير سهامك وضياء بريق رمحك» وطنت الأرض بسخط 
وبغضب دعست الأمم» خرجت لخلاص شعبك» فهدمت دعامة بيت الشریرء وعريت أساسه إلى 
الصخرو). 

3 - وجاء في سفر صفنيا1 قول الرب: (أزيل البشر والبهائم» أزيل طير السماء وسمك 
البحر وأسقط الأشرار وأقطع الإنسان عن وجه الأرضء يقول الرب: وامد يدي على يهوذا 
وعلى جميع سكان أورد يم وا من ذلك الموضع بقية عبدة البعل وأسماء الخدا وا 
والذين پسجدون له. كما با بالإله م والذين ارتدوا عن الرب والذين لم يلتمسوا ا رب ولم 

بوه أصمتوا أمام السيد الرب فيوم الرب قريب. أعد الرب ذبيحة وقدس مدعويه في يوم 
ذبيحة الرب: أعاقب الأعيان وبني الملك وكل لابس لباسا غریبا في ذلك الیوم بقول ألرب: 
أعاقب کل الذين يقفزون من فوق العتبة. ليملأوا بيت سيدهم جوراً ومکرأء في ذاك اليو 7 
TT‏ > وولولة من الحي الجديد» وصوت بوق من 

11 

بناء على ما سبق نجد أن يوم الرب العظيم الذي ينتظر ه اليهود هو اليوم الذي تحدث فيه 
معركة هرمجدون؛ “انها تس ما ساس تو حلمم فى السيطرة ة على العالم > وحكمه» 
دس ل يس الف كته لضاف ری الي 

ولخدمة هذا الغرض قاموا بتنظيم رحلات سياحية دورية لإسرائيل؛ لجذب المؤمنين 
بالهرمجدون من كل دول العالم» وفي مقدمتها أمريكا؛ لزيارة وادي هرمجدون مسرح العمليات 
المرتقبة» ومكان معركة نهاية البشر التي يدعون أن من يدركهاء وہ سر د 
فإن شبابه سوف یتجدد؛ ليبدأ حياة سعيدة ألف سنة من السلام کے سیت مت 
قوى الخير والشرء والشريرون هم الكفار من الأغیار ومن قوي المعسكر الشرقي يأجوج» ومأ 
جوج» وقوى الخير أي المؤمنون فهم منهم» وفي هذه المعركة سوف تدمر قوى الشرء وهذه 
المعركة هي حرب نووية كما ذكر "كلايد" في تعليقه على سفر حزقيال(2)؛ وهي حرب مقدسة؛ 
لأن قائدها يهوه(3)؛ كما جاء في سفر يونيل4: أعلنوا حرياً مقدسة9). 

وإذا كانت الأصولية اليهودية تؤمن بهذا ا كة؛ لان خلاصهم سيأتي بعدها؛ فان الخلاص 
لا يتم إلا بالتخلص من كل سكان الأرض عن طريق تلك الحرب المدمرة؛ ولهذا تدعی الأصولية 
اليهودية أن الحروب كلها تتم ا ام سح ا ا وہ 
ذلك الحاخام "تسفي يهودا كوك" بقوله: «إن أرضنا المقدسة التي كانت منهوكة غارقة في السبات 
قد توضت رفصل الحروب التي وقعت ةذ في الخمسين سنة الأخيرة....» واليوم صارت الأرض في 
ا ا ات اا دل ھک مس کے 


(1. انظوة البعت الديثي فى الضراع العربي الإنتوائيلي» استاطل محم الحتيني ض97 99 مكبة رة 
القاهرة (ط1: 2000م) 

6 سر لے د 00ت كه سیت مشیر ق 

9 أنظر: الس الأحمر د حمل البدري. صن 226 


140 تت 


الرب(1)» وتعني بالامتهان ما يتم من تناز لات إقليمية عن الأرض المقدسة لصالح الأجنبي» وأما 
الأرض التي مازالت في غير أيديهم» فيجب أن تستعاد بالقوة: «علينا أن نستوطن أرض إسرائيل 
كلهاء ونبسط حكمنا عليها فإذا تيسر ذلك بالسبل السلمية كان به» وإلا فنحن مأمورون بالحرب؛ 
حفن ذلك( 2ء وعلى هذا فالحرب هي الطريق الوحيدة التي يتم من خلالها فقط الخلاص 
الیھودي(3)ء وهذا يفسر إلى حد كبير لجوء الأصوليين لنصوص القوة العسكرية كأدلة لحل 
المشاكل السياسية(4)» وكانت البداية للتسلح اليهودي في فلسطين مع دعوة الحاخام "كليستر ٠"‏ 
والذي أشان إلى «ضرورة إعداد حراس يعرفون الحرب؛ كي لا يأتي العرب لإبادة الكروم»57) 
كان الإطار الدينى هو الأساس فى التدريب العسكري تطبیقیاً لشعار: التوراة» والسيت 
نزلا معا من السماء(6ا» وهو أساس نظرية الأمن الإسرائيليةه وهكذا فان العامل ۔ المزعوم - الذي 
سوا یت سو دیس ا و ER‏ 
نخبة من الطبقة المثقفة التى دينية وتاريخية للقيم اليهودية» ووفق هذه الرؤية 
ور مہوت 3 وم تشبيه اليهود حرب الأيام الستة بمثابة عبور 
بني إسرائيل البحر الأحمر یادة موسى فی ا ۶۲ د د 
مون على مه تفر و اتراق ق 
وو AE OAT CE FT‏ ون 
حروب إسرائيل» O‏ مم جو اریہ E‏ 
نظر اليهود مقدسة(8)ء وفي هذا الصدد يقول الحاخام "موشى غورين" .۰× لجيش الإسرائيلى 
أثناء حرب حزيران. يونيو (1967م): «إن حروب إسرائيل ثيل الثللاث رب في السنوات 
40ر و1956م: و1968م) هي حروب مقدسة إذ جرى في أولها © تحرير أرض إسرائيل» 
وفي الثانية تم تثبيت أركات دولة إشر اقل أما الحرب الثالثة فقد كانت؛ لتحقيق کلمات آنبياء 
إسرائيل» ومن أجل تحرير» وتثبيت» وتحقيق أمن إسرائیل نؤمر بالقتالم(9) ویکرر هذا الحاخام 
قولتھ الأخرى يوم الخامس من حزيران. یونیوء للسنة نفسها: تک ای المي سوا 
ولسوف يساعدكم رب المعا ےسا 
بأنها: «تذكرة من الله لشعبه ا د حاله ار رت ےت E‏ 
الأمم» والقبول بالقدر المقدر عليه في العهد»(!1). 
وبناءً على ما سبق نجد المؤرخين العسكريين المعا صرين يربطون بين معارك الإسرائيليين 
7 وحروب إسرائيل الحديثة استنادا إلى المهمات الإلهية المنوطة بهم» ويبحثون فى 
التوراة» والتلمودء وغيرهما من كتبهم» وتفسيراتها الوضعية؛ ليقتبسوا من هذه أو تلك کل ما من 
شانه تاکید دعواهم» وتبرير غاياتهم؛ لإثارة الحربء وت توسيع عملية الاستيطان» وإذا لم يجدوا في 
هذه الكتب الدينية ينية ما يصبون | لنت تحولون إلى کرات ا دہ گور ان اا اعد 
الصاعدة روح المخاطرة؛ والأقتحام» ويقيمواً الدروسء ويعقدوا الندوات» والمؤتمرات للمقارنة 
بين فرسان داود وسليمان» ودبابات حاييم» وإسرائيل(12). 
سادساً: عقيدة الألفية . وحكم العالم. نهايته: 


1) انظر: نفسه. ص227. 

2 صحيفة هارتس الإسرائيلية: العدد الأول. ص32 نقلاً عن: السیف الأحمر: ك . البدري. ص7 22. 

3) انظر: السيف الأحمر: البدري. ص227. 

4 انظر: الحلف غير المقدس: آلان دريمز. ص53. المركز اللبناني للبحوث. بير وت (ب). 

EES 5‏ دافيد نيف. ج1. ص38. تل أبيب (1965م)» > وقوله لئلا يبيد العرب الكروم: 
يشير إلى فعل النبي ۸ عندما أجلاهم من المدينة بأمر من الله تأديباً لهم» قال تعالى: إلعظيم بن 

لے نے وار بے ال تس ای بن ے) (سورة الحشرء آية: 5)ء قال ابن جرير: لما 

حاصر النبي ^ يهود بني النضير ا مر بقطع نخيلهم من أصولهاء أي: من جذورهاء ومنابتها إهانة لهم وإرعاباً 
لقلوبهم (انظر: تفسیر ابن كثير: ج س 

6) شعارهم التوراة وا نزلا معاً: نے اس لاق مص عو فک على واد نار نمه الت 

7 انظر: السيف الأحمر: البدري. ص225. 

انظر: نفسه. ص226. 

e 9‏ العسكرية الصهيونية: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية: ص14 . القاهرة (ط: 
4م 

10 جرال "0)۸ ص116: 117. دار هادر للنشر. تل أبيب (ط: 1968م). 

1) السيف الأحمر: البدري. ص226. 

12 انظر: نفسه. ص222. 


کی کہ 


تؤمن الأصولية اليهودية بالعقيدة الألفية بمعنى: أنه لابد أن یشھد العالم أحداثاً كبرى على 
راس کل ألف سنةء وستظل چ ۰- ت0" 6 الأخير الذي يأتي بصجبتھا الملك 
وهذه العقيدة تقوم على الإيمان کو کٹ ؛ ليفدي شعب ! سرائيل» وينقذه من 
غات الشی وو غ دا إلى رر ایفرض منها الحكم على كل امم الأرضء وأسهل 
الطرق؛ لتحقيق حلول الألفية هو حدوث كارثة نووية تقضى على الحضارة وتبید العالم» ےہ 
اليهود ضالتهم في معركة هرمجدون الآنفة الذكر( 2ء والمسیا سيأتى - حسب معتقد اليهود ‏ قبل 
يوم السبت أي قبل اليوم السابع الذي يعني الآلف السابعة من عمر الدنيا(3) 
. وهذا المسيا - المزعو دی موه ال ام لے ا ای ر 
ا ب النار» ومتسربل بثوب مغموس بدم» ومن فمه يخرج سيف 
ری وو جھصروں وہہ 
(یینا: 19 00911 
كما جاء في سفر أشعياء2: . (ويحدث في أخر الأيام؛ أن جبل هيكل الرب أ 
الجبال» ويعلو فوق كل التلالء فتثوافد إليه جميع الأمم. وتقبل شعوب كثيرة» وتقول: i‏ 
لن کی جيل ادرب إلى بيت اله يعوب في طرق وتاك فی سينك > لان من صهيون 
جو و یراس E‏ یفہَ بين الأمع و رکم درن الشعوب الک 
محاريث ورماحهم مناجلء ولا ترفع آمة أمة سیفاء ولا يتدربون 
ا ای ا واي مت ساٹ العالم مدة ألف عا م بشريعة 
صهيون» ويؤسس مملكة اش أي: سيادة شريعته على الأرضء كما جاء في تاب القبالاه کی شر 
التوراة: (توصف القدس بالملكوت الذي سيحكم العالمء وستحيط بها المرتفعات حتى لأ تصل 
إليها قوى الظلام وستعلو جدرانها حتى يعود التوازن إلى العالم)(4). 
هذا وقد استدل الأصوليون علي هذه العقيدة برؤيا دانيا 7 الذي أخبر عنها في سفرہ 
والمسماة برؤيا الحيوانات: في السنة الأولى لبلشصر ملك بابل1ء رأى دانيال حلماء ورؤيا رأسه 
فراشه. حينئذ كتب ا وأخبر برأس الکلا . أجاب دانيال وقال: كنت أرى في رؤياي ليلاء 
فإذا باربع رياح السماء هيجمت البحر الكبيرء من البحر أربع حيوانات : 
بعضها عن بعص. الأول كالأسد وله جناحا عقاب. وبينما كنت أنظر إذ اقتلع جناحاه ثم ارتفع 
کت وقام على رجليه كإنسان. وأعطى قلب إنسان, وإذا بحيوان آخر ثان شبيه بالدب» 
جنب واحد» وفي فمه ثلاث أضلع بين أسنانه فقيل له: قم كل لحماً كثيراً. وبعد هذا 
كنت انظر گلا باخر مثل النمر وله أربعة اح طائر على طهر وكان للحيوان أربعة رؤوس 
وأعطى سلطانا. بعد هذا كنت أرى في رؤى الليل وإذا بحيوان رابع هائل وقوي وشديد جدا وله 
أسنان من حديد كبيرة. أكل وسحق وداس ال لباقي برجليه. وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبله. 
وله عشرة قرون. كنت متأملا بالقرون. وإذا بقرن آخر صغيرء طلع بينهما. وقلعت ثلاثة من 
القرون الأولى من قدامه. وإذا بعیون كعيون الإنسان في هذا القرن» وفم متكلم بعظائم. كنت أرى 
أنه وضعت عروش وجلس القديم الايام. .وكان لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي 
وعرشه لهيب نار وعجلاته نار مضطریة ومن أمامه يجري نهر من نارء وخرج من قدامه. 
ألوف ألوف تخدمه. وربوات ربوات وقوف قدامه. فجلس أهل القضاء وفتحت أسفار. وكنت 
أنظر حينئذ من أجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن. وبینما كنت انظر إذ قتل 
الحيوان وهلك جسمهء وجعل وقودا للنار, أما باقی الحيوانات فنزع عنهم سلطانهم ولكن 
أعطوا طول حياة إلى زمان وواقت. وكنت انظر في رو ؤياي ليلا فإذا مع سحب سحب السماء مثل ابن 
إنسان.آت على غمام ا لسماء فبلغ إلى قديم الأيام» وقرب إلى أمامة فأعطى سلطاناً ومجداً 
وملکوتاء لتتعبد له الشعوب والامم والالسنة سلطانه سلطان أبدي لایزولء وملكة لا ينقرض14). 
وقد أقر الأصوليون هذه الرؤياء وتأويلها قروناً دون أل يتخلهم ريب في أن المملكنة اولي می 
مملكة بابل» والثانية: هي مملكة فارس» والثالثة: مملكة اليونان» والرابعة: مملكة الرومان» وكانوا 
نتظرون المملكة الخاممة: مفلكة الله التي ستدمر مالك الشرك: راك و على الآخض المملكة 
الرومانية التي OT‏ الذل» والهوان. 
ورا کان ال لکنا تعمدوا التلبيس» وافتعلوا الاختلاف حسداً من عند أنفسهم من بعد ما 
تبين لهم الحق فبدلاً من أن يقولوا: إن المملكة الخامسة هي: الإسلام دين الحق. قالوا: بأن المملكة 


1 انظر: حمى سنة 2000: عبد العزيز مصطفي. ص204 
و 
3 انظر: حمى سنة 2000: عبد العزيز مصطفى. ص 218. 
4) انظر: موسوعة اليهود: عبدالوهاب المسيري. ج2. ص249: 252. 
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الرابعة» وهي الحيوان الرابع يرمز لأوربا التي يكون فيها عشر دول قوية يخضع لها العالم قبل 
نزول المسياء وبناءً عليه تكون المملكة الخامسة هي: الألفية السعيدة عند عودة المسيح(1). 

وياعي منظاري هذه الالقية أن ملك اہر المتكار إن برضي بک هذا العام قبل خلم انا 

عن كرسيه في روماء والإطاحة بجميع ملوك العالم(2)ء ويستدلون في ذلك بنصوص وردت في 
سے اا يقول: (سيصيح الناس طوال الاعمار كبا كانوا قبل الطوفان: ستزول الل 
ويقيد الموتء وسيعيش ١‏ لذين يدخلون العصر الألفي في حالة عدم الخطيئهء > أما الذين سيخطئون 
سيموتون في عمر مائة سنه. وستتعير aa‏ ا کو 
والخروف معاًء ولا یفترس أحدهما الآخر29. .)3 ). وتمتاز الألفية بكثرة ة الخير» وعدم الإفساد 
كما جاء في هوشع21 قوله: (لا يكون قحط ولا جراد ولا أكل ولا مفسد بل يكثر الخير يوفرة في 
ذلك اليوم نی استجيب يقول الرب؛ استجیب السماوات وهي تستجیب تستجيب الأرض» عوضاً أن تعطيها 
أذناً صماء فلا تمطر 2...(. 

ویعتقد الأصوليون النصارى أن للأمة الإسرائيلية مميزات خاصة في هذه الألفية حيث سيعاد 
بناء كل أرض إسرائيل مرة أخرى بعد خرابهاء ويستعيد ميراث إسرائيل الکامل من نهر مصر 
2 نهر الفرات» وستكون المساحة التي تتسع من أرضهم حوالي (300.000) ميل مربع؛ 

ستسمى كلها جبل بيت إسرائيل ولن يكون هناك رئيس كهنة أرضي من سلالة هارون لممارسة 

الخد فى الھیکل؛ لأن الرب رئيس الكهنة الحا ل پش سد ارد لاه 
العالم والمدینة المعتبرة؛ لأنها مركز الأرضء كما أن القديسين السماويين سيحكمون وهم في 
راوس انی TR‏ ماري ENT E‏ 
ET‏ سوہ سرائیل رأساً لكل الأمم على الأرض» وبإعتبارها سا للشعوب فان 
مت ۹+ " تما 
الأرض(4 
کت 2 ٦۹‏ بم 
ےت ت7 ينة المحبوبة أورشليم» ومحاربة القدیسین وعند 
ات ويلقي الشيطان في بحيرة النار المتقدة» ويستدلون على ذلك ہما ورد في 

دوہ (ثم متی الالف سنة يحل الشيطان من سجنه7. ویخرج ليضل الأمم الذين عددهم 

مل البحر. فصعدوا على عرض الأرض أحاطوا معسكر القديسين والمدينة المحبوبة فنزلت 

تر م عد امن سا رن وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت 
حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون نهار ولیلاً إلى أبد الاہدین46) 


ا _ ےہ بر ر 


(1) انظر: يوم الرب العظيم المسمى معركة هرمجدون في التوراة والإنجيل والقرآن: أحمد علي السقا. ص34. 
دار 2 العربي. القاهرة (ط: 2004م). 
2 انظر: مجلة كاثوليك جازيت: عدد شباط. فبراير 1936م. 
3 0 الرجاء المبارك ومستقبل العالم: طلعت فكري. ص117 . دار الطباعة القومية. القاهرة (ط: 
أم). 
)4( 2 کے الثاني وهل سينتهي العالم عام: 2001 أو 2012: القس: عبد المسيح أبو الخير. ص126. 


ہک 


الفصل الخامس 
لاخ :انظ مات أو لهرت اسا 


یجدر بنا قبل عرض الأحزابء والتنظيمات الأصولية اليهوديةء معرفة التقسیمات الداخلية 
جو یں چس ہیں سی یہ اج يه وسواقمي البنياسدة فى ان 
الإسرائيلي المحتل» ومن ثم نعرج على أهم الأحزاب» والتنظیمات الدينية التي تسيطر على القرار 
الإسرائيلي من منطلقاتها الدينية؛ ذلك أن غالب الفرق الدينية اليهودية التاريخية من (الأرثوذكسية؛ 
والحاريدية الحسیدیمء والصوفية القبالاہ ہے ) انصهرت زمرة من أتباعها عها فى الصهيونية لتعطى 
نموذجأ وحدویاً جديد عبارة عن مزيج من المعتقدات» والافکار المتضاربةء والمتعاركة لتلك 
الفرق» والتي تتعاون فيما بينهاء لتصب في صالح الأصولية الصهيونية السياسية» دعما لقيام 
إسرائيل» والمحافظة على استمرار بقاءها؛ وبذا تصبح العقيدة ١‏ الصهيونية القاسم المشتزك بين 
جميع الأحزاب الدينية بفرقها الأصولية المختلفف والأحزاب غير الدينية. 

وبما أن الكيان الصهيوني وا ن ا 
فئات" : الأولى: e‏ وهم اليهود المولودون في فلسطين e‏ وت 
الصهيونيء أو بعده» وهم إما من أصل فلسطينى» أو أشكنازيء أو سفاردي( ١ء‏ ولم تحدد لهم 
نسبة ولگنھا النسبة الأقل. الثانية. : فئة اليهود الشرقيين (السفارديم الأرثوذكس)؛ ٭ والذين يشكلون 

نسبة (%60) من المستوطنين اليهود» حيث استطاعت الصهيونية اليهودية أن تقنع بسهولة اليهود 
المو كود کے لمت کا ات ¡ إلى فلسطين بعد الاعتراف بإسرائيل دولياً 
عام( 1949م > وإلى رھ شا ہت يهود شرق أورباء والمغرب؛ واليمن» والعراق» 
با es‏ قناع عدد قليل من يهود الیونانء ومصرء وبلدان البحر الأبيض 
العو سمط[ 2ء وكان للسفارديم الذين استقروا في إسرائيل نفوذاً دينياً قوباً في الخمسينات؛ 
والستينات» واستطاعوا ان يشقوا طريقهم داخل المجتمع الإسرائيلى الصهيونى إلى ان أصبحوا 
الزاجهة لیے لهذا المجتمع ہہ وعرفوا بتشددهم الديني» وبتکفیر هم لدولة إسرائيل» 
ومعارضتهم للصهيونية» وهم يمثلون الأغلبية إلى وقتنا الراهن(3) الثالثة: فئة اليهود الغربيين 
[الأشكداريم الحريم) لذن لون نسبة (040) من من المستوطنين» وقد جاؤوا من بلدان أوربا 
الوسطى؛ والشرقیة (بلغاریاء بولونياء روما نيا)» ومن بعض بلدان أوربا الغربيةء والولايات 
المتحدة ¡ الأمريكية. وهاجر معظمهم إلى فلسطين قبل الاعتراف بالكيان الصهيون» وبعد تولى هتلر 
للسلطة في ألمانيا عام (1936م)ء حبث ظهر في أوربا الاتجاه المعادي للسامية بجلاء(4)ء و 
تكن الصهيونية في ذ لك ا أي کک الو حيث كانت تستتمر قواها في مجالاناً 
الانتاج والبناء حتى عام (1948م)(5)؛ ولأن. الأشكنار من يهود أوربا الغربية عايشوا المدنيةء 
وألتطور فأحبوا أن يصبغوا أبناء جلدتهم من أب بناء السفارديم بها فقام عدد قليل بمسوّو 
التحدیثء والتطوير القهري لهم » فار غمو هم لى التكلي عر رهم از ظا املا السود 
لاشكدارية. وتبدي طریقیم في السات رتم الغ اليديشية وندريب مجموعة ملتقاة من 
الحاخامات الشرقيين» وقد أدى هذا التحديثء؛ والتذ العلمانى لليهود الشرقيين إلى اشتعال 
المعارضة بين الجماهير الشرقية التي كانت تنتقد الساسة دون الحاخامات على عكس اليهود 
الأشكناز المتدینین(6)ء وهذه التحركات كانت نواة التحرك الأكبر نحو التغيير الشامل من تغيير 
الافراد إلى تغيير المجتمع بعد أن تطور الوضع من رفض الدينيين للصهيونية إلى القبول» 
وتبلورت هذه الحركات في صور احزاب» ومنظمات ؛ لتعبر عن جوهر اليهودية بعد مزجها 
بالسیاسة لأغر اض العمل والتعامل» والبناء الشامل. 

ولذا فالأحزاب» والمنظمات تمثل حركة الدفع الذاتي فی نشاط الحركة الأصوليةء وتطویراً 
لوا سر حلنة رھ سی وٹ والمؤسسات الحكومية؛» وت تؤثر بشكل ص 
مضمون جدول الأعمال الحكومي» كما تعتبر إحدى المتغيرات الداخلية المتعلقة بالطبيعة الذاتية 
للدولة؛ لأن أي نظا م سياسي يخضع لتأثير مجموعة من المتغيرات› وتأثير الأحزاب السياسية علّی 
النطام نے رف ع کی تجملها سور اہ صم ارا السا من و ع مدق 


1) انظر: الأحزاب والحكم في إسرائيل: غازي السعدي. ص41. 

2 انظر: لأصولية اليهودية في إسرائيل: شاحاك» ونورتن. ج2. ص18: 19. 

3) انظر: القوى الدينية في إسرائيل: رشاد الشامي. ص241: 242. 

4 انظر: الأصولية اليهودية فی إسرائیل: شاحاك» ونورتن. ج2. ص18. 

5) انظر: لقري الدينية فى آسرائیل بين تكفير الدولة ولعبة السياسة: رشاد عبدالله الشامي. ص241. سلسلة عالم 
المعرفة. الكويت (ط: 1994م 

)6( انظر: الأصولية الب ديه في اسرائیل: شاحاك ونورتن. ج2. ص19. 
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تاثيرها في عملية صنع القرار من جهة آخری وبعض الأحزاب قد تتدخل بصورة مباشرة في 
صنع القرارء والبعض الآخر يتدخل بصورة غير مباشرة» وذلك من خلال وقوفها في صفوف 
المعارضة(1) 
رمن هنا وا التوجهات» والمنطلقات؛ والمبادئ الفكرية؛ والعقدية الدينية أخذ الكيان 
الإسرائيلي بنظام تعدد الأحزاب في إدارة سياسته الداخليةء والخار -- - .مها ا عدداً كبيراً من 
الکتل:و الاخزاب السياسية تذكرها على أساس میادٹھا: 
1- كتلة الأحزاب العمالية (الاشتراكية اليسارية). 
2- کتلة الأحزاب اليمينية ہت" الليبرالي). 
3- كتلة الأحزاب الدينية 
ER E -4‏ 
5 كتل» وحركات سياسية أخرى مثل كتل e‏ 
ومايهمنا من مجموع هذه الکتل؛ كتلة ا حزاب الدينية» وذكرنا لباقي ا ا سم 
للتشكيلة الفكرية. والرويوة للسياسة الداخلية للکیان الصهيونية؛ وكيف أثرت الأحزاب الدينية علي 
التوجھات المختلفة 
8 ل وت ع ہووت یت ور ہی 
التغيير إلى مشاركتها في انتخابات الكنيسة» وفي الائتلافات» ولكن المهم عندها هو ما يحدده 
مجلس كبار علماء التوراةت وليس قاذ تون الكت سے لو اذى ر ال ا 
وتعود جذور الأحزّاب الدينية اليهودية في فلسطین إلى مطلع القرن العشرينء قبل المشروع 
الم سر تی تار بع عقودء حيث تاسست أول حركة دينية أطلقت على نفسها (حركة المتدينين 
اليهودية الصهيونية) همزراحي عام (1902م) أي: الشرقی؛ ثم ما لبٹ أن انشقت الحركة أثر 
القرار القاضي بتولي المنظمة الصهيونية ة الكلماية ار شسوون التريدة والتعليم کی ا 
اليهودي في فلسطين» > ثم استمر ظهور المنظمات» والأحزاب الدينية» وانقسمت على نفسها داخلياً 
عدة انقسامات نتيجة رفض بعض منظريهاء ومؤسسيها للسياسة الداخلية أو الخارجية للصهيونية 
بين مؤید ومعار 
لذا ظلت الأحزاب الدينية إلى عام (1977م) ثابتة على مقاعدها في الكنيست طوال تلك 
الأعوام» ولم تحصل على ذ نسبة تُمثلها فى الكنيست تفوق النسب التى كانت تحصل عليها من قبل» 
وقد أدى هذا إلى انتقالھاً من مرحلة المساومة إلى مرحلة الابتزاز الصريح» والعلنی للحزب 
الحاكم من أجل تحقيق مطالبها في فرض الشريعة اليهودية على المجتمع الإسرائيلي الذي تعيش 
فيه أغلبية علمانیة(4)ء ومع بدايات القرن الحالي أخذت ہس الدينية في التطورء ل 
مكانتها تُهدد مستقبل النظام السياسي الإسرائیلی(5)ء وقبل أن أبدأ الحديث عن المنظمات 
الاسرائيليةٌ الدینیة لابد من الاشار .ا إلى ان ن تيهنا میں سے تو و نت ہے على موقفها 
من وو یڈ ودبت وشم إلى مين 
1. آحز زاب د الى شلى 1100+" الدينى للدولة» وتسمى 
اضر 6 تو أكثر تشدداً في القضایا الدينيةء وأقل اهماما ان السياسية 
والأمنية(6). 
2 أحزاب تعمل على التوفيق بين الدين؛ والصهيونية» وتسمى (الأصولية الصهيونية)؛ وهي 
أكثر تشدداً في القضايا السیاسیة والأمنية» وأقل اهتماماً بالقضايا الديئية 
وتختلف الأحزاب في الأصوليتين أحياناً في الأساليب التي يجب إتباعها؛ لتحقيق مطالبهاء 
بينما يتفق أغلبها فيما بینھا على ما 
1- سس ات وخاصة فلسطین. 
2- ضرورة الاستيطان اليهودي الواسع فى فلسطینء وشرعيته. 
3- ورا ا دہ للد الحر. 
4- طرد العرب» والمسلمين من فلسطين كما هو مشاهد في غزة:؛ والضفة وغيرها. 


انظر الأصولية اليهودية في الكيان الإسرائيلي: ندیم عیسی. ص97 . 
انظر: نفسه. ص89 و 248. 

انظر: القوى الدينية في إسرائيل: رشاد الشامي. ص237- 238. 
انظر: نفسه. ص 222- 225. 

انظر: الأحزاب السياسية في إسرائيل. هاني عبدالله. ص4: 5. 


— بج دن حل زان دن 
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5- العداء الشديد لکل من يناوئها في المنطقة» وفي العالم بأسره(1). 
أولاً: أحزاب الأصولية الحاريدية(2): 
يتم مناقشة أحزاب» وتنظيمات كل أصولية منهاء وذلك وفقاً للآتي: 

الأصولية الحاریدیة الارثوذکسیة: 

عرّفها الباحثون بأنها مجموعة من الأحزاب» والحركات التي تُرجّح كفة الدين على 
الصهيونيةء وثعرف بتشددها الديني» وثهدد كل من يتبنى أي فكر يخالفهاء وتصف كل من 
يعارضها بالکفرء والإلحاد» فهي تعارض الصهيونيةء وتكفر دولة إسرائيل(3). 

وأهم المنظمات» والحركات التي تمثل الأصولية الحاريدية هي: 

1-. منظمة أغودات يسرائيل: 

32 منظمة بوعالى أغودات يسرائيل. 

3- حزب ناطوري كارتا. 

4- حزب شاس. 

5 حزب ديغل هارتوراة. 

6- حزب يهوديت هاتوراة. 

وفيما يات تي نبذة مختصرة عن نشأة كل منظمة»ء وأهدافهاء ومعتقداتهاء وتطورها الفکري؛ 
a‏ ا والدينى: 

1 - منظمة أغودات يسرائيل» أي: رابطة إسرائيل (1912م): 

تيار ديني أرثوذكسى حریدی مناهض للصهيونية باعتبارها الو الأكبر للأمة اليهودية؛ لأنها 

شعب الله المختار على قد م المساواة مع باقي شعوب العالم في سعيها لبناء وطن قومي له. أنشأ 
)1912م( نتیجھ4 ة للخلاف 27 حدث بين المتدينين» والعلمانيين داخل منظمة مزراحی؛ وهذا 
الخلاف دفع جماعة من المتدينين الحريديم للخروج من الحركة بعد رفضهم قرار المؤتمر الصهيوني 
العاشر في بازل عام (1911م)ء والذي نص على أن شئون التربية للمجتمع في فلسطین 
منوطة بالمنظمة الصهيونية الیھودیة وتقع ضمن صلاحيات» وأعمال الھستدروت(4)ء وت تشکیل 
اتحاد لليهود المتدينين في مؤتمر عقد في بولندا عام )12 عرف باسم (أغودات يسرائيل) يهتم 
بمعظم الجوانب التي تعلق بالبھود والرهوديق وقد اَم وو E MATE‏ کے 
هدف المؤتمر ليس إنشاء تنظيم جديد كباقي التنظيمات» وإنما SE‏ 538 وتنظیم 
پر جچووں ہو سس جا ےکا 5ء وجاء فی البيان السا 
للمؤتمر: «إن ممثلي اليهود المتقيدين بالشعائر الدينية من > نحاء العالم بعد أن استمعوا إلى جميع 
الاقتراحات يعلنون بهذا تأسيس أغودات يسرائيل» رتاوت أنفسهم عهدا بالعمل بكل قواهم من 
أجل تطوينل أغودات» ونموهاء وإن أغودات ستساهم بفعالية في جميع القضاياء والأمور المتعلقة 
باليهود» واليهودية على أساس التوراة دون أية اعتبارات سياسية. ..» وستحاول إيجاد حل لكافة 
المشاكل التي تواجه الشعب الیھودی؛ وفقاً لروح التوراة»(6)» وكانت أهم إنجازات المؤتمر إنشاء 
سر عم ہو وس یت ية لتنظيم حياة. الجماعات اليهوديةء وتوجيههاء وهذه السلطة 
لما ورا گمراکز الأساسي لمعارضة اودات ريل ركد حيبت وجدوا قبي ضما ما 
الاعتبار التوراتي فوق كل اعتبار(7). وقد أسست المنظمة فرعاً لها ذ ناس مك 

یبدا نشاطه بفاعلية إلا في عام ( (1919م في أعقاب | 0 TEA‏ لك 

البريطانية للاعتراف بسلطة المؤ لتنظیم الجماعات اليهودية .لت 
E EE O TNT ET‏ "انس روو أحد رر رز سو 
«توحيد شعب إسرائيل كله تحت راية التوراة بجميع مظاهر الحياةء الاقتصادية» والسياسية» والروحية 


0 انظر: نفسه: ص 4 5. 

2 الحاريديم: تعني (يهودي أرثوذكسي) أو (يهوديى متزمت دينياً)» وهم اليهود المتدینین القادمين من شرق 
أوربا ذوي المعطف الأسودء والقبعة السوداءء ويرسلون ذقونهم إلى صدورهم» وتتدلى على آذانهم خصلات 

من الشعر المقصو » لايتحدثون العبرية, ولغتهم اليديشية (اللغة اليديشية: : فى الأصل سا جو 

ألمانية دخلت كلمات سلافية وعبرية)» ويكثرون من النسل» ولا يؤمنون بتحديده (انظر: موسوعة 
اليهود: د. المسيري. ج2. ص154). 

3) انظر: القوى الدينية في إسرائيل: رشاد الشامى. ص301: 308. 
00 رت غازي السعدي. جو 5 

6 ہت کر ا هاني عبدالله. ص129. 

7 انظر: ضۃ ص130 
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لشعب إسرائیل فی أرض إسرائيل»(1)؛ وفی هذا السياق ہدأت أغودات تقيم مؤسساتها الخاصة في 
فلسطين خارج إطار المؤسسات الصهيونية الرسمیة وقد أدى هذا إلى صدمات عنيفة بين أغودات 
یسرائیل: وا يوني. 

وفي عام (1937م) حدث تحول خطیرء ومهم فی موقف منظمة أغودات يسرائيل من 
الك سی نتر حيبت عدت اجتماعا لها في الول | 197 وافقت فيه على قيام جو 
ولكن على أساس مبادئ التوراة» بيد إن هذا التحول الأساسى صاحبه نزا داخلي حاد فبعد أن 
جو می جو ھن ہے موہ جزء من فلسطين 
وافق الجيل الجديد في المنظمة على فكرة إنشائها في حين رفضها الجيل اق وتمكن لجل 
الجن من ررر سط تھی التكلمة: وكان تلك ايدان يتحرك شی منظمة مت 
معادية للصهيونية إلى منظمة أصولية متعاونة مع الصهيونية» وشهدت الفترة من عام (1939: 
1947م( تعاوناً متزايدآ بینھماء وخاصة ا ات اليهودية الصهيونية وعندما انضمت 
أغودات يسرائيل Le‏ والقوی؛ اہ الصهيونية المطالبة بإنشاء دولة 
يهودية» حصلت على تمثيل لها في «مجلس الدولة المؤقت»( 2 وتغيرت وجهة النظر الأغوداتية 
ا سو ہپ سه در وس اہ E‏ ىه 
ديني فی الحياة البومية المواطنينء وعارضت مشر ہت من منطلفات دينية واعتبرت 
الاستيطان فريضة دينية للمتدينيين» بينما لایر المي توق دعن تسا E‏ 
القومي» وقد استغلت الصهيونية الفكرة الدينية لتبعث في اليهود القومية العنصرية 

وهكذا يتضح أن هدف أغودات پسرائیل تنظيم؛ وتوحيد جميع اليهود المحافظین على التوراة 

تحت راية واحدة وإعطاء الأولوية للمسائل الدينية في نشاطاتها السیاسیةف وتأييدها للحكومة 
مرتبط بمدى استعدادها لتطبيق بعض القوانين الدينية فهي أقرب إلى جماعة ضغط دينية تعمل 
للدفاع عن الدين ورجال3)ء حيث تجمع بين صفوفها عدداً كبيراً من رجال الدين ذوي النفوذ 
الواسع لدى جماهير الیھودہ والڈین لهم كدر كبير من السيطرة ¡ على كثير من النواحي الدينية 
خصوصاً ما يتعلق منها بالأحوال الشخصية(4). 

فمن أبرز زعمائها الحاخام "إبراهام شابيرا"» والحاخام "منا حیم بور ¢ اہ "شلومو 
لورتز" " ونظرا لطبيعة تكوين اغودات, وارتباطها بالحركة العالمية 0غ دک خا ن فإن 
مصدر القرار يأتي في العادة من خارج الحزب فالسلطة العليا الفعلية فی أخ رل عي ف دی 
لر كار . عت ال را وھ أعلى ملظ في ار د ره تعد بمثابة اد عار 
لأعضائها(5). 

2 - منظمة بوعالي أغودات إسرائيل أي: عمال أرض إسرائيل (1923م): 

نتيجة لانشقاق منظمة أ غودات يسرائيل إلى قسمين الاول: (د عانى ایو 
والثانى: ديغل هاتوراة أي لواء التوراةء ظهرت منظمة بوعالي أغودات إسرائيل في عام 
(1923ء) فی پو لو تنا من آجل تطبيق العادی الاجتماغية المستفاة مرج التور اة على :الح المنڈ 
و للدفاع عن العمال الیھودء والحيلولة دون تغلغل النشاط العلماني» والاشتراكي في صفوفهم 
واجتذاب العمال عن طريق تقوية الرابطة الدينية لدیھم(6)ء وفي نفس العام انتظمت هذه المنظمة 

في فلسطين كتنظيم عمالي مع تدفق الهجرة اليهودية من بولونیا نتيجة لسياسة التمييز الاقتصادية 
الى یکا السلطات شك عد لبيرت وكا ا المحلى لأغو داك نسو اتدل فى قلطن 
عا اس مل تیر ت عام زه شس يكن يمتلك الوسائل» 
والامکانات المادية» والتنظيمية لذلك» ومن ُم ققد اضطر ت العتاصين الغمالية الوافدة الى انشا 
تا الل عن أغودات بسر انيل لمعا ورعاية مصالح العمال من اليهود المتدينين 
الأرثوذكس الذين لم يجدوا فی التنظيمات العمالية القائمة وقتذاك إطاراً صالحاً لاستيعابهم. 

وفي عام (5 19 م) عقدت منظمة بوعالي أغودات يسرائيل مؤتمرها التأسيسيء وفي العام 
نفسه هاجر إلى كلسطين من يولونيا آجد قادة المنظمة هناك الحاخام "بنبامين ن مينتز'"'» وبعد مدة 
وجيزة انحل التنظیم؛ ليتأسس ثانية في تل أبيب عام (1933م) تحت زعامة البولوني "بنيامين 


3 ف2د 

2 القضیة الفلسطینیة فی فکر الیئین الأسرائيلي. أنور الحیدتری صن38. 

3 انظر: المتغيرات الدأخلية فی صنع السياسة الخارجية الإسرائيلية. هدى شاكر معروف. ص 175. مخطوط 

رسالة ماجستير عام: 1986م. معھد البحوث والدراسات العربية. جامعة بغداد . وانظر: الأحزاب والحكم 

0 اک السعدي. ص16 3. 

)4( في (س ز أل عبد الحمية متؤلي: ص 131 هة الذراسات الدزبية العالمية جابعة الدول 
العربية. 07 2 4ھ) 

6 نظ الأحرات وال في آسرائیں: جو ھی ض 316 
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مینتز "ء والألماني "يعقوب لنداو' ٠'‏ واستمرت المنظمة بالتو خاصة بعد زيادة الهجرة : اليهودية 
یس وت م سار ب ہہ للحكم في الأخيرة» واحتلالهم الأولى. 

ت بوعالي أغودات يسرائيل گمنظمة صالیة شمن إطار أغددات ارال زغم کون 
تی التتطيمين کل من اليهود المتدينين البولونیین(1) إلا إن صداماً وقع بين المنظمتين 
فمنظمة أغودات تمثل الشرا ا اليهودية فی بولونيا فی حين أن بوعالي أغودات 
ال E ETE TET‏ لب بتحسين أوضاع» وشروط العمل للعمال اليهود لكنه ظل 
موا فکریا با غر دات يشر اقل خاصية فى سعية إلى تى سا اسعو د بالمفل"العليا المنضو هن 
عليها في التوراة» ا مو EAS‏ وتوجهها العلماني» وكذا الحال 
بالنسبة للقضايا الدينية» ولكن بوعالي انتھج سياسة خاصة بالنسبة إلى القضايا التي تهم العمال(3). 

وحتى عام (1946م) كانت مؤسسات بوعالى أغودات يسرائيل في الخار ج تشكل جزءاً من 
الاتحاد العالمي لأغودات يسرائيل» :2 ثم ظھر التمايز ڊ بين المنظمتین؛ لان منظمة بو أغودات إسرئيل 
كانت أكثر استعداداً لتعاون مع البيشوف اليهودي فی فلسطینء حيث التحق أعضائها ب الهاغانا(4)ء 
رام یہ و دوا فى الجدة اھت جرب ينما رفصت ا مو الف 
مستعمرات تعاونية» ع رج وی ہی ہہ I‏ 
وأقامت عدداً من المستوطنات» ولكنه على الرغم من نزعتھ العمالیة لم يشترك في الهستدروت(5 )؛ لان 
وبعد قيام دولة إسرائيل عملت منظمة بوعالي أغودات يسرائيل ضمن إطار النظام السياسي 
الإسرائيلى» وکان هدفها تطبيق المبادئ الاجتماعية المستمدة من التوراة على الحياة اليومية للعمال 
الیھود ومعارضة الصهيونية؛ رکا جس مہ ہج 
للھستدروت وأغلب أعضائها من الأشكناز الذين یمٹلون )0619 )090( عضاء 
a‏ وظلت خاضعة لسلطة كبار علماء التوراة الأغوداتيء ومند عام (1952م)» 
(1960م)ء وهي في المعارضة ثم استمرت في مشاركة ائتلآفات الحكومات العمالية 
0م ). إلى (1969م)» > وعادت إلى المعارضة بعد ذلك(7)ء وقد تضمن برنامجها 
الآمن ٣‏ آن: «أرض إسرائيل قد أعطاها الله ملكا لشعب إسرائيل» وشعب إسرائيل الذي لن 
يتنازل عن حقه الإلهي قد منحته الإرادة الإلهية أن يوحد القدس وأن يحرر ملك؛ وازت الأياء» 
والأجداد»(8). 
3 - حزب ناطوري کارتاء أي: حراس أسوار المدينة (1935م): 
هي حركة أصولية معارضة للصهيونية انشقت عن منظمة أغودات يسرائيل ذ في عام 
(1935م)؛ وذلك لأنها رفضت التعاون مع المنظمة الصهيونية فأسسها الجيل القديم E‏ 
منظمة أعو دات یرایل و اقامو ا مر کا أ لها فى _القدسن فى سی مثة کغارت کر اظاور يسا 
و اس و تو ا تو و رو لو ہا 
معادية للصهيونية» ومهاجمة لمنظمة أغودات يسرائيل بسبب الصھیونیةء حيث كتبت 
فى أحد بياناتها: «تزعم الأغودات أنها جاءت لتنفيذ التوراۃة پر جو ہوں کی وأفعالها 
تصفعها على وجههاء وإن كل أفعالها مخالفة للتوراة» والفرائض الدينية» وقوانين إسرائیلء وهي 


1) انظر: نظام الحكم في إسرائيل: متولی عبد الحميد. ص112. 

2 کرای ہے كلمة مأخوذة بالنسب إلي كلمة (بورج) أي المدينةء والبرجوازية اليهودية تفترض 
وجود طبقة مستقلة عن البورجوازيات المختلفة وهو يعني وجود تاريخ يهودي مستقلء وحيث أن أعضاء 
الجماعات اود خی اللہ ل می دو ماش الم عات الذي توج دون نیا قلا يمكن ا 
عن برجوازية يهودية بشكل عام وإنما يقصد بها اليهود من أعضاء البرجوازية الإنجليزية» أو الأمريكية 
و و ا لسرا سس رہ شی : موسوعة اليهودية: د. المسيري. ج1. 


3 انظر: الأحزاب السياسية في إسرائيل: هاني عبدالله. ص148: 149. 

4) الهاغانا: أو الهاجاناه كلمة عبرية تعني الدفاع» وهي منظمة عسكرية صهيونيهة ة استيطانية, أسست بالقدس 
عام 1920م. (انظر: موسوعة اليهود: د. المسيري. ج2. ص424). 

)5 الهستدروت: اختصار للمصطلح العبري (هستدروت هكلاليت شل هاعوقدم هاعفريم بايريس يسرائيل أي 
(الاتحاد العام للعمال العبريين في إرتس یسزائبل) وآنشأ هذا الاتحاد العمالي ا 0ء لا ليمثل آية 
عاملة» وإنما ليساهم فی توطين آلمهاجرين ا ہا وسر ود ٹہ 
فلسطين حتى يصبح بناءً استيطانياً متكاملاً توجد داخله طبقة عا ملة (انظر: موسوعة اليهود: د . المسيري. 2 
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انظر: و الفلسطينية في فكر اليمين الإسرائيلي: أنور الحيدري. ص35. 
7) انظر: الأصولية اليهودية ف الكيان الإسرائيلي: د. نديم عيسى. ص124: 125. 
8 الأحزاب والحكم في إسرائيل: غازي السعدي. ص9 329 
9 انظر: العامل الديني وأثرہ في الكيان الإسرائيلي: رشيد عمارة يس. ص159. 
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دائماً تحرك مجلس حکماء التوراة وفق رغبتهاء ومراميها فحسب»(1). 
وتخضع الحركة لتوجيهات المجلس الاعلی لحركة حراس المدینةء وينصب اهتمامها على 
معالجة الامور الدينية, وإيجاد الحلول للمشکلات السیاسیة والاجتماعية التي يتعرض لها اليهود 
على انس توراقية[2), 
ويدوا أن أحمية هذه التركة لست كانه من و ف الب فان أنه اساسا نوسن التشاراكة 
السياسية في نشاطات النظا م السياسي» انطلاقا من رفضها لشرعية المشروع الصهيوني» 
وإسرائيل» وإنما ا الخو الاي الأسرائيلى» حيث صز "دانيال 
العازار" بأنها تشكل دولة داخل دولة؛ ولك لان اتیاع ,هذه لرك ير فضدون التعامل با 
الإسرائيلية التى تحمل صور الزعماء 00 ويرفضدون دقع الضرائب» وأداء 0 
العسکریف والمشا ركة في الانتخابات التشريعية وكذلك يرفضو و الإسرائيلية» والخدمات 
الصحیف والتعليمية التى. تقدمها إسرائيل لها درن ات وأتباع هذه الحركة هم الذين يقوم 
أبنائها برمي الحجارة على السیارات التي تمر بالقرب منهم يوم السبت» وهم الذين يحتجون على عدم 
احتشام المرأة اليهودية التى ترتدي الثياب العصریف والذين یصل التعبير عن احتجاجهم المتعصب 
لدين إلى رفض الصهیونیةہ والدولة(3) مع ذلك فان الحكومة الإسرائيلية قد سمحت لهم في اختيار 
طريقهم في الحياة العامة» وأعفتهم من ا لخدمة العسكرية» ومن الدخول في المدارس الحکومیة وسمحت 
بامثلاك مؤسسات مستقلة عن مؤسساتها؛ لتقوم بتقديم الخدمات العامة إلى عناصرهاء وأبناءهم 
كارش والمستدنيات» الصف والمجاتت: ١‏ عيرها؛ والحكومة تنظ رلا على انهم مجموعة 
عتيقة الطرازء ونوع من القديم الحادث في غير عصره. وفي أحسن الأحوال متحف حي لثقافة 
اندثرت ولذلك لم تجد الصهيونية في وجود الحركة أية مخاطر محدقة على الهوية الصهيونية لأسرائيل 
إلا أنها تتحسب منها من الناحية الأمنية. 
حاب ار ع ا الح د ہہ سر وہر وانتهاكات 
الحركة للقانون الإسرائيلي» وقد علل بن غوريون ذلك بأمرين هما: 
1 هناك صعوبے ة متزايدة باستمرار تكتنف تكتنف عملية اتخاد الإجراءات بحق أناس تنبع أفعالهم 
من إيمان ديني عمیقء ولیسوا من المخالفین للقانون بالمعنی التقليدي المألوف. 
2 يمثل هؤلاء عالماً انحدر معظمنا منه» وهو عالم أجدادناء وآبائنا الذي عرفناه في سن 
الطفولة فكيف یزج المرء جده الأكبر فی افو كت ولك ھی الغرى ال 147 
4 - حزب شاس» أي: الحزب الق البحت (1984م): 
هو حزب أصولي سياسي غير متطرف يقوم على أسس دینیةء وطائفية» انطلق من الأصول 
الحاريدية المعارضة للصهيونية؛ ورفض الهيمنة الغربية على أتباعه الشرقيين من مؤيدي 
الليكود(5)» حيث لا يضم مجلس حكماء التوراة أي حاخام من السفارديم» وكانت لغة الحديث في 
داخله اليديشية الاشكنازية وقد عبّر الحاخام آرييه درعي عن هذا بقوله: «الصهيونية حركة كفر 
تطمح لخلق يهودية جديدةء وحاولت القضاء على التوراة» والحضارة 0 وتعترف 
الحركة بالفضية الفط نة وأنها على استعداد لأجراء تنازلات أقليمية في سبيل حلهاء لكنها 
متعصبة» ومتشددة فيما يتعلق بتشر يع القوانين الدينية للمحافظة على حرمة السبت». ...وخلافه. 
وقد نشا هذا الحزب نتيجة لتميز اليهود الأشكتاز الغربيين علي اليهود السفارديم الشرقيين: 
فاستنجد السفارديم بالحاخام "شاخ" لمواجهة هذا التمييزء لکن لم تفلح معالجة المشكلة الطائفية 
داخل أغودات يسرائيل فاعلنت مجموعة من السفارديم» ومعهم شاء انشقاة قهم عن أغودات 
يسرائيل عام (1984م): > وأطلق عليهم منظمة شاسء وهى الأحرف الاو من القالمة السفاردية 
للتقليد ب شرقى بحت»› وقام شا بتكوينه قبل انتخابات عام (1988م)؛ لأنه يحتاج في 
ضراغه مع الحاخامات الحاريدية کت البارزين إلى أعصياء فيا الكينست يخضعون 
فقط فأصدر أوامره للحاخامات الذين كانوا يدينون له بالولاء بتكوينه(7). 
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انظر: الأحزاب E‏ إسرائيل: هانى عبدالله. ص139. 

انظر: الأصولية اليهودية في الكيان الإسرائيلي: د. ندیم عيسى. ص128. 

انظر: نفسه. ص 129. 

انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: شاحاك ونورتن. ج2. ص28. وانظر: حمار المسيح الأصولية 

اليهودية الحاضر والجذور: سفی رخلافسكي. ترجمة عن العبرية: إسماعيل دبج. ص225. داركنعان 

للدراسات والنشر والخدمات الإعلامية. دمشق ا 005 ). 

(6) القضية الفلسطينية في فكر اليمين الإسرائيلي: احور الح درق ص70. وانظر: الأحزاب والحكم في 
إسرائيل. غازي السعدي. ص327. 

)7( انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: شاحاك ونورتن. ج2. ص23. 


تح دن مھ دن 


شا ا ت 


و تن شا خ أعلى سلطة روحية له؛ وقام باختيار أحد الحاخامات الحاريدية غير الشرقيين 
ا ا شرف للحزب» حیث يتزعم من الناحية الرسمية مجلس 
TC OT‏ سو ور کو SS‏ 
قائمة 2 ےت الحاخا "اسحق بيرتس"(1). 
٦ 00‏ 0 ہر سے خاصتة EE‏ 19881 7 
فكان تأييده حاسماً لإسحاق شامیر كرئيس 0 (1988م) مع 7 توراة 5 
يعد لشامير أغلبية بدون تأييدهما بعد عام (1990م): ا وفقلت مشا وت شون وٹ رئيس 
حزب العمل فى تغيير الموقف(2 )؛ نظراً لعد وفائه بالعهود التى قطعها على نفسه تجاه القضايا 
الدينية التی طرحها الحاخام إسحاق بيرتس حرب العمل ك: إغلاق استاد رامات» وإغلاق 
کی ھت کوک کا فى 5وت بول [تتكاق ور می کی لور ری 
الانتخابات: «إن کت الديني عندنا علي رأ کت وبیرس لا يفي بأي وعد»(3)» 
الحاخامات الحاريدريم الأشكناز في الحزب تہ ع شاخ في عا (1992م) أن 
الشرقيين ليسوا ناضجين بعد لتسلم القيادة السیاسیة والدينية في الدولة بأيديهم(4)» ونودي بأن 
الحاخام "عوفيديا يو سف" Te‏ البسيطة الاریعف وأصبح مؤمناً بأنه لم يعد في 
حاجة إلی الخضو ھ0 0(2 ول کم فون حاخامات ما عاء الحافام ةدا 
یوسف أنه اعظم ت عصره» وحصل شاخ على الاستقلال» و سطع الود 
الأشكنان هزيمة شاس» ولكنهم قطعوا صااتھم به وأظهروا له الداء له باللعنات» والتصر بحات 
وتدنیس أماكن عبادته» بل وضرب الحاخام بنحاس أحد حاخامات شاس في أحد الاجتماعات 
الدينية الأشكنازية أثناء جلسة للصلاة يوم السبت في مدينة بني براء وقام حزب شاس بالانتقام» 
والرد على ذلك في كثير من المناسبات(6). 

وهكذا يمكن القول بان ظيور تان كن 3ة أكدية في الات الاجتماعية» والثقافية» 
والسياسية فی إسرائيل» وأنه يمثل بوادر نهضة لدى الطوائف الشرقية التي تريد حماية التقاليد 
اليهودية الشرقية, وترفض إذابتها في الحضارة الغربية الحدیثف 3 ہو ا 
انتخابات عام (1992م) نتيجة للصرا على السلطة الروحية بین ا شاخ» والحاخام عوفیدیا 
يوسف» وت مكانة شاس فق قوة ا ازنة بين المفدال الأحزاب الک لمعتدلة وأغودات 
يسرائيل الأحزآب المتطرفة إلى جانب المحافظة على الدور الشرقى الخاضص ك الك السیاسیةف 
والتقافيةت و.. (). 

5 - حزب: : دیغل هاتوراة أي: لواء التوراة (1988م): 

هو حزب أصولي انشق عن حزب أغودات يسرائيل عام (۱988ع) اس تر سس 
وثيقة بالاتجاه الحسيدي في الحزب الذي أوشك زعيمه لوبا فيتش أن يعلن أنه هو آلمسيح المنتظرء 
وادعى مؤيدوه بأنه ذلك فعلاً(8)» وقد أثار هذا غضب الحاخام شاخ الذي انتظر من الاتجاه 
الحسيدي(9) في حزب أغودات يسرائيل تكفير لوبا فیتش: ومؤيديه» ولما لم يقدموا على هذا أعلن 
شاخ انشقاقه عن الحزب» وتأسيس حزب جدید عام (1988م) أطلق عليه اسم ديغل هاتوراة(10)؛ 
رتا اننقال العاخام اسحق پور میں عن جرب کا انعنم لي ديغل هاتوراة» وقد شكل الحزب 
له سلطة دينية عليا حملت اسم مجلس حكماء التوراة» وھی مستقلة عن المجالس الخاصة بأغودات 
عدر انل أن می و ها الججلين اا الدى يعد لاف ای الى ہے 


انظر: الأصولية اليهودية في الكيان الإسرائيلي: د. نديم عيسى. ص129. 
انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: اكاك ونو رن ج2. ص25: 26 
القوى الدينية فی إسرائيل: رشاد الشامي. ص186. 
انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: شاخاك ونورئن. ج2. ص23. 


2 ص28 
نظر : الأصنوةة الرهركية فى إسرائيل: : شاحاك ونورتن.ج2. ص30: 32. 
: السيف الأحمر: جمال البدري. ص69 
0 الأصولية اليهودية في الكيان الإسرائيلي: ندیم عيسى. ص130. 
الحسيدية: : هي إحدى الفرق الدينية في الدين اليهودي التي انتشرت في أو روبا ذ سے مس 
بالصهيونية: موعد حمد. ص25: 30. وت و 989م)). 
(10) انظر: ران اق الدولة في ام اف 5 ص19. مركز الدراسات الإستراتيجية. مركز 
الأبحاث. الجامعة الأردنية (ط: 1996م). 
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السلوك السپاسی لهذا الحزب(1) 

وتعد أفكار الحاخام شاخ بمثابة مبادئ لهذا الحزب» وتقوم على ما يأتي: 

1ے ينظر للدولة نظرة نفعية: وينزع عنھا أية قيمة قدسية. 

2- یعتقد بقدوم المسيح» » لكنه لا يرى في الوقت الحاضر أي عنصر مسيائي. 

3- .إن اتور اہ هي التي حافظت على الشعب اليهوديء لا الدولة(2). 

وقد أكد ہے بره الا المبادئ الأتیة: 

1- ع ا تح تي تا 

3- ظيرون 5 اله فة على الوصا 

4- توسيع شبكة التعليم التوراتي. 

5- ضرورة أن تركز السياسة الخارجية على مصير أي يهودي في كل مكان(3). 

6 - حزب: : يهوديت هاتوراة» أي: يهود التوراة (1992م): 

بعد أن خف العامل المؤثر في الأنشقاق عن أغوداتٌ إسرائيل آثر الحزبان الحاريدان 
الأشكنازيان أغودات يسرائيل» وديغل هاتوراة خوض الانتخابات ضمن إطار كتلة؛ واحدة تمھیداً 
لإعادة التوحید وفعلا تكتل الحزبان في عام (1992م) ضمن كتلة واحدة عرفت باسم يهوديت 
هاتوراة خاضت الانتخابات في عامي (1992: 6ء) ء وخصالت فا على أريعة مقاعت 
وخمسة مقاعد في عام (1999م)» ومقعدين فقط في عام (4()2003). 

دی توف سھ اضيا e‏ مو كوف الوزن لقني ل 
طرحت مسألة العلاقة بين الدين اليهودي» والصهيونية في المؤتمر الصهيوني الثاني في بازل عام 
(1898م)» > وقرر أن الدين مسألة شخصیةے وأن المنظمة الصهيونية لن تتخذ أي موقف رسمي 
منه ثم | أعلنت المنظمة ١‏ الصهيونية بعد المؤتمر الصهيوني الثالث عام (1899م) عن الحاجة إلى 
تشكيل حركة دينية تتوافق في تطلعاتها الأهداف الصهيونية؛ لا لتتجاوز المعارضة الدينية التی 
أثارها اليهود الأ رك هد الس ننه( 5 وفى"الجائب الاك الت شيت العناضير ال 
من تغلب الجانب العلمانى الصهيونى الحا كم في التعليم» والمفاهيم على الجانت الدينى» والروحي 
الذى سر دی إلى اض خلى ار کت الصهيونى الخامس 1 رقرر 
تثقيف اليهود بالروح القومية الیھودیة وسمح بتشکیل كتل» واتحادات مستقلة ذ منظمات 
واحزابء کر کا عل على لين ری البهودية فل ا RET‏ وبعدهاء و 
جو | بحر كاك و المتطفات ا احن» ر حيو كل می ھت اھت سے القرهي لن 
ہہ خ» وغوش ايمونيم. 

رة هذه الأحزاب» والحرکات تتمثل فى أن أعضائها تغلغلوا فى الدولة اليهودية من 

كن تحير سر اس اة سو زعي سر جس الہ ب سے تقر سن 
رہ ہیی و نے مر و وج ج ب وہ 
وتطور ها الفكري» ودورها السياسي» والديني: 

1ے منظمة یزرد احي (7) أي: المركز الروحي (1902م): 

حركة المتدينين اليهودية الصهيونية الاميتطانية همر واج القدرف يه زارد کاسسھا اى 
الاقتراح الذى قدمه الحاخا م "إبراهام AREA‏ المؤتمر الصهيوني کت لعام 
قادة الحر ة الصهيونية بزعامة الحاخام اٹ '"إسحاق جاکرستر يفيل 5 إلى تأسيس ثذ يم في 
مدينة فيلنا الليتوانية أطلق عليه اسم همزراحي(6)ء وقد أعلنت المنظمة أثناء یہ چدھ 
لخلق حركة دينية تقف في وجه التيار المعارض للصهيونية» وتقوم بإقناع اليهود بأن العودة إلى 


انظر: الأصولية اليهودية في الكيان الإسرائيلي: د. نديم عيسى. ص132. 
١‏ انظر: الدین والدولة في إسرائيل: عزمي بشارة. ص33. OER‏ رات فالسا بيروت. ع3: 
0م 
انظر: العامل الدينى وأثره فى الكيان الإسرائيلى: رشيد عمارة يس. ص162. 
انظر: القضية الفلسطينية في فكر اليمين الإسرائيلي: أنور الحيدري. ص175. 
انظر: الأحزاب اليهودية في العالم اليهودي: مجلة کیفوئیم. ص5 : 6 عدد تشرين الثاني ترجمة: مركز 
البحوث والمعلومات. بغداد (ط: 1984م). 
١‏ اط لأصولية البوودية في إسرائيل: شاحاك . ونورتن. ج2. ص80. 
مزراحي: عبارة عن مز لكلمتين (مركز)ء و(روحاني) وهما كلمتان عبريتان تطابقان في النطق والمعنى 
كما في النغة العربية (المركز الروحاني) (انظر موسو عا اليهودية: د. المسيري. ج2. ص298). 
( انظر: الاحزاب السياسية في إسرائيل: هاني عبداللہ .ص5 
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صهيون واجب دينى» وتحارب تيار الاندماج الذي كان مسیطراً على قطاعات واسعة من الشباب 
اليهود مما يفقد الصهيونية مرتکزا آساسيا من مرنكزاتها الهجرة, والاستيطان في فلسطين؛ لتكوين 
بشرية كبيرة غالبيتها من اليهود(1) 
الوسر الس ہقافا اھاسی لذن اس سان الاک 6 
الصهيونية: أرض إسرائيل لشعب إسرائيل» وفقاً لتوراة إسرائيل(2) كما أعلنت مزراحي فكرة 
العمل من أجل ما أسمتة البعث القومي لشعب ندر اتل الي جاتب الأطروحات الدينية اا 
الآخری؛ کالالتزام بالتوں 5٦‏ والمحافظة على الثرات» والتقاليد» وتربيه ة الناشئة». . . بيد إن أهميتها 
کمن في أنه استلاعت أن تمد جسرأ من لاهم بين البعودية؛ والص وبوتی وان تضفي على 
الأخيرة قدراً ات 
ETS SUBE‏ اور به لحرت لے 
بألمانيا(4) 
گر کت طرت فلي انا حتى ظھرت خلافات عديدة داخلها؛ لأن جماعة 
المتدينين تكن راضية عن نشاط الحر جو إطار علمانی؛ فكانت بداية الخلافات التى 
ر يور کی سر جا في أعقات رار المؤتمر ری العاشر يارد (1911م) الذي 
قرر أن شؤون التربية والتعليم للمجتمع اليهودي فى فلسطين منوطة بالمنظمة الصهيونية» وتقع 
ضمن صلاحيات» وا مت ا ا ب سو اہ 
الأول: : دعا إلى TT‏ الصهيونية العالمية» والاستقلال بتنظيم ديني من خلال 
الانضمام إلى تكتلات دينية أخر 
7 : دعا إلى البقاء في إطارهاء والعمل ضد القرار المذکور و وتم الخلاف بين 
222 ہے ےوہ ےو ےت رو تو 
سزائيل السابقة الذکر(9). 
بإعادة بناء فلسطين» ات حم ہج کت ہہ سو 
تربوية منها شبكة المدارس الدينية» وخلال العشرينات أخذ نشاطها ينتقل إلى فلسطین حيث 
كرّست معظم جهودها في تو شبكة المدارس الدينية» وإنشاء محاكم دينية للأحوال الشخصية. 
وتمثلت المنظمة في المؤسسات يهودية في فلسطين. 
وفي عام (1920م) نقلت مزراحي مركزها العالمي إلى القدس؛ وكان أول إنجاز لها في 
ن تشكيل مؤسسة ا الرئيسة في القدس عام (6()1921) بمساهمة من سلطات 
الانتداب البريطانى على فلسطين( ف وچ "إبراهام اسحق كوك" الذي أضحى 
من أبرز منظري الأصولية الصهيونية(5)» وفي المؤتمر الذي عقدته مزراحي عام (1926م) 
اعت عن اندر لتا م مرحرة تقول «المزراحي عبارة عن اتحاد صهيوني قو قومی؛ 
وديني یسعی إلى بناء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وفقا لقوانين التوراة 
والشريعة»(9)ء ويضاف إلى ما سبق أن أهم منجزاتها في فلسطين فيما بین الحربين العالميتين 
الأولى» والثانیة ما يأتي: 
أ تشجيع ودعم الهجرة ة اليهوديةء وأهمها: من دول أوروبا الشرقية إلى فلسطين. 
ب- تجدير؛ وعبرنة العمل» والنشاطات من خلال المؤسسات المصرفية» والصناعیة 


انظر: النظام السياسي الإسرائيلي: سعد تيم. ص443. دار الجيل. بيروت (ط1: 1989م). 
انظر: الدين والسياسة في إسرائيل: عبدالفتاح محمد ماضي. ص245. 
انظر: الأحزاب السياسية في إسرائيل: هاني عبدالله. ص18: 19. 
انظر: نفسه. ص19. 
انظر: الأحزاب والحكم في إسرائيل: غازي السعدي. ص315: 316. دار الجيل. عمان. (ط: 1988م). 
انظر: الأحزاب السياسية في إسرائيل: هاني عبدالله. ص 86. 
انظر: دار اک رو فا السياسي في الكيان الصهيوني: د. نديم عيسى. ص29. مجلة الزحف الكبير. 
جريدة القادسية العراقية. 2 1. حزيران: 9م 
ر ر اا لیذ ایم لحار والمنون: له ص94 وما بعدها. 
انظر: الدين وا ياسة في إسرائيل: عبدالفتاح محمد ماضي. ص8 
0) انظر: السيف الأحمر: د. جمال البدري. ص115. 
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2 - هبوعيل مزراحيء أي: المركز الروحی للعامل (1922ع): 
هبوعيل تعني: العامل» ومزراحي: ني» وهم مجموعات من يهود أوربا 
الشرقيةء وجو مور FER‏ فد على فلسطين في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى ضمن ما يسمى بالهجرة الثالثة (1919 : 1928م( » وکان من بين هؤلاء المهاجرين شباب 
ينتمون إلى منظمة مزراحيء متأثرين بالتيارات الاشتراكية ية فأعلن هؤلاء في ربيع (1922م) عن 
تأسيس منظمة في فلسطين كمنظمة دينية قومية اشتراكية» وتعاونت مع الاش تر أكييت 
العلمانيين(1)ء وهدفت إلى تحقيق رفاهية العمال» وممارسة الاستيطانء والتربوة الدينية: 3 
أخذت تلعب بالتدريج دوراً مستقلاً عنها ذ في البیشوف(2) 
AE TE,‏ 
الاشتراكية أن مبادئها بناء البلاد بحسب تقاليد التوراة» وتقاليد العمل(3)ء وكان ذلك من العوامل 
التي ساعدت على تدهور العلاقة بين هبوعيل مزراحي» ومزراحي التي لم تحسب على المعسكر 
العمالى» وبمرور الوقت زاد التوتر في العلاقة بينهما واستاء قادة الأولى من منهج الثانية في 
یجول مجر وو ہپ نوہ یسوم سد جات 
رو ا 
TS‏ تسم امہ سس 
أخذت تتعاظم خلال تلك المرحلة» حيث أصبحت أبرز القوی الأصولية العاملة في فلسطینء 
وأكثرها تأثيراء ويعود ذلك إلى طابعها كمنظمة عمالية في نشاطها الاستیطانی: وبالتالي أاضحت 
قادرة على استيعاب الهجرات» والأعضاء عبر الخدمات ألتي كانت توفرها للمهاجرين الجدد على 
غرار القوى العمالية العلمانية(4). 
5 کت المفدالء أي: الحزب الديني القومي (1956م): 
حزب ديني قومي نشا من توحید حزبي مزراحی وهبوعيل مزراحي اللذين يعملان 
ضمن إطار النظام رای اسب نی بد ق را شرا اناه ار ع ا 
برز اتجاه يسعى إ توحيدهما في حزب واحدء وكان لهذا التوحيد أسبابه العامة» والذاتية. 
فالعامةٴ : تتمثل في أن التوحيد يمنح الحزبين وزناًء ونفوذاً كبيرين. والذاتية: توفر لزعامة مزراحى 
داد ا سی کا کر عل راح اکا اک و ا ا کے وت 
شا سينا وكانت الخطوة ¡ الاولی للاتجاه الجديد هو توحيد المنظمتين التا بعتين للحزبين 
ES‏ م)» وبعد التوحید الخارجي دعا هذا الاتجاه إلى عقد ا وت 
0 9) ار قده التوتحيذ داخلاء وا حاءث وة الع ت الديني القومي الذي 
4 ف ےر أ ب(المفدال)(5) 
وأعلن المفدا أنه سيعمل على بناء دولة إسرائيل» ودعمهاء وتطويرها دینیأء وثقافیاء وأمنياً 
واقتصادیاء واجتماعیاء وینمی حبهاء والإخللاص لھا بیں الیھود ويسعى إلى إقامة مبنى 
على الأسس الروحية» والاجتماعيةء والدينية الواردة في التوراة كخطوة ¡ لنظام التوراة» والعمل في 
الدولف ویقبل الحزب في صفوفه كل يهودي» أو يهودية او و ور من وو ورم 
بالفرائض الدينية» ويحافظ على تعالیم التوراة» ويتضامن مع هداف» ومبادئ الحزب مو كدأ على 
دور دار الحاخامية كسلطة دينية عليا فی الدولة(6) مطالباً بمنحها المكانة اللائقة بمكانة الأمة 
الروحية الدينية المؤسسة؛ وواصل الحزب الإمساك بزعامتها حتى عام (1993م)ء وعدّها 
وقد انشقل الحذب وڈ اة فال فر ن الشريعة اليهودية الهالاخاه على الحياة الاجتماعیف 
والسياسية في الكيان ۶2 ویوجھ جل اهتمامه نحو القضايا الداخلية المتصلة بالطابع الديني 
الساسۃ الخارحية الأمنيت وكذلك الاقتصادیف والاجتماعیة وقد ركز المفدال من خلال مشاركته 
الو اصيلة فى السلطة على إنشاء» وتنظيم التو غات الدينية» والاجتماعية الموجهة؛ لتلبية حاجات 


انظر: الأحزاب السياسية في إسرائيل: هاني عبدالله. ص86 - 87. 
انظر: نفسه. ص87. 
انظر: الأحزاب کا فان العالم اليهودي: مجلة كيفوئيم. ص8. بغداد. تشرين الثاني. 1984م. 
: القضية الفلسطينية في فكر اليمين الإسرائيلي: أنور الحيدري. ص32. 
انظر: الأحزاب السياسية في إسرائيل: هاني عبدالله. ص87: 88. 
انظر: الأحزاب والحكم في إسرائيل: غازي السعدي. ص319. 
انظر: الأحزاب السياسية في إسرائيل: هاني عبدالله. ص 85. 


= جہ ون حل O1‏ رن ل 


5 


جمهوره» وتوسيعها من الخدمات الصحية. والاجتماعیة وسعی للحفاظ على اتفاق الوضع الراهن 
بين الأصوليين» والعلمانيين» والموروث من مرحلة ما قبل الكيان الإسرائیلي؛ والذي یختص 
بالعلاقة بين الدين والدولة» وإرسائه على أساس تشریعي(1)ء وقد طلب الحزب بوضع خطة 
رسمية شاملة للاستيطان في يع أنحاء أرض إسر ائیل بما فى ذلك الضفة الغربية المحتلة يهوداء 
والسامرةء وقطا غو لجولان, ودع إكامة مین والقرى؛ والميرتوطنات الس 
في أرض إسرائی المحررة. 

ويعارض إقامة دولة فلسطینیك والتتازل عن الضفة الغريية لأن في إقامتها عدم العدل 
إضافة إلى حق اليهود على هذه الأارض(٤)ء‏ وقد دعا حزب المفدال في برنامجه الاستيطاني إلى 
عدة مبادئ» أهمها ما يأتى 

اہ ام ما ا 

2 قيام دولة واحدة فقط ما بين البحرء ونهر الأردن هي إسرائيلء وعاصمتها القدس. 

3. ضمان حدود قابلة للدفاع» وعمق استراتيجي كاف عن دولة إسرائيل. 

4. إقامة دولة تسودها نصوص الشريعة اليهودية» وروحها مع السعي للمحافظة على الطابع 
اليهودي للدولة روحاء وثقافة. 

5. ضرورة استمرار الهجرة 

6. إلغاء القوانين الأجنبية التي لا تزال متبعة في إسرائيلء واستبدالها بقوانين التوراة. 

7. عدم التنازل عن أي جزء من أرض إسرائيل التي تم احتلالھاء واستيطانها. 

8 أن الحزب سيظل يعمل عاق ایح سرد القن اوک الكلدة لشعت نانيك 0 

9 عد م التفاوض مع منظمة التحرير ا الفلسطينية؛ ؛ لأن هدفها تدمير إسرائيل. 

وقد عار طل المقدال إقاانة دو فلم والتتازل عن الصفة الخربية لمن لن فا اور 
تشكل خطرا أمنيا على إسرائيل وحسب؛ بل لأنه لا يوجد عدل في إقامة دولة كهذه بالإضافة إلى 


ج : هم 

1 المؤتمر» وهو أغلى سلطۃ فى الخزبۃ رهن لذ قرو اطا تداع له و 
بانتخاب هيئاته. 

2 اللجنة المركزية: تعد أعلى سلطة في الحزب خلال الفترة التي تفصل بين عقد 
المؤتمرين» وتكون مهمتها اختيار هيئاته العليا. 

3- الإدارة المشتركة: وھی اَی تقوم بمهمة تأسيس البنية التحتية ومهام الدوائر العاملة 
وتقوم بتعبين رؤساء تلك الدوائرء وكذلك السكرتارية العامة(4). 

ه (%45) من اليهود السفارديمء و(9655) من الأشكنازيم. 

و اتگل لكيه الطيقية ون a A‏ كور ا ونان ون 
الحاخامون» والمتقفون» وأصحاب المهن الحرة ويشكلون نسبة (7612.97) e‏ تی 
الحرفيونء ويشكلون (96 206 أما الثسرائح المتبقية فتشکل النسبة الباقية» وعلى صعید النخب فإن 

قيادات الحزب من لأشكاريم» وها مأ يضر ا أسباب كثرة الانتسامات داخل الحزب» وخاصة 
ر هذه الانقسامات قامت بها القيادات السفاردية؛ لإحساسهم بالغبن داخل الحزب(5) 

والملاحظ أن قواعد الحزب» وقياداته هي من أصول أشكنازية بالدرجة الأولی(6)ء وقد ظل 
هذا الحزب متمسكاً بمبادئه» ومعتقداته الأصولية إذ أعلن منذ البداية بأن مهمته ستكون ھ ې نشرء 
واضحة» وتبدو هذه النزعة أكثر وضوحاً في الشعار الأساسي الذي رفعه هذا الحزبء کت 
ومؤداه (أرض إسرائیل؛ لشعب إسرائيل» وفقاً لتوراة إسرائيل). هذا الشعار السياسى المستند من 
الأصول الدينية البحتة يدعوا إلى تجديد حياة شعب إسرائيل في أرض إسرائيل بموجب توراة 
اران 

وغالباً ما يعبر المفدال عن أفكاره الأصولية من خلال صحيفته هتسوفيه التي تعد أقوى 


انظر: السيف الأحمر: د. جمال البدري. ص231٠‏ 

انظر: الأحزاب والحكم في إسرائيل: السعدي. ص 319. وانظر: السيف الأحمر: د. البدري. ص231. 
وانظر: العامل الدینی وأثره في الكيان الإسرائيلي: رشيد عمارة. ص152. 

0 انظر: العامل اللي وائرہ في الکیان الإسرائيلي: رشيد عمارة يس. ص152. 


8 انظر: القضية الفلسطينية في 0 اليمين الإسرائيلي: أنور الحيدري. ص54. 


انظر: نفسه. 
انظر: النظام السياسي الإسرائيلي: سعد تیم ص67. 


رت ات 


الصحف الأصوليةء وأوسعها انتشاراً داخل» وخارج فلسطین(1)ء ورغم جو راي قام 
عليها المفدال هي الوحدة إلا أنها لم تحول دون ظهور الخلافات» والانقسامات داخله(2 » والتيا 
98 ٭ْٗ ساد نظام التکتل الداخليء وأهمها: 
كتلة لا منفية بزعامة يوسف بورغ. 
© كتلة الشباب بزعامة زفلون هاملر. 


© الكتلة المركزية بزعامة زيرخ متيسغ. 

و ےت ابو حتسیراء وقد أدت هذه التكتلات إلى إضعاف مركز 
الحزب» وتعريضه لخطر التمزق(3 ُء إلا أن المعتقدات الدينية المشتركة قد خففت إلى حد ما من 
حدة الأزمة داخله(4). 

وقد تعرض الحزب في ثمانينات القرن العشرين إلى انشقاقات عدة أدت إلى إضعافه 
اج الجزء كبير من قاعدتھ الانتخابية فعشية انتخابات الكنيست العاشر(1981م) انشق عنه 

من أبناء الطوائف الشرقية السفارديم فیما تز عمهم "أهارون أبو حتسيرا" احتجاجا على 

ة الاشكناز على قيادة الحزب» ومؤسساتھ ید یھت (تصرعات مسورت 

يسرائيل = جركة تراث إسرائيل) عرف اختصارا بحزب (تامي)؛ ومع جو كد دم 5 
العام جزءا لا يستهان به من ناخبي المفدال الشرقيين ال فا نج وفاز بثلاثة مقاعد في 
الکنیست(5). 

وفى عام (1983م) انشق عن المفدال أيضاً مجموعة متطرفة سياسياًء ودينياء وتزعمها 
الحاخامان "'یوسف شابيرا"» و"حاين دروكمان"؛ احتجاجاً على مواقف قيادة الحزب من عدد من 
الأمور السياسية» والاستیطانیةف انت حزباً جدیداً عرف بإسم (مفلاغا تسيونيت داتيت = 
الحزب الصهيوني الديني) ا > واتحد متساد فى عملية انتخابات 
الكنيست الحادي عشر (1984م) مع بوعالي أغودات یسرائیل بزعامة الحاخام "إبراهام 
فيرديغر' ا کرک غوش لاض ف مس اا اك 
مؤسسين بذلك حزباً سمي. ( مو شاه = التراث)(6 )» وقد عاد شابیراء ودروكمان» وبورات فيما بعد 
إلى صفوف المفدال بعد : ١ت‏ حزبية متعددة ومختلفة» وقد سيطر المفدال لمدة طويلة على دار 
الحاخامية وعلى مؤسسات التعليم الديني الرسمي» ويدير مدارس مهنية ومدارس تلمود علياء 
ویتمتع بنفود قوي في جامعة بارایلان الدينية التي أنشات في خسینات القرن الماضيء وة 
على مؤسسات ماألية» واقتصادية متعددة أهمها: بنك مزراحيء وبنك هبوعيل همزرأح» وشركة 
مشحاف للبناء» والإعمارء وتنطق باسمه صحيفة هتسوفية اليومية 

وقد شارك المفدال في الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة جميعاً باستثناء حكومة العمل لعام 
(992 1) وحكومة شارون الأولى (2001م) التي دعمها بقوة وإن لم يحمل حقییة وزارية فیا مع 
انسحابه غير مرة من تلك الحكومات مختلفة معظمها يتعلق بالسبت عن تمثيله فى الكنيست 

فقد حصل الحزب قبل توحيد شطرية علي (10) مقاعد في انيسنت الأول (1949م) ضسمن دار 
الجبهة الدينية التوراتية التي ضمت إلى جانب شطري الحزب أغودات يسرائيل» وبوعالى أجودات 
يسرائيل» ايك بعدد المقاعد ذاته في انتخاباتِ الکنیست الثاذ وع لو و ہد و ور 
مزراحي منها (2)» و(8) لهمبوعيل همزراحي اما اتخات عام TS‏ 
الدينية الفومية» وانتخابات عام (1965م) فقد حصل فيها ۶80022 (12) مقعدا حازها 
في انتخابات 59 /1961/ 1969/ 1977م( انتخابات الكنيست الثامن عا 
1973م( على (10) مقاعد في حین حصل على (6) مقاعد في انتخابات (1981/ 
0 بينما كان أدنى عدد شغله الحزب من مقاعد 58 هو (4) مقاعد في انتخابات 

لكنيست الحادي عشر عام (1984ء)ء وحصل على (5) مقاعد في انتخابات عامي (1999/1988م) 


(1) انظر: الأصولية اليهودية في الكيان الإسرائيلي: د. نديم عيسى. ص114. 
(2) مصداقاً لقوله تعالى: إ... الغبئ الف الڈکتات كمع الحتبذل کن اميخ لال نت الزن ) 
7 الحشرء آية: : 14( 
(3) انظر: المتغيرات ۲۲ل الخارجية الإسرائيلية: هدى شاکر معزو ف اضن 170 مخطوط 
)4( انظر: الدرحرة في اسر انيل ددن الاستمر ار دة افش ناثان ياني. ص 242. -× مرکز بحوث منظمة 
التحرير الفلسطينية. مركز الشرق الأوسط جامعة كولمبيا. بغداد (ط: 1998م) 
: 0 القضية الفاسطينية في فكر اليمين الإسرائيلي: أنور الحيدري. ص55. 
: نفسه. 
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مك اكيت راع كو الي ہے چ ‏ ات 9) من مقاعد 


الكنيست ال(1()120).. 
ا یو ید هي نيه مر إرهابية تست عام (1972ء) على 


يد الحاخام "مائير كاهانا" الذي هاجر سا ارال عام ( 7 د مد 
المتحدة فأنشأ الحركة امتداداً لحركة عصبة الدفا الإرهابية في الولايات المتحدة. 
واسمى حركته حركة دوف» وتعني بالعبرية: قمع ا ایوردیڈ) الإرهاية في الولايات المتحدم 
تطرفاء وعنصرية في الساحة الإسرائيلية» وهي الحركة الوحيدة التى تمثل الموقف الصهيونى 
7ا رر امہ وو ہد ا ا ا 
دولة إسرائيل إن لم تكن دولة يهودية صرفة فستكون دولة نشالين» ونصابين تشرد الأهلين عن 
رضم ارم هتايحب سار وس ریہ او فن الأركن ا لان رجود العرت يعدي 
التناقض» ولذلك يجب حل التناقض بشكل جذري عن طريق التصفية الشاملة للوجود الفلسطيني 
مادياًء وبشرياً بالقوة» وإزالة المعالم الإسلامية» والنصرانية من البلاد(2)ء حيث قال: «إن على 
العرب أن يرحلوا كي لا نضطر إلى ذبحهم کت إن الحصويونية قامت لاء وطن لود فط وا 
لا مكان للعرب بينهم»(3). وهنا كن اه ا التي نو للها 
0 
عو ع OE E IT‏ 


OR‏ 0 تد ا وقد ال رٹانجھ على عدة قضایا 
TS‏ رر وڈ 
سورياء وآنان والاردن والعراق؛ ومصر؛ Tr‏ 
لمواطنين العرب من إسرائيل حتى لا يحدث خلل ديموغرافي في دولة إسرائيل 
لصائح امرب ترا نيه لوان المرتفعة د يهم. 
يمكن للمواطنين العرب الموجودين في إسرائيل البقاء فيها في حالة موافقتهم فلك 
يكونوا بلا مواطنة. او أبة حقوق مدنية؛ ون یقوموا بكافة الواجبات التي تفرض عليهم من 
الضرائب» والأعمال الشاقة وقبول العبودية». 5 
ور ھی مسر رر مو وت نا و ر ا ع 
وتوسيعها بالقدر ا 
5. إن مدينة القدس ملكأ خاصا للیھود دون غيرهم؛ ولذا تدعو إلى تدمير المسجد الأقصى 
الشريف» وياقى المقدسات الإسلامية فی المدينة. 
6. تدعوا إلى ضم الضفة الغربية» وقطاع غزة إلى إسرائيل» وطرد سكانهاء وترحيلهم؛ 
لتوطينهم بالدول العربية. 
7 تنص إيديولوجيتها العنصرية على عدم وجود شعب فلسطینيء > أو قضية فلسطينية» كما 
ترفض بشكل مطلق قيام دولة فلسطينية. 
8. أرض إسرائيل الكبرى هي لليهودء وليس هناك إمكانية للتنازل عن أي شير من هذه 
الأرض لأي سيادة أجنبية مهما كان نوعهاء والسلام لا د يعني التسليم بأجزاء أرض فو نی 
ولا طهرت کوک هذا الحرکه واحمالها اور هاجة في التصدي للهجمات الدى ا 
المقاومة الفلسطينية ضد أعضاء هذه الحركة» وضد طلاب الجامعة الاسلامیة في الخلول وة وقد 
بلغت الأعمال الإرهابية التى نفذتها الحركة ضد .الموواظنين العو ذروتها فى عا 
و(1983م) فقد نشرت مجلة هعولام هازية مقالاً بعنوان: الفاشية الجديدة فى أسرائيل "دان 
عر مز بين فية أن من تين العمليات الإر هابية الت قامت بها جركة كاج الأثى: 


1) انظر: القضية الفلسطينية في فكر اليمين الإسرائيلي: أنور . الحيدري. ص57 

2 انظر: مائير كهانا وعد ارت السو ایی فيليب سيمون. ص25. ترجمة: عائدة عمر. دار 
الأوائل. دمشق (ط1: 2003م). 

)3 لقضية الفلسطيلية في فر يمين الإسرائيلي: أنور الحيدري. ص161ء وانظر: الأحزاب والحكم في 

0 انظر: مائير 00 0 التطرف الأصولي اليهودي: فيليب سيمون. ص50. 
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لا 


إهرافيل: اتی 
انظر: الأحز اب و 2 فی إسرائيل: السعديء ص394: 395. 


و 


1- محاولة الاستيلاء على المسجد الأقصى. 

2 خطة تفجير قبة الصخرة. 

3 إطلاق انار علي الا فی اة 

os ET O -4 

5- سلسلة القنابل المفخخة في منطقة القدس. 

6- إحراق السيارات العربية في حي أبو طور. 

7- الاعتداء على رؤساء البلديات في الضفة الغربیة ومحاولة اغتيالهم(1) 

وعملت الحركة 4 على تشجيع هجرة العرب من فلسطين؛ وأقامت في سبيل ذلك صندوق 
و کو ھی می نکی هذا الهدف: ررحت للب انط ف ث حلول: 

الهجرة 


9 قبول الجنسية الإسرائيلية بعد (5) سنوات من تقديم الطلب» وبعد إجراء تحقيق أمني 
شديد. 

3- أن يكونوا سکاناً لا يتمتعون بحق المواطنة؛ وبذلك يعفون من التجنيد. 

ثم خاضت الحركة برنامجها الانتخابي تحت شعارات: 

1 ہج کو وہ موک یں 

2- منح العفو عن التنظيم السري الإرها 

3- ان ار اطي ار كن الوق والمساعدات الممنوحة لھم والعمل على 
زجهم بالمعسكرات للقيام بالأعمال الشاقة(2). 

وقد اشتركت كاخ منذ تأسيسها في كل المعارك الانتخابية باستثناء انتخابات الكنيست 
العاشرة الذي رفضت فيه اللجنة الانتخابية قائمة كاخ؛ بسبب برنامجها الانتخاد بي الذي تظهر فيه 


عنصریتھا يتها المتطر e mea EE‏ 1977 1 اس نہیں SEE‏ 
من الدخول إلى الكنيست بسبب عدم حصو الأصوات المطلوبة حتي ا بات ا 
0 و جود مور درك و ااام ا اعم ا 
بما ياتي: 

© إن حركة كاخ تدفعها مفاهيم عنصريةء ومضادة للدیمقراطیةء وتدعم نشاط الإرهابيين 
بشکل عام» وتتیر الضغينة» والكراهية بين أقسام السكان المختلفة. 

© تعمل على التشهير بالمشاعر الدينية لأقسام معينة من المجتمع؛ وتقلل من شان أسس 
الديموقراطية في إسرائيل(4). 

تد وار إلى إن معط ا كاخ هم من الشباب المتطرفين الذين لا تتجاوز أعمارهم 
العشرين عاماء والذين هم من نتاج OO 0 ٤‏ 
اليهرد الشرقيين» والعربيين إلا أن ذسبة تأبيد الشركيين لها أكبر من الغر 
الأصوات التي حصلت عليها الحركة في انتخابات عام ( 08 حيث حصلح على 8 .%2( 

من أصوات الشرقیین فيما حصلت على (%1.9) دا کو لیو وت 

وتراجعت نشاطات الحرکة 2 MT‏ 
اتيا لی نین حیث فقدت بمقتله مصدر قوتھاء سن ال أدى إلى 

الثاني: بزعامة بنيامين كاهانا اين 0 کھانا۔ ممع م 

5 - غوش إيمونيم» أي: أمناء العهد (1974م): 

نرہ ےر ا دید عر کر أشي عام (1974م) في ظل موجه 

الاحتجاج الواسعة النطاق التي برزت في إسرائيل في أعقاب حرب تشرين )73 ام) ٠‏ وظهرت 
غوش ايمونيم كقوة ا سے مس اف يي مت 
دروکمان فی شباط (1974م)ء إلا أنها احتسبت في حينه كتلة أخرى من المفدال: ولكن بعد أن 


انظر: نفسه. ص398. 

انظر: نفسه. ص395, 

انظر: العامل الديني وأثره في الكيان الإسرائيلي: رشيد عمارة يس. ص161. 

انظر: مائير كهانا وغلاة التطرف الأصولي اليهودي: فيليب سيمون. ص8 /. 

ال وہ شر سی رشيد عمارة يس. »> ص 162. 
انظر: السیف 0 البدري. ص143: 165. 


= جح ون حل O1‏ رن ل 


عد 20 امت 


AE اعسالاف الات الگوی مدقا اكرات لمان قور‎ ASE Î 
الابتعاد عن المفدال الذي لم ينسحب من الحكومة(1).‎ 

وو ا رہ ہے إيمونيم حركة مستقلة 
أنشأت لھا في نفس العام هيئة عليا أطلق عليها اسم سكرتارية غوش إيمونيم» واعتبرت اللجنة 
ارخ ا ااا كو اخ فر لر یں را هاماً هو: «أن لا تتدخل حركة 
عرش إيمونيم باي ر سے وٹ رر اها چو یو مج 
المتعلق بأرض إسرائيل الکاملة ألا وهو الاستيطان»(2). 

وفي عام (1976م) أنشأت غوش إمونيم منظمتها الاستيطانية المستقلة» والمسماة أمناه العهد 
رسميأء وانتظمت مستو ہیں رہ سس و ار و قر 
وأتاح المجلس للمنظمة إقامة مركزاً إدارياً لهيئة شبه رسمیة وموارد اقتصادية لا بأس بهاء 
تمان افا کے الات الک وت حمل اا سے الل وارتبطت الحركة بعدد من 
الجماعات» والمؤسسات المتداخلة والمتخصصة مثل: الدعاية, واستملاك الأراضیء والتوظیفات 
الاقتصادیك والبناء واستقبال المهاجرين» والاتصالات السياسيةء والأمن»› والبحوث»› والنشرء 
والفشبايا الفنیة, أما دعاٹھا فكانوا من الطيقة الومنطى. من الأشكناز المثقفيت؛ وار قطر ا بعلاقات 
وثیقة بالنخب الحاكمة. وظلت غوش إيمونيم حركة استيطانية» ولم تتحول إلى حزب سياسيء ولم 
تظھر لها قائمة بأسماء أعضائهاء ولم تبرز لها زعامة منتخبة» وهو ما أكده بنحاس فرنشتاين ۔_ أحد 
أبرز زعمائها ‏ بقوله: «...لا تعتبر غوش إيمونيم حركة منظمة ...» وإنما هي حركة فكرية» ويعتبر 
کل شخص موافقاً على السير في طريقها عضواً في غوش إيمونيم» وكان زعماؤها ينظرون لأنفسهم 
ظرة تتجاوز الأطر الحزبية: وابرلمنية إ ادعوا لحركتهم سرعية مبنية على اقيم الدنية. والإقلة 
البنيوي»(3) 

وقد بدأت تعمل كحركة خارج النطاق البرلماني» ومهمتها زرع الأرهاب في نفوس العرب؛ بقصد 

دفعهم إلى الجلاءء والهجرة عن أرضهم؛ تمهيدا لإقامة المزيد من المستوطنات عليها(4). 

١‏ واا على مد الفكر سای لار ل یتر لت یا الإسرائيلي 
بشكل عام. فإذا كانت الآصولية الصهيونية قد أضفت علي الحكومة الإسرائيلية طابعا قدسياً ر 
علمانيتها فان خوش إيمونيم بتخليها عن العمل ,ضفن إظان النظام السياسي الإسرائيلي أعلدت أنها تمقل 
ارت الالهية المعير عنها فى المضادر القدسية ایہر دی التي سا افكت الحركة می بها تسيرات 
ميتافيزيقية» ومن ثم وضعت نفسها فوق الحكومة؛ وقوانينها. 

ونظراً لأن ١‏ كة ظلت تعد نفسها ممثلة للإرادة الإلهية التي تقف خلفهاء وتسندها من هذا 
المنطلق شرعت في عملياتها الاستیطانیة بيد أنه بعد توقيع اتفافیتی السلام مع مصرء وتسليم 
سيناء لهاء وإخلاء المستوطنات منھاء ولم تأت الإرادة الإلهية لنجدتها في سعيها لإيقاف إزالة 
المستوطنة بل إن الشخص الذي تولى المهمة هو نفس الشخص الذي كان أول داعم لهاء والذي 
عدته زعيمها غير المتورع الجنرال آرييل شارون. 

ولقد لجح الح كفي ا کی ال ا 
(1967م > لكنها أخفقت فى ملئها بالمستوطنين. فر غم ما اتسمت به تلك آلمستوطنات من مزایا 
ARE‏ الإسرائيلي الذي اعثاد السكن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
(1948م)ء وارتبط عمله فیهاء اا الحل اک رال کر ا 
الاستيطان في مناطق أقل تطوراًء وغير مستقرة أمنياء وسياسيا(5). 

وهكذا يمكن القول بأن الإطار الاستيطاني المسمى أمناه» أي: الميثاق هو الذي يضم 
الجوانب الخاصة بفكرة غوش يمونيم» حيث عكس جوهر الفكر السياسي لهذه الحركة وهو 
القضاء على أي احتمال ال م انی العربية المحتلة عام (1967م)ء رفس ااا 
سلام كامب ديفيد(6). 

وفي عام (1985م) تشكل تحالف برلماني لممارسة الضغوط لمصلحة أهداف غوش أيمونيم 
الاستيطانية» وضم ا کت سر ہت زاب مختلفةء وكان لهذا التحالف (23) مقعدا في 
الک زرا ا إلى (36) کر في رن أريعة ایر ويدرى کر کی من ااا 


انظر: الأصولية اليهودية فی الكيان الإسرائيلي: نديم عيسى. ص 119. 
القضية الفلسطينية في فكر آلیمین الإسرائيلي: أنور الحيدري. ص59 
الأصولية اليهودية في الكيان الإسرائيلي: نديم عیسی. ص119: 120. 
انظر: الأحزاب و الحكم في ار ائیل: السعدي. ص98 
انظر: القضية الفلسطينية في فكر اليمين الإسرائيلي: أنور الحيدري. ص61. 
انظر: الأحزاب السياسية في إسرائيل: هاني عبدالله. ص3. 
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تمكنها من تطوير علاقتها مع زعماء الليكود الصهيونية التصحيحية(2()1). 

وتعد فتاوي» وكتابات الحاخا م كوك المنطلقات الأساسية للحركة» حيث قال: «أن جميع هذه 
البلاد لنا جميعاًء ول بسكن انلم ارا سا للأخوين . »(3) فجاءت مبادئ» وأهداف (غوش 
إيمونيم) على نفس المفاهيم التي حددها كوك» حیث جاء في برنامجها السياسي: «يجب البدء فورآ 
بفرض السيادة اليهودية التامة على جميع أرجاء أرض إسرائيل التي بحوزتنا...4(4)ء وعلى هذا 
این عملت الحركة على" انشاء المستوطات فى الا اض الغررية المحتلة حت وضل عد ها 
إلى (130) مستوطنة منذ عام (1967: 1992م)ء وبذلك حولت الحركة البعد الديني إلى مبادئ 
لمشروع عمل سياسيء واستيطانى(5 
وقد تعهد أعضاء غوش إيمونيم بقضاء حياتهم من أجل ضمان ضم الضفة الغربية» وقطاع 
غزة إلى دولة إسرائيل بصورة نهائية» واستعجال الوتيرة التي يتمم فيها الشعب اليهودي خلاصه. 
وها طروي رک وک جج رر و ار جام تبي 
التوراة. 

وبناءً على هذه الأهداف نجحت غوش إيمونيم في إثارة حماس الأصوليين» وتجنيد مؤيدين 
لها من القوى العلمانية إذ جح جج وو وو وع ہج وک 
أجل الأهداف الأصولية المزعومة(6) 

وأهم مبادئ الحركة بالإضافة لاعترافها بأن كل أرض إسرائيل ملك للشعب اليهوديء ومطالبتها 

بانجاز الوعدء والإشراف على الأرض كتأكيد للوجود الإسرائيلي ما يأت 

1- البدء بسرعة بإشراف يهودي كامل على كل المناطق ف اكع ترا جنا فى للك 
الضفة الغربیة وهضبة الجولانء حسب حدودها الحالیة > وقطاع غرة. 

2 کر کے کے بالتعليم» والتتقيف ال ےش و 
رض واحدة لن تد 

3- إيصال رسالة للعالم بأن إسرائيل ستحارب ضد أية محاولة لفرض الانسحاب من أي 
جزء من أرض إسرائيل سواء بوسائل عسكرية» أو سیاسیة ولن تتخلى عن هذا 
النضال الضروري طالما أن لديها القوة للاستمرار(7). 

4- إن إدراك سيادة إسرائیل كاملة على أرض إسرائيل تشمل أيضاً الاستقلال دون الاعتماد 
على الدول الأجنبية وبذل الجهود لتأمين استقلال سياسي» واقتصادي؛ مع تأسيس 
سياسة قومية مستقلة لا تتأثر ؛ أو ترتبط بأي دولة أجنبية. 

Te -5‏ علاقة إسرائيل بدول العالم على علاقات أخلاقية وتفاهم مشترك 
تساعد خلالها ي دولة في المجال الذي تظهره؛ وتريده» حتى لا يحط من قدر إسرائيل 
أمام دول العالم. 

86 إن حركة إيمونيم ترى أن الاستيطان تعبيراً حقیقیاء وعميقاً للار تباط بالأرض؛ وعاملاً 
قویاً ضد من يقلل من شأ ن الأرض سواء في الداخلء أو الخارج؛ وستعمل بلا كلل 
لتوسع في إقامة المستوطنات على اختلاف أتواعها. 

7- يجب أ ن نمنح لعرب فلسطين (48م).: والأقليات الأخرى كل الحقوق الشرعیة 
رالات لے اک شخ من | ةء والتملك» والحريات الشخصية وعدم 
إنكار هذه الحقوق إلا لاسباب أمنية ا وسندرس إمكانية منح الجنسية الإسرائيلية 
أي مواطن غير يهودي» ومن يرفض الجنسية منهم نشجيعهم على الھجرة هذا وهي 
تزعم بأنها لا تريد طرد العرب من أرضهم» ولكنها تريد فرض السيادة اليهودية على 
هذه الأرضء أرض الآباءء والأجداد(8), وهذه المزاعم بلا شك ظاهرة الكذب إذا علمنا 
او ای بای رسای حي اا كيز :ين لت اجرخ على ايسان 


)1( الصهيونية التصحيحية هي: تيار صهيوني نابع من فكر جابوتنسكي ظهر داخل المنظمة الصهيونية عا 

4 بهدف تصحیح أو مراجعة» أو تنقيح السياسة الصهيونية وينادي برنامجها الى إنشاء دولة 
ن على ضفتی الأردن. رقع أية قيود على الهجرة ة اليهودية إلى فلسطين. مصادرة جميع الأراضي 

٥د موا وو ضعها تحت تصرف الحركة الصهيونية (انظر: موسوعة اليهود:‎ EEE 

المسيري. ج2. ص281). 

انظر: اموه لديو جه ف لفل إيان لوستيك. ص16. 

غوش ام الوجه الحقيقي للصهيونية: داني روبنشتاين. ص87. 

نفسه: 

انظر: سرت اليهودية في الكيان الإسرائيلي: د. نديم عيسى. ص121. 

انظر: نفسه. ص121: 122. 

انظر: الأحزاب والحكم في إسرائيل: السعدي. ص400. 

انظر: الأحزاب والحكم في إسرائيل: السعدي. ص401. 
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جماعات +7 لضرب العرفت الاي 0+900 
كما هو واضح من عرضنا نا السابق للأحزاب الدينية فبرے عم لبا كل اليه کی عند التخب 
وال الم دة دات ال جات لمحف د ية و 0 بتو المحافطة إل نينا احتكرات 
القرارات» وسيز كه السنياسة والنظام وفق رغباتها على اختلاف رؤاهاء وتطلعاتهاء ن 
بسط نفوذهاء وسيطرتها على جميع المناحي التنموية السیاسیة وغير السياسية في إسرائيل من 
خلال منطلقاتها الدينية كما سنبين في الفصل التالي - إن شاء الله -. 


لل بے بس مم 


(1) انظر: لأصولية اليهودية في إسرائيل: إيان لوستيك. ص20. 


ا 


وام بم 


الآثار المترتبة على معتقدات وأفكار نهاية العالم على 
المجتمع اليهودي 


الآثار المترتبة على المعتقدات الأصولية اليهودية» ودورها في 
المجتمع اليهودي في الجانب السياسي. 

الآثار المترتبة على المعتقدات الأصولية اليهودية» ودورها في 
المجتمع اليهودي في الجانب الاقتصادي. 

الآثار المترتبة على المعتقدات الأصولية اليهودية» ودورها في 
المجتمع اليهودي في الجانب الإعلامي. 

الآثار المترتبة على المعتقدات الأصولية اليهودية» ودورها في 
المجتمع اليهودي في الجانب التربوي التعليمي. 
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المجتمع کل في الخانت الا شت 


جو رر ہت ا رر شر لوت سس 
الأصوليين اليهود موجودةٌ فی كل بلدان العالم التي كانت فيها في السابق مجتمعاتھم اليهودية( 
قلة عدد المهاجرين منهم إلى إسرائيل إلا أن لی جو وا ھت 
المعاصرة(2)ء وترجع أهمية وجود الأصولية اليهودية خارج إسرائيل؛ لحشد الدعم المالي؛ والسياسي 
للاصوليين في الداخل؛ بيد أن الاصولیة اليهودية في إسرائیل كانت أهميتها أكبره وظهر دورها في 
تطوير ا بشكل واضح: حيث أنّرت على الدولة فی كل مناحي الحياة المختلفة(3) الدينية 
والسياسية يک وا لیے المت تبغر هال ولك عن لر سط تار د فى ا 
والخارجء و للأصولية في الداخل دوراً كبيراً في تحديد شكل المجتمع الإسرائيليء وغاياته» وذلك 
عن طريق ااصراع الذي فرضته. وحددت معالمه ونشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربيةء 
وقطاع غزة(4). 

وقبل قيام إسرائيل عام (1948م قدمت حركة الكيبوتس( 5 لليهود المقيسين في فلسطين 
أبرز نماذج الوطنية الیھودیف والقيام ب اجب المدني» والإرشاد الروحيء ثم مالبثت أن فقدت 
الحركة الكثير من اندفاعهاء وتأثيراتها فی الخمسينات؛ والستينات(6 

ومنذ عام (1967م ا كارا تر على ا ال حي الخرط الات من اس اف في 
نشاط سياسي نضالي من أجل أهداف أصولية فبدأات حركة غوش إيمونيم تقد خلال روادهاء 
وقادتها ما يشبه النماذء ماع الرقلية ولتي باج رالا ساد زر کول اليل ارت 
الصهيوني الجديدء 37 قدرتها على القيام بالعمل السياسي الجيد 5 في قضايا عديدة» وبذلك 
8ٹ و E‏ اول اهيل كاقل (7) 

ومما يؤيد هذا نتا 3 الى آجر تھا المجلة الأسيو بوعية حداشوت العبرية عام (1987م)ء 
حيث طلبت ا ا ر وی الجيل الذي ترحت سو ا اس المجتمع 
الإسرائيلى خلال الأعوام العشرين الماضبية؛ وقد تقاسم الصدارة فى هذا الاستطلاع كل من مناحم 
بيجن» والحاجام موشيه ليفنغر الذي اقام اذل شا رج في الخليل عا م (1968م) > واعتبرته 
غوش إيمونيم مرشدها العام؛ ووقع الاختيار عليه؛ لله كنا ينول ا مسري سیت 
بیرس: «جاء رؤساء الحكومةء وڈھبواء أما ليفنغر فلا يزال في الذروة» وکل واحد منا قد كيف نفسه 
بأبعاده» ومقاییس)(8)ء وبهذا تكون غوش إيمونيم' والذي يمثل موشيه ليفنغر أحد روادھا عن 
طريق نفوذھا السياسي قد ساهمت في النظام السیاسي؛ وفي نمو الأصولية اليهودية» وفي تطوير 
المجتمع(9). 

وقد اعترف إليعيزر دون يهيا...وغيره بأن تأثير غوش إيمونيم ربما تجاوز ذروته» ويؤكد هذا 
جدعون أران» وميرون أرونوف» وليون» ودافيد شنال» حيث يلفتون الانتباه إلى الأثر الثقافي» والنفسي» 
والدينى الواسع الذي خلفته غوش إيمونيم» ومن أهم النتائج ج التى برزت عن تأثيرها هى إقامة 
مستعمرات يهودية في مناطق حساسة مليئة بالسكان المرب فی الضف الغربية» وهله المستعمرات 
تكذب بل ثنفي الاستعداد الإسرائيلي المُعلن لمبادلة الأرض بالسلاء(10)؛ كما أن دورها كان واضحاً 
فى لق يك ند ادكو فى مد سی کے عملت على تقل ار جس ول مت 
وأسعة من المجتمع و نر وكانت استطلاعات الرأي في المجتمع الإسرائيلي تبين مدى 7 


انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: شاحاك ونورتن.ج2. ص30: 32. 
انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: إيان لوستيك. ص18. 

انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: شاحاك ونورتن. ج1. ص34. 
انظر: الأصولية اليهودية في إسرائیل: إيان لوستيك. ص20: 22. 
الكيبوتس كلمة : تعني: تجمع؛ وجمعها کیبوتسیم ¢ وتصغيرهاء كيبوتساء وتعني الهجرة SOE‏ ا 
الكيبوتس من أهم. ال یٹ الاستيطانية التى یستند إليها الاستعما ر الصھیونی فی فلسطين المحتلف بل يقال 
أن الكيبوتس من أهم المؤسسات السياسية والاجتماعية على الإطلاق E‏ الان الصهيوني. وتستخدم 
الكلمة فى ھت لے ارہ الى سر ار ی سے جماع: من المستوطي لسم 
يعيشون ويعملون سويا. پا مونو عة 2 د سرت ص 164 448). بتصرف 
7 انظر: . ص 2.19 
8) نفسه. ص20. 
0 
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نف ابد 


الأصولية اليهودية على السياسة. وغيرها في المجتمع؛ وأنها تتمتع بولاء لأغلبية اليهود فيه. 
والاستعداد المتنامی للموافقة علي تنفيذ عناصر أساسية في البرنامج السياسي الأصولي» وعلى 
وجود المشاعرء والمفاهيم التي تسهل مساعي غوش إيمونيم لحمل أعداد كبيرة من السكان على 
اعتناق أيديولوجيتها في بعض العقائد والمواقف. ا السياسية الأصولية التي تعد من قبيل 
التطرت فى نل اا اص مين لاص انين شا دا سارہ ذلك لامش 
المقدسات الإسلامية في القدس» وإعادة بناء ٠‏ المسيح» وتشكيل جماعات إرهابية 
يهودية؛ لضرب العرب المحليين» وإذلالهم» وطردھم( 1)» وهذا كما هو ملاحظ خلاف مبادئها 
الأساسية التي طرحتھا فی برنامجھا السیاسی التاسیسی السابق الذكرء وما ذلك إلا لاجتذاب 
منا صرينء وإثارة حماس سی جس ماع في سو یہ أظهرت و ا 
الحقيقي الذي لايقل خطورة عن سابقيه. 

وفی عام ۷ء جرى سدع رن بيّن أن نسبة عدد اليهود الإسرائيليين المستعدين 
لاعتبار حركة السلام الان خارجة على | أكبر من عدد اليهود الذين ن یمیلون إلى اعتبار 
غوش إيمونيم غير شرعية» وكان ذلك بنسبة (9622) في مقابل (9027)ء كما أظهر استطلاع 
آخر أن (9020) من بوڈ اس انيل شرن عا ومو اف وبرامج غوش إيمونيم المتطرفة وأن 
(%35) يتبنون معتقدات» وسياسات لها صلة وثيقة بالمعتقدات السابقة مثل طرد العربء وضرب 
رؤساء البلديات عام (1980م)ء ومعارضة أي تجميد لإقامة مستعمرات جديدة... »(2). 

وفي عام (1987م) جرى استطلاع آخر في إبريل بيّن أن (9050) من يهود إسرائيل عبروا 
عن تبيد هم ذه مظالب قری مور :زهو ان تكن سار رر رقا غزة في ظل الحكم 
الإسرائيلى الدائم» وغير المشروط » ویری الكاتب إيان لوستيك بأن هذا لاستطلاع أكدته عدة 
استطلاعات اخ اغراد الاخيرة الماضية بزيانة تتراو ح أكثر من (%30) تؤيد المطالبة بضم 
الأراضي المحتلة بصورة دائمة» رک می اعت يأ ا ار ار (3), 

وإذا كانت الأصولية الصهيونية» وخاصة غوش إيمو يمونيم حر کی الف ان 
الإسرائيلية المعاصرةء وتطورها فإن الأصولية الحاريدية استطاعت سے العا u‏ 
بقية ١‏ منذ السبعينيات» حيث أثرت على أعداد متزايدة من مؤيدي حزب المفدال الذين 
ع كوا اھ رج على غلم ود السا فک رکا لو مت الج بحي كنا بول سال 
شاحاك فإن هذه در یرت وت بد اھ عو ہی وا جو وت 
و وج ود ٹہ رسس 

ويتضح تأثيرها من خلال تعلقها بالماضي اليهوديء و[ صرارها على أن اليهود لديهم حق 
تاريخي في توسيع أراضي إسرائيل إلى ما ورآء الحدود الحاليك ويصرون أكثر من الإسرائيليين 
العلمانيين على التفرد اليهودي المتمثل في بغضهم لمساواة اليهود مع الشعوب الأخرى» ورغبتهم 
في الاستقرار مثلهم[5). 

ومند عام (1988م) اف في الدولة. قد كانت مراسم الجئسة الأدامية بأكنيست 
ہچ سر اوہ ال ہو و وی EEE‏ الجلسة الافتتاحية 
الس ات م الشريعة موہ نو جو کو یہ وم مم جج ڑا 
الزنى» او الوق ولكن بعد انتخابات عام (1968م > ونزولاً على رغبة الحاريدية قام مغن 
رجل بالغناء بدلا من المجموعة المشتركة» وبعد اذ خأبات عا (1992م) التي فاز فيها حزب 
العمل قایث مجموعة :من رخال الدين العسكريين يعناء النشيد(8): 

GG TOT‏ اك كس ترد سم كم 


ےی لوده امس اه ری ني عم 1009 ادس لخاود 
إسرائیل للفلسطينيين» وتنفيد وجھة نظر حزب المفدال» وغوش إيمونيم التي تقول: بإنه مع بداية 
ندم ا إعطاء رن رال ر الو خم اا د ا بر الون تس في 


انظر: نفسه. ص21- 22. 

نفسه: 

انظر: نفسه. 

انظر: الأصولية الیمزدیة في إسرائيل: شاحاك ونورتن. ج1 . ص43 45. 
انظر: نفسه. ج1. ص46. 

انظر: نفسه. ج1. ص43. 
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الأزمنة العاديةء حيث المساعدة المرئية من الله لإنقاذ حياة اليهود غير المتوقعة دائماً(1). 

وكا ول على داب فهه هن انا را ا لہ عر اك لح پر شا 
أن امود في الازمنة السيانية سیک نون اکٹ قوع من غيرهم؛ ويكون لزاماً عليهم فتح أرض 
8 411 نكم سام 
0 ي لوقع أكثر وكام عبرم حبٹ لا يفدرون علي لد عيرم لكين 
يعيشون بينناء أو ذ من ارضص إسرائيل؛ لأنهم EE EF‏ على ذلك فإن أمر الله لم يحن بعد 
وعلى الرغم من أن ديننا يأمرنا الأوثان» وخد ناو کل الأرض» وأي مكان 

الوصول إليه؛ فإن الحكومة ا إسرائيلية ملزمة تبعا للقانون ار سے کے 
النصرانية في أرض إسرائيل» وهي أماكن وثنيةء وتعبد فيها الأوثان» ومن المؤكد أن ذلك يؤدي 
إلى إضعاف المغزى الديني لفتوحات الجيش الإسرائيلي في عام (1967م)»(2). 

. وفي عام (1992م) وصفت الأصولية الحاريدية بأنها إسطبل السياسة الإسرائيلية؛ لأن 
كثيراً ما دی مایا لے يدعمها اليهود التقلیدیون إلى فضائح سياسية سبيت | زمات فى 
الحكومة الإسرائيلية» ولذا فان إصرار هم على استخدام رموز معينة من أجل مصالحهم السياسية 
فد لح دور ا مهما فى ل نٹ وقد أيدهم في مطالد الكثير من يهود إسرائيل» ويهود 
الشتات حفاظأ على إظهار شعائر الشريعة اليهوديةء والذي أدى إ فضائح مدوية انفجرت أحدها 
في خريف عا (1992م))» وشغلت ساحة السياسة الإسرائیلیة حيث تم تصوير "شولاميت 
آلوني" وزيرة ا وهي تاکل طعاما غير شرعي غير (كوشير) في مطعم عربيء وقبل مرور 
ستة أشهر على فضيحة آلونى كو ساك عرف مو نو مو مد وهي "يائيل 
رر یق مھ یئز لي ل 
عيد الغفران(3 

وقد اعترضت كل الأحزاب السياسية الدينية على هذه الفضاة > واعتبرتها تدنيساًء وانتهاكاً 
ليهودية فقدم حزب المفدال إلى رابين تقريرا بصف فيه الوني بتناولها طعاما غير شرعي غير 
ری تاب سس ہیں ہس جو تی الحويدي ہر عر 
حكومة رابين» وقام رئيس حزب العمل بالکنیست إيلي دیان بتوبيخ الونیء وعضو الس سد 
ديان» وبعد الاستما سو لس امو ہرک و تو و 
لأراء قام رابين رئيس الوزراء الذي لم يكن من المتدينين التقليدين بتاکید هذا الاتهام(5)ء ولهذا 
الوا را اد و ہے چو ہے إلى الحاخام يوسف الزعيم الروحي 
سے سو ری دہ محاكم التفتیش اليهودية بالتحرش بالوني» ونتيجة لهذا التحريش ظھر 

الحماسة الدينيةء وعلی الأصولية للاستغلال السيء لآلونى» حيث ذکرت صحيفة دافار 
في مقالة بتاریخ 23 أكتوبر (1992 م) أنحى عاميير أورين باللائمة علی رابین لإذعانه للحاخام 
يوسف» a‏ و یش مل و رہم 

وقبل انتخابات عام (1996م) اعتبر کل من بيريزء ونتنياهو الحاخام يوسف شخصية سياسة 
هامة» وتوددا إليه على نحو ظاهر مع إعلانه أن اليهود حينما يكونو ن أقوياء ہما فيه الكفاية فإنهم 
ملزمون دينياً بطرد يرهم من البلدء وتدمير كل الكنائس النصرائیةہ وقام اليساريون» وانصار 
السلام بالثناء على يوسف» وشاخ بموافقتهما على الانسحاب من الأراضي المحتلة(7)ء و 
اتخابات عام (1996 7 زيان المنتميان للتصولية الحاريدية مغا على (14) مقا 

حَيلك خضي د سان »على 10 سای سا مل و دی ع ماحد کر 

بعض اليهود الإسرائيليين بأنهم صوتوا لصالح حزب شاس؛ لان التمائم والتعويذات التي وزعها 
ل فقط بعد التصويت الصحيحء وفي انتخابات هذا العام | يضأ حصل حزب 
المفدال على تسعة مقاغد( 6 ).زفي التكابات كام (1999م) حصك حرف شاس على (17) مقعداء 
وبهذه النتيجة أصبح الحزب الثالٹ فى الانتخابات وبين 'عامي (1999 کو وا تردد إيهود 
باراك رئيس الوزراء في تشكيل حكومته بين اللیکودء وحزب س» واختار لنهاية حزب 


انظر: نفسه. ج1. ص62 63. 


ص64 

انظر: لے ار سفق سال : شاحاك یو فقوتن ج1 . ص93. 
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انظر: نفسه. ج1. ص93. 

انظر: نفسه. ج1. ص94: 96. 

انظر: نفسه. ج1. ص64: 65. 
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شاس. 

وفي الأزمة التي وقعت بين حزب شاس» وحزب ميرتس اليساري الصهيوني وقف باراك إلى 
جانب شاس أملاً في دعمهاء واعتبر الإسرائيليون هذه الخطوة على أنها خضوع لشاس(1)ء وفي هذا 
دلالة واضحة على قوة النقوذ السیاسی للا صولية اليهودية المعاصرة فى إسرائيل خلال التسعينات 
من القرن العشرين» ومن قبل فی انتخابات ER‏ وهذا يعكس الدور الکبیر الذي قامت 
به للتعبير عن السياسة الخا رجية الفعلية لإسرائيل وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية» حيث 
دی هذا إلى الاهتما م المتزايد بها في أمريكا من خلال كتابة؛ ونشر وہ الجديدة» 
فرض أنفسهم على الغالبية العلمائية 7 7 العلمائية الإسر ائيلية(2). 

وهكذا أن الأصولية اليهودية المعاصرة في إسرائیل قد تبوأت مكانة عالية في إسرائيل 

حظلیت بجعل الهالاخاة الشریحة قانونا لها و ا میٹ 

واسشطاعت تیر بعض المواقف في الدولة» وستحا ول التمتع بفرص جديدة للتقدم نحو أهدافها 
القصوى(3) 


اج ری ات 2003( 
َ انظر: الأصولية اليهودية في إسرائيل: شاحاك ونورتن.ج1. ص67- 71- 72. 
انظر" اا في را إيان لوستيك. ص185. 
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رھ ےہ فی الخَانت الاقتصادي 


إن لدعم الاصولیون الیھود وغير ير اليهود لإسرائيل أثراً كبيراً في تأسيسهاء واستقلالهاء وتحسین 
مستوى الفرد فيهاء وبناء مستوطناتهاء وتوسيعهاء وإظهار قوتهاء وتهديدها للعرب بداخلهاء وللدول العربية 
المحيطة بهاء والدول التي تريد طرد المحتل ل منها. 

ونظراً لقلة الموارد الطبيعية في أرضٍ فلسطين إسرائيل» والتی تتمثل في بعض الحمضيات» 
والأحجار الكريمة» ومزارع الزيتون: كما أن الأرض الصالحة للزراعة لا تزيد على الت ریضات 
ہاو با ليحر رت وت فق جعت لير سد تا رھد 
الأجنبي خاصة من أمريكاء والدول الأوروبية لاسيما الغربية؛ وذلك لتأمين احتياجاتهم من المواد 
نیو جو مہو یہ ہس یو ہہ ال وج ود 
الخارجية؛ کی تقف على قدميها لتھدد بقوتها العرب» والمسلمين(2) 

ولإحساسء وارتباط اليهود خارج إسرائيل بإسرائيل جعلهم يحاولون مساعدتها بكل الطرق 
الممكنة؛ لتحقيق أهدافها الاقتصاديةء داخل إسرائيلء وأورباء وأمريكاء ولما ليهود أمريكا بالذات من 
المراكز المهمة ذ فی الحكوفة: وتخاصية فى حيار الاستخبارات» ومجلس الأمن القومي» ووزارتي 
الخارجية؛ والدفاع شرعوا في إمدادها یکل ما تحتاج چو یھو وی مهمة حصولها 
الكثير من ن التقنيات العسكرية» والتقاریر السريةء وغير من المعلومات الحساسة ء وقد أعدت 
وكالة الاستخبارات المركزية (1۸))] تقريراً تحت عون اندر اٹیل أجهز 5 الامتنء والاستخارات 
الأجنبية ذكرت فيه: «أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تعتمد بشكل مکشف على الجاليات» 
والمنظمات ال الكل ج؛ لتجنيد العملاء»(3). 

قيام إسرائيل» ونهضتها رأى اليهود أنهم في حاجة ضرورية إلى العمل بدلاً من الاعتماد 

على البرعات الخارجية: والمش في الم ات الموقنة الني تقوم الحكومة ,توفيرها لهم يصبورة 
GO‏ سد اس وو تر کر مو ا 
مصانع فی كثير منھا من أجل توفير العمل للمهاجرين الجدد الذين استوطنوا فيها(4) 

هناك العنید من اترات ات يتم من .خادلها دحم الاقتصلة الاسرائیلی من أبرز هأ 


1 - الأفراد العاديون: 

تعتیر تبرعات الأفراد الیھود وغير اليهود من خارج إسرائيل» ومساعداتهم للأصوليين 
اليهود كبيرة للغايةء وتصل إليهم بصور منتظمةء ومختلفة من خلال قنوات متعددة فبينما قام 

بعض أثرياء آمریکا باستثمار أموالهم في الاقتصاد الإسرائيلي قام البعض الآخر بتسخير إمكاناتهم 
لمساعدة البضائع الاسرائيلية؛ لكي تقلغل في السوق الأمريكية 00+ يهود أمريكا بشراء 
سندات إسرائيل» CH RFR‏ بعض أموالهاً في بنوك إسرائيلية» وبالتالي وضعت 
تلك الأموال تحت تصرف الإسرائیلیین( اٹ 0ل و وہ 
السرية الأمريكيةء وتقديمها لإسرائيل(6). 

2 - المنظمات الیھودیف TE‏ الخاصة' 

تقو العديد من المؤسسات» والمنظمات اليهودية فى أمريكاء وغيرها بمساعدة إسرائيل» 
وإمدادها بالأموال؛ لدعم مشاریعھا التنموية الاقتصادیف والاجتماعیف والثقافیك والتربویة 1 ..الخ, 
وهذه المنظمات بعضها صغير يغلب عليه الالتزام بدعم مؤسسة معینةء أو مشرو محدود 
كمؤسسات التعليم مثل الجامعات حيث يوجد لكل جامعة في إسرائيل جمعية أصدقاء مريكيين 
مهمتها جمع التبرعات لكل جامعةء ودعم نشاطاتها المختلفة» ومثل هذا في المؤسسات الاجتماعية: 
كالمستشفيات» وغيرهاء ومن أهم هذه المنظمات اللجنة اليهودية الأمريكية المشتركة» والصندوق 


) انظر: الإنفاق العسكري الاسر ايلي کے لا : 1990م): طلال محمود كداي. ص108: 114. مركز 
دراسات الوحدة العربية. بيروت ( 

( انظر: رت ا ص173 . ترجمة: مصطفى الرز. مكتبة مدبولي للطباعة 
والنشر. القاهرة (ط1: 1997م). 

( ا ور : محمد عبدالعزيز ربيع. ص146 . مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت 
4 8 ارا نمو مخت لورنس ماير. ص124: 125. 

5 انظر: المعونات الأمريكية لإسرائيل: محمد عبدالعزيز ربيع. ص149. 

6) انظر: نفسه. ص148. 
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الوطني اليهودي» وصندوق الأوقاف الإسرائيلي» وصندوق إسرائيل الجديد(1). 
وبعص هذه المنظمات اليهودية لها نفوذ كبير فتقوم بجمع الأموال في أمريكاء وإرسالها إلى 
إسرائيل» ويبلغ عددها حوالي (200) منظمة(2)ء وأهم هذه المنظمات: 
٭ نداء إسرائيل الموحدہ وتأسست عام )1925م 
٭ النداء اليهودي الموحدء وتأسست عام (1939م)(4). 
٭ الوكالة اليهودية(5) 
3 - منظمة سندات حكومة إسرائیل: 
تأسست هذه المنظمة عام (1951م) من أجل إيجاد استثمارات كبيرة؛ لتنمية الاقتصاد 
الوا ر ی ا ی انيه تع 
الاتحادات العمالية» و وبعض بیوت الاستثمار الأمريكية فى مقدمة الجهات ا 
في سندات إسرائيل» ومن الأساليب التي تستخدمها المنظمة في بيع السندات إقامة الحفلات 
غداء/عشاء) لليهود القادرين» وأصدقائهم: والمستفيدين منهم؛ وحو )%80( ) من بيع هذه 
| جہ سے و SS‏ تر E EUR‏ 
أغسطس (1986م)67). 
ساهمت الضغوط اليهوديةء وقوى اللوبي الصهيوني الذي يضغط على المشرعين 
لأمريكيين: لتأييد الد ولة الصهيوذ الحكومة آلأمر معونات لإسرائيل» ومن 
هم جماعات الضغط: اللجنة TT‏ 02 العامة اس ا کٹ > والتی قانسیت عام 
011 وهذه الجماعات لبت دورا مهما في نة الظروف المناسية نی غالبية 
رید العامة سا ا ما في ارا یہ مهمتها في تحقيق أهدافها على 
2 الأمریكکیة ومن تم في دعم الاقتصاد الإسرائيلي» والحيلولة دون انھیارہ والحفاظ على 
تفر واستمرارها(8). 
- المعونة الاقتصادية الأمريكيةء ودورها في مساعدة إسرائيل: 
يمكن تلخيص الدور الذي تۆد المعونة الاقتصادية الأمريكية یہ 
معيشتهم في فلسطین من خلال إلقاء الأعباء المالية الإضافية على عائق العب لامریکی 
رو کس وا دنو چس بی درس ار تجذاها تئر 
مستوى معيشة الفرد فيهاء حيث بلغت المعونات الأمريكية لإسرائیل التي اھت 
منح» وقروض ميسرة» رجہ کہ ور دم الراك ور (2000) 
دولار لكل فرد في العامء وهو أعلى مستوی للمعونات في العالم: بل وفى اریت 
2- مساعدة إسرائيل على مواجهة الالتزامات المالية الخارجية خاصة ما يتعلق منها منھا بالدیون 
الخارجية حيث ارتفعت ديونها في الثمانينات» وخاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة ودخول 


الاقتصاد العالمى فى حالة من الرکودہ لذلك اضطرت أمريكا إلى إنقاذها من الإفلاس(10). 
3- قيام أمريكا بدور الكفيل» وتتعهد بسداد ديون إسرائيل في حالة عجزها عن السداد(11), 
4- دعم بعض المشار ريع التي لا تخدم السلام» کبناء المستعمرات في الأراضي المحتلة 
والضفة الغربية» وقطاع غزة»ء والجولان». 7 من أجل هذا اعثبرت أمريكا ديونها 
الإسرائيل دیون عسكريةء ومعوناتھا أصبحت معونة عسكرية. 
کر وہ ا دہ یو لہ مال ہج تر 
عام (1983 م) ذكرت فيه: «أن المستوطنات في الأراضي المحتلة ما کان من الممكن وجودها 


انظر: نفسه. ص150: 155. 
انظر: نفسه.. ص155. 
انظر: المنظمات اليهودية الأمريكية ودشاطاتھا فی دعم اسر ائیل۔ و ف50 سد شياع من 
الأساتذة . مؤسسه ة الدراسات الفلسطينية .بيروت (ط1: 6م ). 
انظر: نفسه. ص154. 
انظر: المعونات الأمريكية لإسرائيل: سے ر 155: 6 
انظر: موسو ة اليهود: المسيري. ج1. ص245: 247. 
انظر: نفسه. ج1. ص248: 250. 
انظر: المعوناٹ الأمريكية لإسرائيل: محمد عبدالعزيز ربيع. ص139: 142. 
۱ انظر: نفسه. ص139: 140. 
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لولا المعونات الأمريكية غير المباشرة التي حصلت عليها إسرائيل من الحكومة الأمريكية» ومن 
المنظمات اليهودية فيها»(1). 

ومن تاحية أخرى قاع رثات الامريكية وغيرها من الدول الأوروبية المقدمة ! 
إسرائيل كان لها دور بارز في نمو الاقتصاد الإسرائيلي» حيث استطاعت إسرائیل بعد ناين عاما 
من قيامها أن تقو تام مجتمع دی وجيان مد جیداء ومجمعات صناعية حديثة قادرة على 
صنع منتجات رة مكنتها من منافسة الأسو لمية» وزيادة حجم صادراتهاء وبهذا حولت 
ع من بلك اطنط إلى استيراد اکثر سن (950) مر غا إلى بلد ينتج الآن (%90) من 
غذائه» ويدفع ثمن الباقي من صادراته الزراعية الخاصة ب+(2)ء حيث ضاعفت الآ 0 
الزراعية حوالى ثمانی مرات» وهذا ويدف إلى اتات المهاجرين: وإنشاء المستوطنات 
الزراعية» وربط هؤلاء المهاجرين بالأرض» وإلى الاكتفاء الذاتي من ناحية أخرىء» وكذلك 
ركزت على الصناعات المكثفة اهار والعلم > كالصناعات الكيميائية ایت الكهر بائية 


والإلكترونية؛ والالات الدقيقة, وإقامة جهاز مصرفى» وتمويلى متقدم(3 


ل تسد بر فيل اا افد یکن وو وہہ 
الدخل الفردي» ودرجة التحضرء ومعدلات البطالة» ولهذا فالبنك الدولي في تقاريره للتنمية البشرية يدخل 
إسرائيل ضمن الدول المتقدمة. والأمم المتحدة ة في تقاريرها الإحصائية تعتبرها من الدوا ل الصناعية 
والاتجاه السائد فى الاستعراضات الاقتصادية لا يعتبر إسرائيل جزءاً من الجنوب» رس لجرل 
النامية(4)ء ولكن يتصف الاقتصاد الإسرائيلي وس الدول النامية ك: (الاعتماد على رأس 
المال الأجنبى» والتبعية الاقتصادیف والتدخل الحکومی(5 ))ء وهذا الاقتصاد لا يعتمد على التخطيط 
المركزي» والرقابة اللاحقة كما كان في الاتحاد السوفيتي | بق وای ناقتا من شوى اسوق كما ني 


الولايات المتحدة الأمريكيةء وإنما هو نتيجة جهود مدروسة مسبقاً. ومن أهم مرتكزات الاقتصاد 
الإسرائيلي اعتماده على الخارج» E‏ حاجته إلى المعونات الخارجية؛ لذا بقول أحد الاقتصاديين 
الأمريكيين: «إذا توقفت المعونات الأمر يكية سيكون مصير إسرائيل الإفلاس» ومصير اقتصادها 
الانهيار»(6). 

1) نفسه: ص140. 

2) انظر: إسرائيل الآن صورة بلد مضطرب: لورنس ماير. ص116: 140. 

3 انل الإنفاق العسكري ا (1965: 00000 طلال محمود كداي. ص97: 98. 

۶ د م 

6 المعونات الأمريكية لإسرائيل: محمد عبدالعزيز ربيع. ص 142. 
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لقد شكلت النشرة ة الفرنسیة التي صدرت عام (1860م) تحت عنوان المسألة الشرقیة 
الجديدة» والتی أظهرت المکاسب الاقتصادیة کی سقس 5 على او نا تا استقر اليهود في فلسطين 
حافزاً كبيراً للدعایة اليهودية» ودعماً كبيراً لسياسة نشطاء الحركة الأعلامية التي بدأت تتبلور 
بشكل ملحوظ وتنتشر فى في أماكن أخرى في أوروبا الشرقیة وأصبحت الحركة الصهيونية قادرة 
على تطوير أساليب إعلانية إعلامية خاصة بھا؛ لمخاطبة الرأي العام» والتأثير علیہ ویمکن القول 
فى هذا الصدد بأن الحركة الصهيونية اليهودية هي أقوى حركة أحسنت استخدام سلاح الإعلام 
وسخرته لكي يصبح أداة قوية في يدها فالأساليب المستخدمة فی الإعلام اليهودي كثيري 
ومتداخلة ومتنوعة ومتعددة» وکلھا تفي بالغرض المستهدف سواء کان على صعيد الابتزازء أو 
الاستعطاف» أو أسلوب المناورة الذي يتراوح بین الترغيبء والترهيب» وغيرها من الأساليب 
الإعلامية(!). 

وفي بروتوكولات حكماء صهيون نص يبين مدى الاهتمام بوسائل الاتصال الجماهيري ألا 
وه الات والصحافة فهما أعظم قوتین تعليميتين» والذي ساعد الحركة الصهيونية في مسألة 
امتلاكها لوسائل الاعلامء واستخدامها الحرب النفسية هي قضية امتلاكها للمال إضافة ي لھا 
بالخفاء على كرسي الدول الرأسمالیة وخاصة أمريكا(2). 

واستخدمت الأصولية اليهودية في وسائل الإعلام DE‏ شعارات الشعار: الدینی والسياسى» 
ويتكامل معهما الشعار الاقتصاديء وهذا أدى بدوره إلى نجاحها فی قضية الهجرة ¡ إلى فلسطين» وفى 
الدعم اللامحدود للكيان الصهيونى» وقد كان الإعلام الدينى الأصولى أول جوانب الإعلا م الصهيوني» 
حيث اعتمدت في حركتها الإعلامية لتجيّش المشاعر ركسب لقة واا على اسر ارت 
والتلمودء والتي تشكل بزعمهم أساس نظامها الاقتصادي» والاجتماعي» والسياسي» وأصبحت كذلك 
منطلق نظامھا الإعلامي 

وقد ركز الاعلام لكان ا هذين الکتابینء وما تفرع عنهما من 
مخترعات الفكر الصهيوني على ما 

[- إن اليهود دين وقومية. 

3- أن هناك شين سمه ارا ا 

5- إن ثأر اليهود من غير 

6- ان لقاع ات EES‏ 


7 ااسائیة اء ييخ جماغة و اخوي أو ن المر أف و ال مل الايد أنه ناخد 
صورة أخرى غير ما اصطلح عليه الآخرون»ء وإن بعض المحرمات في هذه العلاقات 
ع د وحدهم؛ ولا باس من تشر هذه الإباحة بن الآخرين ما وجل اليهود سيد 

إلى ذلك؛ لإحكام قبضة اليهود برهم 
خی نر غير سے رود لوقف لي محا جم ھر انت جوف نس کرو 
لوثرء ومن خلال هذه الحركة اقتحم اخترق الإعلام م5 صولي اليهودي هذه الحركة من خلال مظاهر 
انید لحركة مارتن لوثر» حتى اطمئن البروتسمانت إلى هنا اتاد وهذا الاطمتنان مکن الإعلام 
اليهودي القدیم من اختراق؛ ونشر أساطيره فى هذه الحركة» وبدأ يوجد جو من التعايش بين الفكر 
اليهودي» وبعض جوانب الفكر النصراني عند بعض الطوائف البروتستانتية» وهذا ما استغلته العنصرية 
اليهودية في إعلامها الأصولي على نطاق واسع(3) هذا التعايش أدخل الإعلا لام اليهودي إلى مرحلة 
ال ا سد ع ليون برو اج حلة وجود عملين 


إعلاميين سري؛ و 

(1) انظر: 0 الصهيوني وأساليبه الدعائية: محمد علي حوات. ص8. دار الآفاق العربية. القاهرة (ط1: 
ئن 

2 انظر: حقيقة إسرائيل: محمد جج مج دار یت و ظا 02) 
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٠‏ عدم ستري موجه الى ايو على و افخ 

٠‏ إعلامى علنى موجه إلى النصارى بالذات» وقد اختار الإعلام اليهودي لکل من هذين 
العملين الوقت ت الملائم له وللك من خلال الأتى: 

أولاً: بالنسبة للعمل الإعلامي السري: موجھ لليهود فقط حيث تم وضع دستور سري للحركة 
الصنهيونية نتت الظلط بين الأساطيز الدبنية والأهداف السیاسیةف وهو الدستور الذى كلف زعماء 
الصهيونية أحبارهم بوضعه سراً في نهاية القرن التاسع عشرء ويعرف باسم بروتوكولات حكماء 
صهيون» وقد بلغ شذوذ ما تضمنه من قوانين بالنسبة لغير الیھود ولليهود غير الصهاينة الحد الذي 
ہی چس جج و یی ہج عتما amc‏ چو جرد تسح هد 
ےر آیادی غیر یھو 

يا العمل الاعلامی العلنى: حيث وضع كتاب فلسفي جديد في أعقاب قيام إسرائيل یقصد به 

WE‏ النصراني» وخاصة في الولایات المتحدة ة الأمريكية. وقد كتبت هذا الكتاب الكاتبة 
الصھیونیة روز 27 بعنوان: البقاء اليهودي» وقد طبع» ونشر في نيويورك عام (1949م)» وتدور 
فكرة الكتاب على الفکر الصهيونيء ومفاده: «أن ينيم ا ل دہ 
إنما هو ضرورة تاريخية لصالح المجتمع البشري»( ان يي لقن عشرء ويدخل العالم 
بدایة القرن العشرين حتی سيطر اليهود في أغلب دول أوروباء وأمريكا على و ہا سیت 
سيطرة اليهود على: 

- مصادر الذهب في أنحاء العا لم بواسطة آل روتشيلد الذين انتشروا فی کل من 
بريطانياء وفرنسا وألمانياء 10 لايات 50 الأمريكية. وبواسطة أصحاب الملايين أمثال 
الور وا اور وستراوين» وسنجمان لن یں وغیرھم من من الاد كزياء. 

- إصدار التفد في الذرل او نا ار والولابات المتحدة بواسطة البنوك المركزية التي 
ن 1 
- السكك الحدیدیة في معظم دول أوروباء 0 د 
- مناجم الماس» والفضة والنحاسء والنيكل في ١‏ لعالم. 
- تجارة الأفبون في العالم بواسطة آل ساسون. 
- صناعة الافلام السينمائية» والتلفزيونية» وتوجيهها للغاية المنشودة وهي تحطيم الأخلاق 
والأديان» والفضائل. 

- الموضةء والأزياء من أجل تخريب البيوت العامرة وتدمير الحياة الزوجية نتيجة 
الإسراف» ومجاراة الموضةء والقضاء على الاز دھار 

- المبادلات التجارية بين الدول» وتفدير قيمة ت الفوائد والأرباح» والكمسيون التجاري. 

- الحبوبء و وجمیع الموائد الغذائية فی كل من فرنساء وبريطانياء وأمريكاء وكندا. 

- البنوك في بلدان أوروباء وأمريكاء وخاصة بریطانیاء وفرنساء وأمريكا. 

ع ة على جميع الأحزاب» والحكومات الشيوعية» والاشتراكيةء والديمقراطية. 

5 7 المنيط ١‏ عي يميه سا ا عادم من" : صحافة» وإذاعةء ودور سينماء وتلفاز» والمكتبات 
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2 السيطرة على الصحافة اليومية السياسية في أوروباء وهي واقعة إلى حد كبير تحت 


ثا 4 

TY‏ ويسعى للوقوف في طريقهم؛ للاستيلاء على القوة السياسية 
فإنه سرعان ما يتعرض لهجوم من قبل صحفهم الرئيسية في أوروباء وبتاريخ 26 يوليو 
تپ پت حد كبير تحت 

سم یرہ و ا وی ھوری مہ کن اہ كار 
الال الذى كان يحتزنه رر تقل يخلى تاريخ جريدة التايمز منذ إنشائها حتی يومنا هذا من 
وجود رئيس تحرير يهودي على رأسهاء أو محرر رئيسي للشؤون الخارجيةء أو الداخليةء أو 
محرر للشؤون المالیة والسياسية. پول چاو دہ را شا ہا 
أعضاء تلك الشركة هم اليهود(3)ء کک اننا البهود وریہ نی در اف سد ( 1056ء 
واشتراها البھودیان مورس ليفي؛ ولیقی لاوسن» وسارت الجريدة على خطة التايمز في خدمة 
اليهودية العالمية» ولم تخرج عن الخطة المرسومة قيد شعره(4 )» كما سيطر اليهود بشكل مباشرء 


نظ فسان ص39: 42., 
انظر: ماقا بن ارا مت عم 22 مكتبة مدبولي. القاهرة (ب). 
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أو غير مباشر على الصحف البريطانية منذ تأسيسهاء ومن تلك الصحف على سبيل المثال لا 
الحصر الديلى اكسبريس» الديلى ميلى» الغارديان» یور کاشیر بوست» صنداى ريفري» صنداي 
تايمزء صنداي کونکیل؛ لندن نيوز» سكتش. بعر ها هذا وو ہس تسار 
يومية» وأ سبوعیة وشهرية يهودية خالصة تحمل أسمائها اليهودية صراحة وعن طريق الصحافة 
اا ھی ترجه صن عد كير من اليهود إلى مجلس العموم 
البريطاني» وإلى مجلس اللوردات رت البلديةء والجمعيات الخیری ية[أ). 
من عاف عا تر أكلاق لف وإكراحه من دة ,كك کرس نيت 
الصهيونية» وعن طريق ذلك تحول كل الساسة الإنجليز وفي مقدمتهم تشرشل إلى خدمة 
9ت ۶ و 
يقة سيطرتهم على الصحافة البريطانية» وأجهزة الإعلام فى بريطانيا طبقوها فى فرنساء 

02091 الأمريكية» وما زالوا يسيطرون بها على العالم؛ وما يدل علي مدى 
السيطرة على الإعلام ہہ او خی می ھی ہہ رھ ماود ہا 
الأميركية فهناك ثلاثة شبكات تلفزيونية أساسية وهي: (سي . بي. أس), و(إن. بي. سي), و(أي 
ساح نك رر : خمسة محطات يتبعها (0 0 محطةء والثائية يتبعها (187) مخطة 
و ثالثة: يتبعها (127) محطة ومن نظرة سريعة إدارة شبكات التلفزيون الثلاثة الرئيسية نجد 

سماء مثل: 0 0 نسون مدير محطة (أي. بي. سي)ء وفورد سلفرمان مدير محطة (ان. بي. 
0 ووليام بالي مدير محطة (سي. بي. اس)ء وهؤلاء كلهم يهود(2 


1146نت 


الآثار المترتبة على المعتقدات الأصولية اليهودية. ودورها في 
المجتمع اليهودي في الجانب التربوي التعليمي 


جار کے ا ای وھ وت یر وا والتركيز 
غرس» وتنمية مشاعر التضا ایرد ند ال ری سا مد کات 
المعارف الإسرائيلية ذكرت فی عام )1985( أن الهدف ای وو رہ تا 
وتنمية مشاعر التضامن ن مع الشعبء والبلادء والدولة؛ ونتيجة لذلكء ولدت النظرة : للعرب من 
خلال الأفكار المسبقة فظهر العربي بصورة سلبية دائماً مقابل شخصية الإسرائيلي الإيجابية» وتم 
نزع الشرعيةء والإنسانية عن ما هو عربيء؛ وقد تعرضت مثل هذه الكتابات الوضعية نسبيا لهجوم 
التقليدية(1)ء وقد ركزت الأصولية في مناهج التعليم على صورة التطرف؛ والعنصرية من خلال 
ما تضمنتھ الكتب المدرسیة وكتب التاريخ على وجه الخصوص من أكاذيب» ودعاوي أساطيرية 
وما زالوا يركزون على هذا الجانب تركيزاً قویأاء حيث أكد المؤتمر الصهيونى الثالث والثلاثين 
المنعقد فی و 0 رک وشدد على ضرورة إحياء خطة العمل 
الخاصة بالتعليم» وتجسيد التو ليهودي بين جيل الشباب في الشتات» فاضي على وھ 

.١‏ لت على إيمان الحركة المتميرنية بان الیم الييوكي هق الوسيلة انی سساظ و 
الشتات في الاحتفاظ بهويتهم اليهوديةء وبارتبا رو O RE‏ 
سيكتسب گل أبناء اليهود فى إسرائيل» و الشتات عا من المفاهيم» والثقافة» واللغة يحول دون 
انفصا > وعر »> ويشير مصطلح الصهيوذ اليهودي إ التيارات العقائدية 
7 2 کان اليهودي ا ان ر6 الشتاث. د 

2. أكد على أعترافه بالدور المركزي للتعليم كوسيلة؛ لضمان بقاء الشعب اليهودي» وأن 

الحركة الصهيونية ستعمل على توفير ميزانية كافية أشكال التعليم النظامي؛ وغير النظامي 
في الأطر الاجتماعية والأكاديمية والحرکیة للأطفال؛ والشباب الراشدين. 
3 . آقر المؤتمر الصهيوني اعتماد برنا لإعادة تأهيل التعليم الصهيوني اليهودي في 
إسرائيل» والشتات» بهدف حشد لم اا ا والبشرية لدى الشعب اليهودي» وإتاحة 
الفرصة أمام جميع أبناء او والشتات للإلمام بكنوز الثقافة اليهودية بتنوعاتها 
کافك وسيشارك فى إطار هذا المشروع کل المربين» E‏ ن¿ النشطين فى التيارات العقائدية 
والدينية والروحية كافة وهو ما يعني الاستمرار في إحياء الاساطیں والميثولوجياء والتزویر 
التي اعتمدت عليها الدعاية الصهيونية منذ إنشاء الحركة. 

4. سيجر sS‏ ویو روس 
الديانة اليهودية عبرا ر» ولدراسة الكنوز الثقافيةء والاخلاقيةء والحكمة المتراكمة عبر 
الأجيال. 

وتصقة و دی في ام اتيل سیک سودي ری ار 
RT‏ المساعدة المالية فضلا عن تحديد المواردء وتدريب المربین 
والمنظمين( 2اء وبهذا يتأكد سيطرة ١‏ الأصواية الجهودية ي نظام رة السے د سرا 
ورفض الوصاية الصهيونية العلمانية عليه. 


1) انظر: مجلة الدراسات الفلسطينية: بنى موريس. ع34. ص53: 8 م. 
2 انظر: اة 221 الفلسطينية: : ع36 . ص67. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بيروت عام: 8 م. 
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الفصسل الثاني: 
الفصل الثالث* 
ادن ارات 


الباب الثاني 
الأصولية النصرانية المعاصرة 
خمسة فصول 


تطورهاء وأثر التغيير البروت تستانتي في 


ظهورهاء وأهدافها. 

المصادر التشريعية للأصولية النصرانية 
المعاصرة. 

عقائد وأفكار نهاية العالم عند الأصولية 
النصرانية 

التنظيمات والحركات الأصولية النصرانية 
المعاصرة 

أثر معتقدات نهاية العالم على المجتمع 
النصر اني من خلال: 


بين مناهض 00م 


27 السماح بالاختراق اليهودي 


للمعتقدات النصرانية وتحريفها. 


۶ وة الصو اة 


لليهود؛ لتحقيق وعدهم المزعوم 
بالعودة لارض المعاد. 8 


ب _ ب هر 


الفصل الأول 

كنا الأصولية النصرانية المعاصرة. تطورهاء أثر 
التغيير 

البروتستانتي في ظهورهاء أهدافها 


0 توطئة. 

أولاً: نشأة الأصولية النصرانية المعاصرة» وتطورها. 
ثانياً: أثر التغير البروتستانتي في ظهور الأصولية 
النصرانية. 

ثالثاً: أهداف الأصولية النصرانية البروتس تانتية 
المعاصرة. 


و 9 
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الفصل الأول 
نشا الأصولية النصرانية ۶ تطورهاء أثر التغییر 
البروتستانتي(1) في ظهورهاء أهدافها. 


لے فى امس ا لابد من إعطاء تمهيد يعرف بالنصرانية 
التي هي أصل الأصولية الحديثة: 

فالنُصرانيّة: ديانة سماوية أنزلث على عيسىن آخر أنبياء بني إسرائیلء وهي مكملة لرسالة 
موسی(اء ومتممة لما جاء في التوراة من تعاليم» وموجهة خاصة لبني إسرائيل باعتبارها حركة 
تصحيحية قلیھودیة من داخلهً من حیث أنه دا کان ملتزما بشريعة الور ات وأخبرهم أنه ما جاء 
لینتقعضش الناموس د بل ليكمل» وحصر دعوته فى أبناء جلدته من اليهود ابتداءًء وكان حواريوه 
جميعهم من من اليهود» وقصد برسالته» ودعوته تطھیر اليهودية مما علق بها من أمور شرکیة وأقر› 
وأكد التوحيد 


ولف" المسيح الذي لقب به عيسىن مشتق من الكلمة العبرية "Messiah"‏ ' ماشیحء وتعني: 
المنقذ رز ري الممسوح صرته بدهن الزيت المقدس(2)ء ولقد اهتم علماء اللغة 
والتفسير في و ما می EER OTE GRE‏ 
وأولوها 720 فقالوا: المسيح هو الصديق؛ أو لأنه: كان سائحا لا يكاد يقيم في بلد واحد 
فكانه ما ال ا مح لقاو جر ار كر م ل ہت 
ا وقد أدرك الإمام الطبري الأصل الغريب للکلمف فقال* إنها سريانية» وأصلها مشيح 
فعرزبتء فقيل: مسیح( 4ء وقد سماہ الله بذلك في القرآن الكريم في أكثر من موضع حیث قال عز 
من قائل: («القلنوقق الک انان الل لاقن للا ؤج لن اتلك ار القِسَامَئْ الال 


الات الا الات عضن الہ الاد ايفين الإنشتيّقل 4 (سورة آل عمرانء آية:45)» وقوله 


7 ہے قن نا لبا ا اكان ت "8 ين الج 
0 0 1 (سورة المائدة آية: : 75). 

متام اح كر وہ سیر ور کک من 
ات وتنفلت به فی عدة ناطق خرن عليه إلى ان استارت بعد مر ف قرية ار فى 


فلسطين» جاء في إنجيل متى2: (وإذ ذ أوحي إليه في حلم انصرف إلى نواحی الجليل وأتي وسکن 
في مدينة يقال لها ناصرةء لكي يتم ما قیل بالانبیاء وأنه سيدعى ناصريا23). إلا أن النصارى 


تعالی: (پنے ‏ _ لے سس قال تعالی: 4 ام 
لمق ایر صد الله للها لعظيم اس 7ص (سورة المائدة» آية: : 14( أي: من الذين 
ادعوا لأنفسهم أنهم ت وهي بمعنى أنهم أنصار دين اللہ وأنصار نبيه» كما جاء على 
لسان عیسیرا عندما سنال حوارييه من أنصاري إلى اللہ؟ء وأثبته المولى عز وجل في قوله: 
(ألتَاوَات گن القر لااو الكلفنيت الات البو اظازت الال الکن الک الا 


)1( رت رو ي تعنی: المحتجون» نسبة لاحتجا ج أصحاب هذه الحركة على آراء الكنيسة 
لكاثولوكية. وهاه الكلمة کی أصلها اللاتيلي الط معنی ا جابي وهو ( (الشهادة ) والشهادة هنا بمعنى حجج 
ہس ا ج (انظر: تاريخ الكنيسة الإنجيلية 4 فی مصر. فو 
)2( النصرانية نشأتها التاريخية واصسول عقائدها: د. عرفان عبدالحميد فتاح. ص13. دار عمار للنشر. عمان (ط: 
0,) 
0 انظر: تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير. ج1. ص22. دار يوسف. بيروت (ط: کت" 
4 ظز جام الان في تاريل أي اقرآن: :“محمد بن جرين الطبري. ج6. ص35. دار الفكر. بيروت (ط: 
ه 
(5) انظر: ابن كثير: ج2. ص33. 
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لاپین الليّلكِ انم التَرّق انين الهكتيق التشتذر الین الل الاك ) (سورة الصفء آية: 14) 
فالحواريون هم الذين ناصروہء وآزروہ وساعدوا على نشر تعاليمه» كما قرر ذلك المولى في 
صدر الایف و عیسیرا حلقة فى سلسلة الأنبياءء والرسل الذین بعث بھم اللہ تعالى إلى بنی 
إسرائيل» وجاءهم بالتوحيد الخالص؛ وإقرار العبودية للّهء» وأكد لهم أنه بشر اصطفاہ اللہ؛ للقیام 
را ا جو نے هم إلى شريعة الله مصدقا للتوراة غير ناسخ لها بل مفسراء 
وشارحًا لتعاليمهاء وحاكمًا بشريعتهاء و عليه الإنجيل شاملا لاسس دعوته المكملة لدعوة 
موسی(اء رشن من اولي :العام من الوسل: الخمسة وآخر أنبياء بني إسرائيل بعثه الله إليهم لما 
تنکبوا الصراط المستقيم» وخرجوا عن تعاليم دينهم لعدة مرات(1)ء وحتى في عهد موسیر؛ 
والقرآن الكريم يصور بوضوح موقف بني إسرائيل من الدعوة الجديدة في قوله تعالى: لااب 

8 الجر الاطلہد انت الانتتقل الموج اظازت الل اکن المج الكل الین الليَكَ 
القع اليح لقت الق التشتفر الکن الف الکاعت لککة التكائ الکن اکر ال مغن 
لان الكذتز لاف الت ليکو الجخلاض لتق انس“ جل 0 
5 270 4 (سورة الصف آية: 14(. قال ابن کثیر: «لما بلغ عیسیں رسالة ربه إلى 
قومه» وآزره من آزره من الحواريين اهتدت طائفة من بني اسرائیل بهديه» وضلت طائفة فتنكبت 
عن الصراط المستقیم وجحدوا نبوته» ورموه» وأمه بالعظائم» وھم: الیھود وغالبهم من 
الفريسيون المتشددين»(2). 5 

ومما سبق يتضح أن بني إسرائيل انقسموا إلى فريقين تجاه دعوته ن: 

الفريق الأول: المؤمنون به المناصرون لدعوتهء كما قال تعالى: اذيك اليا اللا 
لوب انل المت اقلق تلاك زج لنت الا اشر التِسَامئ الانتقل امسات اتا ...) 
(سورة آل عمران» آية: 52( و فيما بعد اشتهروا تاريخياً با النصارى الذين اشتقت كلمة 
لے ترسو هه اراس رن شر ار ارک شر 8 

الفريق الثاني: هم الذين قالوا فيه ن إثماء وافتروا کذباء وكذبواء وجحدواء فضلواء وأضلوا 
وهم اليهود الذين استمروا في غیھم واستمرؤوا في كفرهمء وتمادوا في ظلماتھمء وهم الطائفة 
المغضوب عليهم إلى يوم الدين. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في شأن عيسىن أنه علّمه الكتاب» 
والحکكکمة والإنجيل» وأنه رسوله إلى بني إسرائيل» قال تعالى: سه بی أَلشَّمِطانٍ أَلبصِر آ4 (سورة آل 


عمران» آية: 48)ء وقوله: 8 .. ل بج القتائات لن الک کت تن مك £ (سورة البقرة» آية: 


7ء وقوله: ااه بی لطن لير أ4 (سورة آل عمرانء الآية: 48) يقول صاحب الظلال: التوراة كانت 
كتاب عيسى كالإنجيل فهي أساس الدين الذي جاء به والإنجيل تكملة وإحياء لروج التوراة ولروج 
الدين التي طمست في قلوب بني إسرائيل» وهذا ما يخطئ الكثيرون من المتحدثین عن النصرانية» 
فيغفلون التوراة. وهى قاعدة دين المسیحںء وفيها الشريعة التي يقوم عليها نظام المجتمع» ولم يعدل 
فيها الإنجيل إلا القليل»(3)ء وبهذا يتضح موقع التوراة» ومنزلتها الحقيقة بالنسبة للنصرانية القديمة 
والمعاصرة؛ فهي أساس لا فرع ولا يجوز تقديم غيره عليه وهی كتانب موسین أولآء ومن بعده 
كتاب عيسىن» حيث علّمهما الله إياه كما في قوله تعالى: لاله مىألتَّمِطان لير آ4 (سورة آل عمران» آية: 
86 کو r‏ م تب راض یی قال تعالى : 4 


۶ 


یی ال 0 8 (سورة المائدة آية: 46). فالعقيدة النصرانية المعاصرة عقيدة محرّفة» حيث اعتراها 


)1( 0 00 اليهودية وخطرها على الإنسانية: سعدالدين صالح. ج1. ص70. مكتبة مدبولي. القاهرة (ط: 
984 

5 بن اھ ص302 
في ظلال القرآن: سيد قطب . ج1. ص392. دار الشروق. بيروت. (ط22: 1994م). 
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التغيير» والتبدیلء وتطورت عن أصولها الحقيقية التي أنزلها اللہ ومرت بمرحلتین أساسيتين ساعدتا 

اختفاء العقيدة الصحيحة وظهور العقيدة الفاسدة آلتي حرّفت العبادة من أصلهاء وحولتها لغير الله 
وقد ذمها المولى عز وجل في القرآن آکریم فی أكثر من موضع وهاتين المرحلتین هما: 

الأو : منذ بعثة المسيحن إلى مجمع(1) ) نيقية(2) ا 
الطوائف إل أنها كانت هناك طوائف موحدة لا تقول بتعدد 

الثانية: من مجمع نيقية الذي اعتمد عقيدة التثليث: 8 والابنء والروح القدسء وقد 
انتحلتها جميع الطوائف إلى وقتنا الحاضر مع اختلاف تفسير طريقة الحلول الا من طائقة 


لآخری. 


)1( مجمع: هو مكان الاجتماع» وعند اليهود مرکز العبادة ودار القضاء العالي» ومركز لقراءة الكتاب المقدس» 

ومجمع كلمة مرادفة لكلمة الکنیسةء فكلتاهما تعنيان مكان العبادة (انظر: قاموس الكتاب المقدس. ص 269). 
(2) نيقيه: : نسبة إلى مدينة نيقية الواقعة شمال غر اي اسیا الصغرى» و اررق ٠‏ ۳ زنك" الترکیة والقريبة من 
قسطنطین 


القصر الإمبراطوري لقسطنطين الأكبر آنذاك» عقد هذا المجمع بدعوى رسمية من الإمبراطور 
الأول الأكبر في صيف عام 325^(“ > وتوالت اجتماعاته على مدى أكثر من شهرين:(19/حزيران - 25 


آب) (انظر: النصرانی نشا : د. عرفان عبد الحميد. ص84 - 85). 
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أولاً: نشأة الأصولية النصرانية(1) المعاصرةء وتطورها 


ولدت الأصولية النصرانية التدبيرية الإنجيلية المعاصرة ونشأت كعقيدة دينية مستقلة بذاتها رداً 
کل انار الكنيسة الكاثوليكية التقليدية فى روما مع بدايات القرن الا عر حل ديد ١‏ 
لمعروف مارتن لوش الذي نادى بإصلاح الكديسة من الداخل في بعض مقررانها الكنسية ثم تبلورت 
أفكاره بعد حرب كلامية لم يطل زمانھا لتنشق» وتستقل دراو سے ا سس وس 
البروتستانت). > ویلقب اتباعه بالبروتستانت› آي المحتجون؛ وانتشر یں قطاعات و 
الحركة» حتى صارت معلماً من معالم الديانة الأوروبية: والأداة المهيمنة على الفكر ا ومن 
أكثر مقومات الثقافة الغربية تجذراء ورسوخا. في الاذهان هذا قبل أن تنتقل» وتنغرس في الذهنية 
الأمريكية» وبعد الانتقال إلى القارة الأمريكية أصبحت الموجه الأساسي للثیار الأصولي الأوروبي؛ 
والأمريكي الذي اتخذ في النصف الثاني من القرن العشرين أبعاداً أوسع» وأعمق مما كان عليه فى 
الماضيء وصار له قوة ونفوذ وفعل» وتأثير كبير في وجدان الغربيين» وفكرهم» وسمح من خلاله 
للاختراق الصهيوني للديانة النصرانية» وتغيير معتقداتها وفق حاجاتهاء ومتطلباتها السياسية كما سنبين 


في الفصول القادمة ‏ بإذن الله - 
رغم أن الاو سے و جو می e‏ يدت 0 


ويرى الباحث جورج المصري: «إن A‏ من نادى بهذا المصطلح رئيس تحرير مجلة س0 
افتتاحيات عدد يناير سنة (1920م)»(3)ء ثم راج استخدامه بعد حادثة سکوب(4)ء وتغيرت مضامينهاء 
وأخذت في الاتساع؛ والانتشار بعد انتقالها إلى أمريكاء حيث لاقت رواجاً شعيياً مذهلة: وشكلت مفاهيمها 


عنصراً هاماً في الفكر الأمريكي(5) 

حيث كانت في أول أمرها عبارة عن توجه فكري منبثق من توجه الكنيسة الأولى الكاثوليكية 
المتعلقة بعقيدة المجيء الثاني للمسيح» ثم فتر هذا الهاجس في نفوس الناس بعد مجيء قسطنطين(6) 
في القرن الرابع الميلادي الذي اعتنق النصرانية» وذلك بتأثير التيار الذي قاده القديس بولس(7)ء 
واتباعدہ وإقراب عقيدة التكليث: كما أن المجا النصرانية التي نخدت تحت سلطة الإمبراطور: روا 
لتوجهاته انحازت للآراء القائلة* بتعدد الآلهة: الاب والابن» ااه القدس» وعملت على مطاردة 
الموحدين» والمخالفين لها في الرأيء وعقدت المجمع الكنسي لاول الذي عرف بمجمع نيقية_عام 
(325م) راو ا مرک م ورفض اراء 
اريوس الذي ذهب إلى أن الى ر ولم يكن إلها, وبحلول عام )392( ایی النصر انیة 
اد جد ها بل إن تارك رونا ريط فى عبار الهاج لرا دل بد إن بدا لصتف يار 
فى .أو ضمال- الدولة الرو مانية: وفقد آخر |مبراطور روماني سلطته عام (476۔) بعد ذلك تباعد مركز 
الگنائس النصرانية عندما انقسمت إلى شرقیف وغربية» ونشات خلافات بين ١‏ ين» الأولى: كانت 
عقدية بحتة والثانية: كانت حول سا الا وأدى الف إلى الانشقاق النهائي بينهما عام (1054م) 


سنذكر النشأة هنا مختصرة نظراً لذكرها باستفاضة في المبحث الثاني العلاقة بينهما حديثاً. 
انظر: الأصولية الإنجيلية: صالح عبدالله الهذلول. ص30: 31. دار المسلم. الرياض (ط1: 1416ه). 
409 كدح لي اميد دراسة في الأبعاد الفلسفية مقال بمجلة الإنسان القاهرية. ع8 . ص 42عام: 
ه 
انظر: الأصولية سد مھ کو جورجي كنعان. ج1 . ص59. دار بيسان. بيروت 


(ط1: 61995 

ن الأول "الكبير" 337-312"ء امبراطور روماني (337-312) يعتبر أعظم أباطرة 
الرومان المتأخرين» تنصر عام (313م)ء فكان أول إمبراطور رومانی مسیحي؛ ان وج مہ وو 
عام (330م) ودعاها على اسمه "القسطلطينية" من ثم نقل عاصمة الإمبراطورية الرومانیة من روما إليهاء 
شید عددأ كبيرا من الكنائس (انظر: معجم أعلام المورد: منير البعلبكي. ص 

(7) بولس: ليس من الحواريين وهو تلميذ برنابا ء وهو یھو ا ا لش ان ال هد 
يؤذيهم ويسجنهم وبجلده» کما أن بولس كان استاةا لوقا الذي كتب إنجيل لوقا, وقد زعم بولس آنه كان 
سائراً إلى دمشق إذا به ي FE‏ رفع عيسى) يناديه ويعاتبه ويحثه على نشر تعاليم ا 
بين الأمم وزعم أنه يوحى إلی كان ولس ذا ت اكير میں فى التصجرائدة ققد راد أن يد 
تعا عدي تر کی ار رمن ار دن اال على اا د عقيد: ارت وجعل الله نان رانا كل 
الأطعمة وألغى الختان وأدخل عقيدة الصلب والفداءء فعل كل ذلك مخالفاً الإنجيل والتوراة ومخالفاً عيسى 
کے جو نج الأربعة: محمد علي الخولي. ص193 . دار الفلاح للنشر والتوزيع. عمان. 
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وهذا الانشقاق ما زال مستمراً حتى اليوم بين الكنيسة الغربية التي يعرف أتباعها ب(الكاثوليك)؛ 
والکنیسة الشرقية التي يعرف أتباعها ب (الأر ٹونکس) ع آخر داخل كنيسة 
روما الام الكاثوليكية بین الملوك؛ والبابوات واستمر حتى نھای يات ١‏ السادس عشر أدى إلى تحفيز 
بعض رجال الدين الكاثوليك؛ لإحياء دعوات الإصلاح السابقة 5 6 عدد من رجال الدين فى 
لقرن الرابع عشرء والتی لم اكل بالنجاح» ومنھا شات حركة الإصلاح الديني التي فادها مارتن لوثر 
في ألمانيا عام (1483: ل و و عام (1484: 1534م)ء وجون کالفن 
في سويسراء وإنجلترا عام (1509 : 1564م)(2)» وكالدعوات السابقة لم تجد آذانًا صاغية من كنيسة 
روماء ومن ثم سوا إلى تكوين جماعات تبنت آراء هم» وكونوا لهم وحدة دينية منفصلة عن الكنيسة 
فضين سلطانها. حيث عرفت الحركة التي د ا قينا ن اوا البروتستانتي أي: 
ال ر الكنيسة الانجیلیة؛ انها لا تخضع إلا لحكم الإنجيل» واشرت 
ورای می جو وو تو فک »> وإنجلترا 
وفى منتصف القرن التاسع عشر قام المبشر البريطاني. "جون دراب بي" بأنشطة متعددة» وبرز 
مك فى میں القن رب ١‏ امن رلاية مسشجن الأمريكية رقاء باعمل» والشطة ركرك سی 
أفكار البروتستانتية الإنجيلية(3). 
ثم انقسمت الكنيسة الإنجيلية إلى تيارين» الأول: يؤمن بالعودة الحقيقية الحرفية للمسياء 
ومجيئه ثانية» و الأصوليين التدبيريين» والثاني: يرى أن المجيء معنوی فقط وهم الأصوليون 
الإنجيليون» وقد قوي أتباع التيار الاولء وصار له منظرونء وفي ألقرن العشرين تحولت 
الأصولية التدبيرية من حركة؛ واتجاه مذهبي طائفي إلى جمعيات» وتنظيمات تبشيرية تعمل خارج 
أسوار الكنيسة» ثم ازدادت أعدادهاء وتعددت أنواع أنشطتها خاصة بعد السبعينات» كما صارت 
لها موارد مالية ضخمة وتغلغلت في معظم مواقع العمل فى الغرب» وخاصة فى أمريكا؛ لذا 
تعتبرالأصولية التدبيرية طائفة نصرانية تبشيرية متشددة تدعو إلى العصمة الحرفية للكتاب 
المقدس» وتنادي بقدسية الشعب الیھوديء وضرورة عودته إلى فلسطين أرض المعادء و. ..وقيام 
ا هيأت الأضولية الیر 2 ستتانتقة هذه الأفكار للأيديولوجية الصهيونية اليهودية 
خ الفكري» والحضاري؛ حواور م والتعاون المباشر وغير المباشر من تنفیذ 
و الامقطائیٰ على أرض فلسطين(5) لتتفقا معأء وتضعا اللبنات الأولى للصهيونية 
العالمیف وتبرزها للوجود؛ ذلك لأنهم أخذوا على عاتقهم ترجمة التوراة من العبرية إلى جميع 
اللغات الوطنية في أوربا؛ ليتمكن العامة من الناس من قرائته» وتفسيره بأنفسهم حسب فهمهم دون 
الرجوع للكنائس» أوالبابوات» وأطلقوا عليه صفة العهد القد ب اموا على لتحيل بده قد 
الجدید وجمعوا العهدين فيما يسمى ب(الکتاب ٛ المقدس)ء 69 لليهودية باختراق المعتقدات 
النصرانية؛ لتمكن وتدعم أفكارها فاختلطت الافکار والمعتقدات اليهودية» والنصرانيةء لتظهر 
على السطح المعتقدات الخد الهجين» فنشأ النصراني الصهيوني» وفي نفسه اعتقاد قوي 
جازم أن العهد القديم التوراة (كتاب مقدس)ء وأن المسيح عيسىن يهودي جاء يكمل ما بدأه أنبياء 
التوراةء وأن النصرانية شديدة الارتباط باليهوديةء أوهي استمرارء وامتداد لھاء وأن ایرد تعب 
و سر عو دو یں ا ب سو و ہہ 
هنية النصرانية أن عودة اليهود 8 کہ فلسطين» وإقامة دوله يهودية فيهاء وإعادة بناء 
اهيل إنما هو حق ديني»› وإرادة إلهية( 6بد من دعمهاء وسرت تلك الأباطيل» وغيرها الكثير 
عقول النصاريء واستدلوا على ذلك ہما جاء في إنجيل متى5 على لسان المسيحن قوله: (لا 
نوا اني جنت لانقض الناموس» والانبياء ما جئت لائقض بل؛ لأكمل2)17 واعتبروها حجه» 
کر رت 6 جاء كملع نويع فو كسواه من أنبياء الیھود وبدأت الشعوب 
النصرانية» والعالم يمد لهم يد المساعدة» والعون لإنفاذ إرادة اللہ وهذا مصداق قوله عز وجل: 


(1) مارتن لوثر: ولد من أبوين فقيرين في إيزيلين السكسونية بألمانيا عام (1483م) وتلقى تعليمه فی مدرسة 
ما نسيفيلد ثم في مدرسة الاباء وس ق8" اف مہوت وو 0 
ثم نال بكالوريوس في الآداب» وبعد عامين نال درجة كتوراة لفلسفة ثم عين كاهناً عام ( 15 
وع بعد غه سنا اضر بجت وار ج احج على اليس الكت اوكية عم [1517ء) ) مهد من وال 
رواد حركة الإصلاح التي عرفت بالبروت نتية (انظر: تاريخ الكنيسة الإنجيلية في مصر. أديب سلا 
وہہ 

سبق د الحركة بالتفصيل ف في المبحث الثاني من العلاقة بينهما. 

انظر: الأصولية الإنجيلية: ع الهذلول. ص85. 

انظر: نفسه. ص35. 

انظر: اہو لد سای فس ور فی جورجي كنعان. ص15: 6 

انظر: نفسه. ص26. 


جح دن حة رن ون 


شد لانت 


8 2 لكي ر) (سورةالمائدة» آية: 51)» وقوله تعالى: شتات التئرة التاق سب 5{ (سورة 
الأنفالء آية: 73). 
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ثانياً: أثر التغير البروتستانتي في ظهور الأصولية النصرانية المعاصرة 


تذعن الولايات المتحدة في الوقت 0 لأقلية دينية نصرانية متصهينة تقود العالم إلى دمار 
شامل من أجل التهيئة لعودة المسيح عيسي ا إلى الأرض - بزعمهم عبر معركة تدميرية لا 
انتا سی هر سور عا مات الطوائف النصرانية حولها كالكنيسة الكاثوليكية, 
والأرثوذكسيةء والإنجيلية الأم)؛ ورغم وجود أصوات نصرانية عقلانية تدرك أبعاد هذه المعتقدات 
التدبيرية الخطرة إلا ان هده الاصوات ما زالت خافت4 وبعيدة عن التأثير السياسى القوي» 
والمباشر على دوائر صناعة القرار في العالم ایی وما هذه الحمللات ت الشرسة على خاتم 
الأنبياءء والمرسلين نبي الرحمة. والهدى, والنور ¢ ۸ وحملات الكراهية صد الإسلام» والمسلمين» 
الت تزداد قوة وشراسة یوماً بعد يومء إلا ويقف وراءها رموز هذا الفكر الدينى» والسياسى 
المتطرف فى الولايات المتحدة ة الأمريكية بدعم من اللوبى الصهيوني الأمريكي. ..» وهذا ما سیدفع 
لدا د ىصاع الح ةا لتدبيريين 
فمن هم التدبيريون؟» وما هي أهدافهم؟, ومتی بدا ظهور هم؟» 0۸,70 الذي أحدثوه لتغيير 
مسار النصرانية وانحرافھا؟؛ء وما وو وت العالمي؟. 
حال الكنيسة قبل التغير البرروة تستانتي: 
الول لا يتعلق بالعقيدة 20 بالرئاسة 77 کون نو لقني طط 
الشرقیةء أم لكنيسة روما الغربية؟» وقرر ان أن تكون لروما؛ لأن رئيس كنيسة روما هو 
الحبس 0 والرئيس الروحي 
: يتعلق د بالا عتقاد فكنيسة القد نية» ومن والاها اعتقدوا أن الروح القدس من الأب وحده 
a‏ والابن» كنس روما ومن ااا اعتقدوا أن الروح القدس منبثق من الأب؛ والابن 
معأء وعلى ضوء ذلك انقسمت إلى كنيستين شرقية. وغربیةء وکثرت؛ وتشعبت الاختلافات العقدية 
بينهما عبر السنین(1)ء وزادت ضغوط الكنسية الكاثوليكية الغربية فى روما على أتباعها من 
النصارىء وبالغت في قسوتهاء وشدتهاء وفرض أرائها مبالغة تجاوزت حد الغلوء ولم تسلك في سبيل 
ذلك الموعظة الحسنة والدعوة الصالحة والار شاد القويم» ومخاطبة الارواح» والانفس؛ وتمكينها 
ممن تتبعهاء وهي حرة مريدة مختارة بل سلكت سبل العنف» والشدة فجعلت كل رأي في العلوم الكونية 
اتا رام کرو کے يجب کی ومن د بطال قائلها د لل کت واا 
وبناءً على كثرة مخالفات العلماء التجريبيين لاراءهاء ومعتقداتھا امیا على اا م العلمية فى 
تفسير الظواهر الطبيعية الكونيةء تر تخالف تفسيرها لتلك الظواهر من خلال تفسيرها للإنجيل 
عقدت المجمع الثانى عشر من هو المجمع المسمى باللاتيرانى الرابع المنعقد 
1251 لدي قزر خی اوت اسا هر اة - يعنون بذلك كل من یری رأياً مخا 
لكون» أو لطبيعة ‏ من المجتمع وشن الحرب عليهم» وتتبعهم ل دوہ 
کیم ومزلفائیم بل وحرقهم أحياء» ولم تکتف بالك فاخنت تقب على الوب وتستكن خبا النفوس» 
وتكشف عن سرائر الناس» بما غرف عبر التاری كم التفتيش )2( 
جا یں رہ سو او نس سافن فر نميا بی دہ اصتلاع حال الاو ات 
فانعقد لذلك مجمع مؤلف من (150) أسقفآء و(1800) من رجال الدين» ولكن هذ هذا المجمع انتهى 
في قراراته بالامر بإحراق يوحنا هوس كنيسة بوهيمياء ورفيقه جیرومء...ء كما وأحرق» 
وغذب في هذا السبيل علماء كثر منهم العا الشهير ١‏ جاليلو ا" الذي كان له رأ في دوران 
الأرض فسجن بذلك الرأي مع أن رأيه ليس من أمور الدين في شيء....» واشتد طغيانهاً حتی أن 
الحق في فهم الختب المقدسة» واسٹیدت بتضیرھاء ولا معقب لما تقول :. في هذا التفسيرء وابتدعت 
جسد و ےت وفقرض e‏ لب» والأتاوات الكبيرة وتميّز البابوات لأنفسهم مادیاء واجتماعیاء 
بالطبقة الدينية العالية أما رجال الطبقة الدينية من دونهم ففي فقر مدقع ومن هنا 
0 موی تو وت الدین الذین عُذبواء وأعدم رجالاتهم حرقاء عندما أرادوا 
إصلاح الفساد الكنسي(3). 
حركة الإصلاح البروتستانتي والتغييرات التي أحدثتھا على العالم المعاصر: 


)1( ہج چو اج الشيخ محمد أبو زهرة. ص197 . دار الفكر العربي. القاهرة (ط3: 
8 حر شون 
انظر: نفسه. ص153: 162. 
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بدأات إرهاصات الإصلاح تبدوء وتلو في الأفق كما ذكرنا سابقا من وقت لآخر حیث ظهر 
يكال اس للداء من ایل ےہ زمتا بعد زمن بد من الربع الأول من القرن الرابع عشر 
الميلادي حيث بدأها جون ويكلف عام (1320: 6 5 "لم ونشر ها جون هس عام 
(1369: 1415م): ثم آراسیموس عام [1469 : یک می ما لبث أن خبت هذه الدعوات» ولم 
یعدر الانتشار» > ثم ےت وظهرت الارای 201 الإصلاحية شمال أوروباء وانجلتراء 
وفرنسا؛ لافتران حاضر تھا بالدین فكانت شديدة الغيرة عليه قوية الرغبة في فهمه على وجهه الصحيج 
علين قبلتهم الكنيسة» ورجالهاء. ..فعثروا ہما أوتوا من رغبة دينية وعقل فاحض على عيويا يا بوات 
ev 7‏ مع بدايات القرن السااس عشر حيث انبثقت أصوات ة قوية جريئة تدعو إصلاح 
الکنیسكف ر موب یع می تد اہ وا 
إلى آداب آلدینء وتهذيبهم »> وظهر في هذا القرن العديد من الأصوات منها ما كان يدعو بصورة هادئة. 
ومنها ما اتخذ أسلوف ب نقد 6 الاذع ومن أبرز من كان لهم تاثیراً قويأء ونفوذاً واضحاً في 
التغيير مارتن لوثر (1483: 1546م) في ولرد يك زونجلي (1484: 1534م)(1) بسويسراء 
وجون کالفن (1509: 1564+( 2 بفرنسا(4()3)» وتتلخص أهم مبادئ الإصلاح التي جاء بها 
المذهب الجديد فی عدد من من الأصول رہ 
وفي عام (1607م) نشر كتاب في بریطانیا يُسمّى أبو كالبسيس لرجل دين يهودىي يدعى 
"توماس برایتمان" ےت ا النصارى التدبيريين» حيث قال: «إن ألله يريد 
عودة اليهود إلى فلسطين لعبادته»(6 )؛ لأنه يحب أن يُعبد من ھناك!ء وظهر فى وقت كان اليهود 
چوس ل ا سس ےت و میں ل اوري کت وكانوا يلجؤون 
إلى اور یا الخريية كن ظطرں اجرد ا 
ثم في عام ([1649م) وجه رجلا دين قن ات في هولندا رسالة إلى الحكومة 
البريطانية يطلبان فيها أن يكون لبر يطائيا شرف تقل اليهود على البق خر البريطائية إلى فلسيطية؛ 
EE‏ اہ وع إلى هناك! 
ل سكف نواه اما مھا ریش کا شرع اناد شرح إنجيلي پر 
بإنجيل سكوفيلد لمؤلفه "سايلس سكوفيلد"؛ ويمثل لمن له الف قا 
أطلق هؤلاء 0 أنفسهم أسم التضارفى الصهايثة التدبيريين» وعدد أتباعهم يربو على 


)1( ألريك زونجلي: يك في سروسرا مل انوا کر ام کی بيرع فتك سی جه يعون الأجاء النوييكا ‏ بعلن 
راعياً لمدينة جلاريس عام (1506م) ثم أصبح واعظا لدير الأباء البندكتيين عام (1516م)ء وعينه الباب "ليو 
العاشر" كاهناً خاصاً لدى الكرسي البابوي» ثم كاهن الشعب فی کاندر اة زيورخ " عام (1518م) وقاد 
TT‏ تک کے : تاريخ الكنيسة الإنجيلية في مصر: أديب 


(2) جون كالفن» في مدينة نابون بفرنسا درس العلوم اللاهوتية في بارس والقانونية في أورليانزء وكان والده 
يرغب في أن يكون محامیاء وضع كتاب بعنوان "أسس الدين المسیحی" عام (1536م) بعد القطاعةه عن كين 
الكاثولوكية بثلاث سنوات ثم وضع كتاباً ضخما أسماه 'النظم المسيحية" شر فيه العقيدة الكتابية شرحاً مفصلاً 
وأسس عام (1559م) أكاديمية جنیفء وصارت "الكلفينيت' ' حركة دولية امندت إلى هولنداء فرنساء اسکوٹانداء 
انجلتراء إيرلنداء ااا را2 مصر (انظر: تاريخ الكنيسة الإنجيلية في مصر: أديب سلامة . ص15: 
16(. 

3 انظر: محاضرات فى النصرانية: محمد أبو زهرة. ص161. 
سبق ذكرها بالتفصیل في المبحث الثاني من التمهيد في العلاقة بين اليهود والنصاری حديثا. 
ارک انم بالتفصیل في المبحث الثاني من العلاقة بين اليهود والنصارى» في صحيفة اعتراضات مارتن 

تر 
١‏ أن يكون الخضوع التام الواجب على النصراني لنصوص الكتاب المقدس بعهديه (القدیم والجديد) ( 2[ 

عدم الرياسة فی الد 60 ۹ ۷ت 0 

ونين الین لمن لا سم مور فته من كلقاء تہ کا لرجل الدين حق غفران الذنوب 4 عدم الصلاة 

بلغة غير مفهومه 5] ارک سید پش ںی کا اکر ارين انكر لسن ا 

الكنائس والسجود لها. (انظر: محاضرات في النصرانية: کیہ ص168: 2ا 

(6) فيما يخص لي د د کار المعتقد التقليدي السائد والذي يعتنقه عامة النصارى لمختلف الطوائف» والذي 
وضعه لهم قدیما قديس يسمى أو غسطين: يتضمن ثلاثة مبادئ هي: 

2 ا مس كل في 
00 البوعات التي تتحدث عن عودة اليهود قد تحققت بعودتهم من بابل على يد الإمبراطور الفارسي 


0" 1ھ‎ 5 7١ 
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الأربعين مليوناء وقد وضحت معتقداتهم ف في إنجيل سکوفیلدء حيث وضع نظرية تقول: «إن لله 
سا مملكة في ار سن يمي بير انيل تپ السماء فى مج ور ری 
نصراني أن يعمل على تحقيق الإرادة الإلهية بإقامة مملكته على الأرض»(1) كان هذا أساس 
انطلاق الحركة السياسية لأتباع التدبيريين» ومعتقداتھم(2) المتمثلة في الآتي: 
1- تحقيقاً للإرادة الإلهية بتسهيل» ھن العودة الثانية للمسیحں فلا بد من أن يجتمع 
2 اع بر اا لا سيما في المنطقة العربية من أجل التعجيل 
بعودة المسيح» وهذه المعتقدات هي کر شي سو لے إلى أرض فلسطین 
لذلك فان لدی التدبيريين ثلاثة مؤشرات لتحفیق الإرادة الإلهية للعودة الثانية للمسيح 
ھی: 
- ” قیام إسرائيل عام (1948م). 
- احتلال القدس عام (1987ء). 
- مير المسجد الأقصىء وبناء الھیکل مکانه» ولذا فإن الذي قام بحرق منبر ع 
تر ہے الات عام "ھ0" كان من اتباع التدبيريين» كلك وقفو 
وراء المحاولات العديدة لتدمیر المسجد 
و عور الحركة راو ا يه امير ية ارو وا ا سمل عل 
القرارت العالمية فيما يخص الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين» ودعمه بشتى الوسائل», والامکانیات 
المادیف الوبق والذين يشنون الحرب علانية على الدين الإسلامى» وعلى لبى نبى الرحمة 
والقرآن العظيم» ويحرضون على الاعتداء على المسلمين» وقتلھم وإبادتهم داخل فلسطين» 


وخارجها هم: 

1 - جيري فالويل 10105611 [۳ہ[: 

هو قسيس إنجيلي معروف يقيم في فرجینیاء وله برنامج أسبوعي إذاعي» وتلفازي يصل إلى 
أكثر من 10 ملايين منزل 1 سبوعیأء وله جامعة أصولية تسمّى جامعة الحرية يهاجم فيها النبي ^ من 
خلال وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى إضافة إلى موقعه الخاص على الإنترنت الذي يروج من 
خلاله لهرمجدون التار يخية حسب معتقداتھم وقد أثارٍ ت تصريحاته موجة غضب واسعة النطاق 
الأوساط المسلمة والعربية داخل أمريكاء وخارجھا قادت إلى خروج مظاهراث جماهيرية فی بلداں 
عديدة» وإلى صدور انتقادات سياسية رسمية إسلامية» وعربية عديدة» ومما قاله في نبي الرحمة 
المهداة نبي السلام ۸: «أعتقد أن محمداً كان إرهابياًء...»(3) فنقول - لعنة الله عليه - كما قال ربنا 
جلا في علاه: (... الزن لات المتاؤفوت الجا الفلذلاق الہ الل £ (سورة البقرةء آية: 161). 

:Robertson pat بات روبرتسون‎ - 2 

وهو قسيس إنجيلى غرف باهتماماته السياسية» وتأييده المطلق لإسرائيل يملك عدداً من 
المؤسسات الإعلامية من بينها نادى 0" وهو برنامج تلفاز ي یصل إلى رات الملايين 

في الولايات المتحدة إضافة إلى محطة البث لنصراني الفضائية التى تصل إلى 00 دولة فى 
العالم بأكثر من (50) لغةء ومنها إذاعة الشرق الأوسط المتخصصة في تنصير العا العربي» كما 
وسعی للترشح لمنصب الرئاسة الأمريكية فی عام (1988م)ء »> ويقف خلف إنشاء أقوى تحالف 
سياسي ديني في الحزب الجمهوريء وهو التحالف النصراني» ويملك جامعة أصولية هي جامعة 
ریجنتء وفي حديث لشبكة (سي إن 0 (2002م) قال: «إن الإسلام دين يشجع 
على الحروب» وعلى قتل اليهود». 4ء وقبل ذلك بأسبوعين أثار روبرتسون جدلاً كبيراً عبر 
تصريحه بأن المسلمين يريدون إبادة الیھود وأنهم اسوا من النازيين» ووصف الإسلام 28 
«خدعة 3 هانلق وأن القرآن «سرقة ة دقيقة من الشريعة اليهودية!»» ووجه إساءات بالغة بت 
جج یہ ہی ہت أذاعته قناة فوكس الأمريكية في 18 سبتمبر 2002م من خلا 

مج هانتي وكولمز الذي آبثه قناة فوكس نيوز منها قوله: یر لن 090 من افر قن من 


بے 


1) انظر: الصهيونية غير اليهودية: ريحينا الشريف: ص55. 

2 سبق ذكرها بالتفصيل في التمهيد المبحث الثاذ 07 تفي 

3 انظر : الدركة اليه ا را ارك وعدي بال سے محمد صقر. ص88. وما بعدها. 
وانظر: البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربى الصهيوني: 3 . يوسف الحسن. ص100. 
وانظر: الأصولية المسيحية: جورجي كنعان. ص0/. وانظر: :ايع ادل ومعركة ھرمجنون: هشام 
محمد أبو حاكمة . ص26. دار الإسراء للطباعة والنشر. 200^( 

(4) الحركة المسيحية الأصولية الأمريكية: محمد صقر. ص4 س0 ال ایی للسياسة الأمريفيئة د. 
يوسف الحسن. ص115. 
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هذا القرآن ما هو إلا سرقة من المعتقدات اليهوديةء...»(1)ء وهذا الأفك لیس بجديد عليهم بل هو 
متأصل في جذورهم من الآباءء والأجدادء وقد رد عليهم المولى متوعداً إياهم بقوله: ١الواوجة)‏ 
لاترق انت لانن لک الصننك لاکن العافت الان الات التي لتن التب 
باقن امكاح 29 يفن لان لر لجان الاش لتلا الا اللات جب ) (سورة هود آية: 
8) وقوله تعالى: اة الان لكت احمل عمجن الجخ لال نت الناكات الف 
اك 4 (سورة القصصء آية: 42). 
3- جیمی سو را نت emi‏ 

هو الف ERE‏ لذي غرف من 7 مناظرتھ الشهيرة مع الداعية المسلم أحمد دیدات:...ء 
وقد اط بتصريحات في شهر +0 (2002م) افترى فيها 0 الرسول ۸ء وطالب بطرد جميع 
طلاب الجامعات المسلمين الأجانب فى الولايات المتحدة» كما وطالب أيضاً بالتمييز صد المسافرين 
المسلمين في المطارات» وتعقبھم ...وغيرها من المطالبات العنصرية الکیدیڈ وأعلن صراحة في 
برامجه التلفزيونية تاییدہ لاسر أنيل» ومساندتھاء فقال: «أشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية 
مرتبطة بحبل ولادة سري مع إسرائيل» وتر< الفكرة اليهودية إلى إبراهيم» ووعد الرب له» وهو 
وعد يشمل الولایات المتحدة الا مريكية؛ لأن | ب قال: | ني أبارك الذين يباركون إسرائيل» وألعن 
من یلعنونھاء ومن فضل اللہ عل الولايات أنها مارات فوية 20 سم وإني واثق ان هذا يعود 
إلى كونها تقف وراء إسرائيل وأدعوا دوماً أن تكون سنداً لها»(2 )» ولا يحيق المكر السيء إلا 
بأهله. كما قال تعالى: ...١‏ الصَبك اب الوافجق تت2 اداج لل ...4 (سورة فاطر: آية: 
3 وقوله تعالى: الا للقالا الاک الجَافك الشبنالة الچ ین موت لک الکو اام 
بيغز اعت الور الکنت کی طن - 2 ) (سورة الأنفالء آية: 30). 

علاقة الرموز الدينية بمراکز صنع القرار العالمي (الخاص بالاحتلال الإسرائيلي): 

ل الره إل السافة لہ ىة ال الحا للتار ا ضولی اميتي اشتطرق؟ 
ات الجمهوري الى تمثله اکر ناس ال مريكية لعهود انق وللدلالة على ذلك نذكر ما يأتى: 

1. فرانكلين جراهام: هو الذي قرأ الادعیة الاقتتاحية لمباركة الفترة الرئاسية للحكومات 
السابقة حكومة ريجان 

2 اھ سرت سا الحكومة الامريكية على حضور المؤتمر السنوي للكنيسة المعمدانية الجنوبية. 

3. قيام الحزب الجمهوري بتكريم کل من بات روبرتسون» وجيري فالویل؛ لمساهمتهما في 
دعم الحزباً الجمهوري» والتيار اليمينى المعارض. 

4. قيام روبرتسون عام 1989ء بتأسيس منظمة سياسية 3 تسمّى التحالف المسيحي تهدف إلي 
توحید أصوات المتدینین من التیار اوت فى السياسة a‏ الأمريكية. وقد لعب هذا 
7 0000 ا 

5 کے الحكرمة یت قرم حب مر نوا لاف روشری اھر براقا 
روبرتسون يحضر اجتماع مجلس الامن القومي الأمريكي باستمرار(3). 


1.إن علاقة هؤلاء الدعاة بالرؤساء الأمريكيين السابقين» والحاليين قوية» ومعروفة لكل 
الأوساط السياسية. والدينية» والإعلامية الأمريكية وللعالم أجمع. 
22ر تترك هذه الفئة موقعاً دون أن تُوجد فيه صهيو لني يهودي» 0 
أصوات الناخبين كانت أصواتاً للمنتمين لتلك الفنة المتطرفة إضافة إلى کون الرئیس كلنتون 
تكساس الواقعة في الجنوب الأمريكيء حيث تنتشر هذه الحركة بقوة» وتتجذر بشكل أكبر. 
ي لرا في الجنوب الأمريكي» حيث تشر هذه ترك رہ تجن سا کر ہیں 


1 اللخركة السيحية الأصواية اس اه مر شن 
1 المتظساتٰ سس وہ I‏ أحمد تهامي سلطان. ص57 مكتبة التراث 
الإسلامي للنشر . القاهرة (ب) بتصرف. وانظر: مجلة روز اليوسف 207 صو 9 4/ ا 
وأنظر: الأصولية المسيحية: جورجي كنعان. ص76. وانظر: المسيح م 
محمد أبو حاكمة. ص26. 


جال ومعركة هرمجدون 


0 7 تاريخ: 2003/07/12م. النصاری الصهاينة.. والحملة على الإسلام 
EF‏ ات الانبياء (1: 2 موقع نسیج بالشبكة العنكبوتية: 


.WWW.nasee].com 
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لتخفیف معاناة الشعب الفلسطيني....» وتحث الحكومة على الدعم غير المشروط لإسرائيل 
بدعاوى تحقيق التنبؤات الدينية للتيارات اليمينية المرتبطة بالحزب الجمهوري 

4 شدد جيري فالويل على دعم النصارى المحافظين لإسرائيل a‏ لدینا (70) مليون 
شخصء ولا د شيء يمكن أن يصب غحت الجمهور نی می رب ا - یقصد 
ا اک من التكلئى عن" نو ایل أو مغار ضا فى مسالة خی 

5.يقول موقع (085): ان ڈاویل بعت رسالة احتجاج إلى الرئيس الشریغی عندما طالب 
اسر ائيل بسحب قواتها من الا اض ١‏ الفلسطينية» بوڈ قالويل وأمثاله: إن انتصار بر اتیل 
اله مل زد ار ف :وان بعوردة الدهواة لفل تبر ل جس ERS‏ وت 

6. یتبع الكنيسة التدبيرية العديد من محطات التلفزة» والإذاعات» والجامعات يعني أنهم 
يجمعون بين الخدمة الثقافية التعليمية» والخدمة الاجتماعية ولديهم ما يعرف بالكنيسة الإلكترو نيه 
(Church Electronic)‏ فالآلة الإعلامية التى يملكونها ھی أحد مصادر القوة لديهم؛ وأداة التاثير 
على صانعى القرارء وبذلك يمكن تقدير قوة الحملة الشرسة على نبي الرحمةء والھدی وحملات 
الكراهية ضد الإسلام» والمسلمين» والتي كثرت مؤخرآ بصورة سافرة» وتحدي في الصحافة 
ووسائل الإعلام المختلفة(1). 


(1) انظر: مجلة یج رير ا 0002 النصاری الصهاينة.. والحملة على الإسلام 
والمسلمين إعداد: ١‏ 0 0 الأنبياءء (1: 2)» موقع نسيج: 0٥‏ . [188626. ۲۷۷۷۷۔ 
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ثالثاً: أهداف الأصولية النصر انیة البروتستانتية المعاصرة 


ٴ إضافة إلى ماذكرت سابقاً في المبحث الثاني من التمهيد في العلاقة بين اليهود والنصارى حديثاً 
من أهداف سياسة» واجتماعیف واقتصادیق ... تبرز الأهداف الدينية عق في مجر المد الإسلامي 
فى القرنين اراك عر وا عشر› والذي اقلق مضام النصارى فبدأوا يخططون لوقف هذا 
اک وفتوحاته هذا على الصعيد السياسى» والعسكري الصعيد الدينى قاموا بتجييش الدعاة 
للتبشير بعودة المسيح» وقرب نهاية العالم» وانتظار 27 عام السعيدةة لطر قرا مختلف السبل 
مہ وتعاونوا مع اليهود أعداء الہ وألد أعداءهم كما قرر ذلك الباري عز وجل بقوله: 


...اير صدةا لله الع سم 1 02-1 7 (سورة المائدة آية: 14( 
ليكونوا حزباً ضد المسلمين تحت منظمتهم (الصهيونية العالمية)» مصداقاً لقوله تعالی: ..)مّے أتَمْنَ 
سک ..( (سورة المائدة» آية: 51 وہ تنافي بين الايتين إذا تلاقى أهل الشرے وا 5 
ایام من دينهم ما ا ارت أو إلى لا دين 5 باقي أهل الملل فإما أن: E‏ 
النصرانیة أو أن بیقوا على ماهم عليه شريطة عدم دخولهم الإسلام وما ذاك إلا الحقد الأعمى 
الدين الذي ختم الله به سائر الأديان» وتمم به الرسالات» وما علموا قول الحق: ي 


هلمن يجبي نہ 0271 قال تعالى :4 فز ئن اَی ير صد واللك 
العظي م4 (سورة التوبة آية:32)» وقوله: 4+ ۶4 4 كان شو القاتخم) البق ) (سورة الصف آية: 8)ء 
وذلك حسداً منهم لإيماننا بالله» وتوحيده كما أخبرنا المولی عن خبايا قلوبهم» حيث قال تعالی: (()) 


4(4( 4< جج ..) (سورة النساءء آية: 89). 

وتتركز أهم أهداف الأصولية الصهيونية البروتستانتية فيما باتی: 

1. الحيلولة دون دخول النصارى في الإسلام وهذا الهدف موجه إلى الجهود في المجتمعات 
التي يغلب عليها النصارىء» ويعبر عنه بعض المنصرين بحماية النصارى من الاسلمة. 

2 منع دخول الامم الا لأخرى غير النصرانية فی الاسلام والوقوف آمام انتشاره بإحلال 
النصرانية مکان أو بالإبقاء على المللء والنحلء والعقائد المحلية المتوارثةء أو بإخراجهم من 
دينهم فلا يدخلوا في الإسلام» ولا النصرانية» ولا أي دين آخر على أن يدخلوا في الإسلام. 

3 . إخراج المسلمين» أو جزء منهم من الإسلام وهذا من الاهداف طويلة المدي؛ لان وت 
فيه لا تتا الجهود المبذولة له من أموال» وإمكانات بشرية. ومادية؛ ذلك لانه يسعى | 
هدم الإسلام في قلوب المسلمين» وقطع صلتهم بالله تعالى» وتقويض العقيدة القويمة» والاخلاق 
الفاضلة في نفوسهم بشتى الطرق» وجعلهم مسخاً لا علاقة له بأي دين(1). 

4. بدر الاضطراب» والشك فى ١‏ ثلء والمبادئ الإسلامية لمن أصروا على التمسك به ے 
ولم يحققوا فيهم الهدف الثالث سالف الذکرے وقد تكرر هذا الهدف في محاولات المنصر 
ارف لسر مقر زیر( الذي ا تجرؤة مت فى البلاد العربية بعامة وركز 
على منطقة الخليج بخاصة وبعدة أساليب آخری منها كتابات» ومؤلفات المستشرقین التشکیکیة 
والطاعنة في الاسلام ومبادئه» وفي نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام وصحبه الكرام 

ضوان اللہ 

5 الإيحاء بات المبادئ» والمثل» والتعلیم البروتستانية أفضل من أي مثل» ومبادئ أخرى؛ 
تخل مغل الماد والمثل الاسلامیف ولا يتأتى هذا مباشرة» ولكنه ينفذ من خلال دعاوی لا 
يظهر عليها البعد الديني المباشرء وإن كانت :تسير فى تحقيق هذا المذفت 

6. الإيحاء بأن تقدم الغربيين الذي وصلوا إليه إنما جاء بفضل تمسكهم بالتعالیم النصرانية؛ بينما 
يعزى کک 7ت الاسلامی إلى تمسكهم بالتشريعات الإسلامية» وهذا منطق المنصرين المتمسكين 
بنصرانيتهم آ ما العلمانيون منهم فإنهم يقررون أن سر تقدم الغرب إنما جاء؛ لتخليهم عن النصرانية» وأن 


(1) انظر: حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر: أحمد عبدالوهاب. ص162. القاهرة. مكتبة وهبة (ط: 
1ء 
)2( رس (1867م - 1952م): من آیرز ا أقطاب التنصیر في البلاد العربية» ويعد رئيس 


المستشرقين ن فی الشرق الاو سط تل تحر مجلة الها الإسلا می التى انها ماكدونالد» وله آثار في 
العلاقات بين الإسلام والنصرانية (انظر: السو بت ع2 الع ید الس : غربال. ج2. ص1131). 


- 158 


تخلف المسلمين يعود إلى إصرارهم على التمسك بديذ ينهم؛ والمهم هنا أن نؤکد أن مقصد العلمانيين بهذا 
المنطق الأخير هو تطويع الدولة للدين» وألا فيترك للقرد أن يعد الله كما يريد وهذا ما صر صرح به القبطي 
إبراهيم فهمي هلال في دعوته؛ لان يكون دستور مصر غير ديني مصرياً لا عربياء وکان تصريحا 
واضحاً صريحاً في ألفاظه. ومعانيه كما دعا صراحة إلى فصل ألدين عن الدولة في الدستور الجديد 
ہے حر ا لو ہے یں مدي يوا ود و جس رج يدري 
وعلى الدولة رعاية جميع الأديان('). 

و رو ہو ا ا و ےی 

مفهوم الفوقيةء والدونية(2)تعضيداً للاستعمارء والاحتلال بأنواعه» والتبعية السياسية من الشعوب 
جو و الإسلامية للرجل الأبيض الغربى» ومن ثم يستمر إخضاع العالم الإسلامى؛ سے 
الاحتلال» ويستمر التحكم في مقدراته» وإمكاناته ے والأحداث المتلاحقة في عالمنا الإسلامي تؤکد 
ذلك 

8. ترسيخ فكرة ة قيام وطن قومی لليهود في أي مكان ارلا قبل مؤتمر بازل؛ ثم تحديد فلسطين 
بشکل قطعیء وخاص ا فى ذلك على ن الإنجيل العهد الجديد بعد تحريفه بأيدٍ يهوديةء 
وبروتستانتية يهودية أثنمة يتضمن تعاليم تدعو إلى هذه الفكرة وأنها أضحت واجباً بت على 
النصاری(3)ء ومن ناحية أخرى التخلض من الان ردي في او رو ا یتر شرف کون 
الأمريكيتين» وجمعهم فى مكان واحدء وهذا هدف أساسى مبطنء لذلك الهدف العقدي, 2 
رثا ا وم ب ليم هنا دشر امشرار الدعوات لكمل ابي علي الهجرة إلى لين 

کے 

9. التغريب: وذلك بالسعی إلى تقل المجتمع المسلم ذ فی سلوكياته. وممارساتھ بأنواعها 7ھ 
والاقتصادي» والاجتماعي» والأسري؛ رالو من ای الإسلامية إلى تبنى الأنماط الغربية في 
الحياة»ء وهى المستمدة من خلفية دينية نصرانيةء أو يهودية وفی هذا بقول "سير لاتوش" فی كتابه 
تغريب العالم: ہہ ییحی لي إن تكريس الغرب نفسه للتنصير 

تماماً من قبل الحروب الصليبية الأولى»(4)ء وهكذا نجد أن ظاهرة المنصرين هي بالتأكيد حقيقة 
ایت لغرب بقية في ضمبرہ يكل محٹراھا آلدینی يجدها الانسان دائما في العمل دمت أكثر الأشكال 
تنوعأء ولليوم فإن غالب مشروعات التنمية الأساسية في العالم الثالث تعمل بطريق مباشرء وغير 
ا 

الهدف الأسمى الذي يسعون إليه باستماته قصداً هو إدخال النصرانیة وإعادتها إلى 

00257 الإسلامية وغيرها لا سيما في أفريقياء وآسياء وأمريكا الجنوبية وفي هذا 
يقول "روبرت ماكس" أحد المنصرین من أمريكا الشمالیة: «لن تتوقف جھودناء وسعينا في 

تنصير المسلمين حتی يرتة ل مكةء ويقام قداس الأحد في المدينة»(5). 

و هذا الهدف فى الترتیب؛ لأنه قد تبين من تجارب المنصرين فى المجتمعات 
اة اتك وا إليها الإسلام عافد أنه ليق بالخيرووة أن بكرن 3 الهدف هو 
الخال انر ف اف اة سی ها هو رة تلن استمر ار سط اسر اة على ا 
الأخرى؛ لضمان عدم انتشار الإسلام» وهذه هي سمات» وخصائص الصهيونية العالمية المتحدةاً 
والموجهة صد الإسلام» والمسلمين» ومقدساتھم والواقفة حائل دون المد الإسلاميء وانتشاره 
سواء كان دينياء أو جغرافيا. 


رہ اي بے هر 


( انظر: الأقباط في مصر الحديثة نظرة ذ في النزاعات القبطية في الأربعينيات والخمسينات: جورج خلیل. 
ص103: 132 (دارب) القاهرة (ط: 1995ء)۔ 

) انظر: الاستشراف بین ا تر لإحماف: ع ذال العلياق: ص33: 34. المركز الثقافي العربي للنشر. 
الدار البیضاء (ط1: 2003 
انظر: کا ا : أحمد عبدالوهاب. ص163. 

۱ التغريب: طوفان من الغرب: سيرج لاتوش. ص 13. مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة (ط: 1990م) نقلاً 
عن حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر: أحمد عبدالوهاب. 

( الزحف إلى مكة حقائق ووثائق عن مؤامرة التنصير في العالم الإسلامي: عبدالودود شلبي. ص13. 
الزهراء للإعلام الغربي. القاهرة (ط: 1989م). 
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الفصل الثاني 


المصادر التشريعية للأصولية النصرانية 
البروتسستانتية المعاصرة 


0 4ل - 
ثانياً من أسفار العهد القديم سفر: 
رؤيا دانیال. 


رؤيا حزقيال. 
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الفصل الثاني 
المصادر التشريعية للأصولية س البروتسستانتية 
۱ 3 
صر 


تمھید: 

الإنجيل في الأصل كتاب سماوي أنزله الله على عيسى0 في حياته بنص واحدء ولم يدون في 
حياتهن: ولا بعد رفعه للسماء مباشرة». جاء مصدقاً لما جاء في التوراة لا يحمل في طیاتھ ديذاء 
ای سی ٹرش لا وہ سس تا جاء فيها من تشريعات 
می یہ سں ہس الات والأعباءء والقیود والأغلال التي كانوا قد ألزموا بها في 
ہ وو ری من أهم ما جاء به عيسىن في الإنجيل البشرى بنبي الهدى 
حمد 


وكلمة إنجيل: كلمة يونانية تعني البشری أو البشارة» ويدّعي النصاری أن هذه البشرى هي 


بشرى الخلاص» والحقيقة نجدها مسطرة في القرآن الكريم في قوله تعالی: لبر 


لے تلآ لصم قال تعالى : کہ اَن ير صد الف 
العظيم ب ماكر ليسي بے أت َيه کال مالک ا ب او أل 
الي ِصَدَوَآَهُ | (سورة الصف ٠‏ آية: 6). 

نص البشارة بنبینا محمد ۸ موجود فى الإنجيل الرا اسرب لی وکا و مد 

)16/14 و ليها راموت وروح الحق» وسيد هذا العالم) أما ما هو موجود فی هذه الأيا 
من لاناجیل فھو کما كما يعرف رجالات ادبن التصرانی اتيم أن محتریاتہ متناقضة وانیا 
مؤلفات کت بأیدی بشر 0 وأقدم | المتوافرة ذات أصل يوناني تعود إلى القرن 
الرابع الميلادي» ری مس لأصلية للإنجيل نه العبرية» أوالآرمية فهي مفقودةء والکتاب 
لہ درد دای رآ ھی ليس أكتن من کک کی سرد امش كما سی ر 
سيرة موسىن بشكل حائر» ومضطرب تغلب عليه ذكر أفعاله أكثر من أقواله[1). 

ويعتبر الكتاب المقدس بعهديهة القديم 8 والجديد الإنجيل هو مصدر ہت 
البروتستانتية التشريعي الذي تستقي منه تعالیمھ/ 2)مع ملاحظة أن بعض الأسفار المعتبرة عند 
اليهود في العهد E‏ مرفوضة کے لعدم اعتقادهم بصحة الوحي فيها(3) أما أسفار الأنبياء 
السابقين فهى کتب مقدسة يبرر ذلك د ١‏ مال لد «لإنهم كانوا في عهودهم الأولى يتبعون 
شريعة الیھود والوصايا العشر عندهم»(4) . إذ جاء في إنجيل متى5 قول المسيحن: (لا تظنوا إني 
جنت لألغي الشريعة أو الأنبیاء ما جئت لألغي بل لاگمل فالحق اقول لكم إلى أن تزول الأرض 
والسماءء لن يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم کل شيء2)17 وكان ينبغي 
لقول المسيح هذا أن يأخذ النصارى بكل الشرائع المنصوص عليها في التوراة إلا ما أمر المسيحن 
بخلافه» ويظهر أن النصارى استمروا على ذلك (22) سنة من بعده ا» وهم في هذا کانوا 
يسيرون على المنهاج الذي سنهء والطريق الذي بيّنه لکن التلامیذ اجتمعوا بعد مضي أكثر من 
(22) سنة على رفعەن وخطب يعقوب(5أفيهم مقترحأ عليهم أن يحصروا المحرم على الامم في 
أربعة أمور وهي: الزناء وأكل المخنوق» - 5 ذبح للأوثان( ل دج 
وحرموا الختان بخلاف ما كانت عليه شريعة مو 

وترجع البروتستانتية للعهد القدیم رد احبر عافی ضوو ارت لعن الي 
وشرائع اليهود الاجتماعیة4 ۶8-70 وتاریخ نشاتهم» وحکوماتھم وحوادٹھم والنبوءات السابقة 


)1( 0 الحقيقة بين النبوة والسياسة: محمد الحافظ نضال. ص230: 231. دار الأوائل. دمشق (ط1: 

2 رها اس باروتسقانت: وخلاف معتقات الكانولشه والارٹونکس الذين لا يتمدون إلا الأنجيل فقط. 

4) المسيحية: د. أحمد شلبي. ص229. دار ارڈ القاهرة (ط6: 1978م). 

5 هو: يعقوت الصدكير: ابن حلفي»› لقب بالصغير» ٠‏ تمييزا بينه وبين يعقوب اين زبدي | - يوحناء الذي لقب 
بيعقوب الكبير» وهو أحد الحوآریین الإثنى عشر من آقرباء المسيح» ومن أكبر الدعأة ة بعد ١‏ 
خاصة في فلسطين» ء مات سنة (62م) بأورشليم» وله تعديلات كثيرة في الشريعة المسيحية (انظر: الأسفار 
المقدسة کی الايا السابقة للإسلام: علي عبدالواحد وافي. ص83. نهضة مصر. القاهرة (1996م)). 

(6) انظر: محاضرات فی النصرانية: أبو زهرة. ص117. 
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منذ هبوط الإنسان على هذه الأرضء والبشارات بالنبيين اللاحقینء وبال يح» وفيها يجدون أدعية 
متوارثة تعين عل أداء العبادات» والقیام بالطقوس الدینیف ونبواءات الا الإ ء بنهاية العالم > ورؤيا 
دانیالء...ء وغيرها(!). با سک في ات الأول المصادر ارہ لي إلا أن 
ا النصرانية ليذو تستانتية تركز فى د عواتها الأصولية على مسألة نهاية العالم» وعودة 

اح را و کی و کم ا رر کت رت 
بعد د كتبهم التي يعتمدونها في طقوسهم؛ وعباداتهم اليوميةء والمعتمده : ) الفرق 
النصرانية الکاٹو ليكء والأرثوذكس» سا وما سے عن كل ماد وإن کان هناك 
اختلاف فيما بينها فى يعض رسائل الرسل 

أولاً: : العهد الجدیدء وكتبه كتبه 


تتلخص في الاناجيل ا أربعة وهي: 


أولاً: كلم الا ال مطرية كن الكلمة الزونانية اکسا ومعناها البشارة» أو الخبر السار 
والسبب في إطلاق هذا الاسم عليه بحسب دعواهم أنه: «يعلن للملا محبة الله المطلقة للخطاة» 
و > ختی لا يهلك كل من يؤمن به منهم إیماناً حقيقياً بل تكون له الحياة 
الأبدية (یوحنا3: 2(»)16)ء ومكان الأناجيل في الديانة النصرانية مكان القطبء والعمادء وإذا 
كانت شخصية المسيح» وما أحاطوها من أفكار في النصرانية فإن هذه الأناجیل الأربعة هي التي 
تتناول أخبار تلك الشخصية من وقت الحمل به ا إلى وقت موتھ وقيامته من قبره بعد ثلاث ليال» ثم 
رفعه بعد أربعين ليلة ۔ كما يعتقدون ے وهي بهذا تشتمل على عقيدة ألوهية المسيح ۔ عياذاً بالله ے 
والصلب» والفداءء والتجسدء ہ... بحسب عقيدتهم» وهذه الأناجيل الأربعة هي التي تعترف بها الكنائس» 
وتقرها الفرق النصرانية كلهاء ولم تجمع الاناجیل إلا بعد أعمال بولس فی منتصف القرن الثانی 
للميلادء أي: بعد عام (140م)ء حیث ظیرت شهادات متصلة بمجموعة من الکقابات E‏ فد 
رسائل اسل لم تضمن بالاناجیل! 8 وقيما ياي شرح :موجن عن کل إنجيل منھا: 

رخس امكل لازت بق لاف اس حلت سس سے كت ابا ا ان 
مثبت تماماء - وليس معنى ذلك بأنه الأول» والاقدم ۔؛ لان هذا الإنجيل في صورة ما لیس إلا 
امتداداً للعهد القديم وكتب ليُعرف بأن عيسىن جاء ليكمل تاريخ إسرائيل» كما يفيد شارح الترجمة 
امت شی ولك لان ي ر دوما بمقتبسات من العهد القديم؛ ليؤكد أن عيسىن هو 


مسیح اليهود المنتظر(4) 
2 هذا الإنخيل. الحواري متى أحد تلاميذ المسیحں الإثني عشرء ويسميهم النصارى 
رسلا واسمه مشلق من ,الكلمة الع یا میا ومعناه (عطية يهو)» > ويسمى أيضا لاوي ابن 


حلقی(5)ء وقد كان قبل اتصاله بالمسیحں من جباة الضرائب» وكانوا يسمونهم فی ذلك العهد 
العشاریین؛ وكان متى جابيا للرومان في كفر ناحوم من أعمال الجليل في فلسطينء وأنطلق مبشرا 
بالنصرانية في بلاد كثيرة بعد ر فع المسیحںء ومات سنة (70م) ببلاد الحبشة على إثر ضرب 
میرح آنزله به أحد أعوان ملك الحبشة و رواية أخرى أنه طعن بزمع في سڈ (62م) بال 
بعد أن قضى بها نحو (23) عام دا للنصرانية» ومبشرا بهاء وتعد الحبشة هي موطن 
دعوته(6), 

محتويات إنجيل متى: 

ي 


1) انظر: نفسه. 37. 
2 ہج رر لل عوض سمعان. ص12. دار النشر الأسقفية. 
هرة ب 

)3( انظر: اله نرآن الكريع و و تجيل سی ابيا الكنب سو يوم المعارف الحديثة: موريس 
بوكاي. ص75. مكتبة مدبولي. القاهرة (ط2: 2004م). 

4) انظر: نفسه: ص80. 

5 انظر: قاموس الكتابُ المقدس. ص832. 

6 انظر: بحاصي كاي الہ دا أبوزهرة. ص80: 82. 
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2 سوہ تک 

8۔ رسالته فی الجليل. 

4- بی بملكوت الله. 

5- ازدياد مقاومة اليهود له. 

6- ذهاب ا يح نهائياً من كفر ناحوم» وتعليم التلاميد. 
7 ختام خدمة ا وم وہ بی 


ET REE جو‎ TE 
العهد القديم عند ذكر نسب عيسىن الذي صدر به إنجيله فادخل فی كتابه روايات لا تصدقء وذلك‎ 
في حديثة عن قيامتهن» إذ يقول في فقرة 53 ما نصه: (وإذا ستار الھیکل قد انشق شطرين من‎ 
الأعلى إلى الأسفل وزلزلت الأرض وتصاعدت الصخور وتفتحت القبور فقا م كثير من أجساد‎ 
القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته فدخلوا المدينة المقدسة وتراءوا لأناس‎ 
كثيرين51). وغرها من لس ہت التي لا مثيل لها في الأناجيل الآخری وعلاوة على تلك‎ 
المستحيالات التى اختص بها إنجيل متى فإنه قبل كل شىء إنجيل طائفة يهودية نصرانية ھی على‎ 
القديم» وله من وجهة نظر تاريخ‎ NR OA خلاف مع اليهوديةء‎ 
اليهودية : النصرانية أهمية معتبرة(2).‎ 

وقد اتفق جمهور النصارى على أنه كتب إنجيله بالعبرية» أو السريانية» كما اتفقوا على أن 
أقد نسخة عرفت كانت باليونانية» ولكن موضع الخلاف في تاريخ تدوينه ومن الذي ترجمه إلى 
اليونانية» فمن المتفق عليه عند أكثرهم أن متى كتب إنجيله بالعبرانية؛ وذلك لأنه كتبه لليهود؛ 
ليبشر بالنصرانية بينهم؛ وليقرأه المؤمنون به منهمء وبموجب اعتقاد جمهور النصارى فإن متى 
كتب إنجيله قبل مرقصء ولوقاء ويوحنا في سنة (41م) باللغة المتعارف عليها يومئذٍ في فلسطين 
وهي العبرانيق أو السیروکلدانیة رآ جلاع كير کی کف التاری خ الذ كتب به فيذكر الإمام 
ابو زهرة نقلاً عن هورون أن الإنجيل ألفت عام (37 أو38 آو41 اج أو48 أو62 
ےط ء ويجوز غير فا وهناك خلاف كبير إلى ترجمته إلى اللغة اليونانية(3) 

بلاحظ الاختلاف الكبير في تاريخ تدوين إنجيل متى» وكذلك الأختلاقك الکبیر فی 

ر ا وها باد یی ل د کے الشف حول سدق را ا 
متى» وحول صدق الترجمة اليونانية؛ لأنه لا يعرف أصل الكتاب الذي ترجم منه ومن الذي قام 
ارد 

أهم مشكلات إنجيل متى 

جح تی ان سي نمو اف نات الخطيرة يمكن تحديدها في ثلاث نقاط رئیسة 


وهي. 
وس ال عع کو 1 لقد كان متى» أو بالأحرى كاتب إنجيل متى حريصاً 


ربط ما يتعلق بقصة ١‏ منذ ولادتھ حتى رفعه بنبؤات العهد القديم» ولقد أسرف فی هذا 
إيما إسراف الأمر الذي أوقعه في أخطاء لا مفر من التسلیم بھاء وذلك بسي ا الخاطيء 
دہ ہم 


للمسیحں 
توقع نهاية العالم سريعا: ولو أن هذه الفكرة قد سيطرت ت على تفكير مؤلفي أسفار العهد 
اليد ا مني كان اف هد ا حل تاك لھ فهو كد توق أ کک ی السام فی ا 
e ET‏ (10: 00 رت 
ذلك الجن الدى اضر لس وتلاميذه قد فنی ( (24: 34). 
3.ثم تأتي خاتمة إنجيل متی28 التي يشك فيها ا ء» ويعتبرونها دخيلة عليه فهي تنسب 
قوله لتلاميذه: (أذهبوا وتلمذوا جميع الأمم» وعمدوهم باسم الآب؛ والإبن» والروح 
القدس19 
عق ھت 
5 - لك يرد إلا في الأطوار المتاخرة فزع اف شر اة اك عن اة وهو يلقي 


3 انظر: محاضرات ۂ فی النصرانية: أبو زهرة. واج 7 وللمزيد انظر: کرد فاص 


1 انظر: قاموس الکتاب المقدس: ص 833. 
والنصارى. TT‏ ابن قيم الجوزية. ص48. المكتبة القيمة. القاهرة (ط: 1398ه). 
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مواعظ ويعطي تعليمات بعد أن أقيم من الأموات» وأن بولس لا يعلم شيئاً عن هذا. 
1 ار تثلیٹ التي تتكلم عن: الابء والإبن» والروح القدس غريب ذكرها على لسان 
المسیحںء ولم يكن لها نفوذ في عصر الرسل» وهو الشيء الذي كانت تبقى جديرة به لو أنها 


ES 


والعشرين لکن اکٹ هذه التحریفات کو ھتہ للاصحاحات و کت 2 
السادس والعشرين» والسابع والعشرين» وهما اللذان يرويان الصلب» وما سبقها من دسائس» 
و وو ہے لبعض التحريفات: 
تقول النسخة المعتمدة عندهم فقرة 2: (ولما ولد يسوع في بيت اليهودية فی أيام 
فيز دون الملك إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إ أورشليم قائلين أين هو المولود ملك 
اليهود2): وفي هذا تقول النسخة الإسرائيلية: (قد جاءوا إلى أورشليم قائلين أين هو المولود ملك 
1 - نقرأ في النسخة المعتمدة فقرة10: (ولكن و من دہ میم و 
مجالس وم E‏ مرو 0 اال الإسرائيلية: (وفي 
3 وفي ندير لمسيح إلى ١‏ والفريسيين تقول ا ع 0 یا الحيات 
أولاد الافاعي كيف تهربون من دينونة جھنم لذلك ها أنا أرسل اليكم أنبياء وحكماء وكتبة 
فمنهم تقتلون ن وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم34). لکن النسخة الإسرائيلية تحاول الهرب 
0 ار . ها أن أدسل إليكم نيبام شر مو سی با 
ون في 
المعتمدة ما جري بينه» وبين E‏ ہر ور کو قل الول 
وأي شر عملء فكانوا يزدادون صراخا قائلين: لیصلبء > فلما رای بيلاطس أنه لا يلفع شینا بل 
بالحري یحدث شغب شغب أخذ ماء وغسل يديه قدام الجميع قائلا: نی بريء من دم هذا الباں 
أبصروا | أنتم, فاجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلی اولادت حیلنڈ اطق لهم بإراباس. واما 
بسوع فجلدوه وأسلمه ليصلب26 . أما النسخة الإسرائيلية فإنها تقول: (قال الوالي وأي شر عمل. 
فكانوا يزدادون صراخا قائلين: . فلما رأى بيلاطس أنه لا شینا بل بل بالحري يحدث 
شغب أخذ ماء وغسل يديه قدام الرعاع قائلاً: إني بريء من دم هذا ر. أبصروا أنتم. فأجاب 
الرعاع وقالوا: دمه عليه 
رلا نك إن کی وھ تا اضف فا مقن من ریت سی لس ای 
ےس سو رر مل تن وتنسج القصصء والالام التى لاقاهاء وإلى 
دی و ف تو واه تقزر الكنيسة اا ات التهود می کے المسیحء وتقول: 
«دم يسوع يتحمل ثمه يسوع نفسه» وليس لأحد سواه»» ولئن صح ذلك فلايد ان تزول عن 
اليهودء وعن أولادهم من بعدھم كل مسؤولية تتعلق بتلك الجريمة النکراءء...ء وما على النصراني 
بعد هذا التحريف إلا أن يبكي على المأسيء والنكبات. التي أذاقها اليهود عبر القرون من جراء 
خطيئة تقرر خطأها منذ ما يقرب من ألفي عاي وتحميلهم تبعتھاء ولصاحب عقل أن یسال كيف 
قررت النسخة الإسرائيلية براءة اليهود من دم المسيحن». وهي التي كتبت في عهد موسى ن؟» أي 
قبل وجود المسيح بما يقرب خمسة قرون؟؛ وليس من دليل آقوی على تحريف العهدين من 
هذا الدليل!!(3). 
ثانياً: : إنجيل مرقس: 
يقول المؤرخون أن مؤلفه وكاتبه اسمه يوحناء ويلقب بمرقس» ولم يكن من الحواريين 
الإثني عشرء الذين تتلمذوا على يد المسیحں: واختصهم بنشر تعاليمه حیاء وأصله من الیھود 
وكانت أسرته بأورشليم وقت ظهور السيد المسيحن بل أنه من أوائل الذين أجابوا دعوته فاختاره 
من بين ال (70) الذين نزل عليهم رو ح القدس - في اعتقادهم - من بعد رفعه؛ وألهموا بالتبشير 
ا سس اتا رت یت نقلي اھ لت اھر انيه أن ات کان يترد 
E‏ وفيه أكل الخبز مع تلاميذه» وفي إحدى غرفه حل الرو القدس على الا کت 
فس بالتبشير» ونشر الدعوةء ورافقه في رحلته التبشيرية خاله برذ أباء وهو من الرسل > وبولس 
ا ا رك بد لك ا شا شر مات 


2 انظر: الصهيونية تحرف الإنجيل: سهيل التغلبي. ص65 66. مكتبة السائح. بيروت (ط: 1999م). 


إا سر حققة اشير ن سے والملشر: أحد شاوی موق )۵ 
انظر: محاضرات في النصرانية: أبوزهرة. ص41. 
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بخاله. واصطحبه معه إلى قبرصء ثم افترقا فذهب إلى شمال أفريقيا» ودخل مصر في منتصف 
القرن الأول فاقام بهاء رح اس ہا راومہ ا وقد وجد فى 

أرضاً خصبة لقبول د عوته فدخل فيها عدد كبير من المصريين» وكان يسافر من مصر 
أحياناً إلى روماء وأحياناً إلى شمال أفريقياء ولكن مصر كانت المستفر الأمين له فاستمر بها إلى 
أن تآمر به الوثنيون فقتلوه بعد أن سجنوہ وعذبوہ وكان ذلك سنة (52م)» > وقد كان مرقس ینکر 
ألوهية المسيح هوء وأستاذه بطرس الحواري(!). 

وإنجيله من أقصر الأناجيل الأربعة» وأقدمهاء ولكنه ليس كتاب رسولء وكل ما فيه أنه كتاب 
محرر من تلميذ رسول( 2 وهو الثانى فی ترتيب الأناجيل الأربعة» وهذا لا يعنى بالضرورة أنه 
كتب بعد إنجيل متى» والمادة التي يقدمها في إنجيله يقدمها في تفصيل كثيرء وقد قدم قصة حياة 
المسیحںء وأعماله وموته» وقيامته بسرعة - بز عمهم ے وتسیر هذه الأحداث في ترتيب تاريخي 
متسلسل» ويوجه عناية خاصة إلى ما عمله المسيحن أكثر مما يوجهه إلى تعليمه فیذکر أربعة فقط 
من أمثال المسیحں مع أنه يذكر (18) من معجزاته. ویسجل خطاباً واحداً طويلاً من خطاباته. 
ومواعظه (مر: 13( > ويقدم المسیحں على أنه ابن الله ۔ عياذاً باللہ - (مر: 1: 11 و5: 7 و9: 147: 
1ء وكذلك (مر: 8 و12: 11-1 و13: 23 و13: 32 و14: 36)ء ويسرد الحوادث تحت عناوين 
مناداة المسیحںء وخدمته في الجليل (مر: 1: 509-14)» والاسبوع الاخير في أورشليم (مر: 1 1- 
16 8 > ويصل بين هذين الموضوعين الرئيسيين بذكر. الحوادث التى تمت فى ا مده المت دة 
بين هذين الزمنين (مر: 0: 52-1(“ ورک على كر ا > والصلب خلال الإنجيل كله فيذكرهاء 
ويعيدها للأذهان مرة بعد الآخری؛ وقد استوعب الالام المسيح ثلث الإنجيل تقريبا؛ وي ويظهر ظل 
الصلیب فى الصفحات الأولى من البشارة ف في الفقرات(2: 3)ء ويرى أن: طريق التتلمذ ذ للمسيح 
ا کو الو وا س (مر: 10: 38 وما 
یليه) 

محتويات إنجيل مر 

1- بدء الانجیل: ٠‏ ا يوحنا المعمدان» معمودية يسو 

2- خدمة المسیح الجلیلء ومناداته ھناكء وقيام 0ئ الدينية عليه في الأماكن الواقعة 
یپ اد 

3- المسياء ا العتيدة» والتنبؤ بإقرار بطرس» والتنیؤ بالآلام» والتعلم على التلمذة 
الحقيقية للمسيح» و 

4۔ سرد 1 الآلام: ف في الطريق إلى أورشليم؛ والدخول إليهاء وخدمته ومناداته في 
أررشيم؛ وخطاب نبوي عن راب أوركليم؛ والمجيء الثاني. 

5 قيامة المسيح» والقبر الفار 

6- خاتمة عن ظهور E ١‏ 

وکتب إنجيل. مرقس باللغة | يونانية» وشرح فيه بعض الكلمات اللاتينية» وأخذ من ذلك أنه 
كتب في روماء في عصر تارون قيصر. 

مشكلات إنجيل 

ٹین هذا الاتحيل كغيرة من الأذاجيل :ددا من الإشكاليات من اخطرهاء ول شك مٹکلة 
الاختلافات التي تظهر في النس“ المختلفة للإنجيل ات وذلك بالإضافة إلى اختلافه مع غيره 
من الأناجيل» وكما هو معروف أن الأناجيل قد كتبت أولاً بالید واستمرت هذه الطريقة اليدوية 
تستخدم لقرون طوبلة في إنتاج ذ منه» وقد زحفت تغييرات تعذر تجنبها قی الأناحيل» وهذه 
ربما حدثت بقصدء أو دون قصد إلا أنه وبين مئات المخطوطات التي عملت باليد لإنجيل مرقس؛ 
والتي عاشت إلى الآن فإنه لا توجد نسختين تتفقان تمامآ(5). 

وثمة مشكلة أخرى هامة ألا وهى خاتمة الإنجيلء ذلك أن نهاية هذا الإنجيل كغيره من 
الأناجیلء وخاصة إنجيل متى غير متفق عليها في ال خ المختلفة اذ أن الإصحاح السادس عشر» 
وهو الأخير من إنجيل مرقس يحتوي على عشرين عددا لکن الأعداد من رقم )9 -20)» وهي اخ 
وو E NRE‏ مال التديكة فا مر ہے من العهد الجديد كأ 
فقرات غير ق بهاء رسک بض اجع القديمة بعد العدد (8) النهاية البديلة الآتية: 
(لكنهم نقلوا باختصاز إلى بطرس وأولئك الذين كانوا معه. كل ما أخبروا به» وبعد هذا فان 


1) انظر: نفسه: ص42. 

2 انظر: را اكت سی تون ارت اة موريس بوكاي. ص 84. 
3 انظر: قاموس الکتاب المقدس. ص854. 

4 انظر: نفسه. 855. 

5 انظر: حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر: أحمد عبدالوهاب. ص55. 
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يسو E OEE RS TM RT‏ ہا 

ذلك نجد في النسخ اا ا ح الأخير 
يقرآن هكذا: (أخيراً یں تلاح عشر وهم متكئون وود نهم وقساوة قلوبهم انهم لم 
يصدقوا الذي نظروه قد قام) (14) ٠‏ وقول في 15 (وة لهم اذهبو وا ای العالم أجمع؛ واکرڑو 
بالإنجيل للخليقة كلها) (2)15» م الإغريقية من القرن الخامس عشر تضيف بعد 
ا ا ا جيروم بجزء منها باعتبار ها كانت من التسخ المعلومة 
لديه. ويمكن أن تعني هذه الفقرة ما يأتي: (وعندندِ أجابوا قائلين هذا الجيل المتمرد وغير المؤمن 
تحت تحت إمرة الشيطان الذي يستخدم الأرواح الشريرة في منع قد رة الله الحقيقية من الادراكء ولهدا 
أظهر برك الان) لقد كانوا يتحدثون إلى المسيح الذي أجابهم قائلاًء (إن نهاية سنوات نفوذ 
سو ہی (18) 

ومما سبق ييل بوضوح أن أحدا من الاش لا يدر سو حر اھر 
مرقس الذي التصق 0077 الإنجيل(2). 

التحريف في إنجيل مر 0 1 

بلغت تحریقات هذا الانجیل أكثر من اثنتين وخمسين تحریفاء وکما حدث لإنجيل مثى فقد 
تركزت هذه التحريفات ف كك ما تحت حتف > وفيما يلي ض لبعض منها: 

1 - رل الخ الت : في الفقرة10 إن يسوع: (أخذ الاثني ني عشر أيضا وابتدأ يقول لهم 
عما سيحدث له. ها نحن صاعدون الى أورشليم وابن الانسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبةء 
فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الآ مم33). لكن النسخة ١‏ لإسرائيلية خففت الحكم بالموت 
وجعلته مجرد إدانة وفي هذا تقول: (. تد سامون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى 
الكهنة والكتبة فيدينونه). 

بے کو اہ سس ¡ بالفقرة13 قول ا یں لتلاميذه: (أنظروا إلى ذ نفوسكم. لإنهم 

م مجالس وتجلدون في مجامع وتوقفون أما ولاة وملوك من أجلس شهادة لھم9). 
ا هذا القو في النسخة الإسرائيلية: (. .,سیسلمونکم م سوہ ARE‏ وی 


- تقول النسخة المعتمدة فقرة14: (وكان الفصح وايام ١‏ لفطير بعد يومين. وكان رؤساء 
الكهنة والكتبة یطلبون كيف يمسكونه ویقتلون14). بينما تقول النسخة الإسرائيلية: (... 


وکان الكهنة یطلبون كيف يمسكونه بمكر وينفوه). 

4 - كذلك تقول النسخة المعتمدة فقرة14: (وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله پطلبون شهادة 
ع ا .وفي هذا تقول النسخة الإسرائيلية: (وكان الكهنة والمجمع كله 
يطلبون شهادة على يسو لينفوه فلم يجد وا). 

5 وفی ال ا قام بها الوإلي. الروماني, اظن لف ایس رع فول ال 
المعتمدة بفقرة15: (أجابهم لاق قائلاً: أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود لأنه عرف أن 
روؤساء الكهنة کانوا قد أسلموه حسدا فهيج رؤساء الكهنه E.‏ 
باراباس. فاجاب بیلاطس؛ وأي شر عمل. زدادوا جدآ صراخا: أصلبه14). وهم بد ك يدينون 
اليهود بقتله» ولكن النسخة الإسرائيلية لا تعبأ بذلك» وتحدد لقصة محاولة بيلاطس عناصر آخری 
للتبرئة من دمه ودلك حين تقول: " (أجابهم بیلاطس قائلاً: أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهوديةء 
لأنه عرف إن الكهنة كانوا قد أسلموه حسداً. فأثار الكهنة الرعاع لكي يطلق لهم بالحري 
بارباس فأجاب بيلاطس.. ماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك الیھودیة: فصرخوا ایضا 
أبعده عنا. فقال بيلاطس: وأي شر عمل: فازدادوا جداً صراخاً: أبعده عنا)(0). 

ثالثا: إتجيل لوقا 

لوقا: اهم لقني ريما كان لكتضبار ا للوكيوس( 4ء ولوقا هو تلميذ بولس الذي هو أيضاً ليس من تلاميذ 

» فلوقا تلميذ تلمیذ التلمیذ ومع ذلك كتب لوقا إنجيله دون أن يذكر مصدر روایاتھ وكتب إنجيله عام 
C63)‏ “ا بعد رفع المسيحن بثلاثين سنة تقرییاء وكتب باللغة اليونانية والنسخة الأصلية التي كتبها لوقا 
مفقودہ(5)ء رک ا ا رک ا تی وق کک کر لتحيل مرف ما 
وإنجيل يوحنا للكنيسة» ودون فيه ما سمعه من بولس» ولعله أضاف إليه جزءا من النسخة المفقودة» ثم جزءاً من 


1) نفسه: ص55 56. 

2 انظر: نفسه. ص56. 

9 انظر: الصهيونية تحرف الإنجيل: سیل تی 2ن68-87. 

4 إنظر: قاموس الکثات المقذسن. ص822: 

5) انظر: مقارنة بین الأناجيل الأربعة: محمد علي الخولي. ص108. 
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إنجيل مرقس بعد إطلاعه عليه( 1)ء وأغلب الظن أنه كتب إنجيله لغير اليهود؛ لأن لوقا يحذف من رواياته أكثر 
الآيات اليهودية عند مرقس» 1622 کی انجیاہ زان المي طلب إلى ليد وعلاقاته الطیبة مع السامريين 
الذين يمقتهم اليهود فعندما يفول متى10 في إنجيله إن المسيح طلب إلى تلاميذه أن يتجنبوا السامريينة)» ودنا 
كرون من أقوال المسیح الرواية التي تتكيف مع وجهة نظرهم بل مع وجهات نظر الطوائف التي ينتمون 


المسائل التي يؤكد عليها إنجيل لوقا 

1- یؤکد تأكيداً خاصاً أن وع مر الان الإلهي للعال جمع فيسوع هو الذي يقدم 
الغفران» والفداء مجاناً 7س ا ا ن ا أو الانتعقاق 
للخللاص ققدم الخااضن 1 ناس تق وللامم كما قدم لليهود» وقد قدم للنساء كما قدم 
للرجال» وقد قدم للمنبوذين» ولجباة الضرائب اا وللخطاة . (لو: 72 و5: 
32-7 و/: 37 و و الع ذوو مكانة في مجتمعهم. (لو: 77 36 
و11: 37 و14: 1)؛ وقد قد للفقراء کما 

2 يؤكدء ويثبت إثباتاً قاطعاً طعا أن سد سلس د E‏ النفس» 
والجسد كليهماء وشفازه شام كمل له اكاش وإلى الأبد. 

3- يذكر اختلاء يسوع للصلاة کر رک ذلك عيره من ااج 

4- ہر رو او یہ وو اب ور و نے رہہ 


يسوعء وحنانه على النساء على من عدم عطف كثيرين من الیھود والأمم 
يهن» بل وخشونتهم نحوهن. 
5 سور و سر کی بب ھجت 


6- يعطينا تاريخ لحياة المسيحن بصيغة شاملةء واضحة أكثر من غيره فتحدث عن فاتحة 
بشارته أنه تحرى كل شيء من الأول بتدقيق» وأنه قرر بإرشاد الروح القدس أن يكتب 
بشارته بكيفية مرتبطة. ومنظمة من بذايتها إلى تما این القارى ال والترتيب 
اللذين اتبعهما في كتابة البشارة(3)ء وهذه الفاتحة أكبر دليل على أن الأناجيل رؤى 
شخصية بحتة لسيرة المسيحن» وليست بوحي إلهيء أو الهام. 

محتويات إنجيل لوقا: 

| مواد سرع سواہ لی واعداة راہ و 

2 سالة يسوع في الجليل» وتشمل: بدء دعوته» واختيار التلمیڈء وموعظة السھل؛ وهى 
تفن لہ ورای تحر ها ھی فى وو جس ہس ٴ إولما رأى يسوع الجموع صعد إلى 
الجبل. فلما جلس تقد م إليه تلاميده» ففتحه فاه وعلمهم قا ئلا: طوبى للمساكين بالروح لان ل 
مد السموات. e‏ للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون6). فهذه 0 0 1 

E بے ون سا مو‎ E E 
..ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال: طوباكم أيها | كين لان لكم ملکوت الله. کرک اا‎ ET 
الجياع الان لانكم تشبعون21). كذلك تشمل ر سالة يسوع في الجليل» وهو يعلم بالأمثال» وعدد‎ 

من المعجزات مع تلاميذه الاثني عشر. 

3 . المسيح فى الطريق ا أورشليم,ٍ وتشمل: يسوع فى السامرة. وتعليمه للصلاة ونقده 
للفريسيين» ويسوع وتلاميذه» ونهاية ا لخدمة في الجلیل؛ وتعاليمه عن الايام الأخيرة. 

سوح في أورشليم؛ وتنظيف الهيكل» وتعليم يسوع في الهيكل» وحوادث آخر الزمان. 
5 المؤ مرة ضده» وخيانة يهوذاء والعشاء الآخیرء وآلقبض عليه» ومحاكمته» وصلبه ودفنه 

6. قیامته والمقبرة دادم وظهوره لتلاميذه» وصعوده الذي أقيم من الأموات(4). 

أهم مشكلات إنجيل لوقا: 

1ے يعاني من التغييرات التی تعاني منها الكتب الأخرى للعهد الجديد. ..إلا أن النص الغربي 
للإنجيل» وسفر أعمال الرسل يعاني من اختلافات مديرة بالاضافك أو الحذف عما في 
النصوص الأخرى لذات الإنجيل. 

2- تسلسل نسب المسيح كما ذكره لوقا إذ أنه يختلف عما ذكرته أسفار العهد القديم عن 


)1( دہ پیم موسر : داود علي الفاضلي. ص165. مكتبة المعارف. الرباط 
2 : الفرق والمذاهب المسيحية: نھاد خياطة. ص40. دار الأوائل. دمشق (ط2: 2004م). 

3 انظر: قاموس الكتاب المقدس. ص824. 

4) انظر: حقیقة التبشير بين الماضي والحاضر: أحمد عبدالوهاب. ص 65- 66. 
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نسب أجداد المسيحن» كما أنه يختلف عن نظيره ه في إنجيل متى(1). 
التحريف فى إنجيل لوقا: 
يحصي المؤرخون في إنجيل لوقا ثلاثاً وسبعين تحريفاً أدخل أغلبها على قصة الصلب بهدف 
اا ا نت ع ذلك الشعب» والطبقة الدنيا منه مع بيان أن 
رة أولتك الرعاع ضد المسيح لم تكن تبغي صله وإنما كانت تطالب بایعان E‏ 
بصورة» أو بأخرى(2). وفيما يلي عرض لبعض ما تقوله كل من النسختين: 
e‏ هذا المجال: 
تقول النسخة المعتمدة: (...وكان الكهنة والكتبة. يطلبون كيف يضايقونه) وفی بدء أحداث 
الصلب تقول النسخة المعتمدة فقرة22: (وبينما هو يتكلم إذا والذي يد 7 آحد الاثنى عشر 
يتقدمهم» فدنا من يسوع ليقبله47)» وتقول النسخة الإسرائيلية: وبينما هو بت إذا رعاع والذي يدعى 
ذا.. 
عد 2 وتقول النسخة المعتمدة نفس الفقرة: (ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب 
ورؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه 0 مجمعهم66). بينما النسخة الإسرائيلية تقول* (ولما كان 
النهار اجتمع مثيرو الرعاع والكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم 
3 وفی ا انس الت : ة فقرة23: (فقام كل جمهورهم» وجاء به إلى بيلاطس1). ونقرأ في 
النسخة الإسرائيلية: (فقام كل رعاعهم وجاءوا به إلى بيلاطس. 
4. وفي اللحظات الحاسمة تقول النسخة المعتمدة : (فناداهم أيضاً بیلاطس وهو يريد أن يطلق 
ا من أبعده عناء أبعده عنا). وبعد حادثة الصلب تذكر النسخة المعتمدة إن أحد 
آلر 


الذين كانا منطلقين إلى قرية عماوس قال بفقرة 24: (يسوع التاصري_ الذي كان إنساناً 
نبيا مقتدراً في الفعل والقول اما الله وجميع الشعب؛ > كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحکامنا لقضاء 
الموت وصلبوه20). بينما تقول النسخة الإسرائيلية: (...أما الله وجميع الشعب كيف أسلمه الكهنة 


وحکامنا لقضاء الموت لكي یعدم)(3) (3), 


رابعاً: إنجيل يوحنا 
ولد وکا فى سیت على كنا طىء بحيرة طبریةء وير نها بيت صيداء وكانت أمه 
(ننالومة) من النساء اللواتي تيعن وسوع (مت: 57 66) نام بمالها (لو: 8: 3)ء وگاتا 


7 5 کت بطرس (لو: 10-7 یوحنا ابن ا المعمدان ابن زکریا قبل أن 
4ء ویعتبر هذا سا آخر الأناجيل کتابة ومراجعه» والخلاف حاصل حول من 


حا رت تدوينه فالدكتور بوست وفقاً لأبي زهرة ير جح أنه كتب عا 
95ء آی86: 98م)؛ ویقول هورن: إنه کنب عام (68 ار 69م 0 لیس هناك ما يؤكد تاريخ 
تدوينه» كما أنه ليس هناك بیان خالص من الشك بحقيقة كاتبة» وقیل لغرض خاص» وهو ان 


يعدن الان قد سادت» عدم فكرة أن المسيدن اہین لا واج كد رين من فرق اشرق كانت کر تلك 
الحقيقة» فطلب من يوحنا أن يكتب إنجيلاً يتضمن بيان حقيقة هذه الألوهية فكتب هذا الإنجيل(5). 

لذا يرى العلماء* «إن إنجيل يوحنا تقديماً درامیاً لحياة يسوع» ورسالتھ وموته» وتمجیدہ 
وانه كتب بغرض التعلیم؛ والعبادة فى الكنائس» وكذلك للتبشیرء سے الكنيسة» وهو 
يختص بموضوعات كانت موضع جدل في العالم النصراني الأممي من غير اليهود في نهاية 
القرن الأول» ہر ا ا ا مھ پٹ 
فجعلته شبحاً غير حقيقي» ومخلوقاً إلهياً تجسد مؤقتاً لم يعان عذاباًء ولم يذق الموت»(6). 

محتويات إنجيل يوحنا: 

يشتمل هذا الإنجيل حسب تصنيف العلماء على الموضوعات الرئيسة الآتية: 

1- إفتتاحية: تجسد الكلمة. 

ع الرسول السماوي: عمله في الدنياء وتشتمل على: شهادة يوحنا المعمدان» ودعوة 

أوائل التلاميذة ا »> ومعجزات يسو 

33 يسوع الرسو 2 وي: عه أن اق وتشتمل على: رواية الآلام» والعشاء 
الأخير» وخطبة الوداع الأولىء وخطبة الوداع الثانی والصلاة ¡ الكهنوتية العظمى» وموت يسوعء» 


انظر: نفسه. ص67: 68 

انظر: الصهيوئية تحرف الإنجيل: سهيل التغلبي. ص69. 

انظر: نفسه. ص 70-69 

انظر: الفرق والمذاهب المسيخية: : نهاد خياطة. ص 42. 

انظر: محاضرات في النصرانية: أبو زهرة. ص48 49 

المسيح في مصادر العقائد المسيحية: أحمد عبدالوهاب. ص69. مكتبة وهبة. القاهرة (ط1: 1978م). 
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وقيامته(1). 

مشكلات إنجيل يوحنا: 

تقول دائرة المعارف الأمريكية: إن إنجيل يوحنا الذي انتسب صواباًء أو خطأ إلى التلميد الذي 
كان د يسوع يحبه يعتبر الإنجيل المحبوب للكثيرين» بيد أن العلماء یجادلون فيه باعتباره جزءاً من 
مشكلة يوحتاء.ولهذا الجذل أسباب قوية منها: 

1- يوجد تضارب صارخ بيده» وبين الأناجيل الثلاثة المتشابهة فالأناجیل الثلاثة تسير حسب 
رو سا لط ارس ارح محل مود لجرل ابي لمحل رايا ولا ووب 
بينما يقرر إنجيل يوحنا أن ولاية اليهودية كانت المركز الرئيس 


2 إن مشكلة إنجيل يوحنا الذي ينسب إلى أحد تلاميذ اله “واي لا يعلم بالضبط متى 
را وتوقيتها تتركز أساساً في اختلافه مع بقية الأناجیل؛ د 5 الاختلاف البین في الوقائع» 
وا 

التحریف فی یوحنا: 


بعد سیل من اس ا تر کک هت ج تا ف ون مرا وما ذلك 
إلا لأن الخط العام الذي سار عليه المحرفون هو محو كلمة اليهود من أسفار العهد الجدید ولما 
كان هذا الإنجيل أكثر الأناجيل ذكراً لكلمة الد ليهود التي تكررت فيه (53) مرةء وهو رقم يزيد على 
عشرة أمثال ورودها في أي الأناجيل الثلاثة السابقة لذلك فاز إنجيل يوحنا بأكبر عدد من 
التحاریف(3)ء وفيما يلي عرض لكل من النسختين المعتمدة» والإسرائيلية في مختلف المواقف؛ 
والروايات: 

1 تقول النسخة المعتمدة ة فقرة1: (وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم 
كهنة ولاويين ليسألوه من أنت. فاعترف ولم ینکر وأقر أني لست ال يح20). وتقول النسخة 
ليسالوه.): (وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل أهل 222 أورشليم وكهنة مساعدين 


۴ 
تقول النسخة المعتمدة فقرة2: (وكان فصح اليهود قريباً فصعد يسو إلى أورشليم3). 
وتقول النسخة الاسرائيلية. (وكان الفصح اليهودي قريبا فصعد يسوع إلى أورد 

3 تقول النسخة 5 (وکان إنساناً من الفريسيين اسمه نيقوديمس رئيس 
سوا وتقول النسخة eT‏ (وكان إنساناً من المنعزلين اسمه نيقوديمس رئيس 

بريين). 

4 وتقول النسخة المعتمدة ة فقرة5: لهذا كان اليهود يضطهدون يسو ع ويطلبون 3 
يقتلوه16 لأنه عمل هذا فى السبت...فمن أ< هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يكتلوه18). لکن 
النسخة الإسرائيلية تقول ذلك في نصها المحرف: (لهذا كان اهل اليهود يطردون يسوع ويطلبون 
أن يضايقوه لأنه عمل هذا في السبت...فمن أجل هذا كان أهل اليهوديك يطلبون أكثر 
يضايقو 

E 5‏ ة فقرة7: نوہ يتردد بعد هذا في الجليل لأنه لم يرد 
أن يتردد في الیھودیةء لأن الپھود كانوا يطلبون تلوه1). بپنما تقول النسخة الإسرائيلية: 
وكان و د بس ع ل لل عد ره أن یتردد في ولاية الیھودیف لأن أهل 
۱ يهودية كانوا يطلبون أن يضايقوه). 

6 - في عيد المضال تحدث يسوع في الهيكل إلى اليهودء وقال: سر ا رم 
بفقرة7: (أليس مو سى قد أعطاكم الناموس ولیس أحد منكم يعمل الناموسء REET‏ 
تقتلوني. اچاب الجمع وقالوا بك شيطانء من يطلب أن يفتلك. سك 
هذا هو الذي يطلبون .ان یقتلوہ25)ء لکن النسخة الإسرائيلية تقول (اليس موسي 
الكتاب المقدس وليس أحد منكم يعمل الناموس ء لماذ تطلبون أن تضايقوني. أجاب الغا وال 
SES‏ ..فقال قوم من أهل أورشليم, ال عه لدي يطو ال 


0 


5 


- في بدء أحداث الصلب تقول النسخة المعتمدة E‏ أن الجند والقائد وخدام 
يلية: (ثم أن الجند والقائد 

والخدام قبضوا يسوع و ثقوہ). 
8 - فى محاو 7 لدان ل سی بس ھر ¡ فقرة18 
إنه تحدث إلى اليهود: (فقام بيلاطس: خذوه أنتم وأحكموا عليه حسب ناموسكم. فقال له اليهود: 


انظر: نفسه. 3-7 
3 


1) انظر: EE‏ العقائد المسيحية: أحمد عبدالوهاب. ص1 7. 
2 
| ۱ انظر: کت الإنجيل: التغلبي. ص7/0. 
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لا يجوز لنا أن نقتل أحداً. .. ثم دخل بيلاطس أيضاً إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك 
اليهود. أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا ام اخرون قالوا لك عني. أجابھ بيلاطس: الي ل 
يهودي. أمتك ورف رساعء الكهنة اسلموك إلي. .. ولما قال اجوہ ل او کا e‏ 
لست أجد فيه عله واحدة38). لكن النسخة الإسرائيلية تقول بيلاطس: خدوه انت فقال 
له أهل اليهودية: لا يجوز لنا أن نقتل أحداً. ۔ تم دكل بیط ایض دار الولاية ودعا يسو يسوج 
وقال له: أنت ملك اليهودية. أجابه بيلاطس: العلي أنا من أهلٍ اليهودية. أمتك الكهنة أسلموك 
إلي. .. ولما قال هذا خرج أيضاً إلى الرعاع وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة 

9 - ثم تقول | النسخة المعتمدة فقرة6-19: (فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: 
أصلبه, أصلبه12» فقال بيلاطس: خذوه أنتم وأصلبوه لأني لست أجد فيه علة. ..وفي هذا الوقت 


كان بيلاطس يطلب أن ب يطلقه. ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين: إن أطلقت هذا فلست محياً 
لقيصر. وكان استعداد اله ونحو الساعة السادسة فقال لليهود: هو ذا ملككم. فصرخوا خذه 


خذه أصلبه...فيحنئذ أسلمه إليهم ليصلب. فأخذوا يسوع ومضوا ب164). لكن النسخة الإسرائيلية 

تفم ذلك كله لكر کرت الود من خريمة الصتلب »> ثم تلصقها بالرومان رغم المحاولات 
ا سو عر ا مع اليهود لتبرئة يسوعء وفك آسرہ؛ وفي هذا تقول: 
(فلما رآه الكهنة والخدام صرخوا قائلین: 20 خدہ فقال بيلاطس: خذوه انتم وأعدموه لاني 
لست أجد فيه علة. ..من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن ب يطلقه. ولكن الرعاع كانوا يصرخون 
قائلين: إن أطلقت هذا فلست محباً لقيصر. وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة فقال 
للرعاع: هو ذا ملككم. فصرخوا خذه خذه (. ..محذوفة. ..) فیحنندِ أسلمه إلى الرومان ليصلب. 
فأخذوا يسوع ومضوا به)(1). 

ثانياً: العهد القديم: سفر رؤيا دانیال(2): 

ر رو دال ن السات الراسخة والأساسية فى الأصولية الصهيونية العالمية التى 
تبنت العهد القديم» وكان لھا تأثير كبير في قضايا نهاية العالم من خلال حرب مدمرة» و من تم 
ور مہ سعيدة» ووردت في أکثر من موضع. منھا(3): 

الرؤيا الأولی: ورد في أسفار | الرؤيا” أنه. (في السنة الأولى مِنْ غهد بلشصر مَلك بابل 

ُمْ دائيال خُلْمَا را في مَنْامه وهو علی فراشل فكنب الخلم وأخبرٌ بخلاصته قال:. رایت في 
مَنامي لیلا فإذا برياح السماء الأربّع أجتاحت البحر الکبیر ا من البحر أربعة حيوانات 
ل ل بد ظرُ !لی 


ا ا 1 iL‏ ضایر فیزا ماد ا 
على الدوام. ويُوهَبُْ المُلْكَ والسلطان وعظمَة جميع المَمالك د تحت السّماءِ کُلّھا لشعب قديسي الله 
العلي» وسيكون مُلْكُهُم مُلْكَا أبدياء ويَخْدْمُهُمٍ جمیغ السلاطینِ ويسمعون لھُم, إلى هنا نهاية ما 
رایٹ فاقلقتنی أنا دانيال» أفكاري جذاء وتغيررت مني سحنتي. وحفظت ا من غه 
الرؤيا الثانیة: الكبش والتيس في رِؤيا دانیال8: (في السّنة الثالثة من عهد بلشصر المَلك 
رایثء أنا دانيال» رُؤيا بعد الرُویا التي ظھرت لي في البداءة, فرایٹ في رُوياي ای فی وشا 
العاصمّة الت بإقليم عیلامَ وكنث واففا على نهر أولاي. ورفْغثُ عینی ونظرث فإدا بكبش واقف 
عند الذھر و قَرْنآنٍ علیان: ا کا ولف اا جوا غ ولا کان کدف من یج 


1) انظر: الصهيونية تحرف الإنجيل: التغلبي» ص74-73 

2 دانيال كلمة ريا ومعناها (قضاء الإله. ودانیال أحد جح الأربعة الكبار. وينقسم السفر المسمى باسمه 
ورفاد الات وي بافصرل (2: 4< 6 6(. لشم الم ولتی خص بها دنال وحده وھی من زی 12 
وهي من کتب الرؤى (أبو كاليبس) والتی تختلف اختلافاً جوهرياً عن كتب الأنبياء. فبينما ترکز کتب الرؤى 
علی تفسیر کے شر سے أخلاقي مرش عل رت في اح 
ا نی مصبرا محتوما. تركز كتب الانبیاء على الخلاص التدريجي ومن خلال الإرادة الإنسانية, وقد 
بسک دانال بير كر من الجدل لأنه لا رد ضمن كنب الام کی النسحة لعبرية من المي لق إنما 
المکتب المصري للتوزيع؛ القاهرة (ب: : 2003م). وانظر: الكتاب المقدس. سفر دانيال). سٹذکرھا بالتفصيل 
بإذن الله بالباب الثالث: الأدلة السمعية. 

)3( سنذكرها بالتفصيل بإذن اللہ ۔ بالباب الثالث: الأدلة السمعية. 
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كُلّها وهو لسُرعتھ يكاذ لا يَمَمنُ, الأرض. وكانَ لهذا النّيسِ قَرْنٌ بارژ بَينَ عيتيه. فجاءَ إلى 
الكش صاحب القَرَنِينِ الذي رأيثة واقفا عند النهر وهجمَ عليه بغضب شديد. ورَأيئُه وصل إلى 
جانب الکبش؛ > فمال عليه وضربهھ فکسر قزر فزنی104...ء و...) (. .. وبدهائه يجعل المکر في يده 
نافذاء وفي قلبه يَعَظم نفسه ويهلك كثيرًا من الناس وهو آمن. ويقوم م على رئيس الرڑوٴسایٰ 
وبغير يد آلبشرِ ینکسر. والرُّؤِيا التي رأیٹھا في المساء والصباح هي , حق. كلا تبيخ ٻشيءِ عن 
هذه الرّؤيا. فھی لا تتم إلا بعد أيَام كثيرة. ضعف, آن.دانيالك ومرضت ايام ثم مت وبائزت 
نو ہا وی دا مو بی 

| الرؤيا, الثالثة: ٦‏ نت لن من عَهِدٍ كورّش مَِكِ فارسن 
ج2 کش ا ا اب کی رک 
ولا خمن, تَطيّبْ بطيب أَنْ تَمّتِ الأسابيغ الثلاتھ. . وفي اليوم الرّابع والعشرين من الشهر 
لول كنت على جانب النهر ا يم الذي هو دِجلَة فرفغت عيني ورأيث فإذا برجل لاپس گتاناء 
وعلى حقويه ری ذهب أوفار» وجسِمة کالرَیْرُجدِ ووجهة کمرای البَزق» وعيناة كمشعلي 
ناں وذراعاة ور ده کمَنظر النحاس الصقيلء وصوت أقواله كصوت جمهور. فرَأيتٌ الرُوَياء أنا 
دائیال وحديء والرجال الذين كانوا معي معي لم ينوا الزؤيا ون وت عدوم وعذة عظيمة وروا 

تبق 


E‏ .و نا تمت صوت اقواله وفغت على وجھی في نوم عميق وو چهي 
ِي وعلى كفي يدي....)» (وفي تلك الاتناء 
ل اش و 4 14 2 2ء 


رون ربہر و ملظ کی ا فلا تقف أمامّھ قوی الجنوب 
ولا حتى خيرة أبطاله. لأن لآ قوّة على المُقاومّة. فيَفعَل مَلك الشمال بشعب الجنوب كيف 
يشا ولا أحد یق وجهه. ويقوم في رض المجيدة فتصيرٌ كلها تحت يده. ويتوجه ملك 
الشّمال بکاملِ قوی م ض عدوه» فيصالحة ويعطيه آبنته وفي نِيّته أن بُفسد مملكتهء 
ولکن ذلك لا ينبت يبت ولا يكون ما آراة. : ويصرف وجهه إلى مَناطق الساحل ويأخذ كثيرًا منهاء 
ولکن أحد إلقادة, يقهره وي را لا ا و ا یصرف رهق إلى .خصون 
رقف ولکنة یعثْر ويسقط و له أثر.. . (ويفعل املك كيف پشای ویترفغ ویتعاظم على 
كل إله. ويَتكلّمُ الأباطيل على على إله ال جا .أن يَحينَ وفٹ السُخط فيعمل اِلَهُ عمَله. 0 
يعترفٌ المَلك ,بآلهة آبائ م ولا بالإله الذي تجیۂ ال .-١‏ ولا بالھ ين الالھة ونه نعط کی 
الجميع. ہد اہ ن الذي ما عرفة آباؤٴهُ یْكرَمُه بآلذهب والفضّة والججر لكريم 
والنفاتس. ویعمل على تحصين حصونه بهذا الإله الغریب؛ والذين يقبلوتة یزیذڈھم مُجداء 
ويْسلطهم على كثير من الناسء ویقسم الأراضي مكافأة لَهُم. ومتى حان الوقث يُحاربّة مَلِكُ 
الجنوب» فيسر إليه مَلِكُ الشمال بمرکبات, وفرسان وسفن كثيرة TE‏ الاراضي ويجتاحها 
ویعیڑھاء وید | الأرض المَجیدۃ فتسقط مَدْنْ كثيرة وتنجو هذه من يده: ادوم ومُوآب وما تبقى 
من أرض بني عمُون. ويَمُد یذ على جميع البْلدانِ وأرض مصر لا تنجو ويستولي على کنور 
الذهب والفضة وعلى جميع نفائس مصرء وفي طريقه ینم اليه الليبيون والکوشیون. وتفزعة 
أخبارٌ من الشرق والش ل فیخرج بغضب شدیدِ لیذمر ويقثل ؟ كثيرًا من الناس. وینصبُ مُعَسِكَرَهُ 
الملكي بین البحر وجبَلٍ القذس المجيد, ويبَلغ جِده ولا نصير له19, 
پعتمذ عليه بنو شعبك. ویکون وقت صیق لا مثيل له مُند كانت الأمَمْ إلى E‏ ۳:۶" 
ذلك المان ينجو مِنْ شعبك کل مَن يُوَحِد إِسْمُهُ مكثوبًا في للكتاب» وكثيرٌ مِنَ الراقدین في ثراب 
الأرض يستيقظون بَعضهم للحياة الأبديّة وبعضهم للعار والدغر الأبدئ. ويضيء العقلاء كضياء 
الأفلاك فی السمای والذين هدوا كثيرًا من الئاس إلى الحق يُضيئونٌ كالكواكب إلى الدّهر والأبد. 
4وأنت یا دانيال؛ أغلق الكتاب واختمه إلى آخر الايام» وإلى .أن يَحينَ الوقث. > يشط كثيرٌ من 
الاس ويزداد السُوع. ورأیث, أنا دانيال» فإذا باثنین آخرین واففانِ أحدهما مِنْ هنا وا 2-7 
هناكڭ» على شاطئ ¿ النهر. 6فقلث لارُجل اللابس الكتَانَ, الواقفِ على مياه النهر: متی تنقضي 
الَجائِبٰ؟ فسمغته یقول وهو پرفغ يمناه ويراه إلى إلسماع ويحلف بالحي إلى الابد: إلى ناد 
ونصف المئّنة» فإذا تم تشتيث ث قوري الشعب المقدس تَتَمُ هذه كلها. سمعت ذلك ولم أفهمه. 
فقلت: : يا سیّدي؛ ماذا تکون آخرّة هذا كله؟ فقال” اِذهبْ پا دانیالء فالاقوال مُغلَقَة وم مَخْنُومَهُ إلى 
أن يَحينْ الوقث. كثيرٌ من الاس يتَنَقُونَ ويتطهُرون ويُمَخصون. والأشرارٌ يفعلون الشر ولا أحد 
منهم يفهُمُ أمّا العقلاء فيَفهُمون. ومن وقت بإزالة المُحرَفة الدائمَة وإقامة رجاسة الخراب ألف 
ومتتان وتسعون يوم هنينا لمن يَنتظرٌ ويد ۾ إلى ألف وثلاث مئة وخمسة وثلاثين یومَا. وأنت 


A Sa مد ا‎ 


إذهب واسترح. إلى أن يَحينَ الوقتٌ, فتقومَ لتثال نصيبَكَ عند أنقضاء الأیام13). 


7 اعت 


سفر رؤيا حزقیال1(4): : 
رؤيا حزقيال قال: (في السنة الثلاثين ثين فی الشهر الرابع في في الخامس من الشهرء وانا بين 
المجلوين على نهر كبارء أنفتحت السموات. فرأيت رؤى إلهيه حرط وا و 
الملك بوياكين كانت كلمة الرب إلى حزثيال بن بوزي الكاهن يقول؟ فنظرت فإذا بر 
مقبله من الشمال» وغمام يم ونار متواصلة؛ وللغمام ضياء من حوله. ومن و 
اللمعان القرمزي من وسط ا رت رر نے یت موک ا 
بشرء ولكل واحد أربعة أجنحةء وأرجلها أرجل مستقیمةء وأقدام أرجلها كقدم رجل العجلء وهي 
تبرق مثل النحاس الصقيل» ومن تحت أجنحتها أيدي بشر على أربعة جوانبهاء وكذلك وجوهها 
وأجنحتها لأربعتها أجنحتها متصلة واحد بالآخرء والحيوانات لا تعطف حين تسيرء فكل واحد 
منها يسير أمام وجهه أما هيئة وجوهها فهو وجه بشر ووجه أسد عن اليمين لأربعتها ووجه 
ثور عن الشمال لأربعتهاء ووجھ عقاب لأربعتھاء وجهها وأجنحتها منفصلة من فوق لكل واحد 
جناحان متصلان أحدهما بالآخرء وجناحان يستران أجسامهاء وكانت تسير كل واحد منها أمام 
وجههء وإلى حيث الروح يوجه السير كانت تسيرء ولا تعطف حين تسيرء آما هيئة الحيوانات 
فمنظرها كجمرات نار متقدة كمنظر مشاعل وهي تسير بين الحیوانات وللنار ضياءء ومن النار 
ما یخرج برقء والحيوانات تجري وترجع و ومنظرها كالبرق» فنظرت الحيوانات › فإذا بولاب 
واحد الارض بجانب الحيوانات دوآت الوجوه الأريعة.. منظر الدواليب وصنعها كلمعان 
الزبرجد ولأربعتها شكل واحدء ومنظرها وصنعھا كأنما کان الدولاب فی وسط الولاب» فعند فعند 
سيرها تسير على جوانبها الأربعة» ولا تعطف حين تسيرء أما دوائرها فعالية وهائلةء ودوائرها 
ملای عيونا من حولها لاربعتهاء وعند سیر الحيوانات تسیر الدواليب بجانبھاء وعند ارتفاع 
الحيوانات عن الأرض ترتفع الدوالیبء وإلى حيث الروج بو يوجه السير كانت تسيرء والدواليب 
وت جن لأن روح الحيوان في الدواليب». .. ورأيت كلمعان القرمز كمنظر نار بالقرب منه 
به» مما يشبه وسطه إلى فوقء ومما يشبه وسطه إلى تخت رایت كمنظر کال والضباء 
يحيط به» وكان منظر هذا الضياء من حوله كمنظر قوس الغمام في يوم مطرء هذا منظر يشبه 
مجد الرب؛ فنظرت وسقطت على و جهي وسمعت صوت مدت فقال لى: يا ابن الإنسان قم على 
قدميك فأتكلم معك» فدخل 2-7۶07 ع لما تكلم معي فقال لي: يا ابن الإنسان إني مرسلك ! 
إسرائيل» إلى أناس متمردينءقد ا على فقد عصونی .هم وآباؤهم إلى هذا اليوم تفه 
فارسلك إلى البنين الصلاب القساة القلوب» فتقول : هذا قال السيد الب سواء سمقوا آم لم 
و .فلا تخف منهم» لأنهم يكونون معك شو وعلیقاء ويكون جلوسك على عقارب من 
0 
ES‏ ۰ ات وحزقيال على وجه الخصوص من العهد القديم ضمن مصادر 
الأصولية النصرانية الإنجيلية؛ لاعتمادها عليهما كمصد رين أساسيين من مصادر الأصولية 
النصر انیة الصهيونية فة ہی وت دو ول مع ات كما لم أقف على نقد أوتفسير 
لهذه النصوص لعلماء الأسلام الأجلاء ل فيما وقع بين يدي من مراجعء ومصادر . 


لل بر ملسي مم 


E PETS (1)‏ بالويل 
رد دہ وہ دا کو ےت 0ئ E‏ 
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0 الفصل الٹالٹ جو 


البروتستانتية المعاصرة في مسائل نهاية العالم 
7 توطئة. 
عودة اليهود لأرض المعاد. 
بناء الهيكل. 
القيامة الجسدية: عودة المسيح الثانية. 
موقعة هرمجدون. 


العصر الألفي. حكم العالم ونهايته. 


E 


. الفصل الثالث 
العقاقة+ والأفكاز غند الأصولية النصيرنانية البو و تستائئية المعاصيرة 
في مسائل نهاية العالم 


توطئة: 

. قاد الاتجاه المتشدد لحركة ہت البروتستانتية الإنجيلية إلى القراءة الحرفية للكتاب 
صهيوني عالمي سافر» وتم لها ملك في وائ القرن العشرينء حيث وضع النقاط الخمس 
المشهورة لمذهب» وفكر الأصولية الصهيونية البروتستانتية( 1) ما كان مدعاة لفتح باب التفسير 
الشخصى لأسفار التوراة» والإنجيل دون وضع حدء أو قید أو ضوابط الأخد بالاعتبار أن 
اللغة المعتبرة هي اللغة العبرية القديمة لغة الله المقدسة - بز عمهم - التي خأطب بواسطتها شعبه 
المختارء وأصبحت لغة رجل الدين الجديدة» وبما أن قصص التوراةء واحداٹھا جرت على أرض 
فلسطين في معظمها فان اسم إسرائيل الوارد في العهد القديم أصبح جزءا لا يتجزا مت ارات 
النصر ان 2ا ونتيجة طبيعية لانتشار الاتجاهات لدینة الب وشتاتیة في نصف الكرة الغربي فان 
الفرد ينشا بالضرورة على الإيمان بمقالاتھا المقدسةء والثی نتمثل في 

1. الیھود هم شعب الله المختار سک قد فسا غ 

2 کل شعب الميثاق (الميثاق الإلهي) الذي یربط اليهود بالأرض المقدسة في 
فلسطين»› وأن هذا الاق هو الذي أعطاه اللہ لإبراهيمن» وهو ميثاق سرمدي إلى قيا الساعة 1 

3 القول بظهور المسياء وهي النبوءة المتداولة إما بحسب العقيدة ارت اا 
القول بالعودة الثانیك أو بمجیٹھ4 للمرة الأولى حسب العقيدة اليهودية, وفيها يربط الإيمان 
النصراني عودة 0 المسيحن بقيام دولة صهيون» أي: بإعادة جمع اليهود في فلسطين حتى 
يظهر المسيح فيهم 

ورغم هذا ا ار الذي ينم عن عدم إيمان اليهود بنبوءة السيد المسيحن 8 0 كلا 
العقيدتين ربطت ما بين عودة المسيح» أو مجيئه مع قيام دولة اليهود 3 
فيهاء وإن هذه العلاقة المقدسة هي نذير قيام المملكة الألفية السعيدة التي تھا ST‏ 
المنتظر (4) 

لقد اض واضعوا العقيدة البروتستانتية بالعصمة الحرفية للکتاب المقدس بشطريه القديم» 
والجديدء ورکزت في فھمھا للعهد القديم على موضوعات مركزية تتعلق في مجملھا بإسرائيل» 
وشعبها | لمختار كعنصر مقدس يستوجب الدفاع عنه ضد الذين يرمون إلحاق الاذی به كما 

يرعمون ے كما سيس البر وتستانتيون نصوص الكتاب الحرفية فذهبوا في رؤيتهم الدينية إلى 
اعتبار إسرائيل الواردة : فى العهد القدیم ھی ذاتھا اول المعاصرة في ۲٦‏ وإن قیام 
اسرائیل فی العام م )1948( کان تحقیقً للنبيءة. القائلة باقتراب العودة الثانية اء وأن كل 
المؤلفات التى كتبت فی الغرب أجمعت على أن الكنيسة البروتستانتية» وفرو ها المتمثلة فی 
الانجیلیف والمعمدانية لك والمتجددة. والسبتية» والماثونية كلها آمنت بنسقين من المعتقدات 
نسق جرى فی الماضيء وانتهى» وکان أهم ما فيه الآتي: 

1. اختيار الله اليهود كشعب مفضل ومختار. 

2. اختيار فلسطين كمكان لمعبد اللہ وموقع لمملكة اسرائيل. 

3 إرسال المسيح لهداية العال ء وإنقاذه» - وقد رفضه اليهود -. 

وو سر مت ان 

5. الصفح عنھم لأن الله وعدہ مع شعبه المختار(5) 

أما المعتقدات عر رھ م ي المستقبلية التي سوف تأتي لاحقاء وهي: 


(1) انظر: دائرة المعارف البريطانية: نشر وليم بنشون. ج9. ص19. الولايات المتحدة الأميركية (ط: 

و" صورة من مكتبة الملك فيصل للدرا سات والبحوث 

) ( : على أعتاب الألفية الثالنة الجذور المذهبية لحضازة الغرب وأمريكا وإسرائيل: حمدان حمدان. 

ص41 بيسان للنشر والتوزيع والإعلام. بيروت (ط1: 00م ). 

محمد الستماك .صن 34 . دار الشروق. القاهرة اط 0 2000م). 

) ( 8 أعتاب الألفية الثالنة الجذور المذهبية لحضارة الغرب وأمريكا وإسرائيل: حمدان حمدان. 
( 


ا البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني: د. يوسف الحسن. ص11. 


ش74 ت 


1 . أن خطة الله تتضمن العودة الثانية للمسیحں؛ للتبشير بمملكة الله. 

2 إن إقامة مملكة الله مشروطة باستعادة إسرائیل کشعب مختار لأرضها الموعودة فى ذ 
فلسطين من أجل تمهيد المكان؛ للمجىء الثاني للسيد المسيحن 

3 . إن إنشاء إسرائيل فی فلسطين› وعودة القدس تحت حكم إسرائيل إشارات دالة غل 
اقتراب العودة الثانية سوا 

4. اعتبار كل الأذ ص٥٤‏ الكو عات والدول التي تعارض:؛ أو تناهض دولة إسرائيل 
أعداء لله؛ لأنهم يعيقون النبوءات التوراتية(2) 

وبناءً على ما سبق بيانه فإن أبرز المعتقدا كت الأصولية الصهيونية البروتستانتية المعاصرة تتمثل 
فيما يات 

ê‏ اليهود لأرض المعاد. 

2 تاء شيكل سن الثلت: 

مو وتكون ہت اا کت 

4. قيام معركة هرمجدون المدمر 

5 اش ات شڈ وت والعالم» ور جس > ونهايته. 

وسنقف ‏ باذن موہ ا ين التفصیل من حيث المنشأاء ونصوص 
الاستدلالء وموقف کل منھما بحسب معتقداتهم» وتفسیر اتھم لها. 


1) انظر: على أعتاب الألفية الثالثة: حمدان حمدان. ص44. 
2 انظر: البعد الديني للسياسة الأمريكية. د. يوسف الحسن. ص12. 
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أولاً: عقيدة عودة اليهود لأرض المعاد 


من المعتقدات الأساسية والأكثر أهمیك والتی تعتبر عصب العقيدة في الأصولية 
الصهيونية البر وتستانتية العصمة الحرفية للكتاب المقدس بعهديه القديم» والجديدء وفی هذا یقول 
الدكتور عمارة: «الموقف الفكري الذي يميز هذه الأصولية هو التفسير الحرفي للإنجيل» وكل 
النصوص الدينية الموروثة والرفض الكامل لأي لون من ألوان التأويل لأي نص من النصوص 
حتى ولو كانت كما هي حال الكثير منها مجازأت روحية. ورموزاً صوفية» ومعاداة الدراسات 
التقليدية التي كتبت للإنجيلء والكتاب المقدس»(1)ء وانطلاقاً من هذه العقيدة فهم يؤمنون إیماناً 
طلا وكير ورة عودة اليهود إلى فلسطين أرض المیعادء بل وأحقيتهم فيهاء وإقامة دولتهم عليهاء 
ومن النصوص التي يعتمدون عليها في ذلك ما يأتي: 

1 موصن من العهذ القديم منها ما يأتي 

اک فا ررد فى مار شور ن15: (وقال ارت . لأبرام أذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن 
بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فاجعلك أمة عظيمة وابارك وأعظم اسمكء وتكون بركة وأبارك 
مباركيك» ولاعنك ألعنةء وتتبارك فيك جميعٍ قبائل الارض) (تك1/12 ۳ وفي موضع آخر 
بقول: (في ذلك اليوم م قطع الرب مع إبرام ميث قائ لتسلك أعطي هذه الارض من تهر مصر 
إلى النهر الكبير نهر الفرآت18) 

2 - ما ورد في سفر إرميا2(16) : (بل حي هو الربء الذي أصعد بني إسرائيل من أرض 
الشمال ومن جميع الأراضي التي طردھم إليهاء فارجعھم إلى أرضهم التي کت" آبائ 
إياهاة). وفي موضع | خر بفقرة32 يقول: (هاأنذا EE‏ ا كي التي طرتهم إلی 
ال رک ا يم وأردهم إلى هذا الموضع وأسكنهم آمنين37 

3 -و جاء في سفر حزقیا 37: (وفیل نه هكذا قال السيد الوب ها انا أخذ إسرائيل من 
بين الأمم التي ذهبوا إليها واج جمعهم من كل ناحية وآتي بهم ! ضوع وأصيرهع آم واحدة في 
الأرض على جبال RE‏ واحد يكون ملكا عليهم لا يكونون بعد امتین؛ ولا 

ينقسمون إلى مملكتين22). وفي موضع آخر من نفس الفقرة 7 5 قال لي يا ابن أدم هذه 
العظام ۾ هي كل بيت إسرائيل» ها هم يقولون يبست عظامنا وهلك رجائناء لذلك تنبا وقل لهم 
هذا قال السید الرب ها أذ أفتح فبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي وآتي بكم إلى أرض 
12 
000 وص العید الجديد متها ما پاتی: 

1- ما ورد في إنجيل متی24: (فمن شجر التين تعلموا المثل متى ر غصنها ر خص 
وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا انتم متى رايتم هذا كله دی کڈ نه قري 
على الأبواب» الحق أقول لکم؛ لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله34). 

ويفسر الإنجيليون شجرة التين هنا بدولة إسرائيل فقد ورد في كتاب دراسات في إنجيل متى 
نشرتها مجلة كنوز الكتاب المقدس أن شجر التين في الكتاب المقدس: «هي رمز لإسرائيل 
كاملة»(3)ء وتتفق الطوائف الأصولية البروتستانتية في هذا التفسيرء ويعلق صاموئيل 
مشرقی(4)علی ذلك بقوله: «وتتوج هذه النبوءات كلها بما جاء في حديث ا النبوي عن هذا 
الرجوع بتمثيلية بإفراخ شجرة الثین وخروجها من موت الشتاء. إلى حياة ا آقد حدثت 
EEE‏ يكن لها نظير منذ ألفي عامء وهاهم قد رجعوا إلى 
سو ا ری و و وج SS TL‏ یھو وہ می 

قد أفرخت امام أعينناء وآن اليهود لان آ وو وہ و ہہ باسمھا 
لاد إسرائيل معترف بها من هيئة الامم وا E‏ ا ہت منظمة منظمك ووزراءء وسفراء 
ومركز في المحيط الدولي» ولكونها أخرجت ارا فقط فإن ذلك يعني أن رجوعهم نج 

سي لا ديني» وهو رجوع جزئي بدليل أن غصناً واحداً لها هو الذي صار رخصاء وليس 
00 وأوراق فقط دون ثمار» أي: في عدم إيمان» وفي غير اكتمال» ويشار إلى ذلك بتجميع 


1) الأصولية بين الغرب والإسلام: محمد عمارة. ص6. دار الشروق. القاهرة (ط1: 1998م 

2) سفر أرميا: عند ماھت 2 قاح رضي هذا السفر نبوءات عن يهوذاء قسم تاريخي يعلن فيه 
حدوث الخراب الذي حل بالمملكةء وما انتهى إليه باقي أفراد الشعب من مذلةء كلمات تحذير من آرمیا النبى 
إلى تلميذه بارو خ بن نيرياء نبوءات عن باقي الأمم » أحداث السبي الأخير ونهاية صديقيا الملك» كاتب السفر 
رص النبي» وزمن الكتابة من (586-626ق.م) ) ولغة السفر العبرية (انظر: أعرف كتابك المقدس: ص35. 

لجنة النشر بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم. مطبعة شفيه بدير الغرب (ط1: 1997 

(3) دراسات في إنجيل متى عن مجلة كنوز الكتاب المقدس: تعريب وهيب ملك. ص186. مطبعة كنيسة 
الإخوة. القاهرة (طب) 

)4( صاموئيل مشرقي: رئيس المجلس العام لكنائس الله الخمسينية بالقاهرة. 


اام 


العظام الیابسة قبل أن تھب عليها الروح»(1) 

2 ما ورد في انجیل مرقص43 بقول: (فمن شجرة التین تعلموا المثل متى صار غصنھا 
رخصا واخرجت أو راقها تعلمون أن الصيف غريب على الأبواب» الحق أقول لكم؛ ا 
الجیل حتى يكون هذا كله28): ويعلق أحد القسيسين الإ صوليين بمصر بقوله : «غصنها كان جافاً 
یابساً 6 (1880) سنة من سنة (70م) لکن في عام (1948م) صار غصنها رخصا خضرآء 
وذلك عند إعلان قيام دولة إسرائيل» والاعتراف بها رسميا إن شجرة التين بدأت تخر أوراقها 
مند غاد ( ۱948ی وهي غبار عن الجيل الذى وک ونشا في ارا مد عام 21948 
ويطلقون ل لش 

3- ما ورد في إنجيل لوفا21 حیث يقول: ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم 
وتكون أورشليم مدرسة من الأمم الذي تكتمل أزمئة الأمم24). 

ومما سبق عرضه من نصوص العهد القديم والجديدء يتبين لنا الآتي: 

1 -أن الأصوليين يستدلون بهذه النصوص على ضرورة رجوع اليهود ا فلسطين» 

بإسرائيل فلابد من تحققھا لإسرائيل الحالية؛ لأن إسرائیل اہ وت اقل الف 27 ذُكرت 
"7 2 َو هم يطلقون هذه النصوص على دولة إسرائيل الحالية دون النظر إلى هذه العهود أنها 
قد تحققت لشعب إسرائيل سابقاً أم ۹۷ 

3 - يستدلون بهذه النصوص على أن الرب أعطى هذه الأرض لنسل إبراهيم0 وهم بني 
اسحاقرا فهي حقهم» ولابد من رجوعهم لفلسطين» وامتلاکھم للأرض علماً ان ملاکھا الذين 
طردوا مناه من لاء ابا هون أيضناء ولكن من نسل إسماعيلن!!! 
فلماذا تقتضي الملكية لابن دون الآخر؟ وكيف تكون للابن الأصغر دون الابن البكر؟. 

4 خالف الأصوليون الإنجيليون هم المبادئ التى 00 عليها وتسموا بها نسبة إلى 


کت للإنجيل» مھ جا کت تفسیر EE‏ ات 
د إلى أرض ف 

۱ من هم بون لایر في المواضع 020 ويقيدونه في البعض الآخر الذي لا يخدم 

س حجحہ 


ويعتقد الأصوليون البروتستانت أن الرجوع إلى أرض المعاد سوف يعجل المجيء الثاني 
للمسيح» وأن اليهود سوف یؤمنون به» ويبشرون برسالة 

ويطلق د. المسيري على هذه العقيدة في موسوعته مسمى العقيدة الاسترجاعیةء وذلك بقوله: 
«إن العقيدة الاسترجاعية هى: الفكرة الدينية التي تذهب إلى أنه كيما يتحقق العصر م aS,‏ 
تبدا الألف السعيدة التي يحكم فيها المسيح الملك الألفىء لابد أن یتم تم استرجاع الو إلى فلسطين 
تمھیداً لمجيئه» ومن هنا فان العقيدة الاسترجاعية هي مركزء وعصب | الألفية» ويرى 
الاسترجاعيون أن عودة اليهود إلى فلسطين هي بشرى الألف عام السعيدة وإن الفردوس 
الأرضي لن يتحقق إلا بهذه العودة» كما يرون أن اليهود هم شعب اللہ المختار القديم» أو الأول 
باعتبار أن النصارى هم شعب ال المختار الجديد الثاني ا 
وعد الإله بھاء ووعود الرب لا تسقط وإن خرج الشعب القديم عن الطريق» ورقض المسيج؛ 
وصلبه؛ ولذا فإن كل من يقف في وجه هذه العودة یعتبر من أعداء الإله» ويقف ضد الخلاص 
النصراني فأعداء اليهود هم أعداء الإله»(3). 

وعلى الرغم من هذا التقديس لليهودء وهذا التأييد الكبير لهم إلا إن هذا التقديس» والتأييد 
بطري على كره سے ليم ورغبة في التخلص منهم بأي وسيلة كانت» ورفض لوجودهم» وهذا 
الرفض يكمن في الآتي 

1 ا ارس تا ا ا کت ہو سس یو ن سس ہو ميو ها 
هي إلا جزءا من عملية تصحيح لهذا الخلل التاریخی؛ وجزء من عملية تطهيرهم من اثامهم فاليهود 
ليسوا مركز الخلاص بل هم مركز الخلل» وسببه»(4). 


1 مبتدأ الأوجاع: صاموئيل مشرقي. ص54. مطبعة أوتوبرنت. القاهرة (ط ب). 

2 بب سی رت دا . صبري بطرس. ص6. مطبعة أوتوبرنت. القاهرة(ط1: 
3 ا اليهود واليهودية والصهيونية: عبد الوهاب المسيري. ص142. 

4) انظر: نفسه. ص142. 
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2 تذهب العقائد الألفية الاسترجاعية إلى أن عملية الخلاص النھائی ستصاحبها معارك 
تصل ذروتها في معركة واحدة أخيرة هي هرمجدون؛ وهي معارك سيذهب ضحيتها ثلثا يهود 
العالمء وستخرب أورشليم القدس بل إنه كلما ازداد العنف ازدادت لحظة النهاية اقترابا فکان 
التعجيل بالنهاية لا يتم هنا من خلال فعل أخلاقي يقوم به النصارىء وإنما من خلال قربان مادي 
بوو كيم كر الج 

. 3 - انتهت حياة المسيح الاولی با ار اليهود له. وصلبه بحسب زعمهم أما حياته الثانية 

بانتصاره» وبالدكل في آخر حط لإنقاد البقية پیر یت وإعادتهم إلى أرضهم 

فيخر اليهود أمام المسیح؛ ويعترفون بألوهيته. ويقابلونه باعتبارہ | لمسیح المنتظر ويتحولون إلى 

پر اس موہ یہ ری کرات > أي: ت سی تی في اف ع اليهود بما 

فشل في إقناعهم به أول مرة می 7 الدائرة ١‏ لية قد اكتملت» وتمت هداية 
العالم بأسره(2). 

4 العقيدة الاسترجاعية عقيدة «تحوسل(3) اليهود تمامآء أي: تحولهم إلى وسيلةء أو أداة 
و ود مس 3 قيمة لها فى عد ١‏ تر ریہ 


أدائهم یہو ومقدار : بعملية الخلاص النصرانى»(4) 
د. المسيري على ذلك بقوله: وی الضيغة الاسترجاغدة شعت عضوي منبوذ یمکن 
توظيفه) خی نقشت EA‏ الصهيونية الأساسية» و علو هذا فان الفکر جد ا وی E‏ 


والعلناني کی ار ایر 
ومن العرض السابق يدة الاسترجاعية نخرج بالآتي: 
1 - أن هذه العقيدة تتوافق مع الأحلام الا صولية اليهودية من جانب» وتختلف معهم 


الهدف ا لية الصهيو نية البرو م الشتات؛ لتعجیل مجيء المسیح؛ و 0 
کی و وی اب بع اللصبارى وعودتهم للحق - بزعمهم ے وذلك 
جو 

نے ارتباط العقيدة الأصولية الصهيونية البروتستانتية بالرجوع إلى أرض المعاد ارتباطاً 
وثيقاً بالعقيدة الألفية فرجوع اليهود إلى فلسطینء وقيام دولتھم حسب معتقد الأصولية البروتستانتية 
ضروري لرجو المسيا إلى الأرض بصورة حرفية» وإقامته للمملكة الألفية. 

3 - يعتقد الأصوليون الإنجيليون أن للرب شعبين مباركينء أو مختارين شعب الله المختار 
الأول اليهود» وشعب اللہ المختار الثانى الأصوليون النصارى» واللہ وعد الشعب الأول بأرض 
فلسطان» وان رک رعذ لو وكا من اينف امام تحقيق هذه الوعود فهو عدو الله. 

0 اكير لليهود من قل الأصولبين الاتجيليين الا أن :هذا الا 

e‏ ه عميق؛ لأن الأصوليين الإنجيليين يعتقدون 05 هؤلاء اليهود هم الأداة التى 

إلى المجيء الثاني للمسيح» وهم القربان المادي الذي يقدم للاله للتعجیل بهذا المجيء؛ لذا 
فهم يعتقدون أن ثلثي يهود العالم سيكونون ضحية معركة هرمجدون(5). 


تحوسل: ہہ کر ال کا ل رسيا لت اشام رکید دی وم إلى تحويل 
نفسه: سة: ص143 
ص3 14. 


انظر: نفسه. ص143 
١‏ 
( 11 تر الحركة ا لمسيحية الأصولية الأمريكية وعلاقتها بالصهيونية: محمد صقر. ص 119. 
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ثانياً: عقيدة بناء هيكل سليمان الثالث 


قبل الحديث عن عقيدة الأصوليين الصهيونية البروتستانتية فى بناء الھیکل الثالث مکان المسجد 
الأقصی وأقوالهم في ذلك لابد من إعطاء نبذة موجزة عن معنى ألهيكل عندهم» وتاریخ مبسط عن الهياكل 
"” أو لأ معت الكل" 

«الهيكل كلمة سومرية معناها: البيت الكبير» وهو مكان العبادة, ويقوم مقام. الكنيسة اليوم» 
ولا يطلق اسم الهيكل على كل مكان للعبادة بل على مكان واحد كبير في القدس أما باقي أماكن 
العبادة فكانت تسمى مجامع؛ ومفردها: مجمع»(1). 

ثانیا: تاريخ الهياكل في الكتاب المقدس: 

سبق الحديث بالتفصيل عن الهياكل الواردة في أسفار اليهود(2 )» وهى: 

1. هيكل سلیمان(3) المعروف. 

2 هيكل زرو بابل» وهو البناء الثاني لهيكل سليمانن» بني بناءً على أمر الملك الفارسي 
قورش عام (538 ق۔م)ء وأخبار هذا الهيكل مدونة في أسفار عزراء وزکریاء وحجي. 

هيرودوس الكبير الذي اضطر فيه هيرودوس الكبير بالقيام على ترميم هيكل زور بابل 
یت انه عام (20 ق.م)» وهو الهيقل الذي كان موجودا أيام بعثة المسيح عیسیںء وقد هدم هذا الهيكل 
عام (0/م) على يد تيطس إتماماً لنبوءة المسيحن(4)حيث قال في متی24: (ثم خرج بسوع ومضی من 
پیل و م امه لعي پرود ای اليكل قال نه سوح ما رونا جم هله الى قول كم 
نه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا نقض1). وهذا لا يعتبر بناءً للهيكل» و نما ترمیم فقط فلا یعد من 
حر کر اس کی ا ام کی وو E‏ 
تغييرات خلال الحقب الزمنية الماضية. 

4. هيكل الضيقة العظيمة(5): وهو الهيكل(6) الذي سيبنيه اليهود في هذه الأيام بزعمهم في 
عصرنا الحاضرء» وستكوان مدكه فی الصيقة العظيمة قسني أل الخبيقة: وهذا هو الهيكل الذي 
سينجسه الوحش» والنبي الكذاب بحسب معتقداتهم إذ سيقدم عليه ذبيحة نجسة خنزیراء وهذا هو 
المعروف پرجسة الخرآب يقول متى24: (فمتی نظرتهم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال 
النبي قائمة فى المكان المقدس ليفهم القارئ15)ء وسوف يساعد اليهود فى بناء هذا الهيكل 
الأصوليون البروتستانت الإنجيليون» وهذا الهيكل هو الذي يعنينا في هذه الدراسةف والذي يريد 
الأصوليون وج رو وتات سپ سک 


الأرض بز 

5 هيكل مك الألفی: حيث تشير النبؤات الإنجيلية إلى أن هناك هيكل سيبنى في 
7 و وک عد تاح الملك انیم على اارض حك جد دہ يام ای 
يتحدث عن المسيحن بقوله: (هكذا قال رب الجنود قائلاء هو ذا الرجل الغصن ومن مكانه بنیتء 
ويبني هيكل للرب فهو بيتيء هيكل الربء وهو يحمل الجلال ويجلس ويتسلط على كر كرسيه 
ويكون كاهنا على كرسيه وتكون مشورة السلام بينهما كليهما13)» ويسمي هنا المسيا بالغصنء 
وستكون الذبائح فيه تذكارية في صفتها لا كفارية» وسينتهي هذا الھی بانتهاء ألف سنة باختفاء 


الباب الأول. الفصل الثالث من ص231: 243. 

انظر: هيكل سليمان والمزاعم الإسرائيلية: الأمبا: بيتري لوتاس. ص34. دار الطباعة القومية. القاهرة 

(ط1: 1998م 

)4( العد التناز ازلی نحو المجیء الثاني للمسيح والاختطاف: صبري واسبلي بطرس. ص86. مطبعة اوتوبرنت 
بشبرا. القاهرة (طان 1998(„ 

)5( الضيقة العظيمة: ستأتي في المستقبل - كما يعتقدون - وستدوم لمدة سبع سنوات عندما ينتهي الله من تأديب 
شعب إسرائيل - بز عمهم - وإدانة الغير مؤمنين والكنيسة» أي المؤمنين بشخص وعمل المسيح يسوع لن 
تكون موجودة خلال هذه الفترة. إذ أن الكنيسة ستنتشل خلال حدث يعرف بالأختطاف (1تس: 13:4 -18 
اکن 5 :51- 53( وڑسد ا یی أتس: 5 ويشير الكناب المقدس الي الضيقة 


1 قاموس الكتاب المقدس. ص2012. 


1 : : 5 ۱ 
)6( ہے ہے جو رن الثالث وليس ہے أنفسهم هذا الاسمء باعتبار أن 
ام العد ١‏ زلي نحو المجي الثاني للمسيح: القس صبري بطرس 


70ت 


ایض والسماء الحاليتين كما يعتقدون(1). 
ما يهمنا فى هذا المو الهيكلين الأخيرين الواردین في عقيدة الأصولية البروتستانتية 

STE‏ أعظيمة: و هيكل الملك الالفر لما لمعا من أثر بالغ في عقل» وفكر 
كل أصولي ب بروتستانتى» وفی هذا تقول الكاتبة هالسل: رو Sal‏ 
تماما أما ور إسرائيل فى المشهد العظيم الأخير من مأساتها التاریخیف وهو إعادة بناء 22 
القديم في موقعه التاريخي» ولا يوجد سوى مكان واحد يمكن بناء الهيكل عليه أستنادا إلى قانون 
موسى في جبل مورياء حيث شید الهيكلان السابقان»(2)ء ويقول أحد الأصوليين» ويدعي "أورن" 
عندما کان في رحلة إلى القدس: وهو ينظر إلى قبة الصخرة: «إن النبوءة الإنجيلية تقضى بأن 
على اليهود تدمير هذا الصر » وبناء معبد هيكل يهودي مكانه»(3)ء وسألت هالسل مؤلفة كتاب 
النبوءة» والسياسة أحد الا وھو' 'غوردون والتی"ء وهو عالم اختصاص في علم الأجناس» 
وقام بعدة رحلات إلى الشرق الأوسط وألف عدة محاضرات حول دعم اليمين الأنجيلي لإسرائيل 
عن: «هل. من الاخلاق أن يرفض النصاری وجود. حوالی بلنون مسلمء وان يقدموا ملايين 
الأموال اهر الخد لعارسون لفن ا التي مارسها أجدادهم من قبل ١‏ وہ أنهم من 
الشجاعة والضواتة والحق أن يربحوا الغرب» وأن يذبحوا الیھود وان يسيروأ قدما بمدينة 
الأبيضء وبما أن حدود أمريكا قد ذهبت فإنهم يعملون على إعادة خلقها فی مكا ان آخر إن صهيون 
الجديدة هي حلم المستوطنين أصبحت صهيون القديمة الفلسطينية» وکما أن بعض المستو 
e‏ أنه من الصواب قل الھنود فإن يعض النصارى يجدون الآن أنه من الصراب 

ومن الاقوال السابقة يتضح رسوخ عقيدة بنا ا 
من بنائه حتى : تتم النبوءات التوراتية, وان بنائه هو الحدث الآخیر قبل مأساة إسرائیل التاریخیف 
مه يهن امام دای کی انور کرت كلوق کی مر كة هر مهد رن وان ل ليبن لذ الا 
مكان واحد يبنى فيه هو مكان المسجد الأقصىء ومعنى ذلك أنه يستلزم لبناء الهيكل هدم المسجد 
الاقصیيء وهذا ما يتمناه الأصوليون الإنجيليون الان ویساعدون إسرائیل عليه وقد امتطاعت 
برب بالحدث مباشرة کالرحلات الت کان يقوم بها الداعیة النجیلی المعاسر چیری قویل ال 
الاماکن التوراتية» و"اورن" الذي نظر إلى قبة الصخرة» وقال: «إن بناء الهيكل معان هده 2 
أمر مقضيء ونبوءة ثابتة في الإنجیل؛ ولابد من تحقيقهاء ويستدل الاصو ليون على هذه العقيدة بما 
ورد في إنجيل متى24: (تم خرج يسوع ومضى من الهيكل1 فتتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية 
الهيكل» فال لهم يسوع ام لنظرون جميع هذه الحق أقول لكم نه ل يترك هاهنا حجر علي حجر 
لا ينقضء. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلامیذ على على انفراد قائلين: قل 
يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسو وقال لھم: نظروا لا يل 
أحد. فان کثیرین سيأتون باسمی قائلین: آنا هو المسيح, EE‏ ود وسرت رت 
بحروب ھک انظروا لا ترتاعواء لأنه لابد أن تكون هذه کلھاء ولكن لیس ١‏ 
بس 70 على أمة ومملكة على مملكة. وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن» 

هذه كلها مبتدا الأوجاع؛ حیث يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع 

کن لأجل أ سمىء وحينئذٍ يعثر كثيرون ویسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضاء ويقوم 
انبياء كذبة كثيرون ويضلون کثیرین, ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرينء ولكن الذي يصبر الى 
المنتهى هذا يخلض ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الم ثم پکی 
ا دم رجسھ الخراب التي قال عنها دانیال النبي قائمة في المكان المقدس 
وليفهم رئ 

ویستند الأصوليون الإنجيليون بما ورد في الفقرات السابقة أن من علامة مجىء المسیحں 
للمرة الثانية هي خراب الهيكل. اذا لايك من وجوذ هيكل حتی يخربء وهذا الخراب الذي سيحدث 

في الهيكل سوف يكون عن طريق الوحش» والنبي الكذاب» فالوحش هو: «من أطلق عليه دانيال 
وصف رئيس آت الذي هو الوحش الطالع من البحر أي لوٹ والأمم: «ترمز إلىى حلف 
a‏ ييه مس ا | ایا ل الكنيسة الإثنية» أو كنيسة روما 


انظر: العد التنازلي نحو المجيء ا و صبري بطرس. ص86 - 88. 
النبوءة والسياسة: جريس هالسل. ص 
نفسه: ص 21. 
نفسه: ص 89. 
خطوة بخطوة نحو نهاية العالم: إبراهيم صبري. ص58 . مطبعة كنيسة الأخوان. القاهرة (ب). 


د۔ رجح رن حة یں 


۔- 180 — 


فيأتي 2 الكذاب ا أنه اليا ”| کت 0 یں 
وسيصدقه الیھود ویقبلونه» ويجعلونه ملكا لهم يحكم أرض وت ويأتى الوحش الأول إلى 
الأمة الإسرائيلية؛ ليعدهم بالحماية, والنصرة وإقامة الشعائر فى الهيكل؛ ويعقد معهم معاهدة علي 
ذلك هذه المعاهد ستحظى بموافقة: وقبول معظم الشعب اليهودي ممثلاً في الحكومة الإسرائيلية 
هذا ما عبر عنه دانيال بالقول: (يثبت عهداً مع کثیرین)ء أي: ماعدا البقية آلتقية ستحتفي إسرائيل 
بهذا الرئيس الآت باعتباره ا حماهم العظيم» وسيقبلونه بفرح إلا أنهم سيفاجاؤن في وسط 
الأسبوع السبعين - من رؤيا دانیال - بهذا الرئيس» وقد رفع البرقع من على وجهه» وكشف عن 
حفیفھ4 شخصيته» وعن حقيقة نواياه فإذا به ينقض عهده معھم ويبطل معاهدته. ويامر بابطال 
الذبيحة والمحرقة التي يقدمها اليهود إلى الله في هيكله» OE‏ العبادة الیھودیة واسائن 
اقتراب الشعب اليهودي إلى الله؛ ليدخل بدلا منها طقوساء وعبادات وثنية مکلفاً "الأب" کک 
النبى الكذاب اليهودي . - بالإشراف على تنفيذ ذلك» كما سیثبت مركزه كونه أنه يعمل بكل سلطا 
الوحش الأممي (دا: 12: 13) فإذا كان الوحش الأممي هو الدكتاتور العظيم مد ساط 
الاس في ١‏ فان التبی الكذاب سيكون: هو الرئیئ' الديني الأوخد المتسبلط على شعائر 
لاق و 

وإضافة إلى ما ذكر يقوم النبي الکاذب بأعمال أخرى منها: 

1 أنه يظهر نفسه في الهيكل على أنه إله» ويستدل الأصوليون على ذلك بما ورد في رسالة 
أهل تسالونيكي نا الثانية2: (أنه يجلس في الھیکل مظهراً نفسه إله4). 

يجعل الناس يسجدون لصورة الوحشء وجميع الذين لا يسجدون للوحش يقتلون فقد جاء 

8 | الرؤيا13: (وأعطي أن يعطى روحاً بصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش ويجعل 
جمیع الذين لا یسجدون لصورة الوحش يقتلون15 ). 

3. سیقوم TE OS‏ ولا يسجد للوحش» وخاصة البقية التقية من اليهود» ومن 
0 0ج مم 4ء وسيهربون إلى الجبال» والكهوف بانتظار مجيء المسیا؛ 

زاء على ما سبق يمكن القول أن الأصوليين الإنجيليين البروتستانت يعتقدون ب: 

1. ضرورة بناء الھیکل مکان المسجد الأقصىء وهذا يستلزم هدمه» وبنائه مكانه. 

0رس رايط بين مجوء ام ر إقامة ا شرا راع بناء الکن 

3 . أن الذي يقوم بتنجيس الهيكل بعد بناءه هو النبي الکذاب بمساعدة الوحش؛ وسوف يقومان 
بأعمال فاسدة كثيرة» وسيظهر النبي الكذاب نفسه في الهيكل على أنه إله وسيقوم باضطهاد البقية 
التفية من الیھود ومن الأمم الذين يؤمنون بإنجيل الملكوت»› وسيهربون من هذا الإضطهادء 
بجر ہے المسيحن؛ لينقذ هم» ويخلصهم من النبي الكذاب. 

ا الك رس سن رق اش 

5. أن خراب الهيكل بعد بنائه علامة على مجيء المسیحں للارض للمرة الثانية. 

وبناءً على هذه الاعتقادات ذهبوا إلى العمل لتر سیخھا فی آذهان ابنائهم بشنی الطرقء ومنها 
ابتكار لعبة أطفال ET‏ .عبارة عن تركيبة مكونة من ثلاثة أجزاء يقوم الطفل بتجميعهاء 
وتركيبها بسهولة» لتكوين نمودح ہت المزمع إعادة بنائه» لتربي في أجيالها الرغبة 
والحماس» لھدم الأقصى» وبناء لوک مكانه(5 

ولتاثر أعضاء ماف ا مکی الأفنولية المؤعزمة قاد اة متهم ب شال 
بغية هدم المسجد الأقصى» حيث أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية في عددها الصادر في: 
73ء أن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على سائحين إیطالیین نصرانيين قدما لإسرائيل؛ 
لتنفيذ مهمة مقدسة في المدينة الابدیةء كما نشرت نفس الجريدة في عددھا الصادر في: 1ھ 
خبراً آخر بعنوان: «يهودي مجنون قد ینسف الأقصىء وقبة الصخرة»» وجاء في الخبر يخشى قادة 


المجيء الثاني وهل سينتهي العالم عام: 2001 أر 2012: القس: عبد السیح أبو الخیر ص122. 
انظر المجيء الثاني وهل سينتهي العالم عام 2001 أو 2012: ابو الخیر۔ ض121. وانظر: خطوة 
بخطوة نحو نهاية العالم: إبراهيم صبري. ص58 60. 
(9). . دسالة عن رمتل نیشن یآ لرک علد ح419 متا رسکاب اا تر 
على افتخاره بهم» إنسان الخطيئة» ووصايا علمية (انظر: أعرف كتايك المقدس. ص59). 

انظر: المجيء الى وهل متي العام عام: 2001 أو 2012: أبو الخير. ص21 

أنظر: کت لمسيحية وخطر ها على الاسلام: احمد:تھامی سلطظان. وت . مكتية التراث. 

هرة ا 


حد رن 


80ے 


الشاباك أن یقوم متطرف من اليمين الإسرائيلي بالاعتداء على المسجد الأقصىء أو قبة الصخرة بهدف 
الإجهاز على العملية السلمية نھائیاء وتذكر الصحيفة أن سيناريو الاعتداء عرض على رئيس الوزراء 
السابق نتنياهو في اجتماع حضره وزير العدل, والأمن الداخلى والبلدية إضافة إلى رئيس بلدية القدس»› 
تو ہہ ہا ل GET‏ جحت 


(1) انظر: قبل أن يهدم المسجد الأقصى: عبدالعزیز مصطفى. ص70- 72. 


غ82 انج 


ثالثاً“ عقيدة ظهور المسیح ن على الأرض للمرة الثانية 


تحدث الكتاب المقدس عن ثلاثة أنواع من القیامات للمسیحں هي: 

1 . قيامة قضائية (مت: 24: 45- 51). 

2 قيامة روحية (یو: 1: 20- 0 

3. قیامة جسدية وهي التي تهمنا في هذا الموضع ومعناها: أنه عندما يجيء موعد نزولهن 
TEE‏ ا 
والصعود في السحب لملاقاته هناك وللنزول به أرضاً (1)» و 8-717" 
> عن باقى العقائد الأخرى المتفقة مع العقائد اليهودية قلبأء وقالباً ے كما تعتبر أحد الارکان 
الأساسية للایمان النصراني بجميع فرقهم فیزمن النصاری بان ملكوت اله يوجد الآن في العالم من 
خلال شعبه الذي يؤمن به ويجعله ملكأ على حیاتھ وسوف يعلن ملك الله للعالم بقوة في اليوم 
الآخر بالمجيء الثاني له ونحن رت و ا سا ارا اي 
فالمجىء الأول وقع قبل ألفی عام(2)ء ويتوقعون الآن مجیٹھ4 الثاني لكونها أهم عقيدة عندهم» 
فسان على ذلك الحتيد عر ری الحية الجديد منها: 

1. رؤيا يوحنا1 والتی يقول فيها: (ورأيت ملكأ نازلا من السماءء معه ا الھاویة 
سلسلة عظيمة يده» فقبض على التنين والحية القديمة الذي هو إبليس وا ن» وقيده 
ألف سنة وطرحه في الهاويةء وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 
الألف سنة وبعد ذلك لابد أن يحل زمناً يسيراء ورأيت عروشاً فجلسوا عليهاء وأعطوا حكماء 
ورأيت الذين قتلوا من أجلٍ شهادة يسوع. ومن أجل كلمة اللہ والذين لم يسجدوا للوحش» ولا 
لصورته ولم يقبلوا السمة علي جباههم وعلى أيديهم فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة. اما 
بقية الأموات فلم تعش حتى تتم الألف سنه» هذه هي القيامة الاو مبارکا ومقدسا منِ 
A‏ في القيامة الاولی هو لاع لیس للموت الثاني سلطان عليهم, ٠‏ بل سيكونون كهنة الله 

وسيملكون معه ألف سنة. ثم متى ما تمت الأالف سنه يحل الشيطان من سجنه ويخر 
7 ا ا TE‏ ومأجوج: ليجمتهم للحرب اش حدم مثل رمل 
البحر فصعدوا على عرض الأرض وأحا | بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبةء فنزلت نار 
جس ہے وہ یہ میتی ا رر وک في بحيرة النار والکبریتء حيث 
الوحش(8)ء والنبي الکذاب( 4 وسيعذبون ليلا نهار إلى أبدالابدين20 

2. ما ورد من نصوص الإنجيل التي تحدد موعد لمجىء الثاذ کا سس نت 
51-5 لوقا (19 18( کو(3: 1-11 22 [10 0 

3. إعلان يسوع نفسة بأنه ء مرة لما 321 2 23). 

4. سيكون مجيئة في مجد مع أبيه» ومع ملائكته كما يفول متى في (16: 27119: 28ء 
5 31). ولوقا في (19: 27-11) وڈ سو ری سی 1 

5 جات ا ا و ا مہ و سس سرک 
وبولس بأنه كان يلبس لباساً أبيضاًء وأنه سيأتي هكذا ثانية(5)» واكتفينا بوضع مواقع النصوص 
من العهد الجديد دون سردها لإتفاقها مع ماجاء ذ في القرأن الكريب ا : بشأن 
نزوله بشخصه اخر الزمان. 

ولعقيدة ظهور المسيح شغف كبير عند الكنيسة الأولى حتى القرن الثالث المیلاديء ثم خفت 
حدة الاعتقاد بها بدءا من القرن الرابع الميلادي» وکادت أن تنسی تمامأء ولما جاءت حركة 
الإصلاح» وظهر البروتستانت في القرن السادس عشر بدأت هذه العقيدة تأخذ مكانتها شیئاً فشيئاً 
ا ويكثر أتباعهاء ووجد لها منظرونِ؛ وألفت فيها الكتب مثل كتاب (يسوع آت) لمؤلفه 
الاصولي "وليم بلكستون" في منتصف القرن التاسع عشرء وصار شبه كتاب مقدس عند 


) انظر: محاضرات في علم اللاهوت النظامي: هنري ثيسن. ترجمة: د. فريد عبد الملك. ص650. دار 
الثقافة. القاهرة (ب 
انظر: الاخنراق الصهيوني للمسيحية. أكرم لمعي. ص 
الوحش : یرمز إلى قوة التدمير والبطش ل ا رر امھ کہ ا 
الأصولية الإنجيلية: الهذلول. ص 49). 
) النبي الكذاب المراد به: كل من إدعى ألنبوة كذبء وربما كان المقصود به أحياناً المسيح الدجال(انظر: 
الأصولية الإنجيلية: الهذلول. 49). 
) انظر: الأصولية الإنجيلية: صالح ألهذلول. ص50. 
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الإنجيليين» ووزع منه أكثر من مليون نسخة في الولايات المتحدة» وترجم إلى (48) لغة(٢)‏ 
وڊ بلغت هذه العقيدة ذروتها في القرن العشرین خاصة بعد السبعينات» وبدأ الاستشهاد بها بنصوص 
من الكتاب المقدس» 7 بولس13: (منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم 
ومخلصنا يسوع المسيح2 

والغاية من جو الثاني للمسيح إلى الأرض يكمن حسب اعتقاد الإنجيلين فى الآتى: 

1. ليستعلن ذاته؛ الأنه من لم يره منذ تسعة عشر قرناً فإذا عاد ورآه المؤمنون ظهر مجده. 
ومجد شعبه. 

2. ليدين الوحش؛ والنبی الکذابء وذلك أن هؤلاء يجتمعون لأسر أورشليمء وكل اليهود فى 
فلسطین فإذا أوشكوا على النصر نزل المسيح من السماء بکل قوته فحطمھمء وبهذا ي يمهد الطريق 
لظهور نظام الحكم الألفي لفى الجديد. 

3. لينقذ الخليفة؛ وبباركها؟ ويقيد: الشتيظان. 

4. ليخلص إسرائيل؛ وينجيهم؛ وبصنع عهداً جدیداء وسيقوم قديسو العهد القديم في هذا 
E E NT‏ دن ل 7 

5. ليدين الأمم؛ ويحاسبهم في موضع هرمجدون؛ ثم ليقيم مملكته على الأرض كلها بعد أن 

يضرب كل ممالكهاء وتصبح أورشليم عاصمة الأرض المجددة(2). 


(1) انظر: الصهيونية المسيحية: السماك. ص58. 
(2) انظر: الأصولية الإنجيلية: الهذلول. ص53 54. 
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رابعَاً: عقيدة معركة هرمجدون 


هرمجدون عبارة عن كلمة عبرية مكونة من مقطعين: هرء أو هارء و وتعني: التلء وعجدون 
دی مر سی حور ہو ہہ O‏ ل ل ا 
جنوب شرق حیفاء و(15 ) میلاً من شاطئ البحر المتوسط(1) 

ولا يشير العهد ال ب إلى هذا المصطلم مطلقاء أما العهد الجديد فيذكرها في موضع واحد فقط في 

سفر الرؤيا16: (يجمعهم في الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون15)› ومع أن ال أن اليهود لا يؤمنون 
2 الجديد إلا أنهم استثمروا فكرة المعرکت قرو یق الأحداث والحروب ١‏ على مسماها؛ 
ودای و سر شس رم سو وو کو و و 

ويعتقد الأصوليون البروتستانت أن معركة هرمجدون ستكون عبارة عن عدة معارك بين قوى 
الخير» والشر وتتمتل قوى الشر في الشيطان» وقواته من الأبالسة ويعاونه في هذا المسلمون» 
وبعض الروس؛ أي: الملحدونء وبعص المنشقين عن الكنيسة النصرانية وبعص اليهود أيضاً. ا 
قوى الخير فتتمثل في: السيد المسيح الإله المتجسدء وقواته من الملائكة التي سوف تصاحبه عند 
عودته» ویعاؤوة فی هذا يعطن کوی الخیر المخلصية مت الاکن ومن ضمنها الشعب الأمريكي 
النصرانی المؤمن بهذه العقيدة» وسوف ثباد في هذه المعركة غالبية البشر بصفة عامةء وفي مقدمتهم - 
بالطبع - المسلمین على وجه الخصوص» وعقب هذه المعركة وانتصار المسيحن فيها على الشيطان» 


وقواته سوف يقوم المسيحن بالقبض على الشيطان» وأسرهء وسجنه فی مکان ماء وفي أثناء هذه 
لمعركة سوف يتم رفع | برار من النصاری المؤمنين بهذه العقيدة إلى السماء؛ لمراقبة سير الأحداث 
من خلال السحب 2 إلى الأرض» ا عقب انتهاء المعركة دون أن يصيبهم أدنى 


ضررء أو أذى؛ ليعيشوا ن لمدة ألف عام في سلام» وسعادة(2)» وبعد هذه المقدمة عن 
ارك لبد می مذاشة کا الم ت وأطرافهاء وأحداتها حسب اعتقاد الأصولية البروتستانتية. 

أولاً: مكان المعركة: 

يعتقد معتنقو الأصولية الصهيونية النصرانية أن هناك موقع تل بأرض فلسطين سيكون هو 
موقع معركة هرمجدون» وما فتا یؤکد ويدلل على ذلك باستمرار الداعية التلفزيونى الشهير 
"جيروم فولیل"ء بقوله: «إن ساحة معركة هرمجدون سوف تمتد من مجدو فی الشمال إلن إيدوم 

ا سس حوالی (200) لن ول لی لخر الم وسط في الت إلى كلل رهت د 
اشرق مسافة (160) مل ر ول سیل حزريل اال مر الک ر 
القدس استنادا إلى سفر زکریا14ء حيث يقول: (هذا يوم للرب يأتي فیقسم سلبك في وسطك 
وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة فتؤخذ المدينة ولنهب البيوت وتفضح النساء؛ ويخرج 

نصف المدينة إلى السبي؛ وبقية الشعب لا تقطع من المدينة2)( 9ء ويستنتج من هذا الكدم أن 
هذه المعركة ستدور رحأها في فلسطين» وهو ما جعل أمريكا الآن تدّعي أن سبب اهتمامها بقضية 
فلسطين» ومساعدة الجانب الإسرائيلي؛ لتحقيق هذا الجانب» أي: قیام المعركة وان كان من تاه 
الوحشية | إيادة ثلثى يهود العالم!! 


ثانياً: : أطراف ا 

اف کر دی لفان ن وس 

قوى الخيرء وتتمثل في ملك الملوك الابن» وجیوش السماء؛ آف2 عيسىن» والمؤمنين 
به الذي اخت فوا معه | کت و E‏ هذا الجيش حيرج يفول ا 


هو وهو مقیریل ب پوب EE a‏ و سمه كلم لب ند الذي مت خر 


و و اھ (ففی وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب فيثور فیٹثور عليه 
ملك الشمال بمركبات) (داء 40/11)ء (وكان إلى كلام الرب قائلاً: يا ابن عو وقل هكذاء 3 السید 
الرب ولولوا يا للیومء لان اليوم ا ويوم للرب قريب» يوم غیمء يكون وقتاً للأمم ويأتي صيف على 
۳ کل ال الديني في الصراع العربي الإسرائيلي. محمد إسماعيل. ص97- 99. 

3 انظر: النبوة والسياسة: هالسل جريس. ص39- 40. 
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مصرء ويكون في كوش خوف شدید عند سقوط القتلى في مصرء ويأخذون ثروتها وتهدم أسسهاء 
يسقط معهم بالسيف کوش؛ وفوط ولودء وكل اللفیفء وكوب. وينو أرض العهد هكذا قال الرب؛ 
ويسقط عاصدوا مصرء وتنحط كبرياء عزتها من مجدل إلى أسوان» يسقطون فيها بالسيف. 
السيد الرب فتقفز في وسط الأراضی المقفرة» وتكون مدنها في وسط المدن الخربةء فيعلمون إني أنا 
الرب عند إبرامي نارأ في مصر ويكسر جميع أعواتها)؛ وهذا الحلف يشمل مصر ملك الجنوب» 
والدول التي شمال شرق أفريقيا التي يرون أنها أثيوبياء ولیبیاء وربما السودان» ومدن أخرى('). 

2 ملك الشمال» وحلفه الذي يضم الدول العربية كما جاء في دانيال11: (ففي وقت النھایة 
يحاربه ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال بمركبات40), ويقول في المزامير فقرة38: (على 
شعبك مكروا مؤامرة وتشاوروا على أحميائك قالوا هم نبدهم من من بين الشعوب ولا يذكر اسم 
إسرائیل بعد لانهم تامروا بالقلب معاء عليك تعاهدوا عھداً خیام ادوم والاسماعيليين مواب 
وإلها جريون جبال وعمون وععالیق فلسطين مع سكا ن صورء اشور ايصاء اتفق معھمء صاروا 
ذراعاً لبني لوط سلاه8). ويضم هذا الحلف تركيا التي يرجح أنها ستكون ملك الشمال؛ والدول 
العربية التي تقع في شمالء وشرق إسرائيل» وهي سورياء ارت ولبنان والأردن»... وغيرهاء 
وهدًا هو العلف الاسلامی مي في هم 

3 - التحالف الغربي: ي الإمبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة» وتدعى الوحشء وب 
هذا التحالف الغربى عشرة بلدان من غرب أو روبا هى إيطالياء وبریطانیاء وفرنساء و 
وغيرهاء وربما بعض ولايات من أمريكا الشمالية التي هي بلاد نصرانية اسم وهذه الدول يشير 
إليها سياسياً بأنها بابل(2). 

4 - يأجو ج» ومأجوج» وتحالفهم كما جاء في حزقیال38: (وكان إلى كلام الرب قائلاً يا ابن 
آد م أجعل وج ك على جو جوج ارص ماجوج؛ رئيس روشء ماشك› وتوبال» وتنبا عليه. وقل: 
هكد قال السيد الرب؛ ها أنذا عليك یاجوج رئيس روش وماشك وتوبالء س 
في فكيك. وأخرجك أنت وكل جيشك خيلا وفرساناء كلهم لابسين أفخر لباس جماعة 
اتراس ومجان» كلهم ممسکین بالسیوف فارس»› وكوش وفو فوط معهم كلهم بمجن وخودة. 
وجومر وكل جيوشه وبيت توجرمة من أقاصي الشمال کل جيشة شعوباً كثيرين سوا 
ويضم هذا الحلف روسياء ودول أخرى في أقصى شمال» وشرق قارة اسياء» وربما ألمانياء ودو 
من شرق أوروباء وإيران» وغیرھا(3). 

ثالثا: أحداث ١‏ كة: 

تقوم الأحلاف السابقة بخوض حرب هرمجدون» وتبدأ بغزو ملك الجنوب وحلفائهم من 
الجیوش الأخرى اس سا قم عل قیل جس تہ ھا وجيوشه بغزو ارض 
ازن إسوائيل» وستكون الأرض في أعينهم شبيهة مو ےا ا و را چیا 
اليهود المرتدين الذين قبلوا عبادة المسيح الدجال» وسيصل عدد القتلى إلى حوالي(12)مليون 
يهودي من عدد 0 البا غ اليوم(17)مليون. 

وبعد أن تخرب أاورڈ يم فإن ملك الشمال سيخدع بعضاً من حلفائه العرب» ويدخل إلى أرضهم 
ليسقطهم» والدمار سیکون في كل الأرضء وأدوم التي ستساعد فی خراب أورشليم ستخدع کت 
وجا تو اليس لمن مت رس قل تر رس ات 
والفلسطينيين» ودمشق» وصور؛ وصيدون لبنان» وبلاد آخری في تلك المناطق فيهربون» و 
أراضيهم» ويستمر ملك الشمال في فتوحاته نحو الشمال الشرقي لآفريقيا؛ ليدمر ملك الجنوب حاكم 
ہیی وحلفائه ليبياء وأثيوبياء والسودان» وغيرهمء وبعد أن تخرب مصرہ ويشتت المصريين يضع 

يه على كل ثرواتهاء وكنوزهاء وعندما يسمع الوحش الرومانى المجموعة الأوروبية بغزو ملك 
5 سرائيل فإنه يآتي باساطيله؛ ليوقف تقدم ملك الشمال بعد دخول الوحش الروماتي لاراضي 
إسرائيل ينزل الرب عيسى بن مريم في اعتقاد الأصوليين من السماء؛ لحرب الوحش الروماني» 
والنبي الكذاب(4)ء وبالقضاء على الوحش» والنبي الكذاب يعتبر الضربة الاولى للمسيح» وجيشة في 
نظ رهم ويستدلون على هذه الضربة يما ورد في سفر الرؤيا19: (ورأيت الوحش وملوك الأرض 
وا مم مجتمعين19 ليصنعوا حرباً مع الجالس الفرصٍ ومع جنده. فقبض على الوحش 
والنبى ١‏ ذاب معه الصانع قدامه الآيات التى بها أضل الذين در سام ھا والدین سجدوا 
لصورته وطرح الأثنان حیین إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت» والباقون قتلوا بسيف الجالس على 


بی 


1) انظر: الحركة المسيحية الأصولية الأمريكية: محمد صقر. ص146. 

2 انظر: نفسه. ص146. 

3) انظر: المجيء الثاني وهل سينتهي العالم عام: 2001 م 2 أبو الخير. ص122 
عبدالحميد. ص64 0 (الدار: ب) (ط: ب). 
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الفرس الخارج فمه. وجميع الطیور شبعت من لحومهم ناشد حنا هذه الفقرات من سفر 
الرؤيا بقوله: سر ا اہ حم 
الذي هو إنسان يتكلم عنه الكتاب كوحش في صفاته الأدبية: ويطرح معه النبي الكذاب ضد المسيح 
الاثیمم! 1)» وبعد القضاء على الوحشء والنبي الكذاب تأتي الضربة : الثانية على ملك الشمالء وحلفائه 

تى المسيا بجيشه للقضاء عليهم» وتكفى قوة وت الرب» لهزيمة ملك الشمال» وجیوشه وعندما 
سقط ملك امال فان جوج ردي الذي ساد بعد الحربي لا تي لمعرنتهم, تو يي لرب ملك 
الشمال حياً في بحيرة النار مع الوحشء والنبي الکذاب(2)ء وبعد القضاء على ملك الشمال» وجيوشه 
والقضاء على الوحش اتی والمسيح الدجال تأتي الضربة الأخيرة الأكثر دموية. وهي القضاء 
على حلف يأجوج» وماجوج؛ ان ويستدلٍ او البروتستانت على ذلك بما ورد في 
حزقيال39: (وأنت يا ابن آنہ ج 1وقل. هكذا قال السيد الرب هانذا عليك ياجوج رئيس 
روش وا وتوبال. وأر دا راقو دا د قمر الشمال وآتي بك على جبال إسرائيل» 
یت TES‏ وا ابذك مأك لطيو رالاس5 کر فتسقط OE‏ أنت 


يق آ[ئجیلیون بعد اء على هام الجن ل في معركة ھرمجدون میکون هناك بعض 
الأمم ستنجو من الدمار هذه الأمم سيعودون ن الى أراضيهم, وذلك كما جاء في متى5: (ليعلنوا مجد 
ارج وت الامم وتخاف» وستعين ب بقية إسرائيلية لتعود إلى أرضهاء وسيقضي الرب على 
الامم المجتمعة التي أتبعت روسيا في الحرب في أدوم وسيكون قضاءا رهيباء حتى أن أرض 
أدوم نفسها ستترك في خراب ابدي› وستبقى عقيمة وخربةء من جيل إلى جيل آثناء الملك 
الألفي» وسيعود الرب إلى إسرائيل من أدومء بعد ان وطأ وحده المعصرةء وعندما يعود الرب 
فإنه يقود جیوش إسرائيل ليحاربوا ويخضعوا الأعداء الباقين الذين یقیمون في أرضهم» كما في 
ايا اا ع ےر وستمتد المعركة حتی أرض آشور6). وفى ذلك 
ارت فا اس اتل على كل الحدود المعطاء له كميراث من (نهر مصر إلى نهر 
الفرات)» وسيقع القضاء الا E N O E‏ 0 
وسيخضع مؤاب» وعمون لإسرائيل» ويضعون تحت الجزية» و لبقية بالبقاء في 
الارض أثناء حكم المسیح ألشخصي؛ وسيقيد إبليس» ويطرح في ا وية السحيقة لمدة ألف 
ة0 وشتتيئ الرك كل كرت: ورت ران ود فاكف مت من ذلك نت لكي بطاق 
إسرائيل مرة أخريء وسيقيم الرب عرش مجده في إسرائيل» وكل الا الذین خرجوا لیگرزوا 
في كل الأمم كما يقول في متى24: : (ویکرز بيشارة الملكوت هذه في کل المسكونة شهادة لجميع 
الأمم ثم پاتی المنتھی14). وسيقسمهم الرب كالراعي الذي يميز خرافه من الجداءء والامم الذين 
اظهروا أنفسهم أبراراً سيدخلون؛ للتمتع بالبركة الأرضية مع إسرائيل» أما الأمم التي أظهرت 
نفسها في عدم البر؛ فسترسل إلى العقاب الأبدي(4). 

ومما سبق عرضه فيما يتعلق بمعركة هرمجدون نستخلص الآتي: 

02 الاصولیین کک یعتقدون ان هناك معركة هر مجدون ستكون في آخر الزمان» 


2. ستكون هذه المعركة ن بين قوتين» قوى الخير بقيادة ١‏ > ومن معه من القديسين 
السماويين» وقوى الشر التي تتمثل في عدة احلاف: لاخ والنبى | ذاب» وملك الشمال» وحلفه 
الذي يضم الدول العربية» وملك الجنوب» وحلفهء ثم حلف یاجوج؛ و 

3. تبدا الت ك با على الو حش والنبى الکذابء اک سر اران د 
ثم تأتي الضربة الثانية بالقضاء على ملك الجنوب» وحلفه» وملك الشمال» وحلفه ثم تكون الضربة 
الأخيرةء والأكثر دموية للقضاء على يأجو > وماجوج 3 وحلفه 

4. ستقوم بقية تقیة ۔ بزعمهم ع و الى ہا NGG E‏ ولا 


شرح سفر الرؤيا: حنا ناشد. ص416. مطبعة كنيسة الأخوان. القاهرة (ط1: ا 
انظر: المجىء الثاني وهل سينتهي العالم 0 2001 أو 00002 أبو الخير. ص24 
انظر: الحركة ا الأصولية الأمريكية : محمد صقر. ص 
انظر: المجيء الثاني وهل سينتهي العالم عام: 2001 أو 2012: أبو الخير. ص125- 126. 


ہ نح رن حد 


TE 


لصورته»ء ويدعون بالإنجيل فی کل الأمم. مہ ۱ 1 
5.تفسير الاصولیین الإنجيليين للنصوص يتغير تبعا للاھواءء والاغراض الشخصية 
والسياسية» فنجدهم يفسرون يأجوج» ومأجوج بروسیاء وبعد سقوط الشيوعية نجدهم يفسرونها 
بالشيشان» وكوسوفاء والبلاد الإسلامية فی هذه المنطقة تم تغيّر هذا التفسير بعد أحداث سبتمبر 
(2001م) إلى أفغانستان» والعراق»... وهكذا : 
فالتفسيرات لدى الإنجيليين تابعة لادھواءء والأغراض الشخصیةء ومتغيرات التاريخ» وهى 
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خامسًا: عقيدة الحكم الألفي السعيد 


تنتظر النصرانية - - كما ذكرنا سابقً - المجيء الثاني للمسيح» بل وتدعى مساعدة الإله - عياذا 
ل أو قبلھا ت مدافيهم کی اا : ودين الیھودء ويؤمنوا به بعد أن رفضوہ 
ويحكم العالم لألف عام مع مَن آمن به» حسب ما جاء في رؤيا یوحنا20: (ويملكون معه ألف سنة6). 
وينقسم الاصولیون التدبيريون: أوالألفيون إلى تیارین: تيار ما قبل الألفية» وتيار ما بعد الألفية. 
أولاً: تيار ما قبل الألفية: 
ينتمى هذا التيار الأصولى إلى ما يسمى بالأصوليون التدبيريين(1) الذين يعتقدون بأن 
المسيح سيجيء قبل الألف عام السعيدة» ويقسمون التاريخ إلى سبعة عھود أو سبعة تدبيرات هي: 
1- عهد الأعمال: من خلق آدم إلى السقوط نزول أدمن على الأرض. 
2- عهد السقوط: وهو من سقوط آدمن على الأرض إلى عهد الطوفان زمن نوحن. 
3- عھد الحكومات: من عهد الطوفان إلى عهد موسىنء ہے ہی ئ 
4۔ عهد الناموس: EE‏ موسىن لجبل سيناء إلى يوم الخمسين(2) 
5 عهد النعمة: و هو من يوم الخمسين إلى المجیء الثاني للمسيحن. 
6- عهد المملكة: الألف سنة؛ لأن كل العهود السابقة فشلت. 
7 م 


شکل (7) ے إلى ل 
نهاية التاريخ لدى الأصولية ما قبل الألفية 


1 


اختطاف الكنيسة ‏ ضيقة اليهود - تدنيس الهيكل- خلاص 144 ألفا 
من اليهود 


المسيح يدخل أفقرشملقم یناو تمعد اف لاف سنة ويحكم 
اليهود وأمم العالم 


)1( اللدبيريين هم: الطائفة المنشقة عن البروتستانت الإنجيلية والتي تنادي بعودة اليهود لفلسطينء لتعجيل عودة 
ال العا 

(2) يوم الخمسين: هو عيذ الاسابيم (<ز204 34ج ولا زا23 لسيوتث: 
8 6ء وكان لقع فی اليوم الخسین بعد اليوم الثانى من الف 
0. وكان أحد الاعياد الثلاثة : 


خر:22 و 23. 


8 ۱ 
ولا وكاتوا يقدمون فيه رغيفين من الاقیق الذي طحن من غلة الحصاد ل 00 TT‏ 16" 
0]. وكذلك كانوا يقدمون عشر ذبائح في ذلك الیوم (لا: 23: 18ء و19]ء وكانوا يحثون الشعب في هذا 
العيد أن يذكروا المحتاجين كاللدوي والعبد والأمة والیتِ والأرملة (تث: 16: 11 و12] (انظر: قاموس 
(08: اگ الس ايودي راد لعل المسيحية الساسية وا قى رركتا ركا هدن روو 
مكتبة الشروق. القاهرة (ط2: 2001م). 


— 189 


ثانياً: : تيار ما بعد الألفية: 

ھا الأصوليوثة التدبيريون ما بعد الألفية فیعتقدون أن هناك ألف عام يسود فيها السلا 
لوحي تھی نيها مده الشر ريلك فيا المسيح ملكا روح على قرب غلبية الم با 
فيهم الیھود وفي نهاية الألف سنة يحل الشيطانء ويحدث شروراء وارتداداء وضيقة خانقة» ثم 
پاتی ١‏ في مجدء ويقيم الأمو ات جميعاً؛ لتكون. الدينونة العامة والمدينة الأبدية, ويسمى 
أصوليو ما بعد الألفية ب (الایحائیون)ء الذين يعتقدون أن المجىء الثاني للمسيح لن يتحقق إلا بعد 
ألف عام من الحكم الملك النصرانى» وأنه على النصارى تهيئة الظروف الاجتماعية» والسياسية 
التي تجعل ظروف عودة المسيا ممكنة(1)ء والشكل رقم (2) يوضح نهاية التاريخ لدى الأصولية 
بعد 


(1) انظر: نفسه. ص191. 


۔- 190 — 


03 الشكل رقم (2) 7 
نهاية التاريخ لدى الأصولية ما بعد الألفية 


المجىء الأول للمسيح 


نهاية اشر ا وة وتا ام دینة الأبدية 


في 


ا ا ا جبا 0 ۱ شی 5 سنہ واما بقية ارات 

فيلو اشوا و بكيه ال موات 
لع 5 00 ميارك ومقدس من له نصیب في ألقيامة 
الاولی ھول د ة کول معه 
ألف سنة6). 


ويعتقدون أن هذا الملكوت الألفی سيكون له داد ثرتانء دائرة سماوية يسمونها ملكوت الاب 
ودائرة أرضية يسمونها بملكوت ابن الإنسان على الأرضء فالدائرة السماوية تتكون من : القديسين 
السماويين» من أزمنة العھد القديم والكنيسة عروس ا الذين فايرا فى اليه الأول 
واختطفوا إلى جانب شهداء الضیقة من اليهودء والامم؛ ودائرة أرضية يسمونها بملکوت ابن 
الذي أعيد جمعه مع الشعوب الأمعية فی الارک» وتتصالح السموات مع الأرضء ونگوں هناك 
توافق» وانسجام» وسيرت الرب كل المخلوقات بالقوة» وستشاركه الكنيكة عروسة والقديسيون 
السماويون في حكمه على الأرض» وستظهر أورشليم السماوية فوق أورظليم الأرضيةا1): ومما 
يميز هذه الألفية كما يعتقد الأصوليون الإنجيليون ا لاتي: 

© طول أعمار الناس: دیک جا کی مار کر ری 7 لناس طوال الأعمارء كما كانوا 
قبل الطوفان» وستزول اللعنة ويقيد الموت وسيعيش الذين ETT‏ الألفي في حالة عدم 
الخطيئة أما الذين سيخطئون سيموتون في عمر مئة سنةء وستتغير غرائز التوحش في الحیوانات 
فیسکن الذئب والخروف معاء ولا يفترس أحدهم الآخرء ويلعب الأطفال الأسود والثعابین دون أن 
يخافوا منهاء وسينام الناس في الوعور دون أدى» ولا تعود 0 أكل اللحوم ثانية» ويأكل 
الأسد سرت 8 الثور ويعود الإنسان إلى عصور ما قبل الطوفان ويكون طعامه النبات 
والسمك2()10) 

ه يكثر الخير بوفرة» وينعدم الفساد فلا يكون قحط ولا جراد ولا آکلء ولا مفسد يقول هود 

(في ذلك اليوم إني استجيب يقول الرب› ساس سے ا امس أن ت 
أذناً صماءء فلا تمطر عليهاء > والأرض تستجيب القمح والمسطار والزيت3()21 ). وفي موضع آخر في 
عاموس(4) فقرة9: (يدرك الحارث الحاصدء ودائس العنب بازر الزرع» أي يكون الخير مستمراء 


1) انظر: المجيء الثاني وهل سينتهي العالم عام: 2001 أو 2012: أبو الخير. ص126. 

2 انظر: الرجاء المبارك ومستقبل العا :طلعت فكري: ص117. دار الطباعة القومية. القاهرة (ط1: 
8م). 
سفر هوشع: عدد إصحاحاته 14 إصحا وک فرش الي وزمن كدايدة يسن 750 -722 ق.م) ولغة 
كتابته العبرية» ويتضمن حال إسرائيل» للب د شعبهء إشراقة الخلاص» ثمار التوبة 
(انظر: 0 المقدس. ص38 بن 


:0تت 


وتقطر الجبال عصیرا وتسيل جميع التلال13)ء وأيضاً قوله يوئيل(1) فقرة3: (ویکون في ذلك اليوم 
أن الجبال تقطر عصيراًء والتلال تفيض لبنآ18). وأيضاً قوله في المزامير (2)فقرة65: (اكتست 
المروج غنماًء والأودية تتعطف براً تهتف وأيضاً تغنی13). 

e‏ تميزت الأمة الإسرائيلية بمميزات خاصة: حيث سيعاد بناء كل أرض إسرائيل مرة أخرى 
بعد خرابھاء ويستمد ميراث إسرائيل الکامل من نهر مصر إلى نهر الفرات» وستكون المساحة 
التي ستتسع من أرضهم حوالي (300.000) ميل مربعء وستسمی كلها جبل بيت إسرائيل» ولن 
يكون هناك رئيس كهنة أرضي من سلالة هارون لممارسة الخدمات في الهيكل؛ لأن ن الرب رئيس 
الكهنة العظيم سیکون حاضراًء و اور فى سد حا ا ا ر ها 
مركز الارضء كما أن القديسيين السماويين سيحكمون وهم في أورشليم السماوية فوق الارض؛ 
كلك 5 و على الأرك راو ام في وت ة الرب» وستصبح إسرائيل 
رأساً لكل الأمم على الأرض بحسب مقصد الله الأصلي نحوهم؛ وباعتبارها رأساً للشعوبء فان 
اج ےج و یت وسترضع من غنى الامم وستصبح أغنى منطقة على 
الارض 

e‏ عندما يقترب حكم المسيا الألفي من النهاية فإن الشيطان الذي قيّد سوف يحل» وذلك لمهمة 
ریت الفاکین على اا کی لكي بمحصهى حيث يكون هناك أنس. الت ای بتظاهرون 
بالطاعة رہ لے و ويجمعهم لمحاربة المدينة المحبوبة أورشليم ومحاربة القديسين» وعند 
ذلك يقضي ) المسيح» ويلقي الشيطان في بحيرة النار المتقدة» ويستدلون بذلك بما ورد في 

سفر الرؤیا20: ثم متى تمت الآلف سنة7. يحل الشيطان من سجنه ویخرج ليضل الأمم الذين 
في أريع زوايا الأرض؛ جوج ومأجوج. ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحرء فصعدوا 

الارض أحاطو معسكر القديسين والمدينه المحبوبة. فنزلت نار من عند الله من السماء 
وأ تھمء وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب 
ویعذیون نهارا ولیلاً إلى اید الابدين10). 

وتدّعى الأصولية الإنجيلية: أن ارب شرع و سی ٥ر‏ وسيعود إلى 
المجد لكي يحكم العالم كله. (مز: 7: 7ء 47: 7 (رؤ: 7: 15). وسيجلس على عر السماوات 
ككاهن» وسيحكم كملك بالسلام لمدة ألف عا عام با جا و سقو EET‏ (أف: 
1: 00 وسيسود علي كل الكون ويحكمه كابن الإنسان. (مز: 8)ء وسيمتد ملكوته على الأرض من 

إلى البحرء ويحكم البر» وسيسود العالم السلام» ولن يكون لملكه نهاية (زك: 5: 3- 4ء 14 : 11). 
وسيكون هناك دائر تان للملكوت: دائرة سماوية يسمونها بملكوت الأب» وتتكون من القديسين السماويين 

من أزمنة العهد القديم والكنيسة عروس المسيح» > الذين قاموا فى القيامة الأولى واختطفوا إلى جانب 
شهداء الضیقة من اليهودء والامم ودائرة أرضية: ب يسمونها بملكوت ابن السماء على الأرض› والذي 
الأممية في الأرضء وتتصالح السماوات مع الأرضء ويكون بينهما توافق وانسجام» وسيرث الرب کل 
المخلوقات بالقوةء وستشارکھ الكنيسة عروسه؛ والقدیسون السماويون في حكمه على الأرضء؛ وستظهر 


أورشليم السماوية فوق أورشليم الأرضیة وسينال المؤمنون أكاليلهم أمام عرش ١‏ بح امام العالم 
أجمع في يوم یت وسيكون لهم الامتياز في الاشتراك في إدارة الأرضء وسيكون سل الرب 
0 الم يح الإثني عشر امتياز خاص في إدارة الحكم على إسرائيل المسيح من فون مت 19 


5 عل الله عوا كيرا - ثم تطير ارط إسرائل من الموتى» ولك مامه مده عطي 
انت تدعى (وادي جمهور جوج) (حز: 39: 11)؛ لدفن جماهير روسياء وجنود الأمم التي تبعتهم إلى 
المعركة. وحدود هذا المكان سڪ في وادی عظیم في الجلب الذرقي من البحر المي زح 9: 
1ء وسيستغرق دفن الموتى سبعة آشھر وحرق الأسلحة» والمعدات سبع سنوات (حز:39: 9- 12)» 


الكتاب العبريةء ويتضمن دينونة الأمم» عظات لإسرائيل» الرؤى ووعد الخلاص. (انظر: أعرف كتابك المقدس. 
ص9 

)1( سفر يوئيل: عدد إصحاحاته 13 إصحاح» وكاتبه يوئيل النبي» وزمن الكتابه حوالي 400ق.م» ولغة الكتابة 

لعبریةء ويتضمن: قارات الجرادء وتمهيد ليوم الرب» وقارات الاعداد تمهيد آخر له» حلول الروح القدس 
هي ة ليوم الربء يوم الرب العظيم (انظر: أعرف كتابك المقدس. ص38). 

)2( سفر المزامير: عد المزامير ([15) مزمور وزمن اكتبة تخلف, ولمة اكتبة العبرية والأرمية؛ وهنا 
ل في الأصل العبري "تهليم" ومعناه تهاليل» وأطلقت عليه في الترجمة السبعينية اسم بسالموء وفي 
العر بي کے ' وخصائص السفر تنحصر في الآتي: هذا السفر هو سفر التسبيح لشعب الله وهو كتاب 
لكل من هم في عوز. (انظر: أعرف كتابك المقدس. ص30 بتصرف). 

(3) انظر: المجيء الثاني وهل سينتهي العالم عام: 2001 أو 2012: أبو الخير. ص126۔ 127 بتصرف. 
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وسيعاد بناء کل أرض إسرائیل مرة آخری بعد خرابهاء وسیمتد ميراث إسرائيل الكامل من نهر 
مصر إلى نهر الفرات» وستكون المساحة التي ستتسع من أرضهم حوالي (000ء 300 2 
مربع)ء وستسمي المساحة كلها جبل بيت الرب؛ 7:77 کن ها ك رئيس كهنة أرضي_من سلالة 
هارون لممارسة الخدمات في الهيكل؛ لأن الرب رئيس الكهنة سيكون حاضرأء وسيعين 
الرب وصيا نائبا له؛ ليجلس على العرش فی إسرائيل؛ ليخدم ويتمم مطالب الرب» ومسیرته هذا 
الملك سيكون من السلالة المباشرة للبيت الملکی؛ وهو بيت داود فالملك لیس هو الرب پسوع 
المسيح» ولكنه إنسان قابل للموت الذي سيقدم عن نفسه ذبائح للخطیةء وستعود الأشياء في الأرض 
إلى ترتيبها اليهودي» حيث يحفظ السبت مرة أخرى»ء ولیس اليوم الأول من الاسبوع الذي بخص 
التدہ بير المسیحيء وسيحفظ ناموس الرب مرة أخرى بكل فرائضه؛ وأحکامه وستقدم مرة أخرى 
الخبائح. اللاوية» هده الذبائح ستکون للدکریء ذكرى إكمال عمل المسيح» وسيعود إلى الھیکل مجد 
الشكينة أي: حضور مجد الرب المنظورء وسيرى مرة أخرىء وسوف تكون هناك ذبائح مسائيةء 
إذ لا يكون ليل بعد ( (حز: 46 : 13 - 15). وسيعيد اليهود ثلاثة أعياد فقط من الأعياد السبعة 
السنوية التى كانوا يحفظونهاء وھی: أعياد ہم وت والمظال» وسيحمد إسرائيل الرب 
(مز: 95)؛ ر وستنادي إدبرائيل الأرض لكي تسح ب» وتحمده (مز: 96 - 100)ء مھ تج 
كثيرة لترتبط بالرب (زك 2: 11) (مز: 47: 9)ء وستسجد الأرض كلها للرب يسوع ا 
Ss‏ م وكل أسبوع من السبت إلى السبک 
(أش 66: 23)» وسيكون هناك تسبيح دائم نهاراء وليلا في الهيكل من كل الیھود والأمم إذ 
جو معاء وستأتي كل الأمم إلى أو رشليم؛ لتسجدء رط عند النطل فلي يجلون على 
الضربات» والقصاص إزك: 4 19)ء وستقدم البخور تذكارا في كل أمة باسم الرب 

37 1ء وسیعاد بناء أورشليم أیضاء وتصلح للسكنى بعد خرابهاء وكل سكان مدينة أورشليم 
يكونون أبراراً (أش:60: 2ء و وستصبح أورشليم عاصمة العالم» والمدينة المعتبرة؛ لأنها مركز 
الأرض» وكما أن القديسين لسماويين سيحكمون» وه قي ہس الساوية فرق ہیں كذلك 
٠٦‏ إسرائيل ستحكم على الأرض» وأورشليم مقر حكومة الر ب وستصبح إسرائيل راسا لكل 
کر یچ ا ہو رود وت لصن و وت 
الجزية لإسرائيل» وسترضع من غنى الاممء وستصبح أغنى منطقة على الا 

وستخدم کل الامم إسرائيل» وسيرعون قطعانهم» ويحرثون حقولهم» حون في کرومھم؛ 
بينما تدع إسرائيل لخدمة الرب؛ والأمم التي لا تخدم إسرائيل ستباد (أش: 60 : 12)» وستصبح 
أورشليم مركزا لتعلم كلمة الله وکل الام ستصعد إلى آورشلیم لهذا الغرض (أش: 2: 3-2)» 
وستكون إسرائيل بركة للعالم» وستنکب قوة الر لروح ہر س على إسزائیل بایات ومعجزات» 
وتستخدم إسرائيل هذه القوة البركة الال و اللغات ا ستستمر في الملك الألفي؛ وكل 
وجه من أوجه الحياة فی إسرائيل سيتصف بالقداسة کرو و کر الخيل» 
وهي تصور الحياة العامة» وعلى القدو وو نو دی ات قور رتسي 
ویھوذاء وهى تصور الحياة البدائیة (زك: 4 21-20)» وسیصبح الناس طوال الأعمار كما كانوا 
قبل الطوفان» وستزول اللعنة» ويقيّد الموت؛ وسيعيش ١‏ للذين يدخلون العصر الألفي في حالة عدم 
الخطیئف أما الذين سيخطئون سيموتون فی عمر مائة سنةء وستتغیر غرائز التوحش» والإبادة في 
الحيوآنات» فيسكن الذئبء والخروف معاء ويرعى الأسدء والعجل معأ ولا يفترس أحدهما الآخرء 
ويلعب الأطفال الأسودء والثعابین دون أن يخافوا منهماء وسينام الناس في الوعور دون أذىء» 
ولا تعود الحيوانات إلى أكل اللحو ثانبة يأك الأسد العشب مثل الثور» ويعود الإنسان إلى 
عصور ما قبل الطوفان» ويكرن اة الات والسمك (تك: 1: 29)ء (حز: 47: 10-9)» وستحدث 
YS‏ 41: 20-5)» > وسيكون هنا هناك نهر جدیدء ومياهه 
شافية تنساب من أسفل الهيكل إلى مركز أورشليم» ومن هناك تنقسم إلى رأسين نا الشرق الذي 
يصب في البحر الميت» وإلى الغرب» ويصب في البحر المتوسط " والوادي الجدید إذ تشقه قدمي 
الرب عندما يأتي إلى جبل الزيتون فان النهر یغنیء ويخصب الأرض» وسيشفي البحر الميت»› 
ومياهه تمتلئ بوفرة من السمك»› والصيادون يلقون شباكهم من الشواطئ (حز: 47: 10-9)ء أما 
البرك» والمستتقعات في البحر الميت ت فلن تشفيء وهناك أنهار جديدة أخرى ستنفجرء وتتدفق في 
الأرضء وتزهر البرية مثل النرجس (أش: 35: 2-1 و7)» وسيجف نهر الفرات» ونھر النيل» 
کک استخدامهماء ویلمع نور الشمس سبعة اأضعاف؛ والقمر یلمع نورہ کالشمس (أش: 30: 

6ء وستبفی الاربعة فصول بعينها فى الأرض» وستزدھر الخصوبة الزراعية والنباتية» 
وستعطي الارض محاصيل بطريقة لم تعرفها من قبل على الأقل منذ سقوط الإنسانء وأكثر 
الأماكن فى الأرض مثل قمم الجبال ستعطي وفرة في المحاصيل (مز: 2 16)» والحقول» 
والمروج في الأرض تكتسي بالأغنامء والودیان تتعطف بالبرالقمح والذرف کے والا لأسلحة 
تستخدم كأدوات للزراعة (أش 2: 4 مي 4: 3) ارض أدومء وهذا سيساهم بصورة كبيرة في 
الإنتاج (أش: 43: 13ء 55: 13-12)ء وسيكون الحصاد وفيرا بدرجة كبيرة للغاية حتى أنه لا يوجد 
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وقت كافي لجمع المحاصیل قبل بداية وقت إلقاء البذور مرة أخرى (عا 9: 13(« (أش 7: 22-21)» 

7 أرض إسرائيل خصبة جدا مثل جنة عدن (حز: 6 ٤ء‏ أما قطيع الأغنا کت 
آلکٹیں العدد كانه ميملا الأرض إلى الدرجة الذي نغمر شوارج و و 

نهر نکی سک عاق اید ا ة التى ستعطى تمر فی كل شير حز: 47: ہے 

و لشفاءٍ خی و والتي من اوراق ور 


TT yy‏ رای 
بيوت هذه المدن الخربة. 

وإذ يقترب حكم ا يح الألفي من نهايته فإن الشيطان يحل زماناً يسيراً من الهاوية؛ ليجرب 
کت على الارض الذين فى السماء» وسيخدع الذين تظاهروا 7-21٤‏ أأناء ملکه» 

؛ لیحاربوا المدينة المحبوبة أو رشليم ( (رؤ: 20: 29-7 و خندما يحيط هو لان المتمردون 

بقيادته أورشليم فإن الرب يمطر نارا من السماء ويقضي عليهم (رؤ: 20: 10-9)ء وسيلقي 
الشيطان فى بخيرة النار المتقدة ان بدء وفي ذلك الوقت فإن الرب يدفع 0 والأرض 
إلى حريق عظيم» وبذلك تکون نهأية العالم. 

هذا التصور الصهيوني النصراني المتناقض لنهاية العالم في مسألة الحكم الألفي السعيدء 
70 نقده فى 2 
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الفصل الر اب 
التنظيمات» والحركات الأصولية البروتستانتیة المعاصرة 


بعد انشقاق رواد حركة الإصلا البروتستانتية عن كنيسة روما الكاثوليكيةء كما ذكرت آنفاً 
بدأت الأصولية البروتستانتية سمل كيان مدير تھا واعتمدت الكنيسة الإنجلية منطلقاً لمعتقداتها 
التي تبنتھاء وعقدت المؤتمرات؛ کک وفق رؤى توراتية إنجيلية مخالفة بذلك الكنائس 
الأخرىء ثم انقسمت على نفسها إلى تيا 
الأول: رسن سی ات الدوفية للضي ومجيئه ثانية؛ > وهم التدبيريون. 

الثاني يرى: أن المجيع معنوي فقطء وهم الأصوليون البروتستا 

وقد قوي أتباع التيار آلأول» وصار له منظرون» وشیناً فشيئاً أخذت طابع التجمعء والحركة 
الفكرية المنظمة و ہے التاسع عشر قام المبشر البريطاني "جون درابي" بأنشطة 
متعددة» وبرز بعده في نفس القر ٠‏ ن "سكوفيلد" من ولاية ميتشجان الأمريكية بأعمال» وأنشطة 
سا نح تلن لور كرت مت انس ات ا رن وت ان اکر ندر لت 
حر رجہ وھ وچ یناہ لھا جا وما بعدھا 
العمل في الغات وبالذات فی الولایات المتحدة الأمريكية التى تعد المعقل الأساسي فى هدا 
العصر للأصولية التدبيرية ومنظماتهاء وتياراتها المختلفة. ١ ١‏ 

وفى هذا الفصل سنقوم باستعراض أبرز تلك المنظمات» والتيارات» والحركات المنبثئقة 
0 م ل ا می ومقراتهاء وأهدافهاء ونشاطاتهاء وذلك وفقاً 


مات و ل ل ار جن E‏ 
في القضايا جميعهاء وتنظر إلى الكتاب المقدس على أنه صدق مطلق» وأبدي يصلح لکل زمان ¢ 
ومكان» لا مجال فيه للمناقشة» ولا للبحث عن أدلة تؤکدہ أو تنفيه» ومن أهم أطروحاته: إسرائيل 
تحقيق للنبؤات؛ وعودة الیھود وإعادتهم إلى أرض فلسطين هي تمهيد لقرب نهاية الزمان(1) 
وم رت کت 
في أرض فلسطين هو تحقيق لنبؤات التوراة؛ لذلك فھم من أشد الفئات حماسا لتأييد المزاعم 
الدینیف والتاريخية في ارض 

3 - حواريو : وتدّعى أحياناً بالتومسيين نسبة إلى مؤسسها القس "جان توماس" (1805- 
171) ور او الطب في لندن» ثم هاجر إلى بروکلن عام 4ھ)؛ لیژڑسس حزبھ هناك» 
ویتطلق هذه الحزب أساساً على تطبيق النبوءة التوراتية لسفر روي یوحناء ويطبقها علي الأحداث 
الجارية والقادمة في المستقبل» ويعتبر الكتاب المقدس بمثا بمثابة المصد ر الوحيد للعقيدة ويقيم لاهوت 
عفيدته على أساس عقيدة العصر الألفى السعيدء التي کوں حول الأمل يقيام دولة إسسرائيل في للسطين؛ 
رمحي لقب یک تج انارک کو ہد ہاو طايه جو می اج مھ 
وبسط سلطانه على العالم بأسره من مقره في القدس(2). 

4 - الدهرية (1800۔ 1882): قامت على يد القس الايرلندي "جون درابي"ء وتقوم على 
الإيمان بقرب مجيء المسيا المنتظرء وبدء عملية الخلاصء وما يعقبها من عصر النعيم للإبرار 
المخلصینء ثم راجت في أمريكا على يد القس سكوفيلد (1843۔ 1921م)(3)ء والتيارات 
المذكورة» وغيرها لا تألوا جهداً في تقديم الدعم للكيان الصهيوني؛ م المزعوم في 
أرض فلسطين؛ کت من مفاهيم ادينية مركزة »ءوموحدة تتلخص في الا 
1 لتفسير الوا > والبسيط للکتا ب المقدس» وتقديسه» والإيمان 0 

1 ل ا مد کرو الحا 
3- سو كو كن ا شر او سو 
4- الاعتفاد بالمجىء الثا نى 
5- النظر إلى اليهود باعتبار أنهم مفتاح المستقبل؛ والسعادة. 
ومثل تلك المفاهيم شل فيما بعد مبادی الأصولية الإنجيلية المنبثقة عنھاء والمتمثلة في: 

1- الإيمان بحتمية الإحياء القومي للشعب اليهودي. 


5 انظر:الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي: جورجي كنعان. ج1 . ص60. 


انظر: الأصولية المسيحية: جورجی كنعان. ص61. 
انظر: نفسه: ص 62. 
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2- اليهود أمة كغيرهم من الأمم. 

3-. من الواجب الديني بذل جهد بشري؛ لتحقيق النبوءات(1). 

ثانياً: : الهيئات» والمنظمات, المنبثقة من التيارات الأصولية الإنجيلية السابقة الذكر منها: 

1 - هيئة إذاعة الشرق الأقصى (1945م): 

أنشئت هيئة إذاعة الشرق الأقصى في الأربعينات من القرن العشرين بداية الحركة 
الأصولية وتعد من أوائل الھینات والمنظمات الأصولية في تاريخ الأصولية آلإ لا وكان 
مر في ولاية کالیفورنیا في أمريكاء ومؤسسيها "بوب وما و"جون بروجر" وکانِ 

شعارهما لنصل إلى الصين من أجل المسيح» ولس اوتا كما انان وول الم جا 
الاذاعیة داخل الصین في الوقت الذي خرچ فيه المراسلون التبشیریون بامر من السلطة 
الحاكمة»(2)» وقد برعت الأصولية التدبيرية في استخدام الإذاعة المسموعة» والمرئیة في ذ 
أكبر عدد مان من أفراد المجتمع؛ و تحت هذا النو الإعلامي باعتباره الوسيلة المٹلی 
ساط الجماءين على اخلاف ريد ہر دای مور و سی ا سم 
نشاط هذه الهيئة في عدة محطات إذاعية لبث الأفكار الأصولية من خلالهاء حيث وصل عد 
محطات الإذاعة فی عام (1987م) إلى تسع محطات تنطق پک من (100) لغة إلى ثلثي العالي 
والملاحظة الجديرة بالذکر أن )%090( یں هو طف هذه الهيكة من .يلاد غير الو لذيات المتتخدة 
الأمريكية. وتبلغ ميزانية هذه الهيئة ما يقرب من (11) جو می بعل اد تر سا 
كمتطوعين» وتبث نحوا من (300) ساعة إرسال يوميآء وتتلقي )000 .40) رسالة شهرياً من 
المستمعين» واتجاه هذه الإذاعات أصولي متطرف مؤمنون با الألفی ١‏ دي للمسياء وبعودة 
جو سو ا ا مو نت يوم» وتأتي أهمية هذه المنظمة 
يسبب کبر حجمھا الضخم» لم بسبب تقسيمها العالم إلى مؤمنين و أشوارة وفي عام )1987م( 
أذاعوا بتحد سافر رسالة من أثيوبيا رغم إغلاق الكنيسة هناك بأمر من الحكومة؛ ولجلبٰ | 
العادي. وتحتوي هذه المحطات على نشرات إخباریة وموسيقى» ومعلومات عامة(8): ومن أشهر 
برامجها الدينية القديمة برنامج ساعة إيقاظ الذضوة الد القديمةء والذي بدأ منذ عام 0 
فولر: في س أنجلوس» ونتبنی تلك الإذاعات وجهة نظر الأصولية التدبيرية و الألفى» 
والأحداث الا له» واللاحقة بھء وبهذا الأسلوب الحديث في مخاطبة الجماهير - في ذلك الوقت 
کے تجاوزت دعوة الأصولية الإنجيلية: وتأثيراتها حدود کنیستھاء وأبنيتهاء ودولھاء وأعضائها؛ 
لتخاطب ب الملایین في جميع أنحاء العالم عبر الأقمار الصناعية(4). 

ر التقنية زادت عدد محطات الإذاعات الدينية فيقدر عددها حالیاً ما بين )1200 
إلى: 00 محطة تبث اا (17) ساعة يومياء ومن بينها حوالي 7 من 
الوقت للوعظ والإرشاد الدینيء و(7۸12) للمقابلاتء ویقڈذر أن نصف هذه ١‏ تت کے 
الأقمار الصناعية(5), وقد نجحت هذه الإذاعات في إقناع الكثيرين بأفكارهاء وقراءاتها للأوضاع 
السياسية., والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة على صوء قراءة ٛ النصوص التوراتية القديمة» 
وتفسير العالم؛ وأحداثه على ضوء تنبؤات هذه النصوص؛ وترجغ قدرة تھے تلك الإذاعات على 
الجماهيري» رطی درا واضعة عو 2000 مھا نز يد من کید تأثير برامجهم الكنسية 
المستمعين بخاصة أنها تتجاوز مسائل الو عظ والارشاد والتعلیم إلى القضايا الاستشاريةت 
والعلاقات, الشخصیة َ0 ہا 0 ےا 00 


غاد سن شال 16 ا تد هغ ا 08 أيام قصيرة من 


لھاء مما يسهل عليها التركيز في القضایا الأكثر ترديداً في رسائل مشاهديها في مراحل تالية(6). 
2 - شبكة الإذاعة المسيحية (1961م): 


أول من أسس هده الشبكة هو ال "غوردون روبرتسون' ' ويعد من أوائل رجال الكنيسة 


انظر: نفسه. 
الأختراق سس الفين: اکن تعض + هن 148-147 
انظر: نفسه. ص140۔ 


7 لو ات في المياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني: د يوسف الحسن. ص93۔ 4 


— بج دن جحھ زان دن 
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الذين تنبوًا إلى أهمية تأثير الكنيسة المرئية العام, وقوة هذا التأثير» حيث قا في عام 71 
بشراء محطة تلفزة في مدينة بورتسموث في ره زجني امت اران شبكة واسعة من 
المحطات تغطى الولايات المتحدة الأميريكية إضافة إلى (0 6( دولة أجنبيةء وتستخدم قمراً 
صناعياً فی البٹ الإذاعى» والتلفزيوني» وتعتبر أجهزة رروبرتسون؛ وبخاصة شبكته الإعلامية 
المسماة شبكة الإذاعة المسيحية» والتي تعرف اختصاراً نے (CBN)‏ من بين الشبکات الأكثر 
حداثةء وتجھیزاً في عالم التلفزة» كما أنه الأكثر حذقاء ونشاطاً في توصيل رسالته في عالم الكنيسة 
المرئیةف وتقف هده الشبكة الإذاعية المسيحيةء وبرامجها على رأس قائمة أهم الشبکات المسيحية 
المرئیة والمسموعة وأكثرها اجتذاباً للمشاهدين» كما وتمتلك هذه ل محطات فز ء(ا) 
تعلن من خلالها معتقداتها الأصولية وتورحة أفكار: المشاهذين نحن تطلعانها المسنتقلية نين التعحيل 
لعودة ا یح والحكم الألفي لي رو شس و رس 
3 - الكنيسة المرئية (1978م) 
استكدمت الأصولية الانجیلیڈ التدبيرية والحركة الصهيونية فى العقدين الأخيرين 
ن العشرين وسائل البث المرئية بصو رة مكثفة في الد عوة لأفكارهاء والهدف : ا 
ا 0 لتكريس تأييد الاحتلال؛ وأنه سبيل لتعجيل الخلاصء وذلك 
من خلال برامج جماهيرية استعراضية» وتسمى هذه الأساليب» والبرامج ج التلفزيونية الدينية 
الكنيسة الالکترونیف أو الكنيسة المرئیة وجذبت المحطات المرئية» 520 اهتمام قطاعات 
واسعة من المجتمع الأمریکی؛ ج 
1- أنه تلفاز يؤيده المشاهدون» ويعتمد على المشاهد في تمويله ما 
2 اع ا ا 
المنظمات الدينية» ولهذا یصبح من الصعب الفصل بين الرسالة ومَن يقدمها. 
3- زاد مت سوچ 
0 
5 بين الترفیه والدين من أجل اجتذاب المشاهدين» واتبع 
ات الانما 22 تو نجاحاً في تلفاز العلماني» وتحولِ دعاة التلفاز الدينى إلى مذيعين. 
5 اتجه التلفاز المسيحي فى النهاية؛ لأن يكون جزءاً من مجموعة مؤسسات لھا أهداف 
متشابهه ذات توجه إنمائى» ام کو و کہ چس ما تورف عر اس 
ص ہے رت رہ CGD‏ 
جامعة؛ وبرنامج تعلیم مستمرء وكلية للحقوق(2). 
4 ے منظمة المائدة المت المستديرة (1979م): 
تأسست عام (1979م)ء؛ > ومقرها فی واشنطن» وتتميز هذه المنظمة بوجود العديد من 
الفنظمات موی کی داحلا مدل مط مر میں الكتاب الس وخصية ا في أمريكا: 
ااام الام عن ع سي مر هي مب 
اليمين المسيحى e‏ وتعد من أنجح منظمات العمل بالیمین المسیحی ( EE‏ 
القيادات السياسيةء والقيادات الأصولية الإنجيلية بشكل عام» 2 المتدينين 
السياسة: 
وللمنظمة العدید من الأنشطة منها على سبيل المثال: ۱ 
1- حفلات الإفطار السنوية للصلاة من أجل إسرائيل» ودعم سياستهاء وأغراضها. 
2 إضداو ييا عقي الصبلاة ة تبارك فيه إسرائيل باسم ما يزيد عن (50) مليون إنجيلي 
تدبيري يؤمنون بالتوراة في الولايات المتحدة الأمريكية. 
اھ دعوة للتعاون الأستراتيجى بين الولايات المتحدة : الأمريكية وإسرائيل. 
4- قراءات مختارة من التورآة تؤكد حق اليهود في أرض فلسطين» وحق العودة. 
5- الدعوة إلى نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس(4). 
بالإضافة إلى ما سبق عرضه عن هذه المنظمة فهي تتميز بالاتی 
1 أن تأسيسها کان في فترة الظھور القوي للأصولية الانجیلیڈ في اہر 
2 7 ن هناك تطور کبپر ا مہ و کر ور 
3 وجود عدة كنائس تابعة لھاء تساهم في تخطيط وتنظيم عملها. 


1) انظر: نفسه. ص113. 

4 انظر: الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأميركية: مايكل كوبرت وجوليا ميتشل كوبرت. ترجمة: زين 
نجاتي ونشات جعفر. ج1. ص163: 164.. مكتبة الشرق الدولية. القاهرة (ط1: 2002م). 

3) انظر: قبل أن يهدم المسجد الأقصى: عبدالعزيز ز مصطفى. ص197. دار التوزيع الإسلامية. القاهرة (ب). 

4 انظر: اعد الي فى النسياسة الأمر کرت يوسف الحسن. ص137. 
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5 - منظمة الأغلبية الأخلاقية (1979م): 

أسس هده المنظمة” الکاھن "جيري فوليل" ا بدعمه» وتأييده الشديد لإسرائيل 
(1979م))» ومقرها فى واشنطن» وقد أطلقت علخ سلسلة من جماعات محافظلة سیاسیاء 2 
أسماء شتى مثل اليمين الديني الجدید والیمین الدینی السياسي 9 أو الیمین المسیحی الجدید 
ويرمز إليه عادة ب «(NCR)‏ ويبدو أكثر کت وقبولا في الاستخدام الحالي بين العلماء 
الدينيين» والسياسيين بالإضافة إلى الأصوليين( )» ويز عم مؤسسها أن عدد أعضائها يزيد عن ستة 
مليون ونصف» والهدف من تأسيسها: العمل على حشد مليون ناخب على الأقل؛ لإعادة الطابع 
الديني للحكومة الأمريكية. 

وتقوم هذه المنظمة نالخدي مل الأنقطة لخدمة اكا الأصولية منها: 

1- أن لها برنامج إذاعي» وتلفزيوني يومي يستمر ساعة كاملة» واسمه ساعة الإنجيل تبثه 
(600) محطة في اتحاد أمر 

2- يقود فوليل صلاة الأحد التي تذاع من خلال (400) محطة تلفزة لمدة ساعة. 

3- تبث المنظمة أيضاً برنامج اسمه دعوة إذاغية إلى أكثر من (500) إذاعة» ومحطة 
تلفزيونية يومياً. 

4- لها مجلة دورية بعنوان: صوت النصرانية(2). 

5 كذلك من أهم نشاطات هذه المنظمة القيا م برحلات منتظمة إلى القدس بقيادة جيرى 
فزليل ومن ابر جو اتب فدہ الرخلة زيارة ئل مجدو) عرق مدركة هرمجدرن المستقبلية؛ وماق 
توراتية آخری. 

6- تصدر المنظمة الکتب؛ والمنشورات» وأبرزها التقرير الشهري المسمّى تقرير الأغلبية 
الأخلاقية, ويصل هذا التقرير إلي (2.5 مليون مشترك بما فيهم الرئيس الامریکی؛ وأعضاء 
الكو نكر س وحکام الو لایات وأكثر سن (BOON‏ ألف رجل کے كبار الصحفيين» 
ومحطات الأخبار المسموعة والمرئيةت و التقرير (1.200.000 دولار(3), 

وتبرز أهمية هذه المنظمة في كونها تعمل كمنظمة سياسية شاملف وت ک وساد كر 
عديدة من أجل تحقيق أهدافهاء ونفوذهاء بما فى ذلك تأمين الدعم المالي للمرشحين للمناصب 
السياسية ممّن يؤيدون وجهة ذ ها. ١‏ 

6 - رعوية المغامرة الكبرى (1980م): 

أبرز مؤسسي هذه المنظمة القس ' 'جورءٍ اوتيس' 'ء ويعد أول من مارس العمل الاستعراضي 
الكنسى المرئی فى أوائل السبعينات فى ولاية کالیفورنیاء وتؤمن هذه المنظمة بمبدا عصمة 
التوراة وبدور إسرائيل الحديثة في تقريب موعد العودة الثانية للمسیاء وتهدف إلى :الإلتزا م بدعم 
إسرائيل» والدفاع عن سيا 

ومن أبرز ز نشاطات هذه المنظمة ونشاطات 


ا جور ا باقتام مصلة انا إذاعية جوا صوت 01 گل تک أن مساندة 
بل انت" معجزة» ويقول: هل تصورتم أنه 275 اليوم الذي يدفعنا فيه اليهود إلى إقامة 
0 
لم ہے سی کے سرت من خلال هذه المنظمة بتأسيس محطة مرئية في 
المنطقة نفسها في فى جنوب لبنان» لتنضم إلى المحطة المسموعة؛ واطلق عليها نجمة الامل كما 
يسميها أحياناً تلفزيون الشرق الأوسط وقد أنشئت منذ عام (1981م)» وقام القس روبرتسون 
نشوائها قيما 4 
وقد مارست فرق رعوية المغامرة الكبرى عملها الأصولي الإنجيلي أثناء غزو إسرائيل 
للبنان عام (1982م) في مدن جنوب لبنان» فقدمت إلى السكان منشوراتھاء ونسخ من التوراة 
بالإضافة إلى مواد گان كما سات فى يناه يعض الد المتهدمة بفعل الغزوء وأسعفت 
جرحی بمأ تملكه من سيارات إسعاف» وطائرات صغيرة معلنة أنها تعمل في نطاق جماعة الخائن 


انظر: کو E‏ الأميركية: مايكل وجولیا كوبرت. ج2. ص191. 
اتر البعد الدينى فى السياسة الأمرنكية 3 الحسن- 00 
انظر: نفسه: : ص1 0 بتصرف. 
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در ان إن تم .أي مساعدة إنسانية إلى أي أسرة فلسطينية(1). 
5 منظمة السفارة ة المسيحية الدولية (القدس) (1980م): 
تأسست هذه المنجلعة فى مه ينة القدس المحتلةء وذلك فی نهاية سبتمبر عام (1980م) حينما 
رہ وا وخ بین اتصلے شموا من من أكثر من (23) دولة في مؤتمر بمدين ادس المحلة 
تعبير المر زي لهذه المدينة المقدسة فى فكر لحركة الصهيونية» والأصولية التدبيرية 
لر وقد ا فكرة تأسيسها إن و قفن المجتمع الدولى لقرار الحكومة الإسرائيلية اعتبار القدس 
عاضم موم بر تی وكرد فغل على ا علد مز دول ا ال فار تها من ال إلى ال ي 
وافتتحت مكاتبها في القسم الغربي من | لقدس بحضور كبار قادة الكيان الصهيونيء وفي الوقت نفسه أعلنت 
عن افتتا قنصليات لها في أكثر من (37) دولة في أوروباء وآسياء وإفريقياء وكنداء واسترالیاء وأخذ يدير 
هذه ا تب رجال دين إنجيليون متعصبون ممن يحملون مشاعر العداء تجاه المسلمين» 
والعرب عموماء وتعد هذه المنظمة من المنظمات الأصولية الانجلیة التي لیا افرع عثيرة في وروی 
وآسياء وأفریقیاء وغيرها من بلاد العالم > واتخذت السفارة ولاية كارولينا الشمالية مقرأ لهاء وافتتحت لها 
أفرع عديدة في المدن الأمريكية الرئيسية لأنشطة كلها في خدمة إسرائيل» ويؤمن أعضاء هذه السفارة بأن 
اک سس تل ا ين الو لور اك 
نهر الفرات إلى نهر النيل(2). 
وآبرز أهداف هذه المنظمة: 
1 الا هتمام البالغ اا الیھوديء ودولة إسرائيل. 
2 تذكير» وتشجيع التصبادى البروتستانت» والكنائس للصلاة من أجل القدس» وأرض 
اشر لين وت كيو تا ود الکو با لح د 
3- إنشاء مشروعات اقتصادية» واجتماعية فی إسر ائیل. 
4- ومن أبرز النشاطات التی قامت بها هذه المطلمة عله اليد مخ لوز ات هر انکز 
الأصولية البروتستانتية الإنجيلية التدبيرية. وخاصة التي تتعلق بدولة إسرائيل ودعمهاء 
ومن هذه المؤتمرات على سبيل المثال لا الحصر: 
المؤتمر الصهيونى الإنجيلي الأول: الذي عقد بمدينة بال بسويسرا في نفس المكان الذي 
الك فيه الموثمر Om‏ الأول عام (1948م)» وقد اتخذ هذا المؤتمر قرارات كانت أخطر 
ألف مرة من قرارات حكماء صهيو ن ومنها: 
ء تسهيل محر الهو اسر فيك إلى ار 
- حث النصارى جميعاً للاعتراف بالقدس عاصمة موحدة» وأبدية لإسرائيل. 
- دعوة مجلس الكنائس العالمي بجنيف للاعتراف بالصلة التوراتية التي تربط بين 
الشعب اليهودي» وأرضه الموعودةء وكذلك بالبعث التوراتيء والنبوئي لإسرائيل(3). 
ه المؤتمر الصهيوني الإنجيلي الدولی عام (1988م): > والذي عقد في إسرائيل» وافتتحه 


فى العاشر من أبريل من نفس العام رئيس آلوزراغ | لا سرائیلی إسحاق شامیرء ودعا فيه كل 
0 التعضيد دولة إسرائيل؛ ومقارمة السطينين , بكل آلوسائل» وقد بنى المؤتمر دعوته 


رئيسينين 

E 2‏ ا تھسھہو سس الثاني للمسياء والذي 
أحد شروط مجيئه تأسيس دولة إسرائيل؛ را و » ولمدة ألف عام(4) 

والإنجليون التدبیریون واثقون أنهم على الرب ترك القدس زمناً طویلاً فإنه 
سيعود إليها في صورة ابن الملك داودء والملك الم بح الذي سيحكم من المدينة. وعندئذ ستجتذب 
سينتج عنها سلا وعدل عالميين» وا الرؤياء لذلك فهم يعتقدون أن الضلاة من 
أجل مصير القدس معناه صلاة من أجل الكرة الأرضية جمعاء(5). 

ومما سبق عرضه عن هذه المنظمة يتبين الآتي: 

1- حدوث تغير كبير في عمل المنظمات الأصولية» حيث خرجت عن الأطرء والحدود 


1) انظر: نفسه: ص120- 121. 

2 انظر: عقيدة اليهود فی تملك فلسطين وتفنيدها قرآنا وتوراة وإنجيلاً وتاريخاً: عابد الهاشمي. ص211- 
2. دار آم القرى. القاهرة (ط: 1995م. 

(3) انظر: » عاطف؛ صدام الأصولیات: عاطف عبدالغني. ص108: 109. دار الخيال للطباعة 
والنشر. القاهرة [ط1: 2000م) بتصر 

8 انظر: الأختراق الصهيوني ميعن كر اشن ص135: 136 بتصرف 

5) انظر: حمى سنة 2000 نظرات جديدة في مسيرة الصراع الديني ضد المسلمين: عبدالعزيز مصطفی. 
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المحلیف وسعت إلى العمل العالمي المنظم؛ والموحد وذلك يمثله هذا سوہ 
هذه المنظمة» حيث حضره حشد گبیر من الأصوليين من أكثر من عشرين دولة. 

2- يتضح أن من آهداف عفد هذه المؤتمرات التي تقوم بها هذه المنظمة هو نشر الفكر 
الأصولي الإنجيلى» وبالذات فيما يتعلق بضرورة عودة 27 إلى أرض فلسطن 7 هذا 
الرجو حسب الفگر الأصولي الإنجيلي يعجل من مجيء المسیا ثانية إلى الأرض. .. 

3 اختيار مدينة القدس كمكان يتخذ فيه قرار بتأسيس هذه المنظمة له مغزى كبير عند 
الحركة الأصولية الإنجيلية» وذلك لما تمثله مدينة القدس بالشبية له .على أنها ف مسرح لاحداث 
النبؤات التوراتية. 

8 - منظمة جبل الهيكل (1982م): 

تاسست هذه المنظمة عام (1982م)؛ > ومقرها فی لوس أنجلوس بولاية كاليفورنياء وتعتبر 
من أكثر المنظات تطرفاً في تبني عقائد الأصولية الإنجيلية» وخاصة فيما يتعلق ببناء الهيكل مكان 
الس جد الأقصی؛ والهدف من إنشائها هو: إقامة المعبد الهيكل في القدس» زيتولى إدارة. شوونها 
e‏ أمريكى» وأحد أقطاب صناعة النفط فى ولاية أوكلاهوما يدعى "تيري رايز نهوفر" 
ويتفرع عن المنظمة اللجنة الإيفانيجيلية: وتعمل فى مدينة القدس» وترأسها قيادة ثلاثية تضم إلى 
جانب رايز نهوفر رجل أعمال من كالفورنيا هو تشال كريجرء ورجل دين بروتستانتي إنجيلي هو 
ن و وقد دافعت اللجنة عام 000 عن المعتقلين من الإسرائيليين المتطرفين آلذین 
قاموا بتخريب» واٹلافت كزع من المسحد الا قصےء ویشکل بناء المعبد اليهودي عند هذه المنظمة 
واحدة من آخر الإشارات التي تسبق المجيء الثاني للمسیا(1)ء وتقوم هذه المؤسسة بالعديد من 
الأنشطة» والمتمثلة فيما يأتي 

1-تجميع الأموال من الأصوليون الإنجيليين لشراء الأراضي في القدس. 

ريد E‏ ا ل ورت 

3- الإسها و تصميم الهيكل» حيث له فة كاملة 
ويموجب ألتصميم لمت 7٦‏ ا اٹ کان الح لیے 9 ,۸ 
التي تضمنت الوضايا الإلهية(2) 

ومما سبق عرضه عن هذه المنظمة يتبين الآتي: 

1-أن هذه المنظمة تحمل على عاتقها تحقيق "ا العقائد الأساسية للأصولية الإنجيلية 
التدبيرية وهى بناء الھیکل مکان المسجد الأقصى. 

2-و جود لجان فرعية لها في كل مكان تساعدها في بناء الهيكل حيث قامت اللجنة 
الإيفانيجيلية بالدفا عن المتطرفین الذين أعتدوا على المسجد الأقصی. 

لم المالی ١‏ المستمر من هذه المنظمة لإسرائيل من أجل شراء أراضي الفلسطينيين 


و 3 هذه المنظمة من أشد المنظمات خطورة على الإسلام» والمسلمین؛ وذلك لعملها 
بالتخطيط مع إسرائيل على هدم المسجد الأقصى مع علمھا بأنه من المقدسات الإسلامية. 

9 - منظمة الائتلاف المسيحي (1989م): 

أسس هذه المنظمة القفس "بات غوردون روبرتسون" الواعظ التلفزيوني» ومؤسس الشبكة 
التلفزيونية المسيحية منظمة الائتلاف المسیحی «(CBN)‏ (1989م))» ب 
صعود اليمين المسيحي في السبعينات» والثمانينات» وبعد أن فشلت معركته للترشيح للرئاسة قاد 
ترا داح ان ا ی لامر خی وهو التخول من الت كين .على لت الابيض» را ری 
إلى التركيز على مجالس المدن» ومجالس المدارس؛ وحشد الأصوات الانتخابية في الولايات من 
خلال منظمة الائتلاف المسيحي التى أسسها وتراسھاء واختار الشاب رالف رید؛ ليديرهاء وقد 
ركزت المنظمة على القضايا الأخلاقية, وتدخل لهزيمة مرشحين لمناصب حكام الولايات» وقاد 
حملات حشد انتخابية على مستوى. الولايات, والمستوى القومي» ودعم فوز ER‏ بالرئاسة 
ل سس 
إنها تحرك المسيحيين صفاً واحداً» وجماعة واحدة في الوقت المطلوب. 

0 إننا الرأسء ولسنا المؤخرة؛ إننا في القمةء ولسنا في القاع لنظامنا السياسي. 

3- الائتلاف المسيحي سيكون أكبر قوة مؤثرة في أمريكا بنهاية عقد التسعينات. 

4- لدینا من الأصوات ما يكفي لحكم هذا البلدء وعندما يضجر الناس سنحكم البلد. 

5- يعتبر أن عودة القدس إلى اليهود هي «أهم حدث تنبؤي في تاريخناء وإن زمان غير 
اليهود قد قارب على النهاية», کاو د یس نهاية العالم بمعركة هرمجدون بين 


1) انظر: 70 ري رضا هلال. ص111- 112. 
2 انظر: الأختراق الصهيوني للمسيحية: أكرم لمعي. ص112. 
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الروس» والعرب الکفار من جهةء وإسرائيل» وأمريكا من جهة أخرى(!1). 

0 منظمة الاتحاد الأمر يكي المسيحي: 

سیت المنظمة السيدة "بوبى هروماس اہ وزوجھا 2 إيلسى هروماس" 0 أحد كبار 
المسؤولين في مؤسسة دفاعية على الساحل الغربي» ومقرها واشنطن مقابلة وجهاً لوجه مقر 
السفارة الإسرائيلية» ولقد اخثارت بوبى هذا الموقع حتى يكون أقريه ما يمكن. إلى السفارة 
الاسر ائیلیف ومن ثم الأرض الى تسد ملواتها هات إسرائيل» وتعد هذه المنظمة من 
المنظمات الأصولية الإنجيلية التي تعمل على مساعدة إسرائيل مادياًء وعسکریأء وسياسيا(2)» 
والهدف من إنشاءها إيجاد مكان للإنجيليين للصلاة من أجل فداء الأرض(3)؛ ومظلة لتغطية معظم 
الحركات الإنجيلية الرئيسيةء وتعمل كصلة مباشرة لنقل الأموال إلى إسرائيل» وتتمتع هذه المنظمة 
بالإعفاء الضریبيء وتتلقى التمويل من الأشخاصء والمؤسساتء ومن المنظمات الإنجيلية 
الأصولية الكبيرة» ومن مشاهير ھولیودء ومن أغنياء تکساس(4)ء وتركز هذه المنظمة على تقديم 
الأموال لإسرائيل حيث ترسلها مباشرة إلى المتفارة الإسرائيلية في واشنطن» أو تحملها السيد 
هوروماس إلى إسرائيل» أوتحولها عبر بنك هارتياج انتر ناشونال في بثيسدا ميري لاندہ والذي 
أسسه دونالدء ووب الرئيس السابق للمنظمة الصهيونية فى أميركاء وهو البنلك الوحيد الذي له 
es‏ ولهذه المنظمة خطط لجمع مئة مليون دولار؛ لشراء متو ظنات اليهود في 
الضفة الغربية(5) 

ولقد كرت سی فوروال ر ع یہ ا أنه ف EE TE‏ 
2 إلى مستوطنات Re‏ وأكدت أن ذلك ۴ يساعد على ت تحقيق النبؤة 
التوراتیةء ومن الاشیاء التي ساعدت على زيادة نشاط هذه المنظمة هو إنشاء كنيسة دأكلية فى 
الطابق الأرضى» وه ضمي اس هوروماسء بحيث يمكن أثناء الصلاة لاسر اتیل أن تنظر 
عبر نافذة زجاجية واسعة إل السفارة الاسر ائیلیةف وتحكى الباحثة جريس هالسل في إحدى 
زياراتها لهذه المنظمة أنها دعيت للصلاة هنالك» واستمعت إلى شريط مسجل للسيدة هوروماس 
مدنه (45) دقيقة تشرح فيه ضرورة الحصول تھے روے_ے سسبت وتسليمها 
للیھود وإلا فإننا بانتظار فداء الأرض نؤخر لوڈ 

ومما سبق عرضه لهذه المنظمة ب 


1 -إن اختيارها لهذه المكان له مغزى حيث تم اختياره في مواجهة السفارة الاسر ائیلیف 
وذلك ازيط رواد المنظمة بإسرائيل» وت وتذكيرهم اا بھا؛ لضرورة دعمھاء ومساعدتها باعتبارها 


2 تعتبر هده المنظمة مركزاً كبيرا لتجميع الأموال لإسرائيل 
3- تتميز هذه المنظمة بو جود كنيسة داخلها 
4- الممول الرئيس لها كبار | الشخصيات» والأغنياء في الولايات المتحدة. 


4 _ بے بر توم 


انظر: المسيح اليهودي ونهاية العالمن رضا هلال. صم 19. 
المقصود بالأرض هنا في - بزعمهم ۔ رض ۂ 
انظر: النبوءة والسياسة: جريس هالسل. اسك ص137. 
انظر: نفسه. ص137. 
انظر: نفسه. ص138 بتصرف. 


— بج دن حل زان رن 
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"لے ےہ سے 


۱ الفصل الخامس 
أثر معتقدات نهاية العالم على المجتمع النصراني 


7 أولاً: إحداث الصهيونية المسيحية» الشقاق والفرقة بين 
الفرق النصرانية. 

٠‏ ثانياً: سماح الأصولية الإنجيلية المتصهينة باختراق 
الد لممعتقداقياء:وتحريفها. 

1 ثالثاً: مساندة الصهيونية العالمية اليهود؛ لتحقيق وعدهم 
بالعودة لأرض الميعاد (فلسطين). 
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الفصل الخامس 
أثر معتقدات نهاية العالم غل SR‏ النصراني 


كان لمعتقدات الأصوليين الإنجيليين في مسألة نهاية العالم» ودعم الكيان الصهيوني أثرُ كبير 
على المجتمع النصراني بطوائفه المختلفة» وستقوم الدارسة بمناقشة أثر تلك المعتقدات من خلال 
الاتي: 

أولاً: إحداث الصهيونية (التدبيرية) الشقاقء والفرقة بین الفرق النصرانية: ناهضت الكنائس 
الإنجيلية هذا الخط كالكنيسة المشیخیة والمنهجية» والمعمدانية» والأسقفية» وعملت على كبح 
جماح الصهيونية التدبيرية» وعلى عدم الاستسلام لنفوذها العدائي المدمرء كما ظل الانجیلیون 
الليبراليون على رفضهم للتفسير الحرفي للكتاب المقدس؛ وللصهيونية اللاهوتية المسيحية في 
الكنيسة(1). هذا من ناحية الكنائس الإنجيلية» أما عن موقف الكنيسة الكاثوليكة فقد وجه الفاتيكان 
في بدايات القرن العشرين مذكرة رسمية إلى عصبة الامم المتحدة ينتقد بشدة إقامة وطن قومي 
لليهود في فلسطینء > جاء فيها: «إن الحبر الأعظم لا يعارض في أن ب يتمتع اليهود في فلسطين 
بالحقوق المدنية أسوة بغير هم من أبناء الجنسيات» والمعتقدات الأخرىء ا لا یمکن أن يوافق 
على منح اليهود امتيازات على غير هم من السكان»» وتجاوباً مع هذا الموقف تحركت دول 
نصرانية كاثوليكية في اتجاه تأخير إقرار الانتداب البريطاني عل فلسطين في عصبة الأمم 
المتحدة إلى أن يعاد النظر في وعد بلفور» وجدد مبعوث الفاتيكان "أملتو تشيكو نياني" نداءات 
البابا بندكت الخامس عشر بمعارضة إنشاء دولة يهودية في فلسطين في مذكرة إلى عصبة الأمم 
قال فيها: «إذا كانت إقامة وطن يهودي أمراً مرغوباً فيه فلن يكون من العسیر إيجاد مكان مناسب 
أكثر من فلسطين عن مشاكل دولية جديدة سوف تترتب على زيادة عدد السكان اليهود هناك 
وسيتصدى كاثوليك العالم لهذا الأمر»(2). وهذا الموقف وإن تبدل لاحقاً نظراً للأطماع السياسية 
والرغبة في السيطرة ة على العالم الإسلامي إلا أنه يدل دلالة واضحة أن لا حق لليهود في فلسطين» 
ولو كان الأمر كذلك لما تشددت في معارضته ابتداءً. 


أما موقف الكنيسة الأرثوذكسية فقد اتخذت موقفاً مناهضاً للصهيونية النصرانية على قاعدة 
الدفاع عن العقيدة النصرانية في الدرجة الأولى يعكس هذا الموقف البيان الذي أصدره مجلس 
کنائس الشرق الأوسط(3) عن الحركات الإنجيلية الغربية الجديدة حيال الشرق الأوسط والذي أكد 
فيه على: «أن التعاظم المفاجئ في نشاط الحركات الإنجيلية الغربية» وعددهاء وفي نشاط 
المراسلين العاملين في الشرق الأوسط هو مسألة تھم کنائس المنطقة ومجلس كنائس الشرق 
الأوسط ففيما نجهد؛ لاستعادة وحدتنا في المسیح تعترینا مخاوف من أن بعص هذه المجموعات 
تحدث أثراً إنقسامياًء فبعضها لا يعترف للكنائس في الشرق الأوسط بتاريخهاء وشھادتھاء ورسالتها 
الخاصة وبعضها الآخر يصر على زرع رؤية لاهوتية غريبة على تقافتناء بل إن اختلاط 
المفاهيم أحدث قلقأء وبخاصة بين كنيسة الإنجيلين» وكنيسة الأسقفيين من أعضاء مجموعة كنائس 
المجلس الذين نجحوا في أداء شهادة أصلية» وملائمة ثقافياً»(4). 

وفي موقف واضح؛ وعلني ضد الصهيونية النصرانية صدر عن السيد "غبريال حبيب" 
الأمين العام للجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط بيان أدان فيه سوء استخدام الكتاب 
المقدس» وإثارة المشاعر في محاولة؛ لتبرير خلق دولة ما إسرائيل ؛ ولتشريع سياسات حكومة 


1) انظر: الصهيونية المسيحية: محمد السماك. ص149: 150 بتصرف. 

2 نفسه: ص150. 

3 يضم المجلس چرے ہو ا رو شر یہ وا ھا ہہ وہ 

والكاثوليكية والإنجيلية المسکونیف ومن أهداف المجلس تعميق الإيمان المسیحیء تحفيق الوحدة المسيحية من خلال 

هذا الإيمان» تنظيم الحوار بين الكنائسء المساهمة في أعمال التنمية الإنمائية الاجتماعية؛ تثبيت العيش المشترك 
بين المسيحيين وغير المسيحيين على أساس العدالة والسلام (انظر: الصهيونية المسيحية: السماك* : 160). 

EEE (4)‏ المسيحية: السماك. ص161. 


۔ 203 — 


ما - الحكومة الإسرائيلية - في إشارة واضحة لكبح جماح الصهيونية المسيحية؛ وذلك لأن الكنيسة 
الكاثوليكية - خلافاً للبروتستانتیة - هي كنيسة مركزية موحدةء ويلتزم أبنائها بفكرها اللاهوتي 
التزاماً شديداً» ثم إنها غير معنية على الإطلاق بأيدولوجية الكنيسة البروتستانتية التي تعلم أبنائها 
أن الله يتعامل مع الأمم حسب تعامل هذه الأمم مع إسرائيل» وأن الوقوف إلى جانب إسرائيل هو 
مدخل للحصول على رضا اللہ وبركته» وأن کت إسرائيل هى معاداة الله. كما أن الكنيسة 
الكاثوليكية غير معنية بالأيدلوجية اليهودية البروتستانتية التي تزعم أن اليهود هم شعب اللہ 
المختارء وأن الله منح اليهود وعداً أبدياً في فلسطين(1 

ثانياً: سماح الأصولية الإنجيلية المتصهينة باختراق اليهود لمعتقداتهاء وتحريفها: 

كان لحركة الإصلاح الديني البروتستانتية أثر كبير في تغيير طبيعة العلاقة بين اليهودء 
والنصارى فقد حافظت الكنيسة الكاثوليكية» وإلى عهد قريب على موقف ثابت من المسألة اليهوية 
يقوم على رفض التصالح مع اليهود إلا إذا اعترفوا بالمسيح» واعتنقوا النصرانية» ولم يكن في 
الفكر الكاثوليكي التقليدي قبل عهد الإصلاح الديني أي مكان لاحتمال العودة اليهودية إلى فلسطين» 
أو لاي فكرة عن وجود الامة الیھودیف وكان القساوسة يرفضون التفسير الحرفي للتوراةت 
ويفضلون تفسيرات لاهوتية أخرى» وبخاصة المجازية التي أصبحت الأسلوب الرسمي 
للتفسیرات(2)ء ومنها: 

1. استبعاد أي تدخل بشريء أو عمل سياسي يقضيء أو يفضي إلى عودة اليهود إلى فلسطين» 
وإقامة ذولة لليهود بها فأرض الميعاد لم تعد في الفكر النصراني تعني رقعة جغرافية مادیقہ بل 
أصبحت تعني حقيقة روحية فهي مملكة الله يقول القدیس بولس في رسالته إلى العبرانيين11: 
(بالإيمان تقرب إبراهيم في أرض الموعد9 كأنها قريبة ساكناً في خيام مع اسحاق ويعقوب الوارثين 
معه لهذا الموعد عينه. لأنه كان ينتظر المدينة التي بها الأساسات التي صانعها وبارئها الله11). 


2 بيّن المسيح0 أن مملكة الله ليست كياناً سياسياً يلم شمل اليهودء وإنما هي حقيقة روحية 
موطنها القلب جاء في لوقا17: (ولما سأله الفرسيون متى يأتي ملكوت الله أجابهم وقال: لا پائی 
ملكوت الله بمراقبة ولا يقولون هو ذا هاهنا أو هو ذا ھناك؛ لان ملكوت الله داخلكم20). 

3. طبقاً للعهد الجديد فإن ورثة أرض الميعاد الروحية لیسوا بني إسرائیل؛ وإنما هم جميع 
المؤمنين بالمسيح لأنهم نسل إبراھیمں الحقيقيون» يقول القديس بولس في رسالته إلى 3 
غلاطية3: (فإن كنتم للمسيح فأنتم إذاً نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة29). 

4. شعب الله المختار ذ في العهد الجديد ليس جنساً بعينه هو ما يسمى بالجنس الإسرائيلي» وإنما هو 
شعب عالمي من مختلف الأجناس يجمعهم الإيمان بالمسیحںء وهم كل الذين قبلوه كما قال يوحنا1: 
(فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله12). 


5. نصوص التوراة التي تتحدث عن عودة اليهود إلى فلسطين أصبحت تعني عودة الكاثوليك 
إلى فآ لين» أي أنها: تنبوءات ا وت ہی في الماضيء ولا بنتظ 5 قیة | في ا تقب 7 كما أن كلمة 
إسرائيل نفسها أصبحت تعني الكنيسة المسيحية(3). 

6م تكن أوروبا الكاثوليكية قبل عصر الإصلاح الديني تعتبر اليهود الشعب المختار الذي 
قدر له أن یعود للأرض المقدسة وإذا کان ات مختاراً لأمر ما فإنه اللعنة» وكان اليهود 
يعتبرون مارقين» ويوصمون بأنهم قتلة المسیح( 4ء ولم يكن هذا الموقف موقف الكاثوليك فقط 
وإنما الأرثوذكس أيضاً كانوا يتبنون نفس الموقف ففي لقاء للبابا شنودة الثالث مع الرئيس كارتر 
الأمريكي عام (1977م) صرح بأن العهد الجديد ليس فيه آية واحدة تقول بأن القدس عاصمة 


انظر: نفسه. ص163: 164. 

انظر: الصهيونية غير اليهودية: ريجينا الشريف. ص26. 
انظر: النبوءة والسياسة: جريس هالسل. ص6: 7 بتصرف. 
انظر: الصهيونية غير اليهودية: ريجينا الشريف. ص29. 
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أبدية لإسرائيل» ولكن هناك نبؤة صدقت» وتحققت بعودتهم من المنفى البابلي على يد قورش؛ 
وانتھی الوعد» وأصبح واقعة قديمة لم يعد منها إلا الذكرى(!). 

هذا هو وضع اليهود كشعب» وكتاب» ووعد: ولغ قبل حركة الإصلاح البروتستانتي» ولما 
انتشرت الحركة شكلت مسار التغيير في كل ما سبقء فانقلبت الأمور إلى اتجاه معاكس تماماً لما 
كنك علية المشسيكية می قل فحصلل اليهود من هذه الحركة يما لم كر مرن بهو اة 
رياح التغيير في الموقف النصراني البروتستانتية تظهر بعد أن أطاحت هذه الحركة بحق الكنيسة 
في احتكار تفسير الكتاب المقدس» وتحديد الرؤيا المسيحية الفكرية» وبذلك تم إحياء النص 
التوراتي» وبدأ التفسير الحرفي للنصوص المتعلقة باليهود يحل محل التأويلات» والتفسيرات التي 
تبنتها الكنيسة الكاثوليكية الأم» وبدأت النظرة إلى اليهود تتغير تدریجیا(2اء ومن هنا وعلى ضوء 
مفاهيم العهد الجديد أخذت كل التنبؤات» والعهود المتعلقة باليهود اتجاهاً تفسيرياً جديداً» حيث 
اعتمد البروتستانت غلئ الكتاب المقدس العهد القديم كاضل» وآمنوا بوجوب التعامل الفردي 
ہی وو ير الأساليب المجازية التقليدية في تفسير نصوصهء ونتيجة لذلك نشأت 
0 من ا وعليه أضتيخ للیھود نار جديدة من قبل البروتستانت ماضن وحاضراًء 
ومستقبلاًء ونتج عنها ما يأتي: 

1- أصبح العهد القديم المرجع الأساسي لفهم العقيدة النصرانیةء وبلورتها(3). 

2- اعتبرت اللغة العبرية باعتبارها اللغة التي أوحى بها الله» واللسان المقدس التي خاطب 
بها الله شعبه المختار هي اللغة المعتمدة للدراسة(4). 

ھی سر الذي وی تا وس وو اس وا في ناريح وت 

بين الطرفینء حيث سمح لتسرب الأدبيات اليهودية إلى صمیم العقيدة» والفکر النصراني من 
الذاخل؛ وکانت هذه الأدبيات تدور حول أمور ثلاثة هي: 

الأول: أن اليهود هم شعب الله المختارء وهم الأمة المفضلة على كل الأمم 

الثانی: أن ثمة میثاقاً إلهياً یربط اليهود بالأرض المقدسة في فلسطينء وأن هذا الميثاق الذي 
أعطاه الله لإبراهيمن هو ميثاق سرمدي حتى قيام الساعة. 

الثالث: : ربط الإيمان اراي بعودة المسيا بقيام دولة صهيون» أي: بإعادة» وتجميع يع اليهود 

وبهذا يعتقد 0 .0+0 التدبيريون» ويؤمنون بأن مساعدة اليهود؛ لتحقيق هذه 
الغاية لقيام دولة صهيون أمر يريده الله؟ لأنه يعجل بمجيء المسيا الذي يحمل معه الخلاص» 
من وھ و شود سج یو سی 
رغدء وسلام قبل يوم القيامة طبقاً لبعض التفسيرات الحرفية لسفر رؤيا يوحنا اللاهوتي 

وهكذا ظهر اتجاه جديد في الأصولية الإنجيلية يحيى الهالة التي أضفتها التوراة على بني 
إسرائيل» ويوجب على النصارى التدخل البشري؛ لتحقيق الوعود اليهودية الواردة في التوراة 
عليه قام هذا الاتجاه بدعم اليهودء والدعوة إلى قيام كيان لهم في فلسطين» وتزعم حركة الدعوة 


لانبعاث اليهود» وتسفيه التحقیر المسيحي لليهودية» والمطالبة بضرورة رفع الظلم والاضطهاد 
عن هذا الشعب المختارء وفقاً للإيمان الحرفي بالكتاب المقدس» وكان ذلك نتيجة لهذا التساهل 


(1) انظر: جريدة الإهرام اليومية. القاهرة. بتاريخ: 1990/5/20م. 
انظر: النبوءة EE‏ هالسل. ص9. 

انظر: الصهيونية غير اليهودية: ریجینا الشريف. د ص 

انظر: الأصولية الإنجيلية: محمد السماك. ص45. 0 أدراسات العالم الإسلامي. مالطا (ط2: 1998م). 
انظر: نفسه. ص44: 45. 
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العقدي أن سمح هذا الاتجاه الأصولي باختراق اليهود للمعتقدات النصرانیةء وتحريفهاء وانقلبت 
النظرة نتيجة لذلك بالنسبة لليهود من قتلة المسيح بزعمهم إلى المؤمنون به قبل نهاية العالم. 

ثالثاً: مساندة الصهيونية العالمية اليهود؛ لتحقيق وعدهم بالعودة لأرض الميعاد: 

تعتبر الأصولية الإنجيلية من أشد القوى الاجتماعية» والثقافية حيوية في أوروباء وأمريكاء 
وقد تركت أثراً جوهرياً واضحاً في نسيج المجتمع النصراني بطرائق تتخطى حاجة الساحة 
السياسية» وتتعلق بقلب المجتمع النصراني فمن الضروري النظر إلى أبعد من علاقاتها بالقوة 
السياسية في السلطةء وأبعد من أهدافها السياسية المتعلقة بشحن الجماهير النصرانیة بمبدأ الالتزام 
المطلق؛ لتحقيق الوعود التوراتية المقطوعة لجماعة بني إسرائيل باعتبار إنشاء دولة إسرائيل في 
فلسطین حقاً دینیأء وتاریخیأء وذلك بالنظر فی إنشائها للعديد من الحركات» والجماعات 2 
تعمل؛ لتحقيق هذا الوعد المزعوم؛ ومن أبشع الشيع البروتستانتية الاتجیلیة تلك التي راجت في 
أمريكاء والتي ذک رناھا سابقاً المعصومية؛ والمعمدانيون» المحافظون بشكل عام» وحواريو 
المسیح التي تدعى بالتومسيين نسبة إلى مؤسسها القس "جان توماس"ء والدهرية/1). 

والأحزاب المذكورة» وغيرها لا تألوا جهداً في تقدم الدعم للصهيونية العالمية» وللأصوليين 
اليهود؛ لتحقيق وعدهم المزعوم في أرض فلسطينء وينطلقون من مفاهيم دينية موحدة(2). 

وهكذا أصبح الربط بین أرض فلسطين وبين اليهود أمراً تلقائیاء وقويت فكرة الانبعاث 
اليهودي القومي» وانتشرت في مختلف وسائل الإعلام» ومنها الصحافة العامة وفي مجالات 
الأدب کافك وفي الفن» والثقافة» والمسرح» وأجهزة الاتصال من قنوات فضائية وغيرهاء وقد 
تمت مناقشتها بالتفصيل في الفصل الرابع من هذا الباب. 


لل بجي ہے مم 


۱ الاب الثالث 
۱ خطر الفكر الأصولي اليهودي والنصراني 
على العالم الإسلامي 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 


الق الأول 
أناليت الهحمة الأصولية النهردية والنضوافية على الإسلام 


توطئة: 
تحالف الأصوليون الصهاينة من اليهود والنصارى صد الإسلام» وا 
م والهيمنة عليهم فما مفهوم الحلف العالمي المعاصر؟ء وهل هو التكتل» أو يك 


فإن مفهوم الحلف العالمي المعاصر: هو يضم دولتين» أو أكثر, ویفترض مصلحة 
متمائلف وخطاً أستراتيجياً معینا۔ وقد یکون هذا لاعت بدایڈ لتحا لکن لكن الفرق بينهما أن الحلف 
عادة هو | ذي أغراض عسكرية سياسية بالدرجة الأولىء وأما التکتل كقاعدة فهو يستهدف 
التعاون فی الشئون السياسيةء أو الاقتصادية بالدرجة الأولى فكل حلف هو تكتلٌ؛ وليس كل 
ا لا مو رو ےہ کو ہی ری 
تنفيذ بنود المعاهدة بعكس التكتل الذي لا يشترط فيه بالضرورة مثل ذلك(1). 

فالحلف في القانون الدولي» والعلاقات الدولية هو «علاقة 00 بين دولتن» أو أكثر 
يتعهد بموجبها الحلفاء المعنيون بالمساعدة المتبادلة في حالة الحرب»(2 ) » وقد يكون التحالف 
متواز نا : بمعنی أن یکون توازن مت التحالف متبادلا تماما أي أن الخدمات التى 
يقدمها الأطراف لبعضهم فيه متعادلة مع لمتوخاة» وهذا غالباً لا یکون إل بين دول 
متا في القوة: رنسل لالم متطابقة اما الشكل الاک رازن المناهم ر الف الوحيد 
نج یو نو سو رر وو في حين يتحمل الآخرون الأعباء. ہت 
كثيراً عن 'معاهدات الحماية التی ابتكرتها السياسة الاستعمازية الاو ربیة فی اظار. عضبة الأ 
ہو یہ ےت الامم المتحدة 2ه وتكيد كلها خفية وعلانية ضد الإسلام» 


وا 

والواة أن معظم الأحلاف ثبرم بين دولة كبيرة» وبعض الدول الصغيرة بعد أن يدخل في 
روعها باذ ميلف لطر AN‏ رو لكيه فتتمكن الدولة الكبيرة بالتالى من 
فرض سيطرتها فى وقت السلم؛ والحرب إذ تتضمّن هذه المعاهدات إنشاء تحالف عسکری؛ ونظام 
یں ور مر ار و وو ہے دی سوہ 
بحريه ة استخدا م الموانئ» والمطارات؛ والمواقع الإستراتيجية الھامة(3)ء وهذا لا ينطبق بالضرور 
على کل الأحلاف القائمة؛ ولكنه هو الأعمَ الأغلب فقد تتمکن دولة صغيرة من استغلال علاکتھا 
بحليف قوي لدعم مصالحهاء كما هو الوضع في تحالف إسرائيل مع أميركاء ودول أورباء وذلك 
فی تحالفھم ضد الدول الاسلامیةف وتوصف الأحللاف والتكتللات الا والإقليمية, والوطنية» 
والقومیف والقاريةء...» وممًا أسهم و جو ع وخطط لها القوى النافذة في العالم ملبية 
الرغبة الملحة لدى بعض الدول 7 تطلب معونتهاء ومن أجل المحافظة على نفودهاء وهيمنتها 
علي تلك الدول» ولما كانت تلك الدول النافذة ذات حضارة غربية اعتمدت معظم التکتلات 
وہ المصلحة أسابناً دون العقيدة, وتوز عت البلاد الإسلامية على هذه الأحلاف» والتکتلات: 

تشتت فيما بينها الأمر الذي ضعت جهودهاء وربطها بعھود ومواثیق مختلفة تتناقض في 

أكثرها مع عقیدتھا الإسلامية وشريعتهاء حيث ضعف صوت الإسلامء وخفت دوره فسارت 
الأمور 3 الدول النافذة ذات القوة» واِسلطان والنفوذء وصاحبة التتخطيط لمعظم هذه 
الأحلاف(4)ء وما يهمنا من هذا التحالف هو تحالف الأصولية الصهيونية النصرانية مع الأصولية 
الصهيونية اليهودية ضد المسلمین؛ لذلك سنتنا ول فيما يلي تاریخ وتطوره» وأسبابه. 

تشير الکتابات والوثائق التاريخية إلى آنه لمكن سا أي أثر لأي تحالف بين الیھود 
والنصارى» أو قيامهما بأي عمل كفريقين ضد الإسلام؛ والمسلمين بينما كانت هناك مؤامرات» 
ودسائس» وتحالفات من قبل كل فر یق على حده ضد المشركين الوثنيين ظل أثرها إلى عهد قريب 
واضحا بيّنأ من خلال الفرق» والمذاهب المنتسبة للإسلام ثم ما لبث بعد انتشار الأسلام» واتساع 
کونہ اھ اف عالما ا ارات لئے سیا ا في الحروب ال 


1) انظر: القاموس السیاسی: أحمد عطية. ص51. دار النهضة العربية. بيروت (ط: 1968م). 
2 حر وو تو و إسماعيل صبري مقلد. ص04 ا ل عاد ا اک الكويت (ط: 


)3( انر اوک 00 وت بيير رونوفر. ص111: 117. تعریب: د. نور الدين حاطوم. مطبعة الجامعة 
ب 3 

)4( 7 : الد لا ا و الشرقية: د. محمد كمال الدسوقي. ص183. دار الثقافة. القاهرة (ط: 
6ھ) 
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بعدها بدأت تدب فی الجسدين الیھوديء والنصراني» ولكنهما ظلا يعملان بمنأای عن 
بعضيهما حتی ظهو حركة الإصلا E‏ فاستُغلت بإدخال أفكار» ومعثقدات غير أصيلة 
لتكون معبراً 0 التاج البريطانى و بت سا ولاضعاف العالم الإسلامى» والهيمتة على 
مقدراته» بأداة ما فتأت تشكل عبء اجتماعي» واقتصادي» وأمني على دول تنشد التطورء والنمو. 
وفي ظل القلاقلء والشغب التي تحدثها تلك الفنام من الناس مدعاة لتآخر الكثير من خططها 
التنمويةء وتدنی م فن وضعف» وانھیار الاقتصاد بالبلاد. 

وقبل الحديث عن التحالف المعاصر نبين باختصار علاقة اكات الدیانتین بنبی الرحمة۸ 
قبل البعقة وبعدهاء ثم علاقتهما بالإسلام كدين ناسخ لما قبله من الأديان. وذلك من خلال ما ذكره 
ابن هشا ری مار او وی ل سو سم مر 
بحيرى الد لل على معرفة الیبود والنصارى بنبي الأسلا وعلى الرغم من ذلك لم ينتزموا 
الإنصاف» جا تجاهه(2) «فالغالبية العظمي من حملة الإنجيل شككوا في الدعوةء وليس ذلك 
فحسب بل تحول شكهم إلى استنكار» وسخرية e‏ ومقاومة وقتال مسلح حیناء وتأمر 
خفي أحياناً آخرٌ»(0). 

۔۔. فالنصارى بعد قيام دولة الإسلام في المدينة لعبوا دورهم في مواجهة الإسلام» واتخذوا 
ہبہ وو ہی وہ ور 0 ٥٣٦٦‏ ا 
لے لك ما قامت به الال القاط: فی دومة الختتل واي بر ها أكبدر اين عبد الملك 
الكندري الذي يدين بالنصرانية؛ ود مس ھت و سی وہ ا كم 
ماشیتھم ہہ عاد ور وهرب من هرب› 2 اشير إلى أهل دومة الجندل ے 
وهي من دمشق على خمسة ليال» وبينهاء وبين المدينة خمسة عشر ليلة - فتفرق أهلهاء ونزل 
النبي ۸ بساحتهم فلم يجد أحدا فيها فاقام فيها أياماء وبث السراياء وفرق الجيوش» فلم يصب أحداً 
منهم فرجع ^ إلى المدينة غانما(4). 

ونجد أن هذه الغزوة تعد أولى حلقات الصرا الحربى بين عالمى الإسلام» والنصرانیةء 
والتي ظن النصارى أنهم يستطيعون ضرب القوة ا جديدة في قاعدتها في المدينة المنورة» وبعد 
ذلك بعام أرسل النبي ^ عبد الرحمن ِ بن عوفہ لقتال قبيلة كلب النصرانية فمكث عبد الرحمن 

يأل يدعوهم إلى الإسلام فأسلم أميرهم النصرانى» وا معه ناس کثیرون بينما وافق 

او ار ا ا ا 0 الى مى فيه | 
العظيمة(5) . وقد خاض ۸ العديد من المعارك ضدهم ليس هنا مجال حصرهاء وإنما ذكرنا ذلك 
على سبيل المتال لعذاو نھد لاساد مذ ظهورهز 

ساےن عداء ار ا فقد ذكرنا فى قصة بحيرى» وخوفه على النبى ١‏ من الیھود 
وتار کم عليه وتحقق ذلك من خا وقرف عبد عزنة ۸ کی مر کہا سور ال ت سوا 
قريش» ووقفوا وراءهم يتبادلون معھم الوفود لمدة ثلاثة عشر عامأ ‏ فترة دعوته ^ في مكة المكرمة - 


)1( قصة الراهب بحيري المشهورة وخوفه على النبي محمد ۸ من اليهود وشرهم» وذلك أن عمه أبا طالب 

"خرج في ركب إلى الشام تاجرأء وخرج معه رسول الله ۸ ولم يتجاوز عمره يومئذٍ الثانية عشرة؛ ونزل 

الركب "ببصرى' من أركن اام وكان يها راهب يقال ل" 'بحيرى' "یرد إليه علم أهل النصرانی نزل 

بحيرى من صومعته على غير عادته»وصنع لهم طعاماً دعا إليه جميع الركب»صغيرهم 

وكبيرهمءفاجتمعواءوأخذ بحيرى يلحظ النبي ^ لحظأ شدیداء وينظر إلى أشياء في جسده قد كان يجدها عنده 

مر مض کاو الوم م من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرى فقال: ل خلام و والعرف 

إلا ما أخبرتني عن ما سالك عنه» فقال: : لا تسالنی باللات والعزى شيئاً فو الله ما أبغضت شيئاً قط ب 

فقال له بحيرى: فبالله إلا أخبرتني عن ما أسالك عنه فقال له: ساني عما با لك فجعل بساله عن آشیاء مل 

حاله ورسول الله ^ يخبره» فیوافق ذلك ما عند بحيرى من صفته»م : نظر إلى ظهره فرأى خات النبوة بين 
E ORT E‏ قال ابن إسحاق قبل على عمه أبي طالبء فقال :له ما هذا 

الغلام متك قال: قال بحيرى: ماهو كدوم بيعي تداع کر أن کون امود خياء نا فإنه ابن 

أخى.قال: فعا قعل 4601 09" قال: صدقت . فارج بن أخيك إلى بلده» وأحذر عليه من 

اليهودء فو الله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبتغينه د شراء فاه کن لابن أحيك ها شان عضي فأسرع به 

إلى بلاده (انظر: سيرة ابن هشام: ج1. ص168: 171. مکتبة الأنوار المصرية. القاهرة (طرب)). 

انظر: سيرة ابن هشام: ص189: 190. 

دراسة في السيرة: عماد الدين خليل. ص 7 27. دار الوفاء. القاهرة (طرب 

انظر: زاد الميعاد من هدي خير العباد: ابن القيم الجوزية. ج2. ص 163 دار عمر بن الخطاب. القاهرة 


)5 جو ان في السيرة: عماد الدين خليل. ص284: 285. 
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يتصلون بهم سراً من أجل أن يشددوا قبضتهم على النبي ۸ء وأن يشلوا حركة الدعوة قبل أن يشتد 
عردو قايرة خلئ التغلب ع كل من يقف کی طريقها ادها سنواء كان وشيا ا برا 
وبعد أن خاب أملهمء ولم يحققوا 8 اہر الى ريشو رظلوا یساندوٹھا من اموا الخلا 

خوض حرب علنية ضده فاوکلوا الأمر إلى فريشء وظلوا يساندونها من التوافی ال 
رل فک ال س لو کرت کر رم یک 
لتنظيم الحياة السياسية في المدينة المنورة» وانضم يهم المناتون» وأوقعوا القن بين المهاجر 


والانصارء وبين الأوس» والخزرج مرات عدت كما أخیر نا كتب السيرة ولم يترك لد وا و 0 
مجالاً إلا اتبعوه لحرب الإسلا ہے 
هذه النيذة اليختضيرة عم قف كل منهما منهما على حده صل الإسلام قديماً 0 اتعني أن تحالفهم 


قينا لم کل ا على ےہ مد ی رھدا تروك جهن سے تحالفهم المعاصر 
موصضصواع بحثناء والذي أصبح قویاء وشرسا أخذاً منطلقاته من مزاعم وافکار توراتية إنجيلية 
ترائية نينية مشتركة بما فيها من دعاری كانية؛ وباطلة تزعمتها الصهيونيتان؛ وتدعوان إليه؛ وقد 
سبق عرضهاء وهي الادعاء زوراً بأن اليهود هم شعب الله المختارء وأن فلسطين هي أرض 
الميعادء ومسؤوليتهم إزاء بناء الهيكل» ومعركة هرمجدون» والعصر الألفى السعيد» ...» وغيرها 
من الأفكار التي يعتنقونهاء جج لها خلال تفسيراتهم الحرفية لكتبهم المقدسة والتی 
نُظمت فیما بعد لتکون اتاسنا > فأخرجتا الأصرلية الصهيونية: (اليهونصرانية) 
المعادية للاسلام» والمسلمين» اتی شل خطرا عظیدا على امتا 

ذلك أن صاحب الفکرء ١‏ و المعتقد وإن كان باطلاء ومزيفاً فإنه يعمل جاهداً؛ لينتصر له 
ويتفوق فی الغالب ما دام عامل على إنجاحه» وإذاعته. وتحت تاثیرہ؛ لذا فان السلاح الآأول» 
0 وأ يبلي على الأمه ری سن في سرامو یہ 

د3 

ون ان شورف زتها عق والمسلمين تستخد م جميع الأساليب 
المتاحة والمتوفرة والتي تكون مُسائّدة, ومدعومة بقوة من خلال فتاوى 1 وحاخاماتھم 
وكسازستهم الفلدلین الاق تعرض طرقا متها على سبيل المٹل: 

e‏ ما جاء في صحيفة معاريف الإسرائيلية سبب منح الحاخام إسرائيل لاو شرعية توراتية كاملة 
لسياسة الإحباط والاعتراض فقال: «إن الشريعة اليهودية تدعم بشكل كامل. سياسة الإحباط الفعال 
آلئی ي الخكرية الاسر ائیلیف وتنفذها أجهزة الأمن في المناطق المحتلة؛ بهدف الحيلولة دون 
الإرهابيين» واستمرار التتخطيط؛ ؛ لان الواقع في البلاد هو حرب مقدسة وتتطلب لیس الدفاع فقط 
وإنما كذلك المبادرة» والجراءة» والمشارك فيها معفي من أداء الفرائض الأخرى»(2). 

٭ وفي عام (1973م) أصدر الحاخام العسكري المقدم إبراهام أنيدان فتوى تنص على أن: 
«في وقت الحرب» وحسب تعليمات التلمود يجب على لود الإسرائيليين أن يقتلوا أعدائهم 
المدنيين حتى ذوي السلوك الجيد منهم»(3). 

٭ وفي نفس العام أصدر الحاخام مونسي زنون فتوى تقول: «إن الشريعة اليهودية تؤكد: أن 
الذين يسكنون أرض كنعان يجب أن يكونوا عبيداً لإسرائيل»(4 

٭ وفي عام (1978م م أصدر الحاخام الإرهابي المتطرف مائير كاهانا فتوى تقول: «إن 
العرب في إسرائيل يمثلون امتھاناً لاسم اللہ کے ل روج 
ما دی کھ مود وت 

ذكر الكاتب أديب كريم في مجلة بقية الله في دمشق العدد: : 118 في تموز 1م 
ص43 أن الحاخام إسحاق جينزتبرغ علق على جريمة غولاشتاين بحق | في الحرم 
الإبراهيمي في الخلیل بقوله: من لحت أن می ہی افر على معن کی ام اہ 
جريمة ففي وقت الحرب يجب إبادة كل عناصر الحرب التي تعاديناء و..,» وأن الوصية المنزلة 
القائلة [لا ثقتل] لا يجوز تطبيقها على العرب إذ عندما يقتل اليهودي يهودياً آخر تتوجب محاكمته. 

وعندما يقتل اليهودي عربياً فتلك إرادة العلي القدير وحده»(6). 
٠.‏ كتب يهود فرنسا لحاخام القسطنطينية يستفتونه بتخطيط يضاعف إلحاق الأذى بالفرنسيين 


0 انظر: نفسه: ص 322 

2 0 : 7/28/ 1 نقل الصحفي حلمي موسى عن جريدة (معاريف) 
وسر 

4) نفسه: ص 

5 مایرکامةً رغلا التطرف الأصولي:. سيمون ورفائيل. ص160. 

6) العنصرية الصهيونية اليهودية: علي طه. ص96. 
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فأجاب: «ادخلوا بعض أولادكم دين الفرنسيين؛ واجعلوا منهم أطباءء وصیارفف ورجال دين 
لتقتلوا فرنسا في صحتهاء واقتصادهاء ودينها»(1 
ذکرنا هنا نماذج سد العدواني المتطرف بمزاعمهم الدينية فما الذي تم إعداده للمسلمين 
من أساليب؛ لتنفيذ هذه الهجمة على المسلمين في النواحي الساسية والعسكرية. والإعلامية, 
والاقتصادیت والاجتماعية». ..» هذا ما سنتعرض 8 هذا الفصل - بإذن الله . 


(1) مفاهيم تلمودية نظرة اليهود للعالم: عبدالمجيد همو. ص39. دار الأوائل. دمشق (ط1: 2003م). 
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أساليب الهجمة الأصولية اليهودية والنصرانية 
على الإسلام في المجال السياسي 


كما ذكرت آنفاً أن العداء للإسلام من اليهودء والنصارى كان منذ البدايات الأولى للدعوة 
الإسلامية» وهذا العداء حقيقة مُقرّرة في القرآن الكريم» قال عز وجل: لالظو المي الک 
الت الاکن لاتق ادن لن e‏ اَی لن لانت الاب الوق الج 
لزظلق المت لفن الجا نج لفن املك ام العام الال امسلا البإ 4 (سورة البقرة آية: 
٥ء‏ ویٔظِھر الله سبحانه وتعالى لنا خبايا قلوبهم» وما يتمنونه لنا من العنت» والكفر لنكون معهم 
في الکفر سواءء قال تعالى: ل ) ( ) ( 4£ 4 کچ ...4 الآية (سورة النساء آية: 89)ء كما 
يبيّن لنا حسدهم للمسملمين إيمانهم به عز وجلء بقوله: لالت الاب اك للقالا الاک 
الاق الشاك وگ يي هم فتن الک اون للخل ال[ الاح الاکن ہیی جن 
الاہ نان للا اموي ...4 الآية (سورة البقرة الآية: ۱۰۹)ء واخبرنا بأن كل تنازل سياسيء أو 
اقتصادي» أو عسكريء أو اجتماعي نقدمه لهم لا يرضيهم أبداً ما دمنا مسلمين» فيقول تعالى مبيّناً 
ذلك: (ی اتکس بت 20 تعالی و ات ا 
اَی صد قاللمالعظیم ددا اهالت رايهم نے تهات نيجس ال صال: 26 
ا 2 اید صَدََآهْهُ الْعظير اَم (سورة البقرة» آية: »)٠٠١‏ فإما الإلحادء : العف با وإلا 


فإنهم سيستمرون في ۔ جو موس سر EE‏ تا 
...الکو ان الك لقاکا الال اجرف لأاك ال ا فتك الین اہ 
التق الكت اض لتکتات اة الاق ¢ (سورة البقرةء آية: ۲۱۷)ء وغيرها من الآيات 
التى تبين. للأمة الإسلامية طبيعة أعدائهاء وما يضمرونه لھا من سوء النيةء والحقد والحسد 
و...» والأماني الكفرية المهلكة. 
ولعلنا نجد فيما يقوله قادتثهم, ورؤساؤهم السياسيين المشاركون سواءً في صنع نع القرار في 

للإسلام» والعداء له وتعدد أساليب الهجمة الأصولية عليه في المجال السياسي منها على سبيل 
المثال ما قاله "إيوجين روستو' " رتشن كيم التخطيط في ورارة الخارجية الأميركية. ومساعد 
وزير الخارجية الأميركية» ومستشار الرئيس جونسون لشؤون الشرق الأوسط حتى عام 
(1967م) يقول: «يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات 
بين دول أو شعوب٠‏ بل هى خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة النصرانية لقد کان 


الصراع محتدماً بين النصرانیة والإسلام 0 القرون اي وهو مسثمر حتى هذه اللحظة 
بصور مختلفة ومنذ قرن ونصف خضع خص لسيطرة رت رکم التراث الإسلامي 
تراك التصرانی إن الطروف التاريخية ٹوکڈ آن TEN‏ لم الغربي في 


»> وعقیدتھ ٠‏ ونظامه4 وذلك يجعلهاً تقف معادیة للعالم الشرقی الاسلا سح وعفيدته 


المُتمثّلة فى الدين الإسلامى» ولا أميركا إلا أن تقف هذا المو ق فى الصف المعادي 
للإسلام إلى جانب العالم الغربي» والدولة يونية؛ لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتھاء 
وفلسفتهاء وثقافاتهاء ومؤسساتها»(1). 


وفي هذا الجانب أيضاً يقول جلاستون في مجلس العموم البريطاني وهو رئيس وزرائها: «ما 
دام هذا القرآن موجود في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق الأوسطء(2) 


1 الغرب والإسلام: منى ياسين. ص24. دار الجهاد للنشر والتوزيع. القاهرة (ط1: 1994م). 
قادة الغرب يقو ن 2۵۵ الإسلام» أبيدوا أهله: : جلال العالم. ص85 . دار المختار الأشلامي للطباعة 
والنشر. القاهرة (ط6: 1985م). 
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وفي بريطانيا أيضاً نجد رئيسة وزرائها السابقة تقول: «يجب المحافظة على الحلف الأطلنطى 
لمواجهة الخطر الإسلامي»» وعلى الرغم من أن مبررات حلف الناتو(1) أصبحت غير قائمة بعد 
انيدان الاتحاد اوي إلا أنه ما آل مو ردا وتحول هدفه إلى مقاومة الإسلام» كما صرح بذلك 
مسئول كبير في المجلس الوزاري الأوروبي E‏ دي ماكليس" بان: «المواجهة الشيوعية 
لم تعد قائمة إلا أن ثمة مواجهة أخرى يمكن أن تحل محلها إنها المواجهة بين ١‏ الغربي» 
والعالم الإسلامي»(2). 

أما سكرتير عام حلف الناتو "ويلي كلايس" فيصرح بأن: «الحركات الإسلامية تشكل تھدیداً 
سياسياًء وجغرافياً مباشراً على الغرب»(3)ء ویقول "بن غوريون" رئيس وزراء إسرائيل الاسبق: 
«إن أخشى ما أخشاه أن يظهر في العا العربي محمد جديد»(4)ء ولا يخفى "شمعون ري" 
رئيس وزراء إسرائيل السابق حقده الإسلا م فیدعو إلى RTE‏ 
الاسلامیف حيث يقول: «وفي أجواء يسودها الإحبائك والیاس لے الكثير من الناس متنفسا 
في الغیبیات والعوالم الأخرى رافضين الدولة العضرية مغرقين ١‏ فى الأصولية الدينية» 
بھی ا ای کی ما وس وتجذب اهتمام العا لم خاصةء وأن أكثر 

ر مسلم ينظر ون إلى الشرق الأوسط كمصدر للحياة وأساس ئ0" ویقول 

9 "غاردنر": «إن الحروب الصليبية لم تكن لإنقاذ القدس؛ وإنما كانت لتدمیر‎ eT 
ويقول أيضاً: «إن القوة التي تكمن في الإسلام ل رت ويقول "جون ميجر"‎ 
رئيس وزراء انجلترا: «نحن لا نوافق آلان ولا في المستقبل على : المسلمين في البوسنةء‎ 
والهرسك» نحن سوف نستمر في إرغام الأمم المتحدة على فرض السلاح مسلمي‎ 
الب وسنةء والهرسك» ونعلم جيداً أن الیونانء ورو ۳ھ س۸0 سور‎ 
ألمانياء والنمساء وسلوفانیا یمدون الکروات بالسلاح ومن الضروري أن نستمر فی المحادثات‎ 
الصورية للسلام بهدف تأخير أي تحرك للدول الإسلامية التي نتحكم في حكامها جيداً»(7).‎ 

حولت في هذا المجال أن أتعرض لبعض أقوال المسئولين سور المسئولين عن 
اا أعضاء الأحزاب السياسية المعارضین؛ لأبين موقفهم من أمتنا الإسلامية مستشهدة 
E EE‏ حي 

أما عن الأسالیب السياسية اتی أتبعوها في هذا الصدد فنجد قبل انتقال المركز القيادي 
للإمبريالية العالمية من أور وها الغربية إلى .الولايات المتحدة أن الأضولية اليهودية في اوروٹا 
كانت نشطف؛ ومتحركة. وكما ذكرنا سابقاً عقدهم للمؤتمر الصهيونى الأول فى بازل عام 
1897 حت كن جل آماضریں من ورد ررر ف اکر کیہ طاسب ا الجمعیاتء 
للتکاتف العنصری ) الصهيوني ضد الاسلامء والمسلمين؛ ومن أبرزها: للك تحاد الطلبة اليهود فی 
فرنسا)ء و(جمعية الصداقة اليهودية الم ل و(حركة الشبيبة الصهيونية)» و(لجنة العمل من 
أجل إسرائيل)» و(جمعية المهندسين العلمانيين أصدقاء إسرائيل)» > وجميعها مقرها في فرنساء 


1) حلف الناتو: بالانجليزية کت ہت را و North‏ - 21410 . تأسس عام 1949 
1 ا مت الأطلسى» والتي تم التوقيم واشنطن في 4 ابريل سنة 1949 . ومقر قيادة 
لحلف في بزوکسل عاصمة بلجیکاء وعدد دول لأعضاء 81 دولت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد 
من دول وربا الشرقیة والغربيةء وللحلف لغتان رسميتان هما الإنجليزية والفرنسية» والدور الرئيسي لهذا 
حراسة حرية وحماية الدول الأعضاء فيه من خلال القوة العسكريةء ويلعب دوراً بارزاً للازمات 
السياسية وكل الدول الأعضاء فيه تساهم کی لقری والسعدات المسكرية اا له مما شاه في تحفيق تيم 
عسكري لهذا ای وہ می رھ ار وہ تسم نس وہس مہ ویر 
رسمي وتسمى حليف رئيسي لحلف الناتوء ومن أسباب الاتحاد وتكوين الحلف: بسب تواجد القوات 
السوفياتية دول شرق أوروباء والشعور لدى دول غرب أوروبا بقرب هجوم سوفيات تي عليهم مما أدى 
بدول غرب أوروبا إلى التعاون الو لایات المتحدة وتكوين اح رطف اک اف ہے ف 1 
حماية دول العالم بشکل عام" وحماية الدول الأعضاء فيه بشكل خاص. 2) حفظ الأمن والاستقرار. ١‏ 
محاربة التهديدات الأمنية الجديدة (انظر: الشبكة العنكبوتية. موسوعة ویکبیدیا الحرة: حلف الناتو 
)2( 07 الوجود والبقاء فلسطين: اوبكر عبد الستار خليل: ص 46. دار القبس. القاهرة (ط: 7 9م) نقلاً 
ل لفهمي هويدي من الأهرام. القاهرة. بتاريخ: 1990/7/17م. 
4 قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام. أبيدوا أهله: جلال العالم. ص29. 
5 الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي: إسماعيل الكيلاني. ص244. المكتب الإسلامي. بيروت (ط2: 
0م 
)6( معاول أل م والتدمير + فی النصرانية والتبشير: إبراهيم سلیمان الجبهان. ص133. مطابع الریل. الرياض 
0 ) وانظر: : القومية والغزو الفكري: محمد جال ك صن 59 دار ا شاد للطياعة وال 
ناهرة 
e‏ 7 ل أطباء القاهرة. غير دورية. ص19. بتاريخ: 1419/4/19ه. 
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وبذلك سيطر اليهود بعد الثورة الفرنسية في النصف الأول من القرن العشرين على كل المراكز 
السياسية المرموقة حيث وصلوا إلى أكثر من خمسة عشر منصباً سياسياً منها رئاسة الجمھوریة 
ورئاسة الوزرای ومديرية المباحث العامة ومنصب وزير الدفاعء وكبار الرؤساء بالأحزاب» 
والسفراءء و. ..» وكلهم کانوا یھوداً خُلص حوّلوا فرنسا بعد الثورة الفرنسية إلى أرض يهودية 
حتى قال فيردينالد سيلين: لي ل و سی 
للتخلص من سادتنا اليهود»(1) 

وأدى هذا النفوذ اليهودي في فرنسا إلى معارضة التقارب الفرنسي کو في مجال 
العلاقات السیاسیة والاقتصادية» وتعميق الصلة بين الحركة الصهيونية بمنظما ¢ تھاء ورموزهاء 
وبين الحزب الاشتراكي الفرنسی الذي وصل إلى ا و تا وقیام الرئيس الفرنسي السابق 
میترانء وعدد من کبار المسؤولين الفرنسيين بزيارة آلکیان الصهيونيء وكذلك المسؤولون 
الفرنسيون في الوقت الحالى» ويلاحظ كذلك قيام رؤساء الكيان الاسرائیلی؛ وعدد من وزرائهم 
بزيارات متكررة للعاصمة الفرنسية» وإعادة العلاقات الاقتصادیف والثقافية» والعلمية بين ١‏ الكيان 
الصهيونيء والفرنسيء ولتوطيد أسس هذه العلاقات» وتطويرها قامت فرنسا بدور قوي في تسويق 
الثقافة الصهيونية في بلدان أفريقياء ولدى عدد من الدول العربية وكذلك تأييدها لنهج كامب ديفيد 
في المنطقة(2). 

وتعد بريطانيا المعقل الأساسي» والتقليدي الداعم للحركة الصهيونية» وهى الانطلاقة 
الأساسية التى بدأت منها شرارة الأصولية (اليهمسيا) الاولیء وتعهداتها بقيام الكيان. الصهيونى 
على أرض فلسطين» وإلى الیوم وتوجد فى بريطانيا نيا العديد من المنظمات اليهودية الأصولية من 
أهمها (مجلس الوكلاء اليهودي)ء «(منطيا زيون)» 0 ], الإنجليزية الیھودیة)ء وتقوم تلك 
الجمعيات باستخدا كافة السبل السيا في الحرب ضد الإسلام» والمسلمين» ويتمتع النفوذ 

ت فعَالة داخل المؤسسات التمتيلية: رانا ات ا ا سے ما 
العموم البريطاني ت غ نسبة تمثیلِ اليهود عشرة ل اوہ السكان في 
بریطالیا |5 7 هناك 37( دج امام إضافة إلى( 3) أعضاء في مجلس اللوردات» ومن 
هنا لا يجد اليهود صعوبات كبيرة فى المجال السياسي اللريظاني اف نح لوہ في النتضدار 
تشريع من البرلمان البريطانى دہ سی دح ات > وتمکنوا من إدخال 
أول 23 يهودي 2 البرلمان البريطانى» حيث نجح "بنيامين دزرائیلي" اليهودي الأصل في 
الانتخابات حتى و صل إلى منصب رناسة الوا وبلغ نفوذهم مداه في عهد الملك إدوارد 
الساب الذي شاط تقس يعد كبن ين اليهود» ووصل بعضهم في عهده إل ناسة أركان الجيش 
اراي حي ع عن ذلك وعد تی اشر - الذي منحته بريطانيا للیھودء والذي يعد 
واحدا من آثار النفود اليهودي في هذا المجال» هذا هو رد ری رشن کا کیا ز دولتين 
أوروبيتين بريطانياء وفرنسا في المجال السياسي» وأشرت للك الد ة اليهود 
فى أوروبا کان مت أكبر کت 0 والتحالف. کت لوم 0م اليهمسيا فى العصر 
الحديث في الوقت الذي لا ن قوة ضغط فی أي مكان حتى في بلادھمء وبهذا 
بطر الأصوليون الصهاينة غ و القر ار السياسى العالمى. أما بعد انتقال اليهود إلى 
الولايات المتحدة ة الأمريكية فنجدهم في المجال الاس قد ساروا عل خظن مکر ازس ودف 
للتاثیر على السياسة الأمريكية بصورة مباشرة» وغير مباشرة. 

تمثل الخط الأول في: 

1 - اتصال الأصوليين المباشر بکل من السلطة التشريعية والتنفيذية» وذلك عن طريق برع 
اليهود فى مناصب سياسية يمكن من خلالھا التأثير على صنع ا أو القرارات ا و 
في عهد الرئيس كندي شغل اليهود عند من الات رة لاف الور ری مها وزارة 
الصحة؛ وزارة العمل» وزارة التعليم» ورئاسة لجنة الاتصالات الفدرالیف ورئاسة صندوق الدخل 
القومي» وسكرتير الرئیس الصحفيء و...؛ وفي عهد إدارة جونسون کان المستشار الأول للشؤون 
الخارجية. ووزير الصحة ورئیس ید العلياء ورئيس اللجنة التنفیذیف والمستشار المالي 
لجونسون كلهم يهودء وفي إدارة نيكسون كان كلّ من وزير الخارجیة ووزير الصحة والتعليم؛ 
ومستشار البيت الأبيض» والمستشار و ورئيس الحقوق الدينية للبيت الأبيض» ورئیس 
اللجنة الاقتصادية» والاتحادية من اليهود(3). كما أنهم موجودون فى كل إدارات الحكومات 


(1) النفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية: فؤاد سيد عبدالرحمن الرفاعي. ص73: 75. 
مطبعة الفیصل. الكويت (ط1: 7 ه). 
)2( انظر اللوري | الصهيوني في الولايات المتحدة أوروبا: فايز سارة. ص66: 68. دار الكامل. الأردن. عمان 
مم 
)3( 7 صورہ ة العرب والإسرائيليين في الولايات المتحدة الأمريكية: ناديا سالم. ص223: 225. دار 
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ا ہیں وس رس تا 

التأثير على السياسة الأمريكية. واستخدامها في ضرب الاسلام والمسلمين» وذلك بأن 
یقوم الو باتصالات» واجتماعات مع كبار المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم الرئيسء وأعضاء 
مجلس الكو نجرس»› والشيوخ» وكبار موظفى الخارجیة لإعداد» وإرسال المذكرات» ر 
تک الرسمية حول ل القضایا السیاسیة والعسكرية التي تھم الكيان الصهيوني» وتدعم عدوانه 


)1( 
ہیک وسائل التأثير المباشر المعروفة لدى الجميع التأثير في الانتخابات الأميركية 
وذلك من خلال التأثير على رئيس الدولة بتمويل حملاته کتھ" اليهود تلك 
الحملات بإمكانياتهم الاقتصادية - المادیة - الهائلة» وأن كل مرشح بقع تحت تأثير الصوت 
اليهودي ابتداءَ من العمدة وحتى رئيس الجمهورية» حيث يتركز اليهود لاح ليور کے ہش 
الولايات المهمة. والتي تلعب دور حاسماً في انتخابات الرئاسة مما يجعل أهميتهم كجماعة ضغط 

لوبي تتزايد فهم يشكلون نسبة (9010.6) من جملة الناخبین في ولاية نيويورك و(05.9() في 
نيوجرسيء وغيرها من الولايات» ويتمتعون باعلی مستوى تعليمي في الولايات المتحدة الامیرکیة 
مما يؤثر على سلوكهم وصوت الانتخابي» كما أنهم يشتركون في معظم الحرکات السیاسیة 
ویمتلکون عددا کبیرا من كبار | ين» والفنانين» ورجال السیاسة الامر الذي يزيد من ثقلهم 
سو ا کت 

الولايات المتهدة ¡ لاستخدا عن تقطن مرا عدار إسرائيل» واستخدم لأول مرة 
عام (1970م) لصااحهاء ٹم اسشخدم (26) مر لمع مج الامن من تبني أي قرارات ضد 
شرا 

أما الخط الثاني غير المباشر فيتمثل في: 

1ے إثارة القضايا المختلفة من خلال أجهزة الإعلام» والصحافف ومن خلال الندوات» 
والرسائل» وحملات الدعاية المكثفة> لحشد الرأي العام الأميركي إلى جانب القضایا التي تهم 
الأصوليتين اليهمسيا الموجهة ضد الإسلا > والمسلمین, 

2 اتخاذ الأنظمة السیاسیة کت درعاً منيعاً من خلال التغلغل فيهاء والسيطرة 
عليها؛ لتحقيق أهدافها فى ضرب الإسلام؛ والمسلمین رکا : على العالم لم العربي؛ والإسلامى» 
ووطيع اليد على ہے و ام سی ٠‏ وبين دل من ذلك ما 
نشرتھ مجلة کیفونیم عام (1982م)ء > والتي تصدرها المنظمة الصهيونية ١‏ لعالمية وثيقة بعنوان: 
إستراتيجية إسرائيلية للثمانينات نشرت باللغة العبرية 4ء ثم ترجمت للغة العربية مفادها: «أن العالم 
العربيء والاسلامی هو بمثابة برج من الورق؛ أقامه الاجانب فرنساء سوج سک 

ار و ہیا زالطوانقت المختلفة ال کا وعليه فان کل دولة 
عربیڈ إسلامية معرضة إلى التفنت العرفی؛ وگتزق الكلمة من الداخل إلى حد الحررب الداخلية 

وأن هذا الوضع جو من اہ ریہ ھو وہ ارہ ار ےا سو ہی 
لامشکلات الخطيرة الخ ة التي تواجهه وبالتالي لابد من دعم إسرائيل؛ لتشكل تحديات وتحل مشكلات 
وأخطار المنطقة؛ كما فرصة لبناء أمتهم من ذلك إعادة توزيع السكان م 
ہر ہے الى من ذون ذلك ينوت لإ تمتطيع لت ریہ 
في إطار أي نوع من الحدو د»(4). 

وتتمثل أبرز الأساليب السياسية المستخدمة للضغط على الأمة الإسلامية في الآتي: 

1 تفر الوخدة الاسلامية ب وهذًا مااكورره تمر انان الصليبى - 

2 استغلال قوة اليهود المدمرة في الھدم والتخريب فتاريخهم حافل بالدسائس والمؤامرات 
فأحيت هذا الجانب الهدام في کاک کول اما مهمة القضاء على المسلمين دون جهد منها 
سوى الدعم السياسي» ئا والاقتصادي» ولك 9 ن اليهود سيتيرون القلاقل 
السياسية» والاقتصادية» والأمنية بالمنطقة....» وبذلك يتمكنوا ركه ره الذي يكون فيه 


مأمون. القاهرة (ط: 000 
1) انظر: اللوبی الصهيونى فى ألولايات المتحدة أوروبا: فايز سارة. ص45 
2 انظر: الجمعیات السرية في العالم البروتوکو لات الماسونية البهائية: "0ت المسيري. ص247: 249. 
سلسلة كتاب الهلال. رقم515 (ع 3) بتصرف. 
(3) للمزيد عن القضايا التي استخدمت فيها الفيثو. انظر: الخداع جديد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: بول 
فندلی. ت: د مج اک 220 2 شرك المطبوعات لوزي والنشر. . بيروت (ط3: ۲ئ" 
)4( ار ضور لسري ماريا المعلوف. ص105: 114. دار الشرق للطباعة والنشر. لبنان (ط: 
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الخصمان قابلین للسيطرة عليهما معا( 1) ۱ 

3. استغلال اليهود كأداة لتبریر سی الصلیبیةء أو كقاعدة سے بت منها اسلحة 
جو أر كلب خرابية للبلا الغربية فى البلاد الإسلامية(2). 

وآلمشكلة المطروحة هي في الواقع أكثر تعقیداء وعمقاء .وخطورة مما قد يوحي به 
السياسيون» والمحللون» والکتاب کیہ كما أنه أكثر عمقاً من إدراكء و أصحاب 
الحركات الدينية أنفسهم» ذلك أن المظاهر الخارجية کو اس ھا ل مت 
تْددة ا والابعادء وعملية عقلها علمياً لا تكون من خلال التعامل تعبيراتها الخارجیة 
وتحليلاتها السياسية لکن من خلال الغوص فی البنديّة التحتية العميقة المتعامل معھاء 
واستقصاء الأسباب الاجتماعیة؛ والاقتصادیةء والسیاسیة الحافزة على ظهورها كإشكالية اجتماعية 
دنيوية؛ ذلك أن الله ع وخ دائم الوجودء والإسلام - قرآن وسنة - موجود منذ حوالي ألف 
وأربعمائة سنة» والجماعات الدينية تأت بآية قرآنية جديدة» ولا بحديث نبوي جديد» كما أن هذه 
الحركات الدينية» أو المد الديني يظهرء ويختفى على شكل موجات بين فتثرة» وأخرى» وهذا 
الاختفاء ثم الظهور تكمن أسبابه في ظروف سياسية بحتة بالدرجة الأولى؛ واجتماعية واقتصادیف 


أي: أنه يخضع لشروط دنيوية» وليست دينية(3). 


2 انظر: حقيقة العلاقة بين البهود دال ار ام بح 214:710 


1 انظر: التبشير والاستعمار: مصطفى خالدي وعمر فروخ. ص180: 184. بتصرف. 
الكعبي. (دار. ب) بيروت (ط, ب). ' 
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أساليب الهجمة الأصولية اليهوديةء والنصر انیة 
على الإسلام في المجال العسكري 


مفهوم الإنفاق العسكري: 

الإنفاقٌ ئک يعنى الإنفاق الشمولى» وید يشمل: الإنفاق الأمني الذى یتمثل فى الإنفاق 
المباشر على: الدفاع المدني» والشرطة؛ والمخابرات, والبنود الأمنیة والموازنات والوزارات 
الأمنية في كافة لطا عاك ٹیا الإنفاق على الدفا ال المسلح اللاك الدفاعل). 

وبماً أن الإنفاق العسكري الأمريكي ار انيل انجاوز كونه محصيلة 
صهيوني» وتحوّله إلى صراع عربي إمبريالي استعماري - كما ذكرنا آنفاً ؛ لأنه یت 
القيام بدور الوكيل الشرعى عنه في المنطقة التى تعتمل فيها العوامل الاستراتيجية؛ والاقتصادیف 
والسیاسیةء .و..ء وبذلك يمكن القول إن الإمدادات العسكرية لإسرائيل لا تعد إنفاقا خاصاً بها بقدر ماهو 
امتداد لإنفاق الدوائر الإمبريالية على مصالحها التي ترعاها لها إسرائيل بالمنطقة؛ لذلك أصبح للعبء 
الدفاعي في إسرائيل خصوصية تختلف تماما في تفسيرهاء ونوعها عن سائر الدول الأخرى بصفة 
عامة» وانعكس ارتفاع أهمية المكوّن الخارجي في الإنفاق العسكري الإسرائيلي بآثار جلية تصب في 

مذها: 


صلم 
- جعل مخرجات هذا الإنفاق على الدفاع على أنه سلعة من قبيل السلع العادية 
007 ا | عليها. 
2- جعل من 0 | بوصفه وظيفة من الوظائف الراقية تسعى إسرائيلٍ إلى إدامتهاء 
1 وجعلها من آ الوظائف حا وعدم مجابهتها بمشاكل تشريعية كغيرها من 


3- ليقع لاجر ات الان المتقاقية على | امتلاك تحدید مستوى الإنفاق العسكري» 
وحتى المؤسسة العسكرية نفسها لا تمتلك تقرير مستوى الإنفاق. 
4- العمل على إرباك الموازنة» وعدم تكامل بنودها؛ لعدم القدرة على تحديدها؛ ولجعلها 
مفتوحة. 

5 شحن سباق التسلح في المنطقةء وتصعيده. 

وبناءً على ما سبق يتضح أن إسرائيل استغلت» وبجدارة اعتماد الطرف الإمبريالى 
الاکماری اه لضن مجه بالمتطفة وتي أهداقة رخرصيه بعلن التكافطة على 
ML‏ نه کت MN‏ عن نفسها؛ لعلمها بحقيقة 
وجودهاء وبما أن إسرائيل تشعر دائماً بالخوف» والذعر من ایس العربي» وأن أمتها مهددة 
بالفناء من جانبه جعلت الإنفاق العسكري من أولى أولوياتها بمكوناته المحلية» والخارجية(2). 

وبناءً على هذه المخاوف تعددت» وتنوعت صور المساعدات الأمريكية لإسرائيل, وبلا 
تحفظ ومن أبرز ها ما كف غنه تقرين ديوان المحاسية لامر یك أن اسر انل كلدت من أمريكا 
في العام المالي [1982: 1983ء) ما يزيد عن (24) مليار دولڈر منها [16) E‏ 
المجال العسكري» ويذكر نفس التقریر أن إسرائيل حصلت من أميركا حتى عام ل 
(700) طائرة مقاتلة» و(2100) دبابة ثقيلةء و(5700) 7 خفيفة» و(500) مدفع مر 
دبابة» وهذه العطاءات تعادل (%45) مما منح لدول أوروبا مجتمعة(3)» كما أن حصا 
تضاعفت مع الأيام» ومن مختلف الدو الأوروبية هذا ما أعلن عنه» وما خفي كان أ .. ولا 
يستطيع أي دارس أن يقف على اجمالھا: أو فصیلیا » للأسباب المذكورة أعلاه الفقرتین ( ,4( 

من المعلو بالمشاهدة أن الكيان الصهيوني لا موارد مادية له وما يمتلكه. لا ا 

عسكرية نووية فویة وفقاً لأحدث تطورات التقنية الحديثة يدلل على هذا الدعم الأورمريكيء وليس 
أدل على هذا الدعم ما ظهر بوضوح» ودون جھد تحليلي سياسي لاحدث الاعتداء الصهيونى 
الإسرائيلي على لبنان في صيف 7 کل" إذا أنها بدون المساندة السياسيةء والعسكرية 
منهما لما تجرأت على إنفاذه. 


(1) انظر: العقيدة العسكرية الإسرائيلية بعد حرب تشرين الأول 1973م: أمين محمود عطايا. ص20. الرواد 
للنشر والتوزيع. بيروت 15 : 1993م) بتصرف 
)2( انظر: الإنفاق العسكري الإسرائيلي (1965- 1990م): طلال کا ص38. مركز دراسات الوحدة 
العربية. سلسلة أطروحات الدكتورآه [31). لبنان. بيروث (ط2 200 
)3( انه العربية والدولية: إبراهيم المسلم. 6. دار الأصالة. الرياض (ط1: 
م). 
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الأمريكية في سياستها قاعدتين أساسيتين مهمتين مستمرة حتی اليوم: 

الأول : اغراق اسر اتل بالمساعدات العسكرية؛ والمالية الٹی اشزكا إليها اعلام 

الثانية نية: مراقبة التسلح العربي» الدول ا نوع من أنواع 
الأسلحة سه e‏ أكانت دفاعية» أو هجو 

د بلقت فى ما کل سال الدعم 0 والاقتصادي» والسیاسی على كل الأصعدة 
وفي کل مناسبةء وبخاصة في المحافل الدولية» ومجلس الأمن باستعمال حق النقض الفیتو ضد أي 
مشروع»› أو .قران يُصوّت 00 الفلسطينيين» أو يكون فيه إدانة OE‏ وإن كان ل 
يترتب عليه أي موقف عمليء أو أثر قعى» والموقف الراهن من المجازر الأخيرة التى یتعرض 
لها الفلسطينيون شيوخاًء ونساءً» وأطفالا دلیل واقعیٌء وشاهد صادق على ذلك ايار الظالم(2). 

بدايات المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل وآثارها السلبية على المنطقة 

بدات المساعدات الأمريكية تصل إلى إسرائيل منذ بداية إنشائها ككيان نحل وقد و 
الرئيس الأمريكي و م ون مار تقدمت به حكومة بن غوریون؛ 
لاستيعاب المستوطنين اليهود ا لجدد المهاجر من مخف 3 ل العالم > ونُقل عن ترومان فى 
خطاب له ألقاه فى: 1948/10/28 م قوله: ع۴ هذه ہے تج أن أرى سياستنا فى إسرائيل 
تراق مع سياستنا في العالم بأسري انا إنها رغبتی؛ لبناء دولة ديمقراطية حرة» مستفلة وقوية 
بشكل كاف لجعل سكانها معتمدين على ذاتهم» وآمنين»(3). 

٭ خلال الفترة بين عامي (1949: 1973م) كان معدل ما تحصل عليه إسرائيل سنوياً يبلغ 
2) مليون دولاں وقد بلغ حجم تلك المساعدات في تلك الفترة )3 .1( مليار دولار منها 
277 مليون دولار فقط مساعدات عسكرية. 

٭ في عام )1962م( دات انتز اتل شرا هة من الو رات المقحدة الا أن أو له متحة 
عسكرية وصلت إليها كانت خلال حرب أكتوبر عام (1973م)ء وقد برر الكونغرس تلك 
المساعدة بالقول إن ضعف إسرائيل عسکریا سیزدی إلى شوپ حروب مستمرة في المنطقة وفي 
الأيام الأولى لتلك الحرب تعرضت إسرائيل لخسارة كبيرة فى العتاد... وقتها أمر الرئيس 
نیکسون ووزير خارجيته هنري كيسنجر بشحن ما طلبته إسرائيل من اُسلحة وذخائر» 
وصواريخ؛ وأضافت إليها الولايات المتحدة (20) طائرة مقاتلة من طراز (إف4). 

e‏ منذ عا 1974( بدأت المساعدات العسكرية الأمريكية ة تنهمر على إسرائيل حتى زادت 
علی (100) یار دولار» واستطاعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ربط أي عملية سلام مع 
الجانب العربي بهبات عسكرية أمريكية ضخمة(4). 

٭ بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام (1979م) نالت إسرائيل )5( مليار دولار؛ لإعادة 
نن کر اتھا المسحية من شيه جز رة هتتاف ویتاء مطارات جديدة في الا المحتل. 

© حصلت على مبلغ (2 .1( مليار دولار من الولايات المتحدة ة عام (1998م) بعد توقیع 
اتفاقية "واي ريفر"(5). 

© مع بدء المفا Om‏ عر لدع لجو د ف اسم دن 
دولار لدفع كلفة الانسحاب من الجولان» وأدى توقف المفاوضات وقتها إلى عدم حصول الجا 
الإسرائيلي على الميلغ المطلوبة 


1) انظر: الأصولية الإنجيلية: محمد السماك. ص111. 

8 انظر: نفسه: ص112. 
انظر: اللوبى اليهود وسياسة أمريكا الخارجية: إدوارد تيفين.ت: د محمود زايد. ص/ 25۔ 258. شركة 

ا يروت (ط4: 1993م). 

)4( 85 نفسه: ص262ء لسيايسة الأمريكية تا الصراع العربي الإسرائيلي 1967- 3 7 
کر یر ار سر دی نہ ار ا العربية. سلسلة اطروحات الدكتوراه ( 4). بيروت 
ار : نصت اتفاقية واي ريفر التي وقعت عام 1998 على الانسحاب الإسرائيلي من بعض 

مناطق الضفة» وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمكافحة ١‏ الإرهاب» وتوطید العلاقات الاقتصادية بين السلطة 
الفلسطينية وإسرائيل. وإعادة الانتشار الثاني للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أن تتم إعادة 
الانتشار علی ثلاث مراحل: المرحلة الأولى والثانية: وتشمل إجراءات تسهيل تطبيق الاتفاق الاتقا بتنان 
الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع في الثامن والعشرين من سبتمبر / أيلول 1995 واتفاقات أخرى ذات صلة 
بينها خاصة تلك المتعلقة بعمليات إعادة انتشار إضافية وبقضايا الآمنء 7 0 امريد من إعادة 
المتحدة ) باستمرار على ما يجري يق كفت الاتقاقدة لے سیر 

1 - الان . 2 - اللجان الانتقالية والشؤون الإقتصادية. 3 مفاوضات الوضع النهائي. 4 الإجراءات 
الأحادية الجائب انظر: مذكرة واي ريفر بشأن: اعادة الانتشار الثانية للقوات ت الس كيلية فی الخ الغربية 
واشنطن ٣‏ أكتوبر (تشرين الأول) 8م الشبكة العنكبوتية. جوجل: واي ريفر). 
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٭ عند انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من غزة عام (2005م) طلبت الحكومة 
الإسرائيلية من الولایات المتحدة مبلغأ من المال للمساعدة فى إعادة إسكان المستوطنين الذين تم 
إجلاؤهم عن غزة:؛ ولكن جُمّد الطلب بسبب إعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة 

ه أعدت إسرائيل فاتورة أخرى عادلت قیمتھا مبلغ (10) ملیار دولار؛ ؛ التنفية” خطة 
الانسحاب من الضفة الغربية وفق فق مشرو أولمرت 

ومنذ العام 1987 بدأات إسرائيل بالحصول على (1.8) مليار دولار كمساعدات عسكرية 

و(1.2) عدات اقتصادية لکن إدارة ات 'مریکی کلنتون اتفقت مع الإدارة 

لان انی عام (1998م على تخفيض المساعدة الاقتصادية بمبلغ (120) مليون دولار سنوياً على 
أن يحول نصفه (60) ن للمساعدات العسكرية دووف هذا الاتفاق فإنه من المتوقع أن تحصل 
إسرائيل هذا العام على مبلغ (360) مليون دولار كمساعدات اقتصادية مقابل (2.22) مليار دولار 
كمساعدات عسكزية 

٭ إضافة إلى ذلك تمول الحكومة الأمريكية مشاريع عسكرية أخري تقوم بها إسرائيل فعلى 
سبيل المثال: أنفقت الولایات کت (1986: ) حتى الآن أكثر من مليار دولار على 
رر الصارري ار ےی > ولا تندرج وو التطوير هذه» وما شابهها في بند 

عدات ا 

٭ مع بداية العام (1982م) بدأت ہے ویو سے سد وٹ 
لإسسزائيل براقع دقعة واحدة ترسل في بداية كل تة مالبة فيما نتم دفع هذه المساعدات بواقع 
مرات في الستة للدول الأخرى؛ 0 ا 
معفاة من شرح أوجه صرفها - كما ذكر أعلاه ‏ ووفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الأمريكي» 
والإسرائيلي يتعهد الأمريكيون حسب القانون الإسرائيلى باستثمار ما نسبته نسبته (%27) من 
المساعدات الأمريكية في إسرائيل نفسهاء » كما يلتزم الجائب الأمريكي بشراء منتجات صناعية 
إسرائيلية لاستخدامها في إنتاجه» وقد استثمرت شركة (لوکھید مارتن)(1) 0) ملیون 
دولار فى إسرائيل بعد صفقة طائرات ((لف16))» واستثمرت شركة (بوینغ) مغ ۰801ا مليون 
دولار بعد توقيعها اتفاقية بیع طائرات ((ف15)ء و(بلاك هوك) لإسرائيل. 

٭ تنفق أميركا أكثر من ثلث مساعداتها الخارجية على إسرائيل التي لا تتجاوز نسبة سكانها 
الواحد بالألف من عدد سكان العالم» وأصبحت المساعدات الأمريكية حقاً مکتسباً لإسرائيل التي 
كلما وقعت اتفاقية سلام مع طرف عربي كلما زادت قيمة تلك المساعدات» كما أن المساعدات 
زادت بعد انتصار إسرائيل في حرب عام (1967م)(2) مما يدلل على أنها حرب صهيونية 
صليبية بمعنى الكلمة. 


CIL 


e‏ تعزز المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل سباق الت في الشرق الأوسط فحصول 
إسرائيل على أحدث ما تنتجه المصانع الأمريكية يحتم على الدول بية المجاورة شراء أسلحة 
تضاهي الأسلحة التي تحصل عليها إسرائيل؛ لحماية نفسها علماً أنه لا يوجد دولة في العالم 
أي دولة عربية أسلحة مجهزة تقنياً كالأسلحة التي تملكها إسرائيل» وبذلك تكون الولآيات المتحدة 
سن وو وی لس سو رت 

ول العربية 

© ووفق القانون الدولی تعتبر إسرائیل دولة محتل4 وإذا اقتصر مفهوم الاحتلال غل 
أراضي عام (1967 ET‏ الانسحاب منھاء وكان "كوفي عنان: ھک 
الصهيونية بتاریخ: 5 71ھ دعاها فيه إلى الانسحابء وإنهاء احتلالها غير القانو 
للأراضي العربية المحتلة لکن إسرائیل وبمساعدة الولایات المتحدة لا تضع للقرارات ہت 
اعتبار. 

© كب تياك الصهيونية العالمية الاتفاقیات الدولیف وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان» ومنها 
اتفاقية جنيف الرابعة فتدمر إشوائيل منازل الم و اظن الفلسطينيين» وتتلف محا ۰ الزراعية 
وتستولي على مصادر مياههم» وتلوث بشكل مقصود بيئتهم» وتصادر أراضيهم لبناء ا تو طنات 


)1( لوكهيد مارتن: شركة أمريكية. هي أكبر شركة لمقاولات الت د في العالم من حيث الدخل؛ توظف حوالي 
0 شخص. قامت الشركة بتطویں آول طائرة تستخدم تقنية ا٥‏ مق لادان و اج مكلك ال 
سلاح الجو کی جار 117 .ہہ هوك). وكات تضتم الد ارت المدنية مثل لوكهيد (إل 
1) تريستار» وتقوم الشركة حاليا بتصنيع طائرة الجيل الخامس الأمريكية (آف 22) رایثورء كما فازت بعقد 
تصنيع مركبات الفضاء أورايون والتي من المتوقع أن تخلف مكرك الفضاء بعد تقاعد أسطوله عام 2010. ظز 
الشبكة العنكبوتية. موقع الموسوعة الحرة: من ويكيبيدياء googelc com (http://ar.wikipedia.org‏ ” 

(2) انظر: السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي 1967۔ 1973م: د. هالة أبو بكر سعودي 
ص189. وانظز* مجلة فلسطين المسلمة: ص309ء عدد كانون الأول (ديسمين) ار وانظر :العقيدة 
العسكرية الإسرائيلية بعد حرب تشرين الأول 3/م. أمين عطايا. ص55. 


کی رہ 


عليهاء وتعتقلهم» وتعذبهم في السجون» وعلى الحواجز وتحرمھم من العمل. 
ه إن الكيان الصهيوني عنصري قام على حجج دينية واهية تمجد الیھود وتحتقر من 
سواهم» وتعمل على حمايتهم من اللظلم الذي خاق بهم من کان توطينهم في فلسطين؛ لذلك عملوا 
على کر سكن البلاد الاصلبین: ومن لم يستطيعوا طرده ينظرون إليه كمواطن من الدرجة 
الدنياء وقد شرّعوا لذلك قوانينهم مثل قانون حق العودة لليهود» وقانون الجنسية» فيما يعانى 
افلسطينيون آصحاب الأرض من عدم القدرة علي الحصول على رخصة بناء منزلء كما تعاني 
السكانية من سوء الخدمات في مجالات الطاقة الکھربائیف الشات البلدية الأخرى. ` 
۶2 هذا الدعم المشبوه لإسر انيل برضن الو اتالد لاانھاد من المتظمات الدولية کل 
مستمرء كما يهدد مصالحها في العالمين العربیء والإسلامي» ويخشى خبراء أمريكان من انتقام 
مجموعات تحمل أفكاراً ا یڈہ المتحدة على أراضيهاء الأمر الذي يعرض سلامة 
المؤاطنين الخطرے وفي هذا يقول الرئيس "فورد" بعدما ضاق ذرعاً بالتجاوزات الإسرائيلية: «على 
الولايات المتحدة إعادة تقويم سياستها في الشرق الأوسط بما فيها سیاستنا تجاه إسرائيل إذ لم تبدي 
مزيدا من المرونة»(1)» وسجل كيسنجر ملاحظة مماثلة عليها حيث يقول: «عندما أطالب رابين 
بتقديم تنازلات فيقول بأن إسرائيل ضعيفة إلى حد أنه لا يستطيع فعل ذلك وعندما أقدم له أسلحة 
يقول: بإنه لیس مضطراً إلى تقديم تنازلات لأن إسرائيل قوية»(2). 


)1( ات رسام عدد کانون الأول (ديسمبر) 2006م. ص25. وانظر: الخداع: بول 
قد ص 


(2) الخداع: فندلي. ص235. 
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أساليب الهجمة الأصولية اليهودية النصر انیة 
على الإسلام في المجال الاقتصادي 


الإسلام دين شامل شرعه الله لناء وألزمنا بضوابطه؛ لإسعادنا فى المعاش» والمعادء ولم 
يغادر شيئاً فيه صلاحنا ا وى عة ار ا 0 ويعد النظام المالی الإسلامي الاقتصادي 
أحد هذه الأنظمة الشاملة المنضبطة الذي يحقق لهذه الأمة عزتھاء اتا ويحقق لها النماءء 
والكفايةء والتقدم الحضاريء وقد تعرض هذا النظام الإسلامي إلى المؤامرة تلو الآخری بهدف 
تغييبه» وإحلال أنظمة اقتصادیة بديلة مكانه رأسمالية غربية» وأخرى شيوعية شرقیة 
شقيت بها الأمة» والإنسانية» ويقوم الاقتصاد الإسلامي على عدد من المرتكزات» والقواعد 
الأساشية من أبرزها الالتزام بالقيم» والعقائد الدينية عند ممارسة نشاطه ومن أهمها الأمان 
والضدق» والعدل» « الس ا و التصدق لی المفلسء والتعاون على البر» والتقوى» 
وإخراج زكاة الأموال» وغيرهاء والأصل في الإسلام في المعاملات الاقتصادية الحل إلا ما نص 
الشارع على تحریمه كما يتميز النظام المالی اا سد ر سا الجمع بين الثبات 
والتطور› وبين المصلحتین الخاصف والعامف والجمع بين المصالح المادیف والحاجات الروحية 
خاصة الإحساس بالله تعالى» ومراقبته في کل نشاط مادي(1). 

" أما في الغرب فنجد أن النظام الاقتصادي يقوم على أساس الملكية الفرديةء والشركات لکل 

امرض بت 9 سوا كان طريقها الخال أو الحرام ے EREN‏ 
ال نفاق بطرق مشروعةء وغير مشروعة:؛ كما يعتمدون الربا في المرابحات المالية. 

وللتجارة. ورجال الأعمال القائمين عليها جھود واضحة فى نقل الأفكار فرجال الأعمال 
الغربيون يحملون معهم أفكارهم إلى بلاد المسلمين» ويعملون على خدمة أهدافهم بطرق غير 
مباشرة» ودون وضوح بارز› 025 ما فعله الفرنسیون فی لبنان» وسورياء والمغرب العربیء 
وجنوب الصحراء الكبرى» وفي البلاد التي احتلوهاء وفى ذلك يقول آنیس صائغ في كتابه لبنان 
الطائفى: كانت فرنسا تعتبر نفسها حامية النصاری فى الشرق» وخاصة الموارنة فى لبنان» 
ودعمت فرنسا هذه السياسة المستترة بثوب ديني بتعهد العلاقات التجاریةء والإرساليات التبشيريةء 
بين لبنانء وفرنساء وضاعفت عنايتها بأمور التجارة» وأرسلت القناصل» وأسست المكاتب» 


والمراكز الثابتة؛ لتسهيل أمورها»(2). 
ولا تزال هذه الوسيلة سارية المفعول لاسيما مع إصرار معظم الدول الإسلامية غل 
الانخراط فى ركب الحضارة المادية الحديثة, والدخول فى منظمات التجارة العالمية ف فى الوقت 
الذي لا تزال تعاني فيه من نقص الخبرات البشریةء والمحلیة والإمكانات المادية ر 
الاقتراض:؛ وجلب الشركات الأجنبية بعمالھاء وإداراتها الأجنبية» وربما اش كدت الشركات 
بعض العاملين المحليين» وأملت عليهم الأنماط الإداریة وعبرت من خلالھا إلى غاياتها(3). 
ولیس جدیداً على الساحة التجارية أن ياتى بعضص الذين يخدمون أغراضاً دینیف أو اا 
بثياب التجارء وهذه الوسيلة ثبت مع الوقت جدواهاء وكذلك بُعدها عن الاكتشاف إذ يشيع بین 
الناس أن العلاقات فی هذا السا الآخرين تجارية فقط لا تتعدى التبادل التجاريء وهذا 
التفكير سطحي» وساذج فالغربيون دائماً يخدمون مصالح بلادهم الاستعمارية والدينية التنصيرية 
كما يخدمونها اقتصادیاء ويقدمون هذه الخدمات» والمصالح لبلادهم من باب الولاء لهاء ولقادتها 
الروحيين 
0" أن الأصولية التدبيرية شکلت تحالفاً؛ لدعم دولة إسرائيل» وقيامهاء وأغدقت عليها 
ا بلا حصر لکی تقف على قدميها؛ لتهدد بقوتها العرب» والمسلمين» وقبل إيراد نماذج 
موال التى مد للكيان الضمیرتی لايد من التاكيد .على أن کل الرروساء' الأمير كيين كانوا 'متفهمين 
الك ل ديكروا كد مور وك م عدر لمصالح العربية» ولعل 
التحيز الامريکي› وآلأوربي على مدى الخمسين عاماً الأخيرة واضح للعيان لکن على درجات» 
ونسب متفاوتة» ولا يشك فيه أحد فالكيان الصهيوني لا يمكن أن تقوم له قائمة إلا بالد عم الماليء 
سد تو کا ات رت اض كنا إلى بش لی تھا ران 
المرحلة الأولى: من عام (1963-1948م): 


)1( ا الإسلامي: محمد شوقي الفنجري. ص11:19. دار الصحوة للنشر. القاهرة (ط: 

2 لبنان ال ثفي: أنيس صائغ, ص106. دار الصراع الفكري. بيروت <5 5م ). 

3 انظر: التنصیر مفهومه؛» وأهدافه. ووسائلة وسبل مواجهته: علي بن إبراهيم اد النملة . ص100. (دار. 
ب). الرياض (ط3: 1424ه). 
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حیث قدمت حكومة الولایات المتحدة في السنوات العشر الأولى من احتلال إسرائيل 
مساعدات مالية مقدارها )5 .562( ملیون دولار موز عه 2 كالآتي: 
- 165 مليون دولار عام (1950م). 
- 63.5 ملیون دولار عام 1952 
- 4 ملیون دولا عام (1۱953م), 
- 37.5 ملیون دولار عام 1957( 
- 89 مليون دولار عام (1958م 
ولا يدخل في هذا النطاق المبالغ التي يدفعها يهود أميركا كل عام والتي تصل إلى (60) مليون 
دولار إضيافة الي (70) مليون دولار في المتوسط ثمناً لشراء السندات الإسرائیلیة1)ء وقد وزع هذا 
٠‏ )792( مليون دولار على شكل مساعدات» وقروض. 
٭ (500) مليون دولار من سندات قروض الاستقلال» والإعمار الإسرائيلية. 
© کا مليون دولار على شكل هداياء ومنح» وهبات. 
ه كما وصلها من عام (1962ء) إلى عام (1963م) مبلغ (780) مليون e‏ 
ويلحظ على تلك المساعد ت أنها مساعدات رسمية بخللاف المساعدات 
الخاصة من المجتمع ریک كما أنها مساعدات قدمت في می اہ TE‏ دون قيد» أو 
المرلة الثائیة: ISE‏ ) إلى تأريخه: 
حجم المعونات في ١‏ بقة بالنسبة للمرحلة الثانية ضئيلاً حيث تزايدت المعونات 
فا لة الثانية تزايداً كبيراً بمقدار(2000) في عقد السبعينات وحده حيث بلغت (16.3) 
کی دولار. ما في عقد الْثمانینات قامت الحكومة الأمَرَيِكَیة بتحويل کل المعونات إلى منحء 
وزيادة حجمها مقدار الضعف تقریباً فد غ مجموع ما حصلت عليه إسرائيل خلال الفترة من 
(1980 : 1989م) ما يزيد عن (28) ار رر رض ما امھ بيات عدت ر 
مو والنيل . 
لقد أخذ التحالف الصليبي الصهيونية على الإسلاب ل شکلاً أوسع؛ وأقوى؛ لتقوية 
اا ا للاسلا م فالحرب» والقتل» والتدمير هي لغتهم منذ ظهور نور دعوته. ورسالته ۸» 
وينفقون أموالا طائلة 8+401 عن سبیل اللہ ويوالي بعضهم بعضا؛ لإبادة المسلمين» کما أقر 
ذلك عز من قائل في كتابه الكريم بقوله: (أموياته مى اللَیِطنِ اير 4ظ 4+ )4 اھ F4‏ 4 
ا شر اٹک ) (سورة الأنفالء آية: 36)ء وقوله: لكان اة الاجرب سكب كط ...4 (سورة 
الأنفال» آية: (vT:‏ 
ولذلك وت الصهيونية العالمية جميع سلطانها ذ في العدوان على المسلمين» وضرب 
اق وسا في ذلك علمانیوء ولیبرالیو EN‏ العالم الاسلامی ودخولهم للعا 
الالام 21و" المستعارة كالاستثمارء والتبادل التجاری؛ والعولمة. 0 مما لم يعد خاة 
علي احد من المهتمين يام هذا ا ل رام 7-7 


لقالا الاکن الاق یں ا فض : ا - 00 0 ن 0 
ا کات ای0 لخب کا 45( (سورة اکر آية: 7 فا د وا بی وأغرقوا ضرا 


ال ع حل لس كام يمل هذا الاحتکاں E NE‏ 
او مرح سی و ليد في 

ومن صور العدوان على أموال» کت و ٹور جی 

أولا: جر أبناء الأمة الإسلامية إلى حب المالء وتعظيمه: 


1) انظر: تاريخ النفوذ اليهودي في أمريكا: فيصل أبو خضراء. ص176: 178. (دار. ب). الرياض طب). 
2) انظر: وککڈا ضاع الشرق الأرسط لفرید ليئال. ص110: 112. من سلسلة اخترنا لك رقم (38) دار 
ا ای ا 
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وذلك باعتبار جمع المال غاية لا وسيلة؛ للعیش الكرد الحلال فلا يتوخوا الطرق الشرعية 
الحلال فى الحصول عليهء وبذلك صذروا إلى ديار _صنوفاً من البضائعء والوسائل 
لكين مم المعامادك: المجز مق ومن اعم نا (الربا) الصريح بكل شكال 
رو المع ماد نالمعي ری الذي رع الى اس لين | ل وال كاري وع 
النصبء والتحايل تارة أخرىء ولا يخفى ما في ذلك من محق لبركة المال» وغش» وغررء و - 
للق اد وها رح رح ردك عیرس ای او فى سر ار وهر دن سر یت 
من الله ورسوله قال الله تعالى: فاا الك الکتل الک التکنت از کات الت 


لصف تكب كيل یت الات تن او کک ححت اد انوت کت لانن 
ال کن متخ لزانت نت الات لزز رت الک اھ الاکن لرن اتاد 
نن لک الکن لاکن افك السب التوت الکنہ لذن الکلہ بسن الاح وج 
ل المْيَيْلك £ (سورة البقرةء الآيات: ۲۷۸ - 280). 


ثانياً: : استنزاف أموال المسلمين: 

وذلك بسحب رؤوس أموال المسلمين للاتجار بها في ديار الكفر» ولا يخفى ما في ذلك من دعم 
لاقتصادهم» وفي المقابل ا لاقتصاد المجتمعات المسلمة كما أن غالب هذه ه الاستثمارات تقوم 
کر ےت بالضرورة 0 في ذلك من إضعاف ا وکسرشوکتھم؛ والتسلط عليهم؛ 

۵ مقدر 

ثالاً: :ما کلف الو الاقتصادي من أثر على أبناء الأمة الإسلامية: ۱ 

نشا من غزروھم وعدوانهم نے الدين» والمال» والأخلاق الإسلامية المتمثلة فی الاخلاق 
الاقتصادية ضعف ا خوف من اللہ ومن ثم ضعف الوازع الديني؛ فانتشرت جرائم النصبء 
والاحتيال» والسرقة. والاعتداء على أموال الناس بالقوة بتبریرات: برجماتية نفعية تُعلی جانب 
المصلحة الذاتية الأنا الطيا) على ما سواها من حقوق دينية. أو إنسانية. 

رابعاً: إن فال المجتمعات المسلمة بجمع أكبر قدر من المباهج الدنيوية: 

يتركز معظمها في الرغبة في سرعة آذ ني» والحصول على المال الوفیر الزائد عن الحاجة 
0ھ ہس ای 2 الأسهم الدولي» والعالمی الڈی جر الويلات .على التتعوب 
الإسلامية, وأغرق المسلمين في الديون العظامء ولم يرحم حتى رجل الشارع البسیط وهذا ما 
يريده أعداء الأمة. 

خامسا: : تضییق الخناق على الجمعيات الإنسانية الخيرية للمسلمين: 

التي كان لها الاثر لعظیم في مواساة فقراء المسلمين في كل مكان» وكفالة الأيتامء ودم الدعاة ١‏ إلى 
دين اللہ وطباعة الكتب الإسلامية ونشرھاء ونصر المجاهدين فی سبیل اللہ وإغاثة اللاجئين» 
والمنكوبين من المسلمين» ولم يقف الأمر عند التضييق» ء بل ذهبوا إلى مصادرة أموال هذه الجمعیات أو 
تجمیدھاء وتخويف الناس» وإرهابهم من دعمهاء أو الإنفاق في وجوه الخير فهل بعد هذا العدوان من 
عدوان على المال الحر الحلال؟. 

سادسا: : إغراق أسواق العالم الإسلامي بالبضائع سس" 5 

وهذا بدوره يقوي اقتصادهم» ويضعف اقتصاد ١‏ الدول الإسلامية مستوردة 
ومستهلكة لا منتجة مصدرة» بل إنھم یضعون العوائق موائق آمام اکنا ج المحلي للبلاد العربیف 
والإسلامية؛ لئلا تستغنى عن بضائعهم فوق في ات NN‏ سوا سی 
بالغذاءء راع الگ ور بالضرورة أن أمة لا تمتلك أن تنتج غذاءها فإنها لا تمتلك 
يتعدى ذلك إلى أن یؤثر على أمن الدين» والنفس» والعرض؛ لأن المرء تحت وطأة الجوع معر ے 
للعديد من التنازلات بحثاً عن اللقمة - عياذا بالله کا عدت نی ميات نو سوہ 
دول العالم الثالث التي تعيش تحت خط الفقرء والعوز. ١‏ 

سابعاً: القيام بالحملات الدعائية الواسعة المروجة لتجارتهم: 

حرصت الدول المصدرة للدول الإسلامية على شن الحملات الدعائية المتلفزة» وغير 

المتلفزة» والتی ترو- لسلعهم» وتدفع المستهلك إلى شرائها بمزاعم براقة كاذبة تخدعه وتخدم 
مصالحھم فغدا ١‏ نتيجة لوقو عه في براثن هذه الدعايات فيشتري ما يحتاج» وما لا يحتاج 
لاختلاط الأمر عليه فى الأذ حص جا و مان ات براقة خادعة تضمن من 
خلالهاء القوة الشرائية للمنتج وها يج في لی اق اسان الچ لی يكير سك مو 
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عن الصناعات المحلية(1) 

ثامناً: : وضع اليد على ثروات البلاد الإسلامية ومقدراتها: 

وأهمها البترول» وا ¢ ومكتقاته: والذهب» والمعادن بأنواعهاء والتحكم فی إنتاجهاء 
وأسعارها عالمياً.... وهذا كله ساعد في فشل کل وسائل التنمية الاقتصادية داخل أجزاء الوطن 
الاسلامي؛ والعربي؛ والذي من نتيجته ضعف الاقتصادء وانهياره في عدد من الدول ذلك أن كل 
محاولات التصنيع» والبناء الاقتصادي السابقة كانت تجری فى ظل التبعية الأيديولوجية للغرب 
فقامت فى داكل كان موسبات کاو وصناعية حل جوهر الغرص الحضاري» يبو کت 
فشینًا بدا واضحًا أن مصانعنا مهما بلغت ضخامتها قد تتوقف نهائيًا من أجل قطعة غيار صغيرة» 
أو بانتظار الخبير الأجنبى» وكانت النتيجة أن نموًا زائفا يطفو على مجتمعاتنا؛ لتزداد 
مشاكلنا الاجتماعية تعقیداء ونزداد بالتالى تبعية للغرب مصدر التكنولوج یا فلا حققنا النهضة 
الاقتصادیف والصناعية» ولا حققنا الاستقلال الاقتصادي» ويبدو واضحًا آ2 الإسلام وحده القادر 
على فهم هذه آلظاهرةء وهو بالتالي وحدہ القادر على التصدي لها. 

وهذا ما جهله أبناء أمتنا من المسلمين عن دينهم؛ وفطن له الغرب برغم عدائهم للدين 
الإسلامى» وحربهم له جاء على لسان أحد المحللين الاقتصاديين في الغرب أثر الازمة 
لاقتصانية الشديدة التي تعرض لها الغرب بنهايات عام 8م ) حيث ذكر أن رئيس تحرير 
موضوعاً بعنوان (الباباء 7 لقران)» > وأثار موجة عارمة من الجدل؛ وقوه الافمال ف الا 
الاقتصادية فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ء ودور المسيحية کدیانةء والكنيسة 
الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا الاتجاه» والتساهل فى تبرير الفائدة مشيراً لی أن 7 2 
الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية, وتساءل عن موقفِ الکنیسة ومستسمحاً البابا 
"بنديكيت؟ السادس عشر قائلا: «أظن أننا بحاجة أكثر فى هذه الأزمة إلى قراءة القر آن بدلا من 
الإنجيل؛ لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا؛ لأنه لو حاول القائمون على مصارفناً احترام ما ورد في 
الی ھذا الوضع المزري؛ لن النقود لا تلد النقود»(2)ء وفی الإطار ذاته لکن بوضوحء وجرأة 
أكثر طالب رئيس تحرير صحيفة لوجو رنال "د. فينانس رولان لاسكين" في افتتاحية هذا الأسبوع 
بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالى» والاقتصادي؛ لوضع حد لهذه الأرمة ا 

تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل» والإفراط ط في المضاربات الوهمية غير 
ا الإسلامية؛ لتلافي المخاطر التي تحدق E‏ وضرورة الإسراع بالبحث” عن 
خيارات بديلة؛ لانقاذ ال ود > وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة فی مقدمتیا تطتخ مبادئ 
الشريعة الإسلامية برغم EE‏ التقاليد الف ومعتقداتها الدينية. وقد استجابت فرنسا 
لهذه النداءات وأصدرت 292۷7 وهى أعلى هيئة رسمية تعنی 
بمراقبة نشاطات البنوك - في وقت سابق قراراً يقضي بمنع تداول الصفقات الوهميةء والبيوع 
الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي؛ واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من 
أبرام العقد» وهو حكام الله الاسلامی کا أصدرت نفس اليئ قراراً يسمح 
للمؤسسات کت فی وج الا «التعافل م نظام امرف می فى لود 
المنظمة الفرنسية مشيرة إلى أن ارده الإسلامية هى عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة 
بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية» ومن خلال ضرورة 
البحث عن خيارات بديلة عن الاقتصاد الرأسمالي المنهار تصب مجمل الخيار ات في خانة البديل 
الإسلامي. ففي كتاب صدر مؤخراً للباحثة الايطالية "لووريتا نابلیونی' ' بعنوان اقتصاد ابن آوی 
أشارت فيه إلى أهمية التمويل السلا وتورَۃ فی إتقاذ الاقتصاد الغربي واعتبرت الباحثة أن 
مسؤولية الوضع الطارئ فی الاقتصاد العالمي الذي نعيشه اليوم N‏ الستقرف 
والعضاريات: ال الشی وال اعت إلى مضاعفة ءا او وہہ وأضافت أن 
الارن کے اران الا يمكن التو صل :اة فصل لتويك الاسلافين بعد تحطيم التصنيف 
الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامى بالإرهاب» ورأت الباحثة اون أن التمويل الإسلامي هو 

ع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني» وأوضحت أن المصارف الإسلامية یمکن أن 

و اہ المناسب للبنوك الغربية. و ا البورصات في هذه الايام» وأزمة القروض في 
الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي بدأ يظهر تصدعاء ويحتاج إلى حلول جذرية 
حيلف مت قز من عدن یل رھ قتشا ا ات ا لول في 


1) انظر: يسألونك عن الإرهاب: أحمد ضميرية. ص 215- 217. (دار. 8 بيروات زط 2006+( 
2 جريدة الوطن الكويتية: إعداد سالم عبد الغفور. اقتصاديون كويتيون: توقعنا انهيار النظام الرأسمالي ولكن 
ليس بهذه السرعة تاريخ النشر: 2008/10/14م. ص15. 
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الاقتصاد "موريس آلي" إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمی بقيادة الليبرالية 
المتوحشة معتبرا أن الوضع على حافة بركان» ومهدد بالانهيار تحت وطاة الازمة المضاعفة 
المديونية» والبطالة واقترح للخروح من الازمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة 
لی درك مور ومراحة قعل الصريية إلى ها كارب 2 00): رخ ما ھا تهما مع تا 
الرباء ونسبة الزكاة في النظام(1). 


(1) انظر: نفسه: ص16. 
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أساليب الهجمة الأصولية اليهودية النصر انیة 
على الإسلام في المجال الاجتماعي 


يقيم الإسلام النظام الاجتماعي على أسس» وروابط ربانية يضمن للمجتمع السلامة والأمن» 
وبالتزا م المسلم بها في المجتمع يعرف واجباته» وحقوقه» وتقوم الأسرة بدورها الإيجابيء وتسود 
الأخوة الاسلامية:: كما فحت ادى العدالة الاحتماعزة على اتخات الا هة دة العهود 
الربانية یساعد عل ذلك تفاعل المؤفسسات التربوية» والاجتماعية مع حركة المجتمع الإسلامي» 
وينتج عن ذلك كله علو الفضائل» والمحاسن» واختفاء الرذائل» والفواحش» وقد ظل المجتمع 
الإسلامي هكذا ردحاً من الزمان حتى أدرك العدو سر قوة المسلمين تلك القوة المتمثلة في عقيدة 
الأمةء وشریعتھا المحكمة وترابط أبناءها بلحمة العقيدة المتينة التي تدعو إلى الاجتماعء وتنهى 
عن الافتراق» وتنادي إلى الحب» والتلاحم» ورأى العدو أنه من الضرورة بمکان وضع خطة 
مباشرة» وغير مباشرة؛ لتدمير هذا البناء المتين بضرب العقيدة, وتدمير الأخلاق» بشتى الوسائل 
الممكنة لاسيما باستخدا م الوسائل غير المباشرة كراشن "۶٣89‏ وهذا ما صرح به المسيو 
آتین لامي بقوله: «إن مقاومة الإسلام بالقوة لا تزيده إلا انتشاراً فالواسطة الفعالة لهدمه وتقويض 
بنائه هي تربية بنيه في المدارس النصرانية» وإلقاء بذور الشك في نفوسهم منذ النشأة» حيث تفسد 
عقائدھم الإسلامية من حيث لا يشعرون» وإن لم يتنصر منهم أحد فإنهم يصيرون لا مسلمينء ولا 
نصارى» وأمثال هؤلاء یکونون پلا ارتياب أضر علخ الإسلام مما إذا اعتنقوا النصرانية» 
وتظاهروا بها»(1). ولقد اتخذ أعداء الإسلام مبدأ الغاية تبرر ك 
الصهيوني العالمي فی ال الاجتماعي إلى مجموعة من ات أبرزها: 

1- تدمير الفرد المسلم بالسيطرة على أفكاره» وثقافتهء والاعتداء عل قيمه» وأخلاقه. 
حا 


2- تدمير الأسرة المسلمة بتغريبهاء وخلعها عن دينهاء وتقویض بنيانها التلاحمي. 

3- تغريب المجتمع الإسلامي عن طريق فرض» وترويج نظم وعادات» وأعراف اجتماعية 
تخالف الدين» والعرف. والأخلاق. 

الهدف من وراء الأهداف المذكورة المكر. بالأمة الإسلامية» وتهيئة وت الإسلامي؛ القبول 
المخطط الآثم» ومن ثم السيطرة عليه سياسياًء واقتضادياًء واجتماعياء. 5 .؛ لتصبح ثقافة أبنائه» 
ومجتمعه» غربيه ة بحتھ(2)ء وكيدهم بإذن اللہ مردود عليهم؛ لأن العزة والنصرة لله ولدينه» ولأمته 
كما قال تعالى: (للثزِتِ فت الات الط الیک الکگز اكت الاکق نرد اساد لان 
لات العتزك لاکن كانت الات اناوت الس بن الل بین الام ؤج لان 


الكل ام ر القَيَامَي 4 (سورة فاطرء آية: 10). 

تمثلت وسائلهم في هد المجتمع الإسلا فيما يأتي: 

أولاً: التامر در کی کیل 7 والأسرة 5 المسلمة. 

لقد حاول أعداء الإسلام صبغ المجتمعات المسلمة بالصبغة الغربية؛ لإخرا من التبعیة 
الدينية الإسلامية إلى التبعية الخ بیکہ راہ ل رد و ا فر 
يقول أحد حاخاماتهم: «سوف ندمر الحياة الأسرية بین الأمميين ور ور كر ا 
ونفسد أهميتها التربوية» ونفسد أساس الس (الأم)» . (الزوجة) التي ې شي (المرأة)ء اھ اہی 
إليه النصارى». حيث يقول جلادستون: «لابد لاختلال قوى الإسلام من رفع الحجاب عن وجه 
الموأة المسلمة »ونغطي به القرآن» ولابد من إتيان کرات والمخدراث» والفواحش» 
اك التركيز على المرأة شديدء وواضحاً في هذا المخطط فهي التي بسفورها 

صي» وتستدرج أصحاب القلوب المریضةء وتفسد الأخلاق» وبذلك تفسد أبنائهاء وقد 

ق0 أحد أقطاب الاستعمار: «كأس» وغانية تفعلآن في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف 


رگ 


انظر: حقيقة العلاقة بين اليهود والنصارى أحمد محمد زايد. ص30 
3 


1 احذروا الأساليب الحديثة فى مواجهة الإسلام: سعد الدين صالح. ص8 /. دار الأرقم. القاهرة (ط ب). 
المرأة ومكانتها في الإسلام: أحمد عبدالعزيز الحصين. ص12. (دار. ب). القاهرة (ط:1 198م). 
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مدفع»(1)؛ ومن أجل ذلك حاول أعداء الأمة ما يأتي 
1 هم النظام الإشادمي کی ار ا رک آرت انز لرا كن ذلك کا 9 سلاح 
تحقيق أهدافهم؛ وعرضوا صورا من العلاقات بين الرجلء والمرأة تخالف العلاقة الشر ع 
لا سو ںوس اس ف ويه مؤتمر السكان» والتنمية المنعقد في القاهرة عام 

1571 1 حك وم لمشروع على سبيل المثال ما باي «أنه قد أثرت عملية التغير 

يموغرافي» والاجتماعي» والاقتصادي فی انحاء العالم على أنماط تكوين الأسرةء 
والحراة الام ية فأحدلت بيآ كبيرا ف تکویتھاہ ركيكلها آما الأفكار الكليدية للق على ا 
الجنس للمهام الأبوية, والمهام المنزلية» وللمشاركة في القوة العاملة بأمره فلا تعكس الحقائق» 
والتطلعات الراهنة»» وهذا الكلام مذكور في الفصل الخامس تحت عنوان الأسرة وأدوارهاء 
ESE eT‏ في هذا الفصل في أن الأهداف في هذا الفصل 
ضع سياسات» وقوانين د في الاعتبار تعدديه ة أشكال الأسرة» كما يطالب المشروع 
الكو مت اير ا الآليات الكفيلة بتوثیق ن التغبيرات» وأن تجرى الدراسات بصدد تكوين 
ا اد ف مانيس ات ار على ذلك كر لد «وفى هذا ما فيه من عمل - 
تحت هذه العبارات الامضنة المطاطة, على تشجيع الاعتراف بالأسر التى تكون خارج الإطار 
الشرعي سواءً كانت بين رجل؛ وامرأة بدون زواج» أوزواج المثلية بين رجل؛ ورجل كما هو 
موجود فى بلاد الغرب» أو بين امرأة. وامرأة» وهذا شىء يتنافى» ويتناقض تناقضاً عظیماً مع 
علو وعظمة تشريعات» وأخلاق ديننا الإسلامي الحنیفء ومبادئه الرامية لصالح الیشر 
أجمعين»(2). 

2 لامر على جاتب المرأة المسلمة ودفعها إلى التبرج» والسفور»› وإظهار المفاتن» وتغليف 
ذلك بشعارات زائفة براقة كتحرير المرأةء والمساو 33 والحرية فما هذه الدعوات إلا مؤامرة على 
البيت المسلم؛ لتدميره من قواعدہ وبناه التحتية - آلا بھی : المرأة المسلمة وألأخت» والابنف 
والزوحة الصالحة ے وتحویل مساره لو ا من ذلك سفو سفور المرأة المسلمة حتى 
العریء والتهتك ثم الانحلال الخلقى» والسبق للانخراط ال الرجالية الشاقة التي لا تتناسب» 
وطبيعتهاء وتكوينها الأنثوي بدعوى المساواة(3 

3. هدم الأسرة بتقويض أعظم دعامة أسرية فی الإ ا 1 ارامہ يد عواك مر 
انطلقت من عدة جهات تطالب بمساواة الرجل بالمرأة حتى في مسأ لة المیراث ضاربين 
بالتشریعات عرض الحائط » ومن هنا خرجت المرأة تنافس الرجل في مجالاتهء وتعمل جاهدة 
Eg‏ 
ھی اخرجت للأمة أجيالآً تحمل رايتهاء وهكذا تستمر المحاولات في القضاء على الحجاب 
الإسلامى؛ لنشر الاختلاط والسفور› وظهور دعاوي منع الزواج باکثر من واحدة التعدد وإباحة 
زواج المسلمة بغير ا > ولم يكن الیھود والنصارى» وحدهم المنادين بذلكء بل وجدوا آذناً 
صاغية عند العلمانيين» وا اثيين» والليبراليين من أبناء أمة الاسلام لا يسع المجال لذكرهم - 
حسبنا اللہ ونعم الوكيل _(4). 

ثانیا: : محاولة وقف تكاثر وتناسل المسلمين: 

يحث الإسلام على التناسلء والتكاثر قال تعالی: لاقل الموج ااظازقا اك الجافي 
زار التلل اجن اليك الغک لززق لق کلت (ستد امن الف لکعت ايه اكاد 
ان اله اليِْنْيْلك 4 (سورة النحلء آية: 1 ومن هنا فإن الدعوة إلى تحديد النسل لا تستقيم أبداً 
مع مطالب الشريعة الإسلامية» كما ولا 3 تتفقء ومصالح الأمة بأي حال؛ وتنفق الدول الكبرى 
المعادية للإسلام» والمسلمين نفقات هائلة لوقف الزيادة العددية في الأمة الإسلامية» وهناك 
وسات وأجهزة عديدة تعمل ليل نهار فى هذا المجال» ومن تلك الھیئات و اة 
والمؤسسات ما پاتی: 

1 - هيئة المعونة الأمريكية: 

وهي من أدوات التآمر على نسل المسلمين» حيث استحوذ مشرو تنظیم الأسرة على ما 
نسبته (%51.1) من جملة المعونة الأمريكية الموجهة لقطاع الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة 


(1) تربية الأولاد فی و عبدالله ناصح علوان. ص287. دار ا للطباعة والنشر. القاهرة (ط2: 
کم 
جیا حقيقة | کی الي ساسا أحمد محمد زايد. ص443. 


4 انظر: تنظيم الأسرة وتنظيم النسل: الشيخ: محمد أبو زهرة. ص11 . دار الفكر العربي. القاهرة (ط. بدون). 
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للاستعلامات» وبعضش الجامعات المصریةء والمجلس القومي م وتقولِ إحدىٍ الدراسات 

اصرف اط سا کی أرلم يكن أديها مشكلة سكليف کا ذلك شرطاء لمك معونة الاب 
واكاك أخرى من المعونةء وجاء في مناقشات لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس أن ما قيمته 
)3 .3( ملیون دولار خۂۃصصت عام (1979م)؛ لشراء وسائل لمنع الحمل الأمريكية الصنع 
وزعت على(3500) عيادة» ومركز صحي في مصرء كما جاء في اتفاقیة منحة السكان الموقعة 
0 إن الهدف من المعونة هو توزيع خدمات تنظيم الأسرة وتنشيطها عن طريق 
أطباء ١‏ ص٤‏ ومنافذ التوزيع ae‏ 4 

2- منظمة قوست بيزنس بان (التبشيرد 

يترجم هذا الاسم إلى المنظمة ۱ جا والمجتمع» ويدير هذه المنظمة يهودي 
کی يدعي اموي و ارو (1980م) في منطقة مصر القدیمف وما 
حولها مخترقة الأسرة الفقيرة(2 

ا ۰ 

OO aT‏ م 
ها لحر كة النسائية لمواجهة ا ذة الحضارية(8): 

4 - المؤتمرات المشتركة ومنها: 

مؤتمر السكان» والتنمية الدولي المنعقد في القاهرة عام (1994م)ء والذي قاده كبراء الصهيونية 
العالمیف والصلیبیة حيث يمثل هذا المؤتمر فيما يرى واضعوه الفرصة الأخيرة المتاحة فى القرن 
العشرين للمجتمع الدولي كي يتصدى بصورة جماعية؛ للتحديات» وأوجه الترابط الحاسمة بین السكان» 
والتنمیة(4)ء والحقيقة أن الدعوة إلى تحديد النسل في العالم الإسلامي لم تكن بهدف الخوف من 
الانفجار السكانى كما أدعواء وإنما كانت بهدف وقف مد النسل الإسلامى بدليل وم صدروا هذه 
SS‏ 7 ملايين تقریبا 
و الع اق الذي يبلغ عدد سکانھ 9 ملايين کت ويملك ا نحو 201) کیو دا من ا 
الخصبة التي تستوعب أكثر من (80) مليونا من البشرء وم السودان الذي يملك نحو (70) ملیونا 
من الأفدنة» ولا يجد من السكان مُن رر عدر هد رك ا كلت اوا اسان 
حقا؛ لتركزت فى المجتمعات الإسلامية ذات الكثافة السكانية العالية» ولكنها دعوات مجموعة استهدفت 
وقف المد البشري الإسلامي أي كان مكانه(5)؛ وليس أدل على ذلك من أن الدعوة إلى تحدید النسل 
SS‏ وأهدافهم 
وأكاذيبهم في كتابه حركة تحديد النسل قال إن وزير داخلية بريطانيا قال عام )1843 21 
بريطانيا إذا كانت تحب المحافظة على مستواها فی الوقت الحاضرء والتقدم في سبيل 
والازدهار مستقبلاً فمن اللازم أن يتزايد 0 عدد د راد كل أسرة بنسبة 02 على اق 
ولھذا الغرض ألفت في عام (1944م) لجنة من قبل الحكومة؛ لبحث هذه المشكلة» وكيفية 
ل رو 

- منح كل أسرة مكافأة مالية على عدد الأطفال 

7 و ہے سو سا ا ا ل 
لديهم عدة أطفال» وتشتد على غير المتز 

3- أن تبنى على نطاق واسع بیوت على أكثر من ثلاث حجرات للنوم. 

4- ان يجري من مشاری NEAT‏ ين 
الأسر الكبيرةء ورخائها الاقتصادى 

5- أن تولف TEHRE‏ بالتحقیقات في مشكلة قلة السکان؛ وتعليم الناس كي يتخذوا 
الوسائل للتغلب على هذه المٹکلڈ(6) 

ومما لا شك فيه أن الدعوة 8 تحديد النسل» وتبنيها في مجتمعاتنا الإسلامية قد أوقعت 


انظر: تنظيم الأسرة وتنظيم النسل: الشيخ: محمد أبو زهرة. ص11. 
انظر: احذروا الأساليب اچوس مو 0 : سعد الدين صالح. ص248. 
ْ انظر: المؤامرة على التعليم والمعلم: سلسلة الغزو ا مج الدراسية رقم3. ص46: 47. إصدار 
مج عا من الباحثين. دار لوفاء القاهرة 2 اما 
)6( شر 2 تحديد النسل: أبو الأعلى المودودي. ص63: 65. الدار السعودية للنشر. الرياض (ط: 
مم 
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المسلمین في مازق» وأخطاء دينية» وصحیے واقتصادیةء واجتماعیة كما أنها ستساهم فی المدى 
لبعيد على ضعف الأمةء وقلة كثافتها السكانية مما يجعلها لقمة سائغة؛ للترصد الأصولي 


یکو وو ابو اس ا ا عليها. 
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أساليب الهجمة الأصولية اليهودية النصر انیة 
على الإسلام في المجال التربوي 


لقد أدركت الأصولية الصهيونية العالمية خطورة التعليم» والثقافة الاسلامیةف وأنه سلاح 
خطير يمكن من خلاله تحقيق أهداذ ون تانز ودون أن تح كاري المسلمة للمقارمة 
ا “رحبت إلى تير ل | ين» وقلوب بهم» عن طريق هذا المدخل الخطيرء» وهو 
المدخل التربوي ١‏ لمرتبط بالتعليم في المدارسء والجامعات: واتخذت في ذلك عدة طرق» وأساليب 
منها على سبيل المثال لا الحصر الاتي 

أولا: افتتاح الأقسام التخصصیة في الدراسات الإسلاميةء والعربية بجامعاتهم: 

وتعد هذه البعثاتاً إحدى المعابر الأساسية للفكر. الأضولي التبشيري للوصول إلى البلاد 
الإسلامية في عقر دارهم من خلال أبنائهم» حيث نجد أن كثيراً من المبتعثین يختلط عليهم الأمر 
کر فد ل بوا علوم التفنية ال الى تحاجها اتا وأوطانهم» والتی سوف تؤدي» 
وتسهم في تطورء E Es‏ ھت رت 
سواء بقصدء أو بغير قصد بل نجد أن عدداً منهم قد تنكروا لثقافتهم» وأصالتهم» وبدؤوا يهاجمون 
دينهم» وشریعتھم؛ وآخذوا يطالبون باللحاق بركب الاعداء منبهرين ہما عندھم من حضارة. 

والمو امردة .لثمل ف أن الأعداء «افتتحوا فی بلادھم اقساما للدراسات الإسلامية والعريية 
في جامعات فرنساء وإنجلتراء وألمانیاء وکنداء وأميركاء وغيرهاء وقد 007 التد ريس في هذ 
الأقسام المستشرقون» والمبشرون» والحاقدون على الإسلام من الیھود والنصاری الذين 82 
على عاتقهم تغيير فكرء وعقيدة هؤلاء الشباب» بحيث يعودون إلى بلادهم» وهم محقلون بالشبهات 
على الاسلام ويديرون ظهور هم لمصادر الثقافة الاسلامیكف ویولون وجو ههم» وافئدتهم شطر 
المصادر الغربية يدرسونهاء ويصدقون ما جاء فيها من مفتريات على الإسلام(! )ء وبذلك أصبحوا 
رصیداً في حساب أعداء الإسلام بالسلوك» والتربيةء والعادات الجدیدۃ 6 وأمثالھم دی 
بعض الدول العربية والعسلمة ٠‏ هم النين کے على امتا أن يقودوا حركتها في شتى مجالات 
الحياة حتى أحلوها دار البوارء وبذلواء وجهتها في الحياة»» وكانوا هم الجنود المجندة ۾ في يد أعداء 
الإسلام؛ لإحداث هذا الانقلاب الجذري في حياة المسلمیر 307 وهم كالعلمانين» والحداثيين» 
رين الذين أبتليت بهم الأمة الإسلامية. 

الا صولیون المیکریئ الم تہ العديد من الأنشطة ويضعون 

07 ےئک وأوجه نشاطات اجتماعية من حفلات» ودعوات إلى ات تج 
بالكنيسة من الأفنية» والملاعب» لاسيما فى المناسبات الدینیف والوطنية التي يحصل بها غالبا 
حا ات طويلة تنظم للطلبة الأجانب من غیر الاضتانی خاضة فدات العائللات النصرانية 
البروتستانتية المتدينة» وفى خار المدن الجامعية يتلقف المنصّرون الف ا بعد سج 
على عناوينهم؛ للوصول إليهم» ارتا اع فى کم والوفوف إلى حا جانبهم» والتغاظف 
ويتحرض الطلبة كذلك لألوان من محاولات الامثمالة مل إرسال المطیر عات: و الاتصال بالهاتفا: 
والرسائل الهاتفية» والفاكسات» والاتصال الشخصي المباشر بموعدء ودون موعد: ويكثر 0 
الأسلوب لدى جماعة (شهود يهوه) التي تسعى إلی مواجهة انتشار الإسلام في الغرب(3)ء 
يستغل ضعف الطلبة المسلمين مادیاء ونتبنى اليس أو جمعية مدعومة منها د کے کو 
إيجاد فجوة بين ن الموسرين». والمعسرين من الطلبة المسلمين ےل رج یت ضس 
وترسيخ هذه المفا في و دی ١‏ ڈوو الس كن لا وايظة قور کا ستول 
سی نس اع لن لمم کی على العودة المباشرة إلى بلادهم بسبب سوء الأحوال 
السیاسیةف والاقتصادیف والبحث عن إقامة نظامية فى البلاد الغربية التى تتم غالبا عن طریق 
الزواج بمواطنة من البلد الغربي» وربما يرضى الزوج بأخذ أولاده إلى الكنيسة: بل ويذهب هو 
معهم؛ والانخراط في أوجه نشاطهاء ولو لم يتم الإعلان الرسمي بالتعميد» »أو التنصير (4) 

ثانياً: الت العا 

وهذه من الوسائل التي أسهمت كثيراً في تدمير المجتمع الإسلامي» حيث حرصوا على إنشاء 


1) انظر: احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام: سعد الدين صالح. ص72 
8 انظر: الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام: إعداد مجموعة من الباحثين. ص82. دار الوفاء للتوزيع 
والنشر. بيروت (ط: 1989م). 
)3( انظر: جماعة شهود يهوه أخطر منظمة تواجه انتشار الإسلام في الغرب: طارق عبدالباقي منينة. ج2. 
ص317. دار الإسكندرية. القاهرة (ط: 8ء۔) 
)4( ہے یھو في الفكر الإسلامي ال : آمال قرامي. ص49. دار الجنوب للنشر. تونس (ط: 
مم 
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الکلیاتء والجامعاتء والمعاهد العليا فی المجتمع المسلمء وأقرب مثال على ذلك وجود الجامعات 
الأمريكيةت الا مہ الذي فيك انها مل بسن اش في مجالات التنصیرء ومجالات خدمة 
الوجهة الغربية كالعمل إلا تخار لصالح الحكومات ال تدع حك الم يسات التعليمية الا 
الحامغات مجموعة كبيرة من أبناء المسلمين يكون زمام المباد رة في شغل المناصب 

العليا ك تاشر الإداري والثقافي» والأدبی والسياسي» بل وا يني أحیاناء وذ هذه المجموعة 
امت ة من الجامعات الأجنبیة وتعطى الهالة الاعلامیف وتساعد : في المناسبات 
العلميةء والثقافیة والأدبية. وغو 

ولا تخفي تلك الجامعات والمعاهد العليا نزعتها التنصيرية الحاقدة على الإسلام إلا في 
ارق التي جد تھا من المصلخة إن تسير مع تيار ررر على المباحة كما يعارت مه تيار 
القومية الذي شاع ردحاً من الزمن(2) > كما يتوقع لها أن تسير تيار الصحوة ١‏ التي 
تسميها بالأصولية لدراستها من منظور تنصيري استشراقي ا تشويههاء ونعت أبناءها 
بالتطرف» والإرهاب» وإلى تشويه أفكار مَن يدرسهاء أو تعمد إلى تبني هذا التوجە(3), 

ومن إسهامات بعثات آلا یم اشتراکھا في و ماف تنس لمر اح فو 
تھا بد لي اط نال و دوچ جو و کر و مات 
المؤسسات العلمیةء والتعليمية الدينية فی البااد العربية» والإسلامية فقد تعرض الأزهر جامعاًء 
وجامعة إلى حملات ٣‏ متتابعة أدت إلى اضعافه والعمل على تحويله إلى مؤسسة تعليمية مدنية: 
وتتعرضس المؤئيسات التعليمية :الدينية الآخری فى افو العربية .و الإسلامية قش هد الحمادت 
التي يراد للمؤسسات التعليمية الغربية أن تحل محلها في منهجهاء وتخطيطهاء وطريقتها فى 
ار سس اوتز تاك الله على هده او سر ار ضرء سس ا والأحداث التى حصلت 
للمنطقة أخيرأء حيث يلاحظ المتتبع للإعلام الهجمة الكبيرة على مدارس التعليم الديني في 
باكستان» والتوجه نحو إغلاقهاء وفي اناسل وفي الهندء والتي يصرون على إنها هي المعقل 
الحقيقي لاجر ھهابء ولخروج المتطرفين اتکی كما طالت جامعة الزيتونة في تونس» وجامعة 

ونجد المنصر فلمنج يصر على ضرورة إنشاء مدرسة أو جامعة نصرانية تقوم الكنيسة 
بنفقاتھاء وتکون مشترکھ بين الكنائس النصرانية في العالم عل اختلاف مذاهبها؛ لتتمكن من 
مزاحمة الأزهر بسهولة(4). كما يقول جاردنر السکرتیر العام لجمعية الطلبة النصاری: «إن من 
سداد الرأي منع جامعة الأزهر أن تنشر الطلبة المتخرجين منها في جنوب أفريقيا إتباعاً لقرار 
مؤتمر التبشير العام» لأن السام و بلا انقطاع في كل أفريقيا»(5). 

ونجد في مصر على سبيل المثال العديد من الکلیات والمدذاوسن التابعة للمذاهب النصرانية 
المختلفة کو م وت 00و واليهرد العديد من المدارس هي: 


5-5 رات شا وک ومعهد السلام ay‏ 

يمه ومدارس (الفرنسيسكان) بالفجالة» ومدارس (الفريد) الد تفش ولهذه 
لهذا وك ل غير مصر وجدت مدارس» وجامعات أجنبية تعمل 
بهذا الغرض قفي عام (1859م) سس البرولستانت الأمريكيون في عبية اللبنانية مدرسة للبنات» 
ومثل البروتستانت فعل الیسوعیون فانشؤوا تر شی الأولى في غزير في كسروان جبل لبنان» 
الإنجيلية” وف هذه المذارس» والجامغات یجبر الطلاب ER‏ على دول الكنيسة الخاضة 
بالمدرسة مرة كل يوم» كما يجبر الطلاب على حضور دروس فی التوراة كحل وسطء ولما 
أضرب الطلاب المسلمون عن دخول الكنيسة أعفوا 9 من دخولهاء > لكنهم لم يعفوا من دروس 


2 اتا : مصطفی لني وعمر فروخ. ص ص106. 
انظر: المستشرقون والصحوة الأصولية: علي إيراهيم ١‏ . ص10. بحث قدم في ندوة مصادر المعلومات 
عن العالم الإسلامي. الى عفدت فى و حاب کے الفلك کے الم ين الا بالر ماض کی اله مدن 
2 هف . 
(4) انظر: الغارة على العالم الإسلامي: أ. ل. شاتليه. ص24. تعريب: محب الدين الخطيب وسعد اليافي. مكتبة 
أسامة بن زيد. بيروت (ط. ب). 
5 نفسه: : ص 
١ ۱‏ انظر: احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام: سعد الدين صالح. ص75. 
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التوراة(1)» وانتشرت تلك المدارس» والجامعات فی كافة أنحاء العالم الإسلامي؛ فنجدها في 
إسطنبول عاصمة الخلافة الإسلامية في ترکیاء وفي آلھند والباكستان» ومصرء» وسورياء ولبنان» 
إضافة إلى أفغانستان» وفى معظمٍ دول العالم الإسلامي. 

وتمثلت الأهداف الرئيسة لهذه المدارسء والجامعات في العالم الإسلامي في الآتي 

1 نا جيل جديد مهجن» نصفه مسلم» والنصف الآخر نصراني» أو 2 ني علماني» 

تغريب اله حمل عجار لع توا ور سو و 

e‏ کا قادة اراي 7 فى البلاد وصناعتهم على يد الصهاينة الأصوليين» والصليبيين» 
والتتصيريين» حيث یتم 0 القادة اسر لتسلم مُناضت في الدول الاسلامیةف ومراکز 
الحكم» والتوجيه فيها. 

فهذه المدارس هي التى خرجت أمثال "كمال أتاتورك" اليهودي الملحد الذي هدم الخلافة 
الإسلامية» و"سيد أحمد خان" في الهند الذي صبغ الهند الإسلامية بالصبغة الغرب 7 و"شاه 
إيران" الذي فصل إيران عن الاسلام وحاول أن يجعلها قطعة من أوروباء وغيرهم كثير ليس 
المقام مقام ! اخضانية[2): 

ومن أخطر التدخلات» والتأثيرات فى هذا الجانب التدخل فى مناهج التعلیم في المؤسسات 
التعليمية الوطنية» وهو ما اشتد الحديث فيه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبرء حيث بدأ الحديث 
صراحف ودون مواراة من أن التطرف الديني هو نتاجاً لمنا هج التعليم م الديني في الدول الإسلامية, 
وكان الحديث فى الماضی يدور خفيةء أما الآن فقد 0 علانية فعندما تصاعد الحديث عن 


ضرور رخ الإصلاع بعد الحادي عشر من أيلول سبتمير. عام (2001ء) فق کان المعنی به أمرين 


أثنين الأول : الرؤية العامة التى يسميها بعضهم محافظك ويسميها البعض الآخر أصولية» والثانية: 
إعادة النظر في البرامج التعليمية في المدارس الدينية التي قيل أنها تخرج أصوليين متطرفين 
ا(3 


aa‏ ہہ سا ج التعليمية في المدارس على حذف 
الوجه الإسلامى للمناهہ ويتمثل ذلك باختصار فی حذف الاب ت ت» والأناشید والموضوعات التى 
تحث على الجهادء و بالإسلام 3 والوحدة الاسلامیةف والخلافة ومقاومة العدو المعتديء 
وحذف معظم ما يدل على مس اللہ والتفكر في آلاءه وإدراك عظمته» وأخبار الصحابة 
و الأمة وقدوتها من صالحى السلف» والخلف» وعدم ذکر بطو لاتهې 
تضحياتهم؛ لنشر الدين» كل ذلك بحجج واهية ساقطة أو بدون حجج؛ ومبررات» وهذا هو 
اغالب( وهذا في مجال الدول التي تتحكم فی شعوبها من بعدء فما حال من هم تحت الاحتلال» 
والسيطرة؟؛ لا شك فا سياسة التضليل» والتجهيل إزاء المواطنين العرب في فلسطين 
على اعتبار أن لعل والقاقۂ سلاحان ليس الكيان الصهيوني معني بتزويد العرب بهما. يقول 
"أوري أوبراني" " منسق النشاطات الإسر اثيلية في محاضرة له آیا ن عمله كمستشار ئون العربية 
بالخمسينيات: «إن على إسرائيل أن تقيد العرب بالعمل د وفى الأعمال السوداءء فكلما فكلما 
اكتسب العربى العلمء والثقافة صح أكثر عداءً لإسرائيل» وسيستغل علمه؛ لتثقيف الأجيال 
الفلسطينية ERE‏ أجل المطالبة بحقوقهم الفومیف والشرعیف وطبيعيا فأنهم سيشكلون خطوا 
علی الدولة»(5). ومن القرارات العنصرية التي صدرت بهذا الشأن: تبني حكومة العدو يوم 
E‏ اقتراح الوزیر الصهيوني جدعون بات من حزب لیک الحاكم حول رسوم 
لت ا ائيلية» والذي يقضي بان تكون الرسو )1050 ) دولار للطالب الذي يخد 
انی السو ابلق و(1550) ) وار لطاب الذی لا مات معلوم ارو د والبداهة 
أن الذي لا يخدم بالجيش الإسرائيلي هو الطالب لب العربيء رغم اخ عد جن ثمانية آلاف 
طالب» وعلى قلتهم فهم مستھدفون؛ ولس منود أو لتقليص أعدادهه(6) 


7. 
انظر: 5 الأساليب حور رہ سعد الدین کہ ص86: 87. 
العربي. القاهر 5 (ط1: 2004م). 
0 انظر: حقيقة العلاقة بين اليهود والنصارى. أحمد محمد زايد. ص454. 


1 انظر: التبشیر والاستعمار: مصطفی خالدي. وحن روخ ص77: 9 


تر والحكم ف إسرائيل: غازي السعدي. رصن 62. 
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أساليب الهجمة الأصولية اليهودية النصر انیة 
على الإسلام في المجال الفكري الثقافي 


يقصد بالغزو الفكري الثقافي» أي: الوسائل غير العسكرية التي اتخذها العدو؛ لإزالة مظاهر 
الحياة الإسلاميةء وصرف المسلمين عن التمسك بالاسلام وكل ما يتعلق بالعقيدة» وما يتصل بها 
من أفكارء» وتقالیدء وأنماط 0 وأما سلاح هذا الغزو فهو الكلمة الا والفكرة 
والشبهات» والنظريات إلى جانب براعة العرض» وشدة الجدل»...» وغير ذلك مما يقوم مقام 
السيف» والمدفعء والصاروخ ويتصف الغزو الفكري بالشمول» والإمتداد» فهو عبارة عن حرب 
دائمة دائبة لا يحدّها زمان» ولا | مكان بل تمتد لمجالآت الحياة جميعاً فهي تسبق الحرب المسلحة 
فهي تشل إرادة المھزوم* وتضعف عزيمته». فيليخ: ويستكين» ويقبل الخضوع» وا ليتلاشى 
بالتدريج في بوتقة أعدائه المنهزمين» أو يصبح امتداداً ذلیلاً لھمء بحیث یعاد تشكيله؛ لیصیر تابعا 
يفخر بتبعيته لأعدائه فالغزو الفكري تعبير دقيق يصوّر خطورة التأثيرات الفكرية التي قد يستهين 
بها الناس» ولا يلقوا لھا بالا وهى تمضى بينهم» وتحدث تغييراتها فيهم ببطءء وهدوء. 

لقد لقد تدرج الغزو الفكري» فبدا مع ظهور الاستشراق» و ثم تسلل إلينا مع 
التنصیرء 7ج" و كلك الأشكال المتعددة والأساليب المتنو عة ليتحول إلى تيار 
جارف» له قدرة على تغريب المجتمعات الإسلامية بالمکرء والخديعة تارة» وبالقهرء والإكراه تارة 
آخری؛ وصار لهذا التيار الجارف شعارات» وأفكار» ومذاهبء» ونظریات هھدامف ظاهرها الفکر 
وحقيقتها سهام مدمرة من أخطأه سهم أصابه آخرء وقد حشدت الصهيونية والصليبية لتنفیذ هذا 
المخطط من الكتاب» والادباء والمفكرين , دعاة الضلال الذين أعطوا سي القيادة» وألقاب 
الزعامة؛ ليُغرى بهم غيرهم» وتنخدع بهم شعوبهم فتنقاد الجماهير» وقد بلغ الأمر في أيامنا 
الحالية ا ا ب كن غاية التمکنء وتۃ في كل شئون حیاتنا السیاسیة 
والاقتصادية والاجتماعية والاعلامیف والتعليضية والفكرية عن طریق الإعلام حتی_ ضبان 
الغرب يطالبنا صراحة بل يفرض علينا مظاهر حضارتھ الغربية المادية فرضا كاملا باسم 


الحریةء والعولمة» والتطبيع. 
إن الغرب في ظل النظام العالمي الجديد يسعى بقوة إلى صبغ دول العالم بصبغته الحضارية: 
.0 بغرض محو هويتهاء وتشكيل أساليب» PIRE‏ الس الغربیف حر يساهم في عدم 


استقر حوالهاء ویصیر إنتا آبنائها فی حالة تبعية للثقافة الغربية والذي يهمنا هو الجانب 
نت ہر الاسلامی؛ 37 أي بالمسلمين عامة؛ والدعاة خاصة هو حضّهم على أن 
يتعرفوا على أشكال» وأساليب» ووسائل الغزو الفکری الثقافي؛ لیتفادواء ويمنعوا أخطارہ 
ويصلحوا مآ فسد عبر زمن طويل في حياة المسلمين» وهذا ما نرجو أن نتعاون جميعا لتحقيقه. 
حملاتھاء وتنوعت» وتتالت ثم منيت بهزائم فادحة واستخدمت في تلك الحروب كل ما اوک 
إليه البشرية أنذاك من تقنيات حربیةء وعندما فشلت حملاتهاء ومازالت إلى وفنا الحاضير أيقنوا 
آن شی قوة المسلمين» وهود یکمن ذ عديد > وإیمان »> وشری > وتراڈ > وثقاذ 
ا كك لواف كوا کی دنا ورخبوا کی 
الآخرة وقد أكسبهم ذلك قوة عجيبة وايقن التحالف الصهيونى أن الحروب لا تجدي فى 
مواجهتهم» وكانت الخطة الخبيثة التى توصل إليها ملك فرنسا "لويس التاسع" وهو فى خلوته 
داخل معثقله بالمنصورة في مصرء حيث يتحدث المؤرخ الفرنسي "جاندي جوانفيل" الذي رافق 
الملك لويس التاسع ملك فرنسا في حملته الصليبية فيقول: «إن خلوتي ه في معتقلي بالمنصورة 
ئوہ هادئة 0 في السياسبة التي كان 2 بالغرب 2-27 المسلمين: 


1 نل اف اف ف إلى ماد سیا شا مت قات لعل 1 
فرق بين الحملتین إلا من حيث نوع السلاح الذي یستخدم في المعركة وکان سلاح الحملات 


)1( ل مت تر 7 رکم را ص463. اوت را را غازی 
(. 
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الجديدة هو الدس بين العرب بعضهم ببعض» واثارة الخلافات فی الأوساط الاسلامیف والعمل 
على بقاء نارها مستعرة بينهم» وهنا ينهار الإسلام من تلقاء نفسه عملاً بالمنطوق اليهودي فرّق 
تسد 

2 تجنید المنصّرين ن الغربيين فی معركة سلمية؛ لمحاربة الإسلام» ووقف انتشاره ثم القضاء 
عليه معنوياًء واعتبار هؤلاء المنصّرون جنودا للغرب 

3. العمل على استخدام نصارى الشرق - الأقليات النصرانية في تنفيذ سياسة الغرب بعد 
قد الفر قف رال نها .ودين المسلمين العرات. 

4. العمل على إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق الإسلامي يتخذها الغرب نقطة ارتكاز 
لقواته الحربية کت السياسية» والدينية» وقد اقترح لويس لهذه القاعدة الأماكن الساحلية في 
لبنان» وفلسطين(1) 

والملاحظ أن الخطة تتجه إلى الإسلام كعقيدة» وشريعة فإذا كان الإسلام هو روح الأمة 
وقلبها فان انتزا تلك الروح يحيل الأمة من حياة إلى موت؛ ومن هنا أعد العدو جیوش من نوع 
آخر لم تعد ت المدافع فسلاحه هو القلمء والورقة والکتبء و 
فلباسها هو مسو کو تر تير فى وب سید سی نوہ الدس فی 
الحفاء لق کا اس لجديد عبارة عن كتائب» وفرق» ولواءات من المنصّرين المستشرقين» 
ودعاة التقريب» جس اه والصحفيين» والإذاعيين الصليبيين» وكل من يلك أداة 
ریو وی تر و ار وک هذه المعركة التي تستهدف 
تصفية الإسلام بتؤدة وأناة وبلا جلبة, ولا ضوضاء( 2. اذا فالمعركة تختلف فى طبيعتهاء 
وأسلوبهاء عن ما المسلحة إنها معركة الغزو الفكري(3)ء وبالتالي فان خطة لويس 
لتدمير الإسلام سلاحها الفكرة» والکلمف والرأي» والنظريات» والشبھات وخلابة المنطقء وبراعة 
العرض» وثشدة الجدل» ولدادة الخصومة وتحريف الكلم عن موضعه» والحوارات الفكرية 
والمناظرات» وغير ذلك من أسلحة سلمية في ظاهرهاء وفتّاكة في باطنها(4) 

ولقد اتخذت الحرب الجديدة لتنفید مخططاتها عدداً من الحیل لغزو الإسلام من أبرزها ما 
يأتي: 

ری 0 وزرع الفرق 7 0 انتسابها اللإسلام مثل: البهائية 
والقادیانیة والاسماعیلی وسنعرض ض لتعریف مبسط لکل منھاء وأهدافهاء وأفكارها: 

البھائیة (1817: 42ء)): وهى عقيدة معاصرّة دعا إليها ميرزا حسين علي نوري الذي 

يلقب بهاء الله» وتعود جذو رها إلى العقيدة البابية التي أسست عام (1844م) على يد ميرزا 
اا ا الذي با فى سط قرو حلولى متصوف»› 5ھ نه الباب أي 
:الطريق إلى اللہ وتتلمذ على أيدي اٹنین من دعاة ألفكر الیھودی؛ تار تحت 
وأنه سيكون منقذ الإنسانية» وسرعان ما اعتقد هذه الأفكار» وتشربهاء وروج لهاء و. یواق كنت 
البهائية المقدسة هي كتابات بهاء الله التي كُتبت بالعربية» والفارسیة وهي تزيد عن المائة» وأبرز 
0 ومعتقدات هذه الطائفة ما يأتي: 
الأديان صحيحة والتوراة» والإنجيل غير محرّفيّن» وهما مصدر توجيه بجانب 
القرآن» جو إذا من توحید كل الأديان فی دين واحد هو البهائية التى نسخت الإسلام» وگل 
الأديان السابقة” وهذا هو مبدأ الماسونیةء والروتاري» والليونز ز اليهودي. 3 

«إنكار حقيقة عقيدة ختم النبوة. 

٭إنکار حقائق العقيدة 5 الإسلامية من البعث والحشر والیوم الا وتأويل ذلك كله تأویلاً 
يهودياً يخدم العقيدة البهائية. 

0 عقيدة الإلوهية بالمفهوم الإسللامى 

فصن لمت والعبادات الإسلامية: من الصلاة والصيام» والزكاف وا وت 
رغاس د ا مت سور رص ا ا ...وغير 
ذلك. 


٭محاربة اللغة العربیةء وإحلال اللغة النورانية. التركية ‏ محلھا؛ لقطع صلة المسلمين بالقرآن 
الكريم» وبترائهم» وهذا من أحلام الیھود والمستشرقين» والصليبين. 


انظر: معركة المصحف: محمد الغزالي. ص162. دار الصحوة. القاهرة (ط ر01992). 

انظر: ا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام: سعد الدين صالح. ص2 3 

انظر: الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام: إعداد مجموعة من الباحثین. کے 

انظر: الحضارة الأسلامية مقارنة بالحضارة 07 توفيق الواعي. ص68. دار الوفاء للطباعة والنشر. 
مصر. المنصورة (ط: 1408ه). 
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«يؤمنون بأن المسيح بن مريم إله صلب على الصليب» > كما يؤمنون بالحلول» والتناسخ الذي 
يؤمن به النصارى. 

٭رفض کت الاسلامیف وتحريم تعدد الزوجات» كما قرروا المساواة بين الرجل» 
والمرأة في الميراث(1) 

القادیائیة: ا حركة ظهرت في الهند في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي أوجدت 
086+ ا کی ا ےی مس أحمد 
القادیانی؛ لُضرب به اليقظة الإسلامية الأصيلة التی أخذت فى الانتشار فی تلك الحقبة(2)ء كما 
واستهدفت إبعاد المسلمين عن دينهم > وعن فريضة الجهاد بشكل خاص حتى لا يواج جهوا المستعمر 
یاسم الاسلام وکان لسان هذه الحر کاڈ الناطق هو مجلة الأديان التي تصدر باللغة العربية ومن 
أفكار ها" 

1. إسقاط شريعة الجهاد» وهذا ما آفتی به مؤسس الحركة غلام القديائي. 

2 رفض عقيدة ختم النبوة» وإدعاء أن ميرزا غلام نبى» ومن يتبعه فقد كفر. 

9 ان الإسلام لم بعد صالحا لعصرناة لاختلاف زماتا عن زمن نزول القران. 

4. إن عيسىن مات بالأرضء ولم يرفع للسماءء وإنه هرب إلى الهندء ومات بها. 

5. إنكار عفيدة الجن» وتفسير الآيات ال وراك ا ےت 

6. إسقاط فريضة الحج» واعتبار وجهة الحج إلى قاديان(3) 

7 ادعاء مساواة كتب القادياني بالقرآن الكريم 

8. لهم إساءات بالغة في حق الانبیاء کا ۸ وإهانات للصصحابة خيان هذه 
الأمف وا عات لهل الست روان الله 

9. سب علماء المسلمين» وعامتهم» وبأنهم قالخا حر عن الملة حيث أجمغت الأمة الأسلامية 
على أن أتباع المذهب القادياني هم كفرة خارجون عن دائرة ة الإسلام(4). 

وبذا تجد أنفسنا أمام طائفتين الأولى: من صنع النصارى»› وفي خدمتهمء والثانية: من 
الیھود وفي ركابهمء وكا خابط من اة واليهودية, وقد التشرت تلك الفرق فر لكي 
من البلدان الإسلامية» واستقطبت أعداداً كبيرة من أبناء المسلمين» وكانت منفذاً من منافذ الغزو 
الفكريء وأسلوباً من ا لت تدمیر المجتمع المسلم في العصر الحديث الذي تواطات اليهودية 
والنصرانية على تحقيقه 

الإسماعيلية الباطنية: وهي فرقة باطنية يدّعي أصحابها الانتساب إلى الإمام إسماعيل بن 
جعفرالصادق ظاهرها التشیع لآل البيت عليهم رضوان اللہ رکا اانا هدم قات اس 
وتشعبت فرقها في دول العالم الإسلامي» وامتد خطرها على الإسلام إلى وقتنا الحاضرء وقد 
خرجوا عن الإسلام بمبادئهم لتي لم تستمد من الكتاب» ولا السنة» وكانت فرقهم حقلاً خصبا؛ 
لغزو المسلمين فكرياًء بنشر العقائد الباطنية الكافرة؛ ولضرب الإسلام من جذورہ(5). 

ثانياً: : ز عزرعه 4 الإسلام من خلال الفلسفات المضادة* 

وهي فلسفات لا علاقة لها بنظام الحياة في مجتمعاتناء ولم تؤمن بأي وحيء ورغم ذلك دست 
فی دراساتناء ومجتمعاتنا الإسلامية» وأصبحت من کت الغربية التي تلقى رواجاً في 
ولها أتباعهاء وجنود فاء ودعاتھاء ومن هذه الفلسفات: 

الوجودية: وهي تيار فلسفي يُعلِي من قيمة الإنسان» ويؤكد على تفردہ وأنه صاحب تفكير» 
وحرية وإرادة واختیار: رخ إلى موجه وهي جملة من الاتجاهات» والأفكار. المتباينة 
بين الا والأفکار(6)ء 7+ 5 أا عة تدعو لهدم القيم» والعقائد والأديان» كما 
تدجو إلى الفوضي» والاباخية الجنسیت وإنكار كل القيود الدينية وغو ا لسانت اح بيت وکو 


۶٦ (1)‏ ل اليك الاق ل ارو ہہت 


( ا 0 الإسلامي والمكائد الدولية خلال القرن 010 فتحي يكن. ص62. دار الرسالة. 
بيروت (ط6: 1986)). 

( اتظر الموسوعة اسر في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة.. إشراف: د. مانع الجهني. ج2. 
ص 389: 390 دار و العالمية للطباعة کک (ط4: ا 

البحوث الإسلامية (ط: 1976 

انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبو زهرة. ص50: 53 دار الفكر العربي.بيروت (ط. ب). 

انظر: الموسوعة الميسرة ة في الأديان والمذاهب» المعاصرة: الندوة العالمية للشباب ج2 ص543. 
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كما یشاء وبأي وجه يريد دون قيودء أو ضوابط ولها من المفاسد الفکریةء والاجتماعية ما لھا 
ومعتفوها هم كفار ملحدون اعتبرت منفذاً رئيسا؛ لتدمیر الاسلام ولغزو المسلمین فکریاء 
وعقائدیاً(1)ء > ومن مفكريها أب الوجودية "سارتر 
الفوضويكه : ھی مدهب فلسفي» أو سیاسی E‏ خلاصتھا أن الدولة مبعث الظلمء واداة 
اتا في کہ اتنا عي .ان کید کر دید ھی فیطل ایہم يدون بلقا 
الملكية الفردية, والثورة على كل سلطة منظمة» وعلى الاخص الدولة» ومن مفكريها "وليام 
جودون"» و "برودون"(2). 
المکیافیلی4: وخا يا أن الغاية تبرر الوسيلة» وقد أحل ماكفيلى للحاكم اتخاذ كل وسيلة 
تكفل له استقرار حكمه»ء واستمراره حتى ولو كانت هذه الوسيلة منافية للدين» والخلقء وتنسب هذه 
الفلسفة إلى "نيكولو ماكيفلي" (9 9 -1527م) ( 0 
تالا Ts‏ 
أ - التبشير (التنصیر TT‏ ية بروتستانتية بدأت بالظهور إثر 
فشل الحروب ١‏ يه بي شر اتصرائیة بن الام المققة من دول العام ات عامة وبين 
المسلمين خاضة بهذف إحکاع السيطرة على هذه الشعوب(4)ء ويهدف التیشیر إلى: 
© إنشاء جيل من المسلمين مسخ يحمل أفكار الغربيين» وثقافتهم حتى يسهل الاتصال. 
والتفاهم وبالتالى السيطرة ة على بلادھی ومقدر اتھم واستعمارهاء والعمل على خلو الأجيال 
من الد والثقافة الام ایت والحمية الدينية وفي ذلك يقول زويمر للمبشرين فى مؤتمر القدس 
عام(1928م): «أيها الأبطال الذين کتب لھم الجھاد فی سبیل النصر انیة EAN‏ لبلاد 
الإسلام إن مهمة التبشير التي تنتدبكم دول النصرانية لیم به في ابد المحمدية؛ ليست لإدخال 
المسلمين في النصرانية فإن في هذا هداية لهم» وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلمين من الاسلام؛ 
اا ا له بان ام لا ار سی التي تعتمد عليها الأمم في 
حياتهاء وبذلك تكونون أنتم بعملك هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية»(5). 
نشر النصرانية» والثقافة الغربية» والقضاء على اللغة العربية» واخلال اللغة الانجليزية 
20 - ال 9“ لو اي 
© القضاء على وحدة العالم مقر نه كرما انتصاراتهم» ومحاولة وقف انتشاره؛ 
وتشويهه في نظر الشعوب الإوربية عليها من اعتناق هذا الدين الزاحف بذاتيته» وتصوير 
المسلمین تصويراً عنيفاً منفر ا: 
٭ معاونة الاستعمار ارم وخدمة الصهيونية» والكسب المادیء والتجاري(6). 
وقد حقق التبشير كثيراً من أهدافه إن لم يكن كلهاء وبنسب متفأوتة لكل هدف. وواقع الأمة 
يشهد بذلك فما الانحلال» والتفسخ الاجتماعى» والاخلاقي إلا أثر من آثار الأعمال» والحركات» 
والمخططات التبشيرية» وهذا ما نطق به زويمر حين قال ؛ للمبشرين فی مؤتمر القدس: «لقد هيأتم 
العقول في الممالك الإسلامية لقبول السير في الطريق الذي سعيثم له ألا وهو إخراج المسلم 
من الإسلام؛ ولم تدخلوہ فى النصر انیف وبالتالي جاء النشء الإسلامى مطابقاً لما أراده الاستعمار 
بعظائم الأمورء ورحب الراحة والكسل” عبتي الحصول علي تبراك ياي انناو کی 
یت الشهوات هدفه في الحياة فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات» وإن 
ل ا سس وی می ا د 
أيها المبشرون إن مهمتكم على أكمل الوجوه»(7). 
جاب الاسٹٹرو Ey‏ العرنية القن تماق ارق المي و ارق 
هو کل عا ور 0 الشرق» وعلومه» ولغاته» انت 07 وتتلخص کے 
الاستشراق في الحيلولة بين الشعوب»› وبين الدخول في ال ملام :ققد عمل المت رون على تشويه 
الاسلام وحجب محاسنه؛ لإقنا قومهم بعدم صلاحيته لھم ومن أهدافه كذلك تأييد الغزو 
الاستعماري لبلاد المسلمين» وت مھ رف سو لود سر رم تن رسای ات 


1) انظر: حقيقة العلاقة بين اليهود والنصارى أحمد محمد زایدء ص471. 
2 انظر: الموسوعة الميسرة الادیان والمذاهب المعاصرة. الندوة العالمية للشباب 27 8 ص3 14. 
3 انظر: 0 ان المسلمين: علي عبدالحليم محمود. ص39. دار الوفاء. القاهرة (ط1: 
9 
4( انظر: نفسه . ج2. ص 
)5( التبشير وأثره فى 8 تک والإسلامية: أحمد سعد الدين الباسطي. ص223: 227. (دار. بدون). 
القاهرة زط 989 7 
انظر: نفسه: ص 227 
9 جذور البلاء: سا التل. ص257. المكتب الإسلامي للطباعة. بيروت (ط3: 8م ). 
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برہ دح وو وهدم وت الأساسرة 0 ردي ہت والنفسي» 0 
للمسلمين» وإظهار أي دعوة للتمسك بالإسلام مون الر کہ والتخلف(1), 

ع د التغريب: وهى محاولة اليو اک لاتير يك والأفريقية عامة بطابع الحضارة 
الغربیهء وذلك توصلا إلى طبع النفسية؛ والعقلية لهذا الطابع عن طريق انطباع الظاهر لذ أن من 
المعلوم أن حالة من القلق تسري فی النفس إذا ظل ظاهر الإنسان» وعقله فی واديء وقليه 
وروحة في ودي خر ا نا کے ا ر "سرت ولما کان انطباء 
الظاهر بطابع ا لحضارة الغربية يكلف الغربيين عناية المواجهة المباشرة مع العقائد والاسس 
الكامنة فقد تركت هذه المواجهة تعمل عملها داخلیاء وبفعل هذا العامل النفسي» وذلك تحت ضغط 
مستمر على الظاهر حتى لا يستطيع الفكاك من طابع الحضارة الغربية» ومع مرور الزمن يألف 
الباطن ظاھرہ ويتغير تبعاً له» وو وت العالم الإسلامي ظاهراء وباطناء 
وتزول سيادة الإسلا فی بلادہ تا ومعنى2(7 ). فالتغريب إذاً محاولة لفصل» واقتلاع المسلم من 
ات ج رو ری جو کو یا 

ٹائیھما: التز هيدء 1 ا الأمة الإسلامية بالتقلیل من شأنه والحط من قیمتھ 
٦ےج‏ عدم صلاحيته لحياة الإنسان» وحياة المجتمع الإنساني في الوقت الحاضرء وقد أعانهم في 
هذا الطريق: 

«المستشرقون» 0 التي تثير الشبهات صد الاسلام وتشيع الأباطيل» وتقلب الحقائق» 
وتؤلب الشعوب على تاريخها > وحضارتهاء وثقافتها. 

«المبشرون كجند من جنود هذه الدعوة» وكأداة؛ لتنفيذها. 

٭کتابء وأدباء من الدول الإسلامية ممن تربوا على موائد الفكر الغربي؛ والشيوعي الملحدہ 
وتشبعوا منه» وأصبحوا أداة هدم لأمت 

د - العلمانية: رهن نرحمة E‏ او کت لا دينى» أو غير عقدي: «وهي نظام 
مولق من ميادئ» و تجاز ب فلسفية: تقو على عزل الدين عن السيآسة» والدولة فی الحياة في سائر 
جوانبها»» والعلماني هو: «الشخص الذي لا يطبق الدين في السياسة» ولا في شئون الحياة 
كافة (4): و فی من الأسلخة لی ستسلما أعداء الإسلام في تضليل المسلمين؛ لإبعادهم عن 
دينهم وانتقلت إلى البلاد کو مورک کر مرو ووسائل الإعلام» والقانون» وروچ 
لها كثيرون في البلدان الإسلامية» ورأينا كيف سادت العلمانية كتيار بارز في البلاد الإسلاميت 
وكان الإعلا من أخطر وسائل نقل العلمانيةء حيث تم التعتیم من خلاله على كل ما هو إسلاميء 
وتناسى أحوا المسلمين» ومشاكلهم في العالم» وعرص الاراء والافکاں والنظريات اليهودية. 
والنصرانية الصليبية الحاقدة وجىء بقوانين وضعية تحكم المسلمين» ومحاربة وتشويه كل مَن 
حدق تح وت إلى الإسلام(5). 

ه - التنظيمات السرية: عملت الأصولية اليهودية من خلال مخططاتهم العالمية» ومن خلال 
منافذ كثيرة منها منظمات سریة وأخرى علنية» ومن هذه المنظمات السرية ما يعرف بالماسونية» 
وهى. «جمهور كبير من مذاهب مختلفة يعملون لغاية واحدة» هي: إعادة الهيكل الذي هو رمز 
دولة إسرائيل». وتضم الماسونية السواد الأعظم من الأثریاء والقادة والمثقفين» ورجال الفكرء 
والمال: والأعمال» و...(6)» وهي كما تُعرّفها دائرة المعارف البريطانية طبعة (1981م) بأنها: 
«أكبر جمعيات سرية في العا ¢< وتسمى الجمعيات الماسونية ب (المحافل)ء × محفل» 
والمحفل الماسوثي: هو وحدة الت السري» وير أشة أستاذء وتتدرج فيه مراتب لأعضناف 
وكانت الما فونه تعمل على آحرظت2 کنا اها من اسکرین والمشاهير» وتستقطبهم للانضمام 
إلى ا براسظة ارہ عن انی کس هذه اق رات والمبادئ: 

٭ أنها جمعية خيرية لا تتدخل في الدين والسياسة. 


انظر: دراسات في الاستشراق ورد شبهة المستشرقين حول الإسلام: علي شاهين. ص37: 40. دار 
المحمدية. القاهرة (ط1: 1992م). 
انظر: حر ترا ف نوہ جم عبدالفتاح بركة. ص16: 17. هدية مجلة الأزهر. ملحق 


( 
( 
( انظر: ا الغربی:خین شخقة ض31 مركز الكثاب للطباعة 
والنشر القاهرة ط: ب 

4 العلماتية الاٹر والنشأة هي الشرق والغرب: ا ص12 . دار الزهراء ا [1995. 
الاعتصام للنشر. القاهرة (ط3 :79 

)انظ الماسونية في العراء: کن سکیا ص18. (دار. ب) بيروت (ط: 1983م). 
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٭ الماسونية مؤسسة حرة للبناء العمليء > ثم البناء الفكري»... 

٭ الماسونية العربية مستقلة. 

وتحت الشعار اليهودي (الحریة الإخاء» المساواة)» نجح أبناء الماسونية العربية في 
استقطاب عدد كبير من مشاهير الأدباءء ورجال الفکر والدین ¢ والزعماء السياسيين(!). وتعتبر 
المحافل الماسونية التي بثها اليهود أينما حلوا في أقطار الارض بمثابة اجتماعات» ومنتديات 
يتبادلون فيها الرآيء والمعارف. والأفکاں سنہ وهي من أعرق منظماتهم التي كان لها 
بالغ الأثرء والفعالية في الحفاظ على الدعوة الصهيونية(2)» وتقوم الماسونية على عدة مبادئ منها: 

1- محا ربة الدين» وعلمائه: فالدين هو العدو الأول الذي تناصبه العداء؛ ولذلك تسعى 
لإزالته» وإلهاء الناس عنه. 

2 الفاق حيث يتشكلون حب ما يرتضيه الخال : فى كل بلد. 

3- العلمانیةء وذلك بمساندتها في أي مكان من اد العا 

4- الد وة إلى الانحلال» حيث تسعى لاستمالة الرجال» وإفساد أخلاقهمء وتشجع اختلاط 
الجنسین؛ لاجتذاب النساءء وقذفهن في مهاوي الرذيلةء والفساد. 

5- تولى رئاسة الجمعيات الرياضية» والشبابية لإحكا 5-5 : على الأجيال الناشئة. 

6- حملية اليهود؛ وذلك بمناصرتهم في كل مكان من الها 

27 السرية. وحفظ الاسر 

وتتلخص أهم أهداف ا في الآتي: 

© العمل على الاستيلاء علي العالم؛ وتأسيس جمهورية لا دينية عالمية خفية. 

ه محاربة الأديان» وحماية الدول العلمانية؛ لتحل محل الأديان» ولتقوم محافلها مقام 


© انتقال ثروة العالم إلى اليهود عن طريق السيطرة على البنوك» وبيوت المال» والتمكن 
من وسائل الإعلام المختلفة 

وقد نجح الماسو ن في تحقيق معظم أهدافهم» وجندوا كثيراً من أبناء الإسلام في محاربة 
الإسلاب واستقطبوا كثيراً من زعماءء وقيادات العمل في العالم الإسلامي» وهكذا يعيش المسلمون 
في معركة شرسة يتجاذبهم فيها الفكر اليهوديء والقيم النصرانية» والتوجهات الإلحادية» فيعيشون 
في تناقض بين ما يؤمنون به من دینء وعقيدة» وبين ما يغزوهم؛ ویحکمھم؛ ويسودهم من هذه 
الارات اله نية العالمية» والصليبية الحاقدة المختلفة والمتعددة 

فالیھود یعتمدون اعتماداً كبيراً فی فی بلوغ غایاتھم ونشر 93 هم على الجمعیات السریةف 
والحركات الهدّامة. والمنظمات السرية الخفیهف وان الدور الذي قام به اليهود في بث روح الثورق 
وإنشاء الجمعيات السرية» وإثارة الحركات الهدّامة عظيم جداء وذلك فضلا عن ما يحدث داخلها 
من الصلات ت بين الصليبية التبشيرية» والشيوعية» والراسمالية والعلمانية واليهودية 00 
والقاديانية» وغيرها الكير- ماهر شر رت أو غير معروف الشرق والغرب» وإذا AK‏ 
أسلوب لتلك الجمعيات السرية بحثوا عن طريق جديد يسترون به أنفسهم» وحقدهم على ا ديا 
بدعوى کسر الحواجز العقدية(3). 

و- السيطرة على أجهزة الإعلام المختلفةء وعلى منابر الفكرء والثقافة: 

e‏ السيطرة اليهودية العالمية على القنوات الأساسية للأجهزة الثقافية» والإعلامية 
التى تنقل الصور المشوهة للعرب» والمسلمين إلى الأوروبيين» والامر یکین:2 تتضمن شبکات: 
الاداعف والتلفزيون» والصحف الیومیف والمجالات الإخبارية واسعة الانتشار» والأفلام أفلام السینمائیةہ 
حیث تشكل هذه الهالة الإعلامية الهائلة إضافة إلى الاتصال المباشر النشط للمنظماث الأصولية 
الصهيونية العالمية والصلبيية مدا للتفسیرات التي تقدم صورة العربء والمسلمين» وتعكس 
بلا شك المصالح لإسرائيل التي تخدمها كافة وسائل الإعلام التي ھی من صنعها(4). 

وتتسم الموضوعات»› والفضایا العامة فی معالجة و الإسلامية فى المقالات» والتعليقات 
في مختلف وسائل الإعلام الغربية بالأهمية إذ تنزع إلى المبالغة غير الإنسانية» والخطرة في 
رحت السلفية الإسلامية اا تمل خطر] اکن و ار و ار 
تردد أن الخطر الأحمر الذي يقصد به الإسلام» أصبح يوصف بأنه سرطان ينتشر في العالم مهددا 


(1) انظر: الماسونية تحت المجهرء هدية مجلة التوحيد: إبراهيم فؤاد عباس. ص1: 16. دار الرشاد. جدة (ط1: 
1988 

2 کر کت بين الدين والسياسة: عبدالسميع الهراوي. ص101. الهيئة المصرية العامة للكتاب 

3 للطباعة والنشر. القاهرة (ط: 1985م) 

(4 


سے 


جا الجمعیات السرية والحركات مد محمدعبداللہ عنان. ص115. دار الوفاء القاهرة (ط: 1995م) 


) 
) انظر" ؛ الأعلام الإسرائيلي. غازي السعدي. منير الهور. ص103. 
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القيم الغربية» وبدلآً من خطرء وتهديد موسكو صارت عواصم الدول الإسلامية مركز الخطر 
والتهديد الأيديولوجى الجدید لل ا وہ ور جو بی وت 
كذلك ثُوصف بأنها طاعون يصيب العالم الإسلامي بأكمله من المغرب إلى الھند(1) 

وهكذا يحل عداء الغرب ممَّثلاً في الأصولية الصهيونية العالمية والصليبية لمأ يُسمّى بالخطر 
الاسلامی محل العداء للخطر السوفيتى ز رمن الصراع بين الشرق)» والغرب» أو بين السوفيت» 
والولایات المتحدة الأمريكية» ويحل التهديد الإسلامي محل التهديد السوفيتي بعد نهاية الحرب البادرة 
ويشار على الدوام إلى أن الإسلام هو العدو, الطبيعي للغربء وت الأصولية الصهيونية العالمية فى 
ذلك بان تدفع بشخصيات ثقافية» وعلمية لإمعة لكي 8*0 لدعايتهاء ولاستعداء العالم 
لخصومهاء وحتى يكون رجع الصدی إيجابياً لكتاباتهم؛ أو مقالاتھم أو مقولاتهم التحريضية على 
العرب» والمسلمين با ساليب ملتوية فقد ضم "هنتنجتون" في كتابه صراع الحضارات الكنفوشسية 
کو روس ل ¡ في مجلة الفورين آفیریز 


1 فی المستقبل لت نت کی هنتنجتون ب معدا اده کرو ينا 
للمستقبل حل فيه صرا جا ات کل الخرب سی ماک ا اریہ حول ا 


والشيوعية والديمقراطية التي سيطرت على معظم القرن الفائت» ويرى هنتنجتون أن الصراع 
الإسلامي الغربي هو الأكثر استمرارية بينما يرى أن الصراعات الحضارية الأخرى مثل الصراع 
بين أمريكا الشمالية الغربيةء أمريكا اللاتينية أقل قابلية للتفاقمء وأكبر قابلية للحلول تی 
الحلول الوسط التي لا يمكن أن جا و 3ئ السلفية الإسلامية بالذات إلا بإذابة 


الإسلام وإحلال النصرانية محله(2)ء قال تعالی: ل غ ھا تھے ته 
عيفر تريس قال تعالى : 4 ا ےار قن كير صد واللهالعظيم د ...كر (سورة 
البقرة» آية: 120). 
ہے بی ہس مم 


(1) انظر: الإعلام الصهيوني وأساليبه الدعائية: محمد علي حوات. ص205: 206. دار الأفاق العربية 
للطباعة والنشرٌ. ةط 2001 و اتر التصيطرة على ارعان تاعوم تشومكسي ت أميمة 
عبداللطيف. ص17 .مكتبة الشروق. القاهرة (ط2: 2005م). 

(2) انظر: الاعلام الصهيوني وأساليبه الدعائية ریا علي حوات: .فِن206: 207 وانظر: اسیطروعنی 
الإعلام: ناعوم تشومكسي. ص19. 
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الفصل الثانى 
أثر معتقدات نهاية 0 عند 0 0 اليهوادية::والتصيزانية 


نال قش الفصل الأول من هذا الباب بعضاً من أساليب الهجمة الأصولية الصهيونية العالمية 
على الإسلام؛ والمسلمين من الداخل في المجال السياسي» والعسكري» والاقتصادي» والاجتماعي» 
والتربوي» والفكري ہد واتضح من خلاله أن الأصولية الصهيونية ما تركت مجالاً من 
المجالات لاستهداف الإسلام؛ لتفكيك عراه ولحمته إلا وسلكته كما أستهدف من الخار ج من قبل 
الأنظمة النياشية والاقتضادية العالمية وبالدات فيما أصيح نشی الزوم بالتظام العالمي الجديد 
الذى تتز عمه الو لایات المتحدة الأمريكية من خلال المحافظین ا الجدد المنتمين إلى الأصولية 
الع یرد اعت رالخهت الع محرا الك الكاتو ك الصلينية» و التي کنل اکا من 
ار کار کے د رباعم من نول ااا رات سال کت العا المي رالا 
العالمية ضده» والتى أتقن التخطيط لهاء وتنظيمها منذ أمد بعيدء وأهدافها بالدرجة الاولى سيا يا 
استترت تحت مزاعم دينية منطلقه من التراث المشترك بینھماء والذي يؤمن به اليهود والنصا 
الاکن المقدسة في فلسطين› وهو الوعد الإلهي السرمدي» وريط الإيمان النصراني بعودة السيد 
المسيح ن بقيام دولة صهيون ن» وجعل قيام إسرائيل من أبرز مقدمات العودة وزبط مستقل 
الشعوب النصرانية بمدى احسانھاء أو إساءتها للیھود وقد تم الحديث عن ذلك كله مفصلاً من 
خلال الباب الثانى لهذه الدراسة. 

واالجهوة يستغلون البروتستانت ابتداءً» كما يستغل الإنجيليون اليهود» فيندفعون في مظهر 
تكالفى العمل معا ايحفرى كل :فر ماري فاقوا المشروع الاستيطاني على أرض قلسطین؛ 
للتخلص من رجس اليهودء 5-5 على تحويل الصراع التاريخي الدموي بينهما إلى تحالف 
استراتيجي» وحماية للمصا المسلمون المؤمنون بالسید المسيح عیسین أعدائهم» 
والیھود الذين نص إنجيلهم 2 يحداء وصلبه أضحوا هم الحلفاء الذين يرضاهم یرضی 
الربء وبغضبهم يغضب» وبالتلاعب»› والڈ ون الذي أحدث بالإنجيل بسماح لنصارى لليهود 
القيام به فتحولت النصرانية إلى رسالة تدعم الصهيونيةء وتقر ل وت اغتصاب 
الأوطان» ثم تضفم على ذلك صبغة دينية اتعتيزة أن ذلك سعيا؛ لتحقيق الوعد الإلهي(1 

ولقد أفر هذه الحقيقة حاييم وايزمان في مذكراته فقال: «وللقارئ أن يسأل: ما انتا اة 
الإنجليز لمساعدة الیھود وشدة عطفهم على أماني اليهود في فلسطين؟» والجواب على ذلك أن 
الإنجليز› لاسيما من كان منهم من المدرسة القديمة هم اشد الناس تاثرا بالتوراة» وتدين الإنجليز 
هو الذي ساعدنا على تحقيق آمالتا لان الإنجليزي يؤمن بما جاء في التوراة من وجوب عودة 
اليهود إلى فلسطينء وقد قدمت الكنيسة الإنجليزية الإنجيلية فى هذه الناحية أكبر المساعدات»(2)؛ 
لذا لما قا م الكيان الصهيوني على أرض فلسطين تبارت بعض الطوائف الكاثوليكةء والبروتستانتية 
في تقديم التنازلات والمزید من الاعترافات لمصلحة إسرائيل» وليس أدلَ على ذلك من الوثيقة 
اللي صدرت عن ال لدي عام(1965م)ء أي بعد (17) عام من الاحتلال بخصوص 
العلاقة مع الأديان غير ا انية حيث جاء فيها: «إن هذا المجمع المقدس إذ يتقصى سر الكنيسة 
يذكر الرباط الذي يربط روحيا شعب العهد الجديد بدرية إبراهيم؛ ولا تيرح امام ناظري الكنيسة 
کلمات بولس الرسول في بني قومه الذين لهم التبني» و لمجدء والعهودء والناموس» والعبادةء 
والمواعيد. ری ویو ہم ا رص - ابن مريم العذراء وأنها تذكر أيضاً 
بأن الرسل الذين هم عواميد الكنيسة» وأساسها ولدوا من الشعب اليهوديء وكذلك كثير من أولئك 
التلاميد . الأولين الذين بشروا العالم بإنجيل المسيح» ...۰ وبما أن للنصارى» ولليهود تراثا روحيا 
مشتركاً يريد هذا المجمع المقدس أن يوحي بالمعرفةء والاعتبارء وأن يعززهما بين الاثنين» و. 
وإن الكنيسة لا تدفعها في ذلك الدوافع آلسياسية بل محبة الإنجيل الدينية مذكرة بذلك ارات 


المشترك مع اليهود»(3)ء کی جم جو عضو الكونجرس الأمريكي» ويؤيده أمريكيون 
عدیدون من ۶1 0 الثقافیة والسياسية المشتركة: «يعتقد عدة محافظين 


سس لك جاه (1948م E‏ يقأ لنبوءة توراتية» وبأن إسرائيل ستستمر في لعب دور 
1) انظر: حقيقة العلاقة بين اليهود والنصارى: أحمد زايد. ص236. 
1 النبوءة والسياسة: هالسل. ص10. 


نفسه: ص11. 
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مركزي في القدر الإلهي, والانتماء الدينى»» يميل أيضاً إلى التأثير على معتنقي المذاهب الرئيسية 
على النظر إلى الشرق الأوسطء وكأنه صورة لما ورد في التوراة(1)» ويؤكد ذلك أيضاً ما قاله 
سفير أميركا "لونسن" عندما قدم أوراق اعتماده ذ في (12 نوفمبر1995م) بمدينة القدس بقوله: 
لا يسعني إلا الفخر بما قامت به بلادي من 2 بلادكم» وآنه لجدير بنا نحن الذين ندين 
بحضارتنا ل الكثير من إلهام أنبياء إسرائيل متحدين مع أحفادهم في المهمة العظمی؛ وهي تہ 
أمة حدیثة في الأرض القديمة»(2)ء ومن خلال كلامه نرى تلك النصرانية الدينية التي هي من 
إلهام أنبياء بني إسرائيل؛ وهذا التعبير لا يصدر إطلاقاً إلا من إنسان أطلع على التوراة E‏ 
مثل إيمان اليهودي تماماء وعموماً فان أي تحالف؛ وراءه عامل عقدي» أو فکري؛ وإن کان زعماً 
باطلاً غير واقعي» أو مقبولاًء أو منطقياً فهو يمثل خطراً شديداً على الإسلامء والمسلمين. 


(1) انظر: الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي: إسماعيل الكيلاني. ص50: 51. المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر. بيروت (ط2: 1990م 
)2( رک والصهيوئية: ا ص152: 153. دار الأنجلو المصرية. القاهرة (ط1: 1989م). 
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أثر معتقدات نهاية اک عند تح اليهودية النصرانية 


نجد أن للأفكار الأصولية الآثار الكبيرة والمدمرة على الاسلام؛ والمسلمين من خلال إثارة 
الفتن الداخلية بين الأقليات غير المسلمةء والمسلمین في العالم الاسلامی والعكس باضطهاد 
الأقليات المسلمة الموجودة في الدول غير الإسلامية» ومن ذلك التقرير الذي نشرته الإدارة 
الأفريكية :فی شرا جو ا ما کا (1999م) حول الحالة الدينية في کل دولة من دول 
العالم, وقد تضمن التقرير انتقادات متفاوتة لعدد كبير من الدول من بينها دول عربية وإسلامية 
إضافة إلى دول أخرى» ورافق نشر التقرير جولة استطلاع على بعض الدول المعنية قام بها 
دبلوماسي ان کی برج سير کف وا رت هده الدول بإقناعھا بضرورة تصحيح 
سیاساتھاء والامتناع عن الاضطهاد الديني» وخاصة ضد النصاری؟ء وبدأت بعد ذلك الخارجية 
الأمريكية إصدار التقارير السنوية حول حقوق الإنسان(1)ء وبدأت قصة ذلك التحرك عام 
(1996م) عندما أطلق محامي يهودي يدعى "مايكل هورو فيتيز" كان يشغل منصبا في وزارة 
لية حملة إعلامية سياسية واسعة النطاق تضمنت الأمور الآنية: 
أولاً: الادعاء بان النصارى فى الدول العربية» والأسلامية يتعرضون ن للاضطهادء وأنهم 
يمنعون من ممارسة شعائرهم الدینیف ويحظر عليهم بناء الكنائس» وطبع الأناجيل» أو الكتب 
ألدينيةء وأنهم بسبب ذلك يهاجرون من هذه الدول هرباً بدينهم» ومعتقداتهم. 
ثانيا: : أن الكنيسة في أوروبا والولايات المتحدة تتجاهل مأساة إخوة الإيمان با »> وتقصر 
عن حقوقهم الدينيةء وأن حكومات الدول الخزبية معنية يمضنا فقطل 
ویسلامة الائظمة الٹی تعفط تھا هذ المصالح حتى ولو كان ذلك على حساب حقوق النصارى في 
ممارسة شعائرهم الدينية. 
ثالثا: أن على الكنيسة الغربية وحكوماتها أن تتحرك؛ لإنقاذ النصارى قبل فوات الأوان» وذلك 
ض عقوبات على الدول التي تمارس الاضطهاد الديني بصرف النظر عن تحالفها مع او 
کت لكات فى ہو م سے العربي» والإسلامي يجب أن تقوم على احترام حق 
النصارى ف با دام بحرية مطلقة(2). 
ER‏ هذه الحملة أقا م مؤسسته في واشنطن العاصمة باسم بيت الحرية مهمتها 
کو ہہ اضطهاد a‏ فی الول الإسلامية؛ -وإعداد المنشو زات 
و لإدانة هذه الدول» وقد بدات آلموسسة مند ذلك الوقت بتوزيع منشورات تتھم دول مثل: 
اندونيسياء ومصرء والسودان بممارسة الاضطهاد الديني بأشكال مختلفة وبدأ عدد من الكتاب 
بكتابة مقالاتء وتعليقات استناداً على تلك المنشورات» ثم تعاطفت الكنائس النصرانية الأمريكية 
رحَثرث بياناً مشترکاً بعنوان بيان ضمیری دعت فيه الإدارة الأمريكية بمواجهة الدول التى 
تمارس الأختطهد الدينى» وتمثلت الخطوة الثانیة في الدعوة إلى لقاء تحت عنوان: «اليوم العالمي 
للتضامن الكنيسة المضطهدة». اشتركت فيه استناداً إلى مجلة جيروزالم ريبورت عدد 
75 1097 (40.000) كنيسةء وأخذت هذه القضية إلى الكونجرس الأمريكي «فتشكلت 
5 عددا من الشهو إلى" إفاداتهم حول الاضطهاد الديني ضد 
لج خاص الح عم لو انت او ایا اة رہ اک هورو فيتيز» 
ومنهم الكاتبة الصهيونية نينياشيه صاحبة كتاب فى عرين الأسدء والكاتب الصهيونى باتيؤول 
صاحب كتاب انقراض النصاری الشرقيين فى ظل الحكم الإسلامي» والكاتب المتصهين ستيفن 
أمر سون صاحب كتاب الأسلمة وأثرها على العلاقات الدولية» وحقوق الإنسان» والكاتب 
المتصهين بول مارشال صاحب كتاب دمهم یصرخ وأسوأ هؤلاء جميعاً الكاتب الصهيوني أ.م 
روزتتال صاحب مقالة دورية في صحيفة نيويورك ڈایمزہ والذي يركز في العدید من مفالاتة على 
ما يسميه اضطهاد النصارى الأقباط في 
وکان طبیعیاً ان یتاثر الرأي العا ااا والأوروبي بالحملة المتعددة الجوانب التي 
تصور النصاري في بعض الدول ,الاسلامية نالیم يتعرضون للتنكيل» والاضطھاد علي أيدي 
المسلمين؛ وبما أن الانتماءات الدينية تلعب دوراً أساسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكيةء وفي 
انتخابات مجلس الكونجرس الشیوخء والنواب فإن استرضاء الرأي العا م بإجراءات معادية لمن 
جد ل یت هدفاً في جذ ذاته في سياسة البيت الأبيض» 


و 7 0 01م 
2 انظر: الصهيونية المسيحية: السماك . ص108: 109. 
3) نفسه: ص 109: 110. 
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SF‏ على حد سواءء والتقریر الذي صدر عام (1999م)ء والذي سبق الإشارة إليه كان 
يه 

وبذلك أصبحت صورة المسلم في العقل الغربي المهود صورة مشوهة إلى حد بعید لدرجة 
أن الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون يحدد هذه الصورة في كتابه اقتناص اللحظة ص195 بقوله: 
«إن الأمريكيين ينظرون إلى المسلمين على إنهم ۔ غير متحضرينء برابرة» مزاجيين» لا ب ن 
الانتباه؛ إلا لان بعض قادتهم يحكمون مناطق تحتوي على ثلثى الاحتیاطی العالمى الفعدوفت' من 
النفطء وألأمریکیون یذکرون الحروب الثلاثة التي شنها العرب للقضاء على إسرائيلء ويذكرون 
عملية الهجوم الإرهابى على أولمبياد ميوذ والتي قام بها فلسطينيون من منظمة أيلول الأسود 
ويدكرون لت المليشيات الإسلامية " وتفجيرات الطائر ات المدنية بواسطة سورياء 
ولببياء ويلخص نيكسون هذه الصبورة الحاقدة بقوله: «ليس لاج اة في اعت > ولا حتى للصين 

في الضمير الأمريكي مثل صورة العالم الإسلامي»(1). 

5 دا کا الغربي منذ مطلع التسعينات تصنيف المسلمین على أنهم أبناء ثقافة الإرهاب» 
وجعل من الأصو لية مصطلحاً سلبياً مرادفاً للإسلام» وأن الإسلام مرائف لكل نا فق بل عل 
التعصبء والتطرف الديني» والإرهاب»...)؛ كما جعل من عبارة الأصولية مفتاحا: أو شفرة لفهم 
أصوليء وبالتالي إرهابي» ومن أجل ذلك بدا التحرك ضد العالم الإسلامي» والذي أخذ عدة أشكال 
متمثلة في عدة دوائر: 

الدائرة الأولى: هي دولية وذلك من خلال ما تتعرض له الأقليات الإسلامية في العا 
اضطهادء وقمع في يوغسلافيا السابقة» وخاصة في البوسنةء والهرسك» وكوسوفوء وفي ا تحاد 
السوفيتي السابق» وقبل ذلك فی أذربيجان» وفی الھند وخاصة فى كشمير» وفى أوروبا الغربية 
حيث ارتفعت وتيرة الحركات العنصرية المعادية للمهاجرين المسلمين من تركياء وشمال أفريقيا. 

الدائرة الثانية: وتتخذ عدة أوجه منها: فرض أحكا م دولية بالعقاب الجماعي الذي يلحق 
الان و بف خو كما يجري کی الم اوہ وسابقا في ا وروا 
والسودان» وغیرھم وك سه قا جوا و کی مود کو سا جو ےھ أو 
ازدواجية المنطقين المتناقضين بين العرب وإسرائيلء والتي أمثلتها واضحة للعيان مثل: إلزام 
الدول العربية بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» وإسرائيل تمتلك ترسانة نووية تا 
وغيرها من السياسات في المنطقة. 

الدائرة الثالثة: وهي داخليةء ونتمثل في الصراع على السلطة في بعض الدول العربيةء أو 
کت ا ما فی خرت وغرب الو والصومال....» أو استهداف رموز السلطة 

مثلما حدث في لبنان» والجزائر» و...ء وكما ب يجري الاعتداء على ممتلكات الدول من مبانيء 
وكسوده رارق ومنشات عامة لتوليد الطاقة قة الكهربائية وضخ المياه أو أماكن إنتاج النفط وذلك 
بهدف الإضر ار بمصالح اسرب کسی اتا الذرك لسم اس اس27 7 آثارها على 
العالم الإسلامي نتمثل في 

3. القضاء على الخلافة الإسلامية رمز ز الوحدة وقاعدتها ذ فى تركياء واستطاع الفكر اليهودي 
المباشر» والمستتر أن يزرع نظريات تقول بانثماء الأتراك إلى الجنس الآري المتقدم 
السامي» وبأن الانحطاط لڌر کي سببه الإسلأم» وأنه بالتالي لا خلاص للأتراك إلا بفك و 
بالإسلام» وأدى الأخذ بهذه النظريات إلى استدال الإسلام بالقومية الطورانية(3)الأمر الذي أفسج 
المجال أمام جملة من ردود الأفعال القومية في سائر أنحاء الإمبراطورية.العثمانية أفى بالتتيجة 
إلى تفسخ وحدتھاء وسهّل عملية اقتسامهاء وسلب أراضيها( 4(« حيث تم اقتسام الإمبراطورية. 

ت روسيا على القسطنطينية وعلى ممرات البوسفو وعلى قسم من شرق الأناضولء 
وت بريطانيا على بقية العراق» اس اف إلى فص والصراع الفرنسي البريطاني على 


(1) نظرة الغرب إلى حاضر الإسلام ومستقبله: عماد الدین خليل. ص110. دار النفائس. بيروت (ط: 


0 

2 وو يولس ص123: 124. 

3 الطر ائیدہ حركة لور ا رر وت نے ہت رہ تس ہہ 
تنتشر فى أجزاء كثيرة من السلطنةء وقد امتازت هذه الحركة بكو نھا مقصورة على فئة مخصوصة غايتها 
توحبة اميه التركرة بالمنصرية الجنسية دون اذروابط الدینیة الأسلامية (انظر* الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. الندوة العالمية للشباب. ج2. ص1088). 

)4( انظر: دراسات في تاریخ خ العرب الحديث»› الشرق العربى رو ررحي ري ہی 
و دم المكتب الحديث. الإسكندرية (ط: 2 
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فلسطین أدى إلى اتفاقهم على وضعها تحت إدارة دولية(1). 

2 الصراع الات ار الو سے على رت ارون هلي رف كل ن 
.4 آچ e‏ وتصورها لحدود الانتداب على العراق» وفلسطين 
بشكل مغاير لما كانت تفترحه بريطانياء وفرنساء وهذا الصراع لم تحسمه سوى حرب الخليج عام 
]۵ه‌۵) یہ ع ا یٹ 


ک اة سرافل كى ھن الم الاق اھ الوك كاه و اترك مت 
النصارى e‏ ؛ لتحقيق ذلك» وهذا وف سو 
المسيحية بالقدس فور إنشائها جاء فيها ا ا الأسلامي» إن الأروا 7 
لاسلام مسؤولة عن العبودية الروحية فی العام العربي» وعن کل العداء السا یا في أنحاء 
می العداء لإسرائيل في ` مم الشرق الاوسط وامم آخری في لما أعبينها من مامي 
شور من الل اد ن اك سجن إسلامي کی أل بلع في جيل موري .... وهذه وصمة عار للموقع 
المقدس للهيكل»(2) 

ا23 أي اتفاقیات سلام مع العرب ففي عام (1996م) ترأس نتنياهو بعدما اتتخب 
رئيسا لإسرائيل ا الإسرائيلي کرای تحاف لوطي ) من القادة الأصوليين الإنجيلين لزيارة 
إسرائيل بمَن 0 .دون E‏ رئيس التحالف الو ا 0 جوستافسون رئيس 


کی کم ا ات ARES‏ ات جو و ےھ عه 
تايمز» واستخدموا عبارات من ١‏ تاب المقدس» للتأكيد على أن القدس هى العاصمة الروحیةف 
والسياسية للشعب اليهودي وحده طوال (3000) عله روت على جاتن بات و رات 
ريد رئيس التضامن النصرانيء و وا. ماكثير عن منظمة الطاولة المستديرة الدينية إضافة إلى 
فولیلء ونتج عن ذلك أنه في عام (1998م) ألغت إسرائیل التزاماتها باحترام اتفاقيات السلام مع 
الفلسطينيين» وقد شا التحالف النصراني بإسرائيل؛ لتشددهاء ورفضها السلام(9). 

بحجة الإرهاب» نت ولقد تصدى لهذا الدور کر ا 
راک ا جو ما در رر سو رو وت 
وأخرى يعلن ‏ قرام لاد ب يضع فيها ما يشاء من الحركات الإسلامية المقاومة للإرهاب 
۱ لصهيوني» وذلك 1 الروج الإسلامية المجاهدة وفى خطاب ألقاه فيٍ ے ہر 
بين فيه حربه المقدسة على الاسلام والمسلمين ونصه: «السيد .الرئيس رئیس ا 
الأمريكق اعطباء الك ترس المواطنیلِ الأمريكيين» ؛ أود بكل اعزاز أن أقول لكم إن حال الاتحلة 
النصراني اليهودي الأبيض» والثري قوية تماماء ولم يحدث آبدا فی تاريخنا أن تکون القوة 
والهيمنة» ران ارت أرية وميا کم مقرلا في ھا كما هي اليوم» فاليوم بوجد 
العالم الأمريكى» والقوات المسلحة الأمريكية» ووكالة الاستخبارات الڈمریگرة (سی. اي» ايه)ء 
ومکتب التحقیقات الفدرالي في أكثر من مائة دولة؛ لضمان السلام والإذعان» والتحرر من 
الخوفء والإرهاب» وينبغي 4 يكون الأمريكيون فخورون بي؛ ويحكومتهم؛ وبرجال القوات 


المسلحةء ونسائها الذين يضحون بمباهج من أجل ضمان استمرار أسلوب حياتنا الأمريكية: 
وإنني فخور أن أب بأن طالبان قد نتحرت». اک ل قد تحر تحررتء و. ..» وأود أن أبلغكم أن 
النساء الافغانیات ت عن براقعهن إلى الأبد وأن الفتیات الافغانیات رجعن إلي المدرسة 


لبطالعن كيف ظفرنا لغرب الإمريكي؛ وأن رمز الحضارة الغربية الثاقی الأكثر. أهمية وهو 
التلفزيون قد عاد للحياة الأفغانية وهم سعداء الآن في التنقل في بلادهم لزراعة الآفيون» وعلى 
الرغم من أن الحرب في افغانستان توشك على نهايتها فان آمامنا طريقاً طویاد ينبغي أن نسيره في 
العديد من الدول العربيةء والاسلامیةف ولن_نتوقف إلى أن عدي ومسلم مجرد من : 
نر وحلیق الوجه» والذقن» وغير متدين» وکافر ولا e‏ ولیس وف 
ومسا لماء ولا يغطي وجه امراتھ ثقابء وإنني مصمم على استخدام جميع مواردنا؛ لتحقيق ذلك 
قبل انتخابي لفترة رئاسية ثانيةء وقد اهتمت إدارتى بو سياسة الطاقة القومية تحت إشراف 
نائب الرئيس تشيني» وسنبدأ في العمل في مشروع طموح؛ لد ء خط أنابيب مباشر تحت الماء من 


)1( انظر: تاريخ الشرق الأوسط الحديث: دزموند ستيوارت. ص15. ترجمة: زهدي جارالله. دار النهار للنشر. 
بيروت (ط[: 1974م) 
2 قبل أن يعدم سالاد قصى: عبدالعزيز مصطفى ص185 
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السعودية؛ 0 یچء وإبران» والعراق کت وعلى نفقتهم؛ لضمان امتدادات نفطية غير 
الرزينة الودودة والتحررية على عالم عدي سكم جا لأموالناء ورسالتنا ولن يخضع الرجال 
بعد الآن لشرط إطلاق اللحى» ولن تخضع النساء تغطية و جوههن» او أجسادهن لقد حان 
الوقت لنحد من الحقوق المدنية» وندع رقابة على وسائل الإعلام العربية الاسلامیة كقناة الجزيرة 
الأخبارية لقد حان الوقت لننشئ شاشات لمراقبة حركة الطيران ورصدها». ويستطرد قائلا: «إن 
حربي ضد الإرهاب لا تهدف فقط لقتل الأفغان› ولكنها تهدف إلى تجويع المسلمين» والعرب» 
وحرمانهم من المعونات الأمريكية» واليهودية التي لا يحمدوننا عليها أريد أن أغلق بنوك العالم في 
وجوههم» وأريد أن أجمد أرصدتهم في أمريكاء وفي أنحاء العالم سوف لا أقبل توسلاتهم عندما 
يجوع أطفالهم» وصغارهم الذين لا يتحملون الجوع سوف لا تمتلك جميع الأمم سوى خيارين: إما 
أن يكونوا معناء أو يكونوا د(1 ردج من هذا القطاب اوت و الجقة اننيد على 
الإسلام» وأهله. والتحيّز لإسرائيل» وفرض مساعدتهاء ويتبين كذلك يهوديته الخفية: وصهيونيته 
اک من لوفو رات أنفسهم؛ ذلك أن الانتخابات الرئاسية بأميركا تحت رحمة اللوبي 
الصهيونى» فلابد إذآ أن يكون اکثر وأعمق صهيونية منهم حيث المصالح الوصولية في إعادة 
لتر تتطات ذلك 
- ومنھا أيضاً اختراقها الکنائس الشرقیةف وخاصة الكنائس المصرية» وهذا الأمر له خطر 
کر علي مستبل الاسام ویرجع ردي حبيب فی کتابہ المسيحية؛ والحرب أختراة لمصر إلى 
ار اسط الستيتات. من القرن العشرين في مدينة الإسكندرية» وعبر سلسلة المؤامرات المنعقدة 
بالمؤتمرات» والتى عرفت بمدر سة الكرازة وتعقد تحت رعاية أحد القساوسة التابعين للكنيسة 
الإنجيلية المشيخية ١‏ المصريةء وهو القس الراحل "لبيب قلدس"ء ولم يكن ذلك تعبیراً عن فكر 
لین يعار با كان موا سی کک سیق الدع کا و بر يم الکارزماتپین(2)ء وبعد 
دخول الحركة إلى مصر بدأ الفكر ینتشر بين الكنا ٹس المصرية» وتم ذلك تدریجیاء وبوضوح؛ 
وبرغم أنه كان ضد إرادة» رگن القدسة في معظع الاحيان لكنة تم درن لی ی أو من 
قیادتھاء ومن خلال هده وو یر سو ا مہ ور ولم يهجر 
الكنيسة بل كان يعود من تمرات؛ ليعلم وينشر لفكر الجديدء وفي مصر كما في العالم بدا 
لفكي بخترق الكتائس البروتستائنية لني تمل الأصولية القديمة تاریخیا کر يخترق باقی انكس 
مثل الكنيسة المشیخیة ٤‏ تم تسرب للكنيسة الکاٹو لیکیة فالكنيسة الا رثودکسیة وكان الطريق 
النخطط له والعيد هنف واعذاء وهو الا اق دون اور تار شرہ من الداخل دون ام در 
الخارج» وهي قاعدة وإستراتيجية الأصولية الغربية المعاصرة في صورتها الأمريكية 
الخاصة(3)ء وهذا الاختراق للكنائس النصرانية في الشرق الأوسط وفي الدول الإسلامية له 
خطورته الكبيرة علي البلدان الاسلامیف حيث يعمل يعمل على إيصال أفكار الأصولية الصهيونية 
العالمية» والمتمثلة في حق اليهود في أرض الميعادء وشعب الله المختارء وغيرها من الأفكار التي 
يزعمها من خلال اطي العھد القدیم؛ ويعمل على ترسيخهاء ونشرها بين أفراد أبناء آجیالتا 
الصاعدة وهو أمر له خطور نه وعواقبه الوخيمة علي أمتنا الإسلاميةت والعربية وعلى أجيالنا 
القادمة التي نامل أن نعدها بكل اقتدارء وثبات؛ لمواجهة هذه التيارات الحاقدة على دينهاء وأمتهاء 
وما ذكن كليل من كتير من تلك التأثيرات على دیننا و امتتاء و اکتفینا نها منعا للاطالة أو التكرار. 


بے بے . بر هر 


[) جريدة الجيل المصرية. الثلاثاء. 24 رجب 1423ھ أكتوبر 2006م. ع21. ص 
و ل ا سار الاختبا زهو 
الامتلاء بالروح آلقدس» فيسكن روح القدس بداخله ويعطيه قدرات معجزيةء وتظهر هذه القدرات في أشکال 
اموس ا چو لاسر اال وو جس كم المريض ا .» يقوم 
بعض الموهوبين بترجمتھا وهي في النهاية رسالة من | (نقلاً عن: الحركة المسيحية الأصولية 
الأمريكية. محمد صقر. ص 276). 
)3( انظر: المسيحية والحرب» قصة لأصولية الصهيونية الأمريكية والصراع على الشرق الإسلامي: رفيق 
حبيب. ص160: 161. دار يافا للدراسات والأبحاث. القاهرة (ط: 1991م). 
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سر و گے الثالث 
8 العقدية, 080 


المبحث الأول: الرد عليهم من خلال: 
1- نصوص من التوراة تدل على خلاف مزاعمهم. 
2- الفرق اليهودية المناهضة للأصولية اليهودية 
المتطرفة 
3- من أقوال وشهادات الحاخامات» والعلماء منهم 
من المتقدمين والمتاخرین. 
4- نصوص من الإنجيل تدل على خلاف مزاعمهم. 
الأصولية المتطرفة. 
6- من أقوال وشهادات القساوسة؛ والرهبان» 
افحت لفات والعلماء منھم من المتقدمین والمتآخرین. ۱ 
الساعة المختلف عليها لدى: 
1- الأصولية الصهيونية اليهودية المعاصرة. 
2 الأصولية الصهيونية النصرانية المعاصرة. 
المبحث الثالث. 3- المسلمين. 00 ۱ 
عرض آوجے الاختلاف والاتفاق في عقيدة نهاية 
العالم ‏ في مسائل الاختلاف ‏ في الإسلام ثم 
اليهودية والنصرانية» وإثبات الوجه الصحيح. 


وہ سسب 
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ان 7 


اتضح من خلال عرض ٦‏ والفصول السابقة أن العلاقة بين الأصوليتين اليهودية. 
الاه اها كل ار کت الوه اة ا إلى ارط فان 
ومعتقداتهما من خیث القول ب" 

٠.‏ قدسية الشعب اليهودي» وتميزه عن بقية البشر. 

© إن أرض إسرائيل لشعب إسرائيل بحسب توراة إسرائيل» والعهد بين اش وبين اليهود هم 
عهد قائم على علاقة ثلاثية بین الله» والأرضء والشعب» فالارض مقدسة؛ لان الله اختارها مقاماً 
له واختارهم للقيام امعه(أ)ء حيث یقول الرب الإبراهيم: (وقال الرب لإبرام اذهب من أرضكء 


اسمكء وتكون بركةء وأبارك مباركيك. ولاعنك ألعنهء وتتبارك فيك يع قبائل الأرض)(2) 

ه لابد من قيام إسرائيل؛ لأنها ستكون المركز الرئيس للمسيح أ عود الذي سيحكم من 
خلالھا العالم» ویاتی على يديه الخلاص. يقول "هال تا" الصهيونى المتعصب: إن دولة 
إسرائيل هى الخط الفاضل. لكل الحوادث التاريخية فی الماضيء والمستقبل» وإن میلاد إسرائيل 
عام 1948م في أرض فلسطين هو تأكيد على صحة النبوءات التوراتيةء وعلامة على اقتراب 
موعد العودة الثانية للمسيح(3). 


٭ الإيمان بمعتقد بناء الهيكل الثالث؛ لأنه سيعجل و مي السا لذا فو 
يتعاونون؛ لتحقيق هذا الهدف» وهو هدم المسجد الأقصى؛ كك کشر > ثم بناء الهيكل مكانه ثم 
انتظار المجىء الوشيك الذي پ ن أن يدخل اليهود فى دينه هذه المرة والاختلاف فى 


شخصية المسيح الآني بين ال صوایکن لا يعطل مسيرة العمل المشترك بينهما بل إن کلرھما يعي 
الآخر في القدر المشترك من الاتفاق فهما متفقان على ضرورة إعادة بناء الهيكل في ساحة 
الأقصى ثم عندما يأني المسيح يكون له شأن آخر(4). فقد قال أحد زعماء الحركة الصهيونية 
لزملائه من الأصوليين المسيحيين: ,اذ تنتظرون مجىء المسيح للمرة الثانية» ونحن 

مجيته للمرة الأولى» فلنبدا: أولا ببناء: اله > وبعد مجيء المسيح» ورؤيته نسعى لحل القضايا 
المتبقية سوياً»(5), 


م أما الاعندد بمجيء يوم يحدث فيه صندام بين قوی الخيز» وقوى الشز د ہہت 
الحركة الصهيونية» وتبعهم الأصوليون لا ب فى هذا الاعتقاد فكانت عقيدة معركة هرمجدون 
النووية؛ ليحققوا أهداة فهم» ومكاسبهم. 

رمن ها كين ذا ان اه ا و فين ھا ااذه اليو رر ع شف 
والمسلمين» ولنا في هذه العقائد المز عومة وقفات؛ لجلاء الحقائق لا من وجهة نظر العلماء اکا 
فحسب» وإنما من خلال نصوص من كتبهم المعتمدة» وفرقهم المناهضة لهم وأقوال علماءهم» 
وحاخاماتهم» ورهبانهم, وقساوستھم من المتقدمین فو ومعاصريهم» وممّن دخل منهم الإسلام بعد 
قناعته بزيف كتبهم» وتبديلهاء وتحريفهم للنصوص بما يلائم آغراضھم وبحسب الزمان» والمكان» 
والأحوال: وهذا ما نتر لد في هذا الل باه لی 


انظر: الأصولية المسيحية: : جورجي كنعان. ص126. 
اظر نفسة. 27 
انظر : نفسه. ص۰134 
انظر: قن أن > يهدم المسجد الأقصى: عبدالعزيز مصطفى. ص155. 
نفسه: ص155. 
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المبحث ال ول 
مناقشة مزاعم التيارات الأصولية ات والنصرانية العقدیةء ونقضها 


1.الرد عليهم بنصوص من التوراة تدل على خلاف مزاعمهم في عقائد نهاية العالم: 

أولاً: نقض عقيدة: أرض المعاد عند الصهيونية العالمية(1): 

ذكرت سابقا(2) أن عقيدة أرض المعاد عند فرق الأصولية اليهودية الصهيونية تُعد من 
الأفكار الراسخة والتی تؤمن بها إيماناً لا يقبل الشك؛ ويعتبرون أن الله تعالى قد وعد إبراهيمء 
ونسله من بعده بالملكية الأبدية لفلسطين وما حولهاء وذلك انطلاقا من مصادرهم التشریعیة وهدا 
المعتقد يرتبط ارتباطا وثيقا بفكرة الشعب المختار؛ ا ارا رس ا ا 
مقدس وس الله شعبه المختار لتلك الأرض المقدسة؛ لأنها أرض الرب» حیث جاء في 
سفر يوشع9: (الأرض التي يقطن فيها اللہ وهي ایضاً أرض الرب3)؛ وهي مقدسة لارتباطها 
بالشعب تارء حيث جاء فى سفر دانيال 1,1 : (الواحد القدوس؛ تبارك أسمه. قاس جميع 
البلدان بقياسه»› ولم يستطع العثور على أية بلاد جديرة بأن تمنح لإسرائيل سوى آرض 
اسرائیل16). ولأن الأرض منحة من الله كما وردت في التوراةء وليست منحة من أحد فقد تحولت 
عقيدة أرض الميعاد في العقل اليهودي إلى فكرة لاهوتية فقدت أبعادها التاريخية الجغرافية 
المتعيئة: 


ونظزا لكثرة النصوص المحرفة بکتابھم المقدس اله القديم» فاننا سنعرض» ونناقش أهم 
النصوص الواردة بهذا آلشآن التى لا تخفی علی کل ذ ى لب مخالفتھاء ومناقضتھا لمزاعمھم 
فتزعم الا کر وی دا كما .كر ذا «الفصيل ار اع من نو ر والثاني أن الرب 
أعطى لبني إسر انين فلسطين على التخر الاتي: 

املك ادا لهم»ولدرياتهم من بعداهم: 

ولتفنید هذين aT‏ کر کو سے 5 

ذكر التوراة عهود من الرب لإبرا م (إبراهيمن) - كما يزعمون -» وذريته من أبناء يعقوب 
ا 2 را به د وی ومن بعده لخليفته على قومه يوشع بن نون 
رغم أن بينهماء وبين نبي الله إبراهيمن (7) قرون» وتكررت تلك العهود بزعمهم أكثر من (10) 
مرات فى عدة موا من التوراة نها" 

1. يقول الرب إبراء جا ارفع عينيك, وانظر الموضع الذي فيه14 شمالاًء 
وجنوباء وشرقاء وغربا؛ ن جمیعخ الارض ال آنت ترى لك أ > ولنسلك ! الأبد» واجعل 
کت جح ٤ SS‏ مج 5 : 
هذه الأرض من تهر مصر إلى الذهر الکبیر الفرات115 

تان الدي يستد ن به على تملك إبراهيمن للارض ملكا أبدياً يقول الرب لإبرام 

أيضاً في التكوين7: (آماِ نت فتحفظ ى انت ونسلك من بعدك4 فى أجيا الا عهدى 
لد 9 9 يكو ف4 عهدى 


ےت جو بيني ون 0 


هذا الوقت فى ال : قد E E‏ 
این 99 سنةءوأما ا ا این 3 سنة سنة» کید سخا ب ب ا 0 سی العهد سماه 
اللہ 0 إبرام 


فی موتا آغر الشزظ الثاني للتنلك وهو عیادۃ امد وح لا مريك اة فقال فی 
0 جج ای أجعلك أبآ لجمهور من الأمم7وأثمرك كثير جداً وأجعلك أمماً وملوك منك 
يخرجون» وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجیالھم > عهداً أبدياًء لأكون لك إلھا 


(1) إذا ذكرت الأصولية الصهيونية العالمية فأنها تعني الأصولية الصهيونية اليهودية والنصرانية» وكل فرد 
تو و یت > ويساند الاحتلال والتوسع الاستيطاني يعتبر 

8 0 الفصل الرابع. ص214. 

3 انظر: تکوین: 12/ 15/ 28. 
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لك ولنسلك من بعدكء کل أرض كنعان › 


ولنسلك من بعدك» وأعطيك الأرض الت أنت نازل ذ 
ملكا ایی وأكون لهم اله ۱ 
- عیاذاً باللہ ؛ ليستأثر إسحاق دون أخوته حيث يقول في 


:0+33 
می تج (وأعطى اہ اہیم کل ما له اسحا ولبني السزاری التي لإبراهيم هبات وصرفهم... 
بعیداً عن إسحاق ابنه شرقاً إلى أرض المشرق 6(. 

6. ثم نجد الرب يجدد العهد مع يعقوب ابن إسحاق كما جاء في التكوين35 ويقول: (والأرض 
التي أعطيتها لإبراهيم وإسحاق لك أعطيها ولنسلك من بعدك12. 

وكما هو و واضح من من النص الأول فهو مطلق لم يحدد النسل هل هم أبناء إسماعيل أم إسحاق» 
وبعض النظر عن التفييد» أو الإطلاق فإن هده النصوص محرفة بلا أدنى شك ومفتراه على الله عز 
وجل» وقبل مناقشة النصوص لابد من التسليم» وإثبات قضيتين مهمتين 

أولاً: تحدید نسل إبرا كما جاء في التوراة بالتسلسلء والترتیب کالاتی: 

1.ورد في التكوين16: (وكان إبرام ابن ست وثمانين سنه حين ولدت هاجر 

2 في موضع آخر مق التکوین 1 271: (فحملت سارة وولدت لإبراهيم آبنا فسمى إبراهيم ابنه 
اسحاق4)ء وإسحاق أبو جميع أنبياء بني إسرائيل 00( : 

5. يذكر التكوين21 الزوجة الثالثة لإبراهيون: | وعاد إبرا يم فأخذ زوجة اسمها قنطورا1 
فولدت ل4: زمران» ويقشان» ومدانء ومدین؛ و ن» وشوحا3)ء ويذكر ابن كثير في البداية 
والنهاية(1) 3 إبراهيم0 تزوح دان ومين وشیا العربيةء وله منها خمسة أولادء وهؤلاء 
الأبناء ال (1 1) لم يذكرء أو يثبت في الكتابء أو السنةء أو التاريخ لأحدهم نبوة. .»بحسب ماو 
بأيدينا من مصادرء وهذه الأنفس مجتمعة هم نسل إبرا يمن الذكو رء ومنهم تفرعت الذرية فلماذا 
حص إسحاق دون غيره من أخوته؟ء .علماً أن النص ذكر ا 0 برل اا ی 

ثانیا: : صحة ملكية إبراهيم ‏ للأرض: 1 

يذكر القرآن الكريم أن اللہ عز وجل مَنٌ على إبراهيمن بالملك العظیم مع عدم تحدید نوع 
الملك قال تعالى: ب ےا اَن اريم صد ول العظیم مو پک یی لطن بص اعود باه وى أَلشَّمِطنٍ 
2001 (سورة النساءء آية:.54) فقوله: لباه 9 قطان لیر عو فالكتاب: اشتمل على النبوة» 
والرسالة متضمنة لها بالضرورة إذ أن الكتاب لا ينزل إلا على رسول نبيء وأما لإٌٍتّے): فتشتمل 

على العلمء ورجحان العقل» والفطنة وكمالهماء وقولھ 2 021 ایا فالعطف بالملك العظيم 
المغاب ير لما سبق من فضل من الكتاب» والحكمة فيشتمل على: المال» و لنعمة غير المحدودين 
اھت البشر ايا كان مصدرہ ونوعه» ويدخل ضمنا جميع أنواع کم المادي المعلوم بالبداهة 
کتملك٠‏ الاخ والبساتين» والإنسان» والحيوان» 70 صحة الأبدانء وخلافه كما 
الات الكريم عن: يوسف» وداود وسلیمان عليهما السلام» وطالوت» وقد ذكر القرآن الکریم 
محاجة بني إسرائيل لنبيهم عندما أخبرهم باختيار الله لطالوث ملكا عليهم رغم أنه ليس من أرباب 
المالء والنفوذء قال تعالى: للا الَاگ الِکز الاب الک لقالا الاتكيل لق الشاك 
اوت نی جن فتن اوک ابرض لاق ابن الور الکنت بي جن ية تع لن 
انبر الققات الت التكتئلك امسق جکتت الوص نات الك کت کک کن 
ن اناا کن ال کت فن الغبوئ اة الان لكاي لحمل £ (سورة البقرة آية:247)» 
فمناط التكليف هنا اكتمال العلمء والصحة البدنية» لا المالء وقال تعالى على لسان يوسفن: إت 
الزات لان یک الگ اتن امن يرد لاتق للقن لک لت لئ لکوت 
الان الان الکن نان الک لقان الجا نت لن 4 (سورة يوسفء آیة:101)ء رغم أنه لم 
يكن ملكا إنما كان وزير ملك. 

فعليه يثبت الإبراهيم ۰U‏ ولذريته من بعده ممن حفظ العھد وعمل بالشرائع على وجه 
الكضنوهن من الأنباء» ولال 


)1( انظر: 18 . ص180 . وذكر ابن كثير أن أبناء حجون بنت أمين فولدت له خمسة: كيسان وسورج وأميم 
ولوطان ونافس. 
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الملك: بسائر صوره. 
الکتاب: المتضمن بالضرورة النبوة, ۳وج 
المال: المتضمن جو 5500 الأحاديث الصحيحة بأن الأنبياء لا يورثوا الملك» والمال]. 
الضبحة: المتحمنة القوة والكفاءة. .. وفي كليهما أعطئٌ درجة الكمال الإنساني. 

مناقشة» ونقد نصوص التوراة المعتمدة د 

بعد إثبات ذرية إیراھیمںء ونسلھ من وک عشر الواردة أسماؤهم بالنصوص 
التوراتية أعلاه نجد الاتی: 

1.النصان الأول» والثاني في الأول الحدود علي مرمى النظر فقط والمحددة بقوله: (ارف 
کی ےہ ال ريه مال وجنوبا۔ وشرگاہ وغرب؛ ان جميع الأرض الذي انت ثري 
قەه فى قدام المحدد بقوله: 3 وداش لي 
الأرض طول سر می لك أعطيها). وبالثاني حدد ملكية الأرض من الفرات لنيل 
تحديداً جغرافياً مقنناً فإذا سلمنا بهذين الحدين جدلاً فان التحدید كان: 

٭ قبل مولد إسماعيل» وإسحاق عليهما السلام فكيف يمكن تفسير اختصاص بني إسرائيل؛ 
وحدهم من نسل إسحاق» وذريته دون نسل إسماعيل0» وذريته» وأخوته؟. 

٠‏ إذا كان التعبير التوراتی في العهد مع إبراهيمن ينص على قوله: (نسلك) يدخل فيها بلا 
أدنى ريب إسماعيلن» لما له حق السبق كونه أولاً: الابن البكرء وثانیا: الأب الحفيقي للجم الغفير 

TIT‏ ےق (واجعل نسلك كتراب الأرض) هذا إذا ما استثنينا 
الله من رش مت عدون تس وو کرت في اہ و اریت ھی 
لیسوا مجال خلاف -. 

© كما إذا تأملنا النصين السايقين فی التكوين وجدنا قوله لإبراهيمدٍ أن أمته ستكون أمة عظيمة 
وذريته كتراب الأرض» ومعلوم بالتتبع التاريخي أنه منذ العصور ا لقديمة حتى زمننا المعاصر لم يكن 
سر ان ول ا - في العدد ‏ فی أي زمن من تاری > ولم يكن نسلها كتراب 
الارض عدا في أي مرحلة من مراحلها التاريخية؛ ولجميع القرونء فإذا - تا أن و ما 
وعدد 05 ما يزيد علي ملي E‏ نسمة فايهما ال سل اکر المشار آ 


ہہ لم کت را حور و اھ 
اراز في ملف اا کی ارت سیا ماد في ا سی على : نقضهم للشرط الثاني من 
شرطي العھد وذلك بعبادتھم غير الله؛ وبذلك استحفوا غضبه» ونقمته عليهم» سید یئ 
النص طرفاً في معرض حديثهم عن الوعدء والميراث» وقد ذكر في عدة موا نذكر واحداً منها 
يقول الرب في التثنية28: (فتبقون نفرا قليلة عوض ما كنتم كنجوم السماء في الكثرة62. لأنك لم 
تسمع لصوت الرب إلهك. ' وكما فرح الرب ليحسن إليكم ويكش كذلك يفرح الرب ليفنيكم 
ويهلككم فتستاصلون من الارض التي انت داخل إليها لتمتلكهاء ويبددك ا ب في جع الشعوب مت 

الارض | أقصاها وتعبد هناك آلهة آخری لم تعرفها انت وأباؤك من خشب وحجر. وگ تلك 
ایال تم يكون قرار لقدمك بل يعطيك الرب هناك قلباً مرتجفا وكلال ROE‏ 
وتكون حياتك معلقة فدامك وترتعب ليلا ونهاراً ولا تأمن على حياتك. في ١‏ لصباح تقول يا ليته 
المساء» وفى المساء تقول يا ليته الصباح من ارتعاب قلبك الذي ترتعب ومن عينيك الذي 
تنظر 67). وهذا هو حالهم في الحقيقة إلى يومنا هذا كما جاء بالنص. 

2 تنص التوراة في مواضع أخرى على أن الحق لإسماعيل كما لإسحاق مِثلا بمثل؛ لأنهما 
ابنا إبراهيم ۸ حیث يقول فی التكوين21: (ورات سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم 
يلعب مع ابنها إسحاق9ء فقالت الإبرا هيم أ د هده الخادمھ وابنها فإن ابن هذه الجارية لن يرث 

ابني إسحاق» فساء هذا الكلا م جداً في عبني إبراهيم بشان ابنه» فقال الله لإبراهيم؛ لا يسوء 
ف عا امز الصبى وامر خاد مهما ل لك سرت أسمع لقولهاء لأنه باسحاق يدعى لك 
نسل وابن الجارية سأجعله أمة عظيمة لأنه نسلك12)ء ریش اس اتل اا 
على إسحاق بقوله: (باسحاق يدعى لك نسل) یدعی: ویحتمل النصِ البشارة» والنذارة» أي: تمتد 
ذریتكء ويبقى الذكرء والاسم على مر الأجيال» و فی هذا محدودية» ونذير من انتھاء وذوبان 

ا ا کی إسماعل ماف اة عظرمة) ا أعم» وأشمل» فمع 
بقاء الاسم والذکر فی ذريته. يكثر» ويعظم من حيث الاتباعء والاقتداء» والتأسى من سائر الامم 
والشعوب» والطوائف الاخری ممّن يشترك في النسبء وممن لا يشتركء ففيه من التکثیر 
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لہ ا سور يخفى على ذي لب. 

OS‏ من النص 595 أن العهد كان في أيام إسماعيل» وكان عمره (13) عاما واختتن مع 
والدہ عليهما | ام معاً في يوم واحد» ولم يولد إسحاقنں بعد فلمّن تکون أرض كنعان بحسب ظواهر 
نصھم؟ء ولماذا زج باسم إسحاق0١‏ بنهاية النصء» وهو لم يولد بعد؟ء كما أنه من الوضوح بمکان أن 
ذكره و رد على سبیل التنبيه فقط لا البشارة أو المشاركة بالحدث» أو الاستدلال على أمر ماء أو 
1 وهذا من الزيادات البينة. 

4 من النصين الثالثء والرابع أن العهد بتملك الار رگا وکا شف کان فر 

مهمين إذا اخ ل أحدهما بطل العهدء والخلافة وبالتالي الملك المینی على الخلافة ي وهما: 

- عبادة الله وحده» وعدم الإشراك فی عبادته. 


- الالتزام بشريعة الختان لكل ولد ذگر ابن ثمانية أيام. 

5 العهد ما يشير إليه الباري عز وجل في كتابه العزيز بقوله تعالی: لفان اکا 
التكقتزن الم الكت الو لنکتات للا الجن تك کلل يبن الات تن ال 
تر من الغبوئ اف القكئانة لكات ابفلا ) (سورة البقرة آية :124)ء ذكر ابن كثير في 
تفسيره للآيةء وعدد الکلمات التی ابتلی بھا اللہ إبراهيم» وأتمهنن بالاستسلام ¢ والإذعان» والقبول» 
وأنفذها إیماناء واحتساباً في الجانبین: العقدیء والشرعی. ذذ كر طرفاً تا فقا خلا فى ا 9 
«ابتلاه اللہ بالحرق في النارء والكواكب» والقمر والشمس» » فوجده صابراء وابتلاه بمحاجة الطاغية 
النمرود- وإثباته وحدانیة اللہ وإفراده بالعبادة» وإلقاءه فى النار» فصبرء وأمره اللہ بالهجرة: وفراق 
الأهل» والوطن فأذعن» وأمره بذ ابنه الو EOS E‏ 
بلفظ مسلم: «الفطرة خمس:الختان» الاستحدادء قص الشاربء تقليم الاد نتف الإبط» وكان 
إبراهيمن0 أول من قام بهذه الشرائع» وغيرها ہما :کرو لبن کت مما لا ع کر فامتثل» 
واستسلم» وأنفذ فكافأه الله بالإمامة» قال تعالى: }الجن نے کا قل بر سافان 1 أي: قدوة يأتم بها 
الناس» ويحكمهم بشر بسر ع اللہ ومناط التكليف هنا الإيمان باللّه» والاستسلام والامتثال» والإذعان» 
والانصیاع اس اللہ والانتھاء بنواهيه يقول ابن كثير في معرضص تفسير الآية: «لما جعله الله 
إماما سأله إبراھیمں أن تكون الأئمة من بعده من ذريته» فأجيب إلى ذلك» بيد أنه أخبر أن سیکون 


من ذريته ظالمون فلا ينالهم؛ ولا يشملهم عهد الله ولا يملكون» كما بينت الأية أن الإمامة لا تنتقل 
بالوراثة. وان الظالمين لا يستحقون عهد الله؛ لأن ما عند الله ينال بالأعمال لا بالانتساب كما قال ۸: 


«من أَبْطْأْ به عَمَلْهُ لم يُبْرع به نَسَبْهُ»(1)» وقد برئ إبراهيم من أبيه لما تبين له أنه عدو لله كما 
برئ من قومة لما كقرواء ولكن الله اجاب طلنه في حال اما و اط على اد كول ی 
الاأتذالك الچ نوين مت تنك اشن اع لان الف الا اکر ہیی مجن ايتا 
لام اموب انور الفا اتا 4 (سورة العنكبوت» آية: 27)» ا.ه ونقول أنه قد يقول قائل رداً 
على قول ابن كثير ما نشاهده عبر العصورء وإلى زماننا من الإمبراطوريات الكافرة» والملوك عبدة 
الاوثان» من ذرية إبراهيمن ما يداقض النص نقول: 

أولاً : منهم مَن لا ينتسب لذرية إبراهيم ن 

أ . الذين قال الله فيهم لنبيه نوح ن: }4+44+ ۴ ( کپ تن شوو الاک 701 ا ای 
الا للقالا الاک الف ) ( (سورة هودء آية: 48)» وهم أقوام لهم أنبياء ذكر الله قصصهم بالقرآن 
الكريم» ولكنهم ليسي 9 من ذرية إبراهيمن» كقوم: شعيب» وهودء وصالح» ولوط عليهم السلام 
و...» وغيرهم من الا مه اللي لد کک في القران اکرب ولكن مات بوجودها إشار : فط فنا 
عز من قائل: نے هاتف يم س ا6ے قال تعالى : 4 لضي 

أهَهِ لتم كير صد واللهالعظيم ...4 الآية (سورة غافرء آية: 78). 


)1( الو رس القرآن. برقم: 2699.. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار 
احياء الثراث المرتی بيروت (ط 1972م( وأخرجه ابن ماجه فی سننه. باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم. برقم: 225. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الشراث العربي. بيروت (ط: 05 ). 
وأخرجه أبو داود فی سننه. ERE‏ سی ا کتاب العلم, برقم: 3643. تحقیق: جو سر لوت 
عبد الحميد. المكتبة العصر لعصرية. بيروت (طرب).وأخرجه خلاء الدين البرهان فوري. كنز العمال في سنن 
القوال والأفعال برقم: 2436. مؤسسة الرسالة. بيروت (ط: 1413ه) 
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ب . ومنهم من خلقهم الباري عز وجل؛ لیکونوا حصب جهنم ممن يمتعهم بالنعم والملك؛ 
یرہ أخذ عزيز مقتدر قال تعالى: ری الكَيِطان لب أَعو ده وك الشّمِطنِ ) (سورة العنكبوت» آية: 

> وهم الكفرة: من المجوس عبدة: النار» والنجوم» والکواکب؛ والبقر» ا والملحدين» 
7+22 والماديين» قال تعالى: لحك امْوْمْنوي الور الات السك الكل المصغيق اليخبكوت 
ال نتان اتل 4 (سورة الأنبياءء آية: 98). 

ثانياً: منهم من ذرية إبراهيم رہ ممن قال الله فيهم رداً على إبراهيم نا عندما سأله الإمامة في 
ذريته قال تعالى: لن الإتئلك اشر الفِسَامَئ انل امسات الا التَاكَانيِ عض ال 


الان االيْنت الاکقلِ البو القلازق الكل الاکن الخ التی انمتن الليَاك اٹک الچ 
الثبن العلق التشتثر الكيَبَنق الول لهات الکن لكا الج 4 (سورة البقرة» آية: 126)» كاليهودء 
والنصارى» والمرتدين عن الإسلام» وعصاة المسلمین ممّن قرأنا فى كتب التاريخ من دول» وأمارات 
سادت» ثم بادت عندما كفرت بأنعم اللہ وما نراه إلى عصرنا الحاضرء وهو كما قال عز وجل: 7 
اليج التب 4. وبالعود إلى نصوصهم نلحظ في نهاية النص التوراتي الأول التزوير البيّن وكيف 


أن الوعد الإلهي کان موجھا أول الأمر إلى نسل إبراهيم من إسماعيلنء ثم انحرف إلى إسحاقنا 
بقولهم: (ولكن عهدي أقيم مع إسحاق)؛ لإبعاد إسماعيل» ونسله من ١‏ لتملكء والميراث. 
ثالثاً: معلوم أن الأنبياء لا يورّثون إلا النبوة» والعلم والحكمة قال تعالى: ؟ صدو اله ۲ 


ایر لئ" (سورة النملء آية: 16) فميراث سليمانن هنا النبوة» والحكمة, لا الملكء والمال. 


هذا هو الوعد ‏ المزعوم ‏ فما هي حدود ذلك الميراث كما يتصوره حاخاماتھم؛ 
وقساوستھم ومفكروهم؟. وھل ں التزموا بالحد الذي ذكر لهم؟ء وما موقفهم من الشعوب المحيطة 
بھم؟ء وما الوصايا الربانية لهم بشانھم؟ء > سنكتفي بعرضء ومناقشة ورد سبعة نصوص رئيسة 
متناقضة يقاس على أساسها سائر النصوص. 

حدود أرض الميراث كما وردت في بعض نصوص التوراة: 

1 - حدد لهم واضعوا التوراة حدود الأرض لموسىن زمن التيه» ولخليفته يوشع بن نون من 
بعدہ: شمالاء وجنوباء وشرقاء وغرباً كما سبق»› وحددها لإبراهيم ابر غم أن الزمن بينهم» وبين 
سيدنا إبراهيم حا 7) قرون» ولكن تذكر التوراة هذا التحديد فتقول: 

أ - جاء في سفر العددو3: (وخاطب الرب موسى في عربة موآب على الأردن أريحا50 قائلاً: 
كلم بني إسرائيل وقل لهم: ذا آنتم عرتم الأردن إلى أرض كنعان فطردتم جميع سكان تلك الأرض من 
وجھکم تزيلون جميع منقوشاتهم؛ وأصنامهم المسبوكة2 

ب - حد لهم حدود ارس حت كر للم كل ف تد (مر بني إسرائيل وقل 
لهم إذا دخلتم ارص وہ فهذد هي الأرض التي د تقع لكم ميراثاء أرض كتعان بحدودهاء 
يبتدئ لكم الحد الجنوبي صین على جانب أدوم فيكون لكم الحد الجنوبي من طرف بحر 
0 (البحر المبت)؛ ثم یمیل لكم | الجنوبي إلى عقبة العقارب: ويمر بصين ءوینفد 
إلى جنوب قادش برنيع» تم پ ينفذ إلى حصر أدارء ويمر بعصمون» ثم يميل إلى وادي مصر (وادي 
العريش) نافذأ إلى البحر وأما الحد الغربي فيكون لكم البحر الكبير جدا؛ ذلك يكون 
الغربء وهذا يكون لكم الحد الشمالي: من البحر الكبير تخطون لکم خطا إل 222 
حول هور اون خطا الى مدخل جا ويكون ف الحد إلى صدد ١‏ ثم ينقد | زفرون وينتهي 
إلى حصر عينان: ذلكم يكون حدكم الشمالي» وتخطون لك حدكم الشرقی من حصر عینان إلى 


شافام د إلى هربلة شرقي العين و ايضاً ويلاصق منحدرات بحر كناره (بحيرة: 
جنسارت) شرقاً »ود لحد على طول الأردن ء وينفذ إلى بحر الملح تلك تكون لكم حدود 
الأرض من كل جهة12 


ا 
2 وجاء فى التثنية3: (قال الرب لموسى: ومر . الشعب2 وقل لهم : إنكم تجتازون حدود 
إخوانكم بني عيسو المقيمين بسعیر › فسيخافونكم > فتنبهوا جداً لا تتحدوهم فانی لست 
شینا لا ۽ قدم: لان جبل سعیر قد وهبته لعيسو میراتا4]ء عيسو آخو يعقوبنا 
خر من سفر التثنية2: (يقول موسى فقال لي الرب : لا تعاد الموابين ولا 


تتحداهم للا + لق لدت معطي قن ا مره رف ا واقعة قعة شرقي البحر 


٠‏ 4 - ويقول في موضع ثالث من السفر2: (يقول موسى: كلمني الرب قائلاً: أنت عابر اليوم 


5ات 


حدود موآب في عارء فإذا اقتریت من جهة بني عمون فلا تعادهم ولا تتحدا > فانی لست 
معطيك أرض بنی عمون میراٹا فقد وهبتها کک لوط الوط میں ا205]: وأرض عمون تقع شرق 
او ‏ رہں ‏ و ہس بت 


نے 

5 - ثم بيني بيني الرد مع یوشع بن نون عهداً مخالفاً لما بناه مع موسى وينقض المواثيق والعهود 
التى أعطا للشعوب الأخرى بني عيسوء وموآب» وعمون - حاشا لله - حيث يقول في خطابه 
ليوشع | : إن عوسی عدي مو الزن واعبر الأردن هذا أنت وكل هذا الشعب» إلى الأرض 
التي انا معطيها لبني إسرائيل؛ كل مكان_تطآه أخامص اقام أعطيه.كما قلت لمو : من 
البرية ولبنان هذا ١‏ الكبير نهر الفرات.كل 


لا أهلك26.. ٠>‏ 


حق سلیمانں فی سفر أخبار الأيام2: 9: (كان سليمان متسلطاً على جميع 

الملوك من الٹھر إلى أ أرض الفلسطينيين» وإلى تخوم am‏ وقد قال E‏ 
الكريم على لسان سلیمانں قوله: شتات ایا الاجكان نكب طب يبن العناانة 2 الس 
گت تنا انا اة الشكئانة لكي الفلا 4 (سورة صء الآية: 35) وننوه قبلا أن الله 
استجاب لطلبه بما في ذلك أنه لن يكون هناك على الأرض ملكاً من بعده كملكه أبداً حيث قال: ل 
تقر ال قل هك ای انيه ) وهم يأملون» ويحلمون» ويزعمون أن الرب وعدهم 
7 - یعلل الرب هذا الامتیاز في التملك من شی تک (لا لأنكم أكثر 
من جميع الشعوب تعلق الرب بحبكم واختاركمي ته أقل من الشعوب بل لمحبة الرب لكم 
ES‏ العبودية» من يد 

8 9 ك هو الله الإله الأمين الحافظ العھد والرحمة لمحبيه 


ہے وي 

« النص الأول يورد الحدود التي حدها الرب لموسىن» ولبني إسرائيل بعد انتهاء مدة التيه 
كما جاء في قوله تعالى: ( َع يله وى التَبِطنِاليسِر ا ياي لطن ابر 4ا ۶ )( )) (سورة 
المائدةء آية: 26) ET‏ نتيجة؛ لعصیانھم ذخول الأرض المقدسة» وقولهم 
لموسیرا: 5 لت اير صد ةا لله( (تك: 12( »> فضنّواء وبخلوا بأرواحهم» وأنفسهم على اللہ 


فنجده يحدد بالنص الأول لموسي0ا الأرضء وينقض مساحاتهاء وحدودھاء ويزيد عليها بالنص 
الخامس عند تحديدها للمرة | لثانية ليوشع بن نون. 

© 7 وينهاهم الرب شر عليهم في النص الثاني» انیم لا نیت عن الاعتداء 
OR‏ ا بمساندة الربء ۔ عیاذاً باللہ ے ویقول: (کل مکان تطاہ ا کے أقدامكم لكم 
أعطيه فلا يقف أمامك أحد). 


٭ واضح بالفقرة (أ) من النص الأول قوله: (إذا أنتم عبرتم الأردن إلى أرض كنعان..) بعني 
ل و جوف المذكورة ناهيك عن أرض ١‏ و ہو م 
فن میک ال 

اج جج ذاته في النص السابع قله (هو اللہ الإله الأمين الحافظ العهد والرحمة)ء 

في النص الخامس يحرضهم ‏ حاشا لله - على نقض العهد» واغد ب کو ٥‏ سع 
رہ والحدودء ويقول: کیا فلت لوي لحر نم وت في الل الخامس خلت 
عتھا في النصن الأولء وهذا من الي والكذب ع اللہ ونعته بنقض الصفات - عیاذاً باللہ -. 
على المناطق: اشر 5 و قو اه سے ات ا وهي الأدنى منها فما بال 
حدود 

© الاختلاف البيّن فی حدود النصين الأول» والخامس مما یظھر تزویر النصورص بجلاء 
والأطماع التوسعية لدى الصهيونية. 

ه النص السابع يذكرء ويؤكد بأنهم أمة قليلة بل أقل من کل الشعوب مما لا يدع مجالاً للشك على 
كلب واضعي رر ت إن سح کالہ من ال ات لا ھا مع قله مددء وتوعد الرب 
لهم وغضبه عليهم ببقائهم قلة على مدى العصورء وعلى تشردهم» وتشتتهم أبداً ما حيوا بقوله: 
(فتبقون نفراً قليلا عوض ما كنتم كنجوم السماء في الكثرة» لأنك لم تسمع لصوت الرب إلهك) وقوله: 
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كذلك الرب ليفنيكم وپ فشتا ال التى انت داخل ! نت لتمتلكهاء يبددك 
ےگ RY‏ ا e‏ ا ا فها أنت وأباؤك 
ey‏ , هذا قليل من كتير ما يثبت فساد الزعم بان فلسطين الأرض الموعودة أرض المعاد 
اي بنت عليها الأصولية الصهيونية العالمية أطماعها القوسعیہ ود يدها على الارض الغربية؛ 
8 تحت الحكم الغربي؛ کے روا شرات کو ا ۲ تبارك وتعالى» حيث قال: 
الک لخم لاک لجف ان ھت بد مد میک اک ابرض للع اور 


اھ الكهئزك مر من الايا ) (سورة الأنفالء آية: 30). 

ثانیاً: نقض عقيدة: شعب الله المختار: 

كما ذكرت آنفا(1) فإن الأصوليين اليهود يعتقدون من خلال ما دونه حاخاماتهم» وعلماؤهم 
في مصادرهم التوراتية» والتلمودية عبر القرون انهم شعب اختاره اللہ واصطفاه دون الشعوب 
الآخری؛ وظهرت هذه العقيدة عندهم منذ عهد الأنبياء الأوائل في القرن الثامن (ق.م)» > واستمرت 
حتى تدمير آخر معالم الاستقلال السياسي لليهود فى فارس» وفلسطين فى الفرن الخامس 
الميلادي» وعلى الرغم من الهزيمة والاندثار الذي مُنوا به عبر القرون» والحروب الطاحنة لم 
تزل عفيدة الشعب المختار راسخة في الذهنية اليهوديةء وتشكل النواة الأسطورية لحياة اليهود 
0 المعاضيرة» ومن خلالها تتضح ند تنضح رؤيتهم لأنفسهم» كما تعكس نظرتهم لا خرن وكيفية 
ووعد الأصبولنة اليهودية المتطرفة ھی المصدر لھذہ الأفکاں والمعتقدات» والمسئولة عن 
انتشارهاء وذيوعها بين أبنائهاء وتصديرها للعالم من حولهاء وترى من خلالها بث فكرة: أن الیهود 
هم الشعب الذي اصطفاه اللہ لإتمام رسالته العا 2 التى بعث الله بها أنبياءه؛ للإقرار بوحدانیته 
كر في الأرض فهي لهم خالصة؛ وكل ما على الأرض مسخر 

لفكرة تكررت في التوراة مراراً منها ما جاء في التثنية14: لش ير 

در لهك وقد اصطفات الرب سرن له یا کا على سی کی لتي على وجه 
الارض2)ء وترسخت هذه الفكرة ما و الك سسا ع اس 
الصلاة ١‏ يومية» حيث إنهم يقولون كل يوم في صلاتهم 5 (أنهم أبناء اللہ واحباؤہ)ء وتذهب 
الأصولية اليهودية إلى أن هذا الاختيار اختيار ابڈی على اساس أنه کون في عهد أزلى بین الرب» 
والنبي إبراهيم أولآء ثم بين الرب» ونسل إبراهيم فیما بعدء حيث قال لإبراهيم في التکوین17: 
(وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك مدة أجيالهم عهد الدھر7) 04. 

وللبدء في المساءلة للإنصاف» وإعطاء المسألة حقها البحث» والت ي لابد من وقفه مع 
جو وو ہت ا روہ مور لوضعها في محكاتها الصحيحة. 
فالله أصدق قائل» وكتابه أصدق الکتبء وخبره ه أصدق ا 
فر انغ في 70 لقوله تعالی: وان اة ای اا بت E‏ الع 
ای 0 الاب لظلا 4 (سورة البقرة» آية: 47( وذلك لان شعوب الأرض الأخرى ممن 
يتبون خول كنعان في ازمنتهم كانوا عبدةً للأوثان» والكواكب» والنجوم» والعجل؛ والجن» و. .» كما 
صرح بذلك القران الکریم وتواترت الروايات وبنو إسرائيل كانوا أهل كتاب سماوی؛ وتوحیدء على 
الرغم من قسوة وغلظة قلوبهم» وقد تعددت أنبياؤهم» ورسلهم لذلك» بینما الأقوام الأخرى ينزل اللہ 
عليهم النبي فإن كذبوه أنزل عليهم العذاب مرة واحدة فيفنيهم عن بكرة أبيهم بعد عنادهم ومكابرتهم 
لانبياتهم» وإعراضهم عن الحق» والتوحید ...۰ كقوم صالح» وهود» وشعيب» ونمود» وقوم لوط على 
ماذكر في كتاب اش حيث قال اللہ عز وجل: ايد عو باه شیع لير موة) (سورة الذاريات» آية: 36) 
وكمكابرة فرعون قال تعالى على لسان موسىن: للل للتيكيد الهتك لاکن لات الان 
الات الکو اتن الل لاقف اماد نع لن انتيلك انر النعياسن الاد الإيملاك الک 
الاعات جسن الجر الاننطنلئ انت الیل الو الظارف الكل الجافكة ) (سورة يونسء آية: 88). 


كما زامن عصور بني إسرائيل عصور أمم موحدة لا تقطن حول كنعان كذرية إسماعيل» ویونس 
صاحب الحوت الذي منوا جميعهم» وأيوب بن عيسو أخو يعقوب التوأم عليهما السلامء والتي لم یذکر 


7 الباب الأول: الفصل الرابع. ص202. 
2 الکنز المرصود في فضح التلمود: أوغست ولوران» ص15 -55. 
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القرآن الكريم أن الله أفناهم لكفرهم. أو آرسل لهم الرسل؛ والانبیاء تتراء وغيرهم من ذكرهم 
في قصصہ ومن لم يذكرهم فقد كانوا أقواماً موحدين» وقد ورد لفظ ا رت م 
ET EE‏ التذكير بنعم اللہ عليهم السابقةء والتوبیخ و ..» وليس هناك 
مجال للشك بأنهم کانوا مفضلین في عهود آیاتھم الموحدین فحسب» كما ڈکرهم بذلك سبحانه وتعالی 
في عدة مواضع من من الفران الكريم سی سييل المثال* 

أولاً : قال تعلى: اك الئکئق لبيد اماد لو لمن لس لی لاذ 
الا الاق » (سورة البقرة آية: 47)؟؟؟ء ل 4 4 کر ان شرو الٹاتیا البق العمل 4 (سورة 
البقرة» آية: 122) أي: بما أعطوا من كثرة في عدد: 07 لكف والملك: كما كان لیوسف: ولداودء 
وسليمان عليهم السلام مالم يعط مثله لأحد في زمانهم > ولا قبلهم» ولا بعدهم قال اللہ تعالى على لسان 
يوسف ن: لفن الات الفلزير الکن الکن ال الواوجنة) لاتق اتان لن ...4 الآية (سورة 
يوسف» آية: :101 ) وقال على لسان داودن: لمن کیم مَدَوَالُ 001 (سورة ص» آية: : 20(“ > وقال 
على لسان سلیمانن: ٠‏ انو التتوئر الان السك السك الکن الكت الو 
لتکتات لئ الجن کت طب يبن الصناتانة كن از عل نل اکا ...) الآية (سورة 
سبأء آية: 12( ¢ ا على سبيل الکرامف والاصطفاء ومنھا ما کان ٹلابتلاء والاختبار 
كدوام لقع مر تبط راطا رلا کی المت المتفصل اء والمحافظة ا ريه رارت من 
سید لہ ہے پور ہم تو ہر وہ الكفر باللہ وعباده غيره من 9 
21 نه ونار الشرائ فتنقلب النعمة نقمة والمنحة محنة وصور النقمة عديدة منھا: اللعن» 722 

ہو ہہ والتشتت» و. ..» والنصوص»› ۲۷ھ۳"ئئ والسنة 

قور وت 7 

ثانياً: قال تعالى: لٍالِلْبَدَاكَ الت ينين جوج فتك الکن ارخ فصر اف الو الكهتيق 
بی نة بد بتع لافت انب الان السك لکن الکن النکنتِ ) (سورة 
المائدۃء آية:20). وهنا يُدكّر موسی قومه بما أنعم الله عليهم» ويحدد نو النعمةء وسبب التفضيل» 
فالنعمة - کما أوردها ابن كثير في شرح الآية ص38 -: «أنه كلما ڪ منهم نبي قام فيهم نبي 
يدعو إلى توحيد اللہ یچ ٤یو‏ ہوا بعيسى١1»‏ ے وما ذلك إلا لغلظتهم, وقسوة 
قلوبھم وچ ا e‏ وهذه هى النعمة المقصودة وهى للاخنبار» والابتلاء 
وقد فشلوا فی هذا الابتلاء ۸ھ+۶ عباس قال:« کان الرجل منهم إذا ملك الزوجة 
والخادم؛ والدار سمي ملكأ», وقال: «كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل» وخادم» 
واستأذن عليه فهو ملك». قال: «وأما قوله: الم البو الان السك العمل امک 


الکو < أي: الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ» ا.ه. 


ثالثاً: ٠‏ قال تعالی: الیم أَعْودُ بال می لذ 0% [096 4 J4‏ (سورة ة الأعراف:140) فالعالمين هنا 
واضح من السياق شيعت الأخرى في زمانهم ممّن هم حولهم وھم: عبدت الأوثان» والعجل» 
وفرعون الذي قال: ایی القَيِطر 20 7 لاسيما وأن هذا أول لفظ للتفضيل على العالمين بعد مغادرتهم 


أرض مصرء وطلبهم من موسىن صناعة عجل لهم ليعبدوه إذ أنهم كما هو معلوم أن فرعون» وقومه 
كانوا تیعون ابناءهم؛ :ويستحيؤن ادوهي واتخدو خدمأء وعبیداء وعليه لا وجه للتفضيل من قبل 
ا باياته» ومعجر زاته العشر ة المعروفة وانفلاق البحرء وغرق فر عون»› وقومه»› فهي 

وفى آخر کا ورد فى القوآن للفظ التفضيل على العالمين یئن أن التفضيل تعمة زائدة بخلاف 
نعمة الملك» والکتابء والنبوة» ورزقهم الطیبات معطوفة على ما سبق» وهى تفيد المغايرة وكمال 
التفضل» والإنعام» والئن؛ ومقابلة هذا الفضل» والتفضیل بالجحود والنكران» والخسة. 


رابعاً: قال تعالی: لیم صَدَوَاسَهُالْعَِيمْ أعُوة باه ری لطن ليحر عو ياه ری اَن (سورة الجاثی 
آية: 16( وهذا الفضل لا لأجلهم بل لأجل آبائهم المورحدين» وبعد الإقرار بفضل آبائھم نقارن بين 
من واقع نصوصهم تذكر التوراة في عدة مواضع نقضهم للعهودء والوعودء وعبادة غير 
اللہ وانتهاك محارمه يقول إرميا11: (قد تقض بيت (سرائیل وبيت يهوذا عهدي الذي قطعته مع 
آبائهم . لذلك هكدًا قال الرب . هاأنذا جالب عليهم شراً لا يستطيعون أن يخرجوا منه ويصرخون 
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إلى فلا امع لهم 11) وبهذا فقدوا التفضيل» عه ا ا ناهيك 
عن زه الموحدة ويقول إرميا16: (انتم أساتم في عملكم کر کی رڪم من 
هذه الأرض إلى أرض لم تعرفوها13)» او آباءهم من قبلهم ‏ 0 د إساءتهم د ع 
آباد > وهكذا فقدوا الأرض» والميراث»› وتحقق لهم الطرد من الأرضء» والتشتيت في أرض 
غربة» ويقول حزقيال33: (إن سكان تلك الأخربة في أرض إسرائيل يتكلمون24 قائلین: کان 
إبراهيم وحده وورث الأرضء ونحن كثيرون فقد أعطينا الأرض ميراثاًء لذلك قل لهم: هكذا قال 
السيد الرب › أذ كم اط علي سيول ومن لقح ونجصتم کل رجل امراة قري 
افترثونٍ الإرض ,' و ر ا وصنعم القبيحة؛ ونجستم کل رجل امرأة قريية؛ 


رت وت وکا في بقائها لهم ما اقترفوا 
من الكفر» والكبائر» وقتل الأبر ياءء وفيه الإشارة إلى قتلهم الأبرياء لأكل خبز اله مع مارفا 


ممی , 
ذأ ثبت أن مناط التفضيل» والاختيار لأي أمة على الأرض لا يكون إلا بشروط وهي: 
1.الإيمان» والتوحین الخالص»› واخلاص العبادة لله. 
2 العمل بمقتضى ١‏ لشرائع ووفق التنزيل. 
3 . نشر دعوة التوحيد إبراهيم - دون انحراف عن الحق» أو الانحياز. 
ومدى متى ما اختل شرط من الشروط وغبد غير اللہ أو أشرك معه غيره في العبادة» أو لم يقم 
الأنبياء» والرسل» ومن بعد بواجب نشر الدعوة فقدت المنحة وحل الختا والسخط والمشمول 


بالطرذ من الرحمية بالنشتیت بالوان العذابٌ النفسي لهم ولذريتهم من بعدهم لمن أصر منهم على العناد 
والمكابرة وتکذیب الأنبياءء والرسل بالدنياء والآخرة ونشر دین اللہ وشرائعه دون حقدء وغيرة من 
دخول الشعوب» والأمم الأخررى فی .دين اللہ وتوحيده. 

عليه نجد النصوص التى تذكر الفضل» والتفضيل» والاختيار لعصور أنبيائهم الموحدين» 
والذين علو على نشر الدين» وحصل لهم الاطمئنان» والسكينة في الملك» والتوسع في النعمةء 
والرضا من الله مثل يوسف0 حين دعا صاحبي السجن إلى التوحید وعبادة الله بعقد مقارنة بين 
عبادتھم للإلهة» وعبادة اللہ وحده لا شريك له بقوله: اليم صد ولتك العظيم أَعُوۂ يالله م السَّطان ا 23001 
(سورة يوسف» آية: 39)» > وقال تعالى على لسان سلیمانں في قصته مع ملكة سبأ لما قرأت کتاب 
سليمانن قالت: الت الکَبَلة الک التنبكوت اض لات لکل الات نكي ول بین 
قفا 2 3 ) (سورة اك و 1ء قر لم تكن لوت عامة فما شان سيدنا سليمان 
ہو لو سی ھت روہ حم سر ارہ رع 
اللہ ونصرته» فقال الله على لسان نبيه سلیمان ںآ العظيئ اع د اله م لشَّيِطانٍ ليحي أعود بأد 7 (سورة 
النملء آية: 38). 

وما يدل على عموم رسالتهم ما جاء 0 القرآن الكريم بن دعوة وسین فزعون» وقومه إلى 
توحيد اللہ وتي فر عون للع ثم کک تار یر وجل عقاده لفر عون وذلك في قوله ا 
(قت الات الف الي ا القن اضق جرد الات لحن لاک الکن لوت 
تافقو الکتاب انل اتیل )4 (سورة الأعراف: آية: 103) وفي موضع آخر قال تعالى: ل 
مانتو الاب اتلاق الس الك 2 لاقن اللكتا5 ؤج لفن امك ادر 4 (سورة 
الزخرفء آية: 46) وقال: ( 200 ال تال 4 نوما اون ال سو نة اط ا 
تقطن لر أعْودُ باه (سورة الأنفال» آية: 54)ء قال تعالى: (... الزَكَشا اليختكوت ابو لمات 
التكتكة الجكان سكا ل يب العَتاكَانتِ 0:2 ال 4 (سورة القصصء آية: 32)ء فلماذا يبرهن 
موسى0 على صدق نبوءته» ورسالته ما لم يُأمر بدعوته إليها؟» ثم يصور القرآن الكريم استجابة 
قلوب المؤمنين من قوم فرعونء وإيمانهم بما جاء به موسىن» وتصوير ردة فعل قوم فرعون 
عندما هم فرعون بقتل موسى0 قال تعالى: یاه بی ألنَّيِطان لی عو لله وى ليطن البصِر ۴4 4ل ) 
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١‏ 4 4 4 4 رگا اص ايقن الاب لک للاي لاک لقن انبذك الج 
فک جن مات الکتن ارشب للا انَل 4 (سورة غافرء آية:28) فيتضح بجلاء أن دعوته لم تكن 
قاصرة على بني إسرائيل» وإنما شملت فرعونء وقومه. 

ثم يذكر للخل قرم كز عون عد إظهار المعجزات» وإیمانھم وتصديقهم برسالته 0 قال تعالى: 
HY‏ 0 4( ہے ا شو القلعتي البق الل الیکا للقالا الاک 0 الشاك الگ ) 


(سورة يونسء آي:83)ء ذرية من قومه أي: قوم فرعون فأكد في الآيتين السابقتين من آمن به 0 هم 
من قوم فرعونء وليس من بني إسرائيل؛ لان بني إسرائيل کانوا موحدين؛ کت تبقى من ذرية 
یعقوبں بعد قصة يوسف0 لمّا قال لأبويه عندما دخلوا عليه: (... ( 4 (١‏ 4 ہ4 (سورة يوسفء آية: 
9ء فالدعوة إلى الله ليست جديدة عليهم هذا من ناحیةء ومن ناحية أخرى لما ذكر الله قصة موسیں 
مع الذي استغاثة على عدوه حدد أيضاً طرفي ٍك الفريق بقوله: اير صد وؤالله لله العظيم :5 5 
1 هليبي کال ا: 4 بباح ان اکم صد اهلظ ی اوک 
ايان ارا ا شيط ارو ۶4 7 N‏ 2 04 (سورة 2 الآية: 15)» فكما بین في 
فر عون والدلیل الاخ 08 على عموم زا موي رق حيث یصف اللہ حال فرعوں فی ها 
المطاف عند الغرق بقوله تعالی: 0 .. ال : € بوا ان الہ مَدَوَامَدا او 0 س) 


بصو عوبس مى (سورة يونس: آية:90). 


نصوص من التوراة تدل على مساواتهم بغيرهم من الأمم أمام الله عز وجل؛ وبطلان الزعم 
القائل باتهم شعب الله المحتار: 

Ta‏ مور لكر رب ميك وم 
نصوص المساواة بین بني إسرائ ئيل» وغيرهم من الأمم الموحدة أمام اللہ بنصوص عدة منها ما 
جاء فی العدد15: او غريب أو كان احد في و في أجيالكم وعمل وقود رائحة 
سرور للرب فكما تفعلون يتها الجماعة لكم وللغريب النازل عندكم فريضة واحدة دهريه 
في أجيالكم؛ ملک مث انیب اقلم ار شر واخ وج واک کون > وللغريب النازل 
علد 5ء فكما نلاحظ أن الخطاب موجه إلى بني إسرائيل لعمومية رسالتھم كما يزعمو ن بأنها 
خاصة لبني إسرائيل؛ لأن الرب واحد 2008 رت ا ر مت کرت 
ا ری رو ہا ماد کرو کی رکا کی غرم فى دس 
غضب عليهم الله عز وجل؛ لأنهم لم يبلغوا الرسالة وقوله: (شريعة واحدة» وحكم واحد» يكون یکون 
وللغريب النازل عندكم)ء وليس أكثر من هذا النص دلالة على تحریم الرب لهم تخصيص الرسالة. 
تا 

ينبههم في مو مواضع أخرى إلى أن شريعة الله واحدة لبني إسرائيل» وغيرهم فالأمر سواسية 

أمام الرب: مثلكم مثل الغريب أمام الرب» شريعة واحدة» وحكم واحدء يكون لکم؛ ٠‏ وللغريب 
النازل عندكم ويقول بموضع آخر من الخروج12: إذا نزل اور برق ہو وس 

ن منه ا سر کے ا اس یاکل منه» تكون 
شريعة ج لمولود د الارض وریب نکم49)ء ففي هذا النص نرى أن ختان الذکر أمر 
خی في س الجماعة ويتأكد هذا المعنى أيضاً فى 
قوله في التکوین47: : وقال الرب لأبراهد ما لت فأحفظ عهدي9. ات وذريتك من وك مدی 
أجيالهم» هذا ھو عهدي. .أن يختن كل ذ 0 أشت 
بمال أن يختن» فيكون 


يخدن د من 
کو دا فعهد مرتبط بالختان» 0 تم من النزیل ؛ بصيح 
حكمه هو حکمھم | ی: تكون شریعة وأحدة لمولود الارض: والنزيل الل باك وھو ما 
بول الرب له ا أن ختان الذكر هو أمر حتمي با لنسبة للذكر المسلم في الک 
لإسلامية. 

ER E -‏ امن تی ھت 
الله المختار اده مر مر ط مت ۲ رک اله أي: الالتزام بشریعته وحفظ عهده فهل بنو 
إسرائيل» واليهرد سمعوا فعا كلمة الله»:وحافظوا على عهده حى یکو نوا شعيه المختار؟؛ والإجالة 
من شهادة الكتاب المقدس نفسه يقول في القضاة2: : (وفعل بنو إسرائيل الشرء في عيني الرب11؛ 
وعبدوا البعليم» وتركوا الرب إله آبانهم الذي أخرجهم من أرض مصرء وساروا وراء آلهة 
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أخرى من آلهة الشعوب التي حولھم وسجدوا لها وأغاظوا الربء ترکو الرب وعبدو البعل 
وعشتروت» فحمي غضب الرب على إسرائيل فدفعهم بأيدي ناهبين نهبوهم وباعوهم بأيدي 
اعدائھم. .حيثما خرجوا كانت يد الرب عليهم للشر15)ء و يقتصر الأمر على العامة من 
إسرائيل بأنهم لم يستمعوا لكلمة الله كما لم يحفظوا عهده ب تعد الأمر إلى رجال الدین أپضا 
بارتكاب جميع الآثام يقول في أخبار الأيام2: 3 ( (حتى أن چمیع رؤساء الكهنة والشعب اکٹروا 
الخيانة14 حسب كل رجسات الامم ونجسوا بيت الرب الذي قدسه في أورشلیم > فأرسل الرب إله 
ابانهم إليهم عن يد رسله. ..فكانوا يهزؤون برسل اللهء وردلوا كلامه؛ وتهاوذ نوا بأنبيائه حتى ثار 
رر د عر ل ا ہو مسج عي کیل رہ O‏ 
في بيت مقدسهم. فلم يشفق على فتی أو عذراء ولا على شيخ أو أشيب بل دفع ا 
لیدہ17)ء فكيف يكونوا بعد كل ذلك هم شعب الله المختارء ويؤكد هذه الحقيقة قوله متى21: (لذ 
أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره43)؛ وصدق کوک U‏ 
يحملون أسفارهم» ولا يعلمون ما تحمل من شرائعء فيأخذوا منها ما يخدم أغراضهم؛ ويتركوا ما 
سواه مما يفضح سرائرهم» وغضب الرب عليهم» وأنهم أمة ملعونة لا مختارة كما يزعمون؛ وقد 
ذكر الله ذلك في قوله تعالى: ( € و و شو الذايت البهق العمل الیکا امتا الاتکا الَف 


الأبكالة الچ فين ہی خفتني الكل اون لا الكل ااذ الكيتنة یی من الاي 


ال 4 (سورة الجمعةء آية: 5)» وقال فيهم: ژ... ب او رص س2 
اليس قال تعال: 4 2 + ے4 (سورة البقرة» آية: 89)» وأما دعوى بنو إسرائيل بأنهم من نسل إبراهيم 
فمردود عليهم بقوله تعالی: الان اشم السك المَصَعين اليختكوتت الو لمان اكز 
لجرب سكب كل من الکائاہ كن الک عقا نل الغبرئ الف التكتانة لكين حتفل ) 
(سورة او آية: : 124). 
إن الکتاب المقدس یذکر شروط اختیار اللہ لشعبه المختاں بقوله في أشعيا43: (يمجدني 
حيوان الصحراء والذئاب وبنات النعام» لأنى جعلت فى البرية ماع أنهاراء في الفقر لأسقي شعبي 


ء هذا الشعب جعلته لنفسي يحدث بتسبيحي1 2). 
"رت ر هو الذي يحدث اللہ وليس الشعب الذي يجحد نعم اللہ ويشرك معه 


کیو لم ورد فى أن لا کی هذا الشر فی الشعب اليهودي من قبل كما رأيناء كما لا يتحقق 
فيه الآن» والسؤال الآن هل الشعب اليهودي الآن ألذي يجحد KE‏ الادیان هو الشعب الذي يحدث 
يقول | 


الله؟ أم أن الشعب ١‏ هو الذى يحدث بتسبيحه؟ محمد إسماعيل: رخاو م أن 
الأمة وو 0 الأمة الوحيدة على ارظن التي تنزه ا عن الممائلة والمشابية» والمناظرة 
وتفرده 000 والتوحید فالذي يحدث بتسبيح الله هو الذ ې يودي خمس فروض في اليوم؛ والليلة 


نسبیحء والتحميد» والتهليل» والتكبيت والشكر على الا م في الركوع» والسجود والقيام» 
E‏ والمشربء والملبس:...ء وسائر أمور الحياة» فأيهما إذ شعب اللہ -المختار الذي يحدث 
بتسبيحه؟ «(1). 
بالرسول القادم» وبشعب کے" حيث 0 في پت E‏ 3 0 الڈی ا اأعضدہ 
مختاري الذي سرت به نفسی؛ ٠‏ وضعت روحي عليه؛ فيخرج الحق مم ولا يصيح ولا برفع في 
الشارع صوته» لا يكن ولا یلکسر حتى يحق الحق في الأارص؛ 2020 الجزائر شریعتھ44)ء وفيه 
0 واضحة للنبي محمد ۸ء وصفاته الكريمة» ودعوته العامة العظيمة هذا بالإضافة إلى أن 

بالتوراة E‏ لبي بأنهم مفطورون على الزنا الذي يحول دون رجوعهم إلى الله 
کا 71 (أفعا تدعهم يرجعون إلى اللہ لأن روح الزنا في باطنھم وهم لا 
يعرفون الرب6). RG‏ ن يبغضهم ويلعنهم لأنهم مصدر الشر والقتل وآلإرهاب والخصام 
اراح ای عیب سو ورل في | وا (ويل کی يا امي 23 لاك ود 
إنسان خاصمء وإنسان نزاع لکل الأرضءلم أقرض ولا أفرضوني؛ وکل واحد يلعنني10)» ويؤيده 
النص الآخر فى أشعيا1 : (ودفعت يعقوب إسرائيل إلى اللعن» وإسرائيل إلى الشتائم29) , ويصف 
أعمالهم لسقامتهاء وو شتا انها ل ج حتى الثوب الذي هو أبسط الامو > وڊ بأنهم ظلمة آثمون» 
واشرار سفاكو دماء واغتصاب» وخد ع ولا سلم معهم» ولا أمان» يقول في أشعيا50: مرج 
لا تصیر را ولا يكتسون رو أعمالهم 0 وفعل کی ر فى ئ2" أرجلهم للشر 


(1) البعد الديني في الصراع العربي الإسرائيلي: محمد إسماعيل. ص322: 324. 
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یرف سادا وليس في ممالكهم عدلء جعلوا لأنفسهم یبلاً معوجة كل من يسير فيها لا 


آما حکم ص2" فيهم فجاء في متى23: (ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون ن المراؤون لأنكم 
0 اس ر من خارج جميلة و هي في داخلها مملوءة عظا م أموات وکل 
نجاسة. هكدا انتم ایضا تظهر ون“ للناس أبرارا ولگ من داخل مشحونون ربا وائما28)ء 
ا ا کے امو و عو و ی مراعی البية دبا انها خرف ثل 


رھ کیا وملدى نات اد وعدن يهوث جه کراب با سا1 لہا فی 
سر بها يل ملكو ورا عاد لوبهم ووراء بطي الت علمهم ایا آباڑھ' لذلك هك قال 
ورب الجنود إله إسرائيل ها آنذا أطعم هذا الشعب أفسنتينا(!) وأ سقيهم ماء العلقي > وأبددهم 
أمم لم يعرفوها وأطلق وراءهم السيف حتى افنیھم16)ء وقوله في التنية28: فتبفون نفرا فلي 
عوض ما كلتم كنجوم السماء في الكثرة62 لانك لم تسمع لصوت الرب» وكما فرح ١‏ 
بحسن اليكم ويكثركم كذلك يفرح الرب ليفنيكم ويهلككم فتستاصلون من الأرض التي انت داخل 
إليها لتمتلكهاء > ويبددك الرب في جميع الشعوب من إقصاء الأرض إلى أقصاها وتعبد. -٭ آلهه 
أخرى | تعرفها أنت وآباؤك من خشب وحجر. وقي تلك الأيام لا تطمئن ولا يكون قر ر لقدمك 
بل ت إلرب هناك قلباً مرتجفاً وکلال العينين وذبول النفس» وتكون حر عو کا 
وترتعب ليلاً ونهاراً ولا تأمن على حياتك. فى الصبا تقول يا ليته المساء. وفي المساء تقول يا 
بنه الصباح من ارتاب فلك الذى تر تعب وکن منظر عك الذي تنظر 587ا > فكيف يسوغ لعاقل 
بعد ذلك أن يقول أنهم شعب الله المختار؟(2). 


نصوص من التوراة تدل على خلاف الزعم بأنهم شعب الله المقدس: 
غالى اليهود بوصف انفسھمءِ وإضفاء وت القداسة 00 وزعموا بأنهم شعب الله المختارء 

والأمة المقدسة وأنهم أبناء اللہ وأحباؤهء و...» وكما هو معلوم بالضرورة إذا كان الأمر كذلك أن 
كي سا لايك اسرد الى لدم عنها مطلقا یم أو EES‏ 
الحقیقة تلك الميزة... کان من الضترون: يمكال الوفوف على حف من | 
على وجه الضف علخ لسان أنبيا نبيائهم» وشهادتهم لهم باتصافهم بالقداسة» والاختیاں والاصطفاء 
لاسيما ما کان منها على لسان نبي الله موسىن لنزول التوراة عليه بزعمهم بصورتها الحالية فبماذا 

تذكر التوراة جملة من صفات اليهود الخبيثة كما جاءت على لسان أنبياءهم منها: 

1. شعب صلب الرقاب جاء في الخروج32: (وقال الرب لموسی رأيت هذا الشعب وإذا هو 
شعب صلب الرقبة فالآن اتركني لیحمی غضبي عليهم وأفنيهم10). 

2. فاسدون كما يذكر الخروج7: (فقال الرب لموسى اذهب انزل قد فسد شعبك الذي أصعدته 
من أرض مصر32). 

3 قتلة الأنبياء جاء فی أخبار الملوك1: 9 : (وكان كلام الرب إليه يقول: مالك هاهنا يا 
إيليا. فقال قد غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك 
وقتلوا أنبيائك بالسيف فبقيت آنا وحدی ي وم يعلبون كني و 

4. ناقضوا العهد يقول في أخبار الملوك1 (فلما سمع إيليا لف وجهه بردائه 
وخرج13ووقف فی باب المغارة» وإذا بصوت إليه ب يقول: ما لك هنا يا إيليا . فقال غرت غيرة 
e‏ إله الجنود لان بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف 

فبقیت انا وحدي وهم هم يطلبون نفسی ليأخذوها14). 

5.كفار عبدوا العجل ر والأصنام یقول فی لخرو ج: (زاغوا سریعا عن الطريق الذي 
أوصيتهم به صنعوا عجلاً مسبوكاً وسجدوا له وذبحوا له وقالوا هذه 0 التي 
أصعدتك من أرض مصر32) وقال فى32: (وقال موسى لهارون ماذا صنع بك هذا الشعب حتى 
جلبت عليه خطية عظيمة. فقال هارون لا يحم غضب سيدي أنت تعرف ف الشعب أن فيه شر. 
فقالوا لي اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن موسی الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا 


)1( أفسنتين (البعيتران) _نبات من الفصيلة التي تعرف باسم .Artemesia‏ ويوجد منه خمسة أنواع في فلسطين» 
وأكثر الأنواع وجوداً الذي يعرف باسم 80180110100 11818ع)۸۲ وعصيره مر للغاية وسام أيضا ولذا 
فقد استخدم كرمز للعصيان على الله وللويلات التي تجلبها المرأة الزانيةء ولقضاء الله على إسرائیلء وللالام 
التی يعانيها إسرائيل وظلم ا الإنسان وجوره (انظر: قاموس الكتاب المقدس. ص95). 

(2) انظر: نفسه: ص322: 324. 
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أصابه23 
is‏ كذابون» کرک مر می او (وأقام إسرائيل في شطيمء > وابتدأ الشعب 
یزنون مع بنات مؤاب, فدعون الشعب إلی ذبا ج ای و وس CE‏ می وتعلق 
إسرائيل ببعل فغور» فحمي غضب الرب علي فقال الرب لموسى خذ ج میع رووس 
وعلقهم للرب مقابل الشمس فيرتد حمو غضب الرب عنهم. فقال مو تهم: اقتلوا كل 
واحد قومه المتعلقین ببعل فغور5). کل فى امہ ليت لى ہ۶ ری م مسائرين 
فاترك شعبي وانطلق من عندهم لأنهم جميعا زناة جماعة خائنين یمدون أ 
سای سا کا جام فى اکینوہ لكنكم لم تشاؤوا أن تصعدوا وعصيتم فو الرب. 
وتمرمرتم في خيامكم وڈ تم الرب بسبب بغضته لنا قد أخرجنا من أرض مصر ليدفعنا إلى أيدي 
الأموريين لكي ب يهلكنا. إلى أين نحن صاعدون. قد أذاب إخوثنا قلوينا قائلين, شعب أعظم وأطول 
منا مدن عظيمة محصنةء وأيضاً قد رأينا بني عناق هناك. فقلت لكم لا ترهبوا ولا تخافوا 
TE‏ .رہہ ذ مر وی ا و أعينكم30). 
يثقوا بالله حيث يقول في التثنية 3 . في هذا الأمر تم واثقین بالرب ! 
السائن أمأمكم في الطریق ليلتممن لكم مكانا ازول في مار ليلا ليريكم لطريق التي تسيرون 
فيها وفي سحاب نهارا23). 
9 شرار يذكر سفر القضاة4: (وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في في عيني الرب 
(ھود1]. معظم ملوكهم کریرون يقول سفر الملوك1: 14: (اذهبي قولي ليربعام. هذا قال الرب 
إله إسرائيل7 من أجل أني قد رفعتك من وسط الشعب ب وجعلتك ر شعبي. وشققت 
المملكة من بيت داود وأعطيتك إياها ولم تكن كعبدي داود E‏ والذي سار ورائي 
بکل قلبه ليفعل ما هو مستقيم في عيني. e‏ وو 
وعملت لنفسك آلهة آخری ومسبوكات لتغيظني وقد طرحتني وراء ظهرك11)9) 
10 ملء قلوبهم بالحقد والغل» والحسد للأغيار من نصوص: التلمود والقابالاه: (يسمح 
لليهودي أن يكذب ويشهد زوراً للإيقاع بالمسيحي. فاسم الرب لا يدنس ولا یجدف بھ حين 
ب على المسيحيين) (437)ء ER‏ . (في يوم الحمان» و مین أن يؤدوا الصلاة 
چو ا الذي يقول: ملعونة هي جميع ب» ومباركة هي أمة 
اليهود) (441) > وقوله: (يحق ق لليهودي أن يغتصب. أن يخادع 2 ان پ يقسم يمينا كاذبةء ولكن 
ينوط أن درس عي أن لا شف ام جر حت ل سر لی سمعة إسرائيا) (2()455). 
قليل من كثير منثور في كتبهم المقدسة من صفاتهم جا و الا نع 
وجحود اللہ وعصياذ تد وو نے وک بل حكم الله 
العھد القدیم لعقاب الشدید؛ فضهم وصاياه» وتعاليمه فقال في سفر لاوي26: (لكن. إن لم 
تسمعوا لي ولم تعملوا كل هذه الوصايا14. وإن رفضتم فرائضي وكرهت أنفسكم حکامی فما 
عملتم كل وصاياي بل نكثتم ميثاقي. فاني ؛ أعمل هذه بكم؛ أسلط عليكم رعبا وسلاء وحمى تفني 
العينين وتتلف النفس وتزرعون باطلاً فيأكله اعداؤكم. وأجعل وجهي 0 أمام 
أعدانكم ويتسلط عليكم مبغضوكم وتهربون ھ0 وإن کنتم ك لا تسمعون لي 
ارد فل يكم سبعة سد نت لا خار عزكم وأصير سماءكم كالحديد 
وأرضكم كالنحاس. فتفرغ باطلا قوتكم وارضكم تعطی غلتها وأ جار الأرض لا تعطي ثمارها. 
وان سلكتم معي بالخلاف وام تشاؤوا آن تسمعوا لي آزید عليكم ضربات سبعة اضعاف حسب 
خطاياكم. أطلق عليكم وحوش البرية فتعدمكم الأولاد وتقرض بهائمكم وتقللكم فتوحش طرف 
وإن لم تتأدبوا مني بذلك» بل سلكتم معي بالخلاف انلك معت کھت سيك 
أضعاف حسب خطایاکم. أجلب عليكم سيق ينتقم نقمة الميئاق فتجتمعون إلى مدنكم وأرسل في 
وسطكم الوبأ فتدفعون بيد العدو. بکسری لكم عصا الخبز د تخبز عشر نساء خبزکم في تنور 
واحد ويردون خبزكم بالوزن فتأكلون ولا تشبعون. وإن كنتم تم بذلك لا تسمعون لی 
RR‏ أسلك O‏ ساخطاً وأودی کی وس رو . فتأكلون 
بنيكم وا بناتكم تا واخرب مرتفعاتكم وا شمسا جثثكم على جثث 
اصنامکم وترذلكم لش راک مل خر رومان مر د ولا نر کسر رک واحش 
الارض فيستوحش منها أعداؤكم الساكنون فيها. وأذريكم بين الأمم واجرد وراءكم السيف فتصیر 
أرضكم موحشة ومنكم تصير خربة. حینئد تستوفی الأرض سبوتها كل ايام وحشتها وأنتم في أرض 
أعدائكم» حينئذ تسبت الأرض وتستوفي سبوتها. كل أيا م وحشتها تسبت ما لم تسبته من سبوتكم في 
سكنكم عليها والباقون منكم ألقي الجبائة في قلوبهم في أراضي أعدائهم فيهزمهم صوت ورقة منذفعة 


(1) لمي عر موی ان سر و لاوا لسر ہر ہر و ہج 


سر ائیل' اليو على المنوال تفه فلا فرق بین أوائلهم ومعاصبريهم فی عمل الشر 
)2( اليهود: زهدي الفاتح. ص65. 
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و او تا مو کل ا اعت رش کے مہو بی کی رش اش 


REET 5‏ الف AT‏ ا سی أذكر ےت 8 
ميثاقي مع إسحاق, ام ٹا مع إبراهيم واذکر E‏ والارض تترك منهم وتستوفي سبوتها في 
أرض أعدائهم ما ابيتهم 020 مع کی أنا الرب إلههم45). ` 

وخخب الدب عم شيع مار ومن الصو لوارد طني ل 06 1 

٠‏ ع فی العدد ب يهينني هد و 
يصدقونني لجمیع آلآيات التي رہ فی BE FEN‏ بالوباء وأبيدهم EEF‏ 
وأعظم منهم12). 

وفي سفر القضاة2 يقول: (وفعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعليم11, 
كوا الرب إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر وساروا وراء آلهة أخرى من آلهة 
الشعوب الذين حولهم وسجدوا لها وأغاظوا الرب. تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروت. فحمى 

غضب الرب على إسرائيل فدفعهم بايدي ناهبين نهبوهم وباعهم بيد أعدائهم حولهم ولم يقدروا 
بعد على الوقوف أمام أعدائهم. حيثما خرجوا كانت يد الرب عليهم للشر كما تكلم الرب وكما 
کر م لهم» فضاة ق بهم الأمر جدا. وأقام الرب قضاة فخلصوهم من يد ناهبيهم. ولقضاتهم 
أيضا لم یسمعواء بل زوا وراء آلهة أخرى وسجدوا لها21.. 

٭ وفي نص آخر في القضاة10 يقول: (وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب6 
وعبدوا البعليم والعشتاروت وآلهة أرام وآلهة صيدون وآلهة عمون وآلهة الفلسطينيين وتركوا 
الرب لم يعبدوه . فحمي غضب الرب عليهم وباعهم بيد الفلسطينيين وبيد عمون . فحطموا 
ورضضوا بني إسرائيل في السنة8). 

3 وجاء في أخبار الملوك2: 1 ما نصه: (وتكلم ال لرب على يد عبيده الأنبياء قائلاً. من 
أجل أن منسي ملك يهوذا قد عمل هذه الأرجاس واساء أكثر من يع الذي عمله الأموريون 
الڈین قبله وجعل يهوذا يخطئ بأصنامه. لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل. ها آنا جالب شرا على 
أورث يم ويهوذا حتى أن كل من يسمع به تطن أذناه. وأمد على اُورث يم خيط السامرة ومطمار 
بيت أخاب وا أورشليم كما يمسح واحذ الصحن يمسحه ويقلبه وجهه. وأفض بقيه 
ميراثي وأدفعهم آی دير أعدائهم فيكونون غنيمة ونهباً لجميع أعدائهم. لأنهم عملوا الشر في 
عيني وصاروا يغيظونني من يوم خروج آباؤھم من مصر إلى هذا اليوم15). 

٭ وقال في سفر المزامير78: (فجربوا وعصوا الله56 العلي وشهاداته لم يحفظوا. بل 
ارتدوا وغدرو! مثل آبائهم آنحرفوا كقوس مخطنة. أغاظوه بمرتفعاتهم وأغاروه بتماثيلهم. سمع 
الله فغضب ورذل إسرائيل جدا59). 

وذكر وعد التوراة بنهايتهم في أكثر من موضع منها ما يأتي: 

٭ جاء فى إرميا9: (على الجبال أرفع بكاءً 1ومرثاة وعلى مراعي البرية ندباً لأنها احترقت 
فلا إنسان عابر ولا يسمع صوت الماشیةء من طير السموات إلى الیھائم هربت مضت. وأجعل 
أورشليم رجماً ومأوى بنات آوی ومدن يهوذا ١‏ أجعلها خرابا بلا ساكن11). 

وقال الرب في إرميا9 أيضاً: (علی تركهم شريعتي التي جعلتها آمامھم13ء ولم يسمعوا 
7 ولم يسلكوا بها. بل سلكوا وراء عناد لوبهم روز روراء البعليم التي عم ایا آباؤهم. 
لذلك هكذا قال: ورب الجنود إله إسرائيل ها آنذا أطعم هذا الشعب أمسنتينا(1) وأسقيهم ماء 
العلقم. وأبددهم في أمم لم يعرفوها هم ولا آباؤهم وأطلق ورائهم السيف حتى أفنيهم16). 

٭ وجاء فی التثنية28 قوله: (فتبقون نفرا قلیلاً عو عوض ما كنتم كنجوم السماء قي فى الكثرة62 
لأنك لم تسمع لصوت الرب إلهك. وكما فر فرح الرب ليحسن اليكم ويكثركم كذلك يفرح الرب 

زيهلككم فتستأصلون من الأرض التي أنت داخ إليها لتمتلكها. ويبددك الرب فی جميع 
الشعوب من أقصاء الأرض إلى أقصائها وتعبد هناك آلهة أخرى لم تعرفها أنت وآباؤك من 
خشب وحجر. وفي تلك الأيام لا تطمئن ولا يكون قرار لقدمك بل يعطيك الرب هناك قلباً مرتجفاً 
وکلال العینین وذیول النفس وتكون حياتك معلقة قدامك. وترتعب ليلا ونهاراً ولا تأمن على 


) 1( أفسنتين: (البعيتران): نبات من الفصيلة التي تعرف باسم Artemesia‏ ويوجد منه خمسة کا ےی 
فلسطين» وأكثر الأنواع وجوداً هو الذي يعرف باسم 8٥101001‏ ٥1ہ‏ ٥ع)۸۲ء‏ وعصيره. مر للغاية 
وشام أيضاً ولذا فقد استخدم كزمر للعصياك على الله وللويلاث التي تجلبھا المرأة إلر انيت ولقصناء الله .على 
اسرائیل وللذلام. التي يعانيها |سرائیل ولظلم الإنسان رخورت(انظر؛ قاموين الكتاب الم ضن05): 
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حياتك . في الصباح تقول پا ليته المساءء وفي المساء تقول يا ليته الصباح من ارتعاب قلبك 
الذي ترتعب ومن منظر عينيك الذي تنظر67). 
وبعد, ..هل يقول عاقل بعد هذه النصوص البيّنة أنهم شعب مقدس؟ء وأنهم من سيؤيد من الله 
افو بس رک لعل 
مناقضة التلمود للفكر الصهيوني في تملك أرض فلسطین: 
يناقض التلمود المنطق ١‏ لصهيوني في سبب نكبة اليهود في السبى البابلى ذلك أن اليهود 
يدعون أنهم أخرجوا من ديارهم مكرهين إذ طردوا من بلادهم بالقوة» والتلمود يكذب هذا الزعم 
کلیاء ويؤكد أن الرب هو الذي دمرهمء وسبی بقيتهم؛ ودمر هيكلهم بمشيئته بسبب ذنوبهم من 
وثنية» وتفسخ أخلاقي حیث يقول إرميا9: رد جميعا زناة جماعة خائنين3)» ویقول 
ll‏ زناك على كل عابر سبيل1()15) 
التلمود ألواناً من ذنوبهم نذكرها كما جاءت نصاً حيث يقول: (عندما بلغت ذنوب 
إسرائيل مبلغھاء وفاقت حدود ما يطيقه الإله العظیم وعندما رفضوا أن ينصتوا لكلمات 
وتحذيرات (إرمياه)ء ترك النبي (إرمياه) أورشليم وسافر إلى بلاد بنيامين؛» وطالما كان النبي لا 
یزال فى المدينة المقدسة كان يدعو للرحمة عليهاء فنجتء ولكنه عندما هجرها إلی بلاد 
بنيامين» دمر (نبوخذ نصر) بلاد إسرائيل» وحطم الهيكلء ونهب نهب مجوهراته» وتركه فريسة 
للنيران الملتھبةء وكان (نبوذر دان)- فارسي- قد أرسل نبوخذ نصر لتدمير أورشليم ؛ (وقبل ان 
يبدأ نبوخذ نصر) حملتھ العسکریةء سعى لمعرفة نتائج الحملةءبواسطة الإشارات» نظر لذهوله 
من ١‏ سای وام سجاه و اسه بارس كي ثم رمى مرة 
أخرىء نحو الشرقء لکن السهم اتجهت نحو أورشليم, تم ر ة أخرىء ليتأكد من محل 
وقو المدينة المذنیة التى و جب تطهيرها من الارصء وللمرة الثالثة ات نحو 
أودشليم). 6 (وبعد أن موی و خذ نصر) المدین4ء توجھ مع أمر ائه وضباط جيشه إلى 
لهيكلء وصاح ساخرا مخاطبا اله إسرائيل: ۔(وھل انت الإله الگ الذي يرتعد أمامه 
العل؟ كا : نحن في مدينتك ومعبدك)! [ووجد (نبوخذ نصر), علامة لرأس سهم على أحد جدران 
الهيكل»› كان : أحد ا قل أو أصيب بهاء فسال: من قتل هنا؟ فأجاب الشعب: (زكريا بن يهويا داه) 
كبير الكهنة. لقد كان يحذرنا في كل ساعة من حساب (عقاب) اعتداءاتنا نا وقد سئمنا 
من كلماته! فانتهينا منه)! (فذبح جنود نبوخذ نصر سكان اورشلیم۔ NSE‏ شعبهاء كهولها 
وشبابهاء نساءها وأطفالهاء وعندما شاهد كبير. الكهنة هذا المنظر ألقى بنفسه في النار التي 
أشعلهاً نبوخذ نصر في الھیکل: وتبعه بقية الكهنةء مع عودهم وآلاتهم الموسيقية الآخری!)؛ (ثم 
ضرب جنود نبوخد نصر السلاسل ال فی د باقي الإسرائيليين» > وساقوهم إلى السبي). 
(ورجع. ارمياه النبي إلى أورشلیم وصحب إخوانه البؤساء الذین خرجوا عرايا تقريباء وعندما 
نبوخذ نصر بقتل جميع الإسرائيليين» لأنهم رفضوا أن يغنوا أمامه تلك الأغاني التي طالما 
غنوها في الهيكل. جرت محادثة بين بيلاطيا ابن يهويا داه (أخو النبي زكريا قال فيها: (لقد 
أعطى الله إسرائيل في يديك وأنت الآن مسؤول عمن تقتلهم) هذا هو نص الشهادة التلمودية دون 
أي تصرف في الترجمة(2). 
وخلاصته أن طرد اليهود من فلسطين» وتدمير الهيكل الأصلي الذي بناه الملك سليمان كان 
بمشيئة اش وانتقاما منهم» وإضافة إلي ذلك فإن التلمود حكم في بعض نصوصه على أن تشتيت 
ہنی إسرائيل كان انتقاماً منهم بالإضافة إلى أنه خير لهم: (عمل ارب خيرا اسرائيل: عندما شتت 
أبتاء إسرائيل بين الأمم) غير أنه من الإنصاف أن نضيف إلى عقيدة التلمود المناقضة للعقيدة 
الصهيونية عقيدة التوراة التي تطابق التلمودء وتناقض الصهيونية في أن إبادتهم» وسبيهم كان بقدر 
الہ وانتقامه يقول أشعيا10 : (ويل لأشورء قضيب غضبي؛ والعصا في يدهم هي سخطي5. على 
أمة منافقة أرسله. وعلى شعب سخطي أوصيه» ليغتنم غنيمة وينهب ب نهباء ويجعلهم مدوسین 
كطين الازقة6)› ذلك السبى الآشوري لمملكة إسرائيل» والسبى الأول ليهوذا: أما تدمير البابليين - 
الکلدانیین - لاو رشليم» وإزالة يهوذا من الوجودء فتقول فيها الثوراة فی سفر إرميا37: (هكذاء قال 
الرب۔ ها انذا ادفع هذه المدینھ۔ القدس- 8لید ملك بابل» فیحرقھا بالنار» واجعل مدن يهودا 
خربة بلا ساکن9). 
وأشباه هذه النصوص فی انتقام لله من اليهود علي أبدي الوثنيين الاشوریینء والكلدانيين كثيرة فهو 
عقاب إلهي أعمالهم كما جاء في حزقيال5: (هذه أورشليم.. > فخالفت أحكا مي لأجل ذلك يال 
الآباء الأبناء في وسطك. والابناء يأكلون اباءهم. واجري أحكاماء واذري بقيتك كلها في كل 


ريح» ...واجعلك خرابا وعارا بين الأمم التي حواليك» أمام عيني كل عابر فتكون عارا وتأديبا ودهشا 


0 انظر: نهاية العالم حقيقة لا وهم: عبدالمحسن دهيني. ص66. دار الهادي. بيروت (ط1: ب). 
2 انظر: نهاية العالم حقيقة لا وهم: دهيني. ص66: 70. 
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التی حولك.. .أنا الرب تكلمت16). 

ا نا ر ا کی اھ وت هلها ن ی واحد يعبد اللہ 
ويستجيب له من سائر سكانها حيث يقول في حزقيال22: (وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا 
ويقف في الثغر أمامي على الأرض: لكيلا أخربهاء فلم أجد» فسكبت سخطي عليهم, أفنيتهم بنار 
غضبي جلبت طريقهم على رؤوسهم. بقول السيد الرب31)؛ > بل كما جاء فی إشعيا1: (کل رأس 
مريض» وكل القلب سقيم6؛ من اسفل القدم إلى الرأس» ليس فيه صحة. بل جرح . واحباط7)ء 
ويقول في إرميا23: (لذلك ها انذا انساكم نسياناء وارفعكم من أمام وجهر 89 والمديئة 
أورشليم التي ) أعطيتكم وآباؤكم إياهاء واجعل عليكم عارا أبديا وخرابا ابدیا لا ینسی140. وكان 
الوعي اليهودي في العالم بهذه الفكرةء والعقيدة حتى نهايات القرن التاسع عشر(1). بعدها ألفت 

لايدي الصهيونية الأثمة العقائد الصهيونية الجدیدة والتي تطالب فيها بعودة اليهود إلى أرض 


امعان وہنا الهيكل».. 
ثالثاً: نقض عفيدة نزول المسیحں من الأوجه المخالفة لصفة نزوله في العقيدة 
الإسلامية: 
إن عقيدة نزول ا عيسى ابن مريمن قبل يوم القيامة من عقائد أهل السنة والجماعة» وقد 


وردت الایات: والأحاديث 5 بلغت حد |توائر المعنوی التي تشیر إلى نزوله آخر الزمان» ونزوله في 
اشر الإساامية بعد ارول الأول و الاخ فلا تروك فيلات و لمت 

0.087 ج بطريقة شرعية؛ وبالزيت المقدس 
يختلف اليهود فی تحدید شخصيته» ومكانته الرئاسية مع أصحاب الديانات السماوية الآخری بناء على 
نا المسول ف استطرون مل مرن مسر جا تباب ابد ا بها اب وس : 
النبي داودن» ويريدونه ملكاًء وليس نبياً ذلك أن النبي يفرض تشریعات» وعبادات تقيدهم ا 
وأكلاقا را اط ر عليهم شريعات و پک لوه بها تضاح ع ع 
لهم يريدون ہی و شس و ری وو سبیفو ٤‏ ي: 
التزا مات دینیة أو تعبدية. 
المصطلح من مدلوله المادي 5 إلى مدلوله وال ان السیاسی عندما 
الخلامن الأ اة ١‏ 

ونظرة اليهود للمسيا تختلف SSG aS‏ 
A 7‏ ن تناقضاز 

فقد حوى العهد الجديد بالإضافة ! ےر ام A‏ 5 اعت التي 
تظهر قدر عظيم من الأخثلاف: 97 والذي تكذزب فيه کل رواية الرواية الأخرى مما 
يستحيل معه اله بصحة إحداها( 2ء ومنها مسألة قيامة المسيح من موته» وظهوره للتلاميذ للمرة 
الأولى» وفي هذا لحدث الذي لا يقوم عليه إثبات نبوءته» وإلهيته مصدر الدعوة النصرانیة فقط بل 
سرت ات وجودہ: ومشروعيته عامف ویختلف كتاب العهد الجديد في رواية هذا الحدث 


من جا 
أونهما اق فلا يتفقون على شيء من العناصر الرئيسية لقصة زيارة النسوة للقبر الخالي: 
فيذكر سفر مرقص: رو وی اح سو پر سر ہہ وو وت وہ 
يقول لوقا: بأنهن جمع من النساء و الرجال. أما يوحنا: فيجعل بطلة الزيارة مريم المجدلانية 
وحدھاء ويختلفون حول الشباب ال اون عند القبر فبينما هو فى متى: ملاك الرب فقط 
ومنظره 7 9 صصح" 0 
رجلا واحدا. وكا دیو الس وام را وو 
اھ د 
كانا منطلقين إلى قرية عمواسء و...؛ . ویختلفون في مکان وقوعه للأحد عشر إذ يحدث الظهور 
في الجليل لدى مرقس» ومتىء ويجعله لوقاء ويوحنا في أورشليم كذلك يختلفون في مرات الظهور 
فيحكي يوحنا عن ثلاث مرات أما الباقون فيتحدثون عن مرة واحدة فقط(3 
ومن النصوص أيضا التي تختلف فيها الاناجیل ما أثبتته وقائع التاریخ من عدم تحقق 
نبوءات العهد الجديد الإعجازية» والتي من أبرزها: 


0 المعتقدات الديثية لدی ا عبد الراضی محمد . ص308: 310-. 
3 اط النبوة والأنبياء في المسيحية واليهودية والإسلام: أحمد عبدالوهاب. ص290: 299. مكتبة وهبة 
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تنبؤ المسیح بعودتھ ونهاية العالم في عصر الجيل الأول من تلاميذه حيث يقول متی24: 
(وكما ا aC RE‏ نر حتى الغروب26ء فكذلك يكون مجيء ابن الإنسان» 
وحيث تكون الجيفة تتجمع النسورء و أثر الشدة في تلك الأيام تظلم الشمسء > والقمر لا 
پرسل ضوءه. رک اجوہ وتتزعزع قوات السمای وتظهر عندندِ في السماء 
آية ابن الإنسان» فتنتحب جميع قبائل الأرض» وترى آبن الإنسان آتياً على غمام السماء في تمام 
العزة والجلالء ويرسل ملائكته ومعهم البوق الكبيرء فيجمعون الذين اختار من جهات الرياح 
الاربع من أطراف السموات إلى أطرافها الأخرى من التينه خذوا العبرة. فإذا لانت أغصانها 
ونبتت أوراقها علمتم أن الصيف قريب وكذلك أنتم ادا رأيتم. هذه الأمور کلھاء فاعلموا أن ابن 
الانسان قريب على الأبواب» الحق أقول لكم» لن يزول هذا الجيل حتى تحدث هذه الأمور 
کٹھا34) ومثله في (مر: 30-13) م 11 32-25). 
وقذ مضى عشرون قرناً من الزمان ولا يزال العالم قائماء ولم يأت المسيح على الرغم من 
نهاية الوقت المضروب لذلك وتجدر الإشارة إلى أن 0 النبوءات قد شكل مشكلة 
كبرى للنصرانية منذ بدايتهاء وبدأت الشك والتشكيك في إلهية مصادرها بسبب عدم تحقق هذه 
النبوءة منذ عصر الجيل الا ول» ولق خاول بطرس فی رسالته (الثانية8) أن وم ےک 
ويرد عليها فقال: (فاعلموا ول الأمر أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون کل الاستھزاء 
موا وو ل کو ل ون الخليقة 
على حالھ4)( 
وبناءً على ماسبق فإن العقيدة الإسلامية تثبت نزول؛ وظهور لمرة واحدة فقط قبل يو يوم 
القيامة بعد أن رفعه اللہ للسماءء بينما تثبت ت النصارى ظهورين الأول في القيامة الأولى السابقة 
الذكرء والمختلف فيها في مصادرهم» والثاني ظهوره آخر الزمان بينما ينفي اليهود مجيئه على 
الأرض من قبل مطلقاًء ويكون مجيئه الأول على الإطلاق؛ لأنهم لا يعترفون بأنه عيسىن. 
ع : نقض عقيدة بناء هيكل سليمان الثالث* 
الأصولية اليهودية أن إيمانها بعقيدة اء الهيكل منبثق مما ورد من نبوءات توراتية 
E‏ سر نا حارف ہا مج إن التفسير الصحيح هو 
أن هذه النبوءة لم تتم بعد وستتم مستقبلاء وسيكون هذا البناء أفخم» وأعظم بناء فهيكل سليمان في 
کل دس شنا ھی قد سی سن مد الہ خط رمه شارت 
الأصولية اليهودية المعاصرة وفی الاعوام الاخيرة أصبح بوحد إجماع إسرائيلى على رفض 
الوضع القائم في جبل الهيكل كوسيلة لإحباط مقترحات متنوعة تدعو إلى التقدم في المفاوضات 
ن الصيغة القائلة: ((حکم المسلمين على مقدسات المسلمين» إلى المساعدة فی زيادة كثافة 
المظالة الأصو لية 070 وقد حاول بعض رؤوس الحاخامات استخدام المكتشفات الأثرية 
الحديثة؛ لإلقاء الو ال المفروضة على دخول اید إلى حرق كل 
ویز عم اليهود بوجوب القيام بالطقوس الدينية داخل الهيكل المهدم؛ لهذا ظلوا يتجهون ناحيته 
في صلواتهم منذ ذلك التاريخ» ويتشوقون إلى الیوم الذي يستطيعون فيه إعادة بنائه تحت مسمى 
الهيكل الثالث» ولان الفرصة لم تسنح لهم طوال ما يقرب من ألفي ہج او ود 
التاريخي بإعادة بنائه إلا في هذا القرن برعمهم ‏ بعد عودتهم 0 
وشيك التحقق» لأسيننا بعد أن اختلوا مدينة ال بعد خزرب حاء (01967) )» حيث 3 507 
اسیرا تحت أيديهم؛ واستولوا على حائط البراق» وسموه حائط المبكى» د حاخاماتھم دعاءً 


يرددوذ رو تر دو بویا و نت > ويدعون على 
أنفسهم باكين بان تلتصق السنتھم بحلوقهم إذا هم نسوه. 10 7 ردد ذلك الدعاء والتزام هذا 
التعهد هم القادة العسكريون عندما دخلوا ا 7 )1967 ال" 

ا سر الإنجيليون بين بناء الهيكل > وإقامة دولة إسرائيل بالمجيء 
الثانى على الأرضء ولا علاقة بينهما فی تم سر النصرانية التقلیدیة الأرثوذكسية 
والإسلام» وقد ورد في الكتاب الشهري الذي يصدرم نيت الٹگر ین E‏ الكرازة بالقاهرة 
ور جو تس تہ رر ہہ الموضوع(3) جم ہس 


ان المسيحيةء ورجاؤها فى عودة سو لم روا و ری 

و دنام الهيكل اهدي فلا يوجد في العهد الجديدء ولا في التقليذ المسيحى المستقيم من الرسل ای 
ربط بين مجيء المسيح من السماءء وبين قيام دولة للشعب ا ليهودي» أو بناء هيكل لهم بعد الهيكل 
الذي تنبا المسيح بخرابه» وخرب فعلا سنة )70( كل العلاقة في آلإنجيل بين مجيء ألرب» وبين 


1) انظر: نفسه: 
RET 7‏ 

انظر: عودة ا يح من السماء بيت التكريس لخدمة الكرازة. ص11: 12 . الكتاب الشهري للشباب. 
والخدام. ديسمبر 79 9۔. 
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نو ا ھت 
ا للیھود قبل أن يتنب بخراب الهيكل مباشرة فجاء فی متی23: (هو ذا 
بتكم بن خرابا؛ لاني اقول لكم إنكم لا تروني من الان حتی تقولوا مبارك الاتی باسم الرب39). 
هذا مار أنه عندما یں شی الد د بالمسيح حسب نبوءة إشعياء10: (لأنه وإن کان شعبك يأ 
اسرائیل كرمل البحر ترجع بقية منه قد قضى بقناء بالعدل22)» وقوله في إشعياا:. لولا أن رب 
الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة9)» وجاء في رومی : (وإشعياء 
یصرخ من وجھة أسرائيل وإن كان عدد بني آسرائیل كرمل البحر اليقية ستخلص . لأنه متمم أمرٍ 
وقاض باليد . على الآارض . وكما سبق إشعياء فقال لولا أن رب 
الجنود أبة "وت E‏ م وشابهنا ع129 عندئذ سيظهر المسيح؛ ويروه كما وعد في 
هذه الآية فا دقة هي بين إيمان اش الى ستومن: وين رم لع مت را ع 
بإقامة الدولة: أو بیناء الهيكل» أو سة. 
الثانية: هي للرسول بولس في رسالة رومية بأن الله 5 © أي: اليهود. من جديد في 
لزیڈ ایی سال ما سیت عدم فی وهذا الت معناہ: أنهم یؤ يؤمنون 
> وبذلك يخلصون» وهكذا ستخلص بقية ! سرائيل يقول بولس في رسالته23: (وهم إن لم 
ا الإيمان سيطعمون11؛ لن الله قادر آن يطعمهم أيضا. نه إن كنت أنت قد قطعت 
من الروك ا مت مد ا شا رنہ د يطعم 
هؤلاء الدین هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة. فإني لست أريد أيها الإخوة» ان تجهلواً 
هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء. أن القساوة قد حصلت جزنیا لإسرائيل إلى أن يدخل 
ملؤ الأمم . وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. كما هو مكتوب سيخرج ويرد 
الفجور زس عقوي" وهذا هو العهد من, نہر متى کر اف من جه الالجيل لم 
أعداء من أجلكم. وأما من جهة الاختيار فهم حياء من اجل الآباء. لان هبات الله ودعوته هي بلا 
ندامة فإنه كما كنتم أنتم مرة لا تطيعون لم يطيعوا لكي يرحموا هم أيضاً برحمتكم. لأن الله أغلق 
على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميخ 2 3). 
من كلام بولس أنه يتحدث عن خلاص من اليهود بالمسيجء وليس ۽ وليس فيها 
مایشیر ت0ت و أو بناء هيكل فكل هذه الآمال جا وو ای ھت 
انتھت تماما بتجسد المسیح؛ وصلبه وقيامته» والذي بدا اما له الروحیة على الا فی 
قلوب المؤمنين به تل کت سلڈ تسالونيكى الثانية سنة (50م)» 5 عندما کان ھیکل 
اررقلیم انم مثا نبا المسيح ايشا عن اليكل وعن رجسه الخراب التي تقوم فيه قبل حدوث 
الخراب ب 
ری ات الس ا أكرام لمعی؛ > بقوله: «المقصود برجسة الخراب 
هنا انتشار الشرء وتجسده بصورة لم يسبق لھا مثيل» حيث يرتد الكثيرون عن الإيمان»( 2( . ويقول 
الراهب لوكاس الأنبابيشوى بعد أن تكلم عن خراب هيكل أو رشلیم وأنه لن تقو م له قائمة بعد ذلك 
یقول: a‏ وال تک تد یٹ يد والذييحة 
الحقيقية غير الدمویة وعليه فلن تقام للهيكل قائمة إلى اليوم مهما حاول الیھود واجتھدوا في 
الحفرء والتنقيب» وفي 0 637 حكو ارف القدس» وظلوا يحكمونها 15 قرناً عربية تؤمن 
بعروبتھاء وستظل وحدة العرب إلى الأبد» ومن هنا أعلن قداسة البابا شنودة الثالث بعدم دخول 
القدس إلا 00 العرب» وبعد الوصول إلى حل عادل» وشامل للقضية الفلسطينية»(3). 
كذُلك جد في الإسلام أي علاقة بين الهيكل» ومجيء المسیح الثاني وما يعتقدونه 
برجسة ات التى تحدث عنھا دانیال النبي يقول د. 5ت الحوالى في رده على عقيدة 
الأصوليون في أن بناء الهيكل علامة من علامات المجيء الثانى للمسيح: «رجسة الخراب 
کتاہ وجار و یس او رھ مر NTR‏ 
تأويله» وهذا ارب ري سو و کو مت 
(شناعة» أو شنيعة ة الخراب) وله ترجمات بالمعنى مثل (معصیة الخرابء والمعصية المدمرة 
الخطيئة المدمرة)» وجاء بمعنی أو ضح» وهو (المملكة الخاطئة) »(4). 
ثم يعلق د. سفر الحوالي في كلامه عن تخديد العهد القديم لرجسة الخراب بقوله: «والآن وقد 
رأينا رجسة الخراب قائمة برجساتها وخرابهاء بوحشيتهاء وشناعتهاء وبوثنيتهاء وإلحادهاء 
وبتعطیل الصلوات في المسجد الأقصى» وهدمه» وحرقه. ونسأل الله أن يكف شرها فلا تقضى 


انظر: عودة ا لمسيح من السماء بيت التكريس لخدمة الكرازة. ص 12. 

هل يلك المي على الأرض: إكرام لمعى. ص20. دار الثقافة. القاهرة (ط1: ب). 
انظر: هيكل سليمان والمزاعم الإسرائيلية. ص61. 
بد القسب وهل ا مرش د. سفر الحوالى. ص72 (مخطوط). 
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على البقیڈ الباقية منه»(1). 

ثم | ن عملية فكرة إعادة بناء الهيكل الثالث كما يسمونه فكرة أصولية صهيونية معاصرة 
الغاية مھا هدم المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى» .وبما أن هذه المهمة شاقة» وليست سهلة. 
وميسورة لجَوُوا إلى الحیلف والمؤامرة بدعاوى دينية أصولية فزعموا أن من علامات المجيء 
الثاني للمسيح خراب الهيكل الثالث بعد بنائه» وممارسة الطقوس» والعبادات اليهودية فيه ثم يأتي 
النبي 2 والوحش يبطلان کل تشاک ديني يهودي و ويفرضان عبادة الوحش؛ ووضع 
صورته في الهيكل» وهذه هي العبادة الوثنية التي تسبب ما يُسمّى عندهم بر برجسة الخراب» أي: 
«أن الع الوثنية هي التي تسبب الخراب»» وهم بذلك یبعدوا شبهة ان یکون الخرابء والعبادة 
الوثنية منهم؛ ويلصقوها بالنبي الكذاب» والوحش» وأنهم باقون على إيمانهم. 

وقد سبق وأن تكلمنا عن الخراب المذکورء وأزمنة حدوثه على يد نبوخذنصرء وتيطس› كما 
تحدث النبي دانيال27 عنه في رؤياه بقوله: (وشعب رئيس ات یخرب المدينة والقدس وانتهاؤه 
بغمارة وإلى النهابة حرب وخرب قضی بها ویثبت عهداً مع كثيرين في أسبوع واحد . وفي وسط 
الاسبوع یبطل الذبيحة والتقدمة وعلى جناح الارجاس ٣‏ 2 یج" 
المخرب26). وهذا الخراب الذي يحدثه الوحش وهو: «من أطلق عليه نيال وصف رئيس آت الذي 

هو الوحش ش الطالع من البحر أى: اك يك سور عه 
مع أحدات الزمان؛ فتكروا أن الوحش برمز إلى حلف مكون من عشر دول غربية متحدة يتكون هذا 
الحلف الغربى من الكنيسة الاسمية» أو كنيسة روما ا لتي ستتحكم في الإمبراطورية الرومانية العائدة 
للحياة إلى حين(3)ء والنبي الكذاب (ضد ا ا ال لو اط ا ل 
(الذي سيعمل بكل سلطان الوحش .الأثيم أو الوحش الأرض - أرض 
إسرائيل - الذي هو النبي الكذاب5()20) 6ء ويستدل الأصوليون الإنجيليون على هذه العقيدة بما 
إنجيل متى24 بقوله: (ثم خرج ا" من الھیکل1ء فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية اميك 
فقال لهم يسوع: آم تنظرون جميع هذه الحق اقول لكم: انهلا بتر هھنا حجر على حجر لا بنقض! 
وفيما هو جالس على جبل الزیتونء تقد ندم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذًا؟ وما 
هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ فاجاب یسوع وقال لهم: انظروا لا يضلكم أحد. فإن كثيرين 
سیاتون باسمي قائلين: أنا هو المسيح! ويضلون كثيرين» وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب, 
انظروا لا ترتاعواء لأنه لا بد أن تكو هذه كلها. ولكن لیس ن تنوم أمة على ا 
ومملكة على مملكة. > وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن» ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حيث 
يسلمونك إلى ضیق وبقالونكم وتكونون مبغضين من جمیع ام سا ٠‏ وحينئذ يعثر كثيرون 

بعضهم بعضا ویبغضون بعضهم بعضاء ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين» 

ولكثرة الإثم تبرد BT‏ ہو 'ولكن الذي یصیر إلى المنتهى فهذا يخلص» ویکرز ببشارة 
الملكوت هذه في فی كل المسکو نه ید و ا ثم يأتي المنتهى ء فمتى نظرتم رجسة الخراب 
اللي قال عنها داثيال النبي قائمة في المکان ا 5i‏ 

يتفق النبي الكذاب مع الوحش ا ھی کا د فیاتی النبی الكذاب» ويظهر نفسه 
لليهود على أنه المسيح المْظر الذي اننظروه طویلا: کت ويقبلونه. ويجعلونه ملكا 
لهم يحكم أرض إسرائیل(۶)ء ويأتي الوحش الأول إلى الأمة الإسرائيلية؛ ليعدهم بالحمایة 
والنصرة» وإقامة الشعائر فى الهيكل» ويعقد معهم معاهدة على ذلك هذه المعاهدة ستحظى بموافقة: 


سر و امود سر ار اس ا ا هذا ما عبر عنه دانيال12- - بز عمهم 
-: (بالقول یثبت كثيرين» أي ماعدا البقية التقية ستحتفي إسرائيل بهذا الرئیس الآتي 
باعتباره ES‏ یم وسيقبلونه بفرحء إلا أنهم سیفاجنون في وسط الأسبوع - 


السبعين من دانيال ذا الرئيس وقد رذ ل > وكشف عن حقيقة شخصه 
وحقيقة نوایاہء فإذا فض عهده ویو ا الذبيحة والحرقة التي 
يقدمها اليهود إلى اللہ في هيكله» والتي هي أساس العبادة اليهوديةء وأساس اقتراب الشعب 
اليهودي إلى الله؛ ليدخل بدلا منھا طقوساً وعبادات وثنيةء مکلفاً الأثيم - الذي هو النبي الكذاب 
اليهودي - بالإشراف على تنفيد ذلكء كما سيثبت مركزه كونه أنه يعمل بكل سلطان الوحش 


نفسه: ص85. 
خطوة بخطوة نحو نهاية العالم: إبراهيم صبري. ص158. 
انظر: المجيء الثاني؛ وهل سینتھی العالم سنه (2001) او (2012): أبو الخير بسيط. ص119. 
رہ کر واھ و مار ا ا و مو کا 
: (فقبض على الوحش والنبي الکذاب معه؛ الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحشء 
وین سجدوا نصورتد وطرح الأثشان حين إلى بحيرة قار تة بلكبرية). 
١‏ انظر: خطوة بخطوة نحو نهاية العا : إيراهيم صبري 
انظر: المجيء الثانيیء وهل سينتهي لعالم سنه (2001) او او 22201 أبو الخير بسيط. ص58. 
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الأممي13 
فإذا 3 الوحش الأممي هو الدكتاتور العظيم المنفرد بالسلطة السياسية في العالم فإن النبي 
الكذاب سيكون الرئيس الديني الأوحد المتسلط على شعائر العبادة» وطقوسھا(1)ء وإضافة إلى ما 
ذكر يقوم الكذاب بأعمال أخرى منها: 
1. إظهار نفسه في الهيكل على أنه إلهہ كما ورد في رسالة بولس إلى أهل تسالونيكي 
الثانية2: (إنه يجلس في هيكل الله مظھرا لنفسه أنه الم4)' 
۲٦‏ کل یسجدون 2 a‏ ومن 2 وو في 
ؤیا13: (وا أن يعطى روحا رة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش وی جمیع 
الذي لا يسجدون لصو الو حفر يكلو نة 1). 
س ولا يسجد للوحش» وخاصة «البقية التقية من الیھود ومن 
1 الذين يؤمنون بإنجيل بل کرت اد )» وسوف يهربون من هذا الاضطهاد إلى الجبال» والكهوف 
نتظاراً لمجيء المسيح؛ لينقذهم» ويخلصهم من هذا الاضطهاد 
ويرفض الباحث: محمد صقر عقيدة بناء الهيكل جملة» وتفصیلا في مؤلفه الحركة المسيحية 
الأضبولية الأمريكنة حت يقول: اليهود لا علاقة لهم بالقدس» وليس لهم حق فيها حتى يقوموا ببناء 
هذا الهيكل المزعوم مكان المسجد الاقصی. فاليهودية تعنى الديانة التي تقوم علي الكتاب الذي جاء 
به موسى لبني إسرائيل وحیاأً من الله تعالى ویعرفِ 00 التوراة؛ وثزلت في أرض مصر بجبل 
ان كد ا ينا ف دق ادك 
يعتنق اليهودية قدیماء أو حديثاً بطقوس في القدس» كما أن موسى اسمه مصري خلعه عليه بيت 
فر عون الذي تربی فيه؛ وت في مدارس آلأمراءء وأبناء الكهنةء وفي هذا تقول الأسفار الرسل7: 
(فتهذدب موسي بكل حكمة ا يين» وكان مقتدراً فی الاقوال والأعمال22 . ولم يسكن أحد 
منهم في مدينة يبوس (القدس) إلا بعد موسى بأكثر من (30) عام فالقدس في ا إسلام لها موضع 
التقدیس خلافاً لليهودية التي لا تعرف عنها شيئاً[3). 
ویقول ٠‏ بت ےت اليهود في بناء الهيكل: إذا کان الاصوليون يحرفرن 
كتبهم بما يتو مع عقيدتهم فالتاريخ يشهد أنه لا حق لهم في بنائه» وفي تقرير قامت به ا۱ 
027 ہت وعضوين أحدهما هولندي» ود سی کھت 
التقریر: أن حائط البراق - ويسميه اليهودء والأصوليون النصاری حائط المبکی - ملك للمسلمين» 
و لم پ يتم بناء المسجد الأقصي على أنقاض ميكل دیمان وق رھدا ار یں کے پوس ا 
30 وقد وافقت الجمعية العمومية لعصبة الآ رت بريطانيا - الدولة المنتدبة على 
قرارات هذه اللجنةء وصدر E‏ ج الخامس بتنفیڈھاء وصدر عدد 
ا ااا هذا اکا او 193 > وقد قررت اللجنة: «أن 
لمسلمین هم المالك الوحيد للحائط وللمتاطق الور رات اهو ااوصول إلى البحائط 
جو الدينية فحسب على ألا ينفخوا في البوق (الشوفار)ء وألا يجلبوا خيمةء أو ستارة» أو ما 
شابه ذلك من أدوات» وقررت اللجنة ان أية ادوات عبادة يحق لليهود وضعھا بمقتضى الامر 
الواقع بالقرب من الحائط لا يترتب على إنشائها أي حق عينى لليهود في الحائط أو في الرصيف 
المجاور له»(4) . 
البراق» وهو: 00۰ وہ دی کر عكر ا ا لمسجد 
الأقصى» وسمي بهذا الاسم؛ لأنه المكان الذي ربط عنده الرسول ^ براقه ليلة الإسراءء ات 
ويسميه اليهود حائط المبكى؛ لاعتقادهم أنه من بقايا هيكلهم الذي لم يعثروا عليه للآن»(5). 
فاط کی مو رح لكلما (الحائظ نون بيی)ء > ويقال إنه جزء من السور الخارجي الذي بناه 
هيرودس؛ لیحیط بالھیکل والمباني الملحقة به. ويعتبر هذا الحائط من أقدس الأماكن الدينية عند اليهود 
فى الوقت الحاضر إذ لامکان عبادہ لديهم سواہ - كما لا أثر لوجود لهم سابق في الأرض سوى هذا 
اا نويل طوله مائة رون فا أما ارتفاعه ستون قدما. وسمي حائط المبکي؛ لان صلواتهم 


صبري. ص59: 0 
المجيء الثاني» وهل سينتهي العالم 2001 او کات 3 الخير بسيط. ص21 
من الجغرافيا والتاريخ: لواء أحمد مہ و وط 114 . مكتبة التراث جو القاهرة (ط1: 
01ء ٤‏ 
3 ا : د. المسيري ص170۔ 
5 فلسطین بار والوثائق: ۰ ارو ص252. دار هلا للنشر والتوزيع. بيروت (ط: 2ھٌ) 


4 انظر: خطوة بخطوة نحو نهاية العالم: إبر 
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حوله أخنت شكل العویلء والنواحپ(1) ؛ والسبب في عبادتهم بالنواح والعويل: « دن 
(ولم يستطع کیہ أن يقفوا للختمة سیب انس لان مک ارت ملا بيت ارا وحن ذا 
| ا 3 أجيال» ۷ھ تنوح على خراب الهيكل» ومازالوا ينوحون عليه ويعتقد اليهود أن 
الحائط الغربي لايمكن هدمه على الإطلاق؛ لأن الحضور الإلهي مستقر فيه على الدوام»(2). وبسبب 
هذا الاعتقاد آستمرت محاولات الاستیلاء عليه من الصهاينة متها محاولة عبد الله حاخام اليند حيث 
قام بشراء الحائط عا م (1850م) وحاول السيد موسى مونتيفورى أن a‏ 
الكراسي؛ أو" المظادك ا اف من المطن مم الفط ولكن طلبه رف وفي عام (1887ء) 07 
البارون روتشيلد شراء الحی المجاور للحائ ؛ لإخلائه من السكان» واقتراح ن تشتري إدارة الوقف 
ارضا آخری بالأموال التي ستحصل عليهاء وتوطن السكان فيهاء وهو حل يحمل كل ملامح الحلول 
الصهيونية الترانسفير» وقد رفض طلبه كذلك 

وقبل الحرب العالمية الأولى قام البنك الأنجلو فلسطيني بمحاولات جادة لشرائه كما قام 
الها يمحا لات لدد على الل ار التشلل إلى منطقة هضدة الجبل عن طررق تی 
رشاوىء أولاً للحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين حيث عرضوا عليه نصف مليون سترليني» ثم 
عرضوا على الشيخ سعيد العلمي ہاو ار موہ کم ب ةا 
لا بکثیرء ولا بقلیل من النجاح ولم ت ن محاولات الاستيلاء تتم عن طريق الإغراء المالي فحسب 
إذ كان العنف يأخذ أشكالاً مباشرة حينما كان الصهاينة يحاولون تأكيد حقوقهم في الحائط وفي 
هضبة الحبل» وقد كانت هذه المحاولات يقابلها الرفض من قبل الفلسطينيين الأامر الذي كان يؤدي 
إلى الاشتباكات العنيفة بین الطرفين»(3). 

إن ادعاء اليهود بملكية هذا الحائط: ادعاء باطل؛ لأن: «كل المصادر التي تتحدث عن يهو 
القدس حتى القرن السادس عشر تلاحظ ارتباطهم بموقع الهيكل وحسبء ولا توجد أي و 
محددة إلى إلى الحائط الغربي» كما أن المؤرخ اليهودي a‏ الذي عاش في القرن الثالث عشر 
لم يذكر ألحائط الغربي کی وصفه التفصيلي اموق الھیکل عام (1267م) 72000 أيضاً 
في المصادر اليهودية التي تتضمن ن وصفاً للقدس حتی القرن الخامس عشر»( 4)ما يؤكد أنها فكرة 
وليدة القرن العشرين ن. كذلك يبين لنا التاریخ: 7 ا بحق الفتح طردهم 
ا ول سیا نی کے تتميز ارم طور ن مد اشن وحکم النصار ات رت ور 

العربى بقيادة عمر بن الخطاب 1 واستمرت البلاد في حوزة العرب المسلمين (7300 
۳ إذ استثنينا مدة تسعين سنة كانت فيها بحوزة الصليبين» ولم يتعر ض العرب لليهود الذين 
جاءوا إلى فلسطين بل : تم إكرامهم» وأثناء هذه العصور الطويلة مج ری 
يدع اليهود الا يوما من الام أي خی کی الحائط بل ارا قاندين: بالذهاب ايرا 
بعد آخرء وراضيين بالتأكيدات ای أعطيية کی نيان العرب اما إن کر ميا کی 57 
وعد بلفور الذي أدمج في أحكام صك الانتداب هو السبب في وقوع الخلاف الذي أدى إلى إراقة الدماء 
في فلسطين» وحرص اليهود على تقديم مطالب لم يحلموا بها فيما مضى»(5). إن حائط البراق ظل 
فى ملك المسلمين» وتصرفهم قرون عديدة فهو جر جر ء لا يتجزأ من المسجد الأقصي» وليس منه حجر 
وأحد يعود إلى عهد الملك سليمان» والممر الكائن عند الحائط ليس طریقاً عاماء ولكنه أنشئ فقط 
لمرور سكان محلة المغاربة» وغيرهم من المسلمين في ذهابهم إلى مسجد البراق» ومن ثم إلى المسجد 
وا یہ مو اس ENE CERO‏ 
الإطلاق بنزع ملكيتها لليهود الذین ترمي غایتھم القصوى إلى إنشاء كنيس في ذلك المكان؛ وبما أنه 
ليس لليهود حقوق في ذلك المكان فإن وجودهم عند الحائط في أيام كانت معلومة لا يعنى سوى أنه من 
م الذي أبداه نحو هم المسلمون؛ والذي يفوق ما أبداه المسيحيون لهم؛ لذا فلا يستطيع اليهود 

e‏ التسا e‏ لب بحقوق مطلقة كما يحاولون أن یفعلوا الان .. إن 

انایو من الحرم ا لا سرج کر وف ورد کر ا ا 


القدس في قوله تعالى : پر یراْلو مزال ےر ج اکر يس قال تعا ی : 4 
ےار ان ایر صد واللهالعظيم بے اريم سے ااا 
موسو عة اليهود: المسيري 

حائط البراق: د E.‏ 9. دار الحرمين. القاهرة (ط1: 2001م). 

ہہ وس مت ج1. ص169: 170 بتصرف. 

سر زينب عبدالعزيز. ص 134: 135 
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آیے) (سورة الإسراء آية:1). 

سوہ او نوس مہ اور سس اس و ود - الھیکل 
المزعوم ‏ الذي كان مو حترام» وتقديس المسلمين» والذی يعرف بالمسجد الأقصى؛ لا ید زه عن 
ےھ کہ مج ؛ لأن مكة المكرمة كانت مناوئة للنبي ET‏ ا اا 
الد مل من الزمن القبلة الأولى للمسلمين» أي أن المسلمين في ذلك الزمن ن كانوا يولون وجوههم 
شطر القدس عند الصلاة إلى أن نزل قوله تعالی: للك الا الكبننك کسی عن الاکن لت 


لئت انبر الارن للا السك الک الكت از تکنت للا الت کا ر 

بن الساتات تَا ال غل فلت ١ال‏ اة الباق لتاق اتک کت 

اليج لات ...4 (سورة البقرة آية: 144)ء وقد أساء اليهود تغيير الرسول ^ لقبلة بيت المقدس» 

وأخذوا بالهمزء واللمز فرد الله عليهم بقوله عسز هقايل( اا وسر ف ےھ 
مقر ابس قالتعالى: 4 بتي لله الاير صدؤللى العظيم 


سك 2 ريسي قال تحَا:) (سورة البقرة» آية: 142). إذا 00 
ا جيداً مكانة المسجد الأقصىء» والقدس» وأهميتهما فى الدين» الإسلامي» ویعلمون 

المسلميق يها حكن قل ان ندكلها المسامؤ ن فاتكين» وأنها تشكل قبلثهم الاولی؛ تا 
منهم لماذا يوجه محمد صحبه لهيكل سليمان؟ . إذ لا وجود للهيكل» ولا لسواه من مقدساتهم على 
الحقيقة يغالطون أنفسهم بإدعاءات كاذبة حتى أن بني جلدتهم يرفضون تلك الإدعاءات جملة 
وتفصيلاء ولد أدل على مكانة القدس فى قلوب المسلمين من وقف أصحاب الأملاك المجاورة 


أملاكهم فأنشئت نشئت فيها زواياء وبيوت لحجاج المغاربة بالمنطقةء وهي موجودة إلى عهد قريب(1). 
خامساً: نقض عقيدة معر كة (هرمجدون): 
سبق أن عرضنا عقيدة قيام جم سے ا و ار عر مة - 
ہا کاو رق فى ارا ا ووره مرة واحد: فقط فى اوا 
في مقر رو دا دی ا شين ص لی ا رد ع 
وس دی ل یں E‏ موضع يدعي هرمجدون يقول 
يوحنا16: (ثم سکب الملاك الرابع مه على الشمس9 فاعطیت أن تحرق الناس بنار فاحترق 
الناس احتراقا عظیما وجدفوا 0 اسم الله الذي له سلطان على هده الضربات» ولم يتوبوا 
ليعطوه مجداء ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش» فصارت مملكته مظلمة وكانوا 
يعضون على أ من الوجع > وجدفوا على إله ا و ومن قروحهم» ولم 
يتوبوا عن اعمالھم کم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرأت: فنشف مأؤه لكي 
يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس› > ورأيت من فم التنین ومن فم الوحش: ومن فم 
الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع» قانهم اروا ح شياطين صانعة آیات تخرج 
ملوك الال وکل المسکونة: لتجمعهم لقتل تلك الوم اظیم, میں سو کر 
أنا آتي كلصء طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يانا فيرو عورتة. جمعهم إلى 
الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون2)16 والمعارك” اله و سی وہ الزمان على ما 
جاء فی المصادر الاسلامیة والیھودیف والنصرانية كثيرة إلا أن هرمجدون بمسماها لم ترد في 
المصادر اليهوديةء كما أن باقي النصوص الواردة في التوارة والإنجيل تشير إلى مواقع» وحروب 
O EE E‏ ۴ عليكم 1 عليكم 
٭ ماجاء ذ 8 (وی الرب أمة من بعيد من أ الأرض» فتنقض 
کالنسر أمة (جافة الوجہ] یی منظر ها الرعب. لأ تهاب الشیخ ول تراف بالطفل (اولی واس شديد) 
FA‏ ا رد ل E‏ سا ا د 
اھا صركم في جميع مدنكم حتی تتهدم أسواركم الشامخة الحصينة التي 
١‏ انت بن آموص بشأن بابل: (انصبوا راية فوق جبل أجرد1. 
اصرخوا فيهم. لوحوا بأيديكم, ليدخلوا ا أبواب(العتاة) . . لأن الرب القدير يستعرض جنود القتال. 


انظر: نفسه: ص135: 138. 
الباب الأول. الفصل الرابع. ص245. 
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يقبلون من أرضٍ(بعيدة) من أقصى السماوات» هم جنود الرب وأسلحة سخطه لتدمير الأرض 
كلها.(ولولوا)؛ فإن يوم الرب بات وشيكاء قادماً من عند الرب محملاً بالدمار. لذلك ترتخي كل 
یدء ويدوب قلب كل إنسان. ينتابهم الفزعء وتأخذهم اوجاع»› يتلوون كوالدة تقاسي من آلام 
المخاض8..). 

٠‏ يقول أيضاً في إشعيا13: ٤‏ أنا أثير عليهم الماديين الذين لا يكترثون للفضة17 ولا 
يسرون بالذهب. (فتد لفتيان ولا يرحمون الاولاد أوالرضع ..أما بابل مجد الممالك 
وبهاء وفخر الكلدانيين فتصبح کسدوم وعمورة اللتين گلبھما الله لا پسکن فيها ولا تعمر من جيل 
إلى جيل ولا ينصب فيه بدوي خيمته ولا يربض فيها راع قطعانه. إنما تأوي ید می ا 
وتعج البوم خرائبها وتلجأ إليها بنات النعام وتتوائب فيها (معز الوحش) وتعوي کت 
أبراجها وبنات آوى في قصورها الفخمة. إن وقت عقابها بات وشيكاً وأيامها لن تطول1()22) 

٠‏ ويهدد بالخراب فی إشعيا14 ويقول: : (لا تفرحی يا كل فلسطين (إسرائيل)؛ لأن القضيب 
الذ ي ضربك قد انكسر. فإنه من أصل تلك لأفعى يخرج افعوانء وذريته_تكون ثعبانا ساما 
طبرا ..ولول أيها الباب ونوحي أيتها المدینة ذوبي خوفا يا فلسطين فا قاطبة. لان جیشاً مدرياً 
قد زحف نحوك من الشمال29. 16 وی المحتوم كما جاء فى إشعيا11: (أدعو من المشرق 
کپ تہ د مشورت تي٬‏ قد نطقت بقضائيء ولا بد أن أجريه46). 

٠‏ يقول في سفر أرميا9: (فها أنا أجند قبائل الشمال: بقيادة عبدي ۔ جاءت صفة لنبوخذنصر 

في التوراة 3 واتی بها إلى هده الارضء» فيجتاحونها ويهلكون جميع سكانهاء مع سائر الأمم 

لمحيطة بهاء وأجعلهم مثار دهشة وصفيرء وخرائب أبديةه2).' 1 في موضع آخر من 
1 (اسمعوها أخبار تتواتر عن جيش عظيم مقبل من الث ل ليحول مدن يهوذا إلى خرائب 
ومأوى لبنات آوى22). 

٭ يقول في سفر حزقيال38: (في الأيام الأخيرة عندما تجمع إسرائيل من الأمم سوف 
تتسبب في أمر ماء هذا ما سوف يحدث. آنی سوف أضع صنارة في أفواه القوى االمؤتلفة.. 
وبعد أيام كثيرة تفتقد في السنيين الأخيرة تاتي من الأرض المستردة السیفء المجموعة من 
جبال إسرانين التي كانت خربة لین ار جوا من الشعوب وسكنوا آمنین كلهم وتصعد وتأتي 
تج وتکون کسحابة سر کے وکل ڈول اليد ات کثیرونِ معك... ويكون في 
ل م يوم مجيء جوج رص إسرائیلں؛ يهو ب إن غضبي يصعدء وغيرتي 
في نار سخطی؛ ۽ تكلمت أن في ذلك اليوم يكون رعش عظيم في ارض إسرائيل» فير عش أمامي 
سمك البحر وطيور السماء ووحوش الحقل› والدابات التي تد ب على الأرض» وکل الناس الذين 
على وجھ الارض وتندك الجبال» وتسقط المعاقل» وتسقط كل الأسوار إلى الأرض» واستدعي 
السيف عليه في كل جبالي» يقول السيد الرب: فيكون سيفي لكل واحد على أخيه» وأعاقبة 
واوو اط ع وعلى جيشا وعلى الشعوب الكثيرة النين مخه مطرا جارف وحجارة 
برد م ونارا وکبریتا38). 

ومما جاء في سفر حبقوق3: (الله يجيء من جبال فاران يجيء يسير الوباء ووراء قدميه 
الموت. يقف فتهتز الأرض؛ وينظر فترتعد آلأمم. رایت البلاء في خيام كوش والاضطراب فى 
مساكن مديان أ الأنهار يحند غضبك؟ أعلى البحار غيظك يا ب؟ حين ركيت خيلك با ري 
ومركباتك المنتصرة. وشددت قوسك شداء وسددت سهامك. شق بوقك الارض يارب» وانحلت 
الجبال لرؤياك. المياه انهمرت و طمت» والقمر أطلق صوته وارتفعت أمواجه إلى العلاء. 
الشمس والقمر في برجيهما وقفاً لتطاير سهامك وضياء بريق رمحك. وطنت الأرض بسخط 
وبغضب دعست الامم. خرجت لخلاص شعبك» > فهدمت دعامة بيت الشريرء وعريت أساسه إلى 
الصخر12). 

© كما جاء في البروتوكولات: ھا ری کرک رو کا مکاروں لاک ارس 
وقد منحنا الله العبقرية كي نكون قادرين على القيام بهذا العمل إن كان في معسكر أعدائنا عبقري 
فقد يحاربناء ولكن القادر الجديد لن يكون كفؤاً لأيد عريقة كأيدننا ...» إن القتال المتأخر بيننا 
سيكون ذا طبيعة مقهورة لم ير العا لها مثیلاً من قبل» والوقت متأخر بالنسبة إلى عباقرتهم»(2). 

إن حك امت کون لعالمية للنصوص الدينية التي تروى قبح فعالهم؛ وعقاب الرب 
لهم؛ اجحودهم ونكرانهم تعمد وإنزال العقوبة بهم کا لعقوبة عليهم» وذلك بقلب الحقائق وتأويلها 
0 ہم مت ا ا ل 


7 انظر: أسطورة هرمجدون والصهيونية المسيحية بأقلام عربية: عرض وتوثيق. هشام آل قطيط. ص155. 
2 بروتوکولات حکماء صهيون: ص123. ترجمة: خليفة التونسي. البروتوکول الخامس 
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لكان شاو 7 EF‏ ات E‏ ای نوم ام الام مقا 
ومن الواضح من خلال النصوص أعلاه يظهر بكل جلاء أن المبعوثين على اليهود في المرة 
الثانية سيخرجون من الأرض نفسها التي خرجوا منها في المرة الأولى» وأن هذه الأرض هي 
0 القديمة» والقادمون من كل ناحية هم أبناؤهاء کہ الكلدانيين» تح "عم أبناء شور 

غم معرفتهم هذه الحقيقة فهم يأخذون من التوراة ما يوافق أهواءهم, ويتركون ما سواه فالحل 
حي لت والرجوع الى أ في شل هذا الوعيد بالفناءء و. ..» وإنما بمخا بمخالفة مخططات الله 
وإبطالها ‏ بزعمهم ‏ معتمدین على كهنتهم من نبوءاتهم المكذوبة عن الشعب المختار» والملك 
ا کک ات TS‏ 


2 - التأكيد خی أحة الہ شرن من ا ادعاء 2 525 7 قائد دا صد ای ليمكنهم 
من السيطرة على العالم؛ کت النصوص مع وأهدافهم؛ ومطامعهم السياسية المعاصرة 
يرون أن يوم الرب العظيم الذي تحدث فيه نصرتهم هو اليوم الذي تحدث فيه معركة هرمجدون؛ ليكون 


وطن قومى فی ذ لين؛ وليحققوا من خلاله حلمهم بإحكام السيطرة ة على العالم» وهو ما يعني 
تسيس الو فى ند الأهناف اوی الديرذية رت ارا لحدمة هذا لد رحا مرا 
دورية؛ لجذب المؤمنين بهرمجدون من كل دول العالم» > وفي مقدمتها أمريكا؛ لزيارة مسرح العمليات 
المرتقبة» ومكان معركة نهاية البشر التي يعون أن من يدركها أو يدرك العودة الثانية للمسيح فإن شبابه 
سوف يتجدد؛ ليبدأ حياة سعيدة من السلا م التام(3). 

تھی تال امال شلك ل انبرى علماؤھم وحاخاماتهم؛ ليؤكدوا أن الحروب التي 
حدثت في القرن العشرين إنما تمت بإرادة الله في تدبير الخلاص لهم أرضأء وشعباء ومن ذلك ما 
قاله الحاخام تسفي يهودا كوك: «إن أرضنا المقدسة التي كانت منهوكة غارقة في السبات قد 
نهضت بفضل الحروب التي وقعت في الخمسين سنة الأخيرة» واليوم صارت الأرض في أيديناء 
وجل ای في ایدینام(4)ء وتواصلا مع هذا المفهوم ترفض حركة الأصولية امتهان اسم 
الرب(5)ء وهذا الامتهان يتم من خلال التنازلات الإقليمية عن الأرض المقدسة لصالح الأجنبيء 
وأما الأرض التى ما ات فى من اتی قحت أن تستعاد بالقوة» يقول: «علينا ان نستوطن 
أرض إسرائيل كلهاء ونيسط حكمتا عليها فا تيسر ذلك بالسيل السلمية كان به وإلا ففحن 
raal‏ 6ء وعلى هذا فالحرب هي الطريق الوحيدة التي يتم من خلالها 
الخلاص اليهودي(7 )» وهذا يفسر إلى حد ما تحبيذ الأصوليين للقوة العسكرية لحل المشاكل 
السياسية(8)» ومن هنا دعا EE‏ ضرورة إعداد حراس يعرفون الحرب؛ كي لا 
يأتي العرب لإبادة الكروم(9) 

وفي هذا الصدد 0 الحاخا موشی مہ حاخام الجيش الإسرائيلي أثناء حرب 
(1967): دان حروب اسرائیل الثلاث ث مع | في اترات [48م؛ 56“ 1968ء) هی 
حروب مقدسة إذ جرى في أولها: تحرير سس وا الثانية: تم تيت آرکان دول 
إسرائيل» أما الحرب الثالثة: فقد كانت لتحقيق كلمات أنبياء إسرائیلء ومن ن أجل تحرير» وتثبيت» 
وتحقيق أمن إسرائيل نومر بالقتال»(10)ء ويكرر هذا الحاخام قولته الأخرى يوم الخامس من 
حزيران للسنة نفسها: «لقد جاء الیوم العظیم لامة إسرائيل» لت يساعدكم رب المعاركء 


انظر: حمى سنة 2000: مصطفى عبدالعزيز. ص60. 
انظر: السيف الأحمر: جمال البدري. ص226. 
ا : البعد الديني في اصراع العربي الإسرائيلي: محمد إسماعيل. ص97: 99. 
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وينصركم»(1) أما حرب عام (1973م)ء والتي هزم فيها الجیش الإسرائيلي هزيمة نكراء 
اعتبر ها اليهود: «بأنها تذكرة من اللہ لشعبة كي يسلم بخروج حاله من السواء» وبانفصاله الجذري 
عن عالم الأمم» والقبول بالقدر المقدر عليه في العهد»(2). 
ولم يتصدى علماء الإسلام من السلف لدحض هذه الفريةء وتفنيدهاء والرد عليها رغم تناولھم 
الوك عل العقائد» والتشريعات اليهوديةء والنصرانية بالفحص؛ والتمحیص:؛ والمقار نة ذلك أن 
ا ود وو هرمجون إنما أنبثق» وولد مع میلاد القنبلة 
0 عام (1945م)؛ وبما أنها لم تكن معروفة فی العقلية الأصولية الصهيونية آنذاك 
ط هذه المعركة 4 قساوستھم؛ وحاخاماتهم إلا متأخراء ومع ذلك فقد انبرت الاقلا 
الصا ل وأمتها من عاصر نشوء الفكرة بدراستهاء سح كفنا وا ا 
فتناولها عدد من الكتاب» والباحثين» والمفكرين ن المختصين في التاريخ» والحضارة الإسلامية من 
مختلف جوانبها؛ لبيان تهافتها فقد جاء فی مجلة تراث الإمارآتية تحقيق حول معركة هرمجدون» 
وكان بعنوان هرمجدون أكذوبة نهاية التاريخ بيّن هذا التحفيق أن هرمجدون قصة من اختراع 
الفكر الصهيوني اليهودي»› والنصرانى المتطرف؛ لإرهاب العالم؛ »> وخداعه فيقول أ.د.محمد حسن 
قجة رئيس الآثارء والتراث بسورياً حول حقيقة هرمجدون: «إنها معركة وهمية في الذهن 
التوراتي يتصور فيها اليهود أنهم سوف يخوضونهاء e‏ هيكلهم المزعوم» ودولة 
إسرائيل الحديثة, وهذا لم » ولن يحدث وفقاً للمفهو الإسلامى»( 
ويقول د. محمد عمارة عن هذه المعركة: ٢‏ ار و انف تہ 
النبوءات»...» وفی إخفائها حكمة لا يعلمها إلا اش لكننا نعلم كيف يصنع اليهود أساطيرهم؛ 
وخرافاتهم بحيث تبدو كما لو كانت حقائق دامغة وما لو خلت سيلمات مد في تلك على 
عدة أسلحة. 
أولاً: الدعاية الصهيونية دو دم الأمريكية؛ والأوربية. وسبيلهم في ذلك هو 
وسائل الأعلامء والصحف التي تتحدث بلسان حا لهم رھ رم وتظهرهم في صورة 
ا وتحويلهم الأمر - أمر نهاية الأرض - لنبوءة مغلوطة» ومقلوبة هو 
ہیا : لتغيير الحق» وتعطیل العدالة كمجرمين يمارسون ذلك بالفطرة لا استبعد أن يكون ذلك 
مخططاً لهم كيهود. أو كصهاينة» أو حتى بعض المتعاطفين معهم؛ لتعميم هذه الخرافات» ونشرها 
في العالم فمن قبل حذثونا عن هيكل» والآن عن هرمجدونء وفي المستقبل سيكون هناك كذب 
جدیدء ودائماً نعرف منهم القدرة غير المحدودة على صناعة الكذب ثم إن كلامهم مشكوك فيه؛ 
لأنهم غيّرواء وتصرفواء واصطنعوا في الکتاب؛ ليوافق أهوائهم ؛ وليتناسب مع أغرا س یہ 
ذلك يختلقون الأکاذیب ويصدقونها إن اليهود هم الشعب الأكثر خديعة و سو منذ نزلها 
الإنسان» وفي عهد الرسول ۸؛ لد بتر قن يطريقة الخ سیا وكيف نصدق 
يوم نبوءتهم» أو حتى نعيرها 
ويقول د . عبد الوهاب المسيري: وإ ہس اس عن مہ سو ےس 
الصهاينة» وهم كالحرباء التي تتكون حسب المحيط الموجودة فيه وهى حركة تجيد فن الإعلا 
وتمتلك ناصيته ففي الستينات» أيا م حركة عدم الاحياز وحركات التحري الوطني طرحت إسرائل 
نفسها على أنها إحدى دول العالہ الثالث: وأن الصهيونية إن هي إلا حركة من حركات الكفاح ضد 
المستعمرين» وهكذا تتلون الحرباء دائماً حسب ظروفھا المختلفة» وهرمجدون نبوءة دينية لبشر غير 
متدينين يمكنهم ادعاء التدين؛ لإقناع الآخرين بالنبوءة فقط أما يهود أمريكا أنفسهم فهم غالباً لا 
يمارسو ن شعائرهم الدينية الاولیة بل تجد لا يعرف عنها شيئأ لكنهم يعرفون جميعأء واجباتهم 
ای ا رس ا ن يهود أمريكا يعيشون في نعيم؛ ويدفعون ضرييبتهم 
بمساندة الفكرة الصهيونية» وإذا طلب منهم الرحیل لأرض ميعادهم المزعومة رفضوا فهل بعد ذلك 


کت م النووي: استعمل مرتين أولاهماء وهي الأكثر شهرة في العالم فى مدينة 
اليابانية لت أبيدت ٭ في السادس من اب/غسطس من عام 5ء عندما ألقى عليها سلاح 
0 مريكي قنبلة نووية معا ايور ايوم تزن أكثر أكثر من 4+5 طنء وكان الأمريكيون قد أطلقوا على 
لك اَل اسما رمزیا در الود الصخیر والقیت القنبلة فی وسط مدينة هيروشيماء عند الساعة الثامنة 
میس 0 ا تر ےت سے 
بی سو کر یں یو و ای ا وھ 
ا الموسوعة العربية الميسرة کت 2 ص1401) 
(4) مجلة تراث: الإمارات. ع36. شعبان: فا نوفمبر 20101 ص210 11 برش 


6 موشيه بن شاؤول جنرال إسرائیل: ص116. دار هادرا للنشر. تل أبيب (1968م)۔ 
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ننشغل بقضية هي في عمومها أسطورة جديدة ابتدعوها لأنفسهم ؛ وينكرها أغلبهم؟»(1) 

ومن هذه آلأقوال يتبين: أن اليهود وا النبوءة فى الفكر ال وخاصة 
المسيحية الأصولية فقامت هذه الحركة الأصولية بقادتھاء وإعلامها المتمثل فی الكنيسة المرئية» 
"سس دصرن وغيرها من الوسائل التابعة لهذه الحركة بالتبشير بالمعركة الوهمية» وهذا 

كله را إلى مصلحة اليهود. 

8,0 تصريحات قادة الأصولية الأمريكية حول هرمجدون نجد أن الإعلام يلعب دوراً 
هاماً؛ لتثبيت هذه وت الشعب ا ففي عام )1982( ) أكد الواعظ الإنجيلي 
اك روبرتصون على شاشة تفز العام على ان تھیة العلم آرشکت فول «إنني أؤكد مع نهاية عام 

109 ) سيكون هناك قيامة على الأرض»(2)ء وانخرط الشعب ممتلكاته» و...؛ استعداداً لذلك 
4 00 تسليما تاما لتك المزاعم. وانتظر العالم في نهاية عام )1999ء( مشاه نهلية العالذه 
روق المؤمنون بالفكرة بالشوار ع ينتظرون رؤية المسيح في السما ے٤‏ لینز ازل وبأخذهم زیصعد بین 
إلى ١‏ سا لم يار لون معه رر تہ إلى الارن يطريفة نسح شاهدها الله على أجور: ار 
جعل من شعبهم أضحوكة؛ وها هي المعركة لم تقعء والقيامة لم تقم» ونحن في القرن21!ء ومن المؤكد 
ان بات روبرتسون تقل عا جا فى حول ت 20 حرا (وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
يعلم بهما أحد ولا ملائكة السموات إلا أبى وحدہ37). 

ويقول الواعظ الإنجيلي الأول بأميركا القس التلفزيوني بلى جراهام: «إن الإنجيل قد خطط 

الأرض لقدوم معركة كبيرة سوف تكون معركة خسوف كل شيء على وجه الأرض» سوف 
تنتهي معظم الأجناس على وجه الأرض»(3)ء ويريد بهذه المعركة القضاء على الأرضء وتدمير 
البشریة جمعاء بالقنابل النوویةء والسؤال یطرح نفسه: أهذا هو 0ئ وأخلاقه. 
وتعاليمه؟!!. فإن كنتم تعلمون أنكم تخالفون تعاليمه فھذہ الطامة يكم لا تعلمون تعاليمه 
فهاهر يقول لكم حسب ما جاء في متی5: قد سمعتم إنه قبل للقدماء لا تقتل0 .. ومن هثل يكون 
مستوجب الحکم .. وأما انا فاقول لكم: إن كل من يغضب على أخيه باطلاً يكون مستوجب 
الحكم. ومن قال لأخيه: رقا يكون مستوجب المجمع. ومن قال: يا أحمق يكون مستوجب نار 
جهنم. فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاترك هناك قربانك قدام 
المذبح وأذهب أولا ےج اخيك وحينئذ تعال وقدم قربانك15). فهل هذا النص لدی 
الصهيونية المسيحية ورة تدمير ا لعالم والبشرية؟. فاذا قال: 0 .من قال لأخيه 
ياأحمق استوجب جھنم...) ا من اراد استعجال حرق العالم» وإبادته فماذا يستحق؟ 

وقول کی ت5آ e‏ یہ ا إلى البرء لأنهم يشبعون» طوبى للرحماء. 
لانھم يرحمون.؟ وی لانقیام ا يعاينون الله. طوبى لصانعي السلام > لأنهم ابناء اللہ 
یدعو9)ء فاي رحمة وأي سلام EP‏ ین ا 'ویقول فى می5 أيضاً: 
(سمعتم إنه قيل عين بعين وسن بسن واما آنا فاقول لكم لا تقاوموا بالشر39. بل من لطمك على 
خدك الأيمن فحوّل له الآخر أيضا ومن أراد أن يخاصمك ويأخد ثوبك فأترك له الرداء أيضا ومن 
سخرك ميلا واحداً فاذهب معه اثنين» من سألك فأعطه. :ومن أراد أن يقترض منك فلا 
ترده» سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوكء. وأما أنا فاقول لكم أحبوا أعداءكم, باركوا 
لاعنيكم. احسئوا إلى مبغضیکم وصلوا لی ب رہ ام لكي تكونوا أبناء 
أبيكم الذي في السموات: فإنه يشرق مس على الاشرار والصالحين وب يمطر علي الأبرار 
والظالمين لأنة إن أحببتم الذين يحبونكم فاي أجر ؟ اليس العشارون أيضا يفعلون دلك. وإن 

على أخوتكم فقط فأي فضل تصنعون. 01 لعشارون أيضا يفعلون هكذاء فكونوا انتم 
كاملين كما أن ان اقم الذي في السموات هو کامل48). فأوصاكم باسمی درجات التسا 
وأعلاها: ( على خدك الأيمن فحوّل له الآخر أيضا. جا و إفاقول لكم أحبوا اعدا 
اع 80 إلى 2 و(وصلوا الذين يسيئون إليكم 

INS‏ فاین معركة هرمجدون الوحشبية ا موية» اه غ الصبر من هذه 


لا شلك أن الله قادر على أن يهلك عباده العصاة ة الكفرة كما فعل بالأقوام السابقة عادء وثمودء وقوم 
ساح ولوط عليهم | ٦‏ ل N AR‏ تم 
أو تصرف في ملكه لا بالأاصلء ولا بالمساعدة» وإمهال الله للظالم لحكمة لا يعلمها إلا هوحيث 
في كتابه العزيز: ظز الات للج الف التتوير الان السك السك الک اليتبكوت 


5 النبوءة والسياسة: جريس هالسل. ص 139. 


ا انظر: الأصولية بين الغرب والإسلام. ص45. 
نفسه: ص 140. 
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اض لكات الاکلز الجتكاق گا قط من الانات لت اشكر قل منتۃ اليوئ انان 


لان » (سورة النحلء آية: 61) وقال جل في علاه: بن و تالكر اليس 5 
لیے قال تعالى : 4 بن انير صد واللهالعظيم ب 071 
7سش اوی إن ا 0 وتعاليمه مثلها مثل تعاليم سائر الأنبياء ليم 

تستيدفت التتمير» و اهلك البشرية يل تسعى 1 بناء تحث على السلام» والمحبةء والاجتماع» والنهي عن 

الفرقف والافتراق». وإعطاء الاستخلاف فى الأرض و العبادةة والحكم بالعدل» والتعمير»› واللہ 
قادر على ذلك إن آرادء ولكنه قال في محكم آیاتھ في حق المسامة و كل من امن ماشه ها کی لماع 


ی۲ 


أمة محمد ۸: لاقن ا صد الیم اوو يليه رطان اي رخ يا يك الط ابر 4۹( 4( )() 
)4 کا ... (سورة النورء آية: 5ء فإذاً ليس بيد مخلوق تدمير سائر المخلوقات؛ 
لیسود على الأرض؛ ويحكم العا 
تم لنا أن تس الأضوليق” الصهاينة: اذا إيادة سکان الأرض فمن ا والحاكم 
3ص َ0ت" شعبه ذوا: وأمته التي عاش 
بين ظهرانيها الیوم؟ء اذا كان كذلك فلماذا ۷ئ الاو تا أن چا العالم؛ ليحكموا 
أذ 


ah‏ المعركة هرمجدون التي يفنى من خلالها ثلثشي سكان الأرض لنلقي نظرة 
لی الموقة عن قرب» فإما التسلیم وإما الرد: 
پک ال ا أن معركة هرمجدون ستقع في أرض المجدل في فلسطين الممتد 
من أيدوم في الجنوب مسافة حوالي (200میل)ء وتصل إلى البحر 5 ٳلې تلال 
٠٠٠٣٥‏ ۶ اوسا اك ےت ود 
جیوش العالم؟!. وهل يمكن ١‏ ن يفنى ثلثي سكان الأرض في هذه المساحة الصغيرة؟» وذ 
بتعجب الكاتبة الأصولية الإنجيلية جريس” هالسل في كتابها. النبوءة» والسياسة بعد أن رأث هذ 
الفکات فتقول: وان هذا السھل العفلد آیامتا يبدو ضغیزا جدا لاستيعات آخر ہا سای جو 
إنه صغیرء بحيث يضيع لو وضع في وسط واحدة من مزارع تكساس»(1). 
وبناءَ على ما سبق فإننا لا نرى اختلافاً بين المسيح الدجال الوارد في السنة النبوية المطهرة 
کا المنتظرء لاسيما وان الأحاديث کر بهذا الشأن تشير إلى أنه سيتبع المسيح 
سادساً: نقض عقيدة الملك الألفى السعید: 
تو ہر رو ور ور دجہت تی 
خلال تقسيم ١‏ لهذا المعتقد ومنظريه إلى اربع نظريات» وسنقف على الأولى» والكانيك 
وووگای مس یف رف 
وما يهمنا هنا النظرية الرابعة: وهي نظرية رافضوا الملك الألفي» حيث تعلن هذه 
النظرية أن مجيء ت الثانى هو إعلان لنهاية العالم» والدينونة» ويتلخص رأي أصحابها في 
اند يفت إن تفسر النبوءة بشكل حرفي ففى خلال العصر الذي يتوسط المجيثين يكون حكم 
ات لے سر کک نے 0 ارہ تخت 
جاء فی لوقا11: (ولکن إن كنت باصیع اللہ أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله20)؛ 
ويكون اماد عمل للد على الأرض مبنيا على شيت الربه وقرب نهاية حکم ميج زمنیا فى 
السماء» ستكون هنالك فرصة لابلیس؛ لان يُحل ويعمل كما جاء فى الرسالة الثانية 3 
تسالونيكي2: (ثم نسألكم أيها الأخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا 
تتزعزعوا سریعاً عن ذ 0 ترتاعوا ولا بروح ... حتى إنه يجلس في هيكل الله مظهرا 
نفسه إنه إل44)ء وفي هذه الفترة يعود بعض اليهود إلى المسيح (ولیس كل مؤيدي هذه النظرية 
يقولون هذا. کل ل ر . (فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا 
السر لئلا تكونوا عند انفسكم حکماء25:... وهكذا سيخلص جميع جميع إسرائيل»كما هو مكتوب 
سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب وهذا هو العهد من قبلی لهم متى نزعت 
خطاياهم27). تم يهزم إبليس نهائيا بمجيء المسيح الثاني ثم القیامف والدينونة فالمدینة الجديدة. 
وقد تبني هذه النظرية نخبة من أبناء الكنيسة في العم الأول(3)» وتبناه متاخراً أغسطينوس 


1 النبوءة والسياسة: هالسل. ص 
2 
6 مثل: ٦‏ ۷ و2 جو دوس اک ص1604 
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ع لور وکالفن؛ 0 الاساسي بين أصحاب التفسیر رر لك یا وٹ 
أحد یعلم عن هذا ا أو الساعة ولا کی الملائكة 27 في السماء 0 الاين» إلا خی 
مر:1()32:13 
۱ إن 0 الملك الألفي من العقائد المزورة 0 الأمم لمدة ألف عام» ا ما 
يقارب أثنين وعشرين جيلاء الان عمهم يت والرخاء والأمن سائد على كل 
المعمورة فما نطق بھ4 الصادق المصدوق۸ هو الحق» داش بالتصديق» والقبول؛ لموافقته 
تی ا شارف ا مھ ا 
عندما حكم على اليهود بالنيه في الارض بغرض أن ينمي الجيل القاسي:الرقاب» وياتي جيل ود 
اللہ بإخلاص في قوله تعالی: اَمَو 7711 ,. 00-921 یاز بصو 4 . .. (سورة المائدة» 
آية: : 26(“ والأربتين سنة گی لنياية ج وبذاية جل ار وھد الحكمة من يذاه رن :عام إلا 
ألف عا كما يدعي النصارى إذ لا حكمة جلية في ذلك - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا-. 

ما ورد في الحدیث الذي أخرجه الترمذي؛ وصححه الألباني ما يؤكد ذلك فعن أبي 
ل قال رسول الله ۸: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز 
ذلك»(2)ء وقد رفع الله عیسی عليه السلام» وهو ابن ثلاثة وثلاثون عاماً فإما أن غ تكون الزيادة على 
حسب ما ورد في الحديث الأول بزيادة سبع سنوات» ويكون بقاءه في الارض ا أو أن 
ES‏ العمر؛ لأنه ن تابع لهاء 
ولشرعها( 3) فيكون مجموعها ثلاث وسبعون عام وهي أعمار أمة محمد ^ الموحدة» ويصدق 


ذلك قوله تعالى: چ نهاك اسر دم تمر ريس قال تعالى :4 (سورة 
آل عمران» آية: .)٦‏ فالکھل هوالدي تجاوز السبعين» وإذ ما جارينا قولهم بالألفية السعيدة جدلاء 
وطبّقت على ما جاء في القرآن الكريم نجد إن حساب الأيام عند الله يختلف عن حسابنا فقد قال عز 


من قائل في كتابه العزيز: (... 4 ني ال من كير صد الله العظي م4 ) (سورة الحج» آية: 
47 

. کو ب جد كتنهم وتقره فهذه رسالة بطرس الثانية3 يقول فيها: ٴ (وهناك أمّرِ يَجِبُ 
أن لا تج ه أيها الاحبَاء8ء وهو أن يومًا واحدإ عند الرّبَ کالفِ سنةء وأنْ ألف سنه كيوم 
واحد. ولب لا يور امام وعدهء كما ينهم بَعضهمء ولكنه يَصبر عليكم لاله لا بريد أن يهل 
أحذء پل أن یتوب الجميغ. ولكنَ يوه الرَب سيّجيء مثلما يَجيءُ السَارق» فتزول السماواث في 
ذلك اليوم بدو ين صاعق ,وتنحل العناصر بالنارِ ٴ وتحاكمُ الارض والأعمال التي فيهاء فادا كانت 
هذه و الأشياع ها ستنحلء فكيف یَجبْ عليكم أن تکونوا؟ اما يجب أن تسلكوا طریق لغ القداسّة 
والتقوى» يَنتَظِرونَ وتستعجلونَ مَجيءَ يوم الله؟ حين تَلتَهبُ السماوات وتنحل 3 الغناصرٌ 
بالنار. ولکثنا تنتظرٌء ٠‏ كم وعذ اللہ سماوات جديدة وأرضا جديدة وَسکن فيها الکدل13 

۔ كما أن فكرة الألف عام السعيدة لا تؤمن بها إلا الطائفة الإنجيلية التدبيرية: وأتباعهاء 


وترفضها الکنائس الإنجيلية الاه ارت والكنيستين الكاثوليكية ٦ھ‏ 
المختلفة. 


4 تفسیرات سار 0 تداق واللاواقعية 2 

هذه انوع ات اڭ 15 أوضاعھم؛ ہہ اك ومسميات حسب زمائیب 
ووقائعه» وأحداثه فيزعمون أن بلاد الشرق هي قوى الشرء والمقصود بهم المسلمون ن» ومن معهم 
من دول مساندة حدودها بأسمائهاء وأعيانهاء ومنها (روش) روسياء (ماشك) موسکو› (فارس) 


)1( انظر: الاختراق الصهيوني للمسيحية: أكر م لمعي. ص203: 210. وانظر: جذور الانحياز: د. الحسن. 
ص12: 14. وانظر: نهاية العالم وأزمنة E‏ د . شرابي. ص15: 27. 

)2( المراد بالستين والسبعين إما أن العقد على طريقة من يلغي الكسر بين العقود فيقول: لمن كان عمره خمسة 
وستين عمره ستون» أو أن السبعین انتھاء الغایف (فیض القدير: 11/2 أخرجه الترمذي الحديث3896» 
وصححه الباني وأخرجه ابن ماجه. برقم: 4377. وأبو يعلي. برقم: 5875. . وابن حبان. برقم: 3042. 

)3( وكذلك سائر الأنبياء لأن دعوتهم واحدة وهي توحید الله ونبذ عبادة ما سواه كما في حديث: "لقد 
بيضاء نقية ولو كان موسى حیا ما وسعه إلا إتباعي' '» رواه أحمدء والبيهقي في كتاب: شعب الإيمان» وهو 
حديث حسن. 
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إيران» كور) أوروبا الشرقیة (توغارما) ) القوقازء (لوبيا) ليبيا 
جنوب الب > (آشور» وبابل) العراق» 7 
إسرائيل» وأشياعها من دول العالم النصراني الغربي(1) 


(1) انظر: المسيح اليهودي ونهاية العالم:رضا هلال. ص138. 
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- الفرق الأصولية اليهودية المناهضة للأصولية اليهودية الصهيونية 


نشرت جريدة الشرق الأوسط الدولية ص9 يوم الاثنين الموافق: پیم الوثيقة 
التي وزعها اليهود الأرثوذكس في مدينة منوسي بولاية نيويورك الأمريكية التي رفعت إلى 
مكلف دول العالدى.و التي من على وان لت العردی وذولة رال ن ن 
ومتعارضان؛ لان الديانة اليهودية. والتوراة قد حرمت على الشعب اليهود 8 تكون له دولة 
خاصة به قبل المسيح» وأن الخالق قد اعطاہم مملكة قبل آلاف السنين ثم ای 
شملهم؛ لاذ اثموا. ..» وأن عليهم انتظار مشيئة الله لبعث ١‏ و ا 
دؤن أن تد مر سر ای ا ERT‏ ا اس وہ 
ليس لدولة إسرائيل الحق بأن تنطقء وتتكلم باسم إسرائيل...» وأن دولة إسرائيل هي تسمية 
خاطئة» ون ےد أبدا أ بدولة إسرائيلء و و ا 


2-6 ومنظمات ا ا صهيونية تؤید جج اوت 0 
والاحتلال» والامبريالية بدعوات دينية مكذوبة» هناك ١‏ و من الأحزاب» والمنظمات 
اليهودية الأصولية المناهضة لتلك الأحز ابت ور فض وتندد الالال والتوسع الاستيطاني» 
وتنادى بحق الفلسطينيين بتقر ير مصيرهم على أرضهم نذکر منھا: 
اح ال تہ کا 
حرب مبام من أحزاب این الصهيوني في إسرائيل» وتتلخص أفكاره المتعلقة 
بالصراع العربي الاسرائیلی فيما اي 
يطالب [سرائیل بوقف سیاستھا القمعية اتجاه الأرض المحتلة كمدخل لعملية السلام. 

1 . يؤيد مبدا إعادة الاارض مقابل السلامء ويدعو إلى الاعتراف المتبادل بین الدول العربیف 
ومنظمة التحرير من جھة وإسرائيل من جهة أخرىء» ويؤكد على ضرورة الاعتراف بحق تقرير 
ل وت الفلسطينئ. 

عر إلى مسار عرب إشزائيل بالواجبات» والظوق التي يتمقع بها كافة الاسرانبليين با 
في ذلك تادر الحدمة الو طا 

4. يؤيد عقد مؤتمر دولي للسلام تشارك فيه كافة الأطراف المعنية بما فيها منظمة التحرير 
على قدم المساواة مع الآخرین 

وقد شكلت | نقاط المذکور مسودة ورقة العمل التي قدمها الحزب في مؤتمره العاشر الذي افتتح 
في: ٦ھ‏ 8 بحضور(1200) عضو وعدد من الضيوف : منهم شخصيات فلسطينية ضمن 
منظمة التحرير( 

2ب الحزت ١‏ اليو عي الإسرائيلي (ماكي): 

دعا الحزب في مؤتمره الحادي عشر عام (1949م) إلى اتقدیم المساعدة؛ لنضال الشعب 
العربي. في فلسطين. تقر أجل إقامة دولتھ4 وان السلام سيتحقق فقط عندما يمارس الشعب 
الو حقه في تقر ير مصيره. وفي المؤتمر الثاني عشر عام (1952م) أكد الحزب على 
وا القائل بان السلا مع الدول المجاورة يمكن تحقيقه على أساس الاحترام المتبادل» 


والاعتراف بحق الشعب اله في إقامة دولته المستقلة» وحق اللاجئين فی العودة» وفي 
المؤتمر الثالث عشر للحزب عام )1957( أكد الحزب على أن حل النزا E‏ 
المتبادل بالحقوق القومية المشرو عة لشعب إسرائيل» والشعب العربى اله يلي» وفى المؤتمر 


EST‏ 2( ) كرر الحزب موقفه من حل قضية اللاجثين» ودان 
سياسة الاستيطان» والضم» والقمع ١‏ تمارسها إسرائيل فی الأراضي العربیة المحتلف وحصل 
ا عام یل و وہ ف الحزب بمنظمة 
ير الفلسطینیة وشارك فی مناسبة يوم الأرض عام (1976م)ء وفي عام (1987م)ء عقد 
سے اختفاغا اتخذت فيه القرارات اتی 
1- الحل الأمثل لاحلال السلام أن يمثل المؤتمر الدولي حضور كافة الأطراف المتنازعة 
بما فيها إسرائيل» ومنظمة التحرير الفلسطينية» كممثل شرعى وحيد للشعب اله 
2 إن معارضة شامير للمؤتمر الدولي» ورفضه التفاوض مع منظمة التحریر هو بحد ذاته 


٤ھ‏ ص103 . دار اللہ دمشق و 6 
(2) انظر: الأحزاب والحكم في إسرائيل: 0 ص276. وانظر: نظرة في أحزاب إسرائيل. د. أسعد 
رزوق. ص60. عنظمة التحرير الفلسطينية مركز الابعاٹ تروت( 066 1م)۔ 
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السبب في زيادة حدة التوتر في المنطقة. 

3- يعارض الحزب الشیوعي (اركاح) بشدة سياسة الضم الزاحف» وإقامة المستوطنات في 
الأراضي العربية المحثلة. 

4- تندد اللجنة المركزية بكافة الإجراءات التعسفية» والإرهابية الإسرائيلية ضد الشعب 
الفلسطينى» وأن المصلحة الحيونة لإسرائيل تكمن في وضع حد للاحتلالء وإحلال سلام عادل» 
وشامل لمصلحة كل الشعوب(1). 

3- حزب اليسار الاشتراكي (شيا ج( 

تاسست عام (1967م) وباشرت عملها عام (1969م) ودعت لإقامة دولة فلسطين إلى 
جانب دولة إسرائيل» وعارضت الاستیطان فی 7 ناطق المحتلة وسياسة الأمر الواقع» وخلال 
عام اص" تبلورت أفكارها كتيار معاد للإمبريالية الأمريكية. وتدعوا إلى سياسه خارجية 
لإسرائيل تتو افق لطن في جد اتی المحتة عام 67 ہے جج کے 


2ے ميادو ة 10 5 

وفي عام (1976م) ة أمام RT A‏ سس A‏ 
العربية دفي لحيل والمثلث» والنقب» ئغار س قانون لے لأرض المعاد حيث تقول إنه: 
«قانون لسنا بحاجة إليه وإنه إذا كان لابد من القانون بهذه الروح فيجب أن يطبق على اليهودء 
وعلى اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا عن ديارهم عام (1948م)»(2). 

اك خزرب التقدميين المعتدل: 

.قال عضو الكنيست التقدمي يهودا شعاري في تموز َ0" إنه يجب إقامة دولتين 
فى أرض إسرائيل القديمة يهودية. وعربية. وعلى الحكومة العمل على حل مشكلة اللاجئين 
العرب» وإعطاء سكان الأرض المحتلة حكماً ذاتیاء واحتجت شبيبة هذا الحزب» وطالبت بعقد 
اجتماع مستعجل للاحتجا۔ سے ہے كاد سو سر رر وس وہ 
البدو من مدخل رفحء واشتركوا بالتوقيع على عريضة موجهة إلى رئيسة الوزراء غولدا مائير 
يحتجون فيها على تعذيب المساجين» وطرد العرب» وأعرب موشى كول رئيس الحزب عن 
رغبته بإعطاء قطاع غر للارئن وهاجم سياسة التوسع الاسر ائیلیف 30 الدفاع موشى 
ديان» واتهمه بأنه يحبط فرص السلام؛ ویتصرف بشكل يتنافى» وقرارات الحكومة(3). 

5 الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش): 

ايت الح الديمقر طلا ام انتخابات عام (1977م)ء وحصلت على خمسة مقاعد في 
الكنيست» وتضمن برنامجها لانتخاباتاً عام )1988 النقاط الآتية: 

1- انسحاب إسرائیل من جميع المناطق المحتلة عام )1967م( على أن تكون خطوط 4 
حزيران 1967م حدود السلام المعترف بها بين إسرائیل والدول العربية 

22 نے ےو N‏ ہس ہے 
الغربية» وقطاع غز 

3- تسوية عادلة لقضية اللاجئين الفلسطينيين» وذلك وفقا لقرار الأمم المتحدة ¡ التي تعترف 
فيها بحقهم في الاختيار بين العودة إلى وطنهم, أو قول التعويضيا 

4- احثرام حق إسرائيل والدول العربية الآخری في ادف والتطور في ظروف سلام» 


وطمأنينة. 
5- في إطار ية سلمية تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيلء والقدس الشرقية 
ہر ل سا : 1984م)» » واستنكرت ضم 

ہج یت سوور ا اج ے‫ کت الحركاتً 


: الحز نا الشيو ع الإسر ائيلي (راكاح). 
3 من الفهود ا 
سرا ر الإسرائيلي (شاني). 

جبهة اليسار. 


(1) انظر: الأحزاب والحكم في إسرائيل: غازي السعدي. ص258: 259. وانظر: القوى الدينية في إسرائیل بين 
تكفير الدولة ولغية الساسة. ف ر شاد الشامی صن244. 

2 نفسه: ص269: 270. 

3 انظر: نفسه: ص286. وانظر: سے سو بزو تل کے روک د نافع 
المعرفة للطباعة و الاش ا (ط: 94 
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- جبهات ديمقراطية محلية. 

- شخصياتء وهيئات اجتماعية يهودية(1). 

6- المنظمة الاشتراكية في إسرائيل ( (متسبين): 
حركة يهودية معادية للصهيونية من أهم بنود برذ مجها السياسي ما يأتي: 

1. الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه في كل فلسطين مطلقاًء 
ودون تحفظات أو شرو 

ےت سيوس 


کس ای انا 


7 تہ كرضي هفرت سید يكن اي لی ر ها مخ تی لجل الا ات سی ریز 
المصیر للشعب العربي الفلسطینيء وأن نضال الشعب الفلسطيني نضالاً عادلاً بغض النظر إذا کان النضال 
اشتراکی أو لا(2), 2 

هذا بالإضافة إلى الجماعات الأربع المحسوبة على التيار الديني اليميني المتزمتة التي تعادي 
الصهيونية؛ وتكفر دولة إسرائيل» وتعيش في عزلة جيتوتية داخل المجتمع الإسرائيلي» والتي 


م 7 الطائفة الحسيدية (حركة حبد): 

ويتجلى موقفها في رفض الصهيونية من أول ظهورهاء وقام الربي شالوم دوف زعيم الطائفة 
بنقد الصهيونية نقداً خادا کی يدانت شی العشرين لمبادرتها السلبية لاستعجا ستعجال النهاية بما 
يتناقض مع التقاليد اليهودية المستقرة» وهذه الحركة وإن كانت تظهر تعاون مع الحكومة إلا أنها 
لا تعترف بدولة إسرائيل» وقد أعلن زعيمها هذا التوجه بعد الانتقادات ا الحركة فقال: 
إن حبد تكتفي حالياً بالنضال على صيغة الدولة دون التضامن مع إقامتها(3). 

8 الطائفة الحريدية: 

ومفردها حاريد» أي: ور ۶» ويطلق عليهم الیھود المتدینین المغالین في التشدد والذين 
يعادون الصهيونية» ويكفرون الدولة» ويعيشون في عزلة جیتویةء وتتكون الطائفة من عدة 
جماعات أهمها (طائفة ذرية هارون)» و(طائفة ساطمر)ء و(المدرسة الدينية اليشيفا)» وقسم من 


جماعة (المقدسيين)» 2 وهذه الطائفة ليست هيئة» أوحركة بقدر .ماھی ساوت وطريقة قائمة 
على قدا مقاطعة الد لَة الصھیونیة وتترجم هذه المقاطعة على أرض الواقع بمعيارين الأول: 

الاشتراك فى انتخابات الكنست» أو الانتخابات المحلية. ثانياً: عدم تلقى الأموال من 
الصهاينة ويشترط على كل عضو في الطائفة أن يلتزم بالاسس ألثمانية عشر التي تعتبر دستورا 
للطائفة» وأهمها: 

1. الانصياع لأوامر حاخامیف ومحكمة الطائفة. 

2. معارضة الصهيونية؛ وج EES‏ 

4 . عدم الاشتراك في انتخابات الكنيست» أو ١‏ ای المحلية.. 
ات رجہ ہے کس سو ہد ان 

6ل اہ ےر ری جو ےر وت سپ اٹ تس 

9۔ طائفة (ساطمر) الحسيد 

رھی امن أكرالضاغات ل في العالم يتزعمها الحاخام یوئیل طايطلبويم الملقب 
بساطمرء ويعد من آلد اعدم ال دة من منطلق رفضه لوجود العلمانیة ولدولة إسرائيل» كما 
برفض فكرة أن حرب 87) کرت سی انها هر کو مخ یت رت 
العليا لشعب إسرائيل؛ لان هذا الشعب هو شعب من المارقين عن الدين» ولايستحقون معجزة إلهية 

من الرب لمشائنٹیم وأتباع هذه الطائفة قليلون في إسرائيل بسبب معاداتهم للفكرة الصهيونية(0). 


انظر: الأحزاب والحكم فی إسرائیل: السعدي. ص359: 360. 
انظر: نفسه: : ص270: 71 
انظر: القوى الدينية في اسرائيل. د. رشاد الشامي. ص264. 
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0۔ EFE ETS‏ 
٠‏ ويقدر عددهم في إسرائيل بحسب مصادرهم با نصف مليون نسمة فی إسرائيل» 
لخارج» و أتباع الحركة یتفقون على دا کت ا والانعزال عن دولة 
ا لأنها قامت على يد نفر من الكفرة الذين تحدوا مشيئة اللہ وإرادته بإعلانهم إقامة دولة 
إسرائيل م المخول وحدة بإقامة مملكة إسرائیل؛ لذا يقاس الانتماء للطائفة 
بمقدار البعد عن الصهيونية؛ سوال الدولف وانتخاباتهاء وصحافتھاء وکھر باٹھا العلمانیف ونظام 
توقیتھا الصهيونى» وقد عارضت ناطوري كارتا الصهيونية بشدة؛ لأنهاً انتھکت العهود الخلاث 


و وت وھی: 

لا يحولوا الال أرض اس رکیل بلق 

- . الاستعطراالانور 

مو ا ا تہ 
للاعتداء 


(1) انظر: نفسه: ص317. 
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3 - من أقوال وشهادات الحاخامات» والعلماء اليهود المنصفين منهم 


ا ا ا ب بسر رن م 
السابق؛ لذا تصدى لهذه الأفكار العديد من أبناء ام متهم المخلصين لديذ یدھم وأنكر تلك الأفكار» 
والادعاءات الشیطانیة وذواغييا و 0 غ فل و 

© مورتيكات اليهودي حيث يقول: «لا يمكن الاعتماد بصورة كلية على أساطير التوراة» 5 
برهنت الأحداث التاريخية على عدم صحة أكثرها»(1). 

٠‏ تہ ری كي لا ا رر ہے «إن الله 

ود أن لا يعودوا. إلى الأرض قل الج في بجماءات: وہ 

ثانياً: : أن لا يتمردوا على شعوب العالم. 

ثالقاً: أن لا يحاول اليهود القتال من 02332 تقصير مدة الشتات وذلك بمحاولة العودة إلى 
فلسطين قبل ظهور المسيح» وإن الله قد جعل عقوبة للذين ينقضون هذه الأيمان فقال: وإذا لم 
تحافظوا على هذه الأيمان فسوف أبيح دماءكم كما أبحت دماء الغزلان في الغابات» وآ اللہ 
سيسحق جميع الأمم التي ستساعد شعب إسرائيل على تمرده»(3). 

© يقول الأسقف صليبا رئيس أساقفة العرب في الولايات المتحدة» وأسترالياء وكندا: «إن كنيستنا 
تتخذ موقفاً معارضاً للرأي التوراتی القائل بأن فلسطین لليهود مهما كان هذا الرأي»» وفي تقرير له 
أشارت إليه صحيفة القدس يقول: «إن .الموسويين. عندما جاءوا إلى فلسطین كان هناك الكنعانيون» 
والفلسطينيون» واليبيسيون» وهؤلاء هم أصحاب الأرض الأصلية» ولا علاقة لإبراهيم بالیھود الذي 
طلب مدفناً لزوجته من الفلسطينيين» كما جاء في سفر التكوين» وأن مجيء السيد المسيح ألغى كافة 
الوعود السابقة ما يتعلق بالأرض وأصحاب الأرض»(4). 

ه كما تصدی الفيلسوف اليهودي الكبير مارتن بوبر للانحراف اليهودي الذي يشهد له 
روجيه غارودي بأنه واحد من أرقى المفكرين في عصرناء وهو مؤلف كتب إيمان اليهودية» 
والدين الكتابيء والإنسانية العبرية» وإسرائيل والعالم ردأ على رجل الدولة بن غوریون في القدس 

سنة (1957م) بھدہ الأقوال: «يقول لنا بن غوريون إن الفكرة المسيانية حية. وستبقى حية إلى 

حين مجىء شا راا أحيية ما هوات ى عد اظرت کے هذا الجيل رت ا ال ف ا 
فيا الفكرة المسبانية حية بشكل مغاير لشكلها القومی الضيق الذي ينحصر في عودة المنفيين. إن 
فكرة مسيانية تخلو من توق إلى افتداء البشرية» ومن الرغبة في المساهمة بهذا الافتداء لم تعد 
الرؤيا المسيانية التي كانت لأنبياء إسرائيل. ويقول أيضاً: نذا تحت هن روج إسرائيل» ونعتقد 
إننا لسنا مشابهين للامم الأخرىم. ولكن إذا لم لم تكن روح إسرانيل سوي خلاصة هويتنا القومية؛ 
وروی تس E‏ للكأس الذي يسكرهاء كما 
نرجو أن ننقذ القومية اليهودية من خطأ تحويل شعب إلى صنمہ ولكننا فشلنا»(5). / 

٭ انتقد الحاخام اليهودي يهوذا في بيان أصدره عام (1961م بقوله: «أنا لست مواطناً 
مرک أدين اله ین ا و فا مريكا إنني آم کے ن 3) سنة من عمري البالغ 
(64) سنة لكني يهودي منذ أربعة آلاف سنة لقد كان هتلر محقاً في مسألة واحدة فقط وهي 
وصفه الشعب اليهودي بالعنصري» ونحن والحق يقال عنصريون»(6). 

لي ويذكر بني موريس أحد آپرز المؤرخين الإسرائيليون الجددہ والذي يُصنف نفسه على أنه 

صهيوني في كتابه عن قضية الاحتلال فيقول: «نحن الإسرائليين كنا طيبين لكنا 
قمنا بأفعال مشينة» و 7 کت 5 كنا ريات ولكننا نشرنا الكثير من الأكاذيب» وأنصاف الحقائق 
2 اقنعنا أنفسناء وأقنعنا العام بها نحن الذين 8 اجوہ کیہ عرفنا كل الحقائق 


1 انظر: اليهود. زهدي الفاح صن107. (دار. ب) (ط2 1887ع). 

2) انظر: حراس المدينة: روت بلاو. ص61. دار النشر الفرنسية. بازیس (ط: 8 ). 

4 ری أخرى حقائق تظهرها المستندات* : حسن حدا. ص5 1: 16 ا سس 
دمسقى 

)5( إسرائيل بين الدعوة والرفض قراءة كتابية على ضوء الأحداث الحاضرة :کوستي بندلي. ص93: 95. دار 
النور. بيروت (ط: 1985م 

)6( فضيحة التوراة: عابد الھاشعی ص10 . مؤسسه ة الرسالة. بيروت (ط: 0ھ) 
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ثمة فصول مظلمة سوداء لم نسمع شيئاً عنهاء وکانوا يبلغونا الأكاذيب عنھاء...ء فقد كذبوا علينا 
عندما أخبرونا: جرآان عرب اللدء والرملة طلبوا مغادرة بيوتهم بمحض إرادتهم». كما زعم بذلك 
رئيس قسم التاریخ في وزارة الدفاع وكذب علينا بن غريون عندما قال لنا: «إن مرتكبي مذبحة 
ہی و هم مستوطنون غاضبون»» کذہوا عندما أبلغونا أن: «المتسللين الفلسطينيين إرهابيون 
شون للدماء وأن الدول العربية أرادت تدميرناء وأننا كنا الوحيدين الذين نريد السلام طوال 
الوقت»» كذبة الأكاذيب التى أسموها الاستقلال»...» لقد حان الوقت لمعرفة الحقيقة, وهذه مهمة 
ملقاة على .عاتقنا تحن المؤرخون الجدد سيغضب المؤرخون القدامى» وبالفعل عضيو ا وأثاروا 
ضجة حول كشفنا للحقائق» ولكن سيكون التاريخ هو الحكم النهائي بیننام(1). 

© فى نهاية القرن العشرین قذفت المطابع سیلا من الجدل الدینی الأدبی وبخاصة الجدل العنيف 
الدائر بين جوزيف برستلى الصهيونى النصراني» وخصمه اليهودي دافيد ليفى الذي كان يرفض 
المبادئ الإنجيلية التدبيرية المتعلقة بالعصر الالفی السعيدء وقد رد لیفی في كتابه رسائل إلى الدكتور 
پرسلی ردا على راه لليهود معطي الاجابة الود على كل الشكوك بين غير اليهود الذين كانوا 
يربطون بين الپھود وعودتهم إلى ا رت لح حت مر الشكين في اھ ای کرت 
وأهم من ذلك آنه هاجم عودة قومه موک أن عليهم أن يحققوا مهمة الخلاص وهم مشتتون بدلا من 
الغودة إلى وظن قري ليه(2). 

٭ يقول المؤرخ الف شی غوستاف لوبون محدداً میق اليهودية من التراث الإنسانى بشكل 
دقیق: «لم یکن لليهود فنونء ولا علوم؛ ولا صناعة؛ ولا ي شيء تقوم به حضارة لهم إنهم لم 
یقیموا بأنفسهم معابدھم وقصورهم فاضطروا في عهد سليمان إلى الاستعانة بالمهرة من سكان 
البلاد الأصليين الذين لم يكن لدی اليهود قرناء منهم»(3 

© اشترط بطريك القدس إيليا سفرونیوس لما قام العرب المسلمون بإعادة تحرير فلسطين من 
الحكم الرومانی على أن تسلم المدينة إلى 709 بن الخطاب»» وقد أخذ عهداً خطياً محفوظاً 
حتی اليوم جاء فيه: رر ..أن لا يسكن مع أهل ايليا أي: ا أحد من اليهود»»› أي: أن فلسطين 
يوم أعيد تحريرها عام (16ه :637( كانت .نظيفة تماما من البهودة وهو ما يؤكده المؤدج 
الأوربي كلرمون في كتابه خطط الشام ترجمة محمد كرديء والذي جاء فيه: «لمًا دخل ا 
أرض النصرانية دا درس ا یت ١‏ الروت واسيصهادات شارت 
النصرانية لم تترك حجرأ على حجر من اليهودية السياسية» والوثنية بل أمعنوا فى القضاء عليهاء 
وذروا رمادها في الرياح للعیات آ ا اليهود الذين تراهم اليوم في فلسطين هم من 
RES RT ۱0‏ 

٠‏ طرح كارل ماركس كس اليهودي المتحرر من معتقداته حلا للمسألة اليهودية فقال: «إن 
المسألة اليهودية تنتهى بانتهاء النظام القائم على الاستغلال» وان تحرير اليهود يكون في_تحرير 
الإنسانية من اليهودية الطاغية ذلك المال هو إله إسرائيل ١‏ شعء وعنده لا ينبغي لأي إله آخر أن 
يعيش. إن المال يخفض جميع آلهة البشرء ويحولها إلى سلعة»» وبذلك یکون ماركس أول من 
وضع يده على الحقيقة الرأسمالية للیھودیف والصهيونية فیما بعد بل أنه وجد أساس النظام 
الرأسمالي» وبذوره تكمن في اليهودية قبل أي شيء آخر(5). 

٠‏ ڈور ری ال عم نمو فق أكد فى ہے اوت و و أن جوت 
المشكلة اليهودية هو في اعتقادهم: نو 0 أمةء بينما کا يشكلون حتى جماعة؛ لان 
مقومات اد لك روہ موک لها على الإطلاق اليهود فلیست لديهم أرضء» 
ولا تاری مشتركء ولا تراث» بل ن لغم هي لغة ألترطنة القرباطية» ران فكرة الام البهردية 
حسب جس کو ولا ذبة تمامأء وهي الأكثر رجعية على الإطلاق في العالم 
کلەم(6), 

© واعتبر شلومو زانت أستاذ الدراسات التاريخية بجامعة تل أبيب في مقابلة أجرتها معه 
ضكيفة کر اھ رک ررونه قار الما إن إمبزاو ابر ايل على مطالية ال طن بالاعتراف 
بها كدولة يهودية يمثل تطوراً خطیرا فی بلد رد سکانه من غير اليهودء ونفی زانت وجود ما 
یسمی بالشعب اليهودي معتبراً أن اليهودية ديآنة» وليست أمة وقال: «إن مصطلح الشعب 


العنصرية الصهيونية اليهودية والبعد الإيدلوجي الدینی: علي طه. ص157: 158. 
انظر: الصهيونية غير اليهودية: ريجينا الشريف. ص85. 
يهودية أم صهيونية: عبدالوهاب زيتون. ص262. 
نفسه* : ص73 
انظر: يهودية أم صهيونية: عبد الوهاب زيتون. ص106. 
نفسه: ص107. 


— بج دن حل زان دن 
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اليهودى ليس إلا منضبط لكا مختلقاً اختر عه المؤرخون الصهاينة الذين اشوا الانجیلء وحولوه 
من کتاب ديني» وأدبي يمثل تحفة فنية إلى كتاب للقصص بھدف الترويج لأسطورة الشعب 
اليهودي»› وأشار "زانت: الذي أثار كتابه الشعب اليهودي المختلق 2 اد داخل ١‏ 
الإسرائيلي» حيث أشار إلى أن: ما يشا عن تهجير اليهود من فلسطين» وتشتتهم فی القرن الأو 
الميلادي هو أيضا مجرد أسطورة ۵ کک مل أن وجود اليهود في أماكن مختلفة في 
العالم خلال العصور الوسطى حدث نتيجة وہ هده الاماکن اليهودية, ولیس بسيب 
هجرة اليهود إليهاء وأكد أن إصرار الحكرمة 7 2 التمسك بمصطلح الدولة اليهودية 
مرتبط بالمخاوف التاريخية العميقة الموجودة في المجتمع الإسراضلى يشان الهوية, ولا يستند إلى 
حقوق تاريخيةء وقال: إن اسر ائيل طفل لقي و لد نتيجة عملية اغتصاب لحقوق المواطنين 
العرب»» مضيفاً: «أن هذا الطفل غين اللو عل له الحق في الحياء» e‏ وزات ان 
إسرائيل ينبغي أن تتعامل كدولة ديمقراطية مع جميع مواطنيها على قد المساواة»( 1)» ولیس أدل 

ما سبق بان أبرز خصائص الفکر الصهيونى» وسماته التنكر ا بکل مورثاته وكان 
التفكير السلبي حيال الدين شائعاً بين عدد من الزعماء المؤسسين للصهيونية من أبرزهم [مارتن 
بوبر کس 5 ) اذي أكثر من انتقاداته للتاريخ اليهودي» وللممارسات الدينية 
اليهودية(3). كما أن فلاديمير جابونتسكي (1880۔ 1940م)( کان يبدي انتقادات حادة» ولاذعة 
للدين اليهوديء ولز عمائه(5)ء وهو لم يؤمن بالدين اليهودي على الحقيقة كما أن أكثر الصهيونيين 
کانوا ملحدین(6)ء وقد جمع هرتزبرغ أعمال 04 من أشهر الصهاينة» وقدم نبذة عن الناحية 
الروحية لهؤلاء فوجد أن ما لا يقل عن 21( تخلوا عن الفروض الدينية» من أبرزهم رائد 
الصهيونية العمالية موسی هيس (12 1 175( > والكاتب» والداعية الصهيوني بيرتس 
سمولنسكن (1842: 0 0 ات مل والمفکرء والزعيم السياسي الصهيوني 
الألمانى ما پور کاو °189 1923( ¢ والكاتب» والمفکر والا لادیب فيلسوف الثقافة 
الصا أحادهعام (56 1 «(a1927‏ کک" المنظر ہت العمالية الروسى نحمن 
سكرين» ومؤسس 7 صھیونء وزعيمها دوف بوروخوف (1881: 1917م)»› 
ووايزمان» وبن غوریون(/)؛ لهذا دعا 000 کک المؤتمر في بازل إلى استحالة الطرق 
الروحية؛ لإحياء وتوجيه الوعى ي القومي اليهودي(8) 


0 صحيفة سبق الالكترونية: الأخبار الدولية. يوم الاثنين بتاريخ: 2009/6/15. 

2 مفكر ألماني يهوديء ولد بفینا ‏ حلوليء متطرف فى کر کہ جرد الاو خا كنا اون تاور 
الدينيين اليهود فی هذ القرن ومن دعاة ا رت رت القديم ‏ وهذا من 
التناة قضات الیھودیف عمل رئيس تحرير جريدة دي فيلت» > الناطقة بلسان الحركة الصهيونية.(موسوعة 
اليهود واليهودية: المسيري. ج2 ص163). 

(3) انظر: کتاب الفكرة الصهيونية. النصوص الأساسية: الانتقاد الذاتي. جوزيف حاييم برنر. ص195: 196. 
منظمة التحریر الفلسطينية. مركز الأبحاث. بيروت. حزيران. 0م 

)4( مفكر صهيونى وقائد حركة الصهيونيين التصحیحین ولد کی وداب راان افش یر ا 
إذ كان ينظر إليها من الخارج» ولم تكن له معرفة بالعبرية» استوعب الرؤية المعرفية الإمبريالية تماما 
ست وزو شس و مہ رہ الكل رہ رو أن ا إن هو إلا ساحة لصراع 
الجمیع ضد الجميع. (انظر: موسوعة اليهود واليهودية: المسيري. ج2. ص283 

)5( انظر: رك ل ما عا شفاط هركابي ترجمة: نة سمارة؛ ,ومحمة ظلاهن* ص102 . دار 
الكرمل. عمان (ط:1990م). 

6) انظر: النغية الحاكمة فى ان د. نظام محمود بركات. ص29. مطابع الكرمل. بيروت (ط: 1982م). 

7 ا و یب وس . ترجمة: راشد حميد. ص29. م. ب. ث. ف. بیروت 

(8) انظر: کتاب الفكرة الصهيونية. النصوص الأساسية. خطاب المؤتمر الأول: ثيودور هرتزل. ص125(ألقي 
في بازل 29 أب 1897م). منظمة التحریر الفلسطينية. مركز الأبحاث. بيروت. حزيران: 1970م. 
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4 - نصوص من الإنجيل تدل رج زعم الإنجيليين» وتقر بنهاية 
اه 


یں ہا سر وج ہر ریو ہت ۸ ولیس 
هو عيسى بن مريم ری ال ويحكمونه من أرض أورشليم بعد وقوع معركة 
هرمجدونء وفناء ثلثى سكان الارض: ويعيشون ألف عا سعيدة مليئة بالرخاء» والأمن, 

۔ جاء في رسال بطر الاڈ خلاف ر صم والاشارة إلى تھاقھم يقول: ان ہوما واحداً 
عند الرب كألف سنة8ء وألف سنة كيوم واحد؛ لا يتباطأ ا الرب اعن وط كما بحست لوم 
التباطؤ لكنه يتانى عليناء وهو لا يشا أن يهلك أناس بل أن يُقبل الجميع ! التوبة» ولكنه سيأتي 
كلص في الليل يوم الرب؛ الذي فيه تزول السماوات بضجیجء وت العناصر المحترقة؛ 
وتحترق الارض والمصنوعات التي فيهاء فبما أن هذه كلها تنحلء أي أناس يجب أن تكونوا أنتم 
في سيرة مقدسة وتقویء منتظرين وطا لبين سرعة مجيء يوم ألرب. الذي تنحل السمواتا 
ملتھبةء, والعناصر محترقة تذوب؛ ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة» وأرضا جديدة. 
يسكن فيها البر13). ويقول في متى23: (يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة. الأنبياء27 وراجمة 
المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها ت تحت جناحيها ولم تريدوا. 
هودا :کم يترك اکم راب لاني أقول لكم لا تروننی من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم 


الرب29). 
- وفي مو ضع آخر من متى24 يقول: (ثم خرج يسوع ومضى من الھیکل1ء فتقدم تلاميذه 
لكي يروه اني الھیکل: فقال لهم يسوع أما ون جميع قذی الحق اقول لكم اه لا يقرك حجر 
على حجر رو ہو و کے سس ور تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل 
لنا متى يكون هذاء وما هي علامة OE‏ فأجاب يسو وقال لهم انظروا لا 
يضللكم أحد. فان کثیرین سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح وی ن كثيرين. وسوف 
تسمعون بحروب اس حروب» انظروا لا ترتاعواء لانه لا بد أن تكون هذه کلھاء ولكن 
المنتهى بعد. لأنه تقوم | مة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في 
أماكن. ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم سس ويك وتكونون مبغضين 
من جميع الأمم لأجل اسمي. وحينتد يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم ويبغضون بعضهم 
بعضا. ويقوم أنبياء كذبة كتيرون ويضلون كثرين ولكثرة الاثم تيرد محبة الكثيرين ولكن الذي 
يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ويكرز ببشارة الملكوت هذه فی كل المسكونه دة لجميع 
الأممء ثم يأتي المنتهى. فمتی نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المکان 
المقدسء ليفهم القارئ . فحينئذ ليهرب الذين فی اليهودية إلى الجبال. والذي على على السطح فلا 
ينزل ليأخذ من بيته شيئاً. والذي فى الحقل فلا يرجع إلی ورائه لياخد ثيابه. . وويل للمبالي 
والمرضعات في تلك الأيام وصلوا لكي لا يكون هرينم في کلام ولا کی بیت لأنه يكون حينئد 
ضيق عظيم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الان ولن يكون. ولو لم د تقصر تلك الأيام لم يخلص 
جسد» ولكن جل المختارين تقصر تلك الایام, حینند إن قال لكم أحد وت المسيح هنا أو هناك 
فلا تصدقوا. لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا 
لو أمكن المختارين أيضاً. ها أنذا قد سبقت وأخبرتكم. فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا 
تخرجواء ها هو في المخادع فلا تصدقوا . لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى 
المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان؛ اانه جرت نكن اله يناك کوٹ الو 
وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم من السماء 
وقوات السماء تتزعزع. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السمای اوَحبللذ تنوح جمیع قبائل 
ع ات ہو موس سر اہ مور EE‏ فيرسل ملائكتة ببوق 
عظیم(2 )»> الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الریاح من أقصى السماوات إلى أقصاها. فمن 


1 انظر: قاموس الكتاب المقدس. ص124. 

2 فى قاموس الكتاب المقدس: سيعلن البوق مجيء المسیح الثانی وكذلك يعلن قيامة الأموات. وتشیر نبوءة 
للکاتب التوراتي الأمريكي (ھال ليندسي) إلى عودة المسيح والجبل الذي ولد منذ عام 1948 هو الذي سوف 
يشهد عودة المسيح ا لثانية» ولكن بعد حربين الأولى ضد يأجو ومأجوج والثانية في هرمجدون والمأساة 
وی مو 0 لسوفيات سوف پھاجموں' " إسرائيل' "وف وہس 
اموا اقرب كرد كنا گا المي من الأمبر اطورية ار دفیة استسک6ا 02+ 
و رت رت نت يوش الم 
وهذا الوادي سوف يملا بالأدوات الحربية وا يدانت وجنت الرجال والدماء. وهذا لكاتب يقد أن السالم 
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شجرة التين تعلموا المثل. متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصیف قریب. 
وهكذا أنتم أيضا متى رایتم هذا كله فاعلموا أنه قريب الابواب. الحق أقول لكم لا يمضي 
هذا الجيل حتي يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم 
وتلك الساعة ا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماء إلا أبي سر .وكما كانت أيام نوح كذلك يكون 
أيضا مجيء ابن الإنسان. لانه كما كانوا في الأيام ۾ التى قبل الطوفان يأكلون ويشربون 
ويتزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك, . ولم نی جاع الطوفان وأخذ الجمیعء 
كذلك يكون أيصا مجىء أبن الإنسان. حينئذ يكون قن ف تا خذ الواحد ويترك الآخر. 
اثنتان تحتام على ار يؤخذ الواحدة وتترك الأخرى41). وبه قال: (مر: 13: 2 (لو: 
1]: 25-5). كما ورد ذكر اليهود في الإنجيل على سبيل ألذم» وا لقدح لا على سبيل لتقديس» 
والتمجيذ؛ والاخنيار كما كذ عم الصهيونية النصرانية فوضفوا بانهم: 

٠‏ ليلو الإيمان بقول متی8: (ولما دخل السفينة تبعه تلاميذه وإذ اضطراب عظيم قد حدث 
في البحر حتى غطت الأمواج السفينة وکان هو نائما فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلین يا سید نجنا 
فإنا نهلك فقال لهم ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان26). 
قلو 8 يفكرون بالشر جاء في متى9: (فعلم يسوع أفكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في 

3 أغبياء كما جاء في لوقا11: (يا أغبياء أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل40). 

هو خراف ضالة كما قال في متى10: (بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل 
الضالة6). 

. أولاد الأفاعي(1)وينص على ذلك متى12 في قوله: (يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن 
تتكلموا بالصالحات وانتم اشرار). 

٭ مراؤون يقول متی15: رن جتنا وہ ایت ياء قائلا. يقترب إلي هذا الشعب 
بفمه ويكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا وبا 5 يعبدونني7). ویقول فی متی23: 
(ویل لكم أيهأ الكتبة والفریسیون المراؤون13 و تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا 
تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم 
تأكلون بيوت الأرامل... ويل لكم أيها الكتبة والأريسيون المراؤون لأنكم تطوفون البحر والبر 
لتكسبوا دخيلا واحدا ومتى حصل تصنعونه أبا لجهنم أكثر منكم مضاعفا15). e‏ 

« أشرار فاسقون يقول متى16: (...جيل شرير فاسق يلتمس آیةء ولا تعطی له آية....ثم 
تركهم ومضى4). 

© ل" يسمعون» ولا یبصرونء ولا يفهمون غليظو القلوب يقول مني (من انگ 0 
أكلمهم بأمثالپ13ء لأنهم مب مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون. ففد تمت 
إشعياء القائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون, ومبصرين تبصرون ولا تنظرون لان قلب هذا الشعب 
قد غلظ وآذانهم قد ثقل سماعهاء وغمضوا عیونھم لئلا یبصروا بعیونھم ویسمعوا بآذانھم 
ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم15). 

٭ عمیان؛ وجهالء وقادة عميان يقول متی23: (ويل لكم أيها القادة العميان16 القائلون من 
حلف بالهيكل فليس بشيء» ولكن من حلف بدھب الهيكل يلتزم . أيها الجهال والعميان أيما أ 
الذهب أ م الهيكل الذي يقدس الذهب... أيها الجهال العمیان 87 0 و 1 چم 

ل امھ الأنبياء» وقاتلوهم ينص علي ذلك متی23 وی کا 
آبائنا لما شارکناھم فی دم الانبیاء29. فانتم تشھدون على ١‏ غ الک 2 | 
فاملؤوا أنتم مكيال ابائكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم. لذلك ھا أنا 
أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون» ومنهم تجلدون في مجامعكم 
وتطردون من مدينة إلى مدينة. لكي يأتي عليكم کل دم وس وہ رت 
الصديق إلى دم زکریا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح2()35). 


سيتم تدميره بحرب نووية» وستدمر مدن مثل لندن وطوكيو وباريس» کک ولوس أنجيلوس 
وشيكاغوء وهو يعتقد بأنه عندما تصل الحرب الکبری إلى هذا المستوی؛ بحيث يكو رج شخص تقريبا قد 
قتل يحين ساعة اللحظة العظیمكف فینقذ ذ المسیح الانسانية من الاندثار الكامل. ويتوة ن يبقى ف 144 ألف 
کرس ہے 0 ا نت 
0 النبوءة یس هالسل. ص/3: 9,. 

(2) انظر: نهاية إسرائيل حقيقة لا وهم: عبدالمحسن دهيني. ص65ء وللمزيد من النصوص انظر: (مت: 26ء 
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- الفرق النصر انیة المناهضة للفرق الأصولية النصر انیة المتطرفة 


الرغم من قوة تأثير» وفعالية الصهيونية النصرانية في الولايات المتحدة إلا إن لها 
E‏ خل الكنيسة الإنجيلية نفسهاء ومن خارجها. 
المجلس الوطني لکنائس المسيح: 
کت سا 0د ) طائفة» ويبلغ عدد أبنائها نحو (40) مليون شخص بأمريكاء ويصدر 
عن هد | المجلس مجلة شهرية تدعى الفرن المسيحى»› ومجلة شهرية أخرى تدعى المسيحية. 
والأزمات» e‏ هذا المجلس» ومجلتاه اللبراليين الذين يرفضون التفسير الحرفي للكتاب 


المقدسء كما ير ن الصهيونية کسر الكنيسة» رمن أبرز المواقف السياسية التي 
اتخذها ف الوطنی لكنا :ا E‏ (1979ء) أن من حق منظمة التحرير 
اللسطينية .الانتراك. کی ای ارست سا ماع ھا امش ال ع ولت ا 


افلسطيني وبعبر عن هذه المواقف والاراء فی دوريات أخرى أبرزها ثلاثة هي: 
مجلة القیمون: وتصدر فی واشنطن آ لعاصمة. 

ب - مجلة الطرف الآخر: وتصدر في فلادلفيا. 

ج - مجلة المصلح: وتصدر فی نشجرز 

والمجلات الثلاثة تنتقد باستمرار العمار نانك الاسر ائیلیف وتدعو إلى احترام حقوق الشعب 
الفلسطيني» وخاصة حقه في تقرير مصیرہ ومن الکنائس TT‏ هذا الخط 1 
بنسب متفاوتة الكنيسة: المشيخيةء والمنھجیة والمعمدانية» والأسقفية(2)» وهذا يشير بوضو 
أن هناك 2 داخل الأصولية الإنجيلية تعمل ضر سن الأصولية الاتحياية قش ہے 

دم کے الكنيسة الإنجيلية 


طون :اول سے قن الحركة ET‏ 0 (1897م) 
عشية المؤتمر الصهيوني الأول حيث قال هرتزل: ل على تحقق نبوءة 
المسيح بأن القدس سوف تدمر». أما فيما يتعلق بإعادة ب ای سیت تسم فرك الول 
إسرائيلية يعاد تكوينها ينها فيتحتم علينا أن نضيف أن ذلك يتناقض مع نبوءات المسيح نفسه الذي 
أخبرنا مسبقا بأن القدس سوف تدوسها العامة جنتيل حتى نهاية زمن العامة (لو:24/21) أي حتى 


نهاية الزمن(3) 
ود بعد سبع سنوات على إعلان هذا الموقفء وجُھ البابا بيوس العاشر رسالة جوابية إلى ثيودر 
هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية قال فيها: «لا أبدا أن ن نتعاطف مع هذه الحركة 


الصهيونية نحن لا نستطيع ا ن لسع قد نرہ إلى القن راتا رم لبد أن ہے 
إنني بصفتي قيا على الكنيسة لا استطیع أن أجيبك بشکل آخر لم يعترف اليهود بسيدناء ولذلك لأ 
نستطیع أن نعترف بالشعب اليهودي, وبالتالى فإذا جئتم إلى فلسطين» وأقام شعبكم هناك» فإننا 
سٹکزن مستعدین كنانسا ورهباناً؛ لتعميدكم جميعاً». أي: تحويلهم من البهودية إلى النصرانية. 

وبعد صدور وعد و عام 917 أوفدت الحركة الصهيونية أحد أعضائهاء وهو 
الروسي ناحوم سكولوف لمقابلة البابا بنديكت لخامس عشر في هذا اللقاء الذي تم في (1917م) 
قال له البابا: «لا لسيادة اليهود على الأرض المقدسة»(4). 

دافعت الصحافة الكاثوليكية في أوروبا في الولايات المتحدة نفسها عن موقف البابا حتى إن 
المجلة الكاثوليكية الأمريكية نشرت فى عددها الصادر في إبريل (1918م) مقالاً بعنوان: موقف 
۱ من التطلعات السياسية الدينية لليهود قالت فيه: «بما أن الانتقام هو صفة اليهود المميزة 
فان آ تدمير الكامل لأعدائهم هو من أعظم إنجازات تطلعاتهم القومیة ويرى كثير من اليهود في 
إشباع مشاعرهم الانتقامية هذه جز زا من حظمة مستقبلهم السعيد»(1()5). 


21::75-59۔ 257 (مر: 15)ء (لو: کت : 18). وانظر: قاموس الكتاب المقدس. ص124. 


)1( الصهيونية هي التي تر د أمة تتميز عن غيرهاء لأن اللہ هو الذي أسسها بنفسهء 
080982110 ا الک عند بعض ١‏ لصهيوذ 8 نيين. انظر: مو سوعھ ة السياسة: د . الکیالی 3 ص663. 
ان السپیرنیة امستحیت السا ص440 180 زانط الأصولية الإنجيلية الین 99000 


انظر: ہے المسيحية: السماك: : ص 1 
نفسه: ص152 ۱ 
نفسه: ص152. وانظر: الإنجيليون والعمل القومي: دراسة توثيقية: أديب نجیب سلامة. ص341. دار 
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تلقف البابا التضامن الاسلاميء والمسيحي العربي في فلسطین ضد وعد بلفور بالقبول؛ ليؤكد 
رفض السيادة اليهودية على الارض المقدسة. ففي ديسمبر (1920م) تألفت هيئة إسلامية 
مسيحية؛ لمطالية السلطات البريطاية بإعادة النظر في وعد رر كما از الم تیر لري الک 
في حيفا طالب باستبدال الانتداب البريطاني بحكومة عربية احتلت أحداث الانتفاضة الفلسطينية في 
ربع ا ) الصفحات EET‏ اٹ الكاثوليكية في العالم > وفى14 ونيد 1921 
ن البابا بندكت: «إن الوضع لم يتحسن بل ازداد سوءاً من خلال التنظيمات المدنية الجديدة التي 
ہت عملياً على الأقل» ولو من غير قصد أصحابها إقصاء المسيحية عن موقعها السابق» 
ووضع اليهود في مكانها؛ ولذلك فإننا نهيب بحرارة بجميع المسيحيين بمن فيهم الحكومات 5 
الکاڈ ثوليكية أن تحث عصبة الأمم على إعادة النظن :فی الانتداب البريطانى على فلسطين»(2) 
وفي عام (1922م) وبجه قافتا مد کر شیة إلى عصية الأمم بعد بت کی اھر 
لليهود في فلسطين» وجاء فى المذكرة التى وضعها الکاردینال كاسباري: «إن الحبر الأعظم لا 
يعارض في أن يتمتع اليهود في فلسطين بالحقوق پت أسوة بغيرهم من أبناء یل 


السكان»» وتجاوبا مع هذا. الموقف تحرکت ا لن والإيطاليةت والبرازيلية ویر 
دول كاثوليكية فی اتجاه تأخير إقرار الانتداب البريطاني على فلسطين فی عصبة الأمم ال 
يعاد النظر في وعد بلفور في عملية استيعابية لهذه التحركات. قام تشرشل» وكان وزیراً 
للمستعمرات بحر كته الالتفاقية فاصدر قراراً استھدف إقناع خصو الصهيونية بفرض قيود على 
المستقبل السياسى للمستوطنين اليهود فى فلسطين دون إعادة 777 م مضمون وعد 
بلفور. ود بناءَ عليه جاءت توضيحات من المكتب العربي في القاهرة بأن: کر ہے 
في فلسطين لن تقام إلا في حدود مراعاة الحريات السياسيةء والاقتصادية للسكان العرب»(3 

عزز حركة ت کرد رقف لذي امح لع ترس ای مید شیع راراب بال 
وعد بلفور بمنح اليهود وطنا قومياً دون إلحاق الأذى بالحقوق الدينية للمسیحبین أو غيرهم من غير 
اليهودية. هذان الموقفان البريطاني الإنجلي» والأمريكي البرتستانتي أديا معاً إلى هزيمة موقف 
الفاتيكان الكاثوليكى. 

ورکر وہ وو دہ راج مرضي ددجم تو جو کیہ جھو وم 
العشرين ففي يوليو من العام 1937(« وفي أعقا أعقاب الثورة الفلسطينية التي نشبت في عام 
(1936م) ألفت بريطانيا لجنة اوصت ا للجنة 'بتقسنم فلسيطين إلى دولتین عربية يهودية 
مع إبقاء لأماكن الدينية في القدس» وبيت لحم تحت إشراف الانتداب البريطاني. عارض العرب 
المسلمونء والنصارى کت اللجنة؛ وري الفاتيكان أيضا. ففي مذكرة وجّهها 9و 
وغارض مور أخصن رم اناق المقسة فيها بحيرة طبریا واتاصرة صن الج 

ل سس دولی تراجعت الحكومة 
البريطانية عن مشرو ع التقسيم ثم أصدرت فى عام (1939م) الورقة البيضاء التى حددت 
بموجبها عدد اليهود 5 بالهجرة سنوياً إلى فلسطين» ٣‏ اش التي يسمح 
لھم بتملکھا عکست الصحف الأمرد ية الكاثولكية ساين» وتابلیت کت الفاتيكانية ضد التقسيم» 
وركزت على أن: «فلسطين ليستء ولن تكون وطنا قوميا لليهود»(4 ). ولا يهمنا فی هذا المبحث 
التغير المفاجئ فى الموقف الكاثولكى لاحقاً؛ نتيجة للتأثيرات النسايكة: وما يهمنا موقفها الأساس 
من اسو وذو الد القع رد 

2 - مجلس كنائس الشرق الأوسط: 

اتخذت الكنيسة الأرثوذكسية موقفاً مناهضاً للأصولية الإنجيلية 5 الدفاع عن العقيدة 
النصرانية بالدرجة الأولى» وذلك من خلال البيان الذي أصدره المجلس(5) عن الحركات الإنجيلية 


1 


الثقافة. القاهرة (ط1: ب). 

انظر: الصهيونية المسيحية: السماكء ص152 وانظر: الإنجيليون والعمل القومي: أديب سلامة. ص341. 
الإنجيليون والعمل القومي: أديب سلامة . ص342 

نفسه: ص343 . 

نفسه: ص 44 

مجلنن:کٹائس الشرق الأوسط مجلس ب يضم جميع کنائسھاء باستثناء الكنيسة الآشورية العراقية, الأرثوذكسية 
بشقيها والكاثوليكية والإنجيلية EN‏ ومن أهداف هذا المجلس تعميق الإيمان النصراني» وتحقيق وحدته 


ہہ جح رن ھ رن 
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الغربية الجديدة» والذي أكد فيه على أن: «التعاظم المفاجئ في نشاط الحركات الإنجيلية الغربية: 
وحادهاء وفى شاط واس الا کی اشری الاه اة نهم کاس مد رشن 
كنائس الشرق الأوسط ففيما نجتهد لاستعادة وحدتنا فی المسيح» تعترینا مخاوف من أن بعض 
هذه المجموعات تحدث أذ ثرا انقسامیاء فبعضها لا يعترف بالکنائس في الشرق الأوسط بتاريخهاء 
وشهادتهاء ورسالتھا الخاصة» وبعضها الآخر يصر على زرع روید لاهوتية غريبة على ثقافتنا 
بل إن اختلاط المفاهيم أحدث قلقاء وبخاصة بين الإنجيليين» والاسقفيين من أعضاء مجموعة 
کنائس المجلس الذين نجحوا فى أداء شهادة أصلية وملائمة ثقافیاء وجدرو من أن بعص 
المراسلین کادوا ینکرون أن النصرانية» والتوراة ا من الشرق الأو سط ويؤمنون بان 
الإرساليات الغربية هي التي أتت إلى الشرق الأوسط بھماء وعرف بعضهم أن في الشرق الاوسط 
كنائس» لكنهم آمنوا أنها ليست نصرانية كفاية..»(1 

إضافة إلى ما صدر عن السيد غربيال الأمين العام للجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق 
الأوسط فى بيان آخر أدان فيه سوء استخدام الكتاب ا واثارة المشاعر في محاولة لتبرير 
خلق دولة ماء وتشريع سياسات حكومة ماء ويقصد بها الحكومة الإسرائيلية: وثذکر كنائس الشرق 
الأوسط النصرانية في ہوا باستمرار إلى رفض الأيديولوجية» والأهداف السياسية للاتجاه 
لت اليهودي النصراني(©). 

نظمت بطريركية الاقباط الأرثوذكس موتمراً شعبياً في القاعة المرقسية ہمبنی الأنبا رويس 

يوم 19 مايو ( 0 ؛ لشر الدين المسيحى فى المعركة الصهيونية؛ لتوعیة الشعب 
بمسئولياته حتى يبذل وم جهة المعركة کت القس د. لبيب مشرقي عن الكنيسة 
الإنجيلية فی المؤتمر 3ئ ا اجتا کک هذه لاونة الصعبة؟ سالت عن ذلك فقلوا: 
نصلى» وكفى» وأنا أقول نصليء < ولا نقول کفی؛ أننا سنعمل» ونعلم ما هى أسلحة القوم الذين 
يحاربوننا لنأخذ حذرناء ولا أعني الأسلحة العسكرية إنما الأسلحة الفكرية الخبيثة التي يستعملونهاء 
وحددها في أربع أنواع: 

1. إضعاف الروح المعنوية فينا. 

2 إيجاد هزة في جبهتنا الموحدة مع المسلمين» والعرب. 

3.نشرء وإشاعة المغالطات الدينية. 

4. إشاعة الاضطرادات: والقرضی في الاد 
Es‏ راسة طويلة. ووعي للتخطيط لمواجهتهاء وبإشارة غ على كل سلاج 

ى أن السلاح الأول: في أن يشيعوا فينا الفشلء والياس. فيقولوا لنا: سلاح أمريكا: الفانتوم 
ay,‏ بل وآن جيش إسرائيل لا يهزمء وأن أسلحتنا غير كاملة و. ..؛ لذلك فواجبنا 
تقوية معنوياتنا بالحق لا بالباطل كما يعملون, أما السلا لے موک 

خط الجبهة بمهارة؛ لدعم الافتراءات» والتفرقة» و الصف في البيث 
الواحدء و...ء فقولوا لھم: کی مو ہی مات ا اک وك 
لذيدا 'مسلميت» ونصاری بل كلنا مواطنون» والدین لہ والوطن للجمیع؛ ء فاحذروا مواطن الفتنةء 
او ا و سے ہے شس بوجو وہہ ..»ء صونوا وحدتكم 
بكل السبل, والسلاح_الثالث: أنهم يستغلون الدين بزعمهم أن الله أعطاهم الأرطن عن النيل ا 
الفرات» ٣ک‏ 00 016 القدس» ومن المؤسف أن بعض النصارى في 
يت و ود و الافتراع أنا ‏ وأنا نصراني ے وأنا قسيس وأنا دارس 
الروحية» و. ..» لا تصدقوا كلا و سفت بأد لو أ سا روو فى إسرائيل» وی 
أمريكا اسر لأنهم فر كدي يا ارول 0 0 0 وت 


الإسرائيل ليروا هذه المغالطة بصورتها البشعة. أما السلا والآخیر: فيتمثل فى إشاعة 
الاضطر اب؛ والفوضى» وبخاصة عقب إلقاء الال علے راد والنساء والبیو ت٠‏ حم 
المدنية...(3), 


'قامت اللجنة التنفيذية لسنودس النيل الإنجيلي المجمع الأعلى لطائفة الأقباط الإنجيلين في 
اجتماعها بتاریخ: 22 یونیو 7ء بتأبيد ما قام به د. القس: إبراهيم سعيد رئيس الطائفة 


الإنجيليون والعمل القومي: أديب نجيب سلامة. ص344. 


لگ 0u.‏ 
20 صدر هذا البيان فى لماسول. قبر ص. فی أبريل: 6ء 
2 انظر: الصهيونية المسيحية. E AR‏ . ص160 63 
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×0 اید الات ا لف 0 اا ا العام والمحافل 
00 الدولية ة التي تعلن استنکار الطائفة للعدوان الإسرائيلي الغادر على الدول العربيةء وتواطؤ 
الاستعمار في هذا العدوانء ويطالب بعودة الحق إلى أصحابه العربء وإزالة كل آثار العدوان 
علي الدول آلعربيةء والأماكن المقدسةء وقامت هذه اللجان بتوعية مواطنيهاء وجمع التبرعات 
المالية في معركة النضال ضد الصهيونيةء والإمبريالية الاستعماريةء وارسال منشورات؛ وكتيبات 
وتطالبها بالتضامن وبذل الجهود لرد وردع العدوان[1). 

3 - مجلس المصلحة القومية 

أنشأه بول فندلي عضو الکونجرس الأمریکی(2)ء مؤلف كتاب من یجرؤ على الكلام» وكتاب 
الخداع» وأهمية هذا المجلين تكمن في أنه يعكس آراء وأفكار» ومواقف بعضن النصارى 
الأمريكيين الذين ضاقوا ذرعا من الضغط اللوبي الصهيونية على السياسة الأمريكيةء وجعلها عبداً 

لإسرائيل» ويعد هذا المجلس من أقوى التوجهات الحديثة في مقاومة الأصولية الإنجيلية في 

ام رکا المعاصرة(8). 


(1) انظر: نشر البيان فی جريدة الأهرام: 25 يونيو 1967م للقس: عبدالملك مهنيء نقلاً عن كتاب: الإنجيليون 
والعمل القرمے اب نبلامة: هن 327- 328 

(2) بول فندلی: عمل عضوا فی 22 لمدة 23 ) عام ک2 1 عام (982 م ہد واحدا من تسعة 
ا ق کتاب العرب 
وإسرائيل شقاق 0 کے 1 وو . القاهرة ا 

(3) انظر: الأصولية الانجلية: الول م114 
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6 - من أقوال» وشهادات القساوسة والرهبان» والعلماء النصارى المنصفين 
5 
- يورد الكاتب "عبد الله التل" في مؤلفه "الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام" رسالة الأستاذ 
طانیوس حاموش آحد رعايا لكيسة الأرثردكسية الذي رد على الارشمندريت سرجيوس مفرج! اف 
ملحق جريدة النهار بتاريخ: 30/ 5/ 1971م مبديا رفضه لقرار ضم التوارة للإنجيل» وجعلهما كتا 
واحداً حيث يصدر خطايه بعبارة: «نحن صد التوراة: وضد الور والمسيح لم يتمم إنما تقض 
الناموس» ‏ بحسب معتقده ے ثم يقول: «سيدي حضرة الأب آنا مسيحي أرثودكسي مؤمن بيسوع 
معلماء وهادياً عادلاً محبأ تعرفت إليه يوم قرأت إنجيله» وآمنت بالله يوم تعلمت من أن المحبة هي الله. 
لم یأتِ يسوع لأنقاذ شعب من عبودية شعب آخرء بل أتى لإنقاذ الإنسان من عبودية شهواته جاعلا منة 
إنسانا مجتمعیأً يعي عظمة مسؤوليته اتجاه أخيه الإنسان» لم يأت ليوزع الأرض على خاصته ویقیم 
تخوم الخصومة لتقا بين ابناء اله دل کی بعد اش أن ملكوت اللہ کر 
هر ای والحى: ھت هذا وجه يسوع في الانجیل....+ ورايت صدفة بعدما قرات التوراة هل 
تدرف ما را رايت ا برا ہا رو سرام و و ویو 
الموت» کرت کت ہے e REPT‏ کتاب ما 
الان پیا 


لئ ڈل کہا فی وہ رو ہت کو رہ 
وبأسمك أخرجنا شيا 2 انمت ماع قوات کر فن سرح لھ إلى لم اعرف کل اڈھیوا 
عني» يا فاعلي الأثم2(6»)22), 

و القن ا ا لمعي من أبناء الكنيسة المصرية ذات الصلات الوثيقة بالكنيسة 
المشيخية الأمريكية التى : تجنح إلى التفسير الحرفي لرؤيا بوحنا الذي ألف كتابه المشهور الاختراق 
الصهيونى ES‏ وی علي الأصولية الإنجيلية في أهم نصوصها التي تبني عليها 
معتقداتها الدينية والفكرية» وهى رؤيا يوحنا فناقش» وفند تلك القضية» وايد تفسيرها غير 
الحرفیء كما ناقش في كتابه العديد من المعتقدات» وأفكار الحركة. ورددها يشحاغة ووضوح: 
ا سیر اس و كرا سو ورس و من شس لها دن می 
ENT TT‏ ام ٹوو سس ری وس 
E‏ ...«)3. 

ديول ناي عضو الکونجرس الأمريكي بدور كبير في كشف أخطارء ومخططات 
شش والمتمال فی منظماتھا النشطة في أمريكاء ومن او ای ا اللوبیات 
الصميوني” التي لها اير في الدواسة اريك ومنها اللجنة ١‏ لأمريكية للشئون العامة إيباك» وهى 
ضمن لجان الكونجرس» ومما قال فيها: «إيباك تعرف أحياناً ما يقوله أعضاء الكونجرس عن 
سیسات الشرق ع2 حتى في الأحاديث الخاصةء ومن ينتقد إسرائيل إنما يعرض مكانته 
السياسية للخطر.. 

موس erme‏ 
في أنديانا ينتقد فيه انتقاداً لاذعاً بشارة جيري فالویل(6)ء وعقلیة الأكثرية الأخلاقية» وقال: «إن 


)1( ش الارشمندريت = الحبر . سرجيوس مفرج: رئيس دير قرية الخضر بفلسطين وتتميز بأن جميع سكانها من 
(2) الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام: عبدالله التل. ص206: 207. المكتب الإسلامي. بيروت (ط: 


0001 ). 
3 الاختراق الصهيوني للم(3)سیحیة سيحية: أكرم لمعي ص155. 
4 مو چرز على اقم : بول فندلي. ص45 . ترجمة: محمود زايد. شركة المطبوعات. بيروت (ط6: 
)5( سنہ أسسها ويسكي عام 1729م ومعناها: الطريقة أو النظام بمعنی أن کنیستھم مرتبة على نسق 


قانوني (انظر: العقائد الشططية الأرثوذكسية ونشأة الطوائف المسیحیة: ص43. 7۶+10 بمطرانية الأقباط 
الأرثوذكس بالفيوم. مطبعة شفيع. القاهرة (ط1: 1997م). 
)6( هو: جيري فولويل تبشيري من الدرجة ا نیہ رو ری المغروفة يت (الابركة یہت 
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القول بأن إسرائيل شعب اللہ المختار تعني أنهم عبیدہء ولم تعط إسرائيل ترخيصاً باستغلال 
الآخرين» وليس عند الله من يُؤثر على سواه»(1). 

- آما الكاتبة الإنجيلية الأمريكية البارزة غريس هالسل فبعد أن استعرضت في كتابها النبوءة» 
والسياسة أبرز أعمال المبشرين الأصوليين الامریکیین الذين یقدمون ن البرامج الدينيةء ویبشرون 
بنظرية هرمجدون في الإذاعةء والتلفزیون علقت بقولها: «...ومن بين 4 الاف أصولي إنجيلي 
رک کون سوا فى مولمرات الاداعات الدينية الوطنية هنالف ا رت 
أن كارثة نووية فقط كر أن تعيد المي إلى الأرض وف ارا نيت حير 1100 بط 
أمريكاء ومن بين 80 ألف و سو ل او ا ل ال 
أا ا ا يد ا ا لو ایت 
وو مرا نہک ل ا سواہ ...» وأن اللہ لا 

أبنائه بطريقة واحدةء وهو ينظر على منقسمون إلى فئتين: الیھود والعامف 

ب ل وار ا مد ٹر SS‏ 
المخلصين» أما بقية شعوب الأرض من المسلمين» والبوذيين» و...» وغيرهم من أصحاب 
الاعتقادات فإنها لا تهمهم»...؛ ولن يكون هناك سلام حتی يعود ا يح» وأي تبشير بالسلام هو 
هرطقة؛ لأنه ضد كلمة اللہ وضد المسيح»...ثم تعقب بقولها: «إن ذ کے 
يستحق الاكتشاف ذلك أن المراحل الدينية التي يبشرون بها من أجل تصور المسيحية الكا 
تتضمن مأساة نووية یمکن أن تدمرنا جميعاً»» وتتساءل بتهكم: طالم أن ھا سے عليها 
بالدمار؛ لأنها آخر أعظم كرة أرضية فهل قراراتنا السياسية اليوم متأئرة بتصور أنه أن يكون 
هناك سلا م حتى يعود المسيح؟» هل نز التسلح يناقض خطة الله؟»(2) 

- يقر اسنا الذر امات الدينية . جامعة نورث كارولينا الأمريكية بارت إيهرمان بأن: الإنجيل 
زور وین يشر ويؤكة للك بعد تين طوياة اه كاصو لي إنجيلي يعتقد أن الإنجيل 
الموجود حاليا حقيقى» ورای ام درا ا ا ور سر مفاهيم إلوهية المسيح غير 
مبنية على أي شيء قاله المسیح؛ بحرا بصم لی 0ا » وقال: «إنه لا يوجد أحد 
یؤمن بکل مآ ورد بالإنجيل» حيث يقوم اع سام ما را می مدللاً على ذلك 
بدور النساء في الكنيسة» والخلاف على تفسير ما ورد بالعهد الجديد حول هذه المسألة. فمن ناحية 

شي عو الا درنس اف ف الرسلة لذ لى إلى اه عورد يفي اس على إنه 
ا ہد يبقين صامتات بالکنیسةء وبالمقابل يرى إيهرمان أن الصورة تختلف في 
الإصحاح 16 من رسالة بولس إلى أهل روميةء حيث قال أن النصوص تدل علي أنه يمكن للنساء 
ارہ موجہ ات مر ولي لوس ری الحو E‏ واکد أيضاً إلى 
آنه" «لا يوجد أي دليل على قيام المسيح بعد صلبه» خصوصاء وان القصص الإنجيلية الواردة 
بهذا الما کر با يعضيا راه حيث زی أنه علي الأوحح أن خراز یی امح کاو 
تعرضوا لرؤية في منا حيث شاھدوہ وتحدثوا معه» وحول سبب انغماسه بدراسة الإنجيل 
زعم عنم إيمانه بعصمته اک ها ات او کا اوک و كارت سم رت 
منه» ولكعن ‏ رؤيته لتصرفات تعض المتدينين غير الإيجابيةء واا التعاسة وم في العالم 
شككه بمعتقداته جاعلا منه لا أدري(3) 

- ندد عميد الكاتدرائية. الوطنية في واشنطن في خطابه 4 و بین ا 

رنا من كل عبودية , السلام ا عي E PRT‏ كس 
اط یو نواس يكل ما کی کر یکاہ اله تی جار على اع عرف کا ذروة أملنا الذي 
لم يتحقق بسبب الخسة المفرطة للذين يرفضون مشاركة أخوانهم فيها مفضلين القتل على أن 
یخضعوا لامر اللہ و...» والان صار المظلومون ظالمين. ادك سی العرب يسجنون دون 
تو خی اتهام إليهم» العرب يحرمون من أن يرثوا أراضيهم؛ یووم کہ یو 


الوطنية)» وتم تغيير أسمها إلى محطة الحرية للبث» وتبث البرامج الدينية التبشيرية على مدار 24 ساعة 
(انظر: النبوءة والسياسة: هالسل. ص51). 

1 انظر: النبوءة والسياسة: هالسل. ص406. 

2 النبوءة والسياسة: هالسل. ص50: 56 

3) انظر: صحيفة سبق الالكترونية: محطات دولية. الاثنين: 18/ 5/ 1430ه الموافق: 18/ 5/ 2009م. 

4) من يجرؤ على الكلام: بول فندلي. ص413: 414. 
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- وینقد بوكاي(1) الروایات الإنجيلية» ویؤکد بأنها تثبت تضادات بارزة» فيقول: لا يمكننا 
ہج تر ل جو رار ع ھا رش عا قبول 


رالتتاقضات سطیات ال رہ مر ورک دای اھر جل 
لى أن کت مع ا یس ومقا ناشئة عن مجريات الخيال الإنساني» ثم يعلق على ذلك 
ا :لا شك أن النصح انية من اکثر د دیانات العا خاس الى ھا ت عقائدفاء وده کنیا فى 
ذلك شأن اليهودية؛ ثظرا لما تلضویان عليه قائدهما من الغموض:؛ والاضطراب؛ والتناقض» 
والتباين الذي يستحيل على العقل البشري الصائب أن يحي > أو يلم بها ناهيك عن تصديقهاء 
وقبولھا(2 
ويذكر الحبر اليهودى الذى هداه الله للإسلام» وحسن إسلامه: السمؤال بن يحى المغربی 
(570ه) في كتابه إفحام آليهود عدد غير قلیل من التناقضات فى الروايات اليهودية» والنصرانية 
في كتبهم المقدسة بعهديهاء عد سان ويلزمهم بها الدخول في الإسلام» ويدلل 
على نس earan‏ 

0 ديفيد ديوك الرئيس الوطنى. لمنظمة الوحدت والحقوق الأوربية الأمريكية. وهو 
عضو سا في مجلس الممثلين الأمريكي البرلمان بولاية لويزيانا الأمريكية عن خطر الصهيونية 
العالمية ا يهدد أمن المواطن الأمريكي: «متى سيأتي الزمن الذي تدرك فيه أمريكا في النهاية 
يها بخو حيو الحكريء ا سرت سس سا نو دش الأمريكية»(4). 

2 كما يستنكر الكاتب» والأستاذ الجامعى الكبير الذي اختص بالعلوم التوراتی وبالآثار 
التديدة دای کا ری کے التو وع بامتلات اليهود لأرض فلسطين» ردك أن ذلك قد تحقق 
تاریخیاء وانتهى» وليس من حق اليهود اليوم امتلاك هذه الأرض» ويقول فی كتابه سرقة أمة: 
«عندما نفسر النبوءة ينبغى أن نأخذها أولا ضمن سياقهاء وظرفها التاريخي فالتفسير بیدا مع 
مظهر النبوءة ضمن الظرف التاريخي المباشر. فھل تحقق الوعد في ما مضى من أحداث التاریخ؟ 
لا ريب في ذلك! فقد كرر الله وعده حول ! ث الأرض في مناسبآت عدیدةء كما ظهر أساساً في 

سفر التکوین7 حیث يقول: (لنسلك أعطى هده الأارض12)ء فليس في النص أي دلالة على وجود 
وعد مزدو- بالأرضء أو تقسيم للوعدء وينتج عنه: أن الوعد بالأرض تحقق خلال حياة إبرا 
وإسحاق» وان وعد الارض الثانى» أو ما يسمى أحیاناً أرض كنعان الكبرى يتحقق الآن بالاحتلال 
اليهودي الراهن لفلسطين» وهؤلاء الذين يعتقدون بالوعد المزدوج: أي أن الله قد أبقى جز 
وعده لإبراهيم عندما قاد أبناء إسرائيل للخروج من مصر 0 (1440ق. م(“ > والتوجة إلى 
فلسطين» وإن الحكومة العسكرية الصهيونية الان منهمكة فى تحفيق وعد الأرض الكبرى» أي: 
الجزء الثاني من الوعدء وهذا زيف بصورة جازمة!ء وكما ذكرت فالنص التوراتي لا يحتوي في 
مكان منه وعدا مزدوجا. فالوعد الوحيد الذي كرره الله هو احتلال أرض كنعان القديمة» وينطبق 
القانون الأساسي لعلم التفسيرء والتأويل على هذا الاستنتاج» ولا يمكن الوصول إلى روک 
ليس هناك فرقء أو خلاف في النص!»(5)ء» ويستطرد مسهباً مسهباً فى شرحه مفنداً إدعا بالأدلة 
فيقول: «يتجاهل المتمسكون د بحرفية النصوص أن دولة إسر أئيل ٣٦‏ ود" وهم 
يتجهون بطريقة موائمة إلى تجاهل النصوص التي تفيد أن دولة إسرائيل التوراتي ستنتهي کلیة 


)1( موريس بوكاي (1920: 8)): اواب تسيا بت اسر ری الطب في جامعة 
رع ا تح تھے لعن سا سام تي 
فرنسا الحديثة» كان ضمن فريق العمل الذي كلف بترميم جثة فرعو لمعروفةء أوصله التفكر في 
مسالة بقائها بهذه الدرجة من الحفظ دون سائر الجنت الفرعونية الأخرى إلى المعجزة الهية القرآنية في 
الإخبار ببقائها عبرة لمن خلفه قوله تعالى: (( £ -( 4<( کپ( شوك شوو الفا البق الب السا اة £ 
(سورة يونسء آية: 92)ء وت کیو کا فر الكري رای ف ما الدول الغربية قاطبة 
وعنوانه [القرآن و التورأة والإنجيل والعلم .. دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ترجم الكتاب 
إلى (17) لغة (انظر: رم مرمرع ربكيو الحرة» موريس بوكاي بتصرف). 

2 انظر: دراسة نفدية لنصوص السيرة النبوية: محمد الصوياني. ج1. ص124: 126. دار طيبة للطباعة 
والنشر. الرياض (ط1: 1989م). 

3) أفحام اليهود. السمؤال بن يحي المغربي. تحقيق: د. محمد عبدالله الشرقاوي. ص91. الرئاسة العامة 
لإداراك البحوث العلمية والإفتاء والدعوة. الریاض (ط6: 6) 

4( مرا - إسرائيل و11 أيلول 1د ديفيدديوك. ص54 ترجمة: سعد رستم. دار الأوائل. دمشق (ط1: 

(5) 


) 
) 


سے 


2 
00 وليم بيكر: ص106: 107 . ترجمة: سهيل زكار وعدنان برنيه. دار حسان. دمشق (ط1: 
م 
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ولن تسكن أرض المیعاد مرة ة أخرى» ومن هذه النصوص: 

ما جاء في هوشع1 : (فقال له الرب أدع اسمه يزرعيل لأنني بعد قليل أعاقب بيت ياهو على 
7 يزرعيل4 وأبيد مملكة بيت إسرائيل. ويكون في ذلك اليوم أنى أكسر قوس إسرائيل في وادي 

ثم حلبت أيضاً وولدت بنتا فقال له أدع اسمها لو رحامة لأني لا أعود أرحم بيت 

إسرائيل ایشا بل أنزعه نزعا6). 
وجاء في إشعيا5: (لأنشدن عن حبيبي نشيد محب لكرمه1. كان لحبيبي كرم على أكمة 
خصبة فنقبه ونقى حجارته وغرسه وبنى برجاً في وسطه ونقر فيه أيضاً معصرة فانتظر أن 
يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا 

وما جاء في إرميا19: (والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمى1. 
ماذا يصنع أيضاً لكر وأنا لم أصنعه له لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنباً صنع عنباً ردينا. 
فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمى. . أنزع سياجه فيصير للرعى. أهدم جدرانه فيصير للدوس. 
وأجعله خراباً لا يقضب ولا ينقب شوك وحسك وأو ي آلغيم ألا يمطر عليه. إن كرم رب 
الجنود هو بيت إسرائيل وغرس لذتھ رجال يهوذاء فانت حفا فإذا سفك دم وعد فإذا 
صراخ11)ء وفي موضع آخر من إرميا23: (هكذا قال الرب: أذهب واشتر إبريق فخارى من 
خزف وخد من شیوخ الد ومن شيو غ الكهنة. واخرج إلى وادی ابن هنوم الذي عند مدخل 
ياب الفخار وناد هناك بالكلمات التى ١‏ ك بها وقل اسمعوا كلمة الرب يا ملوك يهوذا وسكان 
أورشليم هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل هأنذا جالب على هذا الموضع شرا كل من سمع به 
تطن أدناه. من أجل أنهم ترکونی وأنكروا هذا الموضع ونحروا فيه لالھت أخرى لم يعرفونها حرش 
ولا ll‏ و يهودا وملأوا هذا الموضع من دم الأزكياء وبنو مرتفعات 
اولادهم با ر محرقات للبعل الذي لم أوص ولا تكلمت به ولا صد على کلبی لذلك ها ایام اتی 
يقول الرب ولا يدعى بعد هذا الموضع توفه ولا وادي ابن هنوم بل وادي القتل. TET‏ 
يهوذا وأورشليم في هذا الموضع وأجعلهم يسقطون با لسيف أمام م أعداوهم وبيد طالبي نفو 
وأجعل جثٹھم آ كلا لطيور السماء ولوحوش الأرض. وأجعل هذه المدينة اف 
عابر بها يدهش رضل من أجل كل راا وأطعمهم لحم بنيهم فیاکلون کل واحد لحم صاحبه 
في الحصار والضيق الذ ي يضايقهم به أعدائهم وطالبوا نفوسهم. ثم تكسر الإبريق أما م اعين 
القوم الذي يسيرون معك. رقن لي هكذا قال رب الجنود. هكذا أكسر هذا الشعب وهذه المدينة 
لفن للك هانذا الس کم وأرفضكم من احام وجهى اد والمدينة الل أحعطيتكم وابنکم يا 

؛ وأرفضكم من أمام و و و 
وا TOT‏ مم 

وجاء في متى21: (اسمعوا ملا آخر كان إنسان رب بيت غرس کرماً وأحاطه بسياج33 
وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمة إلى كرامين وسافر. ولما قرب وقت الأثمارٍ أرسل عبيدة 
إلى الكرامين لیأخذ أثماره. فأآخد الكرامون عبيده وجلدوا بعضاً وقتلوا بعضاً ورجموا بعضا۔ ثم 
أرسل أيضاً عبيداً آخرين أكثر من الأولين. ففعلوا بهم كذلك, فأخيراً أرسل الیھم ابنه قائلا: 
يهابون اپنی, وأما الکرامون فلما رأوا وا ابن کاوا ما ينهم هذا هو الوارٹ . هلموا نقتله ونأخذ 
ميراثه. فاخذوہ وأخرجوه خارج وقتلوه. و الكرم ماذا يفعل بأولئك 
الكرامين. قالوا له اونگ الأردياء يهلكهم هلا ردیا وی لکرم إلى كر انين آخرين يعطونه 
الأثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب ا رفضه البناؤون هو قد 
صار رأس الزاوية من قبل لرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. ولذلك أقول لكم: إن ملكوت اللہ 
ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه 
يسحقه؛ ولما سم روساء الكهنة الفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم وإذا انوا يطلبون أن 
يمسكوه خافوا من الجموع لأنه عندهم مثل نبي 45 

- ویبین الكاتب الأستاذ بشرى زخاری مخائیل أن هذه العودة قد تحققت فعلاً وانتهت» وأن 
القول بتحقيقها مرة أخرى يخالف طبيعة النبوءة من وجهة النظر النصرانية فيقول: «فالعودة قد 
تحققت فعلاء وهي لا يمكن أن تتحقق مرة أخرى؛ لان هذ يخالف طبيعة النبوءة» ولا تشير آسفار 
العهد القديم إلى نبوءة تقول بعودة ثانية بعد عو لسبي البابلي؛ وذلك لأسباب أهمها أولا: 
لأن کل اليهود الذین رغبوا فی العودة إلى رت عادوا إليهاء وت الجزء الأكبر منهم 
البقاء في البلاد التي عاشوا فيهاء وكانوا هؤلاء نواة الكنيسة المسيحية فيما بعد. ثانياً : لن آخر أنبياء 

بني إسرائيل مات قبل خراب أورشليم سنة (70م) بعدة قرون. فَسما لا شك فيه إن وغود العيهة 
اک بعر فى الثار يه ومست ارا يح»(1). 

وإذا کان هذا الوعد صحيحاً بمنحهم هذه الأرض فنحن نتساءل: هل هذا الوعد مطلق أم 
مشروط ؟» وإذا كان مشروطأ فهل تحققت هذه الشروط؟. أم لم تتحقق؟, وجاء في التثنية6 ذكر 


(1) المسيحية وإسرائيل: بشرى زخارى ميخائيل. ص15. مطبعة الطلبة. القاهرة (ط1: ب). 
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لهذه التتروظ شی أحفظوا وصایا الرب إلهكم وشهاداته وفرائضه التي أوصكم بها1)؛ دقل 
في موضع آخر6: ا لض والحسن فی غيني الرب لكي يكون لك خير وتدخل وتمتلك 
الأرض الجيدة التي حلف الرب لأبانك18), وقال أيضاً في التثنية7: (فأحفظ الوصايا وت 
والأحكام التي أنا أوصيك اليوم لتعلمها! .)١‏ فهذه النضصوص تشرح الشروط وتفصلل الأسس التي 
جلها ارب جريهر راوہت 

- ونبّه الرئيس الأمريكي الحر بنيامين فرانكين الشعب في المؤتمر الذي انعقد لإعلان 
الدستور عام 175م) عتما شعر پاش اليهودي» ولما اسيل الشديد من الطائفة 
البروتستانتية ا دبيرية لحوهم حيث كأل: نمو ہا ہر و م 
اليهود» ففي کل أرض يستقرون لمعنویف ويقللون قدر الأمانة التجارية 
سروه رمم عد رد فى البرتغال» ارال يا ما فإذا لم د تم إبعادهم من الولايات المتحدة 
بمقتضی الدستور» لهم سوف يتاققون جم سس بحکمناء وتدمیرناء وتغيير 
شكل نظامنا الذي سفكنا نحن الا مريكيين دماءناء وضحينا بأرو > وممتلكاتناء وحر يتنا الشخصية 
من أجله..... إنني أحذركم أيها السادة بأنكم إذا لم تبعدوا 0 2 الابدء فان 0 وأحفادكم 
سوف يلعنوكم في قبورکم» إن الفهد لا يستطيع أن يغير البقع التي على جلده»(2)وأرسل قبل وفاته 
إلى رئيس جامعة يال رسالة قال فيها: «أنا أؤمن بإله واحد خالق الكون الذي يتولاه بعنايته 
الإلهية» وهو وحده المستحق للعبادة» وان أفضل ما نقدمه له هو تقديم الخير لعبادہ الآخرینء كما 
أؤمن بأن روح الإنسان خالدة شوت تافل بعدل فى الحياة الأخرى حسب سلوكها في الحياة 
الدنياء ...» وأن الدين ادي تركه ا هر الأفضل في العام إلا أن البعض تسببوا فى إفسادہ 
وتشكك في إلوهية ١‏ إلا أن هذه آل 3 لم يعطها مساحة من الأهمية» وإن كان يبدو بوضوح 
أنه توحيدي المذهب»(3 ١‏ لو كان مرکا رک اسو لس لی ا 
وأبناء الله وأحباؤہ لما نادى» أو تمكن فرانكلين» رن كوم وإبعادهم من البلادء ولكان 
وجودهم سبب كل بركة» وخير لکل أرض تطأها أقدا 

كما ألف» ا ا لكر والباحثين الأوربيين ذوي 
الوعى» والبصيرة للخطر التدبيري على الغرب» والعالم ومنهم. جييل كيبل فى كتابه: يوم الله 
بطبعه الأولى عام (1992م)ء وديفيد ديوك عضو الكونجرس الأسبق فى كتابه الصحوة الصادر 
عام 02ء) وكارين أرمسترونج فی کتابه" معارك فى سبيل الإله طبعة عام 
(000 م(“ و خير هم وجميعهم حذر من خطر الاصولية المسيحية ومعتقداتها الفكرية المدمرة 
دخططها شر ونصر تھا العمياء للصهيونية اليهودية من غير وجه حق» ولومھا على تزوير 
نصوص الكت المقدسة ر اريت فى مجارلة اط الحن ا لهذا کل سرت 


(1) انظر: هل لبني إسرائيل حقوق توراتية في فلسطين العربية: محمد أحمد أبو فارس. ص30 : 31. بيت 
الحكمة. بغداد (ط2: 1995م 

(2) الولایات المتحدة الأ مريكية من الخيمة إلى الإمبراطورية: ديب علي حسن. ص95. مراجعة: إسماعيل 
کردی. دار اإاواظدر دمشق (ط1: 2002م). 

(3) مقدمة في الأصولية 5 فة في أمريكا و الرشيئن الذي استدعاہ الله: عادل المعلم. ص125. 
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المبحث الان 
عرض الأدلة السمعية والنظرية والآثار المكتة ف أشراط الساعة المختلف 


5 


أولاً: عرض الأدلة السمعية عند الأصولية الصهيونية اليهودية المعاصرة. 

ثانياً: : عرض الأدلة السمعية والنظرية عند الأصولية الصهيونية النصرانية المعاصرة. 

ثالقاً :عرض الأدلة السمعية عند المسلمين» ونقد أدلة الأصولية الیھودیة والنصرانية في 
المسائل الآتية: 

© عودة اليهود لفلسطين کمؤشر لعلامات الساعة, 
بناء ,هكل سليمان القالگ 
نزول المسيح. 
یی سو 

الألفى بعد نزو ل ا 

رن الأدلة السمعية عند الأصو ية الصهيونية اليهودية المعاصرة: 

عد جو العام من ا سرن علبي کد کو ار لد 
الزمان» ويستدلون على ذلك بماورد في أشعیا11: (ومن ذلك اليوم يعود السيد فيمد يده؛ ليحوز 
بقيه شعبه من بقى منهم_من اشورء. ومصرء وفارس» وكوش. وعيلامء وسنعارء وحماةء 
SS‏ 
أطراف الأرض2). 
وبالاطلا على بعض ما تيسر من كتبهم القديمة؛ للاستدلال على عقيدة نهاية العالم لم 
لها إشارة مج ت أو مفصلةء كما أن الفيلسوف اليهردي موسى بن ميمون (ت حر 12 2 
في كتابه الموسوم بدلائل الحائرين اعتبر أن الحديث عن قصة الامرء أي: تهاية الخلق 
من O E E‏ سا کی REN‏ ود 
ل رت ر بناء على خلفياته الشخصية لا من خلال قراءته في الكتب 
المعنية بالموضوع > او أي إلهامات إلهيةء إلا أنها كتابات لا ترتقي للاستناد عليها کتقریر 
للنظريات 7م أو المعاصرة الخاصة بنهاية العالم عند اليهود؛ لاعتبارها شرح المفردات 
الصعبة بمفردات مثيلة(1)ء أما كتاب تنقيح الأبحاث للملل الثلاث لابن كمونة(2) الذي عاش فى 
القرن السابع الهجري لا يعرج على عقيدة نهاية العالم» والرؤى الواردة بشأنهاء أو النقد الموجھ 
إزاءها ك من العقائد الشاتكة منذ بعثة عیسیرا؛ء وتعنت اليهود معه؟ لرفضه تتويجه ملكاً 


وقد انفردت كتب المعاصرين بما حوت من أضاليل» وإضافات لم تكن تشملها کتب الأولين 


)1( عرض فى مؤلفه دلائل الحائزين الفصل 48 من الجرء القالت إلى ورات ميسطة لرمرية زین فر الرؤيا)» 
حیث ذكر في مقدمة الفصل أن عرض تفصيلاتها كما جاءت من المحاذير الدينية الشرعية يقول: "قد بينا 
مرات أن معظم الغرض كان في هذه المقالة تبيين ما يمكن تبينه من قصة الخلق وقصة الأمرء بحسب الذي 
لفت له هذه المقالک وقد بينا أن الأشياء من جملة غوامض التوراةء وقد علمت إنكارهم السلام على 
من يكشف غواض التوراة» وقد بينوا عليهم السلام أن أجر الذي يخفي غوامض التوراة | ھی بينة 
واضحة لأهل النظر عظيم جداً: " لان تجارتها تكون للساكنين أمام الرب ليأكلوا ويشبعواء ويلبسوا دہ 
وقد بينوا چو قض العزه , غرانةه غن اذهل الجمهور. وتبين أن ولو القدر الذي يتبين منه لمن تج 
عليه بفھمه قد منعاً د شرعیاً من تعليمه» وتفهيمه الاشفاها للواحد الموصوف ولا يذكر له أيضاً ! 
رؤوس الفواصلء وهذا هي السبب في انقطاع علم ذلك من الملة جملةء حتى لا يوجد منه قليل ولا كثيرء 
ld‏ ملا من صدر إلى صدرء ولو يوضع قل في كناب وإذا كان هنا 
هكذاء فكيف لی حيلة مسر جس < شك عندي في مافهمته من 
لد ما تركي أن أضع شين مما طهر في حتى يكون تاه تلافی ألذي لاد من دلی رایت أن كلك جين 
عظيما في حفكء وحق كل متحیرء وكأنه غضب الحق لمستحقهء وحسد الوارث على أرثه. وكلا هذين 
خلق مذموم" ويستطرد قوله: "وأما التصريح بذلك فقد تقدم ما فيه الكفاية من النهي الشرعي مضافا لما 
يقنضيه الرأي مضافا إلى كوني أبضا في ما وقع لي من ذلك ذا حدس وتخمين» ول أناني بد وحی إلهي 
يعلمني الأمر هكذا قصد به ولا تلقنت ما اعتقده في ذلك عن معلمء بل دلتني النصوص من الكتب النبوية» 
وکلام الحکماء ا ود ا وو رر ری سم رہ لعا E‏ 
خلاة د امت اسيم کر رف حر طني ھت ة المسددةء والمعونة الإلهية في ذلك لحال 
أصفها" (انظر: ج3: ص459: 460). 

(2) انظر: تنقيح الأبحاث للملل الثلاث اليهودية المسيحية الإسلام: سعد بن منصور بن كمونة. ص27. دار 
الأنصار. جرت ریت 
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من مثل عقيدة الشعب المختار وأرض. المعادء وبناء الهيكل الثالث» وحکم العالم الألفى 
الس ...» وخلافه فمن أين جاءت هذه الأفكار فی الكتب المتأخر ة إذاً ؟. لا شك أنها جاءت من 
خلال سماح الأصولية التدبيرية للصهيونية باختراقِ العقائد الل اة من داخل الكنيسة؛ لتحريفها 
بما يتناسب مع أهدافهاء وخططھاء وتطلعاتھاء وأياً كان نوع الاختراق» وذو ضيه فإن المصدر 
التشريعي؛ لتقرير دقائق نهاية العالم» وتفصیلاتھ للاصولیتین يعتمد على رؤيا دانيال» وی 
الواردة فى التوراةت ويوحنا من الإنجيل» وهى بمثابة الادلة السمعية المعتمدة ة مع الاختلاف البيّن 
فى لسر انها بدن الا ھا تو ها سا كما جات في ار هنا على الس لا 
1 الرؤيا الأولى: رؤيا دانيال: 

في السئّنة الأولى مِنْ عَهِدِ بَلسْصّرَ مَلِكِ بابل حَلْمَ دانيال11 ُلْمَا رآ فی مَنامِهِ وهو على 
فراشه. فكتّبت الحُلَمَ واخبر لوم س , (رَأیث في مناميی یلا فإذا بریاح السماء الاریع 
أجتاحت البحر الكبيرء بعة حيوانات عظيمة يَخْتَلِفُ يَعضها عن البعض الآخر. 
الأول مثْل الأسدِ وله جنا سر وم کن انز لبه افقع جاحاة,ثم ازع الأرض وقام 

رجليه كإنسا ن» وأعطي قلبَ إنسان وإذا بحپوان آخر شبيه بالذبء ففام جنب واحد 
وفِي قمه ثلاث اضلع بين أسنانه فقيل له: م فكل لَحْمَا كثيرًا. وَبَعدَ ذلك رایت فإذا باحر مثل 
اللمر وله أربعة أجنحة,» طائز على ظھرہ. وکان للحيوان أربعة رووس وأعطي 
سلطنا۱()...14). 

الرؤيا الثانية: رؤیا إلكبش والتيس: 

في السّنة الثالثة من عهد بلشصر المَلك رایت أنا دانپا12ء رُویا بعد الرّؤيا التي ظهَرَت 
لي في البداءة. فرأیٹ في رُوَيايَ: : (أنِي في شُوسَانَ العاصمَه التي باقلیم عیلام وكنث وأقفا على 
نهر أولاي. ورفغث عيني ونظرث فإذا بکبش واقف عند النهر وله فَربان عالیانء أحدهما أعلي 
من الآخرء والأعلى نبت ,بعده. ورأيث الكش يَنطخ نحوّ الغرب والشمالِ والجنوب؛ فما وقف 
أمامة خيوان ولا كال ماق من بده فعمل ما يُرضيه وصار عظيماة].. 

صلاة اع شاف السّنة. الأولى لى من عهد داریوس بن أحشویروش: من تسل المادايين» 


الذي اقيم مَلگا علی بابلء بت أا دانيال من قراءة سای عدد السنين التى قال الْرّبُ 
لأرميا النبىّ إنها ستنقضي على خراب أورشلية وھی سنة. فتطلعت إلى آلسَيّد الإله 
طالبًا بالصلاة و انشا عات وباو لمسح والزمادِ, و صليت إلي الب إلهي واعتَرَفث فقتٌ: 
يها اليد الل العظيم ,الرّهيب. 201 إلعهد والرّحمّة للذين يحبونك ویعملون بوَصاياك؛ إننا 


خطئنا وأثمنا وفعلنا الشرّ وتْمَرذنا وژُغنا عن وَصاياكَ وأحكامك؛ وما سمعنا لعبيدك الأنبياء 
إلذين کلموا باسمك مُلوكَنا ورُوٴساءنا وآباءنا وجمیغ شعب أرضنا. لك أيها الس الحَقٌ في ما 
فعَلت. ولنا سواد الوجھ كما في هذا اليوم» نحن رجال يهوذا. اورشلیم ہی کلف ا ا 
إسرائيل» القريبين منهُم والبعيدين» في جميع البلدان التي طرذتھم لخیانتھم ك. 

ألسيد سواد ۔الوجھ ولملوكنا ورُؤسائنا وابائناء لائنا خطٹنا اِليكَ و ھا السَيد إلهنا و 


والسّما لأننا تمردنا عليك ولم نسمَع لصوتك أيُها الب إلهناء فنَسلكَ فی شرائعك التي 
و أمام غيوننا. بأيدي عبيدك الأنبياء. فتَعَدِى جميغ شعب إسرائیل شريعتك. وزاغوا غير 


سامعین لصوتك فانصِبّت علينا اللّعنَهُ المكتوبّة فی شریعةٍ موسى عبدِك نا خطئنا إليك. 
فَحَفَقْتَ فحففت کلامك الذي تكلمت به علينا وعلی فضاتنا الذين ي قضوا بيننا جالبًا علينا سُوءًا عظيمًا 
بخیٹ أن الذي حدت فی إِورْشَليمَ لم يَحذٹ مثله تحت تحت السماءِ كلها. وکما كُتب في شريعة موسى. 
كل علنا حديغ هذا السوء من ذون إن تستعطف وجهك أيها إِلرّبْ إلهنا تائبين عن آثامناء 
مُدرکین حَفَكَ, فَأمْعنت أيُها الرّبٌ في السُوءء وجلَبْتهُ عليناء لأنك يها الرَبٌ إلھنا عاد في جميع 
أعمالك التي عملتهاء ولحن ما بنسضا لصو تك والآنَ أيُها السَیْد إلهنا أنت اخرجت شعبك من 
أرض مصر بيد قديرة» وأقمَت لِنَفسِك إمنما كما فی هذا اليوم؛ وأمًا نحن فخطننا وفعلنا الشر, ويا 
اس لما عرسي كر سر سا و سر عر ایی اوت 
ze‏ فلأجل خطایانا وآثام ابائنا صارٍ جميغ الذين حولنا يُعَيرون أورُشليمَ وشعبك. فالان 
۱ ايها السَيْدْ إلهنا صبلاة درف 4 وانظز بعین الزضی إلى مقدسك الخرے ودلك 
لاج ت أيها السيد. امل ,أذنك يا إلهي لهي واسمغ. +9 ین عينيك وانظز خرائبنا والمدينة التي دعي 
اسما لح نض عاتنا أمامّك لائنا صالحون»ء بل لإنكَ كتير الرّحمة. أیھا السید 
إُسْمَغ...أيها السَيّذ أصغ وأفعل... وذلك لأجلكَ يا إلھي؛ لانْ إِسمَكَ ذعِيَ على مدينتك وعلی 
١ (14‏ 


رأى, دانيال14 جبریل يفسر النبوءة: (وبَینما نٹ أتكلّمُ وأصلي وأعترف بخطيتتي وخطینة 
شعبي» وألقي تَضرّعاتي أمامَ الرَبَ لأجل جبله المُقذس س» إذا بالرّجِلِ جبرائيل الذي رَأينّه في بَداءَةٌ 


(1) سبق ذكرها مفصلة بالباب الأول الفصل الرابع. 
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الرُوياء طار سَريعًا و في وقت تقریب اللقدِمَة لله عند إلمساءِء وقال لي مُوضخا: + 
الان يا دانیال لأجعلك ندر الرؤيا وتفهمها. مُند بداءَۃ تَضرّعاتِك أستجاب الله لكَ. وجنت ان 
لأخبرَكَ الجواب لأنَكَ مَحبوبٌ من الله. فتَامّلِ وآفهم الجوات على الرّؤيا. حدّد الله سبعين مره سَيْع 
سنواتِ شعبك وعلى مدينتكَ المُقَدِسَهُ للقضاءِ على المَعصيّة وإنهاء الخطيتة, وتكفير الإثم 
وإحلالِ الحق الابدئؾء وتمام الرّويا والنبوءة وإعادة تکریس قدس, الإقداس. فَآعلَمَ وافْهَمْ آنه من 
صدور الأمر بإعادة ناء أورشليم إلى مَجيء الرنیس الذي مسختة انان سٹون اسیوعاء فتعوڈ 
: ساحَة المدينة وسورهاء ولکن کي وقتِ یکون فيه ضيق. وعد آثئين وسين أسبوعا يُقتل 
المُخِتارٌ الذي مسخَنه ولا مَنْ يدافغ عنه. ويأتي رئيس بجيشه فيُخْرّبُ المدينة والمَقیس. وكما 
بالطوفانِ يقضي عليهماء > فَيَحِينَ الحرب والخراب اللذان قضی أله بهما. 'وفي أسيوع واحدِ يقطغ 
هذا الرُئیس لکثیرین من الناس عهدا ثابتاء ولي لعلف او ل شا رو 
الھیکل ترتقغ رجاسة الخراب وتبقی فناك إلى أن يصب غضب الله على الذي رفتھا). 

يقول: فی السنة الثالثة من عَهِدٍ كورش مَلِكِ فار کُشفٹ كلمّة لدانيال اله 
بلطشاصر > والكَِمَة حق وفهمها في مُنتهى الصعوبَةء وكانَ فهمّه لها في الَرّؤيا. ا 
نا دانیال: نحت ثلائة أسابيع لا آکل طعاما شهيًاء ولا يدخل فمي لحم ولا خمرٌ ولا تَطيّبْ بطيب 
الى ند لا اج . وفی اليوم الزابع والعشرين من الشھر الأول كنت على جانب الذهر 
العظيم الذي هو دِ E E‏ و لابن کک واعلى کا مر اہ 
آوفاں وجمفه كَالرَبَزجدِ ووجهه کرای البق وعيناة کمشغلی نار وذراعاة ور 

لنحاس الصفیلء وصوث أقواله کصوت جمهور. رایت الزويا. اک دابا وحدي. والوجال لذي 
کانوا معي لم يزوا الزؤياء ولکن وفعت علیھم رة عظيمة فهربوا مخينين. فیقیٹ أنا وحدي 
اری هذه الرّؤيا العظیمَة ا مو و م و مو تر او ای 
ولمًا سمغت صوت أقواله وفعت على وجهي في م عمیقء جھی ملتصق بالأرض. 02 

وأَقَامَبُ مني على رُکبٹی وعلى كَفِيَ یدی. کت ای أيها الرّجل المحبوبٰ إفهم 

الأقوال التي أكليكَ بھاء وانتصب واقفاء , فالان أرسلت إليك. فعندما كلَّمَني بهذا الكلام وَقَفْتُ 
مُرتعذا. فقال لى: لا تخف پا انیل فمن اول يوم وجهت فيه قلبك للفهم ولإذلال نفسك أماء 
إلهكء سمع الله كلامك وجنث أنا لأجل ذلك. ' ووشفت شي و وجهي ر رئيس مَملكة فارس واحد عد 
وعشرین يومّاء فجاع لنصرّتي میخائیل رئيس رُوْساء الملائکھ فلم أبطئ هناك في مَملكَة 
دا ور جرد سو رہ الآتية؛ ا ا ان وبيتما 


ھم ے قير أنا NE 0 TO‏ ال - «فعاد الذي نیہ هيدا 
يان فلتي وراي . وقال: لا تخف اپھا الرٌجل می سلا علّيك. تقو وتشدد. ولمًا 
كلمَني تَقَوَيتُ وقلت: : تكلم يا سیّدي لأنك قوپتتي . فقال: ; سارچغ لاحارب رئيس مملكة فارس: 
وبَعدا ذهابي يجيءُ رئيس اليونان. ا أعلمت لماذا جنت إليك؟ جنت لإ:خبرَكَ ہما هي 
مَرسي E‏ اس ا تحقيقه تحقيق إلا میخایل نيمل زوساء لماحل فل 


8 وعدم بنکڑی ما ر لاس کت ن بے ا 


ولا تون لنسله ولا في مثل سلطانه لان مملكه تمق ويتقاسبها عير أولنك أيضا. «ويتقوّى 
ملك الجتوب: لکن اح فوادو يقؤى عليه ویتسلط ويكون سلطانه عظيما. وبَعد نين يتحالفان 
وتجیء بت مَلك الجنوب إلى ملك الشمال لعَقدِ الصلح»› ولكنها لا تملك قوهَ الذراع ولا يدوم 
نسلها. ولم إلى الهلاك» هي وإلذين جاؤوا بها وِوَلَدْها ووالداها. وفي تلك الأوقات يقوم فرع 

ال مص ویزحف بجيشء ويدخل حصن ملك الشمالء ,ويَقسو عليهم وَيَقَهَرْهُمءٍ ويسبي الهتّهم 


إلى مر مَسبوكاتهم وآنيتهم الثمينة مِنَ الفضة والذهب. وبعذ سئين من السيطرّة ة على مَكِ 
الکمال حف ملك الكتمال على مملكة ملك الجوب ولكلة بر 0-5 : «ويَجرٌو آبْنَا 
ملك الشهال وتان خت كديرا خا ويرحت أحذهما کال يعبرٌ البحرّء ويهجمُ مسرعا 


على حصن مَلِكِ الجنوب. قب ملك الجر ويخزج کرت للك اسیا سا موقر 
علية. ويتكبّر جذا وينتفخ قَلبْهُ ویصرغ عشرات الألوفء ولكنه لا یغزو مَملكة الشمال. فيَرجعغ 
ملك الشمال ويقيمُ جيشا أکبر من الجيش الأوَّلِء وبعذ عدة سنين يزحفُ بجيش عظيم وعتادٍ 
شم نکی کیا کر ج ملك امال وبرقغ مريت رت 2 سے 
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بشعب الجنوب كيف يَسَاءُء ولا أحد يَقفْ 2 الأرض المَجيدة فتصیرُ كلها تحت 
يده ويوج ملك مال امن فو تملئکھ پر ارش کوٹ که ا 
ان يُفِسِدَ مملكته. ولكن ذلكَ لا يثبت ولا يكون ما آراد, . ویصرف وجهه إلى مَناطق السَاحِلٍ 
ویاخخ کٹیرا منهاء ولکن أحد القادة پَھز اہ ری لتكبره» بل یرد تكبره عليه. ويصرف 
وجهّة إلى خصون أرضه ولكنه بعثر ويسقط لَه آئْر. ويقومُ مکاتھ مَنْ یُرسل جابيَا 
سلب مجد المملكة, وقي اپام قليلة يڻکر لا في غلائیڈ ولا في قثال. ويقومٌُ مکانھ رجل مَنبُود 
لا َصلخ للملك لكنّه بأتي في أمانِ ويقبض على زمام الملك بالجيلة. ویجتاخ الجيوثن أمامّه 
ان کیل ويقزو آغی اليم في امان r ORR‏ يعلو ويَعظم 


و2 

قيض کرت دهت وده مك الجن ار سر ملک ااجوں ال مہات 
اعظیم قوي جذاء > لكنه لا ثبت لان مَلِكَ الشمال حسب له حسابًا. والذين يأكلون طعامّة 
التخمّة یخونونھ فینکسر جیٹنھ ويسقط كثيرون. أمّا هذان المَلکان | پضمر 
لمتو فیتکلمان پالکذب وهما على مابدة واحدق مل وف کے نم ونھایٹھما لا بد أن تأتي 
في حينها. × فيرع مَلِكُ الشمالٍ إلى أرضه بثروة فی قلبه نيه سیت على شعب العَهدٍ 
ا فيفعل ما يشاء ۶ ويدرجع إلى أرضه. دفي الو وج یعود مَلِكُ الشمال ويَدخلٌ 
الجنوبء ولکن لا تكون الحال كانت عليه من قبل لان مبُفنًا من تيم تأتي وثهاجمة» فَیحبْنِ 
ویرجغ ساخطا على شعب العھد, المُقَدَسِ ويفعل ما يشاء. يتَعَرَض عند رُجوعه إلى الذين 
تركو العهد المُقدس. ويقَوم من جنو جنوده من يحلل شنيين | ن المقدس» ويزيل المُحرقھ 
الدائمةء وَيُقِيمُ رَجاسة الخراب» ويجعلٌ الأشرار يميلون عن العهدء بأضاليله» لکن الشيعبت 
الذينَ يعرفون إلههم یتشددون في معاملته. والغقلاغ من الشعب يُبَيَنِونَ الأمر للكثيرين. ولكنّهُم 
يسقطون تحت السيف واللهيب والسّبِي والتهب. ؛ لکن إلى حين» و عنذ مسرو در ن قليلآ من 
ما وينكز کثیر مِن الناس س عليهم ویّحتا ن .عليهم,. فَيَسقُط بعر الغقلاء ويكون 
املك الشعب رشان شور ا ن ن تن اوت الذي خاد ار وطل 
۱ شيف شای ویش ويتَعاً | الابا إله الالھهء و إلى ١‏ 
يَحِينَ وقث استخط کیل جوا و رو ليه ولا ا 
السا ولا بالھ, من الآلهة, × لأنهُ يتَعاظمُ على على الجميع. ولكنة يرم إله الخصون الذي ما عرّفة 
آباؤّهُ كرَمُه بالذهب والفضَّة والحجر الكريم والنفائس. ويعمل على تحصینِ حصونه بهذا الإله 
الغریبء ۔والذین يقبلونه یزیڈھم مَجداء ود على کثیر من الناس» ويقسم الأراضي مُكافأة 
. و ن الوقث يُحاربة مَك الجنوب» فیسر اليه ملك الثتمال بوركبات وفرسان وتفن 
كير ويدكل الأراضي ويجاجها ويعبز هاء ویدخل الارض المجيدة فتسفط من كثيرة ونتجو هم 
من يده: ٦‏ ا ےت ويَمُد يده على جميع البلدان وأرض مصر 
لا تنجو. ويستولي على كُنوز.الذهب والفضة وعلى ایل أ کس ہی ا 
الليبيون والگوشیون. وتُفزعة أخبارٌ من الشرق وا فیخرج بغضب شديدٍ لیلِمَر ويقثل 
شير E‏ الناس. ويَنصب مُعَىکرہه جس چو بين البحر وجبّل القَدّس المَجَّيدِء 00 حَذهُ ولا 


الأرض يستيقظون بعضهم للحياة الأبديّة وَبَعِضِهُم للعار والدغر الأبدي. و چا كضياء 
الأفلاك في السّماء. والذين هَدُوا كثيرًا من الئاس إلى الحق یٔضیئون كالكواكب إلى الدهر والاہد. 
وأنت يا دانيال؛ أغلق الکتابٰ واخثمة إلى آخر الایام وإلى ان يحين الوقٹ: يَشْط کثیرٌ من الئاس 
ویزداد السوءي ورایت انا دانيال» فإذا بائنین اخرینِ واففانِء أحدهما من هنا والآخرٌ من هناك 
على شاطئ النُهر6ففلت للرّجلٍ اللآأبس, الکثان الواقفٍ على مياه النهر : متي تنقضي القجائبُ؟ 
فسمعتّه بقول وهو یرفغ يمناه ويُسرإة ! السّماء ویحلف بالخئ إلى الابد إلى ثلاث سنين 
ونصف السُنةء فإذا تم تشتیٹ قوى الشعب | س تم هذه کُلها, سمعبٌ ذلك ولمرافهمة؛ فقلت: 
يا سپّدي ماذاً تکون آخرّة هذا كله؟ فقال: اذهب یا دانيال فالاقوال مغلفة ومخثومة إلى أن بحین 
الوقتٌ. . كثير من الناس يتنقون. ويتطهرون ویمحصونء والأشر ر یفعلون الشر ولا أحد منهم 
يفِهُم. أمّا العقلاء فيفهقمون. ومن وقت_إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رجاسة الخراب الف ومنتان 
وتسعون یوما, ھنیتا لمَن پنتظر ويد م إلى ألف وثلاث منة وخمسة وثلاثين يومّاء وأنت إذهب 
وأمنترح إلى أن يَحينَ الوقٹ: فتقوم لتال نصيبك عند أنقضاءِ الایام14). 
: رؤيى حزقيا 
في السنة الثلاثين في الشهر الرابع في الخامس من الشهرء وأنا بين المجلوين على نهر 
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کہاں أنفتحت السموات» فرأيت رؤى إلهية في السنة الخامسة من جلاء الملك بویاکین كانت 
كلمة الرب إلى حزقيال بن بوزي الكاهن يقول: فنظرت فإذا بريح عاصف مقبلة من الشمالء» 
وغمام عظيم ونار متواصلة وللا ضباء من حوله ومن وسطها ما يشية اللمعان القرمزی 
من وسط النارء ومن وسطها شبھ أربعة حیواناتء وهذا منظرهاء لھا هيئة بشرء ولكل واحد 
أربعة أجنحةء وأرجلها أرجل مستقیمةء وأقدام أرجلها كقدم رجل العجلء ٠‏ وهي تبرق مثل النحاس 
الصفیلء » ومن تحت أجنحتها أيدي بشر على أربعة جوانبھا: وكذلك وجوهها وأجنحتها لأربعتها 
أجنحتها متصلة واحد بالآخرہ والحیوانات لا تعطف حين تسيرء فكل واحد منھا يسير أمام وجهه 
آما هيئه وجوهها فهو وجه بشر ووجه أسد عن اليمين لاربعتها ووجه ثور عن الشمال 
لأربعتهاء ووجه عقاب لأربعتهاء وجهها وأجنحتها منفصلة من فوق لكل واحد جناحان متصلان 
أحدهما بالآخر. وجناحان يستران أجسامهاء وكانت تسير كل واحد منها أمام وجهه. وإلى حيث 
الروج يوجه السير كانت تسیں ولا تعطف حين تسيرء أما هيئة الحیوانات فمنظرها كجمرات نار 
متقدة كمنظر مشاعل وهي تسير بين الحيوانات» وللنار ضیاءء ومن النار ما يخرج برق» 
والحيوانات تجري وترجع ومنظرها كالبرق > فنظرت الحيوانات ء فإذا بولاب واحد على الأرض 
بجانب الحیوانات ذوات الوجوه الأربعةء منظر الدواليب وصنعها كلمعان الزبرجدء ولاربعتها 
شكل واحد ومنظرها وصنعھا كأنما کان الدولاب في وسط الولابء فعند سيرها تسير على 
جوانبها الأربعة ولا تعطف حين تسيرء أما دوائرها فعالية وهائلة ودوائرها ملأى عیونا من 
حولها لآربعتهاء وعند سیر الحيوانات تسير الدواليب بجانبهاء وعند أرتفاع الحيوانات عن 
روع الحیون في الوا یھ یسوی سو اقرب منه محيطا وا 3 


NT‏ 0 ا ان ای مرس ا ا ای و مس 
ناس متمردیث کہ تمردوا على فق عصوني هو اپو هم الى لى هذا اليوم نفسة: فارسلك إلى الیڈیں 
الصلاب الوجوه القساة القلوبء فتقول هكذا قال ا يد الربء ا أم لم يسمعواء 
ھ20 منھم لأنهم يكونون 2 شوکاً وعليقاًء ويكون جلوسك على عقارب من 
¢ 

قد بعر الو أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين اليوم هو حجر الأساس فی مملكة الألف 
له نا ل لسار ا ا ا م علي ذلك دلالة من شعارهم 
الرسمى الشمعدان السباعي 0 بالعبرية آلمينوراة دي الفروع الدالة على أيام الخليقة 
0 والذي يتوسطها الفر مم ليرمز لاسرائیل فی ألفيتها السابعة. ا 
أن سا سے کہ کی العالم باسرہ من عاصمتها بالقدس أورشليم؛ 
ويقول إيمانويل هيمان مؤلف كتاب 3 رر ل «أغلب اليهود الارٹوذدکس اليوم يقولون: 
إنه حيث أن مرحلة العودة المنتظرة ة للمسيح قد بدأت فإننا نمر بمرحلة اذ نتقالية يفسرها عودة جزء 
من الشعب اليهودي إلى الأرض»» وقد ناقش إيمانويل أحد الحاخامات بشأن المسيح المنتظر فقال 
له الحاخام: «نحن بالتاکید على مشارف عهد مجيء ١‏ المنتظر› والتوراة تؤكد ذلك حيث 
تقول التثنية30: (فإن رددت في قلبك بين جميع الأمم الذين ,دك الرب إلهك إليهم ورجعت إلى 
SSR VU NURE SS SER E‏ 
ويرحمك» ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بددك إليهم الرب إلهك1(»)9 )» ویعقب 
المؤلف على هذا القول بقوله: رکف لا يفعلون ذلك والتلمود الذي يتعبدون به يقول: : (يجب 
كل يهودي أن يسعى؛ لان تظل رس اور و وس ا م؛ وقبل أن يحكم 
اليهود العالم يجب أن تقو يهلك فيها ثلثا العالم وسیاتی المسيح ١‏ »> ويحقق 
ا مر ای وچ کی المسيح بقوله: (اطلبوا المسيح بإخلآاص» وهو 
يستجيب» ويجيء)»(2). 

ثانیا: : عرض الأدلة السمعية والنظرية عند الأصولية الصهيونية النصرانية المعاصرة: 


تعتبر مسألة ا ا الع أيضاً من العقائد الأساسية في الإيمان النصراني لجمیع 
الطوائف فى أنحاء العا تجمع على أن العودة تعتبر الظهور الثاذ ني للمسيح ا بعد رفعه 
ور سای اي سم بثلانة أيام اختلاف لات ہی ا 


تھم 
وتشكل هذه ألفكرة أهم موضوعات الإنجيل في العقيدة الأخروية» ولا یخلو سفر من أسفار العهد 


1 - حمى سنه 2000 عبد العزيز كليل :صن 209 
2 الأصولية اليهودية: إيمانويل هيمان. ص92. وانظر: حمى سنة 2000. ص207. 
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الجديد من ذكرهاء ولكن تخللت: وتتباين کل منها في الكيفية؛ وتفاصیل المجيء من طائفة لآخریء 
علامة من علامات المجيء الثاني» وعودته ستكون داعمة وقوية؛ ليقف مع إسرائيل في مواجهة 
أعدائها في معركة د موية جبارة ينتصر بعدھا الہ یح وحلفاؤہ ويحكم العالم لمدة الف عام» وتعتمد 
الأصولية الإنجيلية فی اشات هذه الفكرة على ما جاء في سفري دانيال» وحزقيال من العهد القديم» 
والذي سبق ذكرهما في أدلة الأصولية اليهودية اا وسفر رؤيا يوحنا ا الجديد» ثم 
على آراء بعض علمائهم اللاهوتين» ومفكريهم الدينين» ودعاتهم اھر لذين يؤوّلون النصوص 
کیفما تخدم توجھات السیاسیف أو الدینیك وسنتناولهما بایجاز على النحو ا لاتی: 

ریا یوجنا20 التي رآها حول مستقبل العالم ونصها: (ورأيت ملاکاً نازلاً من السماء معه 

ح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو أبليس» 

رال وقيده ألف سنة. وطرحه في الهاويةء وأغلق وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد 
حتى تتم الألف سنة وبعد ذلك لابد أن يحل زماناً يسيرا. REY‏ لك 
سی می و قتلوا من وا یہ يسوع و من أجل كلمة الله ما 

حش» ولا رته بلوا ١‏ جباهم و أيديهم. فعاشوا وملكوا المسيج 
ألف سنة. وأما بقية تام ت 3 جباهم وعلى | هى القيامة الاو مبارك 
ومس من له تسيب فر القيامة الوق لأولى هولاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم بل سیکونون 
كهنة لله وا وسيملكون معه ألف سنة, . ثم متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه. 
ويخرج؛ ؛ ليضل | مم الذين في أربع زوايا الأرض؛ جوج وماجوج يجمعهم يجمعهم للحرب الذين عددهم 
مثل رمل البحر فصعدوا عرض الأرض واحاطوا بمعسکر لقدیسین؛ وبالمدينة المحبویة 
فنزلت نار من عبد الله من ١‏ ء وأکلتھمء وإبليس» الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار 
والكبريت» حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون نهاراً وليلآ10). 

وقد اختلفت الأصولية کر د یوحناء وانقسمت إلى عدة اتجاهات قام 
القس أكرم لمعي في مؤلفه الاختراق الصهيوني للمسيحية ببلورتهاء واختصارها في أربع نظريات 
رئيسة هي: 


النظرية الأولى: نظرية القبل ألفي ازفا > أو سابقو الملك الألفى: 

وتأتى كلمة التاريخية هنا بسبب أن کا ل الا ا ام 
بعض الآباء(1) الذين أمنوا بالملك الألفي؛ ومنهم أوغسطينوس[2) ۔۔ رغم أنه رفض هذا الفكر بعد ذلك 
في نهاية حياته - واصحاب هذا الرأي يعتقدون أن مجيء المسيح الث سوف یسیق الملك الألفى: ولڈا 
سموا بالقبل ألفي» أو سابقي الملك الألفي. بمعنى أن ١‏ سوف يأتي ثانية بشكل حرفیء ثم ب 
اموک تل ہت كثيرة ذ في العهد القديم لتأييدها خاصة 
جاء في الإصحاحات الأخيرة من حزقيال» ودانیال التى تتحدث عن عودة الشعب من سبى بابل» 
کی ےپ پر يك ا وت ء الثاني للمسيح» وهي 

. الكرازة بالإنجيل لکل الأمم: أي وصول دعوة الإنجيل إلى كل العالم دون استثناء. 

2. الضيقة العظيمة: وهي فترة ۵ اکطر ات ود الارن كلها کون تھا حرو و اغات 
وزلازل» ويموت خلالها ثلثي العالم. 

3 ظهور شخصية ضد ا روہ نح لمن في ساق ملعا أو بر رين 0ك م۱ 
ویتحدی المسيح؛ وتنادي هذه الن ن الكنيسة سوف تجتاز الضيقة العظيمة» ولقد راي 
یوحنا/, لکیہ جارح دن الس .مت لے (هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة 
و وس ید دو رہ سا 

قد اقترح بعض مؤيدي هذه النظرية بان فترة الضيقة یہو ہوا سم یت 
0ھ ى9 0۶۰ ص۴۰۶۰ رم ا 
دانیال الزمن ن إلى سبعة أسابيع» وكل أسبو يُعبّر عن حقبة زمنية معينة. : ادن في اليو 
السادس, أ : ما قبل الأخيرء وبعد مجىء ١‏ > واختطاف الكنيسة يبدأ انت > والأخير» 
وقی هذا الأمنيو ع الأخير سوف تجتاز | CRETE‏ ار سان رمه 
کا وبعد تونتهم سا الملك ای سے 

أما البعض الآخر فلم يركز على زمن الضيقة العظيمة؛ لأنها سوف تنتهي على أي حالء لکن 
اتفق الجميع من أصحاب هذه النظرية على أن المسيح سوف يأتي بعد الضيقة العظيمة» وعندما 


0 منهم: إريناوس» وترتليان» وجوستن مارتر (انظر: الاختراق الصهيوني للمسيحية: أكرم لمعي. ص190). 
2 سبق ترجمته. 
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يأتي المسیح سوف يقوم الأموات المؤمنون به من القبور في الوقت الذي فيه تتغير أجساد 
و حیاء إلى أجساد سماويةء والکل سو ف بخطف لملاقاة المسيح في الهواءء ثم بعد ذلك 
نزلون معه إلى الأرض» وعندذ يقد إبليس» وينتهي حكمه ضد المسيح على الأرض» وهنا یدرد 
اليهود إلى المسيح» ويؤمنون به كمسياء ويعترفون بخطاياهم» وهد ه العودة الجماعية من اليهود إلى 
المسيح سوف حر يي ع على ود ہس ا او مج مہ رن ود حت 
عام» وهذا الملك يكون حرفياء ومرئیاء وفيه یصبح الیھود والامم شعبا واحدا للربء وأما الامم 
التي ستر قطن ملك المسيج علدها رت تحفظ في لفون وتحكم بواسطة | يح» وسوف تكون 
هذه الحقبة 7 د العصر الذهبى للإنسان سياسياء واجتماعيأء واقتصادياء وثقافیاء فيسود 
العدلء والسلام كل الأرضء وتتحول الطبيعة الشريرة في كل المخلوقات إلى طبيعة خيرة» فيعيش 
الحمل بجوار الاسد دون خوف؛ ویضع الطفل يده في حجر الثعبان» ولا یُلدغء وسوف تخر 
الصحراء خضارا وزهوراء وباقتراب نهاية الألف عامء يحل إبليس من یقودہ ويخرج 0 
ا ا رس مر معه للمعركة الأخيرة ضد المسيح» ما و ک روش» 
ویفسرونھا ملك روسياء سے ملك تركياء والصين» وإيران» ويقودهم 

القدیسین المسيح» وشعبه في أو لم رع ار مون ول نتن فج رمن ن السماء» 


نهاية الألف سنة يقوم غير ا امن من الام ات کم تكون الدينونة لكل" أمام عرش الله 
العظيم» وكل من يوجد کرس یم HECE‏ ال 5 الله إلى 
الابد ومن لا توجد أسماؤهم في سفر الحياة سوف يلقون في بحيرة النار و بنت: الی أبد 


الآبدين. ولقد انتشرت هده العقيدة بقوة بعد القرن می الميلادي» وقد أعلن ہج ط رک 
ب" وإيمانه أن ملك المسيح لابد وأن يكون فياً. 
مع نهاية القرن الرابع المیلادی اختفت هذه العقيدة؛ ثم ظهرت بصورة ضعيفة في عصر 
الام اكد- القرن السادس ات المیلاديء ولكنها بدأت في یں بقوة في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر الميلادي خاصة في الاو ساط الشعبية؛ ء وأصبحت العقيدة الشعبية السائدة أثناء 
الثورة الفرنسية (1798م) واستخدمث استخداماً سياسياً فقد فسرت شخصية ضد المسيح: بأي 
شخص يقف ضد الثورةء ومن يرفض الراديكالية التطرف الثوري إنما هو ضد المسیحء ولقد ذهب 
أصحاب هذه العقيدة في ذلك اليوم» وهم: هنري دروماند ل 0 
التنبؤية, فأعلنوا أن الثورة الفرنسية حققت نبوءة دانيال13 النبي القدیم والتى قال فيها 
(ثم رأيت وحشاً آخر طالعاً من الأرض وكان له قرنان شبھ خروف ويتكلم كتنين. ويعمل د 
سلطان الوحش الأول أمام114ء ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي 
جرحه الميت. وب آيات عظيمة حتى أنه پجعل ناراً تنزل من السماء على الأارض قدام 
الناس. ویضل الساكنين الارض بالايات ؛ التي أعطى أن يصنعها أمام الوحش قائلا للساكنين 


لاحش ولون ویج الم لصتل اليل بلاطي جميع الدين لا يسجدون لصورہ 
ر والكبار والأغنياء والفقرام والأحرار والعبيد نے 
۱ أو جبهتهم وان لا يقدر يشتري او إلا من له ١‏ أو ١‏ 
الوحشي م علي ریم الى ى على تيه وا شر شتری ار سی اوہ لسم اعد 
تمان وسنة تونق )| لحكم روماء وسلطان البابا عليهم عام (1798م)ء إذا ۱ 
و 2 ك 4 ۾ اد عتبرو 
ال مر الوك امکور الرروي (606): وهنا آخر ا ا ال 
الفرنسية من قلب الکتاب کو ام و ا إسر اسرائیل وحرب الخلیجء ومعركة 
هرمجدون» والعصر الألفی:...؟؛ وقد قاموا بتابید الثورة الفر لفرنسية بسلطان الوحي» ویعلق القس 
0 بقوله: «هذا یجعلنا نفهم لماذا يفسر أصحاب هذه العقيدة الوحش (666) على أنه 
هتلرہ(۱). دلو تن مسر کے فدہ u‏ 
التظرية لاني القبل الالقبی المحدٹ ٹین (الحقبية): 
ل القس لمعی: تبر هاب النٹریڈ املدادا النظریة السابقة القبل ألفي التاريخية التي عملت 
01 اللاهوتيين آلقدامى منذ القرن الثاني المیلاديء أما هذا التعلیم المحدث للقبل آلفی فھو 
يفصل فصلا تامأ بين إسرائيل» والكنيسة على عكس التعليم الأول» وهذا التعليم لم يظهر قبل جون 
داربي (1800: 0 على يد سكوفيلد عام (1909م)ء وهذا ما يؤكد نظرية 
خرن الفكر الصهيوني أ لنظرية مع النظری : 
في أن المسیح سوف يحكم الأرض بصورة حرفية لألف سنة بعد مجيئه الثاني» لکن هناك فروق 


(1) الاختراق الصهيوني للمسيحية: أكرم لمعي. ص190: 193. 
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كثيرة بینھماء وقبل الحديث عن هذه الفروق علينا أن ندرك ملمحين أساسيين ن لهذه العقيدة. 
1 - تبنى التفسير الحرفى لكل الكتاب المقدس سواء كان النص أخلاقياء أم أدبياء أم تاريخياً - 
Eg‏ حار الح ل ويا رتو ہت 


أن هناك نصوصا كثيرة لا تفسر حرفيا. 
2 - تقسيم التاريخ الإنساني حك تبعاً لتعاملات اللہ مع الإنسان» eal,‏ فى ذلك على 
سی ات و ا الإنسان من حقبة لأخرى حسب تصورهم؛ و لك سموأ بالحقبيين» 


وهي كلمة استخدمت لشرح ام لذي وضعرہ اشرح كيف أن لله تعامل مم الإنسان سبع خر 
مور دہ ني في ی ی رمن يدر يه لان ا لله عن 
إرادته» وحددوا الحقب كما ياد 
1- حقبة الطهارة: وهي ما قبل سقوط آدم وو پر و ھی 
3- حقبة. الحكومة اليشرية: وهي ره من توح إلی راهم 
4۔ حقبة الوعد: رو مک 
5 حقبة الشريعة: وهى الفترة من موسى ! لی لح 
6- حقبة النعمة: : وهي آلفترة من مجيء المسيح الأ إلى بداية الملك الألفي. 
7- حقبة الملكوت: الملك الألفي. 
وتتحدث هذه النظرية عن عودة ثانية ف سنیچ ماده ولق بين الزن وو 
والسادٍ > وسوف تكون هذه العودة سرية بهدف ف انت نی کس جک کرو فى لس 
أثناء ا ابق وقيل المجىء 177 ركاه البعض منهم حربا عالمية 
UE WT‏ تي إلى العالم قبل أن تبدأ هذه الحقبة بمجد مادي غير 
تا كملك؛ أو رئيس عظيم ب کر ذلك حفية الس سنوات» وفيها الضيقة العظيمة على العالمء وقد 
الآخر تقسيم هذه الحقبة إلى جزأين کل کا ھت )3,5 عام)؛ ای42 شھرا): 
20 يوما) لكل جزء في هذه الأثناء يبدأ a‏ هذا ويقول عنه دانیال7 النبى: 
صد العلى» ويبلى فديسي العلى› وی أنه يغير لأوقات والسنة يسلمون ليده ! 
وک دم 0ا یں حي ليخ وين وفى أثناء هذه الضيقة سوف تؤمن م 
إسرائيل بالمسيح كالمسياء وبسبب إيمانهم سوف يؤمن عدد كبير من الأمم بالمسيح». وفي ختام السبع 
سنوات يأني المسيح ثانية بصورة علنية وبمجد» حيث يدخل في معركة جمیع اعدا في موقعة 
هرمجدون؛ ويدمرهمء ويسحقهم بقوة» وفي ذلك الوقت يكون قد تم ۱ ات 
أثناء الضيقة العظيمة من كل أنحاء العالم؛ ليستقبلهم حيث يكون و حر (144000) (رؤ: 4/7)ء 
وبمجرد دخول المسيح إلى أورشليم كملك يقيد إبليس؛ ليملك | ملكأ حرفياً لمدة ألف عامء وتحت 
هذا الحكم سيكون اليهود مكانة أعظم من کل الأمم فيعاد خلالها بناء الهيكل في أورشليم» وتقدم الذبائح 
عليه ثانية» ويملا السلامء والعدل» والحب كل العالم ویرث شعب الرب الارض؛ ويدخلون إلى 
ملكونت الله >لشعدة المختاز».وفي نات الألف عاد يحل إبليس من قيده ثم يهز نهائيأء وعندئذ تكون 
القيامة العامة لكل انکر ودن غير المومتين» ونا اا اا جسیم نواه کی الح أو کی 
۱ 


5 


وقد اختلف أصحاب هذه النظرية على ما سوف يحدث أثناء الضيقة العظيمة قبل الملك الألفي 
مباشرة» وتقول ماري رلفى مثلا: إن اختطاف الكنيسة جماعة المؤمنين سيكون فى منتصف 
الحبيدة: العظيمة ونس في بدايتهاء وتؤكد على ذلك من النص على القيامة الأولى في فر 
الرؤيا20: (ورأيت عروشا4): > فجلسوا علیھاء وأعطوا حكماء ورأيت نفوس الذين قتلوا من 
شهادة يسو من أجل كلمة ا والڈین لم جوا للوحش: وال فصورکت ولم يلوا لسمة على 
جباهم ھم؛ و ایدی بهم فعاشوا فملکوا ا وو ایم سی ہی الألف 
سنة وهذه هي ال مرت ا ني سلطان عليهم» ار و N‏ 
وسيملكون معه ألف سنة (رؤ:6-4:20)» وقد اعتمدت في ذلك على أنه بعد اختطاف المؤمنين 
سيكون من المستحيل أن يؤمن أحد بالمسيح اذ كيف يؤمنون بلا دعوة ولذلك يجب أن تبقى 
الكنيسة فترة أثناء الضيقة لكي تعلن رسالتها فيؤمن بها الآخرون. 
. ويعلق القس: أكرم لمعي على هذه النظرية بقوله : ولنا على هذه النظرية مآخذ هامة نجملها فيما 
ياتي: «إن مدرسة التفسير الحرفی للنبوءات ضعيفة علمياً فلغة النبوة : ليست حرفية بصفة دائمة» ولا 
تفسر آبداً بھذا الأسلوب»» فجاء في سفر العدد12: (فقال اسمعا كلامي إن کان منكم نبي للرب 
م وہ وہ جا ء فهو يقول إن الله سوف يتحدث للاد نبياء برؤی؛ وأحلام» ولیس 
بالحرف وفي سفر هوشع 12 ' يقول: إوكلمت الانبياء وکثرت الرؤى وبید الأنبياء مثلت أمثالة10)). 
یں لوم کاو و رج و یہ ہہ سو 
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بين التفسير الحرفي وت 1(7( 
و ية الثالثة: التفسیر الروحي DE‏ الملك الألفي (البعد ألفين)): 
يقول القس لمعي: هذا الرأي يعتبر أكثر سابقيه» وأهم ما يميزه هو القول: بأنه 
بالمجيء الثاني للمسيح سوف ف تكون. القیامف والدينونة» 2 الملك الالفی ليس حرفي وليس لمدة 
ألف عام بالضبط فتعبير الآلف سنة أنما هو زمن لفترة معينة تنتشر فيها الرسالة بين الأمم» وتعود 
فيها الأمم من المشارقء والمغارب إلى اللہ وهو الزمن الذي نعيشه اليوم بصورة روحیةء وليست 


حرفيةء وأما بالنسبة لضرورة تقييد إبليس في هذه الحقبة فقد قيد إبليس فعلاً بعمل | يح» وجعل 
إيليس خاضعاً لأبناء اللہ وغير قادر على إيدائهم» وفی نهاية هذه الفترة سوف تقوم ة إحياء» 
وصحوة دينية» حيث يعود اليهود إلى ا بطريقة طبيعية» وبدون عنفء أو قتل جاء في رسالة 


رومية11: (فإني لست آرید ايها الإخوة أن تجهلوا م سی سر و 
أن القساوة فد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخلوا في الأمم وهكذا سيخلص د 
5 ا من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب وهذا هو العهد من 
نزعت خطايا 127 بل ذلك ظهر لين بفوة على شكل اسان الط تقول 
ںہ لثانية إلى تسالونيكي اک تسلكم ایر تی بوان ا 
واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا وروح ولا بكلمة برسالة 
کاتھا منا أي أن يوم المسبيح قد حصر. لا يخدعنكم ١‏ حد على طريقة ما لانه لا يأتي إن لا يأتي 
الارتداد أولا و يستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما یدعی إلهاً أو 
معبودا حتی نه يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه أنه (ل3) سیکرن هذا آخر حدث لهذ العصرء 
في نهاية الألف عام للدينونة» والحياة الأبدية 
ویقول القس : أكثر من ايد هال طافة دعن التدبيريين ال رت في رة 
وقد أثرت هذه العقيدة في اتجاههم نحو العالم ومنها بدأت حركة الإ رساليات» ثم إن ما حققه العال 
الغربي من حضارة في حقوق الإنسان» کے والعدالة كان نتيجة لهذا الفکر القائل .بان الله 
يحكم العالم ولذلك يجب أن يتنقى من كل فكر شيطانى منحرفء ثم يعلق بقوله: ونحن أن ننتقد 
الإمبراطوريات المسيحية القدیمف وتسلط الكنيسة» وانحراف رجال الدين» لكننا لا ننكر التقدم 
الأخلاقي الذي حدث فى هذه البلاد بتورة ة الإصلاح» والحريات» والذي رای العالم ليس كا 
الذي شبغی أن نهنت منه لکن كعا الله وهذه معركة كل مؤمن به» وإيجابية هذه المدرسة أنه 
تشیر إلى التوتر الحادث في العالم بين اش وإبليس (الخیں والشر)ء > وتعلن أن هذا التوتر إنما هو 
اطار خطة لله للع > والذي هو داز اھ کے ا ہہ جس رک 


سوہ م 3 بالإصلاح ا ۰9 ان الاجتماعیةہ وَالعتل 
على حماية البتیم والأرملة( 2آما النظرية الرابعة رافضوا الملك الألفي فقد سبق ذکرھا(3). 

اذا جار سرت ا یو م مع بعض الاختلاف اليسير في 
دقائق التفسير حيث يقول: يد يوحنا فی الفصل لر من رو بات ری ما دار لاٹ 
السماء يحمل بيده مفتا ح الهاوية. وسلسلة عظيمة فأمسك التنين تلك الحية القديمةء ف إيليس» أو 
الشیطانء وقیدہ لألف 207 ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها؛ ئلا يضلل الآمم حتى تتم 
الألف سنة؛ء تم یصف النص قيامة ا لن الشهداء الذين سقطو | قتلى في سبيل الشهادة لیسوعء 
ولكلمة الربء...ء وقيامة الشهداء الذين سيحكمون العالم طوال ألف عام مع المسيح(4). 

ويقول جیری فالويل في خطبة القاها في 1984/12/2م معلقاً على اقتباس من سفر الرؤياء 
ومشیراً إلى معركة مجدو: «إن هذه الكلمة مجدو تنزل الخوف في صدور الناس» سيحدث اشتباك 
آخیں وسيدمر الخالق هذا الكون»› وقال: «وبالرغم من التوقعاي الوردية. وغير الواقعية من جانب 
حکومتنا بشأن اتفاقات كامب دیفیدہ فان هذه المعاهدة لن تدوم طويلاً»» ثم قال: «من المؤکد أننا نصلي 

من أجل سلام القدس» ومن ن المؤكد أننا نكن الاحترام لمن وقع اتفاقیة السلام. إنني أعلم؛ وأنتم تعلمون 


(1) انظر: الاختراق الصهيوني للمسيحية: أكرم لمعي. ص194: 202. وانظر: نهاية العالم وأزمنة الأمم 
شرابي اسکندروس. ص15: 27. وانظر: منشورأت أسقفية الدراسات العليا اللاهوتية. الفجالة القاهرة کر 


)2( اھ الاختراق الصهيوني للمسيحية: : أكرم لمعي. ص 202: 206. وجذور الانحياز: د. يوسف الحسن. 


2 14 
3 سيق ذكرها مفصلة بالباب الأول الفصل الرايع.. , 
2 1999 وانظر: الأختراق الصهيوتى وت 7 تہ اکا زار 


لعزیز مصطفی كامل. ص212. دار ا الكويت (ط: 2000م). 
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ےس ہو رر و ات س ہو جس ہف 
القدس» 

وعندما سئل القس ديلوتش إذا نجح اليهود الذين تأيدهم» ودمّروا قبة الصخرة. والأقصى 
فأدى ذلك إلى اشتعال نيران الحرب العالمية الثالثة فهل تعتبر نفسك من المسئولين عن ذلك؟. 
أجاب قائلا: «كلا!! لأن ما سيفعله أولئك اليهود هو إرادة الله»(2)إن الاعتقاد المزعوم في وقوع 

هرمجدون على أنها ورای ہی و نت 
اعتلوا أعلى كراسي المسزولية في الغالم» و نه 
لنصر ائیڈ پراشنمان: اا د ںا هرمجدون» ووجدته 

قد نشأ على ذات نظام المعتقدات التي نشأ عليها کل من جيري فالویل؛ وجیمس سوجارت» 
ومبشرين أخرين» وأن ديه اعتقاد بهذا اليوم على الأقل إلى وقت قريب من توليه الرئاسة؛ وينى 
سياسته الخارحية. والداخلية على أساسها. فمثلا: لم يسمح بالحد من التسلخ التووي؛ واعتدیٰ على 
ليبيا عام 196م(‘ لاعتقاده بأنها ستكون في المعسكر الهرمجدوني المعاديء وتسارعت خطا 

ا رام حوب انر ؛ لان هَرْمَجِدُون لا يمكن أن تكون في عالم منزوع 

السا زلا لمكن الماح لدولة مثل. العراق بامتلاك هذه الأسلحة؛ لان ذلك يناقض مشيئة اللہ كما 
يهم دعاة الأصوليةت ومن إيمانه العميق بهده النظرية كان يعتقد أنه من الجيل الذي سیری 
المعركةء ولذلك فان فترة رئاسته اعتبرت الفترة الذهبية للأصولية الصهيونية فی أمريكا(3)؛ 
لاعتقاده بأنه ذل کل العقبات التي تحول دون حدوثهاء ويقول: «إن كل النبؤات الأخرى التي تعين 
على تحقيقها قد حدثتء كما جاء في حزقيال38: ٴ (إن الله سیأخذ بني إسرائيل من وسط آلكفارء 
حيث سيكونون مشتتين» > ثم سيلم شملهم مرة أخرى في أرض المیعاد7)ء وقد حدث هذا بعد 
3 رر 1 رو لي مو س سہ چیہ ہہ الثانى »4 
ومات (1425ه) الموافق6 يونيو 2004م؛ ولم يشهد المعركة التي طالما حلم بهاء وذلل 
لحدوڈ کر تا 

م عد TT‏ سر جس کا یھ 
تكون أحداثها هي التطبيق الفعلي لأخبار المعركة» وصدرت العديد من الكتب فی الغرب التي 
تتحدث عن مواصفاتها إضافة إلى العديد من الأفلام السينمائية الضخمة الإنتاء ٠‏ وآلتي يقي علي 
ما يدل على أن النصارى الإنجيليين يليين فى انشغال دائ مجدو 

ولما غزا العراق الكويت في أغسطس (1980ء رد کے ات شسدامت 
الحرب هى المقد مة الحقيقية للمعركة» وأن قائدها بلي سيقود قوى الشر لتدمير إسرائيل» لکن 
تحالف قوى الخير سيهزمه» وظنوا أن هذه لو ا إلى حرب نووية 
ہا عو ولص أنفسهم بأن تلك الحرب ما هي إلا حلقة من حلقات 
الھرمجدون(5) . 

والقساوسة المبشرون من أمثال جيري فالویلء وهول لندسيء وبات روبرتسون والنصارى 
اليمينيونٍ الآخرون هم المنظرون لهذه العقائد والذین يحركون الشعوب نحوها بزعم النبوءات 

نجيلية التي تدل على أن عودة المسيح وشيكةء وذلك بعد فترة حروب نووية وكوارث طبیعیة 

ونيا اقتصادي» وفوضی اجتماعية» ويعتقدون بان هذه الأشياء لابد أن تحدث قبل المجيء 

الثاني للمسيح» ویز عمون أن هذه الأفكار مبثوثة ومبيّنة بوضوح في الإنجيلء ويستندون في ذلك 
على نص ورد في إنجيل متى24 على لسان عيسى نا قال: (إذا سمعتم بحروب وأخبار حروب 
فلا تقلقواء فإنه لابد أن يكون هذاء وکن لا يكون المنتهى إذ ذاك» ستقو أمة على أمة ومملكة 
على مملكة. وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن شتى» وهذا أول المخاض» ولكن هذه 
كلها مب مبتدأ الأو بت 


212. 
اليهود من کتاباتھم: محمد علي الخولي. ص120. دار الفلاح للنشر والتوزيع. الأردن (ط: 1998م). 
انظر: ال الأمريكي: محمد السماك. ص41: 43. دار النفائس. بيروت (2003م). وانظر: 
النبوءة والسياسة: هالسل. ص76 
0 النبؤة سخ هالسل. ص64. وانظر: حمي سنة 2000: عبدالعزيز كامل. ص162. 


۱ 1 الكارثة نذیر ونفير: عبدالعزيز کامل. ص 


انظر: ا اليهودي ونهاية العالم. رضا هلال. ص136 
انظر: بروتوكولات حکماء صهيون: ترجمة محمد خليفة التونسي. ص123. البروتوكول الخامس. 
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ثالثاً: عرض الأدلة السمعية والآثار المثبتة في أشراط الساعة المختلف فيها عند المسلمين ونقد لأدلة 
الأصولية اليهودية والنصرانية 

لا يوجد في المصادر التشريعية الإسلامية ما يسمَّى بعقيدة نهاية العالم على وجه التحدید وإنما 
ذكر الوقائ ضمن أركان الإيمان الست الركن الخامس الإيمان بالیوم الاخرء بمقدماته» 0 9 

يطمها آل اللہ كما أن ما تحويه هذه العقيدة من خروج النجاله أونزول ال 

27 السلام ¢ وإن كانت من العقائد الاساسیة والهامة لد ى المسلمين» إلا أنها ل لا تغل‎ E 
الاسلامی ببناء سیاساتھاء وعلاقاتھاء وخططها نحو العالم عله ولم تاخذ ما الت أحدتها فى‎ 
سائر ا صوليات. ذلك أن المسلم مؤمن ن تلك الاحداث لحت إرادة اللہ ومشيئته» ولیس للبشر فيها‎ 
إرادة, أو شر كما ذکرت الأصوليات الصهيونية/1)‎ 

0 ا ×× مر 
بتقدم ے ند ھی آخری می اہ تھی عم ھی مر اهف ا أن رت رت 
بحیث تدل العلامة منھا على الأخرى بالضرورة كصلاة عيسىن خلف المھدی ساعة نزولهء وقتل 
عيسى0 للدجال»... > ففيها دلالات واضحة بترتيبها لا تغيب على ذي لب» وقد سئل الشيخ: ابن 
عثيمين - رحمه الله - هل أشراط الساعة الكبرى تأتي بالترتيب؟. 

فأجاب: أشراط الساعة الکبری بعضھا مرتب؛ ومعلوم وبعضها غير مرتبء ولا يعلم 
ر فثما جاء مرا رول می ر وخروج پاجوج؛ ومأجوج» والدجالء... والدجال 
يخرج ثم ينزل عيسى بن مریم فی ج یاجوجء ومأجوج» وقد رتب السفاريني رحمه الله 
ار لسع CRT‏ ليه النفس» وبعضها ليس كذلك» والترتيب 
لا يهمناء وإنما يهمنا أن للساعة علامات عظيمة إذا وقعت فإن الساعة تكون قد قربتء وقد جعل 
الله للساعة أشراطاً؛ لأنها حدث هام يحتاج الناس إلى تنبيههم لقرب حدوثه.(©) أ. ه 

ومن الأحاديث التي تذكر جملة من اشراط الساعة الكبرى غير المرتبة ما يأتي: 

1. عن الحذيفة بن أسيد لار قال اطلع النبي ۸ علیناء ونحن نتذاکں فقال* «ما 
تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات: فذکر: الدخانء 
والدجالء والدابة, وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عیسیں؛ ويأجوج ومأجوج» وثلاث 
خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى مرق( 

2 وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربهاء 
أو الدخان: أو الدجالء أو الدابة» أو خاصة جو أو أمر العامة»(4) ء خاصة أحدكم: أي موتهء 
أمر العامة: أي القيامة لي تع , الناس جميعاً. 

إن الاحتقاد بخروج دم 7 يهودي الديانة من ا 0۰ السنةء والجماعة وقد وردت 
الأحاديث الصحيحة المصرّحة بذلك منها: 

عن أنس بن مال کی أن رسول الله ^ قال: «يَتْبَعْ الدَجّالَ من يَهُودٍ أَصَْبَھَانَ(5)ء سَبْعون 
آلف عَلَيْهِمُ الطْيَالسة( 266) ولم يذكر القرآن الكرم حرو الدج صراحة وم من آبته 
برغم هول» وه E‏ أقوامهم منه؛ وقد ذكر الإمام ابن حجر في اله أن 
السبب في عدم ذكر الدجال صراحة في القرآن ربما يعود لأمور منها: 


1.أن الله عز وجل ذكر في قوله: و یر أنه اله ای ب :001 


ST (1(‏ روا سرت کو ہت الهيكل الثالث 


للإسرا 
2 8 رقم ڈگ المنهاج الإسلامية. الموضوع: أشراط الساعة الکبری تاریخ: 29/ 6/ 07 
3) صحيح بشرح النووي.كتاب الفتن وأشراط الساعة. ج9. باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة. رقم 


الحديث: 7215. وأخرجه أبو داود في كتاب الملاحم والفتن. باب: أمارات الساعة, برقم: 4311. وأخرجه 
الترمذي في كتاب الفتنن باب: ماجاء في الخسف. برقم: 2183. 

( ا باب: في الأيات التي تكون قبل الساعة. رقم الحديث: 7214. وأخرجه ابن 
ماجة:كتاب ا باب: الآيات . برقم: 4055۔ اواخرجھ الإمام أحمد في مسنده: برقم: 337. 

( أصبهان: اسم للإة رارت اسیج مل ساد زوک ا مدن اود 
حالياً أ [انظر: 5 لدان: اياقوت الحموي» ع ص206 دار 0 بيروت 

( دوہ و باب" کے فی شر ری یٹ: 2044 
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ایی قال تعالى : تہ ألم یر صد واللهالعظيم ب و الال ایر 
د روا ےر پیر کال ال ے ود ارق ن أل مو ان ا ليتوأ (سورة 


07 5 د ‏ _ قار کے اھک کر بے ال شال: 
...)» والتي فسرتھا السنة فعن أبي هريرة رفعه: «ثلآث إذا خَرَجْنَ ( کے قال مال 4 
3 أ اسمن ...) الآية: الدَجَالُ وَالدَابَةَ وطلوغ الشّمس من مَغْربها»(1). 

2 ہما أن القرآن الكريم أشار إلى نزول عيسىن في قوله تعالى: ١م‏ اميا الا 
لعف التتوبر الان ال التكتئلق الک السکت از لنکتات ایك الجن تا ) 
(سورة النساءء آية: 9). وأن عیسیں من سيقتل الدجال فاكتفى بذكر أحد الضدین عن الآخر؛ 
ولأن وجود أحدهما معلق بوجود الآخرء ومبني عليه(2). وبمثله قال ابن کثیر(3). 

3 اما الأحاديث الواردة في ذكر خروجه وصفته فكثيرة منها ما يأتي / 

1. عن عبد الله بن عمرو ر ضي الله عنهما قال: قام رسول الله ۸ فأثنى على الله ہما هو أهله 

ثم ذكر الدجال فقال: «اٽي لاْدِرَكمُوم وَمَا من نبي إلا وقد أندرَهُ قَوْمَه. ولكني سأقوا اقول لكُمْ 
فيه قولا کم يله نبي لقومه. تَعلموا انه أغورء وان اله تارك وتعالي لس بأغور»(4). 

2, وعن أبي هريرة» قال: ,قال رسول الله ۸: «ألا أحدن م حَدِينًا عن ,الدَجَال مَا حَدَنْ به 
قَوْمَهُ إنه أعوَر وَإتھ پجيءُ مَعَهُ بِمِثَالٍ الْجَنَة والنار فالّتي يقو إِنَهَا الْجَنَةَ هي آلنَار وَإِنَي آنذركم 
كما أَنْذّرَ به وخ قَوْمَهُ»(5). 

31 وعن جذ حذيفة(6) 7 أن رسول الله ۸ قال: ونا ألم يما مع الدجان من مم نر 
یچریانء أحَذهمًَا: رَأي الْعَينِء مغ أبيض. والآخر: باي العینِ نار جج. فامًَا أَذْرَكن أَحَد بات 
اا الدی يراه ارا لغش کے ليْطاطئ رَأْسَهُ فیشرب منه فَإنة مَاءُ باردء وْإِنَ الْدَجَالَ مَمْسُوحٌ 
العين »عَليها ظَفَرَهَ غَليظة. مَكدُوب بين عیليھ گافر يقرو کل مُؤمِنء کاِب وغير كاتب»77) , 

4. وعن المغيرة بن شعبةج قال: ما سال أحد النبي ۸ عن الدجال ما سألتهء .وإنه قال لی: «ما 
يَضْرَُّكَ من قُلْتْ: لانْهُم يفو لون إن مَعَهُ جَبَلَ خُبْز وَنَهَرَ مَاعِ قال“ «هو أَهْوَنْ عَلَى الله من 
ذلك(9(»)8), 

5.وعن جبير بن نفير الحضرمي عن النواس بن سمعان قال: ذكر وو سال 
ذات غداة» فخفض فيه ,ورفع ,.. .. الحديث ثم قال: «... قلنًا: یا ر سُول الله فَمَا مْرْعَتُهُ في الأزض 
قَالَ: «كالعَيث استذیرٹھ الریخء فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به» ويستجيبون ل4۸ E‏ 


(1) صحيح مسلم:كتاب الإيمان. باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. رقم الحديث: 158. أخرجه الترمذي 
۲ے كتاب تفسير القرآن. باب: ومن سورة الأنعام. برقم: 3072. دار الكتب العلمية. بيروت. 
2 , سح ري :کتاب الفتن. + باب: الدجال. رقم الحديث: 7127. 7 وکنا الجنائز. باب: إذا ا ہج 


9) انظر: النهابة فی ان رمدم این كير صن 

4 صحيح البخاري: :كتاب الفتن. باب الدجال. رقم جات 7017 7 

(5) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء. باب: قوله تعالی: للا الد مر عبن الايا 4. رقم 
الحديث: : 3336. وصحيح مسلم:كتاب الفتن. باب: ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم الحديث: 2936. 

6 0 ي صححي البخاري ومسلم دون إتمام الاسم أو الكنية. 

0 ري:كتاب أحاديث الأنبياء. باب: ما دکر عن بنی إسرائيل. رقم الحديث: : 0. وكتاب الفتن: 
باب: :0 الدجال. کت 4. اه لشن باب: ذکر الدجال. برقم: 4. وأخرجه أبو 


(8) قال القاض Ha.‏ أي هو أهون أن يجعل ما يديه فضلاً للمؤمنين ومشككاً لقلوب المؤمنين 

)9 +5 رین ج3 اب اق یا ذكر الدجال. الحديث: 7122. مسلم.كتاب الفتن. با 
صحیح ری: کتاب الب ك رقم يث: وصحيح ب اب : في 
الدجال أهون على اش. رقم الحديث: 7304 و 7305. 


— 305 


السماء فتمطرء والأرض فتنبت....» ثم ذكر الحديث بطوله»(1) . وهذه من الفتن التي أعطهه الله 
إياها السرعة في الحركة والتنقل کی الارض:؛ ليفتن غالب أهل الأرض ممن يؤمنون به 

6 وعن انس بن مالك قال رسول اللہ ۸: جِلَیْس مِنْ بلد إل سيَطؤة الدَجَالٌ. إلا مَكَة 
وَالْمَدِينَة. وَلَیْسَ تقب من أنقابها إل عَلَيْه الْمَلائِكَة صافين تَحْرّسُهَا فَيَنْزِلُ بِالسَبَخَة فُتَرْجُْفْ 


جو 5 النقب: الطريق وقيل الطريق بين 

7 وعن أب أمامةج. قال رسول اللہ *: .«.. ., وَإِنَّ من فتثتته أن يفول لأعرَابِي: أَرَأَيْتَ إن 

بَعَنْتْ لَك أَبَاكَ وَأمّكَء أَتَشهَد أني رَبْكَ؟ فیقول: ذ تع شتمئل له شیطاتان في صورة بيه وام 
فَيَفُولنَ. يَا بُتيَ! اتَبْغه. فإنة رَبك...»(3), وفي هنا تحار ان ی د ۰ 

8 وعن أبي أمامة» قال: قال ۸: «إنه المسيح الدجال يَبْدَأْ فيّقول: آنا نبي وَل نبي بَعْدي. - 
کت فيَفول: اتا رَبُكُمْ وَل تَرَوْنَ رَبْکُمْ حنّى تَمُوثُوا. وَإنّھ أَغْوَر. وَإِنَّ رَبَكُمْ لَيْسسَ باغورم(4) . 

9. وفي رواية أخرى من حديث سمرة بن جندبء قالء قال “: «. . وأنه متى يخرج فإنه 
يزعم أنه الله. 2 

10. وعن أبي سعد الخدری ج قال: ES‏ ل اس كد ليما 
تحدث به أنه قال: ا اد بی رج یہ خی ار ا کی ان کول 
تلي الْمَدينة فيخرج إليه يؤمئد جل وهو خر الناس أو خیار الناس قبقول: إشهذ أنك الدَجَا 
الذي حَدِننَا رَسول_ اله ^ حدیٹھ فيقول الدجال: أرَأيتُمْ ان فتلت هذا 1 
الأمْر فَیفُولُون: لا فَيَقَئلُهُ َم يحييه فیقول: ا اکر ا 010 
أنْ لَه فلا يُسَلَّطْ عَلَيْمه(6) 

مدة مكثه في الأرض» وموته: 

عن عبدالله ين عمروع قال: قال رسول الله *: «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين يوماًء 
أو أربعين شھراء أو أربعين عاماء یہ فيبعث الله عيسى بن مريم كانه عروة بن مسعود 

» تم يمكث الناس سبع سنين لیس ب بين اثنين عداوةء تم يرسل الله ريحاً باردة من قبل 
الشاي م» فلا یبقی على وجه الأرض أحد في قلبه ذرة خير أو إيمان إلا قبضته. ..»الحديث(7). 

ر نزول المسيحن من أشراط الساعة الكبرى» ومن 7 المعتقدات الأصولية عند 
أهل السنة والجماعة» وينص الركن الخامس من أركان الإيمان ا كه باليوم. الآخر 
إيماناً مطلقاً بأشراطه الصغریء والکبری؛ 2 وف على وجه الخصوص من الأشراط 
الكبرى التي ورد ذكرها في القرآن الکریمء والسنة ا لنبوية المطهرة» وقد أشار أكثر المفسرين 
للآيات الدالة على نزولەن قبل يوم القيامة وأن نزوله نزولا حقيقياً مشاهداء ملموسا وقد جاءت 
الأحاديث النبوية مؤکدۃ ومعضدة لذلك النزول؛ وہ لتقرير عدد من الأمور المتعلقة 
ہے یت Sos‏ 
و او ہر ہار وت يتوفاه اللہ ويصلى عليه المسلمون؛ ویدفنوہء وهذه 
الأحاديث قد بلغت حد التوا: تر المعنوي» وتتفق العقائد الإسلامية مع النضرائنة قي هذه المسألة بأن 
الم ات الذي يرن اجر ان ی میں أبن ر ا ا 


03 کتب الفتن. 1ء . رقم الحديث:‎ CS 
:كتاب الفتن. باب قصة الجساسة . رقم الحديث: 3. أخرجه ابن ماجه في سننه. کتاب‎ 
.4077 تن لفتن. جاب فتلة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج ع جوج وماجوج. . برقم:‎ 
البخاري: :كتاب الفتن. باب الدجال. رقم الحديث:‎ 4 
اکتاب صلاة الخسوف. باب الخطبة بعد صلاة الكسوف. ج. ص 339. دار المعرفة للطباعة‎ ۱ 
تو بيروت (ط1: 1347 هم صحيح ابن خزيمة: كتاب الصلاة اپ اتساب استحدات الثوية عتد‎ 
کسوف الشمس لما سبق ن الو ال اللا ج2. ص327. رقم الحدیث: 0 تتحقیق محمد‎ 
مصطفى الأعظمى. المكتب الإسلامي. بيروت (ط, ب). رواه الحاكم المستد رك على الصحیحین. کتاب‎ 
ساس 77 ت720 برقم: 20 . وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وقال‎ E الکسوف.‎ 
تحقيق مصطفی عبد القادر عطا. دار الكتب‎ EER الذهبى فى‎ 
العلمية . بیروت ( (ط1: کت حبان.كتاب الس باب صلاة الکسوف, ج. ص102.‎ 
ا الرسالة للنشر . بيروت (ط3: 8ه).‎ 0 TE برقم: 2856. ا‎ 
البخا ري:كتاب الفتن. باب لا يدخل الدجال المدينة . رقم الحديث: 133/. یح مسلم: کتاب‎ (6) 
.730 الفتن باب* - صق الدجال. تحریم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحياءه. رقم الحديث: : 7301 و‎ 
صحيح مسلم:كتاب الفتن. فان" : خروج الدجال ومكثه في الأرض. رقم الحديث: 7307 ورواه الإمام أحمد‎ (7) 
.550 في مسنده. برقم: 166 . ورواه الحاكم في مستدركه برقم:‎ 


1 صحيح مسلم: كتاب الفتن. باب: ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم الحديث: 2937. 
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إسرائيل» وتختلف عند المسلمين بأن نزوله من السماء النزول الأول» وعند النصارى النزرول 
الثاني بعد القيامة الول وتختلف مع اليهودية حيث يعتبر اليهود بأن مجيء ا هو 
المجيء الأول على الأرضء ولم يسبق له مجيء» ولا تعترف بأنه عیسیں؛ ولا نبي بل لك من 
نسل داودن يحكم العا من العاصمة أورشليم آخر الزمانء وسنعرض للآيات الدالة على نزولەں 
ذلك كما فسُرھا ا ء» ثم نعرج على الأحاديث النبوية, وأقوال علماء الإسلام في المسألةء 
والحكمة» والغاية من نزوله. 


الآيات الدالة على نزول عيسى 0 في القرآن الكريم: 

قال تعالی: لپ 2-7 271 قال تعالى :) (سورة 
آل عمرانء آية: 45). وقال عز من قائل: !من ابيا لا لإئ انبر الان ال 
العلل التصقرة الكت النؤضن لان اة الجر ؛ تب 4 (سورة النساءء آية: ١٥۱)ء‏ وقوله 


تعالی: ب ر اما اکر ماق هه قال تعالى :4 # بے آ) 
(سورة الزخرف: آية: 61( . فالآية الواردة في سورة آل عمران تشیران إلى أن عيسىن کلم الناس في 
الب وہہ جو ايد وعن أمه البتول عليهما السلام: للل 


2 5 5 4+ ۶ 4 م سور الفا ال امن السا 4 (سورة مريم» الآيتان: ا" °( 
مه وهو كيل قيفر فيكو مام القرطبي: «فإذا 0 الله سبحانه وتعالی من السماء آخر 
0 کے ے‫ تو الكهل»(1) . ويستفاد من ذلك: «أن عیسیں كلم 
کا في و ررك قنك رم ركاه اسان عد وله إلى ایل لج :رفو يد عر ل 
اللہ تعالى» فالآيتان تشيران إلى أن نزولهن قبل | يوم القيامة» فكما كلم الناس في المھدء فسوف 
يكلمهم عند نزوله من السماء وهو كهلء أي: إلى أن يصير كهلا. 
أما قوله تعالی: إ طن لميا لتہ لمت انبر الان الت لتيل 
الکن اليكت ايز لنكتات التكذلة الاخكلت تك ) فیقول ابن جرير الطبري في تفسيرها: 
«اختلف أهل التأويل في معناها فقال بعضهم [... السئلة الاي سكإ 4 يعني بعیسیں 
.انبر الاد الك الك الکن النتكة ...) يعني قبل موتسء ويوجه ذلك بمعنى أن 
جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال فتصیر الملل كلها واحدة» وهي ملة الإسلام الحنيفية دين 
إبراهيمن»(2). ٤‏ 
وبعد أن ناقش الطبري رحمه الله (ت :310ه) العديد من الأقوال قال: «أولى هذه الأقوال 
بالصحة» والصواب قول من قال تأويل ذلك» وان من آهل الکثات الا ومن بعيسئ قبل موت 
عيسى)(3). وذلك بعد أن ينزل من السماء في آخر الزمان. 
الطبري فى ذلك كثير من المفسرينء فنجد ابن كثير رحمه الله (ت ت:774ھ) يعلق 
م امام الطبري بقولھ: «ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصخیح؛ لأن المقصود 
من سياق الآية فى تقر ير بطلان ما أدعته اليهود من قتلەںء وصلبه وتسليم من بذلك 
القول من التصارى الجيلة فأخبر هم اللہ أنه لم يكن الامر كما ذكرتم؛ وإنما شبّه لهم فقوا 
وهم لا يتبينون ذلكء د نه تعالى رقعه اليه وله باق حي لم يمت» وأله سینزل قبل يوم القامة: 
كما دلت عليه الأحاديث المتواتر مسيح الهدى مسيج الضلالة الدجال» و 
ويقتل الختزیں ویضع الجزية | خی ما ا هل الأديان فلا يقبل إلا الإسلام» أو 
لسيف. فأخبرت هذه لی الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب خت لا یخلت ر التصديى به 
واحد منهم» ولهذا قال: ل طن اليكل لاک الَفت الور الفا 3 کل 


الین الينتكنر ...) أي قبل موتدن. وقوله: «... التؤضن انکنات اذ انتا سكإ أي 


1 الجامع لأحكام لقان الكريم: أبو عبداللہ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. ج2. ص86. دار الفكر 
العربي. بيروت (ط : T9905‏ . ولا نوافقه في ذلك إِذ أن مفهوم الكهل اللغوي والشرعی يخالف ذلك. 
2 جامع البیان في تأويل القران الكريم: أبي جعفر بن جرير الطبري. ج4. ص 556 دار الكتب العلمية 
عة. بیروٹ (ط: 1992م) 
: نفسه: ص360. 
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بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء بعد نزوله إلى الأرض»('). 

ويفول الإمام البغوي رحمه الله (ت:516ھ) في تفسيره: «وما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بعيسىن» وهذا قول أكثر المفسرين» وأهل العلم فلا يبقى أحد إلا آمن به. بحن تكون الملة :و ادف 
ملة الإسلام»(2). 

ويقول الإمام القرطبي (ت:671ه) في تفسير الآية إ الا اميا 4 أي: يؤمن بعیسیں 
من كان حياً حين نزوله قبل يوم القيامةء...» وروی يزيد عن زيرع عن رجل عن الحسن في 
قوله: [...الا فا الان اشم البَْلِنَ الیکا اليَمْبَكونت ...4ء قال قبل موت عیسیں؛ء ووالله إنه 
لحي عند الله الآنء ولکن إذا نزل آمنوا به(3). 

وقال الامام الشوكاني (ت -:1255ه) حول هذه الآية: «وذهب كثير من التابعين» ومن 
بعدھم إلى أن المراد قبل موت عیسی؛ وقيّده كثير منهم بأنه يؤمن به من أدركه عند نزوله 
للأرض» وقد تواترت الأحاديث بنزول عيسىن» (4 

وذهب الإمام الزمخشري (ت : 538ه) في تفسيره للآية إلى ترجيح القول بأن الضميرين 
في الآية الور الا السك البَيَْلِ اليَصَعِنَ اليَمْبكوتت 4 يعود الأخير منھا إلى الكتاب» والأول 
لعیسیںء فیقول: «وما من الیھود والنصارى أحد إلا ليؤمن قبل موته بعیسیںء وبأنه بشر من 
کو ری بر رر رو روحه حين لا ينفعه إيمانه 
نفسي شیء منها يعني هذه الأية. وقال: ا ارس ر ار خی ااضاری ناوت عدف ل" 

منه ذلك. فقلت* إن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة دبره ووجه» وقالوا: يا عدو 
اد ع E I‏ فيقول: آمن إنه عبد نبى. وتقول للنصارى أتاك عيسى نبياً فز عمت 
إنه الله أو ابن الله فيؤمن إنه عبدالل» ورسوله» حيث لا ينفعه إيمان. قال: وكان متكا فاستوى جالساً 
فنظر لئ وقال: ممّن؟. قلت: حدثني محمد بن علي بن الحنفية فأخذ ينكت الأرض بقضيبه؛ ثم 
قال لقد أخذتها من عين صافیةء فان قلت: ما فائدة الاخبار PE GFE OE‏ قلت 
فائدتھ الوعید؛ ولیکون علمهم جاور 5 وہر وأن ذلك لا ي بعثاً 
7 ۔ از لتكتات الئلا الحضیاہ > سکب 4ہ أي: شود :2 اليهود بأنهم كذّبوه» وعلى کت 
بأنهم دعوه ابن الله(5), 

وما سی عرض لامرن كموق هذه اة تنا ها خلية كر الست تح أن هذه 
الآية تقرر نزول المسيح ن آخر الزمان» وعلى ذلك فالضميران في الآية لالبو لكان الیکا 


ايك الکن 4 يرجعان إليه. أما قوله تعالى: وت و اما اس بن 
21 قال تعا ی :4 # نے ال4 (سورة الزخرف»› آية:51)» فيقول الإمام ابن جرير 
الطبري في تفسيرها: «اختلف أهل التأويل في الهاء التي في قوله (وَ )> ما المقصود بهاء 
ومنهم من ذكر بأنها بمعنى: ما هي. فقال بعضهم هي من ذکر عيسى» وهي عائدة عليهء وقالوا 
معنى الكلام: وإن نزول عيسىن علم يعلم به مجيء الساعة؛ لان نزوله من أشراطهاء ونزوله 
علامة من العلامات الكبرى على فناء الدنياء وإقبال الآخرة»(6)ء وذكر الإمام ابن كثير العديد من 
الارای ورجح أحدها حيث ث قال «الصحيح أنه عائد تغل عیسین»› فان السا في ذکرہ 3 ثم المراد 
بذلك نزوله قبل يوم القيامة» كما قال تبارك وتعالی: ...اض تمان اسید کن کک 


:0 تفسير القرآن العظيم: ابن كثير. ج2. ص 336. المكتبة التوفيقية. القاهرة (ط1:ب). 
تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل: و محمد الحسين البغوي. ج1. ص7 49. تحقيق: خالد عبد الرحمن 
ا سواد, دار المعرفة. بیروت (ط: 1986م 
انظر: التفسیر الكبير: فخر الدين الرازي. ج6. 106٣‏ . دار الفكر. بيروت (ط: 1981م) 
1905 : للشوكاني. تحقیق: E‏ عميرة. ج1 . ص 462: 3 دار الوفاء. المنصورة (ط1 
( 
( 


و ل ق التنزيل وعيون ال . أبي القاسم محمود الزمخشري. ج2 


ص153 . مطبعة مصطفى الحلبي. القاهرة (ط ب 85 
قسير الطاری: 112:ضن204 
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ي: قبل موت عيسىن» ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيداء ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخری؛ وإنه لعلم 
اا لوت » ودليل على وقوع الساعا. قال مجاهد:إنه لعلم للساعة أي» ایة للساعة خرو ج عيسى 
بن مریم عليهما | لسلام قبل يو القيامةء وهكذا روي عن أبو هريرة وابن عباسء وأبي العالية» وأبي 
مالك» وعکرمة والحسن» وة جا ل O‏ ل 
أخبر بنزول عيسىن قبل يوم القيامة إماماً عادلاًء وحكماً مقسطاً»(1)ء وبه قال الشيخ أبو علي الفضل 

بن الحسن الطبرسي المتوفي 8ه)(2)ء والإمام الرازي (ت606ه)(3)ء والإمام البقاعي 
(ت885ھ) في تیر لهذه الاية 4ء والإمام محمد جمال الدين القاسمي (ت1332ھ) في تفسیرہ 
محاسن التأويل(5) 

۳ ۲س۷ ۶" 

يقول الإمام ابن كثير في تفسيره ليه (61) من سورة الزخرف لقد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله ^ بأنه أخبر بنزول عيسىن قبل يوم القيامة إماماً عادلاًء وحکماً قسطا(6)ء وقد ذكر 
الإما م محمد الكشميري فی ری جا وت ا (70) حدیثاً في 
اسه وقال في المقدمة: «واعلموا أن هذه الأحاديث المتوا: ا 
تبارك وتعالی: من الاکتان لاج تنيت النتود ال الت السك الکن العبكذة ...) 


(سورة النساءء آية: 09) کما صرح به المفسرون قاطبة بتصريحاتهم» وإخراجهم أحاديث هذه 
الایف ولتنصيص الفاظ الر ائات عليهاء لاسيما حديث أبي هريرة+ - مرفوعاً وموقوفاً فقد قال 
فيه بعد ذکر نزول عيسئىن متأكداً بالقسم اقرؤوا إن شنتم قوله تعالى: إن الالِتاِ لت 


لعف انت الان الا التكتئلن الکن التتكوت الو لتکات لکل الجرب سكا 


استشهاداً لئ النزول»(7) 

ور خاي سس رت کت هريرةع قال: قال رسول اللہ ۸: 
«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم»(8) 7 

وقال الإمام الألباني عن تواتر أحاديث نزول 500 «وقد تيقنت ‏ آنا شخصیا- بتواتر 
أحاديث نزول المسيح عیسیراء وأحاديث خر ہے سرک . وقد بلغت الطرق التي تجمعت عندي 
أكثر من ہب سج چو بعضها على شرط الصحة وسائر أكثر شواهدها 
معتبرة» 

وقد تحدث العديد من العلماء عن تواتر الأحاديث في نزولهن. حيث ذكر ذلك محمد صديق 
حسن وقال: الأحاديث في نزولهن كثيرة ذكر الشوكاني منها (29) حديثاً ما بين صحیحء وحسن؛ 
وضعيف منجبر» قال منها ما هو مذكور فى أحاديث الدجال» وتنضم إلى ذلك ایضاً الأثال 
الواردة عن الصحابة فكلها حكم الرقع إذ لا مل للاجتهاد في ذلك ثم ساقهاء ثم قال: و 
سقناه با ل عد سر ا لد سن لدي وو کو و کہ 
ونذكر فأ من الأحاديث التي أخرجها مسلم في صحيحة عن نزولهن» ومكان» وزمان النزول» 
وصفته حال نزولەںء ثم قتله الدجال(19) . 

و ری و 7 

تذكر الكثير من الكت أنه إذا أوشكت ايام الدجال على الانقضاءء ودنًا أجله نزل عیسیں 


تفسیر ابن كثير: ج3. ص180 
5 مجمع البیان فی تفسیر القرآن: الفضل الطبرسي. ج. ص 211. تحقیق: السيد الطباطبائي. دار 
المعرفة. بيروت (ط1: 1406ه). 
انظر: التفسیر الكبير: الرازي. 1ر ص106 
انظر: نظم الدرر في تناسب ١‏ راسد برهان الدين البقاعي. ج2. ص365. دار الكتب العلمية 
للطباعة. بيروت (ط1: 1415ه). 
فؤاد عبد الباقی۔ دار ہے بيروت اط 1978 
۱ انظر: تفسير أبن كثير: ج3 ص0 
التصری وت : محمد أنور الكشميري. ص86. تحقيق عبد الفتاح أبو قدة. دار القلم. 
بيروت 
) صحيح البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء. باب: نزول عيسى ابن مريم عليهما لسلام. رقم الحديث: 3449. 
و 53 مسلم: كتاب الإيمان. باب: : نزول عيسى ابن مریم حاكماً. رقم الحديث: 90 
( كس اسب التعل ونزول عیسیرا وقتله إياه: : محمد ناصر الدين الألباني. مو المكتبة الإسلامية 
للطباعة. عمان (ط1: 1424ھ). 
(10) انظر: الحركة المسيحية الأصولية الأمريكية: محمد صقر. ص234. 
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EE‏ ا 
المسلمين» ثم يستلم الأمر منه ويصبح المهدي (1 )من أصحابه وخواصه المقربين ين» ویعملان معاً 
في محاربة بسح E‏ الدجال؛ لأعلاء كلمة اش والأحاديث الدالة على ذلك ذكرتها 
سابقاء وتجمع الروايات الواردة قي أن نزوله سيكون بإذن اللہ فجراً بين الأذان» والإقامة عند 
المنارة البیضاء شرقي دمشق 

1. عن النواس بن سمعانج عن النبي ^ قال: «ينزل عيسى ابن مريم عليهما السلام عند 
المنارة البيضاء شرفي لفشق. بين مهرولتين» واضعاً كفيه على أجلحة ملكيق: > اذا طأطأ رأسه 
م وو جم عو ار ید جو دید 
حيث ينتهي طرفه. »2 

عو أ ان اض قر ..فبينما إما ٦‏ ل 


e. إمامهم.‎ 

3. عن عثمان بن أبي العاصء قال: سمعت رسول الله ۸ يقول: «... وينزل عیسی بن مریم 
ہو شور سی وہاچ مي رو يا روح الله تقدم صلء فيقول: هذه الام 
امراء بعصهم بعص فيدفد امیر فيصلى» یقول الکاتب ١‏ هذه المنا 5 موجودة 
RE‏ ت ه۶ ۷١۷١۷١۷١١٤١۱۶98۶‏ تر 
في عار تمق ہہ می تس وہہ و و سر يهبط المسيح 
عند القنطرة البيضاء على باب دمشق الشرقي(5). 

صفات المسيح نا عند نزوله: 

وهناك العديد من الأحاديث التي ذكرت وصفهن عند نزوله منها: 

1. عن أبو هريرة + أن رسول الله ^ قال عن المسیحں : «الأنبياء إخوة لعلات(6)ء أمهاتهم 
e [6‏ سو مو 
رایتموہ فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياضء عليه ثوبان ممصران(7)ء کان رأسه 
يقطر وإن لم يصبه بللء فيدق ب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزیةء ويدعو الناس إلى 
الإسلام» فيهلك الله في زمانه الملل كلهاء إلا الإسلام» ..«)8(. 

2 وعن نواس بن سمعان في حديثه قال: وا بعث الله المسيح بن مريم نا فینزل عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق» بین مھرودتین( 9(« واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» > اذا طأطأ 
رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان کالو «(10(, 

3. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ^ قال: «رأيت عيسى ابن مریم مربوع 


(1) للمزيد عن أحاديث المهدي الصحيح والحسن. انظر: سلسلة الرسائل الجامعية (رسالة الماجستير للأستاذ: 
يوسف عبدالله الوابل: أشرآط الساعة. الفصل الأول ص249. دار ابن الجوزي. الدمام (ط20: 54 1422ی 

(2) صحیح مسلم: كتاب الفتن. باب: ذكر الدجال. رقم الحديث: 2937. 

3 صحيح مسلم: كتاب الإيمان. باب: : نزول عیسیں حاکما بشريعة نبينا محمد ۸ رقم الحدیث: 6 

4) أخرجه الحاكم في المستدرك:كتاب الفتن والملاحم. ج4. ص536. وقال الحاكم صحيح الإسناد. وقال 
الذهبي فی التلخيص صحيح الإسناد . ورواه کے في مجمع الزوائد وملبع الفوائد: ج/. ص342ء تحقیق 
عبداك الدرویش دار انت بيروت (ط: 94 

(5) انظر: ثلا پوس ؛ المهدي المنتظر» اك الدجال» المسیح عيسىن: حمزة الفقير. ص92. دار 
الإسراء. عمان (ط: 1995م 

6 أخوة لعللات: أخوة ة لاب, 

7 ثوبان ممصران: الملوّن بالصفرة الخفيفة. 

8 رواه امام اخمد في مسندہ بره م: 406 وقال إسناده صحيح ؛ وأخرجه اپو داود. . برقم: 4 مختصراٌء 


م الطبري في ١‏ برقم:10830 وقد صحح ا بن حجر إسناده بفتح الباري. 
برقم 

)9( مهرودتين معناه: لايس ثوبين مصبوغين بورس ثم بالز عفران. وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة. 
وقوله تحدر منه جمان كاللؤلؤ: الجمان هي: حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار. والمراد ينحدر 
E RNN E NS‏ ا نے ٹا 
4. ص67 

ل ا : كتاب أحاديث الأنبياء . باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام. رقم الحديث: 
8 . 
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الخلق إلى الحمرة والبياض» سبط الرأس»(1) 
.وعن عروة بن مسعود الثقفيم قال سمعت عبدالله بن عمرو يقول: ار 
«يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين - لا أدرى اربعين يوماء او شهراء أو عاماً ‏ فبیعث الله 
عيسى ابن مریم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه. ..» الحديت(2). 
الأعمال التي ارا وهي: 
عن سعيد بن المسیب أنه سمع أ با هريرة > قال: قال رسول الله”: «والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فیکسر الصلیب: ویقتل الخنزیر ويضع الجزية, 
ويفيض ENE‏ اعد الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها... »(3)ء 
من خلال الحديث تتضح المهام التي نزلں بشا 
اجس للإسلام؛ وإظهار مر عل اندیقات القائمة في ذلك الزمان: 
بالضرورة أن دين اللہ واحدء و رسالة الأنبياء واحدة» وهي الدعوة إلى توحيد اللہ 
e‏ م وما رسالته ۸ إلا إثماماً لها کام يه من سيقه من الاشاء 
والرسلء وهذا ما أكده كتاب الله العزيز في قوله تعالی: لف اک الکن ارا لحر الات الا 
الکن متك جن الانکا لجو الف النقر الان الت السمان الکن الجبكوت الو 
لنکتان التوذكة الجن سسب كط من العَنْاكَانتتِ كن الك تل £ (سورة البقرة آية: 285) وبعد أن 
حرف اليهودء والنصارى أصل دينهم» وأدخلوا فيه ما ليس منه جاءت شريعة الإسلام ناسخة للشرائع 
التي قلھاء وقد آخذ الله العهد والميلق على جميع الأنياء ایت رسس سد 
أحياءء قال تعالى: للحم الا الا الکن گوس جال لاک لتع الو اھر الات 
الا السك الَکشا لعکنت ال لتكئاق اائلا الات سكب ل يبن الساات 22 الک 
نال گنت لات لن الفکتات عة الحتقفل من الخ للا فت ) (سورة ال عمرانء ية 
81(. 
المحرفة” وقتل جج 7 0 اللہ ہت ےو ٹوا 
والنصارىء» ,و غير هم إلا الاسلام 0 القتل وهى من 7 الإسلام» ويبين النبى 4 أن عیسیرا 
سينزل حكماً مقسطاً بكتاب اللہ وسنة رسوله ۸ وشریعته وتدل الأحاديث النبوية على ذلك حيث 
أندن بوانت رو کھ و ہت أو عمرة» أو الجمع بينهماء وهذا يكون من مكان 
يقال له فج الروحاء(4 )» ثم يأني قبر النبي ۸ ويسلم عليه ويرد النبي ۸ عليه السلام 
وقد بينت الأحاديث ذلك: فعن أبي هريرة؟ قال: قال رسول الله ۸: 0019" 
ابْنْ مَرْيْمَ بف الرَوْحَاءِء حَاجّاً أؤ مُعْتَمراً أ أو لَيَتِْيَنَهُمَا»(5) يقول الإمام النووي في شرحه للحديث: 
«قوله ۸: «ِلَينْنِيَنْهُمَا»ه» يكون بعد نزول عيسىن من السماء في آخر الزمان»(6) . 
عن أبي هريرةع قال: قال رسول الله ۸: «ليهبطن ابن مریم حکماً عدلاء. وإماماً مقسطاً 
ولان - فج الروحاء - حاجاً أو معتمراًء ولیاتین قبري حتی يسلم علي ولاردن عليه». يقول 
أبو هريرة: أي بنى أخي! إن رأيتموه فقولوا: أبو هريرة يقرئك السلام( ٤ء‏ و لاو مع E‏ 
وزيارة روضة المصطفى ^ أنه إذا نزل سوف يكون تابعاً لشريعة محمد ۸ ولا ينزل بشريعة 
جديدة» ويؤكد الإمام النووي ذلك بقوله: «ينزل حاکماً بهذه الشريعة لا ينزل برسالة مستقل 
وشريعة ناس ل هو اکم مق ككام هذه" و" 


(1) صحيح البخاري في الفتح. رقم الحديث: _ 8ء وصحیح مسلم. رقم الحديث: 2931. والإمام أحمد: 2/ 
8ء والبغوي في شرح السنة؛ 70/15 

2 صحيح مسلم: كتاب القتن. باب: ذكر الدجال. رقم الحديث: 2937. 

3 ٦ھ‏ عا ل باب: : خروج الدجال وأزول عیسی وقتله. تحت 0. 
مت ن: ج ص 

5 کو اردع کتاب ا ع باب جواز التمتع فی الحج والقرآن. رقم الحدیث: 1252. 

6 صحيح مسلم کت . ص 143. رقم الحديث: 1252 

۶ وا لحاكم في المستدر: ب تواريخ المتقدمین من الأنبياء والمرسلين. برقم: 4162. وقال الحاكم 

الإسناد . وقال اس کی ات مق ہت ولم یخرجا ۵ 
(8) صحيح مسلم بشرح النووي: ج5. ص143. 


0 کات 


ويشرح الإمام ۷٣‏ رر "× بقولھ: وین یا ور 
نکر ليذه الك يمف و محا فا هجر ای هلها رھ الل ...» وهو سلطان یومئذ 
للمسلمين: ولا إمام» ولا قامی ول منتي قد قيض ا تكالى ال E‏ 
علد بان الله لو له فى ما ہے تی علد هده شر تنج 
الناس» را کی SSE‏ إليه ويحكمونه على أنفسهم إذ لا أحد 
يصلح لذلك غيره؛ لان تعطيل الحكم غير جائرء وایضا فإن بقاء الدنيا تما يكون بمقتضي التكليف 
آل EE‏ الله الله»(1)؛ وبه قال الإمامان السفارینی(2)ء والسيوطي(4()3) 

ضع انز أى: عدم قبول الجزية: فيخير أصحاب الملل إما الإسلام» وإما القتل» أما 

5 عن ن عدم قبولھ الجزية : فقد وردت عنه روايتان: 

- رواية الإمام البخاري: يضع الجزية يقول الإمام ابن حجر في شرحه لهذه العبارة: «أن 
ال رحد 00 ×× ار معناہ أن المال یکثر حتى 
لا ییفی من يمكن صرف مال الجزية له فثثزك الجزية استغتاء عنها»(5). 

- رواية الإمام مسلم ويضع الجزية: يقول الإمام النووي في معناه: ا 
الإسلام ‏ بها بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل»(6). 

3. نشر العدلء والأمن» والطمانينة بين الناس بعد أن ملئت عليهم الدنيا ظلماء و - 

4 إقانة الحية رادل على فا گل ملا من البهرد. لاله انه قلي .27 
لكافر يجد ريح نفسه إلا هلك» ولا ينفعهم الاختباء وراء الشجرء > أو الحجر. 7 

5. المهمة الكبرى قتل الدجال: فعن أبى أمامة الباهلي قال: قال : «.. قَِلَ عيسى عَليْه 
السَلامْ: : إفتحوا الاب . فَيْفتَحُ وَوَرَاءَهُ الدجال. مَغَهُ سَبَعون الف ۽ يَهُودِي. يي , سيف مَحلى 
1 م . فا نظر اله الخال داب كما یوب المح في المّاءء وَيَنَطْلِقَ هاربا. وپ يقول عیسی عليه 

ن لی فيك ضربَة لن بهَا. فر عند باب الد الشزقی يقت ههرم الله 

لبود فد یکی شیع متا خلق لله قار به بود ال ا ق الله ذلك الشيْع. لا حجر وَل 
شجر وَلآ حائط ولا دابّة - إلا الغزقدةء فإنها مِنْ شجرهم لا تنطق - إلا قَال: يَا عَبْد الله الْمُسَلِمَ! 
هَذَا يَهُودِيَتَعَالَ اقَتْلْهُ(7). بباب لُد: منطقة في فلسطين تسمی اللّد. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رای واي مساك لور 
بالأعماق» أو بدابق. فيخرج إليهم جيش من المدينة. من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافو 
قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا متا نقاتلهم. فيقول المسلمون : لا والله» لا نخلي بينكم 
وبين اخواننا. فيقاتلونهم . فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا. ويقتل تلثهم, أفضل الشهداء عند 
الله. وية الثلث ل يفون ابد فيفتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم» قد علقوا 

سيوفهم د زيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن ١‏ يح قد خلفكم في أهليكم. فیخرجون. وذلك 
باطل. فإذا جاؤوا الشام خرج. فبینما .هم يعدون | > يسؤون الصفوف. اذ أقيمت الصلاة. 


حتى يهلك» ولكن يقتله اللہ بيده فيرد دمه في حربته»(6). حيث حر ان رود 
0 ا المسلمين: ياروح الله 

تقدم فيقول: «إن بعضكم أمراء بن تكرمة الله ذد او 8 وبذلك تنتهى أعظم فتنة في 

لحر پا باطل» وقتل الدجال» والدجالين» ورد العدل إلى الأرض؛ ب 


م حفظ عیسیں للمؤمنين بوحي من الله من بطش يأجوج ومأجوج: 


0 لس الدجال: الإمام القرطبي. ص28. دار الفجر. القاهرة (ط1: 1419ه). 


الدجال وأسرار الساعة: محمد بن أحمد السفاريني. ص51: 52. المکشب الإسلامي. بيروت (ط3: 
جہ ه). وانظر: المسيح المنتظر ونهاية العالم: دا قات طا ص209: 211. 0 السلام. القاهرة 
(ط6: 004ص 


)3( .70 في نزول عيسىن: الإمام السيوطي. ص20. تحقيق مجدي الشهاوي. المكتبة التوفيقية. 
4 ل کڈ المسیحیة الأصولية الأمريكية: محمد صقر. ص238. 

0 ف الباري ا ج6. جم وہ 0 الحديث: : 3448. 

7 روا ل مني من كتاب القن اب فقنة الدجال وخروج عیسی ابن مرم 7. 


ا 


ر ا ہی یہ ويفسدون فی الأرضء» 
فيوحى الله عز وجل إلى 27" أن هؤلاء د لا يقدر احد على فتالھم > فيأمره اللہ بابعاد 
المزسين من طريذهم إلى جيل الطون: 

ال ا قال ۸: « 2. حي اله إلى عيسىن إني قَدْ أَخْرَجْتُْ عبآداً لي لآ 
يدان لآحد بقتالهمْ. فحَرز عبَادِي إلى 0 وَوحثُ الله يأجوج E‏ وَهُمْ مِن كُلَ حذب 
يَنْسِلُونَ»(1). يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث: «قال العلماء معناہ: لا قدره 
يعني: بیاجو ومأجوج» يقال مالى. بهذا الأمر ید وال یه ان لأن المباشرة والدفع إنما 
يكون با لیدء وكأن يديه معدومتان : لعجزه عن دفعهء ومعنى «حرزهم إلى الطور»: أي ضمھم 
واجعله لهم حرزاء يقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً: إذا حفظته» وضممته إليك» وصتته» ووقع 
في بعض النسخ حخزب: بالحاء والزاي» والباء أي: 7 قال القاضي وروی حَوّْز: بالواو 
والزاي» ومعناه: نحهم» وأزلهم عن طريقهم إلى الطور»(2) 

ومما سبق عرضه يتضح: أن عیسیں سينز من الساء وكوف تاف لرا م ۸ 
ويقضي على جميع الشرائع سوى الإسلام» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ولا يقبل إلا الإسلام, 
ويحجء أو يعتمر» ویزور قبس المصطفی ۸ ويقتل ١ا ET‏ چو ہب سا 

ا كن ل ا 

قوله ۸: «فيمكث عيسى في الأرض ا أربعين سنة. ثم يتوفاه اللہ فيصلي عليه 
المسلمون»(3) 

وصية الرسول ۸ لمن حضر ساعة نزول عيسىن من أمته: 

عن أبى هريرة+ عن النبى” أنه قال: «إني لأرجو إن طال بي عمر؛ أن ألقى عيسى ابن 
مريم + فان عل بي موت فمن لق منک فليقنه مني السلام» أ 

ثالثا: : معركة هرمجدون في الإسلا 
تسمی معر معركة هرمجدو ST‏ عرست لاله ري ا EE‏ تا 
بالملاحم» والفتن» وأشراط الساعة ذكرت عدد من الوقائع القتالية التى تحدث بين المسلمين» والیھود 
والنصارى اخر الزمان» كعلامة من العلامات الكبرى» تذكرها باخصار ذلك أن موضوعنا لا يعتبر 
تحقيقاً لهذا الجانب على وجه الخصوص إنما نوردھا على سبيل النفيء أوالإثبات؛ الموافقة أوالمخالفة 
لما جاء في الكتب جو «لا تصدقوا آهل الكتاب» ولا تكذبوهم, وقولوا امنا بالله» 
وما أنزل إليناء وما أنزل إليكم»( 5)» وقوله ۸: «بلغوا عني ولو آيةء وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(6)ء ولا اختلاف بين النصين يقول الحافظ ابن 
E‏ م 9 0" لأنه كان تقدم منه الزجر عن الأخذ عنهمء 
والنظر فى في ذلك» وكان النهي وقع قبل استقرار الاحکام الإسلامية؛ 
کہ O‏ لمحدور وقع الإذن. 09۶ 
الاعتبار. ئک نت لمقارنتها بما جاء في شريعتهم؛ لإظهار وجه 
الاتفاق» والاختلاف ‏ وباللہ نستعين - 

| - كثرة الروم» وقتالهم للمسلمين في آخر الزمان: 

1[. عن عوف بن مالك الأشجعي رضیء قال: قال رسول اله ۸: وراعذذ ستاً بين يدي 
الساعة ے © افذكر منها: «ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر - الروم ے فيغدرون» فياتونكم 

تحت ثمانين غاية(7)» تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً»(8) . فيكون مجمل عدد الروم تسعمائة ألف 


) صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة. رقم الحديث: 2137. وأخرجه الترمذي: برقم:2240. وقال 
حديث حسن صحیحء > ورواه ابن ماجة: برقم: 4075 
1 التووي: ج9 . ص 194. 
بی داود لملاحم. باب خروج الدجال. رقم: 4ء صحيح سنن أبي داود: الألباني. رقم: 
E 7035‏ الإمام سو برقم: 06 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده وقال حديث صحيح. ےہ قم: 298- 09 
جو کات کتاب الاعتصام بالکتاب والسنڈ قول النبي ۸: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء». 
الحديث: 7/362. 
سام وی : كتاب أحاديث الأنبياء. باب ماذكر عن بني إسرائيل. رقم الحديث: 3461. 
ا غاية: لہ وسر مس سو وج 
لکٹرتھاء و اتصال الويتهم 
تاب ال باب: 0 الساعة. برقم: 4042 و4095 
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وستون ألفاً. 

2 عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبه رضي الله عنهما قال: «كنا مع رسول الله *... 
فحفظت منه أرد كلمات أغدهن في يديء قال: «تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله» ثم فارس 
و اریہ تھے رو ور وج یت «يا جابر! 
لانرى الدجال يخرج حتى تفتح ارو 

3. عن يسير بن جابر قال : هاجت حمراء بالكوفة» فجاء رجل ليس له هجيري - دابة - 
ألا ياعبداللله بن مسعود! جاءت ا الساعۂ کا : فقعد ‏ وكان متكئاً ے فقال* «إن الساعة لا تقوم 
حتی لا يقسم ميراث» ولا فرح بغنيمة. 3 قال بيده هكذاء ونحاها نحو الشام» فقال: عدو يجمعون 
شديدة» فيشترط المسلمون خر طة(2) للموت لا ترجع إلا غالبةء فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل 
تو ور یہ ير تفنى الشرطة» ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا 
7م غالب فيقتلون حتی یمسوا فیقی هؤلاءء وهؤلاء کل غير غالب؛ وتفنی الشرطة» فلا 
اليوم الرابع نهد نهد إليهم - نهض - بقية أهل الإسلامء فيجعل الله الد برة ‏ الهزيمة عليهم» ء فيقتتلون 
مق اما كال: لا يرى مثلهاء وإما قال: پر مثلهاء حتى أن الطائر ليس بجنباتهم» فما 
حتى يخر میتاء فيتعاد بنو الأب ولو كانو حل قد تر روح اراد فبأي 
غنيمة يفر رہ وید مھ مج وہ ہت هو أكبر من ذلك» فجاءهم 
الصريخ: ن الدجال قد قد خلفهم في ذراريهمء فيرفضون ما في ایدیھم فو فيبعثون عشرة 
لك قال رسول الله ۸: «إني لاعرف أسماءھم وأسماء آباءھم وألوان خیولھم؛ هم 
خير فوارس على ظهر الأرض يومئذء أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ»(3) ء وهذا 
GGT‏ ال عو جو جات 
لفتح القسطنطينية(4) 

4. عن أبي هريرة» أن رسول الله ۸ قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق(5)ء 
أو بدابق(6)ء فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذء فإذا تصافواء قالت 
الروم: ا فرقاتلونھب رهزم کلت پا ینوب اللہ کا ہہ ہت 00 


: سيوفهم 

3-6 إذ صا دا فيفة إن المسيح د فی »> فيخرجون e‏ فادا 

جاؤوا الشام؛ و و اہ الصلاة فنزل عيسى بن 
مريم عليهما السلام»( 8(7( 

ب - ما جاء في القسطنطينية(9): 

من علامات اکر از مان فتح مدينة القسطنطيئية على أيدي المسلمين قبل خروج الدجالء 

والذى كل عليه لحني أن 5 يكون بعد قتال الروم في الملحمة الکبریء حيث يتوجهون 

بعدهاً إلى القسطنطينية فيفتحها الله ين بدون قتالء وسلاحهم التهليل» والتكبير» » كما جاء في 


الحديث: 
عن أبی هريرةع أن النبي ۸ قال: «سمعتم بمدينة جانب منها في البرء وجانب منها في 
البحر؟م. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني 


1 ہے : كتاب الفتن. باب: قال اليزوم ف پک الكو بهو هرو الدجال. رقم الحديث: 7213. 

کہ مسلم:کتاب رت 7 ال ررم في کثرۃ القتل عند الخروج الدجال. رقم الحديث2899. 
کک قم: 447/4 

4) انظر: أشراط الساعة: يوسف الوابل. ص211: 212. 

5 الأعماق: قال ياقوت الحموي: "هي كوة قرب دابق بين حلب وأنطاكيةء وهما في الشام"» وقيل الأعماق 
ودابق موضعان في سورية قرب حلب. 

6 دابق: بكسر الباء وروي بفتحها وهي: ٦٣٦‏ ال لبر 19 IT‏ 
لسا فی مملتدركة. برقم: 182/4 و الهندي في كنز العمال. برقم: 38416. ˆ 

۵ أشراط الساعة: يوسف الوابل. ص213. 
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القسطنطينية: : مدينة الروم: ET,‏ رس وی اراس سو شک ابا تھا 
باسم (بيزنطة)» ثم لما ملك قسطنطين الأكبر ملك الروم بنى عليها سورٌ وسماها قسطنطينية» وجعلها 
عاصمة جو وا مد ع سر رو تو ری و سقف 


ارت 


إو 4ذا جازوها نزلواء فلم بو بسلا يرموا بسهم؛ قالوا: لا إله إلا الله» والله 
اکبر فيسقط أحد جانبیھاء ...ثم يقو يقولون الثانية: ٠‏ 9 إله إلا اللہ والله اللہ أكيرء فيسقط جانبھا الاشں 
ثم يقولون: لا إله آلا اللہ وللہ آکیں: فیفرج لهم: فيدخلوهاء فیظمواء فبيتما يقتسمون الغنائم 
إذ جاءهم الصريخ» فقال: إن الدجال قد خرج» فيتركون كل شيء ویرجعون)(2)ء وذهب الحافظ 
إن كثر إلى إن هذا کے يدل على إن ای ھی في أشن الرمان: نعل في ا 
يكون على ایدي طائفة منهم. 

ومما لا كك فيه آنه خلال الفزون لفق رما هة از اضر من خلال جخرل آتتی 
في الإسلام على مختلف أجناسهم؛ وأصولهم فمنهم من هم من بني إسحاقء ومنهم من بني إسماعيلء 
ومدهم :من ای افر وة امن کی لاحم هم كليظ مر خی مین من ماري ارصن 
ومغاربھاء ويحتمل أن تكون هذه الطائفة ممّن أسلم منھم؛ وحسن إسلامه. وصدق في إيمانه ففتح اللہ 
عليهم» كرامة لھمء ولكنهم ليسوا من ذرية إسماعيلن» كما أنه معلوم بالضرورة أنه ليس کل مسلم من 
ذرية إسماعيلن. فكما أن هناك یھو رم عن ذرية ساد ت السام سامون من ليه 
إسحاق ‏ والله أعلم -. كما أن فتح القسطنطينية بدون قتال لم بقع إلى زمانناً الحاضرء لاسيما وآن 
تركيا المعاصرة من الدول الإسلامية الكبرى» وفيه نذارة» وبشارة» فالنذرة: خروج تركيا عن 
بوتقة الإسلام قبل آخر الزما ن» وتكون تحت حكم ا لروم الغرب» وبشارة: في استردادهاء والعودة 
E‏ الإسلام مرة آخری في آخر الزمان. 

رتا ذكر من العلامات الكبرى 5- الزمان قتال المسلمن للیھود فيكون المسلمون يومئذ 
تحت راية عيسى0» وجنده» ويكون اليهود يومئذ تحت راية الدجال» وجنده» كما أخبرت بذلك 
الأحاديث: 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ۸ يقول: «ثقاتلكم الْيَهُودُ 
فَتسَلَطونَ عَلَيْهمْ ثم يفول الْحَجَرُ يا مُملِمُ هَذا يَهُودِی وَرَائِي فاقتله»(3). 

وعن أبى هريرة+ عن النبى ۸ قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهودء 
المسلمون› کے کا لو ف وراء الک > والشجرء ل RE‏ 
يا عبد الله! هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد(4)ء فإنه من شجر اليهود»(5 

وهذه الأحاديث المذكورة أعلاه فى المعارك التي تقوم قبل قیام الساعف وال تشر نرا 
لقيامهاء وعلامة من علاماتها الكبرى». 7 لم تذكر له 8211 أو التصريح معركة وادي 
هرمجدون الوا الواردة في رؤيا يوحناء والتي تبرر بها احتلال فلسطين. 


من خلال ما سبق عرضه يتضح الآتي 
© لم تسجل أي معركة من المارك المذكورة سابقاً قتل ثلشي سكان الأرض» فكل المعارك 
محدودة الأطراف من أهل الارض. 

© المعارك التي ستشن أرضيةء وليست نووية» ولم يذكر طرفاً لتقنیات التسلح غير المعهودة 

تر 
وسيلة التنقل فی ساحة المعار ك فی جمیع المصادر الاسلامیةف ومصادر الیھود 
والنصاری: یقرت و ماش لذي ا 

© السلاح المستخدم تارة: السيف» والرمحء وتارة: السلاح 7 وتارة: الإيمان باللہ 
بالٹھلیلء والتكبير. 

ه مواقع المعارك في جزيرة العرب؛ وفارس» والروم (الشام (دمشق - حلب))ء اسطنبول 
القسطنطينية» وبلاد المقدس» أي: في حدود قارة آسیا دون سائر قارات العالم» ما يعني استحالة 
فناء ثلٹی سكان م العالم على هذا ألوجة. 

وتعلق الأصولية الإنجيلية غريس هالسل على ذلك الاضطراب في كتبهم» والذي أربكها 


)1( قوله: من بنی إسحاق: قال القاضی: كذا هو في جمیع أصو سی مو کت (منن بتي إسخاق) قال: : وقال 
: المعروف المحفوظ من بني إسماعيل» وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقهء لأته إنما راد العرب» 

وهذه | ينة هي القسطنطينية. ونرى أنه لا يبعد أن يكونوا من بني إسحاق ممن أسلم وحسن إسلامه. 
(انظر: شر اللووي: ج9. ص175). 

2 ب الفتن. باب: لا تقوم الساعة. رقم الحديث: 2920. وذكره الهندي في كنز العمال. برقم: 
775 رق 89. 

3 البخاري: :كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام. رقم الحديث: 3593. 

٥٦٥‏ 1پ ہہ م الحديث: 2925. صحیح مسلبکتاب الفقن. با 
صحيح ري:كتاب د. باب د رقم يث: ب اب: 
لاتقوم الساعة حتى یمر الرجل بالقبر فيتمنى أن يكون مكانه. رقم الحديث: 22 


15ت 


عندما تعرضت لهذه النقطة فقالت* : «إن احتلال كلمة هرمجدون هذه الأهمية المميزة ة في حیاتنا 
دعاني إلى أن أحدد مصدرهاء فإنني مرتبكة فالعهد القديم لا یذکرھاء وسفر الرؤيا يتحدث عن 


مكان هرمجدونء إلا أن بعض الأصوليين يصر على أن هرمجدون تعني اسم معركة»(1). 
وأخذت مقالات المفکرین: والکتاب» والعلماء المختصين في الدر اسات التاریخیة ا الضوء 


هرمجدون» راوگان بعوات* هرمجدون أكذوبة نهاية التاريخ بین هذا التحقیق أنها قصة من اختراع الفكر 
اليهودي المتطرف لإرهاب العالم» حيث ذكر فيه الاستاذ محمد حسن فجه: رئيس الات والتراث 
بسوريا: «إن 0 معركة وهمية في الذهن التوراتي یتصور فيها اليهود أنهم سيخوضونهاء 
ويبنون من خلالها هيكلهم المزعوم في دولة إسرائيل الحديثة, وهذا لم ولن یحدث وفقاً للمفهوم 
الإسلامى»(2), 

وذکر في هذا التقرير الدكتور: محمد عمارة عن هذه المعركة: «أن الله وحده يعلم بنهاية الأرض 
جو ل ا وی ا ہو تپ 0 يصنع اليهود 
أساطيرهم» وخر تهم» بحيث تبدو كما لو كانت حقائق دامغة وكما لو کات متلا حتمدون في ذلك 
على عدة 27 0 الدعاية الصهيونية الجبارة في أوساط الولايات المتحدة الأمريكية» والدول 
الأوربية. ووسائل الاعلا لمختلفة»(3) 

وذكر فيه د, کو ود المسيري: «أن هذه النبوءات لا تخرج عن الأهداف العامة التى 

و لها الصهاينة» وهم كالحرباء التي تتكون حسب المحيط الموجودة فيه» وهي حركة تجيد فن 

الاعلامء وتمتلك ناصیتہ) وهرمجدون نبوءۃ دينية لبشر غير متدينين يمكنهم إدعاء التدین؛ 0 
الأخرين بالنبوءة فقطء لذلك أقنعوا الأوربيين» والامریکان؛ ا بت وتعاطفھم تجاه الدو 
الصهيونية العنصرية لتنفيذ هذه المعركة التي يعتقدون فيها»(4) . 


ثالثاً: عقيدة الملك الألفى الي ا 

لنا أن نسأل هل في المصادر الأسلامية السلفية» والمعاصرة ما يشير إلى أن سكان العالم 
سيعيشون ألف عام سعيدة بعد قتل عيسىن للدجال؟ كما تذكر المصادر الصهيونية؟. 

مکٹھ ن في الأرض بعد قتله للمسیح الدجال أربعين سنة: ۱ 

یک فی کپ ر کوریت أربعين سنہ ثم يتوفاه اللہ فيصلي عليه 
المسلمون»(5) 

كما ثبت من الشنة المظيرة أنه خلال مذة بقاءه ن بالأركن يحل الخيز؛ والبركةء وسيكون نا 
حاكماً بشريعة الإسلامء مقسطأ عدلاء ومتبعاً في ذلك الرسول ۸ وأصحابه اة هم | 
الذين أمنوا بمحمد ۸ء وبعيسى» وبجميع أنبياء آللہ ولم يفرقوا : بين أحد منهم» ولم ینکروا نبوة» 7 
رسالة أحدهمء...؛ وهم الذين ينزل بهم بين الصلاة والاقامة لصلاة الفجر ويصلي خلف إمامهم؛ 
لتكريم المولى - جل في علاه أمة محمد ۸ ومن تلك البركة. والرخاء والامن التى تذكرها 
الأحاديث بان يرسل الله - عز وجل - المطر الغزير» وتنبت الأرض الثمر الکثیر ويفيض المال؛ 
وتذھب الشحناءء والبغضاء» والتحاسد». 7 

جاء عن النواس بن سمعان: أنه قال: قال رسول الله ۸ بعد هلاك يأجوج ومأجوج فی زمن 
عيسي0: «. ..يرسل الله عليهم مطراً لا يكن منه بيت مدرء ولا وبر فيغسله, حتى يتركه کالزلقة 
ثم يقال للأرض انبتي ثمرك»› وردي بركتك, فيومند تاكل العصابة من الرمانة فتشبعهم. 
ويستظلون بقحفهاء ويبارك الله في الرسل حتى إن القحة من اليل تكفي القنام من الناس؛ 
واللقحة من البقر تكفي القبيلة» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس»(6), 

وعن أبي هريرة ‏ أن النبي ^ قال: «الأنبياء إخوة لعلات. ..» وإنه نازل فيكم > فيهلك الله فى 
زمانه المسیح الدجالء ويقع الأمن على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبلء واو مع او 


النبؤة والسياسة: هالسل. ص 

مجلة تراث الأمارات الد 7 نوفمبر (2001م). ص10 

سه ما ا 

سنن أبى داود: كتاب ؛ الملاحم. باب خروج الدجال. رقم: 4ء صحيح سنن أبي داود: الألباني. رقم: 
7/65 . 0 برقم: 9630. 

)6( : كتاب: الفتن.باب: : ذكر الدجال وصفته. رقم الحديث: 2937. وأخرجه الترمذي. برقم: 


ہ۔ وم ون حة یں 


۔- 316 — 


والذئاب و العم ٠‏ ويلعب الصبيان بالحيات ے لا تضزهم »011 . 
ا فی الشرع شی شیء عن الألفى سوى ما يعم العالم من الخير» 
والرخاء 7 الاما اکر الزمان مع أختلااف مدة الرخاء وأسبابه بين الاسلام و و 


والنصرانية» وأصدقها خبر الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة» والسلام لقوله تعالی: پا ارنمن 


َير صد اللك العظيم ناوال ر اريسي دس »© إسورة النجم آية: 3: 4). 


(1) سبق تخريجه. ص668. 


لوت 


المبحث الثالث 
بيان أوجه الاختلاف والاتفاق فى عفيدة نهاية العالم 


في المصادر امام ادي عدن اليهودية والنصرانية 


من خلال العرض السابق للادلة السمعية لمجريات الأحداث ما قبل قيام الساعة في عند 
الیھود والنصارى» والمسلمين اتضح أن هناك أثفاق کی مضل عضن الات واختلاف بين في 
الدقائق» وتفصیل ذلك على النحو الاتی 

أولاً: معارك آخر الزمان في المصادر الإسلامية وأوجه الاتفاق والاختلاف بما جاء في 
مصادر اليهود والنصار ی: 

1 يتفق ما جاء في المصادر الإسلامية مع ما جاء في مصادر الیھودء والنصارى من حدوث 
جملة من المعارك» کک وبکل عام ہیں اهاري والمسلمين» وبين المسلمين» 
اود وبين الیھود والنصا ٠‏ وينم ج تع على اختلاك افو ونتائجهاء ويختلف ذكر 

وم و كي مو اوج ف و فی أرض فلسطين يطلق 
عليها معركة هرمجدون» ولفظ هرمجدون كما ذكرنا نا لم يذكر الا في الأنجيل» ولمرة واحدة 


ه لايؤمن ن اليهود بالإنجيل» واللفظ هرمجدون كما ذكرنا ورد بالإنجيل» ولم يرد مطلقاً بأي 
نص توراتي» إلا أن اليهود يتمسكون بهذه الفكرة من منطلقات الصهيونية العالمية التدبيرية. 

© لم يرد فى المصادر الإسلامية ما يسمى بھرمجدون؛ وملاحم آخر الزمان المنثورة فى 
كتب السنة لا یوجد ما يشير إلى قيا أي منها في تلك البقعة با بالتحدید 

2 تروی مصادر الأصولية أليهودية المعاصرة بأن تلك الواقعة ستكون دمویف ونووية 
مدمرة وستكون بين قو ى الخير» وقوى الشرء وتختلف المصادر الصهيونية» سس ما 
تحدید قوی ل اضطراباً بيّناء فكل مصدر يحددها خلاف الآخر» وكل عصر 

عصور الثورات يجسدها على الأحداث السياسية لذلك العصرء وذلك منذ نشوء الفكرة إلى الوقت 

رہ کرات چا سم غير ثابتة, ..» غير أن الثابت فى المصادر الأصولية اليهودية 
المعاصرة أن قوى الخير هم الیھود وحلفائھم وقوى الشر الروس؛ والمسلمون» وحلفائهم» 
وستفضبي المعركة على تلتيٰ سکان العالم» > وفي المصادر الأصولية النصرانية المعاصرة انقسمت 
إلى فريقين 

الأول: بأنها معركة ستقضي على ثلثي سكان العالم. كما في الأصولية اليهودية. الثانی: بأنها 
معركة ستقضی على ثلثي يهود العالم على وجه التحديد؛ انيد ع سا ي طن ومن 
پیقی منهم يكرز في النصرانيةء ويؤمن بإلوهية المسيح» ويكون مبشر بالإنجيل في العالم» ولنا في 
ذلك وقمه: 

٭ إذا كان النصارى آخر الزمان أكثر الأمم عددأء وقضى في المعركة ثلثي سكان العالم 
فمعلوم بالضرورة أن يكون المتبقي على الأرض المؤمنون بهن؛ وهم أنفسهم النصارى المؤمنون 
بھ4 - بز عمهم . فما الحاجة بأن يقوم اليهود الذين دخلوا E AT‏ إذ أن 
جميعهم من المؤمنين به!!؛ ا المشركة ف الأ قات يون قور الحير اھر ف رت 2 
الخیرء وتم بعدها وضع الشيطان في سلاسلء وقذفه في الجحيم. فإذا كان الشيطان قذف في 
الجحيم» فمن الفئة المتبقية التي ستغوى على الأرض». إذ أنه من المفترض أن يكونوا جميعا 
ہو وصالحين» سے وإذا كان اليهود سيبشرون العالم بعيسىن» يعني: أنه لم يتم القضاء على 

ى الشر؛ لان ذلك يعني أنه مازال هناك أشرار لا يؤمنون به!ء ويكون عيسىن في هذه الحالة 
إما أنه لم یؤد وظيفته التت نزل لأجلها كما أمره الله ک ع ا رما أن كور ذاه على اع 
وجه!ء ويصبح السؤال ما الغاية من عمل اليهود المتنصرين بالتبشير؟. 

© إذا ذا کا التبشير البروتستانتي معناه* : التبشیر بقرب عودة المسیحں الثانية» وحكمه للعالم 
لألف عام سعيدة( )»> وقد وقع ذلك على الحقيقة فما الرسالة التي سيحملها اليهودي المتنصر؟ وما 


)1( الفرق بين التنصير والتبشير: التتصیر دعوة عامة يقوم بها جميع أفراد الطوائف النصرانية المختلفة 
(لکاتوليك الأرثوذکس؛ البروتستانت)ء بمختلف فرقهم للدخول في النصرانية وخلع ما سواها بلا تحدیدء أما 

: فهو خاص بالطائفة البروتستانتية وتحمل بشارة عودة المسیح عيس ابن مريم آخر الزمان» وحكمه 

5 م آلف عام سعيدة» ومن يؤمن به يدخل ملکوتھء ويتطلب الإيمان بذلك مساندة إسرائيل بالتبرعات المالية 
لقيامها بمشروعاتها الاستيطانية» وهجرة اليهود وتوطینھمء وبناء الهيكل الثالث؛ لتعجيل ظهور المسياء 20 
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غايتها؟ ولمن؟» وثلثي العالم قد فنا. 
إذاً الحق فی المسألة أن هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا اللہ ٴ والتوقف فيها ألزم لسلامة 
عقيدة المؤمن» كما أن الخوض فيها لا يزيد أو ينقص» أو پغیر في 

ثانياً: مسألة خروج المسيح الدجال في المصادر الإسلامية وأوجه الاتفاق والاختلاف بما جاء 
في مصادر اليهود والنصارى 

يتفق ما جاء فی المصادر الإسلامية مع ما جاء في مصادر الأصولية النصرانية حول مسألة 
خروچ المسيح الل آخر الزمان؛ في جملا من الامور وهي 
الدجال سيخرج من المشرقء وقيل من أصبهان 
2- أن الدجال من أبوين يهوديين» وسيتبعه سبعون ألف من يهود أصبهان عند خروجه. إلا 
أن التسار يسمونه في معتقدهم الوحش» واليهود يطلقون عليه المخلص من يل 
02 وهو الذي سيغرر بھم ويأمرهم بعبادة غير اللہ بعد أتباعه کما بینت لنا 
الشواهد. 

5 اضتة دسا اة 

4- فتنته: ما يقوم به من الأعمال الخارقة للعادة تبهر عقول أتباعه. 

وتختلف الصهيونيتان فیما جاء في الدجال عن المصادر الإسلامية فيما يأتي: 

1. يعتبره اليهود هو المسيا المنتظر لكنه ليس بنبي» وليس عيسىن» وإنما ملك من نسل 
داودن» ويؤمن به الكثرة لما معه من خوارق العادات» وإغرائه لهم بها بأنه سيملك الأرض إلا 
أنهم لا يؤمنون بكونه ا الدجال الوارد في المصادر الإسلامية بل يعتقدون یقیناً بأنه 
المخلص» وأنهم سيملكون ا لدنیاء ويحكمون العالم. 

2. يعتبره اليهود في عقيدتهم المضطربة بأنه هو المخلصء والذي سيقتل النبي الكذاب» والوحش» 
وسيبني معهم الهيكل التالث» ویقیم به المذایح وطقوس العبادة» وليس من دلالة واضحة في كتبهم 
تحدد شخصية النبى الكذاب» والوحش 

3. يذكر اليهود بأنه بعد قتله للنبي الکذاب: آی وو لألف عام سعيدة» وتكون 
اورشلیم عاصمة المملكة الألفية واليهود هم من يحكم العالم. 
ےا عبادتھم ل ا کت ا ھت 
لتی هي عبد لارتان؛ ولتي توي لخرابد المرة الأخيرة» ومن کم يه السیوں: وهذا لم يرد 
له طرف بالمصادر الإسلا امیة. 

ثالثاً: نزول عيسىن في المصادر الإسلامية وأوجه الإتفاق والاختلاف بما جاء في مصادر 
ارہ والتصبارى:» 

يتفق ما جاء في المصادر الإسلامية مع ما جاء في المصادر الأصولية النصرانية في مسألة 
نزول المسیح عیسی(اء وتنكر الأصولية اليهودية المسالة جملة؛ وتفصيلا. أما وجه الاتفاق بين 
المصادر الإسلامية» والنصرانية ما يأتى 

1- يتفق الإسلام مع النصرانية في مسألة نزول المسيحن في آخر الزمان بصورة حرفية 

مشاهدة مرئية. 

2- إن من أسباب نزوله القضاء على المسيح الدجال. 

3- الاتفاق على زمان نزوله بعد خروج الدجال» ومكان نزوله في الشام. 

4- أتباعه هم المؤمنون با 

تختلف المصادر السا ن ما الأصولية النصرانية في عدة أمور هي: 

1 أن هذا ال في ال کوں على رة واج رن على ر ا ا 
الأصوليون فى أنه یاتی لاختطاف المؤمنين خفيه - حسب معتقدهم ے فلا يراه احد ثم يأتي بعد 
ذلك من السماءء ويظهر لكل عين تنظر إليه. 

2 أن مكان نزول المسيحن من السماء سيكون عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء وعند 
الأصوليين النصارى سيكون نزولهن على جبل الزيتون. 

3 الأعمال التي یقوم بھا المسیحں عند نزوله في معتقد الأصوليين النصاری ینزل؛ 
لیخلص إسرائيل 3 وینجیھم ویصنع معهم عھداً جدیداء وفي المصادر الإسلامية أنه ینزلن؛ 


ظهور له دون نو نوا والتبشير لا يوم به العامة چو دہ ہی > إنما تقوم به جهات 
7ھ مر سس یقت رھت ف على بر کے ل الط ر العا 
المتخصصين.:.. .(الباحثة). 


— 319 


ليخلص المؤمنين الذین يشهدون أن لا اله إلا اللہ وأن محمد رسول الله ۸ فینزل على الفئة 
المؤمنة المقاتلة؛ لإعلا 2ء كلمة الله عز وجل» ويقاتل الدجال» وأتباعه من اليهودء ويقتله» كما بيّنت 
الأحاديث. 

4. يعتقد الأصوليون النصارى أن المسيحن سینزل؛ E‏ العالم» ويكرز 
ببشارة الملكوت إلى الخليقة كلهاء وهذا باطل؛ لانه عند نزوله ب ينزل للقضاء على جميع الشرائع 
عدا الإسلام» فينزل تابعاً لمحمد ۸ء ويصلي خلف إمام الاين ركس ام لخر 
ويضع الجزية» وينزلن حاکما بالشريعة الإسلامیة ولا ينزل نبيا برسالة مستقلة» ولا بشريعة 
ناسخة بل هو حاكم من حكام أمة محمد ۸ء ويقوم بشعائر الإسلام» فيحجء أو يعتمر» ويزور قبر 
الحبيب المصطفي ۸ وفي زمانه يخرج یاجوج؛ رو 1 م بحماية المؤمنين» ويذهب بهم 
إلى ادور بوحي من الله عز وجل» ويدعو هو به بهلاك یاجوجء ومأجوج فيهلكهم الله 
عز و 

5 ينزل0 في آخر الزمان؛ ليبطل إدعاء الیھود والنصاري بأنه قتل» وأنه قام بعد ثلاثة 
أيام من موته من بين الإ مراك يطير كادي ھی الول مك ارہ راود 
وأباطيلهم بالقول بإلوهيته» ھت آدم بشر من طینء ويهلك الله على يده كل ان 
الإسلا 

م 

6 يمكثن في الأرض ما شاء الله له أن يمكث ثم يموت» كأي بشر كتب الله عليه الموت» 
ہت ویو مو مد میرم ری سس ہو 
و اوت 

وفي النهاية ننقل تعليق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة فی أحداث آخر الزمان حيث يقول: إنه لا 
يجوز للمسلمين اليوم أن يتواكلواء ويقعدوا عن العمل الجدي للإسلام استسلاماء وانتظاراً زول 
المسيحن محتجين في أن العمل الآن لا يجدي بعد انتشار اقساد فى الا ض وكثرة الضلال» 
فيقول قائل منهم علینا الآن انتظار نزول عیسی(اء وحينئذ سيعود النصر للإسلام» وهم بفعلهم ذلك 
يتقاعسوا عن الذود عن الدين» ويتركون العمل لإقامة دولة الإسلام في الأرضء وهذه فكرة خبيثة 
دخیلة على کت أيدي الاستعمار الخفية؛ لإسقاط السعی الجدي الواجب» والوعي 


الإسلامي او مويه من الروح الإيمانية الحقيقة المنافحة؛ للتصرف بالأم سی 
وتوج معھم؛ و مصالحهم اتجاهها!ء وكثيراً ما خد ع وغر غرر ببعض المسلمين من 
ناد امة بل راقران لکریم خرن آنه اخھا اسي الموج نصرنا الله عز وجل في 


أي وقت» وليس النصر مخصوصاً بوقت نزولهن» قال تعالى: ( غل مُرْرْاكَمَ اليوئ اه الان 

]اتا اوک مکزا البق 4 (سورة محمد آية: 7)ء وقال عز من قائل: (.. ليطن لير ۴4 ×× 1 
( (سورة الحج» آية: 40)ء ولقد وعد الله عز وجل الذین آمنوا باستخلافهم في الأرضء والتمكين لدينه 
عز وجلء ولكن بشروط عبادته حق العبادة» وتغيير أنفسهم على ما يحب. ویرضی» قال تعالی: هلل 
لق یتاگل ايان الطتطد اوہ اياون اکر اجر 4 )()(4)()(4۔(4۔ 
2 ش4 (سورة النورء آية: 55) وقال: « التكلة الجتكاق سكب عل يبت الائات ين ال عقر 
فصنل ...4 (سورة الرعدہ آية: 11)ء فالعبادة الصحيحة لله عز وجلء وعدم الإشراك به وإقامة شرعه 
في الأرضء وتغيير الاعوجاج ف في الطر یق إلى الاستقامة مدعاة للملك والتمكين(1). 


الباب سے6 
0 ا 
اليهودي» والنصراني 


الفصل الاول: الإعداد الإيماني 
تفوية ا الدفاع عن 


الفضل الأول 
الإإعداد الإيماني 


من الجدير أن نبدأ هذا الباب بما هو خلاصة لأهم هدف من أهداف الأصوليتين الصهيونية 
ا وهو محارلة لقويض عاك أهل ڑا ھا ہہت 
ليتجه إما إلى التنصير(1)» أو التهويد(2)ء أو إلى اللا دين(3)؛ ليكون بذلك مهيأ للاستعمار والاحتلال» 
والسيطرة» وإحكام القبضة عليه» وفلسطين تعد الخطوة : الأولى التي ستنتهي بحسب مخططاتهم إلى 
العالم العربي بأسره من نهر الفرات إلى نهر النيل» ومنه إلى العالم الإسلامي. فالعدو متربص يتحين 
کی القرص كما بهن للك للمولئ عر وحل في ڈول نای إن غد فت ان ای للع 
اگزة ڑا الت ميج ن الخد لاع لاک انير فون سين بر 
ال اليختكوت الاو لمات الك لري ) (سورة التوبةہ آية: 52) وبیّن لنا عز وجل بأننا مهما 
وو میں سوا اہ SUG‏ 

71ص22 قال تعالى "ھ0 اير صد قاللدالعظیم 7 ابقر آية: 120). 
هذا برغم أن التجارب التي أمضاها جهابذة منصّريهم فی تنصیر مسلمي العالم الإسلامي أثبتت لهم 
صعوبة تحويل المسلم عن دينه» وتمسكه بعقيدته» وكتابه» كما ثبت لهم بالمعاينة صعوبة السيطرة على 
Tey‏ ا ار سوہ وکح 
مضث» وما زالت مم ی خطابه الموجه للدعاة» والعاملين في المحافل التبشیریف 
حیث قال: 1 . قد أديم الرسلة التي أنيطت بكم أحسن أدأء. رر لها أي توكيق؛ وإن كان يخيل 
إلي أنه مع ! تمامكم العمل على أكمل وجه لم يفطن بعصا إلى الغاية الأساسية من التنصیر!ء انی 
أقركم علي أن الذین أدخلوا من المسلمين إلى حظيرة ا سو لم سے ہہی' سے جو در تہ 
قلتم أحد ثلاثة: (إنا صتخي لم يكن له اهل پیز فونه ما هو الشات وإما جل میت بالأنيان لا 
يبغى غير الحصول على قوته» وقد اشتد به الفقر» وعرّت عليه لقمة العيش» وأما الآخر يبغي 
الوصول إلى غاية من الغايات الشخصية. لکن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقیام بها في 
البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية فإن في هذا هداية لهم» وتكريماء وإذ 
ن تخرجوا المسلم من الإسلام؛ ليصبح مخلوقاً لا صلة له بان وہائالی لا صله تريطه بالأخلاق التي 
تعتمد عليها الا مم في حياتهاء ولذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة آلفتح الاستعماري في المماليك 
الإسلاميةء وھا ا فت به غدل الاعوام المئة السابقة خير قيام» وها ما أهنتكم» وتھنئکم دول 
المسيحية» والمسيحيون جمیعاً عليه. 40 

يؤكد البابا کو کہ فی خقطاتہ السري الذي ألقاه في الكنيسة المرقصية في في الإسكندرية عام 
(1393ھ۔ "ا 2 التوجه» حيث يقول: رر ..إنه يجب مضاعفة الجهود التبشيرية الحالية 
المرحلة سر کے سے وٹ والجماعات أكثر من التبشير بين الأفراد» وذلك 
کون و سوہ المسلتين عن دينهم» ار التمسك يه على أن لا بكرن من الصروريئ حولي في 
ER‏ ويكون التركيز في بعض الحالات على زعزعة الدين في نفوس ١‏ تشكيك 
الغفيرة في كتابهم» وفي صدق محمدہ وإذا نجحنا في تنفيذ هذا المخطط فی المرحلة القادمة 

TEE TE‏ صر و TT TT‏ كم 
علینام(5) 

و بناء على هذه الرؤياء ولما تیقنوا صعوبة أخراج المسلم من دينه عمدوا إلى أساليب 


يكون ذلك بالحركات التنصيرية (الكاثوليكية الأرثوذكسية البروتستانتية النصرانية). 
بخروجه من الإسلام ويعتنق البروتستانتية الإنجيلية المهودة (الصهيونبة), 
أي: سے ےہ رم یہ ارا ےس 
جذور البلاء: عبدالله التل. ص5 2 
للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشكدء 0 1 : 1404 2-7 وانطر: لقا الرظیة في الديائة 
النصرانية: محمد طاهر التنير. ص18. تعليق: محمد الشيباني. مكتبة ابن تيمية. الكويت (ط1: 8-14ه). 


ہ۔ وم يدن حة یں 


رر ول 


التشكيیكء وهي الأساليب التي اتخذت طابعاً رسمياً فی كتابات المستشرقین(1)ء والتی تعني ببذر 
الشك فى.الإسلامء ومصادره: وثفافتة» و تاریخ ورحالاته الضالحین الأتقياء من السلف والخلف» 

و...؛ لنزع نه من النفوس؛ ونجد من ذلك الكثير المبثوث في كتبهم» ومنهم المستشرق 
حاون جب(2) »حيث تصدر في كتبه للتشكيك في الرسالة المحمدیةء وفي تشريعاتهاء ومنها 
كتابه إلى أين يتجه الإسلام؟ 

ولعل الخطابين أعلاه فيهما من الوضوح ما يغني عن شرحهما فقد من الله بفضله على أبناء 
هذه الامة بقوة الإيمان» ورسوخ العقيدة التی جعلت من مائة عام عمل دؤوب في التبشير بإنفاق 
مادي ضخم» وتدريب متخصص على أعلى المستويات» و. . يخفق فى في تحويل المسلم عن دينه ما 
جعلهم يبدلوا أساليبهم الدعویةء واتجاهات لرفض المسلم الديانة النصرانية بمعتقداتها التثليثية غير 
العقلائیةء وعجزهم عن إيصال ل كنا عاد هم الدينية ما يضعف المبشر ذاته عن إتمام رسالته» 
رة الو لفاشلة التي مروا بها(ة)؛ ومعرفتهم حقيقة دعوتهم المغرضة التي تطال 
المسلمين في دينهم قال تعالى: 00 اه 6 لاسرا اة ميتي طن ا 4 (سورة الأنفالء آية: 
0 لذا عمد سا سیت توخيو مت وک 1 ۵9 یٰ۹" , 
ڈسشیغھا العقول إل راج الما لم من دينه إلي إل (اللادين): رانا لهم لہ إلى 

إذاً الواجب "0+00" للمواجهة لابد أن يكون بحجم قوة الأسلحة الموجهة؛ لتكافئ الكفتان» 
فيجب إعداد شباب تر »..» وإعداد القوة العسكرية» ورجالاتهاء و.... كما قال تعالى: 


اة الفکتات لين لخب کک اميخ غات نت الت الط الکن الگ ال 
الاج ليت اادج لانن لت العتزك لاکن المتافتو التجتائين الان الک ارت 
امار ا 0 مت المت لكر التِسمَامَي الإنتنلا 4 (سورة الأنفالء آية: 60)ء وقوله تعالی: 
غ الكلزة فج لن الله امن ايان الادشل امسات الك 
التَاليَاْت 4 (سورة البقرة آية: 190)ء وإن إعداد القوة لا یقتصر على حمل السلاح في ساحة الحرب» بل 
يشتمل على إعداد العدة فى الميادين؛ لكشف مناهج العدوء وغاياته» ومواجهة دعاة التغریبء 
والتبشير» والتنتصیر ودعارى ات والتطرفء والرد ع خر سرت 

وممًا لاشك فيه أن آسمی وأقدس وأرة رجات الجهاد عند الله الشهادة في سبيله في ميدان 
القتال إذا غلب كيد العدوء وتم الاعتداء عل المقدسات: والأوطان حيث يكون الجهاد فرض عين 
عاقل» و...ء ولكل 2 دور في الدفاع والذود عن أمته کل حسب قدراته 


مسلم با 
ا بالید الات أوالقلم». .».وسنعرض فی هذا الیاب طرق اة خط 
الأصوليتين الیھودیف والنضر ائنة - بإذن تعالى - في حالتي السلمء والحربي: 


)1( المستشرق إزبيُئيوس: شبهة القرآن لا يعدو أن يكون تقلیداً مضحكاً للكتاب المقدس؛ ‏ عليه لعنة الله ے 
المستشرق آرنولد توماس وولكر: شبهة الفتوحات الإسلامية كانت بحتا عن الغنائم والمكاسب الماديةء 
المستشرق ايزادور الباجى: موسي بن نصیر لم يفتح سرقسطة إلا بحد السیفء > المستشرق بروكلمان كارل: 
شن أن اسول ھک رحلاثه ببعض اليهود والنصارى .. (انظر: الاستشراق تاريخه» وأهدافه: أحمد 
شلبي» ص35» مطبعة النهضة المصرية» القاهرة (ط: 3م ). 

(2) هاملتون جب: مستشرق بريطاني ولد في الإسكندرية (1895- 1971م) انتقل إلى اسكتلندا وهو في 
رو عبر اہ ہو ان لدارسة ا اللغات السامية »> عمل محاض ضرا فى مدرسة 
الدراسات الشرقية والأفریقیة بجامعة لندن عام 1921م ثم أ أستادً للغة العربية عام 1937مء وانتخب 
لشفل متحي كرسي الله العربية بحامية اکر ت ال إلى آر ات اة الأمريكية ليعمل مديراً 
لمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفارد بعد أن عمل أستاذا للغة العربية ة فی الجامعة, إضافة إلى 
سر لور م بتاريخ الإسلام وانتشاره. من أبزر إنتاجه (الفتوحات الإسلامية في آسيا الوسطی سنة 
ا e‏ العربي مر ےت تجاهات او ا وشارك فی 


ای LI ER‏ حرف ج» ال ول جنماعی عكر ضر و راث این العربية في مكة). 

(3) منهم المبشر القس سابقا إبراهيم فليبس: قسيس الكنيسة الإنجيلية بباقور محافظة أسيوط: الذي عمل أبتداء 
للإرساليات ع ل اج رسالیاتِ الالمانیة السويسرية باسوان۔ وكا مجاه 
E TE‏ ا لشم لی اوت 
هؤلاء القساوسة. الشوادفی الباز. ص 33-26 63- 128 مكتبة العبيكان. الریاض (ط ۹ 7ھ 
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1 - تقوية الوازع الديني في الدفاع عن الدين والأمة: ۱ 
إذا علمنا أن الله خلقنا لغاية وهي: عبادته وحده وترك عبادة ما سواه» مصداقاً لقوله تعالى: 


يہ می لطا لر أو لہ ( (سورة الذاريات» آية: 56) ووعدنا بالاستخلاف» والتمكين إن التزمنا 
بالطريق المستقيم» وأن يبدل خوفنا أمناً كما قال في كتابه الكريم: لس لتقن تن الیم صد وان اعظى 7 أغوة 


لبط اتب راف اتو ايأر 4 ) ( ( 0( 4( ١4‏ 4 رک ا اک البق 
اتاب ال کنا للتتايكة الان الف ) (سورة النورء آية: 55)» وبين لنا أن نبينا محمد ^ هو خاتم 
الأنبیاءء والرسلء والقرآن الكريم ناسخ للكتب السماوية السابقة» وديننا هو دين الحق وهو آخر 
الأديان قاطبةء واللہ مظهره على ما سواه ولو كره المشركون كما قال تعالی: لإ ۱ 


ص ے ص ےم 


اکر ا بے "اب ایس کال مات ی: بے ام اَی اَی ) (سورة التوبة آية: 
3) وأخبرنا بضرورة إعداد العدة ١‏ للدفاع عن ديننا لوجود عدو متربص بنا حسداً إذ هدانا اللہ 
للحق» وهم الذين نكصوا عنه وردُوہ بعدما جاءھم قال تعالی: البق لان ال ناج اک 
الاك الاق الشاك لوگ نن هوه غلفکت ایک إرَاخِيمن لاک الگ لال الکن متيس 
مني اکنا 534 ) (سورة البقرةء آية: 109)ء وقال: انان اکلص لان اة ؤج لن اتيك 
اللثتار النِسيَامي الال الكت الا الات ) (سورة آل عمران آية: 69)» وقال: (( ) ( » ( 4 
1 (سورة النساء» آية:89)» > ووعدنا في حال الذود عن الدين» والصبرء والثبات بالنصر المؤزر» 
والأجر في الدارين قال تعالى: (گتاز مات ايى الا الذکتات لكين رخکد ‏ كين 
ألمي 4 (سورة محمد آية: 7( وهذه الأخباں و ہس وجل مما يبعت في 
النفس الطمأنينة» والقوة» والر غبة الصادقة في الجهادء والاستبسال ف في سبيل الحق تعالى ثقة 
بو عده» انتا وتصدیقاً بنصرہء ورجاءً للفوزن بإحدى الحسنیین ات أوالشهادة) قال تعالی: 
إن مج فک الین افيش لدجم الل 4 (سورة التوبةء آية: 52)ء وقوله: (لتکمّات الئَؿلة 
الجن سكم کل ) (سورة الروم» آية: 47)ء وقوله تعالی: ليطن اير )4+ 4 )( )) (سورة 
الحج» آية: 40) وقال: لبخت الست لاکن الان الان الكت الَکَْظ انان الاي 
اقلق امج 89 لن 4 (سورة آل عمرانء آية: 120)ء فتقوية الوازع الديني لها طرائقها التي لا 
تخفى على كل ذي لب فمنها: التمسك بالإيمان الصادق» والدعوة إليه. والاستفادة مما فی التاريخ 
من أحداث» ومواقف. وعبر مع الأخذ بالتوازن بين متطلبات الحياة المعاصرة للمجتمع؛ ليتم تنميته 


وفق احتياجات العصر على أسس عقدية قويمة رفيعة المستوى 

وللأساليب المتنوعة التي يستخدمها الداعية في إنفاذ كلمته لقلب ١‏ تمع ما يقوي الوازع 
الديني لدى المسلم وذلك بالبعد عن الطرائق التقليدية المملة والمنرة التي تتذ وہ 
الفقصوت رمن تلك الأسالييب لاف باكرا انس ا 2ج وات القرت( :ورل 
البعثات(4)ء وبالبرامج العلميةء أوالعملية المكثفة» وبالأسلوب المباشرء والتأسيء والاقتداء(5)ء 


1 الكلمة: كالخطب» والمحاضرات» والندوات» والمقال»... المكتوب والمسموع» والمرئی 

2 الرسائل والمكاتبة مثل: رسائله ۸ إلى ملك البحرين» والحبشة؛ والروم؛ وقارس» وکتابه إلی: سمعان بن 
عمرو الكلابي. وإلى ورد بن مرداس أحد بني سعد هذيم. وإلى الا قیا ل من حضرموت. وكتابان إلى أهل 
قريتين. وغيرها.. 

(3) كقوله 00 لايا لج للفتا انبر الان انتا التكتئلك الک کت اف کات 
از الجن سكب د من العاتات عن افك قل ينل انا اه الفكئانة ) (سورة التوبة آية: 
60(. 

4 كبعت النبی ^ مصعب بن عمیر إلى أهل المدينة من الاوس والخزرج © لی القرآنء ويفقّههم في الدين. 

5 امراف ات كرت في ف الذي متته دخو ل المشركين وهل الكناب لدين لما اسوه من أخلاق 
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خلافه. 
ومهما كانت قيمة الؤسائل المنتحدمة غاليةة فهي لا تعطي ثمارها إذا تبني على تخطیط 
واستراتيجيات» ودراسة سلفية علمية عملية جادة؛ E‏ الاحتياج الفعلي ن یراد مواجھتھم 
والأساليب الدفاعية الاحترازية الواجب الأخذ بها. 
فإذا كانت الدعوة بالمسالمة والقول لابد أن يكون الداعية: قوي العقيدة عالم بالشرع والفقه 
والأديان» وعقائدهاء وأباطيلها لاسيما ما يتعلق بعقائد آخر الزمان المزعومة: من لے مان 
المعادء والشعب المقدسء وبناء الهيكل الثالثء والعصر الألفي السعید التي سبق عرضهاء ونقدها 
بالإضافة إلى القضايا العقائدية الأكرفى وقراءة ما دونه العلماء الج ف فى رد أباطيلهاء کے 
للاستفادة من التاری ¢ ومواقفه وخبراته الاعتبارية وقبل ذلك كله القدوة الحسنة في لاخلاو 
00 وحضور الذهن: والقدرة على مقارعة الحجة بالحجة. 
صول إلى قلب المخالف في الفكرء أو المعتقد يتطلب الالتزام بالحوار الهادئ الهادف 
7ھ على چیب والدليل القاطه؟ لإيصال كلمة الحق يما كانت قسوة» وجفوة الخصم فمتى 
ما أخلص الداعية وصدق مع اللہ وقع الحو في قلب المخالف. إذ العنف» والتعنيف في الدعوة لا 
درک العدى الا کلف :و کردا وهو کے يقيناء وذلك. موت الضمين. ذا لا بد من الامتثال 
لقوله عز وجل: الك الج الوق الجبكوت انز لنکتات السئد اکا سب ل بن 


السانات 22 انكر قل لع الا الجن القكئانة بكم الخبَفل کک المنتَو للب 


تج (سورة النحلء آية: 58) > ولغة الحوار السامية بشروطهاء وضو ابطھا الشرعية تحتاج إلى 
تدریب» وتأهيل وفق وروی سو وت > كما أنها تحتاج إلى قوة ورصانة في لغة القوم؛ 
للتمكن من الرد المفحم؛ و نشر الدعو 

وللصعوبات الت قد تواجهها + اك الدعوة لتنوعهاء واختلاف و مہ م 
لحر ود وس ہہ وہ جو اہ لس مہہ افش 
ضبط الحجة > وتصدیر البرهان؛ ا رم ا ng‏ و کہ 
فيصبح الحق باطلاًء والباطل حقاء كما لا بد للمحاور أن يكون مُلمًا بدقائق المللء والنحل» لاسيما 
الأصوليتين الصهيونية والنصرانية ودسائسهما ‏ التي ترفضها طوائفهم النصرانية» واليهودية 
التقليدية منهم قبل غيرهم ‏ وأن يكون على علم ہما يعني قوله تعالى: (وؤ يني أ أن أل 


صَدَوَآسَه ليم آمو باه بی لطن الجر اش با بی ليطن اير 4+ ۶۹ (١)‏ )4( )4۲4(4 <() 


0 آل عمران» آية: 64)ء ليتم التحاور مرخ مط ذواة ہے وتشريعاته» وعزته» ول 
منطلق الاستجداءَ والدفاع والتبرير» والاعتذار» فالإسلام بعقائده» وتشريعاته التى له 
يدانيها عقائد أو تشريعات» وعن طريق ور کر يم الخاطئة» وتغيير طبيعة 
العلاقة 3 المواجهة المسلحة إلى الحوار لیکون بدیلا لهم عن تبش والتنصير› والحروب 
المدمرة(1) > ولكي يتم ذلك ؛ يجب أن تتعاون الدول العربية» والإسلامية مع الأقليات المسلمة في 
ل ا طن ل اسر اة غيل اة م على . ال سات المناقة: الک كات 
التبشيرية» والتغريبية» وا ت العسكرية؛ بمختلف المزا مارم دن لكر ہی 
O ْ ۰ ٥٦‏ فسات الو کی الان 
العربیء والاسلامی؛ والأقليات المسلمة فى الدول الكآفرة» ويه مختلف المجالات الدینیك 
والتعلیمیة والتربویة والثقافية» والسياسية والعسکریف والاجتماعیة والاعلامیف 2 وقبل 
التعاون ا م > والنهي عن الفرقةء والاختلاف» والعتصيرية 

نهى الشرع الإسلامي الأمة عن الفرفتہ وأمرهم بالاجتماع وتوحيد الصف والكلمة وشدد على 
ذلك في رت عديدة من الكتاب والسنة» وهذا الباب كان من أشد الأبواب التي حرص عليها 
الاستعمار؛ لإرهاق المسلمين في سنوات الاحتلال» والاستعمار قديماً وحدیثاء حيث عنی بتفتيت كيان 
أبناء الأمة الإسلامية كل عناية» وسخر لذلك كل الإمدادات الممكنة مما أسهم في إسقاط الخلافة 
الإسلاميةء ودك كيانها؛ لإضعاف سلطانهاء ومقاومتها بعد تقسيمها كمستعمرات أوربيةء ثم محاولة 


الإسلامي من الیسر والسهولةء بالإضافة إلى ما لمسوه من أخلاق المسلمین العاليةء والترابط الأسري» 

(1) انظر: التنصير. مفهومه. أهدافه. وسائله. سبل مواجهته: جوم سر ص145: 146. وللمزيد: 
انظر: الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام : عبدالله التل. ص123. وما بعدها. والخطر اليهودي على 
المسيحية والإسلام. د هذاه حداد ‏ ه209 دار البيروني. بيروت (ط1: 1997 7 
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إنهاكها بالحروبِ الداخلية؛ والخارجية؛ لتشتيت لتشتبت کلمتھم یہ تی الأحقاد القبلیة بیس والقومية بينم 
للأحدات العالمية يؤكد ذلك بلا جدال» أو مراء. 

عليه: : فوجود كيان إسلامي عالمي فریضة رش شا سو ا 
والوحدة بين مواطني ا وأفراد. المجتمعات الإسلامية الواحدة؛ والتي تجمعها العقيدة؛ والدين» 
الواحدة؛ لأن em‏ والوكدة نين :+- ره( ار المولی عر :وجل :في فونه 


تعالی: 221 صد قالله العظیم )5 ادامر ایر ج { (سورة الأنبياء» آية: 
2ء وفال: كبا ملا بج الستاقانع 15 از تػا فل ) (سورة المؤمنون» آية: 52)» ہے 


الأمة على التعاون والتقوّى لبقائها ونمائها قال تعالى: التبا المَللق لن 
لاتق الا نع لات اتك امقر الفِسَامَي الال امسات اکا التَاكَات جسن الیم 
المائدة» آية:2)» ودعا إلى الوحدةء والتكاتف قال تعالى: لظي 35 باه بی اَلقَيطان اي (سورة آل 
عمران» آية: 103)ء ونهى في مواضع عدة عن التفرقة» والتنازع في قوله تعالى: لإ 5 


221 اليج قال تعا ی : : 4( (سورة الأنفال» آية: 46( وتدعوا السنة لمثل ذلك من ضرورة 
الأخوة فی ےرت وتوصي بالوحدة والاتفاق» وتنھی عن التباغض» والاختالاف» والتحاسد 
والعنصرية الطائفیة وتامر بالإصلاح» ودعم وحدة المسلمين» 7 م الأمرء 
والطاعة» وعدم الخر عليهم» وتحذر من التحاسدء والتدابرء والتقا عوا إلى التعارف بين 
الأفراد 20 سی كنا والقبائل» وتركز على أن مبدأ التفاد ند اللہ وت على التقوى 


قال تعالى: ليطا لمر اع باه بی ليطن ار 4 4 )( 4( 4(4 4 ل #) (سورة 
الحجرات: آية: :3 1). 

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية على أمر الشارع بالاجتماع» ونهيه عن الافتراق» ولأهميه 
الموضوع خصها بقاعدة مستقلة في :مؤلفاته سميت ب (قاعدة في الجماعة: والفرقة): حيث يخر > 
بخلاصة بعد شرح تفصيلي للقاعدة مفادها* «أن جمع الدين» والعمل بھ4ء وهو عبادة الله وحده 
شريك له» كما أمر به باطناء وظاهراًء ... سببه الاجتماء والألفة ونتيجته الحتمية رحمة اللہ 
ورضوانه» وصلواته» وسعادة في الدنياء والآخرة» وبياض الوجه؛ و. ..» وأن الفرقة سبب في ترك 
حظ ما أمر العبد به والبغى بين الجماعة؛ و. ..» ونتيجة هذه الفرقة عذاب اللہ ولعنتھ وسواد 
الوجه؛ وبراءة الرسول ^ منهم». ..»» ويعلق الشيخ عبد | لرحمن بن قاسم على قول ابن تيمية لهذه 
القاعدة بقوله: «روهذا ما جعله يعتير هذا ا لمذهب دليل على ما ذهب إليه العلماء من أن ١‏ لإجماع 
حجة قاطعة فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومین» فلا تكون طاعة اللہ ورحمته 
بفعل لم يأمر الله به من اعتقاد» أوقول» أو عمل» ۱.,ھ(۵). 

3 - إقرار سنة الجھادء وإعداد النشء لها: 

الجهاد أنوا د بالرو > والنفس» وهذا أعلاه درجھ وبالمال» والیدء واللسان» 


والفلم والقلب و مجاله» ودرجة ٿو بھ4ء وفى الجمع بينهم الأمثل» وتمام المثوبة» ومضاعفة 
الاجرں لما قه من كمال متا والعمل بواجب الدين» والتأسي بنبي الهدىء والسلف الصالح 
رضوان الله عليهم. 


فالجهاد في سبيل اللہ والدعوة إليه باللسان» والقلم لا يقل أحدهما أهمية عن الآخرء ومواجهة 
لأا تخا لع :0 الهدد المتاحة» وهذا خلاف المواجهة الكلامية على الدعاوى 
المغرصة رالشاي تحتا کے و و وت ہے 
ورک ا و دو ا جح مو لل 0 
الخالیء والمخلوق 
الجهد فى الشرع له إطلاقان هما: 
ق خاص: کے بذل الجهد في قتال الكفار» والبغاة. 


0 نوہس NS‏ د ۰ ۰7 E‏ 
مجموع فتاوی دم أحمد بن تيمية: جمع: عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد. ج1. ص17. مجمع 
الملك فهد. المدينة رہ ة (ط: 6ه). 
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إطلاق عام: عرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «الجهاد حقيقة الاجتهاد في حصول ما يحب 
الله من الإيمان» والعمل الصا جم ما يبغضه الله من الكفرء والفسوق» والعصیان)(1) 
وينقسم الجهاد باعتبار إطلاقه الث | م والخاض إلى: 

1 - مجاهدة النفس بالاستقامةء والتغلبُ على الشيطان: وذلك بالبعد عن كل ما من شأنه مظنة 
إفسادٍ اتقاءً 0 والتزود عم الشرعي الذي يساعد على مو النفس بالمعروف» ونهيها عن 
ألمنکر ويوضصح لها معالم الطريق ٠‏ ويساعدها على كبح أهوائهاء ورغباتها الغرائزية التي توصلها 
ال الانغماس في الشھواٹ المحرمة ذلك أن الجنة خفت بالمكارة والنار حفت بالشهوات» وأمرنا اللہ 
بالمجاهدة بعد أن بین لنا الحلال» والحرام قال تعالى: ل5 لون الجر الفا التياة الک 
الکن الکن از لتكجات التجتكة الجن سكب کا يبن ) (سورة الحج. آية: 78)ء ثم امتدح 
من استطاع أن يربوا بنفسه عن المزالق» وزگاهاء وعلا بهاء بقوله تعالى/مَة ایز عة )ا (سورة 
الشمسء آية: 9) ولما للمجاهدة من أجر عظیمء أقسم الله بالنفس(2)الزكية التي تلوم نفسها إذا ما وقعت 
في المعاصيء وتربأ بها عن المهالك قال تعالى: اليل اليبَداةٍ الشاك الاک » (سورة القيامة آية: 
2» والنفس الأعلى درجة عند الله التي تجاهد بأن لا تقع في الخطأء ولا تتواجد حيث يمكنها الزلل 

م المساجدء ودور؛ وحلقات العلمء وصحبة الأخيار» ویحرکھا الوازع الدینیء یو الحى» 
دفي اشن الى میں عن مواطن الهري ا قال تعالی: 
ری 2 0 ات تا ال 0 تلن البَكلّم قلق £ (سورة النازعات. آية: 40)ء 

زیر وہ ہو وت (سورة الفجر الآيات: 27: 2 
2 - مجاهدة النفس ببذل المال: دون إفراط ولا تفريط قال تعالى: آإصد ق3 الله العظیم 


سے الال الیو دہ رال انکر اسر سر قال تعال: 4€{ (سورة الإسراءء آية: : 29( 
على أن يُبذل المال في أوجه الخیرء ويخرج حق ےت ۔ الصدقة ‏ قال تعالى: ...لاان 
ہی لیا الاين المطففِين الال اليو ...) سو آية: 39): وكما قال ۸ فيما رواه 
الستة عن ابن مسعود + عن النبي ۸ قال: «لا حسد إلا في اثنتين ن: رجل آتاہ الله مالاً فسلطة على 
هلكته في الحق» ورجل آتاہ الله حكمةء فهو يقضي بهاء ويعلمها»(3)متفق عليه. 
3 - مجاهدة الفساق: بدعوتهم تیم لی الح وأمرهم المعروف. ونهيهم عن المنکر والصبر 
ھی احسن 


أذا » و الدعا ¢ با 
غل 4 و اء لهم. ونصحهم 
7 - مجاهدة المنافقين: نقض شبھاتھم والرد عليهاء وأمرهم بالمعروف. ونهيهم عن 


5 - مجاهدة الکفار بدعوتهم إلى الدين وقتالهم: وهو الجهاد؛ لإعلاء كلمة لا إله إلا اللہ 
محمد عبده +0 وهذا هو 2 ولكن ما يهمّنا في هذا المقام مجاهدة أعداء الدين الکفار 


وواجبنا كمسلمين في اعد العدة لهذا النوع من المجاهدة. 


(1) مجموع الفتاوى ابن تيمية: ج10. ص191. 7 
(2) النفوس ثلاثة كما ذكرها المولى عز وجل في القرآن الكريم: النفس المطمئنة قال تعالى: وت 
221 کے۷ > النفس الأمارة بالسوء قول تعالى: ١‏ 022-1" 24271 
قال تعال :دد > 2 تن ایر صد 3قالله العظیم 5 يداو ) (سورة يوسف» آية: 
3) الاستشهاد بتسمية النفس فقط النفس اللوامة قال تعالى: (الَكقَإك السا للقالا الاک )۔ 
3 بدل هذا الحديث أنه للإنسا | يبذل ماله حسب ما اللہ جل | القربات ١‏ 
8 الله ورضاكها جس ل رلا حسد إلا في اثننين» يعني ٠طد‏ رہ رت 
الله سبحانه وتعالی من مال وغيره إلا في اثنتين: ای لاس تی اہ مسر ہو الحق» فصار 
لا يبذله إلا فيما يرضي اللهء وهذا يُحسد: لأنه انفق ماله فی سبيل اللہ فى الخیراتء فى البرء كاعانة 
0 اد بناء المدا سء طبع الكتب» ؛ الاغانة على الجهاد؟ وما أشبه ي “في ساط كله عر 
على هلكته فی اللذائذ المحرمةء والأهواءء والشهوات ‏ العياذ بالله ‏ 
جو ار ا سور كر ا ولعب القمارء وإتلاف ماله فیما يغضب الرب عز وجل 
والثاني: رجل أتاه الله الحمة فحكم بها بين العبادء وعلمها للنا س. 
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فضل الجھاد ‏ في سبیل الله“ 

وی اللہ الذى هو قتال الكفار ذورة سنام الإسلام ¢ وبه قام هذا الدين» وارتفعت رایت 
وهو من أعلى القربات» وأجل الطاعات؛ شرع لاعلا كلمة الحق تعالى» وتبليغ دعوته للناس کافف 
ولات الكثيرة» و الأحانيث النبوؤة ذال - هذا الفضلء يقول تعالى: کا الوك الکن 


-- للت -- 5 - - اکان الاق ١‏ عكر انان الکلّہ لتقن اجاح 
یت لن انل اشر النِسسَامئ اللائتئنل الشات ابا التاکاتِ بین ال نے الإنيطنكم الْفِفِيتَ » (سورة 
التوبة آية: 111) ويقول تعالى: الب 


وم اتان اللہ لاقي انلاڈ نج لن انتيلك ار التِسمَامن 
الالقل ایت الا اتات جن اکر الاك التلففيت ہب ے ترات اير 
تَا قال تعالى : 4 ف نازیر صد قاللهالعظيم بن ۱ 

را ١‏ مہ 4 (سيورة التوبقہ الآيات:20: 22)ء ويقول تعالى: لاناق لھا ونين م 
فک الک ارد لاک اعت الور الكکنہ کہ با انا لتع لوک انبر الات 
الك الَبَلة الع الونکنت از لنکتات اللکلا الجبرب سكب طل جن الاتات قث ان 
گت فلت القنووعه انف الفكتانة لكين احمل يكن المج لخت فت الزات ال 
المي السك (سورة آل عمران: الآيات: 169: 171)» وروی الشيخان عن أبي هريرة >: أن رسول 
لله ^ سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان باللہ ورسوله»» قيل: ثم ماذا؟؛ قال: «الجهاد في سبيل 
اع( 1ءء أخرها ايكذ عن ان رضی الله عة رة عا «لغدوة» أو روحة في سبيل الله خير من 
الدنياء وما فيها»(2). 

0 الجهاد: 

ض اللہ الجهاد وحث عليه فى من الكتاب العزيز کے المجاهدين 

بالٹراٹ الا وقد اتفق علماء کر وھ ہیس الکتاں وقتالهم؛ لنشر دين الله فرضء» 
ويكون فرض كفاية إذا قام به من يكفي فیسقط الإثم عن الباقين» قال تسال, + ال اوه 
الات لكاي اشک يتن ابق لات نت الات الم اين 0 ات الواوجنة) 
تيت الات لانن لت الکن لکن الال الان الكت ١‏ الاس 
لال اللاق اع لن اتن ال القِيَامَئْ الاائنك الست الا !اقوت پت ا ر الالاظل 
ایت الال ©“ (سورة التوبة). وقال تیال مر مدنا ٠‏ )2 امبو الور الان 
الو اد سی ہس سے ہس ج سکب کک الضافات 2 
الزات لظ ال الکو 9 - لدد ایا لات 00 لعز لان الاو 
اتا کو لتق لکل لان الکلاق ؤج لن امرك ار الام الات 
الات ال دی مس وقال تعلی: لے لیے تاقراق 
ایی قال تعالی : 4 « جے ا لي ایر صدقالقالعظیم لرا صر 


)2( ا E‏ باب: الو الله. رقم الحديث:2792. صحيح مسلم: 
کچ نداي باب: فضل الغدوة والروحة. رقم الحدیث1880. 
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بے اير ال تعال: : 4 سم لاتق أ اليم سَدَوَالهُ الْعَظِيمْ او باه مى (سورة 
النساءء آية: 5) كما نهى الله تعالى أن ينفر المسلمون للجهاد كافةت کن ع و ر اع کل 
فرقة طائفة إذ أن الجهاد في الإسلاه نوعان: الأول جهاد الدفع: وهو ما يخوضه الجيش المسلم 
دفاعا عن الدين» أو النفس» أو العر سض أو المالء أو البلاد ردا لعدوان الكفار» وهو من فروض 
الأعيان حيث يجب الدف على الجميع رجالا ونساء. والثاني: جهاد الطلب: وهو قصد ديار 
الكفار دعوة لله» ونشرًا الحق» وإعلاءً لكلمة التوحیدء وهو فرض على الكفاية إذا قام به 
بعض المسلمين سقط عن الباقين كما قال تعالى: ادات لن لمتحي الضف لاک الات 
اکا الفلنوق لاٹ لعن لکل يتقف ارح جع لف نتت مشر الجاع لاڈ 
ات الما الاعات جب £ (سورة التوبة آية: 122). 

يتضح من العرض السابق أن ليس في أي نوع من أنواع الجھاد في الإسلام علو في الأرض 
بلاس لل» ولا استطالة علي عباد اللہ 1ط و و ا زا سے ERT‏ 
کما جاء في نهي المولى عز كل عن هذا الخلق الذميم» فاللہ هو الباسط وهو om‏ قال 


ا 


تعالی: ( بے لل ا 2 م دواد العظي أعوةُ باه مک ا اَم آ وڈ با م ألشَّمْطنٍ آ ایر 
(سورة النساء» آية: 54(“ »> كما وجه اللہ النظر إلى شروط الولاية العظيمة التي منھا: عدم الکبںے 
والاستعلاء» والإفساد في الأرضء قال تعالى: (اطتاتق لمق ال الصَننك لكي اناوت 


الات الات الي اتلك الل لتقن امكاح و5 لين £ (سورة القصصء آية: 83). 


فكل من اسل أو استسلم» وقبل دعوة الله فقد أمنَ على دمه وماله وولده. وأهله. وصار له ما 
للمسلمين» وعليه ما عليهم ے وإن كان ذمياً عليه الجزية» ويعيش في مأمنء وقد ضمن له الإسلام 
حريته الدینیف ودمه» ونفسه» وعرضه وماله ے وقد كان المسلمون يخرجون للجهاد بغرض هداية 
الناس» ونقلهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهمء وكان هذا النوع من الجهاد من أفضل» وأحب أنواع 
الجھاد إليهم» فعندما أرسل رسول الله ^ عليأ إلى خیبر قال علي: رر ..نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟» فقال 
له الرسول ۸: «على رسلك حتى تنزل بساحتھم ثم آدعھم إلى الإسلامء وأخبرهم ہما يجب عليهم: 
فو الله لأن يُهِدَى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم»( ا ولم يكن لدعاة الإسلام رغبة أو طمع 
فيما عند الناسء بل کانوا فيها من الزاهدين فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ۸ بعث معاذ 7 
إلى اليمن فقال: «...اد عهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللہ وأنى رسول الله» فان an‏ لذلك؛ 
اعلمهم أن اللہ قد اقترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعوا لذلكء فا 
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من آغنیائھم وترد على فقرائ «)2(« > فبيّن هذا 
الحديث أن الدعوة لعبادة اللہ وليست لعلو جنس على جنس آخرء كما ان الأموال لصدقة المأخوذة 
منهم عائدة لفقرائهم > ولیس لإغناء شعوب على حساب غيرهم» والأحاديث في هذه المعاني كثيرة. 

وكان رسول الله ۸ إذا پور سوہ أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن 
معه من المسلمين خیراً ثم قال: «اغزوا باسم الله فى سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزواء ولا 
تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تفتلا ولیداء وإذا لقيث عدوك من المشركين فاد عهم إلى ثلاث 
خصال - أو خلال - فآيتهن ما أجابوك فاقبل منھم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى السام فان 
أجابوك فاقبل منھم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من 1 رهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم 
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرينء ا ما على المهاجرين» گان أبوا أن بتحولوا متها 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجر ى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنین؛ ولا 
يكون لهم في ا الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. ان هم أبوا فسلهم الجزية. 
فإن هم أجابوك فأقبل 2 و ید هم أبوا فاستعن باللهء وقات ). فالجهاد إنما 
ون کی سيل اله لی لا في میل اظر في اض والاستطالة على Eh‏ 

سرقة الخيرات» وهذه ات النبیلف والغايات الحميدة للجھاد لا تسوغ سلوك الأساليب» 
والطرائق غير المشروعة؛ لذلك جاءت النصوص الصريحة بتحريم الغدرء ولو في القثال ضد 
الأعداء فقال «ولا تغدروا»» كما حذرت من معرة الغدر يوم القيامة فقد قال۸: «إذا جمع الله 


) 1( صحيح البخاري. كتاب الجهاد والسير. باب: دعاء النبی ۸ الناس إلى الإسلام والنبوة. رقم الحدیث: 2942. 
وباب من فضل. من آمن على يديه رجل. رقم الحديث: 3009. 

2 صحیح تھے كتاب المغازي ي. باب: بعث أبي مو سى ومعاذ إلى اليمن. رقم الحديث: 4341 و4342. 

3 صحیح مسلم. گتاب الجهاد والسير. باب۰ : تأمير الإمام ا الأمراء والبعوث. رقم الحدیث: < 7 
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الأولين» ا اھ وو وو ری فقيل هذه غدرة فلان بن فلان»(1). 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة 

من حکمة الند ا أن جعل الصراع بين الحقء والباطل باق إلى يوم القيامة» وما دام هذا 
الوا سڈنا ۲ئ ٰ8 الباطل» والصلال والکفر فالجھاد 
ماضء» وفضيلته باقية بحسب كل زمان» ومكان وقد بين الله لنا حقد هم على الإسلام» وأن عزيمتهم في 
حربه لا تفتر إلى قيام الساعة للوصول لغاياتهم. قال تعالى: ...التق يمي اليكل لإتتايكة الاميل 


اهلف اکا الا يتن موت ...4 الآية (سورة البقرة آية: 217)» وقال تعالى: إن 

مار لییو دہ ارات قال تعالى :4طد اناير ...4 الآيةء وقال: 
7 .َال تسا ی: کل بن : ر امن (سورة البقرة» آية: 1) وما رواه مسلم عن جابر مرفوعاً: رزلا 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»(2) » وما روي عن عبد الله بن 
عمر + قال: قال رسول الله ۸: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»( 3). وما رواه 
سهل بن سعد الساعدي > أن رسول اش۸ قال: «رباط يوم فی سبيلٍ الله خير من الدنيا وما عليهاء 
ہی سو احاتم عن مہ ہو وما عليهاء وآلروحة يروحها العبد في سبيل اللہ او 
الغدوة خير من الدنیاء وما عليها»(4) 

فهذه الأدلة مجتمعه وغيرها الكثير بِيَنةَ جلية على أن الجهاد قائم إلى قيا الساعة ما دا م هناك عدو 
متربص بالإسلام» وأهله» وليس هناك من زمان تربص به العدو بالمسلمين ل زمائنا الحالي» فحيٌ 
حيّ على الجهاد. 


1 رف ا ا لكاب والسلة. پا کی یف ری طائقة من ای لا رين 
7 7 الحدیث: 11 


(4) صحیح درو کتاب الجهاد والسير. باب: فضل الرباط في سبيل الله. رقم الحديث: 2892. 
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الفصل الثانى 
الاعداد الفكري: التربية والتعلیم والثقافة 


تواجه الأمة الإسلامية فى هذا العصر تحديات عدة أهمها: الصهيونية وخططهاء وأطماعهاء 
وتربصس الأعداء وتكالبهم عليهاء والعولمة وتداعیاتھاء وتهم الإرهاب» وتبعاتھاء, إلخ. 

وفي مقابل كل هذا نجد الفرقة والشتات ت تعصفان بابناٹھا ا وھ لھا خلافات طائفية وق مدت 
ونزاعات» وحروب داخلية تذهب بٹروتھاء وطاقاتھا المادیف والبشرية» و. ..» وإلى جانب هذل 
وذاك نجد ضيقاً في النظرء وتعصباً في المواقف!!. 

إن القاعدة والأساس السليم لمواجهة هذه التحديات .هي وحدة الأمة وتعاونهاء وأساس 
الوحدة الكاملة متوفرة» وهي وحدة الدين» والمعتقد أولاً. ثانياً: : وحدة التاريخ» والثقافية» والإحساس 


المشترك بالأخوة التي تقوم على قاعدة التقوى قال تعالی: ليطن لحر أعُودُ به ری ألَّمِطنٍ ایر 4 


00 27 ¢ 8 4 ما ( 4# (سورة الحجراتء آية: 3ء بعيداً عن العنصرية» والتحزب» إلى 
جانب الشعور بالمسؤو وت ب ا ا رھت 
وعناصر الوحدة ترتكز على عدد من الدعائم أهمها: الوحدة الدينية والفكرية» والتربویة السياسية» 
والاقتصادية» وغيرها إلا أن الأرضية المشتركة لها جميعاً هي الوحدة التربوية التي كانت سبباً في 
إيجاد ذلك الشعور المشترك بوحدة كيان الامكف والاحساس بالاخوۃ الإسلامية الجامعة . فالإنسان لا 
يكون مدا حت إلا ات ولیست التربية إل إتباع الأصول التي جاء بها الأنبیاءء والرسل 
من الأحکام والتشريعات» وا 2 والتعاليم؛ وهي المبادئ الحقيقية التي تعلم الإنسان الصدق» 
والأمانة والإاخلاص وجل ال ل الحميدة 
ما لرابط بین اتربيةء والوحدة فيتمثل في أن التربية هي الأساس الصحیح للوحدة والإنسان إن 

ع ر لا ہے و باج کا عكس ما يشعر به غيره من 1 
الشقاء بوجود غيره بجانبه(1)» ET‏ مو یل اھ وت سر تہ 
وحا جاتھمء ويشعر كل فرد بأن له وظيفة يؤديها لنفسه» ولغیرہہ فالتربية الحقيقية هي التي تعلم الإنسان 
مَنْ هو؟» ومن معه؟ء وما العلاقة التي تربطه بالخالق» وبالمخلوقين من أفراد نوعہ فيتكون من ذلك 
شعور واحد ورابطة واحدة هي رابطة الإتحاد» والاتحاد تمرة الأخلاق الفاضلة بمراتبها المختلفف 
فعلى المسلمين إذا أرادوا الإتحاد أن یربوا أنفسهم تربية إسلامية حقيقية؛ ليجنوا تلك الثمرة» فالناس في 
GE‏ إلا من جهة العقول» ونوعية الأخلاق» وهي لا تكتمل إلا 
بالتربية( )» وأهم ما تصبوا إليه التربية الإسلامیقہ تربية المسلم على أنه یشکلء وأبناء أمته : 
عضوي واحد مشترك في العقيدة, والتارد > والثقافة»...» وليعلم أن الأعداء المتربصون فالا 
الإسلامية. 7 ی ر ل ما کے وا ر ظاهرة الأتفاق» 
وباطنهم الاختلاف تحسبهم جمیعاًء وقلوبهم شتی» كما قال تعالى: (... 322 اليا فا فن ال 
اة اللکتاہ لھا الھک ےکن المي للات فت الا £ (سورة الحشرء آية: 14). 


ومن خلال هذه التربية الوحدوية» وترسيخها في عقل» وقلب كل مسلم من المليار مسلم في 
رك الي د را كي سك لوي متضامنين 
چو یں تم تب ہ کو نی نو 
رو مھا 0 ثوابتنا العقدیة الدینیة أ و 
لتحال منھاء ورصد مليارات الدولارات لذلك الغرض: كما تبهنا لذلك المولى عز وجل في قوله: 


ارد ليطي ار 4 26 )( )4( 24 4-4 € و عة اق ) (سورة الأنفالء آية: 


)1( .من هنا يتمثل الفرق البيّن بين التربية الإسلامية» والتوجهات الأصولية اليهودية والنصرانية التي لا يسعها 
أن ترى المسلم سعيد بدينه فخور بانتسابه لأمته» فترص المليارات لإخراج المسلم من دينه» أو أقل مايمكن 
درردر مر و سو اس رہ وس 1 مو ری سی TOE‏ 
على بيان الحق فی المعبود والعبادة دون بذل أي جهد من إخرا أياً كان عن دينه إلى لا دینء فيصبح هائماً 
على وجههء لال فی لدو الإسلامية للمسلم التناصح» f‏ فر بيان الحق بالأدلة والبراهين. 

)2( انظر: الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبد: ج3 . ص168 . ترجمة: ع دار الشروق. القاهرة (ط1: 
3ئ بتصرف. 
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7 3 :0+ مھ E‏ ا 
.1. عدد النصارى في العالم يبلغ e‏ وسبع مائة وعشرين 1 (1721000000) 


2. عدد المنظمات التبشيرية في العالم أربعة وعشرين ألفا وخمس مائة وثمانين (24580) 


3. بلغ عدد المنظمات العاملة في مجالات الخدمة يزيد عن عشرين ألفا وسبع مائة 
(20700] منظمة. 

4. بلغ عدد ا سی دعت مكرين متخصتضيق فى الات ال والإغاثة ثلاثة 
آلاف وثماني مائة وثمانين (3880) منظمة 

5 . يزيد عدد المعاهد التبشيرية على ٹیڈ وتسعين ألفا وسبع مائة وعشرين (98720) 
00 

6. بلغ عدد المبشرين ن المتفرغين للعمل خارج إطار المجتمع النصراني أكثر من منتین وثلاثة 

وسبعين ألفا وسبع مائة وسبعين (273770) مبشراً. 

7 يزيد عدد الكتب المؤلفة لأغراض التبشير عن اثنين وعشرين ألفا ومائة (22100) كتاب 
بلغات عالمية ومحلية» ولهجات متعددة. 

8 بلغ عدد النشرات والمجالات الدورية المنتظمة ألفين ومئتين وسبعين (2270) نشرة 
ومجلة توزع منها ملايين النسخ بلغات مختلفة. 

9. يزيد عدد محطات الإذاعات التبشرية على ألف وتسع مائة (1900) إذاعة» تبث إلى أكثر 
من مائة (100) دولة وبلغاتھا ولهجاتها المحلية. 
مليار (151000000000) دولار أمريكي. وهذا 5 0 27 هذا الحد لال 0 اتل 9 
غرابة في هذه الارقام؛ فذلك راجع إلى نوعيه 3 المصادر التى یستانس بها موردو هده الإحصائيات» 
وعلى أي حال فالأرقام والاحصاءات عالیف ومتغيرة بسرعة عجيبة نظرا لتطور التبشين» 
وأساليبه»(1) 

فهل ما رصدہ وما بذل لصد الهجوم على العالم الإسلام يتقارب ما بذل» ورصد من 
العدو؟. اك اند اس لآ يمكن تشر ذلك انتا كما کردا سا ننا بحاجة | الوحدة والتضامن» 
وتنسيق الجھود؛ والكلمةء والعمل المتضافر كتضافر أعدائنا ضدناء فلربما الجهود المبذولة من 
الدول الاسلامیف والعربية أضعاف أضعاف ما أوردته تقارپرھم؛ إلا تہ وم ذلك» 
أو رہل العلم به لآن جيوننا ران كانت كير إلا انوا سر خرن | »> وهذا ما 
يضعفهاء ويقلل من شأنهاء وقيمتها قيمتهاء ویمگن ا لعدو من النیل من امتناء, 7 > ولا يُستبعد عند البحث في 
جهود المسلمين إزاء هذا التيار الهدام أن نجد جهود العالم الإسلامي أقل بكثير» مما ذكرته 


تقا ! 
پا ہے ہو و ری كاف قير كه وعد مم 
ساحات ال العدائي ناهيك عن ا الساحات الأخرى؟ 
1 کے دور العلما“ وة | 
لاشك أن العلماء هم قلت الأمة النابض» وللعلماء في العالمين العربیء والإسلامي 
کے" وأفراد دور فاعل» وجهود عظيمة جليلة بيّنة» وواضحة من حيث توعية شباب بعد 
لوجيههمء والتصد ر للدعوة. والإفتاء ذ فی كل ما بخص ون الحياة إلا أن الموجوه من 
العلماءء ر الدعاة ل“ يغطي الاحتیاج الفتلی اس اا تھا ا تكثيف_العمل 
الدعوي من جانبین: الأول: بتقویة الواد الديني لدی الشباب» وعدم الانسیاق وق اون التیارات 
والدعوات: العيثية الفابيدة» والهدامة» في المخبر+ والمظهر» وهذا الخانب يختل الجزء الأكبر من 
دعوة العلماء» وطلبة العلم افراداء وجماعات, والثاني: التنبيه من الدعوات المشبوهةء والهدامة ك: 
التبشیرء والتنصيرء والتغريب» ودعاوى الاستشراق الكيدية للإسلام في الجامعات» ۶ 001 
ومواطن الأنشطة والترفيه. والمنازل من خلال الايدي العاملة الأجنبية القن تحرص على تربية 
الأطفال على الطقوس» والعبادات غیر الاسلامیةف ووسائل الإعلام المزئية والمسموعة ووسائل 
الاتصالات المختلفة» وغيرهاء وهذا الجانب قلما يتصدى إليه الدعاة وهو الجانب الذي يحتا 
لفت النظر إليه» ودعمه بمزيد من الدراسات» والتوعیةء لأسيما ذ في ظل الانفتاح النوعي في 
داحلالا وهار کھا هنا سیل تفل ال فکاز الحوعات الدخبلة من 
وذلك بتنشيط الدعوة فى مختلف صورها من: المحاضرات» ا والمؤلفات, والاعلام 
بوسائله المرئية والمقروءة» والمسموعة وتكثيف إنتاج البرامج الدينية التثقیفیة التي تصب في 


(1) التنصير: علي النملة. ص19. 
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ڈآت: الال دار اھ الدوريا یات سس التوعيةء وعقد المؤتمرات المحلیة 
والاقليمية» و مب 0)8 الجامعات» والمؤسسات التعليمية؛ في دول العالم 
الإسلامي؛ لتوحیدٴ العمل والوجية ٠‏ ودعو کل افر جا ادر للإسهام في الٹوعیڈ بمخاطر 
الأصولية على الأمة بصورها المختلفة ة كل حسب إمكاناته» وقدراتھ وخبراته بشكل مقنن» 
ومدروس من ذوي الاختصاص. 

2 قور الات التعليمية: 

المؤسسات التعليمية المختلفة: كالجامعات بتخصصاتها العلمية» والأدبية» والمعاهد» ومراكز 
البهورث» والكواسات:» فالجميع مناط به هذه المسؤولية اذ ان تضبافر جهود جميع أفراد ١‏ 
يؤدي إلى الوعي التام لما يدور حول أبناء الأمة من مخاطرء ویخعل الفر د:یقظا غالما يما نهاك 
لأمته من دسائس تمس معتقداته الدينية, وتحولهاء إما إلى النکوص والردة بالدخول في الديانات 
الأخرى أوإلى لا دين - عياذا بالل , 

فيتعين على الجامعات ابتداءً فتح أقسام متخصصة فی دراسة مقارنة الأديان» والمذاهب 
یو قائم بذاته ومستقل عن عن سم العقیدة يهتم بالدراسات الخاصة بالحركات التشيريك 
والتتصيرية: وا اقفر وأباطبليم: رقي والرد علیھاء ودحضها مع الاطلا ع علی کل جدید 
فی الدعوات التغريبيةء والتبشيرية» ورصد تحركاتهاء ومتا نابعة ب واا e‏ 
لتجفيف منابعها أول باول ولتأسيس قاعدة متينة رصينة للر للرد عليهم ؛ ےا وی > والحجف 
رکف مخططتيه سی المدي قل الشروح قرهاك وسار ایا ج2 4 للإسلام» أو 
غير المنتسبة للإسلام يناط بالخريج ج منها الدعوة في الداخل» والخارج» ومواطن الاحتياج الملحة؛ 
كافة الهجمات ضد الإسلام؛ وتشریعاتہ وسياساته. وأن تركز الدراسات» والعلوم بالفسم على عقائد 
الديانات الأكثر ضرراء وأشد أثراً في أبناء أمتناء وعالمنا المعاصر التي تهدف إلى قتل الروح 
ال وتشكيك المسلم في دينه» وعفيدته» ولا شك أن الجامعات في وقتنا الحاضر تقوم بهذا الدور 
لكنه دور مزدوج لسببین: 

الاول: أن لهدف الأساسى للدراسة تغطية حاجة المجتمع من الخريجين بالتخصص للعمل 
حاجة الميدان الوظيفية التعليمية» أو المهنية. 

۔۔۔ے۔ تد سس 00 
أثر» وک من وما هو باق غير دي أثر على كيان الامة الإسلامية؛ لذا يُأمل من الجامعات 
محورة برامجها نحو الاحتياج الفعلي في صد الهجوم على الدين الإسلامي بكافة وسائله وهذا الجانب 
لا يقل أهمية عن حاجة المیدان التعليمى الأول. 

كما يناط بالمسؤولين في المؤسسات التعليمية وضع الاستراتيجيات اللازمة التي تخدم 
و سرب ا TS‏ 
العلمية الفذة القادرة على التالیفت والترجمة بلغات العالم فدام حم ا والإقناع؛ للقيام 
بأعمال الترجمة للكتب التراثية: والحديثة فى الموضو ع؛ وتوزيعها على شكل مطویات: وكتيبات 
لدول العالم الثالث؛ والأقليات المسلمة المستدفة بالدرجة الأولى بالحركات التبشيريةء والتغريبية 
وإصدار دوريات عالمية» ومحلية علمیف وثقافية : تعنی بکل ما هو جديد في التبشیر e‏ 
والفكر المعادي من الاليات» والخطط؛ والتوجهات؛ رالا المستهدقة في الخطط المستقيلية: 

كما أ ن على كل مؤسسة حكومية تعليمية رصد مبالغ مالية من ميزائيتها العامة لتشجيع 
البحث مدي فى ذات المجال» والترجمة بجميع اللغات الشرقیف والغربية والعبرية. و...» 
ووضع ا اتات الفاعلة فى صد التيارات التغریبیةء ورصد الجوائز» والمكافات العلمية 
العالية التى تخلق روح المنافسة الشريفة؛ لتستفيد من المفكرين» والباحثين» والكتاب» والأقلام 
الناشئة الشابة تج .2 مجال الرد علي الشبهات بالحجج» والبراهين» والأدلة السمعية 
النقلية» والرد على أدلتهم العقلية 

3 - دور رابطة العالم الاسلامی(1): 

تقوم الرابطة بجهود كبيرة في سبيل الدعوة إلى اللهء ويتطلع إليها المسلمون في بذل المزيد 

فی 0 الدعوات الأصولية الصهيونية الدينية الکاذیةء والمضللف ودحضهاء وصد حركات 
التنضين» :و الشتشدر + والر د على شات الاستثر اق و ..» وذلك بما تملك من قدرة على التأثير» 


)01 أنشات رابطة العالم الإسلامي في: ذي الحجة اوت مان الإسلامي الأول تی ا 
و رس اہ اك الشري والأخد عدا الشورى» وإقامة نون 
علي سنوية بنك المكرمة وقد انتهجت لذلك خطوات متها ميتاق الرابطة وانظر: الأمانة العامة لرابطة 

ا : رابطة العالم الإسلامي عشرون عاما على طريق الدعوة والجهاد. ص3. مكة المكرمة (ط: 
01 
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ار على ور کے من ہر و ودج لم تكن رہ و على سے 
الحملات التبشيرية في المجتمع ا > ولكنها تسهم على أي حال في هذا المجالء لاسيما أن 
أهدافها تنص على دحض الشبھات؛ وا ي للأفكارء والتيارات الهدامة ‏ التي يريد منها أعداء 
الإسلام فتنة المسلمين فی دیز وتشتيت شملهم» وتمزيق وحدتهم ب والدفاع عن القضايا 
اوت يما مداق سکیا ين» وأمالهم؛ ويحل مشكلاتهم؛ ويننظر منها المزيد في اتخاذ 
الوسائل التي أعلن .عنهاء وذلك. مثلا: يإقامة لحنة تحت مظلة الرايطة تعنى 0 الدينية 
المكذوبة فى مسائل آخر الزمان» فكرنة البهوة CE ER‏ وبناء وطن قومي لهم 

سليمان النالث» وغيرها من المقولات الباطلة؛ لدحضهاء وردهاء بالمناظرات» والحوارات 
المفتوحف بالإضافة إلى محاربة الهجمات التبشيرية: والعمل على رصد تحركاتهاء والتنسیق مع 
جو ار الحكومية التي تعمل بنفس الغرض؛ لتوحید الجهود »ووحدة مصدر مو 


وا 
مع تخصيص عدد من المحطات المرئية بعدد من لغات العالم تعني بهذا الجانب على وجه 

الق ا لتوعية المسلمين في كل بقعة في العالم بهذا المد الاستعماري الذي يعمل في النور 
والظل معا مع دعوة المشاهدين بالمشاركات في الأنشطة التطوعية التي تخدم العمل 
تقار رير مقروءة» ومسموعة تذاع بأخبار المحطات المتخصصة ومن خلال الفواصل ال علانہ 

بين البرامج» بالإضافة إلى النشرات الافتتاحية؛ للوقوف على كل جديد في الميدان» و 
أرقام هواتف» وفاكسات؛ لاقتراحات المسلمين من مختلف دول العالم ممن يمتلك القدرات الفكرية 
المتميزة» و.. 

4 - دور الندوة العالمية للشباب(1): 

تهدف الندوة العالمية الدائمة للشباب الإسلامي إلى توجيه جهودهاء وأنشطتها نحو الشباب المسلم 
في العالم الإسلامی؛ وتحمل المنهج ١‏ يح وتركز على المخيمات الشبابیة في أفريقياء واسیا ثم 
أورباء والامریکیتین: وتجلب العلماءء و العلم والکتبء والرسائل» والنشرات الإسلامية 
المترجمة إلى اللغات العالمية حسب إتقان كل فئة شبابية» كما وترگز نشاطاتها الثقافية في المخيمات 
على الأخطار التي يواجهها ھؤلاء الشباب في عفر دارهم» وبين ظهرانيهم» والتي منها الحمللات 
التنصيرية» والتبشيرية(2)» وما زلنا ننتظر من القائمين بالعمل في الندوة العالمية مزيداًء ومزيداً من 
الأنشطة الفكرية والعلمية والأنبية, ومضاعفة الأنشطة 0 00 أعداد المستفيدين» 
فالشباب العربى المسلم يعانى أشد العناء من الفراغ النوعی(3 4 )» والکیفی(4 ¢ )» وبرامج إعداد قش 
لصد الهجوم على الأمة الإسلامية مازال في حاجة إلى تجلید عدد من الشبابء وتدريبهم؛ وتا 
و ور الهام» فحسبنا لو قامت الندوة بهذا الدور؛ لتغطية حاجتها جر ا 
السام فى تار خيرات لس جيه اک كم يها کیو اسم احير 

5 - دور الجمعيات الإسلامية(5): 


(1) الندوة العالمية للشباب الإسلامي: تأسست عام 1392ه ‏ 1972مء وهي هيئة مستقلة وملتقى إسلامي 
يجمع جھود العاملين ذ في حقل منظمات الشباب والطلاب المسلمين في العالم؛ وتهدف إلى التعاون والتسيق 
في مجالات النشاط الالام فكرا وتخطيطا وتنفیذاء (انظر: التعريف بالندوة العالمية للشباب الإسلامي 
أهدافهاء وأوجه نشاطهاء ونظامها الأساسي: ص397. الندوة العالمية للشباب. الرياض (ط: 1405ه)). 

(2) من أعمال الندوة العالمية للشباب: 

1. خدمة ة الدعوة إلى الإسلام عقيدة وشريعة. 
2. ترسيخ الاعتزاز بالأسلام لدى الشباب. 
3 تبيين العقيدة الصحيحة النى يجب على المسلمين الإيمان بها 
4. العمل على تعميق الثقافة الإسلامية لدى الشباب | 
5. دعم الهيئات والجمعيات العلمية والثقافية والمهنية الخاصة بالشباب. 
6. التعاون والتنسيق هه المؤسسات رالات التي تعمل في خدمة الشباب. 
7. الاهتمام بالطلاب الان النابهين ورعايتهمٍ ماديا وثقافياً. 
e 8‏ رسالة الشباب المسلم في بناء | د الإسلامي. 
لفراع الکیفی: لدى شبابنا من الجنسين طاقات 


آليات استغلال الطاقةء مما يدعوا إلى هدرها بالسلب. 

(5) الجمعيات الإسلامية: هي جمعيات محلية طلابية وتعني: بالمواطنين» وبالجاليات والأقليات و 
البلاد غير الإسلامية كأوربا والأمريكتين» وهي جمعيات مستقلة في أنحاء العالم؛ متعددة الأنشطة تقدم 
خدماتها الإنسانية للبؤساء والمحتاجین في العالم بدون تمييز أو تعصب بعيدا عن التدخل فى السياسة أو 
الصراعات العرقية مقتدية فى نشاطها بالمثل الأعلى للعمل ار الإسلامي الخالص لوجه الله أداء لحق 
اللہ من غير من ن ولا أذى» وتشمل أنشطتها النواحی الاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية» والاجتماعية 
بالإضافة إلى الأعمال الإغائية. وبعد الهجوم الذي تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية فى 11 سبتمبر 
الماضيء تنادت جهات دولية عديدة وتحت دعوى تجفيف منابع الإرهاب إلى اتهام بعضص الجمعيات الخيرية 
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للجمعيات الخيرية أعمال بر كثيرة تصرف على ذوى الاحتياجات داخل البلادء وخارجها في 
مصارف الزكاة المعروفة بالإضافة إلى رفع الأذى عن المسلمين سواء كان ذلك الأذى نتيجة للكوار ت 
الطبيعية أو الحروبء أو الوضع الاجتماعي السیئ فالمسلمون سوا جکود مذلا كلما على لٹ 
والتراحم» لقوله تعالى: لتاب کا اليل لات تک او نتن اتن من کے 7 الاک 


ایت ال نما 4 (سورة التوبة آية: 71)ء وتضطلع الجمعيات الإسلامية بعدة مهام منها: تحفيظ 
القرآن الكريم ¢ وبناء المساجد والمعاھد والمستشفيات» والمدارس؛ والجامعات؛ وتوصيل المياد» وحدر 
الآبارء ئا الغذاءء والدواء والملیس؛ و 
زکی ر حیمی فی الندوة التب أجرتها جريدة الوطن السعودية اليومية عن نشاطات 
الا الخيرية الحكومية والأهلية بعدما هوجمت بشراسة من أرومريكا بدعوی تمویلھا 
للارهاب ما نصه: 
«إذا تحدثنا بلغة الأرقام فإن برا حكومة المملكة بلغت مستوى عالياً من الإنفاق على 
الأعمال الإغاثية: والخيرية فإلى عام ۵0971 7۔) قدمت المملكة نحو(90) مليار رال کمنج۔ 
ومعونات مالية لا ترد وتر عی 35( ) مؤسسة تعليمية في أنحاء متفرقة من العالم»» ثم يذ 
أمثلة على استجابة حكو ال وشعبها لإغاثة المسلمین بأنه «في عام (2000م) انطلقت 
حملة تبرعات للاخوة الفلسطينيين فجمع خلال )10( أيام ما يزيد (150) مليون ربال» وأيضاً ما 
قا م به خادم الحرمين الشريفين من حملة تبرعات إلى أفغانستان» وجمعت فى يومها الأول 
1422/8/54ھ۸ (135) ملیون رہال: و کی خادم الحرمين الشريفين» وولى العھد وسمو النائب 
لثانى فى طليعة المتبر عین>ء تم يعلق بقوله: «ما طبيعة الا لاتھامات الصهيونية الموجهة إلى 
اوت الخيرية الإسلامية؟ وهل تؤتر الإجراءات آلدولية الجديدة لين عمل» ونشاط هذه 
المؤسسات؟(1) ثم يبادر بالرد بقوله: «لا أتصور أن يتأثر العمل الإسلامي الخيري بمثل هذه 
الاتھامات؛ لأن هذا العمل نابع من عقيدة المسلم نفسه وهو فر 0 وتعتبر الزكاة الركن 
الثالث من أركان الإسلام» ولا خوف على هذه المؤسسات طالما تستظل بمبادئ الشریعة 
الاسلامیف ومن واجب وسائل الإعلا م العربية» والإسلامية التصدي لهذه الاتهامات» والرد عليها 
بقوة» ص3 إسللامى ي واضح» 18 اتضح أن الغرب يجهل الكثير عن الإسلام» واللوبي 
الصھیونی؛ و لي نية 3 العالمية تحاولان انتهاز هذه الفرصة للنيل من الإسلام» و المسلمين»(2). 
أما الدكتور علي بن عمر: طالب بضرورة وجود إعلام قوي مواز للتعاطي الإيجابي مع 
المؤسسات الدولية العاملة فی نفس المجالات» وشدد على ضرورة توفير حصانة محلية في البلدان 
التي تعمل بها الجمعيات» بحيث یتم الدفاع عنها ضد أي مسيء لهاء ولبرامجهاء كما أقترح کل من 
الدكتور عدنان باشاء والمهندس حذفيء والدكتور عبد الوهاب نور ولي في نفس الندوة بضرورة 
حشد الجهود من الجمعيات الإسلامية في العالم؛ لتشكيل جبهة قانونيةء سمّاها الدكتور باشا جبهة 
الحقيقة تقوم بمقاضاة كل من يقوم باتهام الجمعيات اكير والعمل الخيري الإسلامي بما ليس 
فيه»(3). 
إذاً بما أن الجمعيات الإسلامية في ظل ما واجهت من الحرب كصورة من صور الهجمات 


الإسلامية» بدعم الإرهاب» وحمل الإعلام الأوروبي والأمريكم على الجمعيات الإسلامية والسعودية منها 
على وجه الخصوصء حيث توجد عدد من الجمعيات لخيرية ألتي تقدم الدعم والمساندة للمسلمين المادية 
لی فى ا والكرار ر عمال هت سرت نيما يقار وو اس رک 
(1) من محاور الندوة: بالمقابل نجد الجمعيات الخيرية المسیحیة قد جمعت في أمريكا وحدها في عام 1996م 
(200) مليار دولارء فلماذا لا يسألون كيف أنفقوا هذه الأموال الضخمة؟ من يمول الجماعات المسيحية 
فة؟ من يمول الجيش الجمهوري الايرلندي؛ وجيش تحرير جنوب السودان؛ والجيش الأحمر 
كي او يرية إسلامية تمول الإرهاب لابد من تسميتها والإعلان عنهاء وتقديم 
الدليل على تورطهاء ويحاسب الم لاء بدلا من تعميم الاتهامات على جميع المنظمات الخيرية الإسلاميةة 
بالتأكيد هذه الاتھامات ستکون ذات تأثير على العمل الإسلامي الخيري خاصة في الخار 
(2) جريدة الوطن السعودية: البرنامج: : ندوة الوطن: الموضوع: الجمعيات الخيرية الإسلامية في ظل الأحداث 
۲ (544) السنة الثانية. الأربعاء 13 محرم 1423ھ الموافق 27. مارس 2002م. جدة: 
۱ 
)3( زكى رخیمی و د: على میں وا م و عدنان خلیل باشاء و المھندس: عبدالعزيز حنفیء و د. عبد 
a‏ صالح مهدي ١‏ مرائیء و د. عبد العزيز ز الترکستانی؛ قيادات من المؤسسات 
والهيئات الاغاثیفء استضافتھم جریدہ ة آلوطن فی الندوة الخاصة بالحملة الموجهة ضد العمل الخيري لیتناولوا 
کی مد کی NN E EI‏ 


E 


الصهيونية العالمية على > والمسلمینء وضد الأعمال الخيرية بدعوى دعم الإرهابء 
کلت راشا اة .2 2ء کان السات بالإسهام في المواجهة علما 
أن التهم ليست موجهة إلى الجمعيات الخيرية بحد ذاتهاء ولكنها موجهة للإسلام كدين» وهذه هي 
الحروب ينها التي نوه أن سو نوا لک داب المسلمن علبي ونع العدة لمواجينهاء كما أن 
الحرب الأضولية الصهيونية ليست موجهة إلى ۔ المسلمة فحسب» بل إن الجالیات 
والاقلیات المسلمة تتعرض للهجمات بمختلف الذرائع مما يشكل خطورة على الأجيال المسلمة 
القادمة ما لم تكن مسلحة بسلاح الإيمان» والمعرفة ا تامة بالعدوء وأساليبه. 


سل ہے بس مم 
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الفصل الثالث 
الإعداد الاقتصادي 


المقاطعة الاقتصادية أسلوب معروف. ومشهور منذ القدم» وله أمثلة تاريخية كثيرة وسنفتقتصر 
علی مثالین من التاریخ و والمعاصر؛ ففی التاریخ لقدیم' كانت أهم مقاطعة فى حياة المسلمين» 
- ان الف النبي الكريم” عندما لجأت قريش في صدر الإسلام إلى هذا الأسلوب» 
وأعلنت الحرب على الرسول ۸ ومن آمن معه من أهله» وصحبه فلم يبدؤوه بحرب العدةء والسلاح؛ 
وإنما كانت بداياتهم حرب اقتصادیة فقاطعوه مَن انتصروا له من بني عبد المطلبء وبني هاشم 
وحاصروهم في شعب ابي طالبء ولم يبيعوا لهم؛ ولم يشتروا منهم» ولم يزؤجوهم؛ ولم يتزوجوا 
والواقعة الثانية: يرويها تاريخنا المعاصر وذلك بتصدر الملك فيصل - رحمه الله - في عام 
(1973م) الحملة الداعية إلى ة النفط العربي عن الولايات اتی والدول الداعمة لاسر ئل 
ولقبته مجلة التايم الأمريكية بر العام مر و ا »> وكان رحمه اللہ هو صاحب المقولة 
المشهورة التي قرع بها هدري كيسينجر وزير خارجية أميركا: «نحن كناء ولا نزال بدوء وکنا 
نعيش في الخيام» وغذاؤنا التقر و الما 522 ونحن مستعدون للعودة إلى ما كنا عليه. أما انتم 
الغربيون فهل تستطيعون أن تعيشوا بدون النفط؟)ء وأكد على نيّته الذهاب للقدس» وهدد بإغلاق 
جميع آبار النفط إذا لم تعد القدس للمسلمين» ولكن المنية سبقت تحقيق أمله» وبإذن الله أبناء أمتنا 
غادون لتحقيق الهدف 

وبهذين المفهومين القديمء > والمعاصر للمقاطعة الاقتصادية هو ما بلوره د. شحاتة في تعريفه 
لها بقوله هى: «قطع المعاملات الاقتصادیة والمالية وما في حكم ذلك مع العدوء ومن يعاونه؛ أو 
يدعمه كنموذج من نماذج العقاب» وإرسال رسالة عزيزة:» وقوية إليهم بهذا المعنى؛ كما تعتبر من 
أهم أسلحة الجهاد المشروعة ضد المعتدين» ومن في حكمهم» 

المقاطعة الاقتصادية حقا مشروعاً فى السياسة الدولية لكل من يمارس ضده عدوان 

كما في ميثاق الأمم المتحدة ة الذي ينص في مادته (41) على أن: «لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب 
اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات ا وله ان يطلف إلى 
أعضاء الامم المتحدة تطبيق هذه التدابير» 7ھ أن یکون من بینھا وقف الاتصالات الاقتصادیف 
والمواصلات الحدیدیف والبحرية. والجوية» والبريدية والبرقية واللاسلكية رکا من و سان 
المواصلات وقفاً جزئياًء أو کلیأء وقطع العلاقات الدبلوماسية»(2) 

ومن الغريب المستهجن أنه في آلوقت الذي تنشط فيه حملات المقاطعة العربیة والإسلامية 
ضد المنتجات الأمريكية؛ والإسرائيلية؛ لعدوانهم على المسلمينء ومقدساتهم؛ يحم الخللاف داخل 
الأمم المتحدة واتفاقات منظمة التجارة العالمية أم لا خاضة أن البعض في هذه الدول اعتبر 


المقاطعة ارف یر اما عم يك وكير سو و عه ذو تھا 
لذلك سنتناول مواجهة اس الأصولية الضهيوانية غل الإسلام في الجانب 
0 واجب المقاطعة. 


1) المقاطعة الاقتصادية وذلك أضعف الإيمان: د. حسين شحاتة. ص25. المكتبات الإسلامية الكبرى. القاهرة 
(ط1: 1426ه). 

(2) أنشئت هيئة الأمم المتحدة في 24/ 10/ 45ء وأول أهدافها وأهمها: حفظ | والأمن الدوليين» 
وتحقيقا لهذا الغرض تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة» لمنع وإزالة ما يهدد ا الأعمال 
العدوانية» أو كل ما يخل الأمن. وأخذ ميثاقها بفكرة ئا الاقتصادیة كأحد التدابير التی تھا محلتين 
الأمن ضد الدول التي تمارس العدوان..ويلاحظ على المادة أعلاه أنها أعطت لمجلس الأمن سلطة تقديرية 
7 اتخاذ الإجراءات والتدابير غير العسكرية لذلك فإن مجلس الأمن غير ملزم باتخاذ إجراءات المادة 

) من الميثاق» وإنما له أن يقرر استخدامها أو عدمه وله أيضاً أن تار من بين تلك الأجر ات ومن 
5 نع التي وجبت فيها تطبق إجراءات المادة (41) ولكن مجلس الأمن لم يلجأ لتطبيقهاء ومن الحوادث التي 
هددت ت الس وأمن المواطنين ما حدث في فلسطين عام (1948م) کر ھت تھدیدا للسلم بالمعنى الذي 
تضمنته المادة (39) ) من الميثاق» كما و وقع من الهجوم م الإسرائيلي على فلسطين» ولکن أياً من القرارات لم 
يطبق» .. ومهما يكن فإن مجلس الأمن إد قرر تطبيق تلك الجزاءات غير العسكرية فقراره پلزم أعضاء 
الْمَتظَة بتطبیقھا استنادا ای المادة 25 من المیشاق (انظر: .8008 .97 منظمة الا لامم المتحدة 
وانظر: المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحديثة: د.حسين عمر ص30. eî‏ الجامعی. دار 

تهامة للنشر. جدة (ط2: E‏ 
)3( انظر: المقاطعة حرب د بلا دماء: : مغاوري شلبي. باحث اقتصادي WWW.gOOge.cOomMm‏ . 
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ثانياً: بناء الاقتصاد الإسلامي العالمي» لتغيير الوجهة من المصارف الأجنبية إلى المصارف 
العربیة والإسلامية. 

ثالثاً: الاکتفاء الذا ۱ والإنتاج ا والدو 

أولاً: e RE‏ سج ریو ا بی 

لما كانت لغة المال» والاقتصاد هى لغة العصرء وهي العامل المسيطر عالمياً أصبحت 
المقاطعة الاقتصادية في الوقت الحالی کا ذات أهمية كبرى» وتأثير فاعل على المواقف الدوليةت 
واتجاهاتهاء و - وتيرة الدعوات الداعية إلى مقاطعة البضائعء والمنتجات التي تصدرها 
الدول الى تحارب یر من منطلقات آفکاں ومعتقدات أصولية صهيونية دينية کاذیةء 
ومعادية للاسلام 0 والمتمثلة فى الاحتلال الصهيونى السافر لفلسطين» وغ اها الدينية 
الكاذبة بأحقية أرض فلسطينء وبناء الهيكل» وخلافه. ناهيك عن الحركات التبشیریة والتنصيرية 
والتغریبیة والاستفزازية» من سب الرسول الکریم۸ > والسخرية من الدين الإسلامي» والتشكيك 
فى تاریخه وتشريعاته. 
. لذلك فالمقاطعة تتمثل أسمى غایاتھا في هز مكانة الكيان الصهيوني عالمیأء والتقليل من 
شأنه» وو چھصو رن ل ل وحمله على أن جعل للامة الاصلامیة میب قيس 
علياء ويضعها في الحسبان عند الهم في التفكير في الاعتداء عليهاء وفي ذات الوقت تقوية اقتصاد 
الأمة؛ ليكوق لها قرف و حزن و منعة نة 

ودليل مشروعية المقاطعة نورده في جواب الشيخ: حمود بن عقلاء(1) لأحد الطلبة عندما 

قال: «النبي" لم يناطع اليهود في أول الام احير كتا مس فو لأنهم لم يظهروا نواياهم 
ضد الإسلام والمسلمين فلما علم ۸ نواياهم» وخاف من شرهمء وضررهم» وقد نقضوا عهودهم 
قاطعهم» وحا صر قراهم فقد حاصر بنى النضیر وقاطعهم» وة أشجار هم» ونخیلھم واستمر 
حصاره لهم ۸ إلى آن سلمواء وطلبوا الجلاء عن المدين وقد ذ الإما INEKE‏ 
صحيحه قصتهم» وذلك أنهم لما نقضوا العهد حاصرهم کرو کا حر فهاء فار سرت 
أنهم سوف يخرجون» فهزمهم بالحرب الاقتصادية» وفيها نزل قوله تعالی: إلعظيم ب 1 


ار نے دہ الال ایس قال تسالی: 1:4 ے4 (سورة الحشرء آية: 5)ء فكانت 
المحاصرة وإتلاف مزارعهم: وتكيلية التی هي o‏ اقتصادهم من أعظم وسائل الضغط 
عاییں وهزيمته وإجلانهم من المدين وكذلك فعل ۸ مع يني قريظة لما علم خياتهم» وميلهم 

ثم إن قياس حالة الأمريكان: والیھود والنصاریء وشركاتهم في وقتنا الحاضر على يهود ا ينة 
الذي هم قلة بالنسبة للمسلمين مع أنهم لم يعلنوا الحرب قياس فاسد؛ لن الأمريكان» واليهودء والنصارىء 
وشركاتهم لا يفتئون يشنون الحروب على الشعوب المسلمة في فلسطينء وفي العراق؛ ويدعمون أعداء 
الإسلام في حروبهم ضد المجاهدين كدعمهم الروس في قتالهم ضد المجاهدين في الشیشان؛ وكدعمهم 
الفلبین في قتالهم ضد المسلمين هناك» وكدعمهم للمقدونيين في قتالهم ضد الألبآن المسلمين» فهو لاء 
ہے ري سو عر 7 ٭ الع حي بي 4ہ" 
و لولا دعمهم المتو صل منذ خمسين عام لدولة الصهاينة لما ثبتت لهم قدم في فلسطين؛ اليهود من 
أجبن خلق الہ كما حكى الله عنهم في كتابه العزيزء حيث قال: للت التاق اللَکكٰ اليتتكلؤت 


اض نتان الکلا الجن گا قزل من العتاقانة خن اوت غل تل لا الروت 
الان لكين لحل ےکن اليج للخت فت الا ) (سورة الحشر:آية: 14)ء وكذلك حکی 
سبحانه وتعالى عنھم رفضهم طلب موسىن حیث قال تعالى: لکنا الت انتا سبكم كل يبن 
الاائازت 2 از كفل فل اليوئ اة الا 4 (سورة المائدة آية: 21) وذكر سبحانه أجابتهم 
لموسىن في قوله تعالى: لکل عن الخ للات فت الزات الفلزيز الکن السك ال 
الا مارك اق لن التب الْصََيْل لل £ (سورة المائدة آية: 22)ء إلى قوله : إو 
نے .تو ہے قال تعالى : 4 فر ے اہ أ اریہ صد قاللك 


(1) فتوى الشيخ: حمود بن عقلاء الشعيبي: التأكيد على مقاطعة أعداء الإسلام. ورد على فتوى بعض العلماء 
في تحريم ذلك ]8 4 4/ 1422ه. نبيل العوضي. طريق الإيمان 1 80088.00. WWW‏ . 
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العظيم ب 1 (بيورة ة المائدة آية:24)» فلولا دعم الأمريكان؛ والإنجليزء والشركات الیھودیك 
والنضوائية للضياينة لما تمكنوا من الإقامة فين لظ إذن قياس هؤلاء المحاربون للإسلام الحاقدون 
على ,المسلمين “على حف رمن الود كانوا کی المدينة تحت مواذعة المسبلمين فاس قابيد كما تقدم. فإذا 
كانت الشعوب الإسلامية في الوقت الحاضر ليس لديها قوة في الجهاد المسلح ضدهم بسبب الخلاف 
القائم بين حكام المسلمين وتخاذلهم عن إعلان الجھادہ وارتباط أكثرهم بالدول الكافرة فلا أقل من 
الم فلت ھا سیف وضد شرکاتھم وبضائعهم»» ثم واصل بتوجيه خطابه للمسلمين بقوله: 
«إنني أحث إخواننا المسلمين في المثابرة» والمصابرة على هذا الجهادء قال تعالی: لن اکن 
الان الاق القلتلوق الکن انان الل للقي الا 4 (سورة آل عمران» آية: 200)ء وأن لا 
يملواء أو يتكاسلوا فإن النصر مع الصبرء وأن يجتهدوا في مقاطعة الشركات» والبضائع الأمريكية 
والبريطانية» واليهودية مقاطعة صارمة:؛ وقویق وشاملة؛ قال تعالى: ...انان التاق المي 
لان الل لتقي الاك وج لاق اك نظ التتماعة الال مكلت ...) الآية (سورة المنده نی 
لی الاقتصاد الور مريكا)؛ 2 أنهه الدول ا ا کے الجمد ا 
ووراء دعم الصهاينة في فلسطینء و دعم الروس ضد المجاهدين الشيشان» ودعم النصارى ضد إخواننا 
المجاهدين في الفلبين» وإندونیسیاء وكشمير» وغیرھاء وهم وراء جوا أي توجه؛ لإضعاف الجهاد 
الإسلامي» وقد صدق فيهم قوله تعالى: لود تَا ےر ج ےی ام ال ار 
قال تعا ی : 4 توان اَی صد والله الوالعظيم دہ 92711 

کے کال تسا ہے ا ألم الي صد اھا ميم أُوة) (سورة البقرة» آیة:120) وصلى الله 
على تا محمد وعل اله وصح آجمعن )ا هے ويه قل امام الافاصل 

- فضيلة ال : ابن عثیمین - رحمه الله سیت اب على ا عام کنا 
یحاربون إخواننا لكان له اثر كبير» ولعرف النصارى؛ وغیر النصارى أن للمسلمین قوت وأنهم بد 
واحدة.... 

- وذكر الشيخ: ابن جبرين - رحمه اللہ - في فتواه المعروفة في مشروع المقاطعة» وهو 
أحد الموقعین على بيان RE‏ سو CaS‏ 

سلاح المقاطعة الاقتصادية على كافة المستويات» ضد العدو اور و دو معه4؛ ۳ 
دعمه» واتتخاد كل التدابيز الكفيلة بنشر هذه الثقافة بین کافة شرائح ا 
الكياة في سيل الله مت فراع شا الدول الداعمة للعدو e EE‏ 

ويحدد د. شحاتة المقاصد الأساسية امش عة للمقاطعة الاقتصادية في المعالم الآتية: 

1 التعبير الصادق عن النصرة جا و ا سر اود 

2- إشعار المسلم بعزتھء وکرامتھء وشخصيته وهویته» وأنه يفقد ذلك كله عندما يُعتدى على 
دینھء وعرضه» ونفسه» وثقافته» وماله» وو 

3- سر E‏ مت تحديات التضحية من أجل جعل كلمة الله هي العليا من 
جانب؛ وبين ضغوط الفراے والشهواحه والأهواء من جات اض 

4۔ رسال رد قوي إلى العدو بأن الأمة الإسلامية قوية بدينهاء وعقيدتهاء ولن تفرط في حق من 
حفوقھا لصالح المحتل 

5 التطبيق الحقيقي لمفهوم الأخوة في اللہ من خلال نصرة إخوائنا المجاهدين؛ والمستضعفین 

من اشن فی 

6- کم 0 الدول المعتدية ولو معنویأء وتقوية اقتصاد الأمة الإسلامية من باب: 
وأعدوا ها CÎ‏ 

من ضور المقاطعة واساليها 

التعا العدوء ومن يَدعمه بأي شكل من أشكال التعامل التجاري» وصورہ 

کت والتأكد من وہ ار سرت السلعة والبحث عن البديل الوطني» فان 


انظر: ‘WWW. googe. COM‏ فتوى العلماء في المقاطعة الاقتصادية. نبيل العوضي. موقع طريق الإيمان. 
1 المقاطعة الاقتصادية وذلك أضعف الإيمان: د. حسين شحاتة . ص27۔ بتصرف. 
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لم یجد فیبحث عن البدیل من دولة عربیةف أو إسلامیف أو من دولة أجنبية غير معادیة وغير 
موالية لهم؛ ويقول د. القرضاوى: لإقاطع متا تد ستلما»( 1ء ویقول: «كل قرش تدفعه عبارة 
عن ثمن رصاصة يُقتل بها مسلم»(2). 

2 _ عدم استثمار أموال المسلمين في بنوك الدول الداعمة للصهيونية ومن يواليهم؛ لأنها 
استثمارات تدعم اقتصادهم أولآء وثانياً: تصرف أرباح هذه الاستثمارات في دعم الصهاينة بصور 
ہے وت والاعانات؛ والهبات» 2 ذلك فعلى سبيل المثال: المسلم 5 

ماله فى بنوك أوروباء وأمريكاء وهما أ :. كبر دولتين تدعم إسرائيل» وتساعدها على قتل 

مہ کے و ل ات 
فی البلاد ا بالإسلامية لیا ا ذلك من مخاطن ةة 20 الاقتصاد الإسلامى 
والوظني: وما تقوم به من جمع معلومات تفيد العدو, كما يعتبر ذلك من أساليب التطبيع 
الاقتصادي غير الجائز د شرعا, 

4 د عد الس للح اا > ومن في حكمهم» والذين يحملون جوازات سفر أمريكيةء أو 
أوروبية بالتنقل داخل البلاد العربيةء والإسلامية» حيث لا يؤمن مكرهم السیئء وينطبق عليهم قول 
الله عز وجل: اليم صَدَوَاهَكُ َه الْعَظِيمْ أعُوه باللہ ٠‏ ..» الآية (سورة آل عمرانء آية: 73)ء فهؤلاء الصهاينة» 


ومن والاهم لا عهد لهم ولا ميثاق» ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة؛ مصداقاً لقول اللہ 
تبارك وتعالی: ...١‏ شد الٹاگیا البق الاب الک لقالا الاک الَف الاتبذالة الو ونين ) 
التوبة آية: :10(. 
منع الصهاينة» ومن يدعمهم من المشاركة في المعارض العربیةء والإسلاميةء وكذلك 
فی 70 الو اكه ونحو ذلكء وأن لا يعطوا الشرعية في المشاركة مهمأ كانت الدواعي؛ 
و سر العزلة التامة والمقاطعة. 
- التوعية الدائمة بكافة أساليب الاتصالات» والمعلومات عن حيل العدو الخفية للتغلغل إلى 
8 الإقتصادية» ويجب أن يكون المسلم فطناًء وحذراًء» ومستيقظا(3). 
ثانياً: بناء اقتصاد إسلامي عالمي» لتغيير وجھت العميل من المصارف الأجنبية إلى 
المصارف العربيةء OTT‏ 
58 الأزمة المالية الاقتصادية العالمية المعاصرة في سبتمبر 2008ء وتعتبر الأسوأ من 
نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 3 (1929م)(! 4ء فبدأت في الولايات المتحدة الأمريكيةء ثم مدت 
إلى دول العالم» لتشمل الدول الأوروبية فالاسيوية فدول الخلیجء ثم الدول النامية التي يرتبط 
اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمریکی؛ و قد وصل عدد البنوك التى انها رت في الولايات المتحدة 
خلال العام (2008م) إلى (19) بتكا كما توقع المراقبون الاقتصاديون انذاك المزيد من 
الانهيارات الجديدة بین البنوك الأمريكية البالغ عددها (8400) بنکا(5), 
ويلفت أ. د صالح سليمان النظر إلى دور الشبكة العنكبوتية التي سلطت الأضواء على الدور 
اليهودي الذى كان < الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الراهنة فيقول: «فتح الإنترنت مجالا 
وأسعا شر المعلومات والٹراء التی لا تجرو وسائل الاعلام العالمية» والمحلية على ذ نشرهاء فلقد 
5 الكثير من المواقع الى افش الور ری فی تشكيل الأزمة العالیة العالمية 
عق ا سمش لن سراف وتیل على کلف ل 


1) نفسه: ص/2. 
2 ٦1ص27‏ 
4 کت الكبير أو اکر (بالانجليزية (reat DEES‏ ھی ازم اقتصادية فی عام 1^( 
وت بالثلاثينيات» وبداية ات وتعتبر آکبر و اشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين» 
يضرب بها المثل لما قد يحدث في القرن الواحد والعشرين» وما مدی سوء الأزمة التي قد تحدث وقد بدأت 
اا ار المؤرخون انها بدات مع انهيار سوق الاسهم الأمريكية في 29 أكتوبر 9م 
وكان تأثير الأزمة مدمر علي كل الدول تقريباً الفقيرة منها والغنية, وانخفضت التجار ا لعالمية ما بين 
النصف و الثلثين,كما انخفض متوسط الدخل الشخصيء وعائدات الضرائب والأسعار والأرباح. وكان أكثر 
المتاثرين بالأزمة 3 المدن وخاصة المعتمدة على الصناعات الثقيلة»كما توقفت أعمال البناء تقريبا فى 
الدول, كما وتاثر المزارعون بهبوط أسعار المحاصيل يحوالي %60 من قيمتها. (انظر: القاموس 
الاقتصادي: حسن اي مطبعة الإدارة المحلية. بغداد (ط: 1977ء 
)5( انظر: الموسوعة الحرة: ويكيبيديا. قسم الاقتصاد . الأزمة المالیة الال : 2008م. WWW. googel. COM‏ . 
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الاقتصادية العالمية الحاليةء وفي استطلاع تم توزيعه على المواطنین ذ فی مجموعة الدول الأوربية 
اعت لتائحة أن أكثر من نصف الآ ا یعتقدون ان اليهود - ولاءً ل(إسرائيل) من 
البلاد التي يعيشون فيهاء وأن (%40) من الأوروبيين يعتقدون أن اليهود يتمتعون بقوة كبيرة حا 
خاصة في عالم المال» والأعمال» فا تہ دی خض الاشان 
المالية أن اليهود يسيطرون على النظام المالي العالميء و کر د 0 امتز اطور نات ماله 
ال نهبوا من خلالها تریلیونات الدولاراك يستخدمونها؛ لإشعال ل الحروب» وتمويلهاء ومن 
أن الموقم يشير بذلك إلى العدوان الإسرائيلى المستمو صد الفلسطينيين» وا لعدوان 

الأمريكي سد الاق وأضاف الموقع إن الولايات المتحدة ة هي المركز المالي لليهود وهي الوطن 
الثاني لهم» حيث نجح اليهود مثل رو ہہ 0 ولیمان برازرزء وجولدمان» و...ء في السيطرة 
الغالية على الالو وتشكيل الاقتصاد العالمي»(1) 

وا عاد أعاذة مق وتال الأضبوا الصهيوني العالمي ضد الأمة الإسلامیة(2)ء 
والتی تلزمنا کمسلین خلق البدائل التی تجعل العالم ہیں هز المتصندر. فی بیت المال؛ 
والأعمال (الاقتصاد العالمی)ء وهذا ممكن في ضو سمو الأخلاق الإسلامية في 
معاملاتها ما یمگنھا أن تغون لها الصدارة الع ويو 0 5 الخبير البريطاني "رودني 
ويلسون" مدير الدراسات العليا فی معهد الدراسات الشری راتا والإسلامية في جامعة د رام 
الإنخليزية فى حديث خافن:لاشری الاو سط في انو طني الذي يؤكد على أن المصتار ف الإسنلامية 
أصبحت في العقود الثلاثة الماضية من الصناعات الكبيرة ¡ عالمیاء وقال: «لقد تزايد عدا الغربيين 
المستائين» والمتشككين في الخدمات المصرفية التقليدية التی يحصلون عليهاء ويعتبرونها تنطوي 
على استغلالء وهي غير أخلاقيةء و. : ما جعل ظهور المصرفية الإسلامية بنظامها الأخلاقي 
المتميّز يتمخض عن إبراز وجه الإسلام الإيجابى واعتبر أن البنوك الغربية بحاجة إلى 
إرشاد أخلاقي؛ ذلك؟ لان الجشع؛ وأنعدام الأخلاق هما اللذان تسبيا في الأزمة العالمية الحالية: 
وواعدا و وإن العديت من المصوكيين لر بر إلى سر د اا 
مثار اهتمام» بل وربما كفرصة عملء...» وأضاف: إن التمويل الإسلامي يعتبر بالفعل بديلاً مبشراً 
للبنوك الت یك ويمتلك سجلاً مشرزفاء...ء وأكد على أن التمويل الإسلامي ليس متطابقاً مع 
الرأسمالية الغربيةء ولا الاشتراکیة بل نشا كنوع مختلف» وهو الرأسمالية المتوافقة مع الشريعة 
الإسلامية - على حد تعبیرہ ے وزاد: ETE‏ ن الشريعة الإسلامية عبارة عن مبادئ سماوية 
كونية» ولیست قوانین وضعية أصبحت شركات المحاماة الدولية الرائدة منخرطة في المصرفية 
الاسلامیف والتمويل. الإسلامي نظراً لضرورة صياغة العقود بطريقة تتسق مع الشريعة في ظل 
القانون الإنجليزي» و E‏ لواقع تتمثل الوظيفة الزرئيسية لأعضاء الهيتات ال عیڈ 
الذين يعملون في مجالس إدارات البنوك الإسلامية: والبنوك التقليدية التي تقدم منتجات إسلامية في 
ضمان توافق العقود الجديدة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومواصلة الحوار مع المحامين في حال 
عدم توافقها فيما يخص التعديلات» وإعادة الصياغة وأضاف: جرانه من الممکن للمصرفية 
الإسلامية: والتمويل الإسلامي أن يريما الاتجاه المستقيلي التغاناات 44 وحول اء العضار ف 
الإسلامية أوضح: «إن البنوك تحقق أرباحاً ضخمةء حيث تكاليف التمويل منخفضةء كما أن نطاق 
خدماته» وقنوات تقديمها تضاهي أفضل ما يمكن أن تقدمه المصارف الغربية فضلا عن أن 
المصارف الإسلامية تقدم منتجات جذابة» وتمتلك قاعدة متزايدة من العملاء»؛ وشدد ويلسون 
أن: «الوقت الراهن مناسب جداً للمستثمرين الغربيين» والأسيويين للاقتناع بأن التمویل الإسلامي 
هو المكان المناسب الذي يستثمرون فيه أموالهم؛ حيث لا تجمد البنوك الإسلامية أية حساب» 
وکن السلاہ من على أن ودائعهم فاا 

ولعلنا من خلال التصريحات السابقة الفوية» اة الكو البريطاني » ووجود ال رضي 
الممهدة» للمنافسة» وبناء قاعدة اقتصادية إسلامية ا تنافس الاقتصاد العالمي» وتحويل الوجهة 
إلى المعاملات الإسلامية»... ما يجدد بنا الأمل بأنه آن الأوان؛ لأن تصنع الأمة الإسلامية مجدهاء 


وقوتهاء وتكون حاكمة لا محكومة تملك زمام أمورهاء ول تعوو العدو لا کرت أمامهاء .+ و هذا 


)2( وإن وإن كان انهيار الا 
ج الإسلامية ودول اشا اکر 2 د سيما إذا علمنا أن صانع الأزمة كما تشير العديد من المواقع 


rem رت (18 2009/2 رمیا سا جما مر ا‎ E 


لعشي لاه ا القسم: أقوال وتصريحات علماء الغرب مو و ھت 


لاي الكثر المصرى اپ رسکی روني تسود رين تعريب: : طارق محمد 


(3) 
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ما ننتظرہء ونتطلع إليه من علماء الاقتصاد» ومفكري أمتنا الإسلاميين» قال تعالی: 3ES:‏ 
التاق تكن كل بین الات كف از تقل فاك اغبا ...) الآية (سورة الرعد آية:11). 

ثالثاً: الاكتفاء الذاتي فی: التصنیعء والإنتاج المحلی والدولي: 
سورد الول ارس وات دمية أك من )690( من احتياجاتها من دول أورباء 
وأمريكاء وغيرهماء وهذا ما يضعفهاء ويضعف مواففها ١‏ لسياسيةء ويجعلها أداة سهلة لتكالب 
العداء» ویضعف قرا راتھاء ومکانتھاء فالعالم الإسلامى بحاجة لت التعاون» والتكاتف؛ لتكوين قوة 
في وجه العدوء 0 العا .و الاقتضاك فی لغة الف ریما أن ایر یکا تخت مز کڑ الصدارة 
في الصناعات عالمياً مكنها من تملك زمام المالء والاقتصادہ وإحكام القبضة على العالم» وكيما 
نون مسلمين بحقء وننافس على مركز الصدارة يلزمنا الأخذ بالأسباب التي تجعل ميا القوة 
العالمية الأولى الصناعة؛ أو أقل تقدير تباري القوى الصناعية في العالم؛ لتأخذ أمتنا مكانتها 
العالمية التي تستحقھاء...ء وليس ذلك من المستحیلات في شيء لامتلاك دول العالم الإسلامي 

مقومات النصرة : فلديها قوة عقلية فذة في أبنأءهاء وقوة مالیة ضخمة» بالإضافة إلى قواعد 
کت عية متقدمة فی مختلف المحالات ابتداءَ من الصناعات اا و وانتهاءً بالصناعة الثقيلة 
بالكو لو جیا المتقدمةء والبناءاك الميكانيكية: والكيماويات» رها وقد أنبتث الذر اسات الميدانية 
ان لدى الأمة الإسلامية كافة المقومات للنهضة والتقدم 2 وجل ما تحتاجه هو توحید الصف 
والترشیدہ والتنسیقء والت دی 7 يم إحدئ ركائر قوتها. 

كما جاء فى توصفات !| للاقتصاد الإسلامي الذي عقد في جامعة الملك 
عبدالعزيز خلال ألفترة من 1- 3 ريل .206 ب لذي" ا فعالياته على ثلاثة محأور رئيسة هي: 
جلسات النقاش العلمية» أوراق العملء وجلسا والحلول حسب البرنا المعد من قبل 
المنظمين» وكانت الرؤية الإستراتيجية للمستقل' القصادي و مركز أبحاث الاقصاد ااي 
وبالتعاون مع الجهات: المعلدة. والعلماءء والرواد فی الاقتصاد الاسلتمی مع رو تضافر جهود 
المراكز البحثية. e‏ التعلیمیف والمنشات سی والجهات الحكومية....» وغيرها ؛ لتحفيق 
أهداف هذه الإستراتيجية» وتفعيل ص ا و کا > ويلاحظ سيطرة التنظير على أعمال هذا المؤتمر 
كما هو وارد فى التوصيات إلا ننا تا ج إلى دور فاعل» ودفعة قوية للخروج من البحوث التفليديةء 
والآليات ان کے إلى التطبيق العملي الا جابى» والتنفیذ الايجاد بي الذي تتعلق به الأمة. 

لعل ها حاء فی منتدئ الاعمان” شر الإسلامي الاسم الذي أختتم فعالياته في الغرفة 
التجارية الصناعية بجدة ما ينبأ بخطوات إيجابية أولية بسیطة حيث قدم خلالها البنك الإسلامي 
عدة توصیات؛ لدعم التجارة البينية للدول الإسلامية منھا: 

ات تان مر کر دانم في جده لمنتحات الشرکات التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 

رو تأسيس السوق الالکٹرونیة للتبادل التجاري بین ارک في الدول الإسلامية؛ لحل 
مشكلة التواصل التجاريء ورفع کا4 التو اصل ابد ما 

3- تأسيس صند وق لدعم الصادرات بين الدول E‏ کون محل دعم تبادل التجارة 
البينية بين الدول الإسلامية. 


(1) أما مستقبل البحث في الاقتصاد الإسلامي: يتبنى المؤتمر تشجيع الجامعات والمراكز البحثية لإجراء 
البحوث والدراسات فی الاقتصاد الإسلامى فی المجالات التطبيقية اہ الهادفة إلى معالجة المشكلات المعاصرة 
التي تواجه كثيراً من البلدان الإسلامیة البطالة والفقر وغلاء الأسعار والتضخم, والتخلف الاقتصاديء 
وتقلبات الأسواق المالية وأزمات الدیونء بهدف إيجاد حلول لها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .تشجيع 
المؤسسات العامة والوقفية والخيرية لإجراء البحوث والدراسات التاريخية والمعاصرة المعمقة فى مجالات 
محددة مثل الوقف» والزكاة والمالية العامة الإسلامیة ضرورة تكاتف جهود المراكز البحثية والمؤسسات 
التمويلية» وهيئات الرقابة الشرعية والمجامع الفقهية لتصميم منتجات مالية إسلامية جديدة تلبي الاحتياجات 
الحالية والمستجدات الفنات الاقتص ادية في الأسواق المالية ومتوافقة مع المقاصد والضوابط 
الشرعیة ضرورۃ قيام | البنك الإسلامي للتنمية بمشاركة المؤسسات 0 البحثية بإنشاء صندوق 
التشجيعية للابحاث المتميزة حم مسيرة. ة البحث “في الاقتصاد الإسلامي, الاهتمام بالبحوث والدراسات 
والانجليزيةء والفرنسیة مثل الفارسیة الماليزية والإندونيسية والتركية وغيرها. جهود التر جمة في 
الاقتصاد الإسلامي من وإلى لغات أخرى غير اللغات الثللاث المذكورة. ا دج ت الإسلامية وأقسام 
الاقتصاد بتالیف الكتب والمراجع الدراسية الجامعية في المواضيع المتعددة فی الاقتصاد الإسلامي. الاهتمام 
بالتوعية ونشر ثقافة ومفاهيم الاقتصاد الإسلامي من خلال وسال الإعلام المختلفة كإنشاء قناة فضائية 
متخصصة في هذا المجال. (انظر: المركز الوطنى للتوثيق: قاعدة المعطيات حول التنمية الاقتصادیة 
والاجتماعية. الاثنين 11 أغسطس 2008. بقلم: المركز المتعدد الوسائط. الاقتصاد ‏ المالية. التعاون 
الاقتصادي .1٥ع‏ 0٥0ع8. ٣١۷٢۷۷٢۷‏ . 


ت 


وتطرق وزير التجارة بالمنتدى إلى المعوقات التي تحول دون تنمية حجم التبادل التجاري 
بين الدول الإسلامية واختصرها في ار أسباب ھی: 
1. عدم وجود شبكة نقل» ا نت مط اغ غ ف ا يق الول ا ا 
من مناطق الإنتاج إلی الأسواق. 
2. محدودية E‏ وطبيق”تدرهها فى النول الأعظناء»والأهنافة إلى شانۃ اتخات هما 
يؤدي .إلى تقليل فرص التبادل التجاري بین هاه الدول. 
ضعف الأنظمة والتشريعات التي تساعد على التدفق التجاري وتحرير التجارة بين الدول 
و سس جج نول و جیا المعلومات بين هذه الاو 
4 . اة إلى أهم الف امل زهي ضر ور ا تكن فطاع الخاص للم هة في التقرودت اة 
المشتركةء والحد من تسرب الأموال نحو الدول الأجنبية. 
وأيضاً قال: إن دول الخليج قد ركزت خلال السنوات الماضية على الالتزام بسياسات 
التحرير الاقتصادیء والعمل على تنشيط القطاع الخاض» وإغطاته اک فى ر سط 
الاقتصاديء وأهمية استفادة الدول الإسلامية من تجارب الدول المختلفة في مجال تطبیق التجارة 
الإلكترونية» واستخدام المعلومات» وذكر أن البنك الإسلامي للتنمية وضع جل اهتمامه تطوير 
التجارة البينية بين 007 الاسلامیةف وتشجیع التعازق الاقتصادي بين الدول الأعضاءء» وجعل من 
ذلك هدفا رئيسياً يسعى البنك لتحقيقه؛ لذلك ركز بصفة خاصة على زيادة التجارة الإسلامية من 
خلال أنشطة التمويل» والتشجيع المختلفة ونتج عن ذلك زيادة قيمة الصادرات البينية» والواردات 
البينية بنسبة (0033) للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامی بين عامي (2001 
و2003 حيث انتقلث من حوالي (113) مليار دولار عام (2001م) | إلى (151) مليار دولار 
عام 3م ) وسجلت حصة التجارة البينية لدول منظمة المؤتمر الإسلامى من التجارة 
الام لیڈ للدول الاعضاء ار نفاخاء. حت انتقلت من ر8 0 5 (2001م) إلى (%13.5) 
عام ( 2003م) بزيادة نسبتھا (905.5)ء وقال: إنه على الرغم من أن مجموعة الدول الأعضاء 
في البنك بك تضم بعض أكبر متتجي ایٹرول؛ وعددا ليلا من الدول ثي أصبحت صناعیة حدر إل 
أن تجارتها البينية تظل منخفضة للغاية بنسبة (%12.2)( )»> ولا شك أن وضع اليد على 
المعوقات» ووضع الحلول الجادة؛ لتجاوزهاء والخروج من الأطر النظرية إلى 0 العملي 
مؤشر من مؤشرات النجاح. 
تعفیب: 


رغم الجهود المبذولة عند مقارنتها بجھود العدو المتربص نرى أننا نحن بحاجة إلى عمق أکثر 
ورؤية مستقبلية ثاقبة أشمل؛ لاننا نحمل رسالة عظيمة ونملك كل المقومات المائیت والعملية: والعلميق 
والفكرية لخدمتهاء وأکٹر... ہو ل یی وا ہم ویو نو 
من المليارات يلزمنا جمعھا لنبني ذواتناء حتی نفر ؛ ونلتفت لما تحتاج منًا أمتنا؟ء ولنجيب على الآتي 

21 ماذا يجب علينا أن نفعل لتحتل أمتنا لإسلامية الصدارة والريادة العالمية فی التجازة: 

والصناعة لنکون أصحاب قرار؟ 
2- کیف؟» ومتى؟ یتم توجيه أصحاب البليارات من المسلمین لخدمة أم” 
3- كيف عدي وننافس الصناعات الأجنبية العالمية الثقیلف وكم من 0 نحتاج للتغلب 


4- ك2 من الزمن نحتاج لنعيد لأمتنا عرّھاء ومجدهاء ومكانتهاء وعهد الصالحين من الفاتحين؛ 
7 العلوم الدینیك والعلمیة والفكرية؟. 


)1( انظر: خريدة الشرق الأوسط الدولية اليومية. جدة: إبراهيم الفقيه. ص7. الثلاشاء 02 رمضان 1426 ه 
.ع : 
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الفصل الرابع 
الإعداد الإعلامي 


E MRE‏ والمسموعة. واکرد قي خر رت مت 
مفاهيم» ومعارف المجتمعات» والتحكم في خلق الفا تاعات» ومن ثم لقرارات الأكثر تعقیداء - 
وإن كاتنت مخالفة لأصل الحقيقة - ولاشك أنه لا غنی ےت ة عن الإعلام بضروبه 
المختلفة ؛ رغم مساوئه التي العكست سلباء علي المجتمعات جو جو م مِنھاے وعلى فکر 
وإرادة الإنسان البسيط العاديء ولما كان الإعلام المرئي هو الوسيلة الأكثر شيوعاً للتواصل الفكري 
الجماهيري سخّرته القوی المعادية للإسلام کسلاح موجه إلى صدر أبناء الأمة الإسلامية من عدة 
جهات ند 

چس ينها الإسلا فى صورته النقية من العقائد والشرائع» وذلك بتضليل شعوبهاء وقلب 
الحقائق؛ لتصويق ١‏ بالهمجى البربري» الإرهابى المتطرف المتعطش لسفك الدماء دونما 


سبب» القسوة والوحشية الممتلئ بها بها قلبه»...» وذلك للتحكم في توجھات؛ وأفكار الشبيبة 
E gE 1‏ 
البعض» رہ ا انها انار بها ہر ور وماذا بروية؟ رت و یت ومن هو الذي 


لین لوت ومن الصادق؟ ٦‏ ومن الكاذب؟, 

3 تأسيس محطات» وقنوات متخصصة ذ فى الرذیلف والإباحية المطلقة لإفساد أخلاق 
الشات السلم مت الحنسين: وح الأسرة المسلمة التي تعد اللبنة الأولى في ۱ 
ثاب المسلم من ار ا سال سط کا e‏ 

ور رو ای لس کرٹ ہو ل ل رہ 

بإذن الله مردود عليهم كما قال تعالى: (التكثلا لقالا الاکا لضف لخن اوھ نت ج 
فتك الیک ارز لان العلة الا الكهتية بر طن الايا ) (سورة الأنفال» آية: 30)» 
وقال تعالى: ...جس المَنَبَّق للخت فت الزات الط 4 (سورة الأنعام» آية: 123). 

وصدق الله العظيم إذ قال في محكم آياته: (.. للا ال[ الح الاکن تی ہن الايا ) 
فسعوا لتشويه الإسلامء وقلب الحقائقء ورصدوا لذلك الملايين» وجنّدوا له خيرة جندهم» وكان الله لهم 
بالمرصاد قال تعالى: .الین الت الواوجنة لين 1ن لن بحت ...) الآية (سورة فاطر 
آية: 43) فممًا جاء في هذا الصدد: «ما ذكرته صحيفة (هاارتس) ) الإسرائيلية مؤخرًا من أن أجهزة 
المخابرات الأوروبية والأمريكية. والموساد الإسرائيلي قدموا تقاریر مطولة إلى رکال المخابرات 
الأمريكية يحدرون فيها من ارتفاع معدل | انتشار الإسلام في الغرب» رغم كل الأزمات لی سج 
بالمسلمين» وأن العامین الماضیین شهدا اعتنا وک درس دنر رد نت 
من النساء وأن العالم لتر بحن ل بحري من كك ظا تہ والخطيرة ¡ فی ان واحدء بخاضة 
ورک ار ا والأمريكية على الدخول في الإسلامء وما يمثله هذا من خطر جسيم 
باعتبار أن المرأة تدخل الإسلام؛ ومن خلفھا أسرة بأكملهاء لا يقل متوسط عدد أفرادها عن خمسة أفراد: 
وأن المرأة التي تعتنق الإسلام حديئا توكد لكل من کو لها أنها اعت ام لأنه الدين الوحيد الذي 

کک ج كاملاً غير منقورصء.. 
انتشار الإسلام في أورياء وأمريكا يقول ا a‏ احصائيات حديثة کت 2 (2008: 
أن محاولات تشويه صورة الإسلام والمسلمين إعلامياًء وبناء صورة ة سيئة للمسلم د باءوت بالفشل؛ 
وان الإسلام مازال ينتشر في أوروباء وأمريكاء. کی ويُذكر أن تعداد المسلمين في العالم أصبج 
يمثل (9020)» وهناك توقعات لأستاذ الجغرافيا الاجتماعية بجامعة أكسفورد 'سیری بيتش 
بتضاعف عدد المسلمين بحلول )2015م( بینما سينخفض عدد غير المسلمين بنسبة 51 %3 ,%3( 
وهو ما دفع المونسنیور "فيتوريو فورمينتي"(2)في مارس (2008م) أن يقول: «إن عدد 


02 77 
0 م لو ا ان لات EE‏ وقد صدر حديثًا وقال فيه: إن 
المسلمين يشكلون 19.2 في ألمائة من سكان العالم مقابل 17.4 في فی المائة رى الكاثوليك. وأضاف 
فورمينتي في مقابلة مع صحيفة الفاتيكان (لوزرفاتوري رومانو): "للمرة الأرلى في تارق لمنعد في 
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المسلمين فاق عدد الكاثوليك» لیصیر أتبا ع الإسلام الأكثر فة في العالم؛ > وللمرة الأولي في التاريخ لم 
نعد فی القمة»» وفي دراسة أعدتها کت الداخلية ال تا أن (3600) شخص يعتنقون الإسلام 
سنویاء وأكدت الدراسة أن المسلمين الفرنسيين أكثر التزاما. وتندر الجريمة فى أوسا ہوم 
الإحصائيات أن في فرنسا (2300) مسجداء و(7) ملا بين مسل ليصبح الإسلام الدين الثاني 
المسيحية في فرنساء وهناك توقعات بأن يمثل ل بع سكان قرا لكلو عام (2025): 
وأكدت دراسة لصحيفة لاليبر بلجيك البلجيكية أن ثلث س ن يروكسل الان .لمرن وأضافت 
الدراسة 37 الدين الإسلامي سيصبح الدين الأول في بروکسل بعد نحو (20) عاماً من 
الآن...» 

. وفي المقابل لا يزال إعلامنا الإسلامي قاصراً علي أداء دوره» ورسالته في الحياةء وإذا أردنا 
له ان يقوم بدوره فلابد من جهد تنسيقي؛ لتوحيد الرسالة والأفكار» والرؤى». 7 

وقد سال أ.د.بدر الماض(2)رئيس قسم الدراسات الإسلامية بدولة الكويت عن مدى حاجة 
الإسلام لتدعيمه إ(علامیا؟؛ قال: «نعم لأن الإسلام في القرون الخو شد مک ر مع قل 
وی مدادية کر ومن قبل ا اک ری ی اوا لے ساس تال لات 
وبعضها من الخارج في محاولة مستميتة لعزل الإسلام وفصله عن أبنائھ رکیپ اور 
العبادات» واداء الشعائر» ومن هنا برزت الحاجة الماسة للإعلا م الإسلامي» كي يعمل على صد 
هذه المحاولات منطلقاً من قوته الذاتية» وإذا كان أعداء الإسلام قد استخدموا في هجمتهم كافة 
وسائل الإعلام المرئية و المسنوعف والمقروءة» فمن واجب الإعلام المسلم أن يوظف نفس 
الوسائل» كما پبتکر وسائل جديدة لا كردة فعل دفاعية» إنما کتعبیر 3 قوة الفكر الذي نت 
الإعلامي المسلم». .» كما اقترح: «إنشاء هيئة إعلامية” عالمية هادفة تأخذ على عاتقها جمع 
العاملين في حقل الإعلام الإسلامي» وتوحید ر ؤاهم الا كافة القضايا الإسلامية على أن يخضع 
الإعلا م الالام بكافة أجهزته, ومؤسساته العاملة لخطة امل تقدمها الهيئة الإسلامية المقترحة» 
إلا تتضمن الإطار العا والمبادئ الرئيسية» والأهداف المنوطة. وتكون منهمتها التخطيط والتوجيه؛» 
والمتابعة» فيما تترك عمليات التنفیذء والبرمجة للوسائل الإعلامية الفرعية المتتخصصة»(3). 

وقد ركز البيان الختا و من الإعلا م بين حرية 3 التعبير» والإساءة إلى الأديان الذي عقدته 
رابع العالم الإسللامى بالتعاون مع وزارة الاوقاف» والإرشاد في الجمهورية اليمنية بوضع 

برنامج عمل يعالج الإساءات إلى الاسلام وتبريراتها فى إطار البحث العميق في الجذدور 
والأسباب الحقيقية الكامنة وراء الحملة العدائية على الأسلام التي تخطت حدود المواثيق» 

1- الحث على تنظيم المزید من مؤتمرات الحوار» ومنتدياته مع توسيع مشاركةء وسائل الإعلام 
الإسلامى فی هذا المجال؛ لتقوم بدورها الواعي في التعريف بالإسلام؛ والرد على الإساءات» وتصحيح 
الصور النمطية السلبية عن مبادئه» وشريعته الغراء 

2- طالب البيان المنظمات» ONY‏ الإعلامية الإسلامية بتنسيق مواقفهاء والارتقاء 
بخطابها الإعلامي إلى مستوى المهمة المناطة بها. 

3- طالب الإعلاميين المسلمين بتفويت الفرص على المسيئين للإسلام» وعدم الانجرار إلى 
مزالق الإعلام المعادى للاسلا م الساعي؛ لإثارة الكراهية وأنواع الصراع الحضاري؛ والثقافى» 
والدينى» والحرص على إبراز المنهج الإسلامي في مجالات الحریاتء 8۴80 الإنسان» والعدال4 
والمساواة والتعريف بالجانب الاجتماعي في الإسلام» وبيان محاسنه فيما يتعلق بشئون المرأۃَ 
والزواج» والأمومة» والطفولة. 

4- طالب المؤتمر بالتركيز على بيان عظمة شخصية الرسول ۸ء ومواقفه التي تكشف 
المعاني الإنسانية» والتربوية العظیمف وموقف الإسلام» والمسلمين من المتغیرات السیاسیة 
والاقتصادية» وال المي بين ا لاضع 


القمة.. المسلمون تجاوزونا"» موضکا أن هذه البيانات تعود إلى عام (2006). وتابع يقول: إذا وضعنا في 
الاعتبار کل الطوائف المسيحية بما فی ذلك الکنائس پر چو فو مھا ا 
تجاوز الكاثوليك لاول ا (الموقع الرسمی ل: إو islamhause.‏ 010 

(1) موقع: رابطة العالم الإسلامي: الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام :رار 7 م اا 

2 ,تيس قسم التراسات الإسلمية. بكلية الربية الأساسية بول الكويت 

5 النظرة الإسلامية للإعلام محا ولة منهجية: د. محمد كمال الدين إمام . ص 144 . دار البحوث العلمية . الكويت 
(ط2: 3ءھ) وانظر: : موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة الكويت. القسم: لقاء وحوار. رئيس 
E‏ الإسلامية: أ . د. يدر الماض. موضوع اللقاء: هيئة عالمية للإعلا م الإسلامي ضرورة 

3 مية. البوابة الإسلامية. 
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5 دعا 0 ضرورة اختیارِ إعلاميين متميزين» ومؤهلين تأهيل عال بخ يتم إقامة دورات 
تدريبيه لهم على برامج متخصصه 2 بمعالجة الإساءات الموجهة للاسلام» کت 
التمكن الجيد من العلم الشرعيء وخاصة القرآن» والسنةء وما كان عليه سلف الأمة الصا 
والمعرفة الجيدة بالواقع 7 وواقع الثقافات» والمجتمعات الغربيةء والمعرقة العامة بال 
العثارة :ضة الإسلام لد لخر عم یسل ظا اتی العاف BES‏ ا 
العام 3 وتأصيل فكرة حرية التعبير لدى الآخرين وفق الضوابط الخلقية: والقوانین 800 
الا ۵ ة للأديا 

۶ يان. 
في العا الإساكمي» والتوسع في الاستفادة من شبكة المعلومات 20 ا 

٦ت‏ تج للتعاون مع رابطة العالم الإسلامي في مجال الحوارء ومتابعة ما 
E‏ 0 من مناقشة حرية التعبير في إطار فهم مشترك لمضامين حقوق الإنسان» 
لتعاون ج رات. 
بتكوين لجنة إعلامية عليا يشارك فيها علماءء وإعلاميون؛ للنظر فی السبل 
الثقافیق 1 العملية التئ تضمن تحقیق أهداف العمل المشترك بين مؤسسات الإعلام 3 
والسظفات الاسلامیةف والعلماء» والدعاة مع التوسع في الحوار بين الهيئات الاسلامیةف ات 
الاجتماع والأعلاميين | 

9- دعا البيان كليات الدعوةء والإعلام في جامعات الإسلامي إلى إدخال مقرر 
دراسي يختص بالخطاف” الإعلامى شکلد ومحتوی؛ الا با هتمام بالدراسات الجامعية فى 
موضوعات الحملات الاعلامیة الإسلام» والمسلمين» ومعالحة مضامینھاء والرد عليهاء 
وتوجيه طلاب الدراسات العليا إلى العناية بهذا الموضوع فی رسائلهم العلمية. 

0- أوصى بإنشاء معهد عالمي للإعلام الاسلامي يتولى إلى جانب اریخ والتأهيل 8 
3 إعداد دراسة عن ای رات في المؤتمر الثاني للإعلام ان 
القوانين» والأنظمة العالمية تعمل فى إطار رابطة العالم |الأكدا من مهمتها المتابعة 5 
للإساءات» ووسائل 2 قانونیاء يمآ فيها رفع دعاوى قضائية علن كل من يسيء إلى الدين 
الإسلامي» وذلك أمام المحاكم المختصة في بلده» والمحاكم الدولية. 

2 دعا رجال المال؛ والأعمالء والغرف التجازية: ءا ساط والمؤسسات الاقتصادية 
في العالم الإسلامي؛ للإسهام في دعم المؤسسات الإسلامية المتخصصة بالتعریف بالإسلام 

و م 
وبنبي الرحم۸3؛ تحقيقاً للأهداف 2" ة في تبليغ الدعوة عبر مختلف الوسائل الإعلامية. 

13 - أكد أهمية تعزیز الٹعاوںن والتکامل الاقتصادی بين المسلمين» واستخدام 30 
السياسيةء والاقتصادية فى مواجهة الإساءة إلى اتا اال مع مؤسسات الاعلام العالمية 
من خلال ندوات خاصة مشتركة لشر ح صورة الإسلام الصحيح للشخصيات الفاعلة فيهاء وبيان 
الردود الاسلامية على اللات والاتهامات الباطلة. 

4- ناشد وزارات الاعلام والثقافة في البلدان الإسلامية إلى التنسيق في مجال التصدي 
للحملات الإعلامية لی تستهدف الإسلام» والمسلمين» و مطالبتها بالتنسيق» والتعاون فى هذا 
الشأن مع رأبطة العالم الإسلامي» والمنظمات الإسلامية الأخرى. 1 

5 دعا ae‏ إلى ) أقامة منتدى فكري عالمي سنوي بإشراف رابطة العالم الإسلاميء 
زتتظيمها اليدف هنه رصد كل ي إلى ا ای قنوات الحوار مع 
العلماء» والخبراء والاکادیمیین من غير سیت لتصحيح المفاهيم ا طة عن الإسلام» 
والعمل على إزالة كافة مظاهر سوء الفهد(1) 

من الملاحظ أن تو صیات المؤتمر اہنت غل الناحية البحثية البحتة المعتمدة 
البيانات وتصنيفها تصنيفهاء والرد عليهاء...» وتركزت جهودها في الدعوات المسيئة اسا 
مباشرة» دون التطرد إلى الوسائل الأخررى التى تنال من الاسلام وبنيته التحتية» وعمادة ألا وهو 
الشباب المسلم بجنسيه» ومؤثرات الإعلام المعادي عليه بالتحلل من قیمه وأخلاقه. والانسلاخ - 0 
دينه بما يصد ول من مواد مستهدفه تقويض كيانه» واستقراره الأسري لا شك أن البرامج 
نکر ويخ قود رش اھ ق م العمل على تنفد ما جاء بالتوصيات” 
ويكون بذلك تم سد ثغرة من جملة الثغرات» ويبقى الاحتياج إلى عمل إعلامي أوسع» وأشمل؛ 


)1( انظر: جريدة الرياض اليومية شؤون دولية: صنعاء: خالد عبداللہ . مؤتمر الإعلام المعاصر يدعو ای 
التضدي لمحاولات تشریه الأسلام وتصميح الضون النمطيّة عن ماش يوم الان :114 2/ #1430 
الموافق” 9 2/ 2009م. 
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لاستیعاب جميع جوانب الهجوم العدواني» لاسيما إذا علمنا أن الأسلحة الإعلامية التي تشهرها 
الصهيونية اليهودية, والمسيحية لحرب الإسلام» والمسلمية هو سيطرتها على الإعلام ووكالاته 
العالمية» ووسائله المتنوعة إما بالتملك» أو اتسين الرئاسي» والإشرافي ر ومنها: وكالة لوب 
مؤسسها جاليوس رويتر اليهودي» ووكالة ہاو ناشیونال)ء ومؤسسها وليام هيرست» وكالة انبا 
(هافاس) الفرنسية» وهي أقدم وکالة أنبا ة» ومؤسسها أحد أفراد عا هافاس اليهودية, 7٦‏ 
وغيرهاء كما تسيطر على الصحافة RE‏ كصحيفة ہو اللندنية, و(الصندا يمز)» 
ومجلة ( صن)ء یں اوت دی وور امای تعتی سی ماغاز ين)» ويملكها a‏ 
اليهودي (روبرت 7 > و(كالديلي أكسبريس)» و(النيوز كا و(الديلي میل)ء و(الديلي 


و وت 0 00 1 0 جا وسار ستاندرد)ء 


(8 6) د 

ا اليهود د تایمز)؛ لالم 0 ا 7 ودرا رست 
و(ستار لیدجر)ء )ء و(صن نام (تايم)» و(نيورويك) الأكثر انتشاراء وشهرة عالمیاء و. 
أما عن التلفاز فتنتشر في ا لايات المتحدة لأمريكية ية ما بين (700 : 1100) شبكة تلفزيوفية. 
يمك ابوه سا حي اهديا تا وهي محطة: (8.0.ھ) و (0.8.5) و(2()01.8.5): 

غيرها الكثير من ن الصحف؛ والمجلات ومحطات» وشبغات التلفرق وغيرها من وسائل الإعلام 
لني لا تقل يا نها عن الاخرى أهمية أو شهرة.. 5 

عن الإعلام الصهيوني المسيحى الموجه للغزو الفكري الشعوبى الصهيوني الذي ينادي 

رھ وعقائدہ...ءومنھا عقائد نهاية العالم من: العودة لأرض المعادء وبناء الهيكل الثالث» وحكم 
العالم» فنذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: محطة تلفزيون C.B.N‏ )) التي يملكها الداعية الإنجيلي 
الديني المعروف (بات روبرتسون)؛ اس آخرون بالاشتراك مع محطة تلفزيون الشرق الأوسط 

تبث من جنوب لبنان بالإضافة إلى ثلا ث محطات تلفزة» ومحطة رادیوء وجامعة ونظاماً للمساعدة 
الدولیف ومجموعة ضغط اللوبي) يشاهدها )16( ملیون عائلة وثانى أشهر محطة تلفزيون إنجيلية 
صهيونية (باتون روج) في يزياناء ويديرها الداعية الإنجيلي (جيمي سواجرت)» وتصل برامجها إلى( 
9 ) مليون وربع أسرة تفرييا آما ثالث أشهر محطة تلفزيونية انجياية يملكها (جيم بيكر) الداعية الذي 
تتلمذ على يد بات روبرتسون» وتصل المحطة إلى (6)مليون عائلة(3). 

رانا أن نسأل في خضم هذا الزخم الهائل مما ذکرناء وممًا لم نذكر(4) من الإحصائيات الإعلامية 
المبثوثة في الكتب من: الصحف والمجلات وشبكات التلفزة اليهودية التي توجه الفكر البنيوي التحتي 
لشعرب الا الأوربيء» والأمرپکی؛ وما تصدره من أفكار > ومعتقدات مکذوبة وباطلة» ما هو المتوقع 
من الرصيد ا نكري هذه الشعوب عن الاسلام؛ والمسلمينة؛ وما الذي تكنه لهم بین حناباھ۹ كما تا ن 
نتساءل كم صحيفة ومجلة ببريطانياء و وزوسيا > أو مالكها عربىء أو 

ماتا ار ری الخال سو لت مہ والتوجه يخدم من خلالها صفاءء ونقاء العقيدة 
الاسلامیف ويبرز سماحتھاء ونورهاء وهدابتها للبشریة؟ء هل من ضعف إمکانات؟ء أو قلة في 
المقدرات؟ 

من I‏ سا مم کس 2ھ - عر وجل - أولآء ثم أمام أنفسنا؛ لصد 
العدوان بجمیع ہرود 00 وذلك ببناء قاعدة إعلامية أخطبوطية عملاقة تصل لكل بيت بيت في 


قارات الأرض السبع(5) بوسائلها المتنوعة المقروءة» والمسموعةء والمرئيةء ووكالاتها(1)ء ا 


ف EOF AEE iE AEE‏ وی 
صفحاتھا : وتسخر فيها منهم (انظر: النفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية: فؤاد 

الرفاعي. 1 

(2) انظر: EES‏ الإعلامية: فؤاد الرفاعي. ص12: 35. وانظر: جذور البلاء: عبدالله 
التل. ص 
انظر: E‏ المسيحية: السماك. ص66: 68. 

28 للمزيد من الإطلا ع على الإعلام الصهيوني (انظر: الإعلام الصهيوني وأساليبه الدعائية: الدکتور محمد 
علي حرات) و (انظر: : الإعلام الإسرائيلي: غازي السعدي و منير الهور. ص169 وما بعدها. دار الجليل. 

)5( عد ارت کم ال م قارات بالترتيب على حسب المساحة كالتالي: ٤ھ‏ رة آسیا 2 7 
أفريقيا 3) قارة أمريكا الشمالية 4 فارة أمريكا الجنوبية 6) قارة أورويا 6) قارة أوة وسا (اسوں مار 
قارة القطب الجنوبي (انظر: موقع الموسوعة الحرة: ويكيبيديا: قارة). 


- 346 


ر إلى الوجهة الاسلامیة السلفية الصحيحة وإعداد الكوادر المؤهلة ومباشرة التنفيذء وتفعیل 


البراات 


لمناهضة ة للبرامج العدائية المسيئة للإسلام 4 وذلك بالتعريف بالإسلام» وسماحتھ وتشر عات 


وهذا مر نع كنا ينبني علي ار صن الواقع نستطيع أن تقول أعدنا - بإذن اللہ - عز» ومجد: 
وكرامة أمتناء قال تعالى: ...الالال الى ينين هى 4 (سورة المنافقون: آية: 8) وقال: لا ُدْذلتد 
النی اة الات لكين الحتبفل کن کن ال2 ) (سور: محمد آية: 7) وقوله: ( ھپ 4 4( ) 
...) الآية (سورة آل عمرانء آية: 0) وإن غداً لناظره لقريب. 


(1) 


اس بہمے بس ر 


ویج O‏ کش و ور و 
إسلامية أو عربية سوى على اثنين منهم 
1 . اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا: ۸ .) وعرض مشروع إقامة الوكالة عام 1964م ولم ينفذ إلا 


3م 

2 وکال الأنباء الإسلامية الدولية (إينا: 1.1.۸.4): بدأت الفكرة بإنشاء وكالة إسلامية دولية في الخمسينات 
میلادیة لنقل الرأي العام الإسلامي من الحقائق» والأحداث التي تجري في العالم؛ نتيجه ة إهمال وكألات 
الأنباء العالمية لهذه الأحداث» أو نقلها مشوهة ثم قامت منظمة المؤتمر الاسلامی ¢ واتخذت قرار بانشاء 
الوكالة في المؤتمر الثالث لوزاء AT‏ المنعقد في كراتشي بباكستان عام 0ه 0م رانظر: 
الصهيونية المسيحية: السماك. ص66: 68) 
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الفصيل الخايس 
عقد المؤتمرات المستمرة» وإنشاء المنظمات(1) 
هيئة الأمم الإسلامية المتحدة 


إلى بدايات القرن العشرين لم تكن هناك حاجة لوجود منظماتء أو هيئات إسلامية إقليميةء أو 
دولية, 9 عالميةء وللك لان العالم الإسلامي كان تحت مظلة الخلافة الأسلامية العثمانية 


الموحدة(2 )» فالآمال» والطموحات» والرؤى الدینیك والسیاسیةء والعسکریة والاقتصادیف و.. 
نابعة من تشريعات دولة إسلامية موحدةء وإن اختلفت الأيدلوجيات العربیةء وغير العربية في 
التطبيقات العملية على المستوی المحليء أو الإقليمي وفق ما سنحت به الدولة الإسلامية في 
تقسيماتها الإدارية(3). 
هذه الوحدة الإسلامية القوية التى أكسبت حكومة العالم الإسلامي القدرة عل مواصلة 
ہی لنشر الدين الاسلامی بالتوسع الجغرافي اللامحدودء فكانت بتطلعاتھاء وتحركاتهاء 
ر الإسلا لمعمورة منبع قلق دول أوريا المتمثل فی إمبراطورية بريطانيا العظمی 
ا للا و کہ O‏ کی وس حہ بجر ات 


e‏ 4ء و... وبعد عدة محاولات فاشلة لخرق صفوف 
المسلمين» ووحدتهم لتحقيق هذا الهدفء عملت الأحلاف على التخطيط لإسقاط الخلافة الإسلامية 


1) المنظمة الدولية تعرف بأنها: "هيئة تتفق مجموعة من الدول على إنشائها للقیام بمجموعة من الأعمال ذات 
الأهمية المشتركةء وتمنحها الدول الاعضاء اختصاصا ذاتياً مستقلاً يتكفل میشاق الهيئة ببيانه» وتحديد 
أغراضه ومبادئه الرئيسية"؛ وتختلف أهدافها حسب المنظمة فمنها ما يختص في مجال المشكلات الدولية 

¢ وبعضها يعني بالمشكلات الد ولية للمستهلكين» وبعضها يعني بمشكلات النقدء والائتمان» أو 
التعميرء والبناءء» أو التجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية بين الدول الأكثر تقدماً والدول الأقل 
تقدماً. ..(انظر: المنظمات الدولية والتطورات الاقتصادية الحديثة: د. حسين عمر. ص17 . دار تهامة. جدة 
(ط3: 1404ه)). ۱ ' 

(2) الإمبراطورية العثمانیة (1299 - 1924): أوالخلافة العثمانية: هي إمبراطورية إسلامية أسسها عثمان 
الأول حكمت أجزاءً كبيرة من آسیا الصغرى والحجاز وبلاد العراق والشام ومصر والسودان والمغرب 
العربي والصومال والبلقان والنمسا وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا و أرمينية وجورجيا واليونان..((انظر: موقع 
ويكيبيديا الموسوعة الحرة: الإمبراطورية العثمانية). 

(3) التنظيمات الداخلية: عندما اتسعت الدولة العثمانية لجأ العثمانيون إلى تقسيمها ولايات. وقسمت الولايات إلى 
اقسا إدارية مر عرفت بالستجق و کی قسمت يدورها إلى اس انا رية أصغر سميت بالناحیةء ويتشكل 

ê‏ العثمانية من عدد من کبار موظفي الدولة على النحو الأتى: 1( الوالى: كانت مهمة 
۳ رج جر وہ وہ رہ رس یت بہت طہ 
أوامر الوالي و الإدارة المركزية وتصریف الامور الذاخلیة وحفظ أمن و استفرار الأوضاع من مناطة 
3) الدفتردار: يعين من قبل السلطان مبائشر» ويتمكل دورد الشؤون المالبة فى الولاية وهو بمثابة أمين 
الخزينة. (انظر: رف يكيديا فو یوعد ار نظام | والإدارة العثمانية في الو لايات العربية). 

(4) الهند درة التاج البريطاني: كان الهدف من الحروب الصليبية الأوربية في الفرن 16م هو الالتفاف حول 
العالم الإسلامي من الخلف لخنقه اقتصادياء لإضعاف الدولتين المملوكية والعثمانية» لكنها فوجئت بأن العمق 
الإسلامي يمتد في وحدة دينية فريدة وخطيرة حتى وصل إلى جزر الفلبين» ماراً بالھند ما أثار شهية 
درست لك کات الاقتصادية به الإسلامية فى ولك الوقت» واستغل الأوربيون 6 

فأخذوا با إليها كتجارء حتى تمكن الإنجليزي (وليم هوكنز) من مقابلة السلطان 
EE‏ | لته :"من السك ك الانجليزي رحس ال وال 07 
تم استثمار ما E‏ 2 ان ونب ا رت 


TET‏ ومع لوت کانت ا الشركة تتو تت توس فا اتل کرت ایانس ف بک 
MT‏ سو ہم 

. وفي عام (1170ه / 1757م) وفي إبان الصفوي الإيراني هند قام الجيش البريطاني 
2 کا الهند الشرقية بانتغلال هذا الطرف لد فتمكن من هزيمة المسلمين في منطقة البنغال في 
ر ا التي تعد أول المعارك الحاسمة بين الطرفین وقد تم لهم ذلك سے دی المنافقین والعملاء 
الذي ين تم تجنيدهم عبر عشرات السنين» ا لع سر يه 
معار ك اة بين الطرفينء انتهت بعزل (بهادر شاه) آخر السلاطين المسلمين ونفيه إلى بورما حيث توفي 
0 (1279ه/ 1862م ) لذلك فقد قامت بريطانيا في عام (1275ه- /1858م) بضم الهند إلى التاج 
درة التاج البریطانی منذ ذلك التاریخ (انظر: أسطورة غائدي: د, خالد بن محم 

0 1 چو معة أم ری کل اھ ربعة كيم التاريخ و الحضارة الإسلامية بحث (مخطوط)). 
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لاسيما بعد أن بدأ عليها الضعف: والانھیارء وذلك بتفتيتهاء وتقسيمها(1) إلى دویلات؛ ليسهل 
السيطرة عليهاء ولعل ما تحمله المؤلفات التاريخية بين دفتيها عن سقوط الخلافة الإسلامية(2)ء 
وتقسيم العالم الإسلامیء والوطن العربی ار موس ملسي ياه مو سا 
تجعلها من أولويات عملها السياسي + بالمنطقةء ورغبتها القوية لان 0 إحدى مر ایا بدء 
بوضعها تحت الانتداب البريطاني( 5ء ومن ثم تسليمها لليهود لإقامة وطن قومي لهم على 
أراضديهًا؛ إنفاذاً لوعد بلفور المشئوم» فكانت ضربة قوة أصابت الأمة بالعجز لاسیما ما تلا هذه 
الخطوة :من خطوات: أدت إلن :إسقاظ الخلاقة الاسلامية: ‏ فعاات: هاتين. المأساتين على الأمة 
الإسلامية بالويلات» والضعف الذي جلب النکبات(4)ء والانتكاسات المتتالية وإلى وقتنا الحاضر. 


)1( تقسيم العالم الإسلامي: فی 1917 احتلت القوات البريطانية المتجهة من مصر جنوبي بلاد الشام من الدولة 
سا مو ای في 9 ديسمير 1917 دكل قائد القوات البريطانية الجنرال أدموند 
ألا بي مدينة القدسء مما أثار مشاعر الابتهاج في أوروباء إذ وقعت القدس تحت السيطرة المسيحية لأول مرة 

منذ أكتوبر 1187 . كانت بريطانيا وفرنسا قد اتفقت على تقسيم بلاد الشام بينهما في اتفاقية سرية في 16 


مر 106 . في هذه الاتفاقية وعد الجانبین جعل منطقة فلسطين (من بئر ۱ بع جنوبا إلى عكا شمالا 
E‏ عد النهاء لحر سیک ريطي لے کیا من الاتفاقية إذ أرادت إنشاء 
معبر متواصل بين ا ج العربى وميناء حيفا. في أبريل 1020 اع وی "دول الاتفاق" المنتصرة 


في الحرب العالمية الأو فی مدينة سان ريمو الإيطاليةء بما یسمی مؤتمر سان ریمو؛ لیقرروا الشكل 
التهائي لتقسیم الأراضي المحتلة من الدولة العثمانية. فى هذا المؤتمر اتفقت الجوانب على 

قلسطين. لبر يطانيا رغ المتفق عليه سابقا. (انظر: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة: E‏ م 
فلسطين). 


(2) للمزید من المعلومات عن أسباب سقوط الخلافة ئ۶2 الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة 
العثمانية” أ أ. د. مصطفی حلميء دار ابن الجوزيء القاهرة (ط1: 1427ھ /2006م) والذي حاز على 
جائزة الملك فيصل العالمية فى الدراسات الإسلامية 

(3) الانتداب البريطاني على فلسطين كان نظام السلطة على فلسطين لمدة 28 عاما بین يوليو 1920 ومابو 
:راو الح نے تو رط ساٹ فيا بعد قوط ا عير اضر ف مات قر رت سے 
الأولى وبموجب معاهدة سيفر. فى 1 1سبتمبر 2ء أقرت عصبة الأمم الانتداب بشکل ر سمی على 
أساس وعد بلفور غطت منطقة الانتداب ما يعرف اليو الین التاريخية (أي العنطفة الذي تفم فيه ال 
كل من دولة إسرأنيل والاراضی الفلسطينية - الضفة الغربية وقطاع غزة) بالإضافة إلى منطفة شرق 
الأردن (اليوم: المملكة الأردنية آلهاشمية) غير أن منطقة شرق الاردن تمتعت بحكم ذا تي (فيما كان يعرف 
بإمارة شرق الاردن) ولم تخضع لمبادئ الانتداب أو لوعد بلفور. كانت مدينه 4 القدس ا الانتداب حیث 
سكن ١‏ لحاكم البریطانی ومؤسسات حكومة الانتداب. عند بداية فترة الانتداب أعلنت بريطانيا هدفا له تحقيق 
وعد بلفور أي فتح آلباب أمام اليهود الراغبين في الهجرة إلى فلسطين وإقامة "بيت وطني" يهودي 
فيها. .(انظر: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة: الأتتدات الیریطانی فلسطين). 

(4) أثر الحرب العالمية الثانية على الوطن العربي: خلال الحرب وقفت البلدان العربية بجانب الحلفاء في 
وو ججوہ مج میں ہج وی کی وھ رمو کچ ھا 
على جميع الدول العربية التي كانت تسيطر عليها سياستهاء > أما مصر ‏ ولیبیاء وجنوب الجزيرة العربية 
وس سی لی كانت تج سی امت ولع ھا ران شی التي کن لكنه 
کر 2 عدات الأمريكية والبريطانية إلى الاتحاد السوفييتي عبر إيران. قام رئيس الوزراء 
العر في بنورة ضد برب يطانيا بالتعاون مع الالمان لکن البريطانيين قضوا على ثورته واحنفظوا بوجودهم في 


ال أعلنت حركة فرنسا الحرة استقلال سوريا في سبتمبر 1941 ثم استقلال لبنان في 26 نوفمبر 
1941 ¿ هذا الاستقلال ظل اسميا واستكمل الاستقاال باستا باستلام المصالح التي يديرها الفرنسيون وتحقيق 


ری السا فى ات انی ما رف ھا EO E‏ 
إغداق الوعود إليهم من أجل امتصاص النقمة الداخلية التي لاقت دعما كبيرا من الألمان الذين دخلوا بدورهم 
لض ساط کر در ای تله خيرات ساس ر لس حت و جس فى الم ا نیت 
أفريقيا. ومع ظهور انتصار الحلفاء في المرحلة الثانية من الحرب راحت وعودهم للعرب بالاستقلال نتلاشی 
ات مار نهم لسر شی في حكمهم سال العربية المستعمرة سا کان لد آبعد الکن کی رہ 
فعل العرب المناهضة لهم. حدثت في العالم بعد الحرب العالمية الثانية تغیرات سياسية كبرى تمثلت في 
حرط اناك دور رو قري رہ الف الأمريكية والاتحاد السوفییتی الذين سيطرا على 
المقدرات السياسية للعالم, .. فلجأ العرب إلى كافة السبل الدبلوماسية والعسكرية لنيل استقلالها والتحرر من 
السيطرة الخارجيةء فلجئوا لهيئة الأمم المتحدة» وانتهى ذلك باستقلال بعض الدول العربية التي راحث تدع 
شقيقاتها التي كانت ما تزال تقاوم الاستعمار. بدأت تظهر ملا تضامن عربی فعال عبر التفكير بقيام هيئة 

حر بدا توح الموقف العربي فجرت الات بين اھ ار المستئلة في تلك ارقت رانچ مسر کی 
الإسكندرية سنة 1944 ضم مصر وسوريا ولبنان والعراق والسعودية واليمن وشرق الأردن وتم على إثره 
وضع يروتؤكول الإسكندرية الذي مهد لقيام جامية الول العربية ينه 1845 فجغل مقر ها في التاهرة 
الوطن العربى ظهور قضية جديدة شغلت وما تزال تشغل الحيز الأكبر من اهتمام العرب الذين جندوا لها 
الكثير من طاقاتھم هي القضية الفلسطينية فد كانت بريطانيا قد شجعت على دخول اليهود إلى فلسعلين خلال 
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حاولت فى تلك الفترة الأمة الإسلامية النهوض من جديد لاستعادة مجدها؛ ولإعادة مقدساتھاء 
وأراضيها المغتصبة» وكرامتهاء. ..في نفس الوقت الذي انشغل فيه المسلمون في سائر بقاع الدول 
الإسلامية المستعمرة بمحاولات امل الفجوة التي أوجدها إلغاء الخلافة الإسلامية؛ لتوحيد الصف 
الإسلامى من جدید فنادت إلى عقد المؤتمر الإسلامي الأول لمناقشة الموضو في القاهرة عام 
1344م 196^“ > وحضر ممثلون من مجموعة دول عربیك سج أن حضورهم لم 


بصفة حكومية رسمیة وإنما الخاصة؛ ذلك أن دولهم كانت ما تزال تحت وطأة 
الاستعمار» وتم ار بے وھ عي ری شر تمثل كل الشعوب الإسلامية 
بصورة ملائمة في جمعية تعقد في بلد يختا را لتوب ا لمناقشة الإجراءأت التي 


ستتخذ بهدف إنشاء الخلافة؛ لإتمام کل الشروط التى أوجبتها الشریعةء ودعا المؤتمر إلى عدم 
تجاهل أمر الخلافة واعتبرها نموذجا روحیا للإسلام»»› وكانت ردود الأفعال حيال النداءات 
مخيبة للآمال» حيث رااقت أجلي ولم بعد يعقد مؤتمر آخر ام قفا ٤‏ 

في تلك الأثناء قامت هيئة دولية جديدة على أسس واضحة ترعى السلام6[ وحقوق الإنسانء 

وتدعم تحرر البلدان الخاضعة للاستعمارء وهي "منظمة الأمم المتحدة"(2) أخذت على عاتقها 
فض الل اكات الدولیف وقد ساعد وجردھ ھ سے ة في کفاحھا_ من أجل الحو 
الدبلوماسیةء والعسكرية؛ لنیل استقلالهم؛ وٹحریز SS‏ الخارجیةء وانتهى الأمر 
باستقلال بعض الد ول العربية التي بدأت تدعم شقيقاتها التي كانت ما تزال تقاوم الاستعما 

ثم بدأ في الافق ظهور بے تصامن خربي فاحل عبن ھت يشام نے ای 
الموقف العردٍ بي» فأخذت الاتصالات بين الدول العربية المستقلة مجراها في ذلك الوقتء فانعقد 
مؤتمر الإسكندرية الأول عام (1944م) الذي ضم مصر› وسورياء ولبنان» والعراق» 
والسعودیف ك وتم على أثره وضع بروتو ل الإسكندرية الذي مهد لقيام جامعة 
الدول العربية( 3)عام (1945م) بعد حصول عدد من الدول العربية على الاستقلال عبر البعض 


فترة الانتداب بهدف تطبيق وعد بلفور الذي نص على إعطائهم وطنيا قوميا في فلسطين» ء فأدى ذلك إلى 
صراع بين العرب واليهود. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية رفعت بريطانيا النزاع العربي اليهودي في 
فلسطين إلى هيئة ١‏ لأمم المتحدة وبدأت مأساة الشعب الفلسطيني عندما أقرت هيئة الا 1 
دولتین عربية ويهودية في سنة 1947.وفي سنة 1948 أعلن الصهاينة قيا ا SR TTT‏ 
ذلك ودخلت جيوشهم إلى المناطق التي احتلها اليهود لکن مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم أعلن الهدنة بين 
فين المتقاتلين دمح ذلك للصهايئة بفرض الأمر الواقع وتكريس الكيان الصهيوني نى جسما غريبا فى قلب 
الوط عر يعمل تهجير الشعب الفلسطيني وتھدید أمن العرب. (انظر: موقع ویکیبیدیاء الموسوعة 
الحرة: اثر الحرب العالمية الكانية على الوطن اعرد بي). 

)1( انظر: منظمة المؤتمر الإسلا مى:د. عبدالله الأحسن. ص37: 38. ترجمة: عبدالعزيز الفايز. فرجينيا. 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي 12 0ه) 

)2( کے ات عام 1945م» ا أولاً: هيئات منظمة الأمم المتحدة 2+4 الرئيسية): 
1) مجلس الأمن: من 15 ا 1 وهم أعضاء الدول EES‏ وہ 
وهى: روسيا الاتحادیة أمريكاء فرنساء الصين» بريطانيا) 2) الجمعية العمومية : تتألف من ممثلي کل 
الدول ١‏ عضاء ‏ وتعفد مرة في السنة 3) آمانة السر(الأمانة العامة): : ويرأسها أمين ن عام معين من 
الجمعية العمومية لمدة خمس سنوات» ويتدخل فى الصراعات الخطير 4 می الع 5 مقرها 
لاهاي ببولنداء وتفصل فی المنازعات الدولية 6 المجلس الاقتصادي والاجتماعي: ينسق عمل المؤسسات 
التابعة للمنظمة 6) مجلس الوصايا: يدير الشؤون الإقليمية التابعة للمنظمة ثانياً: : المؤسسات التابعة للأمم 
المتحدة 1 | المتحدة SS‏ 
راقم سا نيويورك OMS Bem 5 UNICEF‏ 6) منظمة 
والإنماء واشنطن BIRD‏ 0 جمعية الإنماء الدولية را 1880 0) الشركة المالیة الدولية واشنطن 
1 11) اتحاد البريد العالمي برن ا٥‏ نلا 12( المنظمة العالمية للطيران المدنی منتریال oaci‏ 13( 
اتحاد الاتصالات العالمية جنيف '1]1[] 14) وكالة غوث اللاجڈ جئين جنيف 15 منظمة الأمم ١‏ المتحدة للبيئة 
الإنسانية نيروبي 16) لجنة نز السلا نيويورك 17) الوكلة الدولية للطافة الذرية فينا 1۸78 (انطر: 
الموقع الرسمي لمنظمة الأمم | عربي).» )» وانظر: موقع ويحي يكيبيديا الموسوعة الحرة: منظمة الأمم 
المتحدة. التعريف بها الهيئات التابعة لها). 

)3( جامعة الدول العربية: بدات عي ا ب 71 ) دول عاد ران (21 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا 
ويعتبر أعضائها دولاً عربية» هدفها الوحدة العربية والمصا المشتر ينص ميثاقها على التنسيق بین 
الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية» من ضمنھا العلاة ك التجارية؛ الات الاتصالات» العلاقات الثقافية» 
الجنسيات» وأذن 80+00 والعلاقات الاجتماعيةء والصحة مقرها الدائم في القاهرة› أول أمين عام لھا: عبد 
الرحمن باشاء وأمينها العام الحالي: عمرو موسى (انظر: الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية على الشيقة 
العنكبوتية: التعريف بالجامعة). 
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منهم في المؤتمر عن رغبتهم بأن يكون الهدف التالى الوحدة الإسلاميةء فأعلنت باکستان: «إن 
الاهتمام الرئيسي لسياستها الخارجية هو تشجیع الوحدة الإسلامية»» واقترح أحد قادة الحركة 
الات تت لول سضر مکح الک کول رسا وکل وڈ تا المسلمون 
بالاعتراف بباكستان» ومصر؛ والسعودية» وسورياء والعراق» وإيران» وترکیاء وأفغانستان». 7 
وهى دول مسلمة كدول إسلامية, فإنهم سيكونون مندين في مس الما الاسلامیة في الزمن 
القادمء ويجعلون أي تقدم فى اتجاه توحيد الدول الإسلامية في أي شكل كجمعيةء أو اتحاد» أو 
غيرها مستحيلاء وواجب المسلمین في كل أنحاء العالم أن يعملوا پا إنشاء الدولة القرانية ير 
التجمعات السیاسیة والاتصالات الأجتماعيةء والتعاون الاقتصادي؛ والتغير 0 ٴ ليتمكن 
أو ر وليس للاستغلال» ولکن للقیام بالواجب الذي ألقى عليهم بالإرادة الالھیتم(ا 3 ا تجد 
نداءاته آذانآ صاغية» وكان التهكم حليفهاء ثم توقف عفد المؤتمرات الإسلامية بعد ذلك. 
کی ل لا ا ہہ المسلمين 
المشتركةء وقد ساهمت قضيكان رئيسيتان في دعم هذا التوجه 
الأولي: الاهتمام المشترك للدول الإسلامية باستقلال باة ہت العالم الإسلامي 
نیا إنشاء ا إسرائيل مدعومة 3 بالقوی العظمی في کل العالم ان 
ومن هنا تم اتخاذ خطوات أساسية نحو الوحدة الإسلامية تمثلت في إعادة إحياء نشاطات 
: العا الإسلامى > كما كان هناك محا ولات : نحو الوحدة 5 عقد المؤتمر الإسلامي 
الاقتصادي الدولي الأول فی كراتشي عام (1369ه): الست من ن عقده تشجيع التعاون بين 
الدول الإسلامية في حقول أ لتجارة والاقتصادء والشئون المالية» والتنمية العامة سج البلدان 
الإسلامية» ثم ازداد الحماسء وارتفعت الأصواتء والنداءات» والمطالبات بمزيد من التعاون في 
الشؤون الثقافیةء ومجالات التنمية الفكرية الشاملة. 
كل هذا الحماس إلا أن أفكار الوحدة الإسلاميةء والتعاون بين البلدان الإسلامية فشلت 
5 اع أي نتيجة عملیة أو إيجابية!ء ولم يعقد مؤتمر يناقش القضيةء أو أيا من قضایا التعاون 
خر أو ١‏ ينفذ توصيات الموتمر الإسلامى الاقتصاد الأول» ولم يجتمع هذا المؤتمر الإسللامى 
مرة آخری حتی عام (1381ه) ويعلق الدكتور عبد اللہ الأحسن على ذلك الفتور بقوله: «لم 
تتابع أفكار الوحدة الإسلامية رغم أن أغلب ١‏ البلدان أيدت هذه الأفكار بحماس بعد حصو 
الاستقلال مباشرة؟؛ نظراً لتضارب التوجهات السياسية للدول العربية, والإسلامية في ذلك 
الوقت». 1 
بعد الفتور الذى عصف بالأمك والمناحرات السياسية قا م الأمير فيصل آل سعود ولي عهد 
المملكة العربية الست دية آنذاك بإحياء فكرة الوحدة اا ن جدیدء واشترط أن تكون مبنية 
على مفهوم الأمة؛ لمقاومة المفا الإلحادية المتطرفة التي ذاعت في ذلك الوقتء وعقد مؤتمر 
إسلامي دولي فی نفس العام (14ی دعا فيه إلى الأساليب التي يجب اتخاذها لمكافحة 
العلمانية في العالمین کو :۲س ولح يحضل علي دعم سيد کرادت 
الإسلامية» بيد أن أهم قرارات هذا المؤتمر هو: إنشاء رابطة العا الاسلامی(2 ااي كان 
الهدف الأساسي من إنشائها نشر الڑسلام(3)ء ثم تتالى إنشاء المنظمات(4)ء والھیئات 


4 رايطة العام الإسائمي: وم ٦ء mg‏ عن مؤثمر 
العالم الإسلامي المعقود بمكة المكرمة في 14 ذو الحجة 1381 ه الموافق 18 مايو 1962م» ومقرها 
مكة المکرمة يمثلها (60) عضواً من العلماء والقادةء وأول أمين عام لها: الشيخ محمد الصبانء وأمينها 
العام الحالي: د. عبدالله التركيء ومن أهدافها: تقوم بالدعوة للإسلام» وشرح مبادئه» وتعاليمه ودحض 
الشبهات والافتراءات التي تلصق به وإقناع اناس بضرورۃ الالشزام ا لله واجتناب نواهيه»ء وتقديم 
العون للمسلمين لحل مشكلاتهم» وتنفيذ مشار الدعوية» والتعليمية والترڊ بوية والثقافية» وهى تنبذ العنف 
والإرهاب وتشجع على الحوار مع أصحاب الثقافات الآخری (انظر: الموقع الرسمي لرابطة العالم الإسلامي 
على الشبكة العنكبوتية: التعریف بالرابطة). 
3) انظر: منظمة المؤتمر الإسلامى: د. عبدالله الأحسن. ص46: 8 
۱ ۱ منظمة المؤتمر الإسلامى:1390ه أنشأت بقرار من وزراء الخارجية فى الدول الإسلامية» ومقرها جدة 
تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن الإسلامي» ومحو التفرقة العنصرية واتخاذ التدابير اللازمة لدعم 
الا م والأمن الدوليين» وتنسق من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسةء ودعم كفا جميع الشعوب 
الإسلامية» وتعمل على تحرير الأماكن المقدسة في فلسطینء وتنبثق عنھا مجموعة من ا يئات والمجالس 
التی ع لتحقیق ااا ويد عدد الدول الأعضاء 46 وزيادة بعد انهيار جمهوريات الاتحاد 
السوفيتي» والشيوعية في أوربا الشرقية المؤسسات الإسلامية التي أنشئت في إطار منظمة المؤتمر 
الإسلامى: 1 7070 2 الوكالة الإسلامية الدولية للأنباء (إينا) 3) منظمة إذاعات الدول 
العربية 4) الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع 5) منظمة العواصم الإسلامية 6) الاتحاد 
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والوکالات(1)ء والمؤتمرات» والمجالس العمومية(2)ء والجمعيات» والجماعات العالمية» والإقليمية 
بمختلف أغراضهاء السیاسیةء والسکریةف والاقتصادیة والتربوية والاجتماعية؛ لتغطي كافة 
مناحي الحياة التي توفر حياة آمنة لكل إنسان على الأرض إلى أن تجاوزت مئات الألوف مما لا 
يمكن ‏ حصره رغم أننا حا ولنا الوقوف على إحصائيات تقريبية فيما بين أيدينا من مصادر بالإضافة 
إلى الشبكة العنكبوتية» والموسوعات العالمية» فلم نتمکن؛ لعدم وجود إحصائيات فعلیف لاسيما 
وأنها في ازدياد مضطرد. 

وبنظرة عامة على ما سبق من أهداف عامف وخاصة وعالمية ومحلية للهيئات» 
والمتظمات الإسلامية التى اسست لغذمة الأمة الأسلامية: ووحدتها؛ لتعيد إليها مكانتهاء وقوتها 
العالمیة في ظل العقيدة الإسلامية الصحيحة لتقييم جهودها: 

٠.‏ فل کلت جھرد تلك المنظمات: وهيئاتها بالنجاح بحسب واقعنا المعاصر؟ء وتطلعاتنا 
للوحدة الإسلامية؟. 

© هل أخذت قرارات» وتوصيات المؤتمرات على محمل الجد» و خرجت من حد حيز التنظير 
إلى حيز التطبيق العملي الواقعي؟. 

٭ ما الذي يعطل تنفيذ القرارات لاسيما أنها صادرة من الأجهزة العليا للدول الكبرى إذا 
كانت محلیة ومن اتحاد الأمم الإسلامية إذا كانت عالمية؟ 

ه. كل ما رلت قرارات الأمة الأببلامية لا يخطر ال ك اة فطل انا اتا 
تقوم للمسلمين قائمة؟ 

٠‏ ما هو البديل الذي يرد لنا وحدتنا بعد تفرقناء وكرامتنا بعد هدرهاء وأرضنا بعد سلبهاء وأمتنا 
بعد تيهها؟ ألف سؤال» وسؤال يطرح عن جدوى قرارات تلك المنظمات» والمؤتمرات» والهيدات» 
والمجالس» لاسيما العالمیف واو ع نرى عليتا الإضلامي رز فی و ت من البادياء 
والكوارث الاجتماعية, والاقتصادية» ورز القوات الإعلامية دون حول متها على سبيل المثال: 

السلسلة المتكررة للسخریة والاستهزاء بالنبي العظیم ۸ وکتاب اللہ الکریم والدين 
الاسلامی؛ وتشريعاته بدءآ من سلیمان رشدي المرهون بحماية الصهاينةء ولیس انتهاءً 
پالرسود الكاريكاتيرية المسيتة للإسلام» فلماذا لم ات أي أصداء؛ لإنفاذ قرارات 
المنظماتء و المیثات: والمؤتمرات» وا المجالس العمومية الإسلامية على أرض الواقع؟؛ 
ولماذا لا تأخذ توصياتها بعين الاعتبار؟ 

- ارتفاع غلاء المعيشة. والفقر والمحاعة والبطالة والجهل والأمية. و 

- ازدیاد وتيرة الحروب الداخليةء والخارجيةء والإرهاب» والتطرف؛ والأشطياكد والقتل 
والتعذيب لاسيما للاقلیات المسلمة آینما وحدت في شتى أنحاء المعمورة. 

> كفت الدين. فى تون المسلمينة وانتشان العذاهب ب و بين ابح الأمة الأسالانية 
كالعلمانية» والحاثةة واللبيرالية والبرجماتیةء و... 


الإسلامي لمالکی البواخر 7) المنظمة الإسلامية للتربیة والعلوم والثقافة 8) صندوق التضامن الإسلامي 
انظر: منظمة المؤتمر الاسلامی : دراسة لمؤسسة سياسة إسلامية: عبدالله الأحسن. ص37. وانظر: الموقع 
ارس لمنظمة الموتمر اس کے : التعريف بالمنظمة 
وكذلك: منظمة الدعوة الإسلامية العالمية 40ھ تدار بواسطة مجلس أمناء یتکون من (60) عضوا من 
دول عربية وإسلامية منها السعودية السودان» اليمن» الكويت» مصرء قطرء 7سا ا 
واوغندا. ويصم المجلس و زراء سابقين» وقادة رأى ودعاة ومصلحين» لها وجود فاعل في أكثر من 40 
نولة و تر تا ا عا مھا ور لوب تيد و نشر الإسلام 
بين غير المسلمين» وترشید الجامعات الإسلامية, والإسهام فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية E EF‏ 
الصحية للمسلمین؛ ويستند أسلوبها الدعوي إلى الحكمة والموعظة الحسنة (انظر: الموقع الرسمي منظمة 
الدعوة العالمية على الشبكة العنکبوتیة التعریف بالمنظمة). 

(1) صندوق النقد الدولي: 7۶ء وهو وكالة عالمية من و الات الأمم المتحدة أنشئ بموجب معاهدة دولية في 
عام 1945م؛ للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ومقره في واشنطنء ويديره أعضاؤه آلذين 
يشملون جميع دوہ رات (184) بلدا تهدف إلى تثبيت نظام فعال للتجارة والمدفوعات 
الدولية. وتسعى كما تنص لوائحهاء شارت الدول الأعضاء على التوصل إلى ہو اقتضادي سر سریع؛ 
ومستوى رفيع من العمالة» ومستويات معيشية أفضل. ثم إنها تقدم الاستشارات حول المسائل المالية والديون 
العالمية . ويتعاون أعضاؤها للحفاظ علي ترتيبات منتظمة للمبادلات المالية بين الأمم. وقد. ويستخدم 
الصندوق هذا کے وت ہیر و مت رر ہک و کی الموقع الرسمي 

)2( مجلس التعاون لدول الخليج العربي GCC)‏ 7۰ھ مش فى الرياض» وأول أمين عام عبد الله بشارةء 

يضم المجلس عضوية کل من (السعردیق ا یت غُمان» 3 ء البحرين» الإمارات) ويهدف إلى التعاون 
الاقتصادي والسياسي والثقافي والتجاريء والعسكري (انظر: الموقع الرسمي لمجلس التعاون لدول الخليج 
على الشبكة العنكبوتية” التعريف بالمجلس). 
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- ارتفاع معدلات الجريمة» والقتل» والانتحار الفردي» والجماعي الأسري» والتعدي على 
النفس» والمرأة». والأطفال» و... 
- نزاید وتنوع الأمراض: الا والحميات» والفيروسات الفتاكة» و... 
- انھیار الاقتصاد المحلیء والعالمى» ٤و‏ 
- انهيار الأسر بسبب ارتفاع نسبة الطلاق» والعنف الأسري» والعنوسةء وعزوف الشباب 
عن الزواج» و. 
- | ارتفاع بت الحواقية» والوفيات من: الطرق» والقتل» والانتحارء و 
- انتشار کے الداعية للرذيلة والإباحية» والمجون» والتفسخ خی انتا طالت قنوات 
7ئ من الوهن»ء وضعف القرارات» وعدم جدوى المؤتمرات» 
والهيئات» والتداءات العالمیة مصداقاً وله ۸ فا خر د الإمام أحمد فى مسنده حدثنا عبد الله 
حدثني أبي تنا أبو جَعْفَرٍ المدائني أنا عبد الصَمّدِ بن خبیب الأزدي عن ابنه خبیب بن عبد الله عن 
بن عوف ,عن أبي هَرَيْرَةَ قال: سمعت رز سول الله ۸ يقول لِتَوْبَانَ: «كيْفٌ أنت يا توان اد 
تداعث عَلِيكم الم كتداعِيكم على قصعة الطغام پصیبُونَ ن منه»» قال, تُوْبَانُ: بأد بی وأمى با رَسُولَ 
الله أَمِنْ قَلَة بنَا؟. قال: «آ الثم یومنذ كثيز ولن بلفی في فلوبكم الؤهنء قالواء وما الْوَهَنْ يا 
رَسُولَ اله قال حُبْکُمْ الدنيَا وَكَرَاهِيَتْكُمُ الْقتَالَم( 1). 
عندما نتدبر كتاب اللہء وسنة نبيه المضطفئ نرى واقع أمتنا الإسلامية المؤلم رأي العين في 
اا مخاف فا مھنم لنزداد إيماناًء ويقينا بأنه ۸ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؛ 


كما قال ذلك الحق تبارك وتعالی: لن اي ير صدواللهالعظيم بن 0271 
¢ (سورة النجم > آية: 3: 4) فها هو نبي الرحمة يحدثنا عن واقعنا الحالي» وكأنه بینناء ويصور 
لنا بدقة متناهية وضعنا الراھن ويشخص الأسباب» ويبين النتائج» ويعطى العلا > والتوصيات» وذلك 
قبل ألف وأربعمائة عام؛ ويزيد في عبارة لا تزيد عن تلات أسطر» حيث وردت الإشارة» والتنبيه عليها 
صريحة دون لبس» أو غموضء فيما روي من حديث ثوبان > مولى رسول الله 4 حيث قال: قال رسول 
الله 4: «يوشك أن تداعى(2) عليكم الأمم كما تداعى الأكلة(3) لی قصعتها. 4ء فقال قائل: أو من قلة 
ا «بل أنتم يومنذ كثير ولكنكم غثاء(5 )» كغثاء السیل؛ ولینزعن(6)اللہ من 
صدور عدوكم المهابة(7) منكم .وليقذفنَ اللہ في قلوبكم الوهن(8) » قالوا يا رسول الله: وما 
الوهن؟ قال: «حب الدنیا وكراهية الموت»(9). ومنطوق هذا الحديث يشخّصء ويصوّر مصابناء 
وحالنا المعاصر ء وواقع أمثنا الو بهيناتها؛ ومنظماتھاء سد ا ستا العالمية 

قال تعالى: (.. .اراق ال این جم فلك اتن الم لج ) (سورة المنافقونء آية: 
8)» وذلك لا يكون إلا إذا غيّرنا أنفسنا قال تعالى: اة اجرف َي مطل يبن الات کل 
از قل تذل ایا ...4 الآية (سورة الرعدء آية: 11) وقال: ( فظن اَی 
لفق الفكتاة لكاي لحل کن اليج ) (سورة محمد: آية: 7). 

فالأمة بحاجة لمزيد من الجهود التي تبذلها المنظمات؛ والهيئات الإسلامية» وبحاجة إلى هيئة 


على غرار هيئة الأمم المتحدة ا لها قراراتهاء وقوتھا بحيث لدعم من دول العالم الإسلامي تحت 
مسمی هيئة الامم الإسلامية المتحدة تخدم سؤون الا لأمة ونلمس دورها الفعلي عملاً واقعياًء 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسندہ:359/2. 278/5. وقال حدیث حسن. وأبو داود فی کتاب الملاحم. 111/4. 
باب : في تداعي الأمم على الإسلا وابن ابي شيبة في المصنف. رقم الحديث: 139 . وابن نعيم في الحلية. 
1/ 182 والطبراني في المعجم ألكبير. رقم الحديث: 1452. . وأخرجل الالباني: كناب الفتن وأشبواط 
المعارف. الریاض (ط: 65+ 
تذاعي: الا الكثيف غير المنظم. 


: جمع آ 
قصعتها: وعاء كبير يؤكل فيهء ویثردہ ويشبع العشرة 

غثاء: ےا ےہ ہت شر ئ 

ل الإجلال والاحترام والتقد 

الوهن. الضعف في العمل ا 

ا الاما رک مو 5 وقال حديث حسن. وروا أبو ناد وت الحدیث4297. ٠‏ وابو 


PAN‏ ون دن ل مہف 
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وكلمتها المؤثرة في القرارات الغربية لا من حيث صد الاعتداءات علي الإسلام وأهله» بل من 
حیث إخراج 0> لمعتدي من فلسطين الكامن في قلب الأمة وتمزيقه» وأن تكون لها 
ارہ ےٹک العالمية ضد العدوان على المقدسات» والأراضي الإسلامية» وحقن 
دماء المسلمين المستضعفين من الأقليات المسلمة في بلاد الكفرء والإلحادء ودفع دفة العلم 
والإنتاج» والصناعة وأن تكون وائدة” الاقتصاد وت وأن يكون لها دور واضح في توجيه 
وتوظيف طاقات الشباب من الجنسين» وتوجيههما بما یخدم الام ورسالتهاء وعقيدتها وذلك عن 
طريق تنقية الفكر العربي» والغربي - الموجه إلى مجتماعاتنا ‏ أخلاقياء واجتماعیاء وإعلامياً نحو 
الخیرء والحق؛ والصواب. 


ہے بجي بجر هر 
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الخاتمة 


أولاً نتائج الدراسة. 


التوصیات والمقترحات. 
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أولاً: نتائج الدراسة 


| من خلال الدراسة أن لفظ الأصولية ومفهومه من الألفاظط والمفاهيم المعاصرة 
الي ل لها أصل فى اللات رال رت السا رنظیر شارت الور العتيريك في 
الو لیا ت المتحدة : الأمريكية؛ نتيجة لاحتدام الخلاف بين البروتستانت المحافظين» والحداثیین 
والذى كان من ثماره نشر سلسلة الأصول ابتداءعً من عام (1910م))» > والمكونة من اثنتا 
چا رو فور جو ہو ہت مت 
تسویة؛ ۷ ات E‏ کی E E TEE‏ 


قامت 0 على : هناك عداوة متأصلة ومحتدمة بین الیھود 00 منذ بدء 
ہے رھ ومطاردة اليهود له حيث رفعه الله إلى السماء وإلى الزمن الحاضرء وإن 
الله هو مَن ألقى ذلك بينهم لکفرھمء وضلالھمء وبعدهم عن الحق قال تعالى: لاقل الوت 
الاق الكل الاين المج اليلق الین اللبَرِة اڈنا التق التبن اليتق التختفر اکن الل 
الف الا الجر ا (. سی مي اللاو ) (سورة المائدةء آية: 64)ء وظلت 


TT 2‏ علاقة معاصرة وثيقة بين الأصوليتين اليهودية والنصرانية 
بعد العداوة السابقة التي دامت قرون مبنية على مصالح مشتركة للطرفين تصب في 
الا الاسلایٴ والمسلمين» والأراضى الإسلامية المقدسة وقد ولدت هذه العلاقة 
بجهود مُظنية بذلتها A‏ العظمى البروتستائتية أتذاك: وأمدتها نكل ما تحتاحه عن 
مساعدات حتى تقوم لها قائمةء وذلك عن طريق تقديم تنازلات من کل طرف للآخر عن 
بعض القيم» والمعتقدات» والحقوق تزوير بعض الافکاں والمصطلحات» والمفاہیع' 
رايا شا من و ملا مسلمات کلِ حسب ما يخدم أغراضه» ومصالحه 
السياسية الإستعمارية» أو الدينية الاستيطانية ما جعل من الإنجيلية التدبيرية الرائد دول في 
السياية الأمريكية. وجعل من إسرائيل الناشئة دولة تحاكي سائر دول العالم المتقدمة في 
الحقوق» والامتيازات» كما تتغلب فى غالب الأحيان على حقوق سائر دول العالم بما فيها 
الدول الداعمةء والمساند لهاء من خلال تعنتھاء ورفضھا الخضوعء والانصياع للقرارات 
الدو لیڈ على اختلاف الجهات الصادرة غتھا القرارات: 
اکتساب إسرائيل قوتها رغم ضعفها کدولة تعتمد في كل ما ينظم شؤونهاء وسياستها 
الداخلية» والخارجية على المساعدات الأورمريكا( طلقت من نقطتين رئيسيتين هما 
الأولى: صناعة الذهب التي أمتاز بها يهود العالم؛ للسيطرة والتحكم في صانعي القرار من 
خلال البنوك العالمية» والثانية: جماعات ١‏ الصهيونى [اللوبي) التي تتحكم في تغيير 
مجرى القرارات السياسية؛ لتصب في صالح إسرائيل بتحيز سافر متحدية بذلك 
السياسات» والنظم العالمية التي تحكم دول العالم لما يعوّل عليها من دعم مادي» وسياسي 
لحمللات الأنشكايات الرئأسية». 2 
إن العلاقة التي. تربط الأصوليتين الصهيونيتين کک تچ بی 6 موك 
أوربا في المنطقة العربية 
فتكونت بذلك الأصولية الصهيونية العالمية» ‏ وهما خلاف الأصوليتين اليهودية؛ والنصرانیة 
الصهيونية - وأصبحتا ذاتا مرتكزات دينية واحدة» وإن اختلفت جزيئاتها الداخلية حسب 
تصور كل فريق إلا أنها تتفق في غالب الأطر الخارجية للمعتقدات» والأفكار ذلك أن 
مرجعيتهما ١‏ لدينية الكتاب المقدس بعهديه, وأقو اك علمائهم» وحاخاماتهم. 


وأوجزها باختصار كنتيجة عامة لما توصل إليه البحث في الآتي: 


٭ إن الأصولية إذا قيدت باليهودية: 


فهى تعنى عندهم: تقديس النصء» أي: تطبيقه حرفياء وتقدیس الشخص: أي بإعطاء الحاخامات 
سلطة لیا مطلفة. ويكون كلامه اعلى من سلظة اللض: التشر يعن ذاته: وهو ما نی آن فدہ 
الطائفة اليهودية هي التي ظلت على المعتقدات التقليدية اليهودية ما قبل القرن العشرين» وهم مَن 
يطلق عليهم الأصوليون بحسب التعريف أعلاه وهم أتباع ناطوري كارتاء وفرع من الفهود السود 


(1) الأورمريكا: أي الأوربية والأمريكية. 
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وطائفة ساطمر› و غير هم ممن يحرم تحریماً قاطعاً احتلال فلسطين» والاستيطان» وتعجیل 
الخلاص»› على أن الخلاص بيد الله يقضى به متى شاء ومقاطعة إسرائيل» وحکومتھاء والانفصال 
عنها في حياتهم العامة والتعليره ورفضهم التجنیدہ والدفاع عن الوطن؛ لعدم اعترافھم به. 

ه فأما إذا قيدت الأصولية اليهودية ب الصهيونية): 

1 دة للأاصول؛ والتفسير ا في للتوراة ليس لهم من الأصولية إلا الاسم» فهم 
من العلما تبطين ارتباطأ وثیقاً بالاشتراكية» وهم أتباع هرتزل» ودیفید بن غريون» وغولد 
مائیں رموشی ديان؛ رھلہ الطائقة لا تعرف عن الجيونيةء وفادها وطفرسیا: وعباداتها لاما 
قامت علی دراستھ مؤخرا؛ لإرضاء العامة المتدينة؛ ولتقنع نفسها بما رسمت لها الصهيونية 
المسيحية من مساحة فی ثقافتها الیں وشا تخت سسی عقائد اليوم الآخر من القول بالعودة 
لأرض المعادء وبناء الهيكل الثالث» وظهور الماشيح» وقيام معركة هرمجدون» وحكم العالم لألف 
عامء وقد تلقفتها الصهيونية اليهودية بالقبول» والترويج لها مع علمها اليقيني بانھا مجرد ادعاءات: 
وها يعني أن «الأصولية اليهودية + ہے ونقيض الأصولية الصهيونية اليهودية». 

علي معقدائیم: راو أي تغییں جح عو کہ سا وغالب 
الطائفتين الكانوليكية, وا رثولكسية بكنيستيها العربية. والغربية وهم الذین يرفضون, رفضاً تما 
قيام إسرائيل» أو التعاون معهاء كما يرفضون ما ابتدعته البروتستانتية الإنجيلية المهودّة من أفكار 
2 امل صل لياف اضر يم ا ¡ في مسألة نهاية العالم. 

ه وإذا قیدت الأصولية الإنجيلية ب(التدبيريةء أ والصهيونية): فهى التى تعنى بتفسير 
نصوص الكتاب المقدس تفسيراً حرفیاء ولا تحصر فهمه في اللاهوتيين من رجال الكنيسة» وتهتم 
هذه الطائفة اهتماماً کبیراً بإسرائيل» وبنبوءات نهاية العالم »> وتؤكد على تحقيقها تحقیقاً حرفیاء 
وتدعو إلى التشدد في مسائل العقيدة وتؤمن بضرورة رجوع اليهود إلى فلسطینء وأحقيتهم بهاء 
وقيام دولتهم فيهاء كما تؤمن بضرورة بناء الھیکل ا الثالث مکان المسجد الأقصى» والعودة الثانية 

بصورة حرفية كما وردت في كتبهم, وهذه المعتقدات عَبَارة عن عملية. كهويد: للفكر 
النصرا نى قامت بها مجموعة من البروتستانت المتهوّد للخرو بالمعتقدات ١‏ لبروتستانتية الجدبدة 
وذلك أبآن اتزعات الغنسية لني خرجت خلالها يعض الماك المسیحیة الاوربية عن سیطرة 
الباباء واستقلالهم عن الكنيسة الام في روما فرغب عدد منهم» وعلى رأسهم بريطانيا فى جذب 
أثرياء اليهودء والاستفادة من ٹرواتھم في رفع اقتصاد البلاد مقابل تقديم المساعدات لهم بإيجاد 
ہر ل قش رر و وو 
أهمية عن سابقتها ألا وھی وقف الهجرة اليهودية لاورباء وأمريكاء وفي ذات الوقت تحقيق طمو 
اليهود بإيجاد وطن قومي لهم يكون لبريطانيا فيها الفضل في تحقيق أملهم على أرض لوا 
وتر امن ذلك كله مع يذاية صيعف: الخلافة الاسلامیة وظهور يواتن الخرت العالمية وات 
بريطاتها للأسلحة ال تساعد على تحقيق وعدها بالاتفاق السري مع فرنسا على تقسيم الدول 
العربية» وكان الانتداب البريطانى على فلسطين الذي مهّد لها تسليمها لليهود على أن يقوم أثرياء 
اليهود بتسهيل المعاملات المالية والقروض للخزينة البريطانية التي اشهرت إفلاسها أثر الحروب 
لطاحنة بينهاء وبين دول أوربا خلال القرنین الثامن عشر والتا عشر الميلادي» وتقوم 
ہت الوقت بدور المراقب لتحركات الدول العربيةء والإساكمية في الشر لشرق الأوسط 
0 خرن المعبر الاستراتيجي» والرئيس لأوربا إلى الشرق الأدنى» والأقصى رن 


ود 
رت الدخلتہ .9ئ ف 0 الذي 80 ا کت ےت بھاء 
وتعوّل احتلالها لفلسطين عليها - حیث قمنا في هذه الدراسة بتفنيدها وردھا - 

7۔ يختلف الصهاينة في تقرير هذه العقيدة فالصهيونية اليهودية تزعم أن المسيا اليهودي 
سيكون ملك من ذرية داود ۰0 وسيكون وجوده هو الأول» ولیس الثانى» ولن يكون نيد نبیاء 
وسيحارب مع اليهود» ويقتل کل أعدائهم في معركة نووية مدمرة يذهب ضحيتها ثلثي سكان 
العالم. و ری ہد لس ہوجو رر سیک 
غير او لیس ل أهمها ٰنْعاق اليهود به وتصدقهم به بعد أن کذبوہء كما 
سيقوم بالدفاع عن المؤمنين به ویقاتل الوحش» والنبي الكذاب» ومن لا يؤمن به يذهب إلى 
لجات ا 

8- جو اوہ و یر وت سوہ a EG‏ 
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کی ا مو ھا وی ا Ga‏ فعاحد رود می کر سوا 
أما النصرانية فتذهب طائفة إلى أ ن الحرب الهرمجدونية ستقتل ثلثي سکان الأرض؛ وطائفة 
تأكد على فناء ثلثي يهود العالم؛ ون ورس و وی بین ويعيشون معه 
للألف عام سعيدة. 

یں سساو ا ا سا وت 
ود مو ا سابق» وانتهت» على صوء ما جاء على لسان قساوستھم وحاخاماتهم: 

10 2 تسم اق نيه اتی رش اکر ال وهذا هو القاسم المشترك الرابط 
بين عناصر ها بمعتقداته 720 والمزعومة حيث تبادر مسلمي العالم بهجماتها المستمرة 

أساس هذه المعتقدات المزعومة. 

1- تتنوع أساليب الهجمات على الإسلام والمسلمين» وتتلون» فكلما فشل أسلوب ابثكر آخر أشد 
بأساء ونكاية» وقوة عن سابقه فی مختلف المجالات: السیاسیةف والعسکریة والاقتصادية 
والاعلامیة والتربوية؛ و ...؛ لنتمگن من استمرار إحكام السيطرة عليهم. 

2- من وسائل ل والمستخدمة ضد المسلمين القيا م بالتبشير» والتغریبء والهجمات 
الاستشراقية التشكيكة» وزرع الطوائف التي تدّعي انتماتها للإسلام كالقاديانية» والبهائية؛ 
لتفريق كلمة الأمة وتمزيق وحدتھاء والعمل علي نشر الافکار الانحلالية كالعلمانية» 
والحداثة 1 والليير اليةء بالإضافة إلى لے ای عو و كوت ار کات ھا کت 
والث 
الأمة الإسلامية بتعدیاتھا ا المتعددة؛ ا السافرة يم درشم 
المحتلة هن" الزيادة فى بناء المستوطنات» وتهجير الأسر ١‏ الفلسطينية خارج البلاد 
استقطاب اليهود من دول العالم مما أسفر عن تار في المواقف الف ية والإسلامية؛ لعدم 
اتخاذ الولايات المتحدة مواقف حازمة إزاء تلك التعديات» وفق القوانين الدولية للهيئات 
العالمية للأمم المتحدة 
وقد تصدی قادة الدول الإسلاميت وعلماؤهاء ومفكروها بأعمال فردیة أوجماعية لمواجهة 

تلك الات المتوالية على الاسلام والمسلمين وذلك عبر ےت الإسلاميةء والدولية 

والعالمية, ومنابر الإعلام سے والمقروء إلا آنها تظل تحتا۔ روہ ) إسلامي 
ھی اللوبى دہ وو والتأثير ھا قد اح كي 

5 ےت 
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ثانياً: التوصيات والاقتراحات 


بناءً على ما تكشف لنا من خلال الدراسة وجدنا أنه من الضرورة بمكان وضع برنا 


مدرو س لمواجهة الصهيونية العالمية يكل معطیاتھا الخربية» والسلمية (الشيورية) يمحت اعد 
على النحو الآتي: 


-1 


تكثيف الاجتماعات بين رجالات المنظمات العالمية العربية» والإسلامية لوضع البرتوكولات» 
والاقتراحات السياسية الكفيلة ٹاک ا اله الصيهيونى :“من .الارن المقدسة: ١‏ و ابقات 
الاستيطان» وإنهاء الاحتلالء وإعادة ا الشتات الفلسطينيين إلى وطنهم» وأرضهم» ومن 
ذلك تملك أراضى في فلسطين من قبل المستثمرين العرب» والمسلمين ذوي ا لمقدرات المالية 
العالیف وشراء "ال اضی الصالحة للزراعه. واستثمارهاء وبناء المدارس» والمعاهد 
الإسلامية في القطاعات الإسلامية في فلسطینء ومساعدة غير القادرين على العودة إلى 
فلسطين على العودة بدعمهم مالا واجتماعیأ؛ ليتمكنوا من المعايشة یئ م الجديدة, 
وبناء الوحدات السكنية 00ھ لفلسطين التي تمكنهم من الغ بأمان» وتقدیم ارو 
والدعم المالي السخي للراغبين بالعودة ووضع صندوق خيري في جميع بلدان العالم 
العربى»› والإسلامي لدعم هذه المشاری ¢ وتقويتهاء وتشجيع تعدد الزوجات» وزيادة 
النسل». 2 أسوة ببرامجهم الداعمة لإسرائی 
إنشاء جامعة أكاديمية متخصصة في دراسة الديانات» والمذاهب المعاصرة: وا القيا 
بتدریس الدیانات والمذاهب بمختلف مشا ربهاء د٥‏ راسة دقيقة بكافة OE‏ 
العقدية, وشيهاتهاء 27 الرد العلمي» والشر ع > بالحجة والبرهان» N EE‏ 
البحث العلمي؛ والحوارء والنقاش مع تكثيف المناهج والأساليب الشرعية في الدعوة» يكون 
مقرها الرئيسي في بريطانياء وفروعها في سائر دول أورباء وأمريكاء حيث إنها مقر 
التشريعات الكسية الإنجيلية التدبيرية و سائر المذاهب الهدّامة؛ وتشرف عليها منظمة 
أو هيئة إسلامية عالمية من مختلف 0 مہ فا" وتقدم لها البعثات المجانية 
وذلك: 
لدراسة الحركات التبشیریف اوت کس کس الأساسية بالمخالطة والتعرف عن 
قرب على التوجهات الدينية» والسياسية» والعمل على وادھا فى فهدها: 
3 متابعة کل جديد في الخطط التبشيرية والدعوات الھدامةء والوقوف على نقاط الضعف 
لحربها قبل انتشارهاء أو الحد من انتشارها. 
- تخريج دفعات 3 قوية في العقيدة, والبناء العلمي في إدارة الحوار والمناظرة والمحاجة 
89 والبرهاة ألقاط 280( 
هذا بالإضافة إلى تقوية الدراسات النظریة القائمة في الجامعات» والکلیاتء والمعاهد 
الإسلامية فى الدول ا وتنمية معارف الطلاب بمستحدثات الو کت عات والتركيز 
عليها مع طرق المواجهة؛ دالعلا 
إنشاء: هَینة خاضة رات 2001 الكتابية» والإعلامية التي تهاجم الإسلام؛ للرد عليها 
حين صدورها على أ ن کو مجير: بكافة الاحتداجات الذي ماع سی ارد الفوري عل 
كل الادعاءات» والأباطيل من شبكات متلفزة» وإذاعات بمختلف اللغات. 
دعم» وتشجيع الحوارات» والمناظرات» العلنية بين الفضلمين» 9 ك بشكل دوري مع 
تحديد» و کے سط فى كل ھی ودحضها. 
التعاون الإسلامي الكاثوليك» والأرثوذكس» والبروتستانت المناهضين للصهيونية 
العالمیف لدحض الد وي الصهيونية فیما یختص بفكرة الشعب المختار» واأرض المعادء 
وبناء الهيكل الثالث» فيما يدعم | القضية اشک والاحتلال» والاستیطان. 
توجيه الإعلام السلا بالتعاون بتنظیم وإنتاج حملات واسعف ومستمرة فى مختلف وسائل 
الاعلام المرئي پر دادم والمقرو تا کس ھت أكتوية الشعت المختاز :رو ارک الما 
2و شن الس ا لأقصى جمدم اغات اع 70 تل كدر 
بالقارات نے وبلغة ة أهل ار والرد على مزاعم الداعية الديني: جيري فولويل» وبات 
روبرتسون» وجيمي سواغيرت.... وغيرهم بتفنید أكاذيد 
دفع وت الأعمال الت تا 0 على اظهان ور الإسلام بوجهه الحقيقي على اختالاف 
أنشطتهاء و الؤاعها بعد عرضها على جهات المنظمة للأعمال الد عوية؛ لتظهر بالصورة 
اللائقة للإسلام إظهار_النفد للسياسات: التي تخفي الجائپ المضيء. للاسلام وتظهر 
الافتراءات» والأکاذیب الملفقة ضده. 
كحم رکا والأعمال التي تنصر نبي الرحمة ^ بکل صو والتى تظهر أن 
الإسلام لم يدسر بحد السيف كما يزعم العداء مع بيان نواحي اھ 5 الإسلام الیل 
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فى حياة النبى ۸« وصحابته الكرام» والفاتحين المسلمين على مر العصورء وإظهار صورة 
البربرية» والوحشية في العلاقة بين اليهودية والنصرانية خلال (8 1) قرن من القتلء 
والتعذيب» وحرق المعارضين أحياء» وبربرية الحروب الصليبية» والهتلرية النازية» 
و البلشفية, . والنصر انية الوحشية فى فيتنام» واليابان» فر والصهيونية العالمية 


اله ضير : 

0 إعداد ٠‏ الأفلام الوثائفية. 7 0 على الدعوة الإسلامية في بدایاتھاء وانتشار الإسلام 
وسماحة الفاتحين لتعرض لشخوص الصحابة الكرام ے والأفلام السينمائية 
للناشئة لرجال ا الأمة ا ا الفتوحات لامي سلفا رخ باللغات العالمية موحه 


للشعوب الأوربية النصرائية خاصة. حيث يناقش» ویحاور مواطن شبھاتھم والرد عليها 
بأسلوب حواري راقء وحاذق 7 على السينمائيات التى تدعم لدى أجيالهم بالأحقية 
التاريخية لليهود في فلسطينء وآنهم الشعب المختار 

10د الجواثر للرة على الکتب الأصوليت واليهودية التي تناهض الإسلام» وتشكك فيه كأن 
يحدد أ سماء الكتب التي صدرت في ذلك العام عن الصهيونيتين» والرد عليها تحت لجان 
علمية لو استيا أسوة بجائزة 7 بين الم سی می الجائ ئزة عن رابطة أو 
منظمة عالمية للبحوث. ا ل سي تس المخال» و الرك, عليه 
فى حينه» وترجمته بلغات العالم و ١‏ 

11 - شراء قنوات عالمية؛ لتعرية القنوات الضهيونية التى تلفق الحقائق» رس ال لتصور 
طفل أعزل لا يملك سلاح ضد المدرعة والجندي المدج بصنوف الأسلحة سوى 
الحجر > بالمسلم الإرهابي». البربري المتعطش للدماء باثر قوة | لأعلام الغربي الصهيوني» 
وسيطرته على العقولء والافکارء وتوجيهها حسب سياستها. 

12 .ےت سے الصناعات الإسلامية بكل أنواعهاء لاسيما الصناعات الثقيلة التي لها 
وزن عا لمیء واثر 38 قوة اقتصاد الدول؛ ليتم الاستغناء التدريجي عن الصناعات الأوربية 

مع الا لالتزام کت الجودة والقوة ومناسبتها للمواصفات» والمقاييس العالمية؛ لتودي 
اررض ا وإلا ظل الاحتياج للتصنيع الغربي ذي الجودة العالية قائماً. 

3 الزام أثرياء العالم الإسلامي بالسيطرة على الاقتصاد العالمي من خلال برنا 
ا سهم بابك اللمية التي لها دور مدیز في کل السيامة اللي وان 
يكون الهدف من ذلك خدمة العالم الإسلامي لا الخدم الشخصیة ولتلافي ذلك نقترح أن 

4۔ إنشاء هيئة على غرار E‏ المتحدة الأمة الإسلامية تعد الهيئة العليا التي تصدر 
القرارات الخاضة. بالمساميق . على ان تكو رت القوة» والنفوذ أسوة بقرارات الأمم 


15- کا دعمء وتڈ ہے تہ من علماء ٠‏ العالم المتخصصين ذ في العلوم 
الكونية والذرة والإنة لعسكري» لمضاهاة الصناعات الأوربية والروسية» وسد ٠‏ الاحتیاج 
الإسا مي » للاستعناء 5 مو تہ ؛الغرجية 

6- نرى ضرورة أن يكون هناك قوة ضغط إسلامية» كقوة ضغط اللوبي الصھیونی؛ لكسب 
القرارات التي تساعد على تحرير فلسطینء وطرد الیھود وعودة المسجد الأق قصى لحوزة 
اسم ويقوم ذلك على دراسة, ومعرفة الأبعادء 0 التي أدت إلى 525 اللوبي 
7 الاسلامية للقرارات الغربیك انا لیتمکن العالم الاسلامی من کور لاداء دورہ 
القوي المناط به» وتكون أمة الإسلام هي القائدة» وليس ذلك ببعيد إذا اتحدت القلوبء 
وشحذت الھمم » فما لدى العالم الغربي لدى المسلمين أضعاف اة من المال» والقوة» 
والنفس التي تضحى لجل أمتهاء وعزتهاء ولکن لابد أن یکون هناك صدق المبادرة قال 
للق کہا کک ا 
a‏ ار 7 اس الرعد آية: 11). 
لقد اجتهدت في هذا البحث وبذلت ما مكنني الله فيه» وأعاننی عليه» ولا شك أن عملنا لا 

یخلو من الخطأء والتقصیر. فما كان فيه من صواب فهو من فضل الله عليّ». وتوفيقه» وما كان فيه 

من خطاء أو تقصير فهو من نفسي» والشيطان. أسأل الله العفوء والمغفرة» وأن يعيننى على تدارك 

التقصیرء وك يلهمني الصواب» ويرزقني السداد . اللهم تقبل عملي هذا خالصًا لوجهك الكريم» 

واجعل ثوابه في صحيفتي ووالدايّ يوم ألقاك» وأختم قولي بقوله عر وجل: لی ى ليطن لر ۴4 
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١) 4‏ 24 4 4-() (سورة يونس: آية: 10). 


وام م 


الفهارس 


فهرس الآيات القرآنیة, 

فهرس الأحاديث النبوية. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الكلمات الغريبة. 

فهرس الديانات والمذاهب والتيارات الفكرية. 
فهرس الأماكن والبلدان. 

فهرس الموضوعات. 
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فهرس الآيات القرآنیة 


سورة البقرة 
نا اکنا للاترة اادج لان المت الصنزل لان المباؤقوتة الکتان ال ) (آية: 47) 


لکنا لاترق اتاد لان کت الصزك لاکن الال التجتائن ...4 (آية: 
75( سيف 1141112 
(0ل صل 4ب رار من اير صد ةمير ...) (آية: 79 


کم ہی 


اکنا لتر اتاد لان ال ...4 (آ ة: )٠٠١‏ 


لبر 71+ لے ...) (آية: 113) و2 :134 
74 

بش لق اکر لیر بے الجر قال تعالى : 4 بن ...4 (آية: 
120( سی 2295 332« 449 471 


354 

الان ال الست الکن الكت اض لنکنان ئة الجتكان سكم طل بن الساتاة ...4 (آية: 

124( سس AAAS la‏ ا مامت O AO‏ 00 
در الإننطنك ایت ...4 (آية: 

9100000000000 (126 


00 a DS (142 


451 


2 اکاک ر ایر دہ ایر قال تعا ی :4...) (آية: 191) 459 
...,الگو رفک اکا للتاکا الاك الما الانبذالك ...4 (آية: ۲۱۷) .............295< 459 


۔ 362 — 


)کر الٹاگ البق آلقْنَلك الک لاي الک التق لامک او الد ...4 (آية:247) 148 
316 
کر الاک البق اذا الب لقالا الک لضاف الانتتاك اله جک ...4 (الآيت: 247- 
248( ۰۰.09 

فخ ...4 (آية: 248) ...154 
لان الننکگڑاے السك التصقيق الكت اض انکنانت السك انتا تا ...4 (الآيات: ۲۷۸ 
- 280) 0ص ۶۸ 
جک فا الکن ازب للا الف الاح اکنا متكي ...) (آية: 285) .........435 

سورة آل عمران 

راقن ایر صد قالله العظيم جاتر زليه سے .ےار (ابة: 3) 


اه نالفط ناي ئ4 (آية: 48) مصسساسس مھ AE‏ 


990 الکان لقنن اديز رن الل لباقان اكا نج لفن لاک ...» (آية 52) 


(ط نے ار اَن اكيم متام امیا ير ...4 (آية: 64) ASS‏ 


لالظو الک الگ اط الاکن لیت اادج لن ...4 (آية: 68) سی 147 


لن الک نان التكتزة نع لفن اتلك ...) (آية: 69) حو سس یی سی ا 
لہ مَتَرَْالطیۃ اٹژپلئے ...4 الآية (آية: 73) 8 سس .3717 
یز يك وى ليطن لير ) (آية: 103) egg‏ سمامھا ص350 
معنن امسن لان المتاؤتوتة الکتان انان اللہ اتلك ...) (آية: 120) ...452 
F4}‏ 4( )()...) (آية: 160( ۴ 0*تتسوِ009. رر 
پ0 الوم نين من فت الاکن اشم لین الف ...) (الآيات: 171-169) 2 457 


تن الاکن لاف التبا اافناق الأَكَ ...۽ (آية: 200) 7۷ ھ۶ 
سورة النساء 


من ير صد قاللهالعظیم بز راراب ...4 (آية: 46) ese‏ 
( ب وار اق اکر صد اة لئ ...4 (آية:54) ااا 158 
1G APOIO (89:) {4 (4 (/ ((‏ 
(( 4( )4( 4 )م >< 4...4 (آية: 89( ...295 


ان وروی .تو قال تعالی :و ےا ارقن ...) 
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(آية: 95) یئز اس مھ دببج0010101012 0 .سس 2357 
ہلان الالبيكاة ل2ھ ال الور الفقات الت السك الکن اليختكتة ...4 (آية: 159) 4260 
9 432 


ة المائدة 

لات الات الكکسا لن الا ۰- ع لان الاکن ار الفِسَامَيْ الال اقلت 
...4 (آية: 2) نر 0 یر 1 انس ایح ت6 ف27 
لالا السك ال الکن ١‏ الو لقان السك ...4 (آية: 114.....)13 

لے الال ابر دہ سيمريه قال تعا ی :4...4 (آية: 14) 210 
[..ایییصد قاللالعظیم بت هليبي نہ .ي (آیة: 14) 222 

ر 270 مهتريس قال تعا ی :4...4 (آية: 18) 134 
}الشاك الک ينين ظط ئ الک اون لبحب الا ...4 (آية:20) ...........354 
تان سید الجرب سكب ل من الصَنائَانت 222 ...4 (آية: 21) ...470 
(لخبذل يتن الجخ لان فت الزن الفلزئر الکن السك ...4 (آية: 22) .....470 


لہ اکرو س کے قال تعالى :4 ڑتے...) (آیة:24) 


AOA 
سچ۔ و ے‎ 


وڈ یاه وى لبط لير أمو اندي ...4 (آية: 26) SEFO LE TAO EES‏ 
8 )4( 4 4 ...4 (سورة المائدة: آية: 44) a‏ 11 


اب نامر يي س ايم ريه قال تعا ی :طض ےا ان ری ...4 
(آية: 46) پر ہہ e e‏ سرک 20 
ان آرکیے) (آية: 51) 0۳ ہہ مم 


لاقل الوق القلازق الل الاکن الم الل الکن ...4 (آية: 64) ...........25< 496 


(النائانة قزق از فل تنل الاک ...) (آية: 75) 2 
...کک الج لال فت الزات الط » (آية: 123) سس سس ATO‏ 


اف 2271+ وكميج قال تعا ی :4 ...) (آية: 158) 


364 ۔۔ 


الب عو ليه ى ليطن لير 4 44 (آية:140) NE‏ ا لوڈ 

سورة الأنفال 
2 لقالا الاك الاق الشاك الج نين هوج نينت الکن اخم ...4 (آية: 30) 220ء 352 
..١‏ الات الف الا الکن تی جن اليا £ (آية: 30) ھمص پچ سیر 2378:2451 


اويا ليطن اير 4 4 4...4 (آية: 36) AO Osea‏ 


ر ہ۔ 


2 اريسي قال تعا ی :44 (آیة: 46) اھر ص4853 

356 esa )54 اراک رای کال مال 4ط نے ام ات ...4 (آية:‎  ( 

نة الات كاين الھتکل کن المج لال نت الات ...4 (آية: 60) .. 451 

اتان التككة اکا سكب طلم ) (آية: 73) BOO Aaa‏ 
سوزة الو 

شر لقان اإکز اراب الک لقالا لاک لضاف لکل اوک ينين ) (آية:10) 2 472 


N کے‎ 0 


لو انان الل لتقي اة ؤج لن ...4 (الآيات:20: 22) ۷ئ 


5-0 نه اھر ایر د لے ...) (آية:32) 222 
لے الال ار و سكليه قال ال....4 (آية: 33) .452 
از هوج فتن ان امن للح الل الاوكاة ...4 (آية: 52) ....................440< 452 
ال الاک الف اکا اله اد ...4 (آية: 71) 7 AGO‏ 
(یا اة الفڈکات لان اھکل سن ا ...4 (آية: 111) ADT esel‏ 
اداخ لان لمحت الس لا الِبَافْلا ...) (آية: 122) 1 سو ہے 


سورة يونس 


قاطن لير 4 4< )...4 (آية: 10) لا عا DOZA‏ 


320 99 ہپ ...)ا (آية:83)‎ F4 F4 HK 3 
SOS SE SESS (آية:90)‎ 4... ST ان‎ 


سورة هود 


ونی لاکن ا اق لان لمتحت الفتزے لاک الات ...4 (آية: 18) ......219 


سورة يوسف 
الیم صد ود الم يم ْو ياه وى الفَيِطان أَلبَصِر) (آية: 39( ا کا میں SSIS‏ 


44.3 4 (آية: 99( ََسْسس O‏ 


354 


کت اميق ااذ لن ...4 (آية:101) 306 


سورة الرعد 
( لتك الجن نَل كال يبن الصناتانت نے از فل نل انتا ...4 (آية: 11) 447 


۹ء 
صصى 8:78 9002449 


(صد وا مالین ارذ یاه يتَاللَيطان ال ایت ى4 (آیة: 15) Alea‏ 

لتك اتا التسمَامَي الات امسلا ) (آية: 41) اسه ممق سس ما 2 130 
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حركة تراث إسؤائيل 


الحزب الدینی القومی 

الحزب الشيوعى الأسرائيلى (ماكي) 
الحزب الشيوعى الإسرائيلى راكاح 
حزب العمال الموحد (مبام) 

حزب المفدال 

حزب اليسار الاشتراكي شياح 
حزب تامي 

حزب حيروت 

حرب ديغل هارتوراة 

حزب شاس 

حزب متساد 

حزب ميرتس اليساري الصهيوني 
حزب ناطوري كارتا 

حزب يهوديت هاتوراة 
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4ء ار 194 


خط اوداع الاولی 
E‏ الثانية 


الخطيئة لائلی 


ديغل هاتوراة 

الرؤية الإصلاحية 
الرؤية التجديدية 
زابطة إسرائيل 
رابطة الدفاع اليهودية 
رابطة الا الإسلامي 
الراسمائية 

راعوث 

رباط ازلي مقدس 
رجسة الخراب 
الرسول بولس 

زاك العجلة اھ2 
الروتاري اليهودي 


روج 
الزمالة اليسوعية الامریکیة 


الزوهار 
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112 0 


سفر متی 

سفر نشيد الانشاد 110 
سفر هوشع 110 
سفر يشوع 110 
سفر يونان 110 
سفر یونیل 377 
السلفية 22 
السهندرين 

سيد هذا اا 226 
ابن سيراخ 151 
السيكولوجية 55 
الشاباك 256 
0 
الشر 7 دحل دیم 183 
الشريعة الشفوية 119 
الشعب الابدى 32 137 
الشعب الازلى 2 13/7 
شعب الله المختار 4ء 01ء 245 352ء 357 
شعب الله المقدس 0 255 1322ء 134ء 137ء 360 
شعب عضوي منبود 50 
الشمعدان الاگبر 154 
الشمعدان السباعى 153 
شنيعة الخراب 2 369 
شهود يهوه 69 
الشوفار 372 

3 عية 

صكوك الغفران 3 5ء 216 
صندوق إسرائيل الجدید 97 
صندوق ألاوقاف الإسرائيلي 197 
صند وق الهجرة 85 186 
الصندوق الوطني اليهودي 197 
الصنمية ١‏ 12 
صهيون 7 127 
الصهيوني اللاديني _ 50 
الصهيونية السياسية . 

الصهيونية العالمية 3 4ء 342 
الصهيونية النصرانية 

الصهيونية الهرتزلية 57 
الصهيونية غير اليهودية 53 
صهيونية هرتزل 46 
الصھیو نیین العلمانیین 96 
الصوفية القبالاه 166 
ضد السامية 38 
ضد المسی 418 
الضيقة العظيمة 418 
الطائفة الحريدية 388 
طائفة ساطمر 389 
الطائفةالحسيديةحركة حبد 388 
الطاعون الاسود 44 
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يين 
عصبة الآمم المتحدة 
عصبة الدفاع اليهودية 
الع لال ال 
عصر التنویر 
7 فق 
عقيدة ارض المعاد 
العقيدة الاسترجاعية 

عفيدة التبزير بالإيماك 
عقيدة التثليث 

ة الملك الالفى 
سے بناء الهيكل 
عقيدة ة حكم العالم 


2 شعب الله المختار 


عقيدة ظهور المسيا 


العلمانية اللا دينية 
عم عولام 
عم قادوش 


قاموس لاروس الكبير 
القانون الدولي 

القبالاه 

القبالة 

القبل الالفيين 

القتل 


1 
4ء 7 247 


195 


قداسة قدس الاقدس 


كتل الاحر ارالتقدمبین العلمائیین 

كتلة الاحزاب الدينية القومية 

كثلة الاحَر اب الشيوعية 

كتلة الاحزاب العمالية (الاشتراكية اليسارية) 
كتلة الاحزاب اليمينية لاسا الليبرالي) 
الكثلكة 


الكنيسة الارثوذكسية 
الكنيسة الإنجيلية 
الكنيسة الإنجيلية المشيخية 


كنيسة القديسة مريم 

الكنيسة الكاثوليكية 

الكنيسة الكاثوليكية التقليدية 
الكنيسة المعمدانية 
الكنيسةالكاثوليكية الارثوذكسية 
الكهنة 

الكهنوت 

كوداشيم 


الكوشير 
الكونجرس الامريكي 


پپو س 
اللا ادرية 
اللا دين 
5 نفية 
لاحقو الملك الالفي 
اللاسامية 
لامود 
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3ء 154 
4 


إيباك 


الليكود الصهيونية التصحيحية 
الليونز اليهودي 
مؤتمر السكان والتنمية 
مؤتمر بازل ‏ , 
المونسات التة 
مؤسسة الفورد فونديشن 
المؤيد 

الماثونية 

مادة الإسلام 

الماران . 

الماسونية اليهودي 

ماڈ 


ال 

المتحررين 

المجامع الميتكونية 

سر ا 

تخس EY‏ اج المسیح 
مجلس الوكلاء اليهودي 

مفجلين كيار بعلماء الور اة 
5 كا الا سے 


الاعلی لطائفة الاقباط الإنجیلین 


0 سة الدينية 2 
مذبح لیت 

المذبح المقدس 
المذهب البروتستانتي 
مذهب العصمة 


08ت 


63 0 
16 
02 0 
199 
170 2 


نوز 
مسالة البعث اليهودي 


العميالة اليهوضية 


المستشرقين 
المستعمرات الامريكية الجديدة 
المسيا 


المعمدانية 
مفاهيم الايدلوجية الصهيونية 
المفدال 


مفلاغا تسيونيت داتيت الحزب الصهيوني 
الديني 


ا 
ملحمة المیکل الثالنة 
الملك الالفى 
الممارسات التقليدية 
مملكة الجنوب (يهودا) 
المملكة الخاطئة 

مملكة الشمال (إسرائيل) 
منارة الاقداس 


منظمة اغوداث وال 

المنظمة الاشتراكية في إسرائيل (متسبين) 
ملظمة السفارة المسيهة 

الاه الهو فة 

فة الاو لے 

متكلمة ايلول 

منظمة بعال ادات كضرا انين 


73 
8 6ء 147ء 1449ء 195ء 245 
2 426 
4ء ۰149 245 
76 


305 
119 1 


246 272 «232 868 
136 


سس ا 
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موس 
النبوة المسيحانية الكاذبة 
النبي الكذاب 
نحميا 
الندوة العالمية للشباب 
يل لسع 
درو 2 
نزیکین 1 
النصارى الصهاينة التدبيريين 
النصارى المحافظين 
النصرانية التقليدية الارثوذكسية 
نظرية القبل الفي 
نظرية رافضوا الملك الالفي 
النفعی ١‏ 


الھاغانا 

الهالاخاة 

هبوعيل مزراحي 
2 3 


هتسوفيه 
الهراطقة 
هرمجدون 


الهستدروت 
هندوسيه 
ار 
الهولكست 

هيئة الامم المتحدة 
هيئة المعونة الامريكية 


وصولي 
الوصولية الإمبريالية 

وطن الاباء 

وكالة الاستخبارات المركزية (0.1.5) 
الوكالة اليهودية 


اليديشية 


وو 


120 
1٦ء‏ 4ء 150 
0ء 334 


100 
ا لد 


9 0ء 196 
8 217/7 217/8 183 
183 


182 
215 
۴ 0 2ء 374“ 
9ء ۰172 1786 
168 
16 
68 
0ء 2ء 106ء ۰144 250 
290 
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اليسار الإسرائيلي (شاي) 
يسى 


يهوديت 

اليهودية الارثوذكسية 
اليهودية التقليدية 
يهودية نصرانية 
يهوديت هاتوراة 


يوئيل 
يوم الرب العظيم 
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فھرس الدیانات والمذاهب والتيارات الفكرية 


الديانات والمذاهب 
الإباحية 
الأرثوذكسية 


روکسا تن 
الاسبنوزي 
الاستشراق 

الاسقفية 

الایتلا 


الإسماعيلية الباطنية 

الاشتراكية 
E NESE‏ 
الاشتراكية اليسارية 

الاصولية ارت تكسية 
الاصولية الإنجيلية 

الاصولية البروتستانتية 
الاصولية التدبيرية 

الاصولیة الحاريدية 

الاصولیة الصهيونية 

الاصولیة الصهيونية السياسية 
الاصولیة الصهيونية اليهودية 
الأهرلية اللضرانية 

لضي لبه نے 

اترك اتی ديه اع ك 


البرجماتية 
البروت كاك ال افظي' 
البروتستانتیة 


التيار الديني الیمینی 


الصفحة 


327 
2 ء 166“ 77 2ئ 7 6ء 2340 


94 9 


0 1ء 398ء 403 417 254ء 249 338 
9ء 253“ 263 
308 
9 169 
4 1ء e‏ 8ء 464 


138 
0ء 48< 212 418“ 446 
9 131 
94 
0 44ء 3285ء 417 451 
1 250 .00 2 385 
9ء 15ء 3233ء 334ء 3804ء 398 
5ء 391 
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جماعة الفھود السود 
جماعة المقدسیین 
جماعة نطوري کارتا 
الحداثية 

الحدائية الليرالنة 


حركة غوش ایمونیم 

حركة غوش إيمونيم الارتوذكسية 
حركة مزراحي 

حركة ناطوري كارتا الارثوذكسية 
الحزب الاشتراكى 

حرب التقدمیین المعتدل 

الحزب الشيوعي الإسرائيلي 
(راکاج) 

الحزب الشيوعي الإسرائيلي 


(ما 

حزب اليسار الإسرائيلي (شاي) 
حزب اليسار الاشتراكي شياح) 
حزب بوعالي اغودات 

حزب حيروت 

حرب ديغل هارتوراة 

حزب شاس 

حزب مبام 

حزب هبوعيل مزراحي 

حزب همزراحي 

حرب ياهودت هاتوراة 

حرب يهوديت هاتوراة 


یو یہ 
الشيوعية الراسمالية 
الشيوعية العلمانية” 
الشيوعية اليهودية البهائية 


الصهيونية الاوربية 
الصهيونية البروتستانتية 


الضهيونية غير البهؤفية 


4 69ء 170 


1 ء 89ء 93ء 138ء 316ء 373ء 406ء 

460 
331 
50 

285 3 
93 

2ء 449 
58 
1 2ء 89 
3 83 
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صهيونية هرتزل 

ال فة 

طائفة الاسقفية 

طائفة الاقباط الانجیلین 
الطائقة البر و تستابتية الکسر یة 
طائفة اخ دية 

لا الحارينية الا ا 


طائفة الحلو لبة 

طائفة الحيلولة الإلهية 
طائفة الدهرية 

طائفة الدونمة 

طائفة السبتية الادفنتست 
الطائفة الطورانية 
طائفة العازاريين 


ما ا ا 


العلمانية اللا دينية 
الغولمة 
الفاشية الشيوعية الديمقراطية 


القومية السياسية 
القومية العلمائية 
الكاثوليكية 


الكاثوليكية الارثوذكسية 


46 
0ء 0 166 


8ء 4ء 3309ء 398ء 403 
0ء 46ء 272“ 284 398 
کہ ا 


404 
288 
418 
8ء 389 
69< 319 
7 167« 329 
49 


460 
332 
6ء ء 28 ١111‏ 210 
327 
6 331 
53 


53 
0 39ء 68ء 275 2212 227 272“ 286« 
4 340 


167 <17 
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الليونز اليهودي 325 
الماثوتیة ١‏ 246 
الماران 39 
الماسونیة 325 
الماسونية اليهودية 330 
المتجددة 0 
المحافظون 
لمر قر 450 
المستشرقون 318 
المعصومية 288 
المعمدانيون المحافظون 288 
المفدال 5 177 
المكابيون 87 
الملاحدة 59 327 
المتظة الاتجتراكية” لئے اة 

027 388 
النازیة 0 93 
النصر انیة 6ء 33ء 39ء 223 295ء 331ء 391ء 

08908۳ 

النصرانية البوذية 
الهندوسية "00٤‏ 
۱ نوط 
وو 6 3ء 369 
الوثنية عباد الشمس 36 
الوثنية عبادة الجن 303 
الوثنية عبادة الكواكب 303 
الوثنية عبادة النجوم 353 
الوثنية: عبادة الوحش 369 
الوثنية: عبدة العجل 304 
الوثنيين 201 
الوجودية 327 
299 
اليهود الاصولیون 
سا کت 16ء ا 4ء 2339 371“ 
اليهودية الارثوذكسية 96 
اليهودية النصرانية 006 
اليهونصرانية 203 
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الاماکن والبلدان 


فهرس الأماكن والبلدان 
الصفحة 
1 /33 
5 261 262 274 

262 
337 

6ء 

5ء 1564ء 156 1861ء 351 
351 
5 262 409 

390 6 

116 


1 442 
0 7ء 339 
278 


4ء 321“ 339 
320 


43 
9 43ء 44ء 64ء ۰71 92ء 2166 ۰171 213 216« 
2 318 


7 428 
ا سپ ا ہب و 


332 
318 


337 
3 48< 54< 68ء e‏ 3 16ء 318 


86 
7 202 
1 ء ١.106‏ 166ء 192ء 
6 ء 1562ء 165ء 231ء 232 250ء 268ء 270« 
9ء 366 


7ء 337 
9 ء 135ء 143 
280 
381 
2ء 2309ء 384 
262 
اا ی ا 
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الدنمارك 


56 
409 5 


14 
000 0 


1 
5ء 68ء 86ء 178« 
9 61ء 


9 


1 
45 321 337 441 
1 382 
۱1ء 0ء 392 


2ء 2ء 433« 442 446 
324 


213 
72 


292 
7 ۶ ًئپ"00 
37 269 68 ' 5 1ء 440ء 


166 <80 9 
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34 
1ء 262ء 316 337 
ص۵ 0 


278 
278 3 
304 ١145 6ء‎ 8 
442 
099 992 


3 
2ء 94ء 387“ 388 
1 0 437 
8۳۰ك۹۹۷ھ“ 0 8ء 9ء 3252ء 
9 66 88 
5 324 
2ء ۰194 199ء 387ء 388 
1 249 2384 442 
435 
268 
8ء 392 
275 
E O NOS‏ 
278 98ء ۰106 117ء 121 143ء 166ء 169« 
8ء 192 


8 43ء 
1 8ء 173ء 181ء 197ء 260 277ء 2786ء 280ء 
6 400 
384 
5 1ء 337ء 439« 440ء 442 
155 
9 384 


339 
280 9 
37 


337 
6ء 203ء 2786ء 2318 390 
0ء 4ء 353 
204 


337 
439 
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هوليود 

وادي يافت 

وا ۰ ر 8 : 
الو لایات المتحدة الامريكية 


ولایة کارولینا الشمالیة 
الیمن 


يوغسلافيا 
اليونان 


42 
5ء 62ء 277« رت اخ 1ء 6ءء 337 


43 
279 4 


406 
6 ء 2135 143 ا 6 337“ 384 
37 
381 
668 73 
بی سنا 
5 ء 14ء کن 2 8ء 3221ء 336ء 


320 66 45 
427 


6 ء 299 
7ء 88« 0 8۶ 727 9ء 339 


9ء 2199 388 
1808ء 00 2 /33 


8 2171 
281 
155 
1ء 199+ 281 
2ء ٤6‏ 166:200ء 27 272 274 97ء 303“ 
6ء 384 
337 
5 ء 164 
اس بي بسر ير 


۔ 392 ل 


مَدِۃىی الى سه ON‏ ما ہن 


کے ك 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

الكتاب المقدمن (العهد القديم والعهد الجديد). 

او لعي ا هار ال کے شوتف اکتی ‏ و عبد الكريم النقيب. 
ر الجلیل. عمان (ط1: 1987م). 

ار الأساليب ا فى مو حي الإسلام: سعد الدين صالح. دار الأرقم. القاهرة (ط. 

ب 

الأحزاب السياسية في إسرائيل: هانى عبد الله. مات ف. بيروت (ط: 1م ). 

الأحزاب اليهودية في العالم اليهودي: مجلة کیفوئیم. عدد تشرين الثاني ترجمة: مرکز 

البحوث والمعلومات. بغداد (ط: 1984م). 

الأحزاب والحكم في إسر ا دار الجيل. عمان (ط1: 1988م). 

مم ل ہے سين 

العربى . محمد محمود زيتو يدون. منشأة المعارف» الإسكندرية (ط: 1973 

الاختر اق الصهيوني للمسيحية. القس: إكرام لمعى. دار الشروق (ط2: 1905 

أساليب البحث العلمي : أركان أونجل: معهد ادا ا العامف وش 0 0 


27 


للنشر. القاهرة (ط3 :1979م). 


الإستراتيجية ا 0 مؤسسة الأهرام م . ت . السياسية. القاهرة (ط: 
4م 

٦ئ‏ بين الإنصاف والإجحاف: عبدالله العليان. المركز الثقافي.المغرب(ط1: 
2 


الاستشراق تاريخه» وأهدافه: أحمد شلبى» مطبعة النهضة المصرية القاهرة (ط: 3مم). 
الاستعمار وفلسطين: رفيق شاكر النتشة. دار الجليل. عمان. 1984 

الاستغلال بے ہد السياسي: محمد السماك. دار النفائس. بيروت (ط1: 
0ھ). 

Ne‏ : لورنس ماير. ترجمة: مصطفى الرز. مكتبة مدبولي. 
7 : 1997م). 


1 إسرائيل الكبرى: أسعد رزوق. مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية. بيروت (ط1: 


8 

پیا 0 والرفض قراءة كتابية على ضوء الأحداث الحاضرة :کوستي بندلي. دار 
النور. بیروت (ط: 1985م). 

ا ہے ون و امس صابر طعيمة. مكتبة القاهرة الحديتة . القاهرة (ط1: 
973 


1م). 
: سرا والتلمود: إبراهيم خلیل أحمد. دار المنار . القاهرة (ط: 1990م). 
3 إسرائيل وعقيدة الارض المورعودة. أبكار السقاف . عالم الكتب . القاهرة 31 )٤7ھ).‏ 
3 الإسرائيليون الأوائل: 9ء توم يكت ترجمة: خالد عاےواخروز' متؤيسية ااك 


071ج الجدد: : يوسي مليمان. رس سد البديري. الأهلية للطباعة والنشر. 


عمان (ط1: 1993م). 

سرار الخنية ورا إلغاء الخلافة العثمانية: 0 د . مصطفى حلمي» دار ابن الجوزي» 
القاهرة (ط1: 1427ه /2006م). 
أسطورة غاندي: 3 . خالك دن مد الف جامعة أم القرى.كلية الشريعة قسم التاريخ 
والحضارة الإسلامية. بحث (مخطوط 


5 أسطورة هرمجد ون والصهيونية المسيحية بأقلام عربية: محمد السماك . دار المحجة 


البيضاء. بيروت (ط1: 1424ه). 


8 الأسفار کت في الأديان السابفة للإسلام: علي عبدالواحد وافي. نهضة مصر. القاهرة 


1996( 


7 ا الأسلام والكتب السماوية إلى الحرب العالمية القادمة في الشرق الأوسط: هاشم 


كمال عبدالحميد. (الدار: ب) (ط: ب). 
أصول المسيحية كما يصورها القرآن الكريم: داود علي الفاضلي. مكتبة المعارف. الرباط 
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(ط: 1968 
2 


الأصوليات الہ صرة: : أسبابها ومظاهرها: روجيه جارودي» تعريب: د.خليل أحمد خليل» 
دار عام الفين» باريس (ط. ب:2000م). 


: آ0 0" الثابت والواقع المتغير: حسين سعدءمركز 


دراسات الوحدة العربية» بیروت؛ .۴ : 2005م). 


الأصولية الإسلامية إمبراطورية لشرق الجديد!" جيل كيبل» حوار: فواد أبو منصورء 
مجلة معلومات» عدد3ء مایو1993م 


1 کک الإنجيلية: تا عبدالله الهذلول. دار رت الرياض (a1416‏ 


اسان ا العدد 5 32“ 


: کت مس مس ا شر ےس اھ مت بیروت 


(ط: 1985م). 
EERE‏ ات ديفيد لانداو. ترجمة: مجدي عبد الكريم. مكتبة مدبولي. 
القامرة (ط1: 1994م 
الأصولية اليهودية في إسرائيل: إسرائيل شاحاك وميزفينسكي نورتن» ترجمة: ناصر 
. مكتبة الشرق الدولية. القاهرة (ط1» 4ھ). 
الأصولية اليهودية في إسرائيلء اتان م سے حسين زينة. مؤسسة الدراسات 


: الأصولة ال ية فل اليا او ائیلی۔ : ندیم عيسى. مخطوط رسالة دكتوراه فى : العلوم 


السياسية. جامعة بغداد (ط: 1995م 


١‏ الأصولية بين الغرب والإسلام: ك ak,‏ دار الشروق. القاهرة (ط1: ٹاو 
8 الأصولية في العالم العربي» ريتشارد هرير كمجيان. ترجمة: عبد الوارث سعيد دار لوفاء 


المنصورة. مصر (ط3: 1992م). 


: الأصولية في عالمنا الراهن: قري ها لا مجلة أبواب. ع1 صيف: 94م 
3 إظهار الحق: رحمة اللہ الهندى. مكتبة الوحدة العربية ادا البیضاء (ط: 1964م). 


أعرف كتابك المقدس: لجنة النشر بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم. مطبعة شفية دو 
الغرب رطا : 1997م). 


5 کت الإ سرائيلي. غازي ي منیر الهور. دار الجیل للنشر والدراسات والأبحاث 


اشر القاهرة 23 01,. 


للطباعة والنشر. مره 5 اط 99 


القاهرة (طب) 
الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبدہ: ت: محمد عمارة. دار 00 القاهرة 5 
1993م 

. أفحا ا السمؤال بن يحى المغربى . تحقيق: د. محمد عبدالله الشرقاوي. الرئاسة العامة 


لادار ات انت ات والافتاء 0 الرياض (ط6: 1986م). 
الأقباط فى مصر الحديثة نظرة ۱ فى النزاعات القبطیة في الاربعینیات والخمسینات: جورج 
خليل. (دار: ب القاهرة (ط: 506 


. الأمانة العامة لرابطة العام وہ" العالم الإسلامي عشرون عاما على طريق 


الدعوة والجهاد. مكة المكرمة ط٠‏ 1ه). 
تر ا 200: ديفيد ديوك. ترجمة: سعد رستم. دار الأوائل. دمشق 
الدواليبي. دار القلم. دمشق ( 2006٦‏ 


5 أمريكا والصهيونية: سامي حكيم. دار اکر المصرية. ٦‏ ا : 1989م). 
7 انتحار ر شمشون: : حسني إبراهيم الحايلك . دار النفائس. بيروت (ط1 : 1993م). 
: إنجيل برنابا إنجيل مزيف في ضوء التاريخ والعقل والدين: عوض سمعان. دار النشر 


الأسقفية . القاهرة (ط9: ب 
الانجیلیون والعمل القومی: دا تو ثيقية: أديب نجیب سلامة ان الثقافة . القاهرة (ط1: 
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. بروتوكولات حکماء صهيون: عجاج نويهض. 5 .1 0 
1 البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع تي الصهيوني: دراسة فى الحر 


ب). 
. الإنفاق العسكري الإسرائيلي (1965- 1990م): طلال كداوي. مركز دراسات الوحدة 


العربية. سلسلة طروحات الدكتوراه (31)۔ لبثان. بيروت (ط2: جو 


البحوث الإسلامية . الکتاب16 داق اضر (ط: 70 ۔ م). 


۱ الأيدلوجية الصهيوية واسراقل محمد وجدي الدباع. بم بغداد 7 989 ). 
. الأيدلوجية الصهيونية: د.عبد الوهاب المسيري. القسم الثاني. المجلس الوطني للثفافة 


والفنون. الكويت (ط1: 1983 


م). 
راف و یک المركز الثقافي العربي. بيروت (ط. ب). 


بذل المجهود في إفحام اليهود: السمؤال بن يحيى المغربي مطبعة الفجالة . القاهرة (ط.ب). 


8 برتوكولات حكماء صهيون: ترجمة: محمد التونسى. دار التراث. القاهرة (ط. ب). 
8 بروتوکولات حكماء صهيون من التنظير إلى التدمير: حسن الباش. دار قتيبة. سوريا (ط1: 


10 
5 حکماء صهيون وتعاليم التلمود: شوقي عبدالناصر. دار الكتب الحديث. 
بيروت (ط: 1988م). 
بروتوکولات حکماء صهيون: ك . إحسان حقي. دار النفائس. بيروت ط2: 0ه). 
ت. بيروت (ط4: 1996م). 


المسيحية الأصؤلية الأمريكية. د. يوسف الحسن. م.ات, و. . بيروت (ط:197م). 


ھم ي و ل 


البغد الق فى اتترا ار ارا سس مل ر ي. مكتبة وهبة؛ القاهرة 


(ط1: 2000). 


aT :‏ و القاموس: محب الدين الزبيدي» مكتبة الحياة» بيروت (ط ب). 
۱ 


لحقيقي لليهود منذ نشأتهم الأولى وحتى الآن: نجيب زبيب. دار الهادي. بيروت 
(ط2: ۰2002 


اریخ الرسل الملوك: الطبري. دار الشروق. القاهرة . 


يخ الشرق الأوسط الحدیث* دزموند ستيوارت. ترجمة: زهدي جارالله. دار النهار للنشر. 
بیروت (ط1: 1974م). 
تاريخ القرن العشرين. e‏ تعريب: د . نور الدين حاطوم. مطبعة الجامعة 
السوريا. کت چان 
تاره جيل E‏ 4 إلى 1980ء: أديب نجيب سلامة. دار 
الثقافة کت 1 :1980 
تاریخ النفوذ اليعودي في أمريتا. : فيصل أبو خضراء. .0 5 الرياض 
مكتبة الترات الإسلامي. القاهرة رة (ط[: 1ھ). 


9 تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم: محمد عزة درورة. المكتبة العصرية. بيروت (ط: 


1969( 
تاريخ لبٹان وسوريا وفلسطين: د . فیلیب حتى. دار الثقافة, بيروت (ط.ب). 


5 تبرئة هتلر من تھے الهو لو كويست» المركز العالمي للاستثمارات الاستراتيجية. مكتبة 


العبیکان للطباعة 0 الرياض (ط2: 5ه). 

التيشين و اکر في البلاد العربية والإسلامية: أحمد سعد الدين الباسطي. القاهرة (ط: 
989 1 

ريا الأسلامية أسسها ومتاهجها؛ في الوطن العربي: حسن شحاته. مركز الكتاب للطباعة 
والنشر. القاهرة (ط 5 


4 تريية الاو لاد في الاسلام: عبدالله ناصح علوان. دار السلام. القاهرة (ط2: 1994م). 
. التزویر الصهيوني للمسيحية: ماريا 71 دار رق" لبنان (ط: 2006م). 


التصری يح بما تواتر في نزول المسيح: محمد أنور الكشميري. تحقيق عبد الفتاح أبو قدة. دار 
القلم. بیروت (ط5: 1412ھ). 

التعريف بالندوة العالمية للشباب الإسلاميء أهدافهاء وأوجه نشاطهاء ونظامها الأساسي: 
الندوة العالمية للشباب الراك (ط: 1405ه). 


التغريب: طوفان من الغرب: سيرج لاتوش. مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة (ط: 


0),) 
تفسير البغوي المسمی معالم التنزيل: أبو مهمه العنين'التغوئ: تعفن اھ عبن الوحمن 
سس تو دار المعرفة. بيروت (ط: 06م ). 
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4. حبر سي الس ود تک محمد جمال الدين القاسمي. تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي. دار الفكر. بيروت (ط2: 1978م). 

5. تفسير القرآن العظیم قدا سما ل ا کوھت دار المعرفة. بيروت (ط6: 1413ه). 

96 التفسير الكري : فخر الدين الرازي. دار الفكر. بیروت (ط: 1981م( 

97 التفكر الديني في العالم قبل الإسلام: د . اورنج رحمات. ترجمة: ك 02 دار الثقافة. 
القاهرة (ط: 1983م). 

8. التفكير الدینی اليهودي: د.حسن ظاظا. دار القلم. دمشق (ط2: 7 7م ). 

9. التكافل الاجتماعي في الإسلام ودوره في مكافحة الجريمة جک عم لسوت ال 
العربي للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض» (ط1 (a1407‏ 

0. التلمود تاريخه وتعاليمه: ظفر الإسلام خان. دار النفائس. بيروت (ط6: 1985م). 

101 التلمود والصهيونية: ك . أسعد رزوق. مزكز التراسات الفلسطيدية. .00 7م ). 

۶۳۹۷۹۳٦ 103‏ مه وأهدافهء وسال وسيل فوا اتد رن ات امح O‏ النملة . (دار. 
ب). الرياض (ط3: 1424ه). 

104 . تنظيم الأسرة وتنظيم النسل: الشيخ: محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. القاهرة (ط. ب). 

105 . تنقيح الأبحاث للملل الثلاث اليهودية المسيحية الإسلام: سعد بن منصور بن كمونة. دار 
الاتضان شروت ري 

106 . التوراة الهيروغليفة: د ص0 دار الكتاب العرب. ج رت ب). 

107 التوراۃ بين الوثنية والتوحيد: متا 0 ہر بيروت جا 981 تا 


` (1089 

09. ثلانة ینتظرھم العالم» رہ المنتظر› > المسيح الدجال» المسيح عیسی(را: حمزة ة الفقير. دار 
الإسراء. عمان (ط: 1995م 

ا أبي جعفر بن جرير الطبري. دار الكتب العلمية. 
ہیر وت ۰ 

111 الات مخ سن الدین السيوطي. و وٹ سر نوم سي 
العربي. بيروت (ط: 1995 5 
جامعة الأزهر. أصول 0007 

4. جذور البلاء: عبدالله التل. المكتب الإسلامي للطباعة. بيروت (ط3: 1988م). 

115 . جماعة شهود يهوه أخطر منظمة تواجه انتشار الإسلام في الغرب: طارق عبدالباقي منينة. 
دار الإسكندرية. القاهرة ط 8م 

6. الجمعیات السرية فی العا البروتو کو أت الماسونية البهائية: عبدالوهاب المسيري. سلسلة 
كتاب الهلال. رقم15 5 (ط: 1993م). 

117 الجمغدات السرية 4 والحر تت الھدامة, محمد عبداللہ عنان. دار الوفاء القاهرة (ط: 5وو 1م)۔ 

118 كنز ال إسوناقيل مو شه ين اوو دار هادر للنشر. تل أبيب (ط : 1968م). 

9 الجیتو اليهودي: سناء صبري. دار القلم. دمشق (ط1: 1999م). 

100 .حائط البراق: 3 . زينب عبد العزيز. دار الحرمين. القاهرة (ط[: 

1.حد ود ن: القس لبيب مشرقي. دار نوربار. بيروت 

122 حر افك بنه روت بلاو. دار النشر الفرنسية. باریس + :78 30 

123 ا ل ور سیت لتسطيح: سعید عبد الله سليمان. 
مجلة الباحث جو سوہ عدد:4, اکتوبر/ دیسمبر م 


50 
125 لحك الاصولية في الغرب: منی فياض. مقال: جريدة الحياة. عدد: : 10404 . 
21 
الأبحاث . بيروت. حا 7 
لمعارف للطباعة والنشر. القاهرة (طٍ E‏ 
إربد. الأردن (ط: 1984م). 
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129 . الحركة المسيحية الأصولية الأمريكية وعلاقاتها بالصهيونية: محمد إبراهيم صقر. دار 
التوزيع والنشر الإسلامية. القاهرة (ط1: 1424ه). 

130 یٹ النسل: أبو الأعلى المودودى. الدان السعوذية للنشز. الرياض (ط: 1984 

1. الحزبية فی إسرائيل بين الاستمرارية والتغير: ناثان يانى. ترجمة: مركز 001 
الل ين ات ہق رسس ای بغداد (ط: 1998م) 

132 . الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية: توفيق الواعي. دار الوفاء اف والنشر. 

نشین الور (ط: 8ه). 

134 احقشة لير ہین الماضي الاسر أخمد ا انا +۵8" 
1م 
اسان جوا دار التعالی کت 0 : 0ھ). 

68 الحقيفة بين الندرة والسياسة: محمد الحائظ نضان دار الاق سفق ۳ جع 

137 . الحلف غير المقدس: آلان دريمز. المركز اللبذائي البحوت بیروت . 
إسماعيل دبج. داركنعان للدراسات والنشر والخدمات الإعلامية. دمشق 2 عن امرب 

139 .حمى سنة 200نظرات جديدة فى ذ مسيرة الصراع الديني ضد المسلمين: عبدالعزيز 
مصطفی كامل. دار السلیم, ,8 ,1999 

0. الخداع جديد العلاقات الأمريكية | فندلي. ت: د . محمود زايد. شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر. .. بيروت وت [طق: 2002م( 

اللا اع سسجت م. SE‏ الرياض (ط1: 


ا a‏ على العالم الإسلامي. ماجد كيلاني. الدار السعودية. جدة (ط3: 
9ه 1 ١‏ 

143 اک اھ ووو ےه امن ن: محمد خليفة التونسى» ترجمة الأستاذ: عباس 
محمود العقاد . دار التقوى للطباعة ا القاهرة ط1 E‏ 

144 ای يردي بعلي حم د. عدنان حداد. دار ألبيروني. بيروت (ط1: 


145 جر نري الصراية رساد الأب“ 5 مؤسسة 
تار شا۔ وت ط2: 2 
رطق 9ه ). 
7. خطوة بخطوة نحو نهاية العا : إبراهيم صبري. مطبعة كنيسة الأخوان. القاهرة 
148 خطيتة إسرائيل: فیدال: دو ك وجوزیف الغازي. ترجمة: تة الطوطۃ ادارا اة 
لقاهرة (ط1: 2003م). 
149. 0 الوراي لبرت ا إسماعيل الكيلاني. المكتب الإسلامي. بيروت (ط2: 


0 در 7 NE‏ الصهيوني: د. نديم عيسى. مجلة الزحف الكبير. 
جريدة القادسية العراقية. ع1 . حزیران: 9ء 

151 .دراسات فى الاستشراق ورد شبهة المستشر فين شر الإسلام: علي شاهين. دار المحمدية. 
القاهرة (ط1: 1992م). 

152 ر اساٹ فی اتخل عق کن اة کرت اھت التقدين: تعريب وهيب ملك. مطبعة كنيسة 
الإخوة. القأهرة (ط ب). 

158 دراسات في تاري غ العرب الحديث» الشرق العربي من الفتح العثماني وحتى نهاية القرن 

154 رت یت الهو دة المعاضير :: د سال البدري. ا دمشق (ط1: 
3م 

155 ساد اة عماد الدين خليل. دار الوفاء. القاهرة (ط,ب). 

156 .دراسة نفدية لنصوص السيرة النبوية: محمد الصوياني. دار طبدة للطباعة والنشين. الرياض 
ط1: 1989م 

ER 157‏ سى بن ميمون. ترجمة: حسين أتاي. مكتبة الثقافة. القاهرة (ط ب). 

158 درامة الذين والدولة في إسرائيل: عزمي بشارة. مر كز الا ابينات الاسٹر اة مرکز 
الابحاث. الجامعة الأردنية (ط: 1996م). 
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9 دور الاستشراف في تغريب المرأة المسلمة: عبدالفتاح بركة. هدية مجلة الأزهر. ملحق 
محرم: هف 

0 دولة إسرائيل. كادمي كوهين. منشورات فلسطين المحتلة. (ط: 1ئ0 

161 انول 9 د. محمد كمال الدسوقي. دار الثقافة. القاهرة (ط: 


لاغ E‏ 5 اط4 1994 
8 الدين اليهودي ودوره في تكوين الشخصية اليهودية في الكيان الصهيوني: خالد إسماعيل 
. مخطوط. بحث مقدم إلى اللجنة العلیا لبحوث قادسية صدام. بغد 
164 .الدين فی القرار ا محمد السماك . دار النفائس. بيروت [2005). 
165 لدین والدولة في انتخابات الكنيست الأخيرة: عبد العزيز شاد ي.مجلة شئون فلسطينية. 
فيظحة اتر التلسنطيفة. مر كد تحت سشروت: الفنة 284253 اب رن 


1992 
166 الدين والدولة فى انتخابات الكنيست الأخيرة: : عبد العزيز محمد شادي. ايه 
والعلوم السياسيةء القاهرة (ط: 3ھ). 
مريت مجلس قيادة الثورة. بغداد 25 3 
مركن الابحات سی ط٠‏ : 1979م). 
9..الدین والسياسة في الو بات المتحدة : الأميركية: و سے وجوليا ميتشل كوبرت. 
ترجمة: ز ين نجاتى ونتيات معدن مكتبة الشرق الدولية. القاهرة (ط1 : 2002م). 
170 . دیوان الام م الشافعي. مكتبة الإيمان. المنصورة. مصر ب). 
1/1 او کول دسا ا 1 الكويث (ط1: 1989( 
2 الرجاء المبارك ومستقبل العالم: طلعت فكري. دار الطباعة القومية. القاهرة 75 ردپ 
173 ود بن غوريون. بن غوريون. ترجمة: ديانا عبد الحميد. دار القدس. بيروت ( 


4 کا سو ر کنن 
دا رالشروق. القاهرة 2 1ھ). 
175 چو له لسياسة: : اسبينوزا. ترجمة: حسن حنفي. دار الطلیعة, ہی 


179 ا الیھودی: رجا عرابي: دار الأوائل. دمشق 7 24 ). 

۵ سلسلة الرا سائل ا منرت ت خد لوال شراط اة 
الف.صل الأول ص 2249 دار ابن الجوزي. الدمام (ط20: 1424ه). 

ہے سی وو یوب دار إحياء التراث ا بي. بيروت (ط: 


182 20ھ داود: ابن سليمان السجستانى. دار الحديث . القاهرة 5 8م ). 

183 .سنن أبى داودء تحقيق: محمد محئ الذين غد الحمية. المكتبة لعصرية. بيروت (ط,ب). 

4. سنن البيهقى» دان المَعز فة للطباعة والنشن. مم : 1347 ه). 

5 سنن الترمذي» دار الكتب العلمية. بيروت. (ط: 1987 

106 20 "ال شی کی ۸ا مرو درا دا الكتاب العربي» بيروت (ط1» 

ه 

187 . السنن القويم في تفسير أسفار العهد 0 کچھ أفاضل اللاهويتة دار الكنائس 
في الشرق الادنی بيروت (ط. ب: 73 

8 السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي 0 7- 1973م: د. هالة أبو بكر 
سعودي. SL‏ چٹ سلسلة أطروحات الدكتوراه . بيروت (ط2: 
6م 

189 د هشام» مكتبة الأنوار المصرية. القاهرة (ط.ب). 

0. السيطرة على الإعلام: ناعوم تشومكسي. ت: أميمة عبداللطيف. مكتبة الشروق. القاهرة 
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ليف لاحر 
1 دہ ES‏ اليهودية المعاصرة: د . جمال البدري. دار الأوائل 
102 جع کے ات الفقوانية تاف عا اي المحلين الوط 
للثقافة والفنون والآداب. الکویت (ط1 : 1988م). 
193 .شرح سفر الرؤيا: حنا ناشد ' خطلمة كنيسة الأخر اع القاهرة (ط1 : 1967م). 
104 0 عيونكم: الحاخام مائير كاهانا. ترجمة: غازي السعدي. دار الجيل.عما ن (ط1: 
2 ۱ 
كم ب و جو تھی تو مت القاهرة . 
1974م). 
197 .صحیح أبن حبان.تحقیق: شعيب الأرنؤوط. فا اران شر بيروت (ط3: رس2" 
8 صحیح ابن خزیمةء تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامى. بيروت (ط. ب 
شس > تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي. بيروت (: 2 


200.صدا م الأضر ليات: عاطف عبدالغنيٍ 1 الخيال للطباعة و النشر. القاهرة ا کر 


الصراع القاهرة 70 0 
eT 203‏ ور یت يانه اليهودية. د.أحمد سوسة: مجلة مرکز الدراسات 
204. السوایة لیدبت الوا شر ة ج101 1 he‏ ترحسة : ام برام نيويورك (ط: 
205 ہے المسيحية: محمد السماك . دار النفائس. بيروت (ط3: ۷۵ھ). 

206 ,الصو ةين اشن والسياسة: عبد السميع 0 الهراوي. الهيئة الح د العامة للكتاب 

للطباعة والنشر. القاهرة (ط: 5 

8 یر نة هزرل العلمانية: د ل نجل مركز الدراسات الفلسطينية. 

جامعة بغداد, مجن. ع4. كانون الثانى 5مم. 

209 الصهيونية وإسرائيل وأسيارج. ه . جانسن. ترجمة: راشد حمید, منظمة التحرير الفلسطينية. 
مركز الأبحاث. بيروت (ط: 1972م). 
E 210‏ 96 12 906 د الاك م وما بعدها. دار العاصمة للنشر 


213 العامل | ٠۶‏ لوسرای رت سا اش مان رشيد عمارة ياس. 
ط رسالة ماجستير. كلية العلوم السياسية. جامعة بغداد . إشراف د, خلدون ناجي 


ف (1413ه 
14 ار 1 اللغة العربیة 3 الدعوة استنابول (ط3ء ب). 
5. العد التنازلي نحو المجيئ الثاني والاح ف. صبري س. مطبعة أوتوبرنت 


القاهرة(ط1: 1998م). 

216 . العرب واليهود في التاريخ: د.أحمد سوسة. دار الحرية للطباعة. بغداد (ط1 : 1972م). 

217 عشر مخالفات شرعية فی مشروع برنامج مؤتمر السكان والتنمية: کلک ار ماوق دار 
الشروق. القاهرة (ط: 1974م). 

8, العقائد القبطية الأرثوذكسية' ونشأة الطوائف المسيحية: لجنة النشر بمطرانية الأقباط 
الأرثوذكس بالفیوم 2 . القاهرة (ط1 : 1997م). 

9 العقائد الوثنية فی الديانة النصرآنية التنير. تعلیق: محمد الشيباني. مكتبة ابن 
تيمية. الكويت (ط1: 8-14ھ). 

20( العقيدة العسكرية الإسرائيلية بعد حرب تشرين الأول 3م أمين محمود عطایا . الرواد 
للنشر والتوزيع. بيروت (ط1: 1993م). 
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1. عقيدة اليهود في تملك فلسطين وتفنيدها قرآنا وتوراة وإنجيلاً وتاريخاً: عابد الهاشمي. دار 
أم القرى. القاهرة (ط: 5 
2 العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية: سعدالدين صالح.مكتبة مدبولي.القاهرة (ط: 


4ء 
39. 2 السياسية الدولية: إسماعيل صبري مقلد.مطبعة جامعة الكويت.الكويت (ط: 


224 الاکن المتدينين والعلمانيين فى دولة إسرائيل: اليعيزر شافيد . ترجمة: مجلة سيكراه 
e‏ في 1986/5/11م. العدد 4 في 28 تموز 1986م. وكالة المنار للصحافة 

225. العلمانية الأثر والنشأة ف فی الشرق والغرب: زكريا فايد . دار الزهراء. القاهرة (995 1م)۔ 

226 :تغل أعتات الألفية الثالكة الجذور المذهبية E‏ الغرب ب وأمريكعا وإسرائيل: حمدان 
حمدان جس للنشر والتوزی ما بيروت (ط1: 0 


7 کات TT‏ اوس اع الديني: علي حسن طے دار الهادي. 
بيروت. (ط1: 1422ھ 

229 . العنصرية الصهيونية في التوراة: أحمد السقاف . شركة الربيعان. الکویت (ط: 4 م ). 

0. العنصرية اليهودية: أحمد الزغيبي. مكتبة العبيكان. الریاض (ط1: 1998م). و 

231 . الغارة على العالم الإسلامي: | ل. شاتليه . تعريب: محب الدين الخطيب وسعد اليافي. مكتبة 
أسامة بن زيد. بير وت (ط ت 

202 . الغرب والإسلام: منى ياسين. دار الجهاد للنشر والتوزيع. القاهرة (ط1 : 1904 

203 . الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام : إعداد مجموعة من الباحثین. دار 0 اللتوزيع 


4. غوش إمونيوم الوجه الحقيقي للصهيونية: داني روبنشتاين. ترجمة: غازي السعدي. دار 


5 فتح الباري ل البخاري: ابن حجر العسقلانى. دار الحديث . القاهرة 007 
8 لی. تحفيق: عبد الرحمن عميرة. دار الوفاء, المنصورة (ط1 5ء 

7 الفرق والمذاهب المسيحية: نهاد خياطة. دار الأوائل. دمشق (ط2: 2004م). 

8 الفصل فى الملل اشا والنحل: ابن حزم. مكتبة المتنبي. بغداد (طرب 

239 . فضح التلمود التعاليم الحاخامین یھ الف آي .بي. 0)9 ت : زهدي الفاتح. دار 
النفائس. بيروت (ط3: 1985م). 

0. فضيحة التلمود: غابد الهاشمى. مؤسسة الرسالة. بيروت E‏ : 2000م). 

1. فضيحة التوراة: عابد الهاشمي. مؤسسة الرسالة. بيروت (ط: 2000ءم), 

242 ہے انی الإسرائيلي أطواره ومذاهبه: د.حسن ظاظا. لك لذ فک القاهرة (ط1: 


23 07 0 النصوص الأساسية إبراهام إسحاق كوك»› منظمة التحرير الفلسطينية. 
مركز الأبحاث. بيروت. ع9 حزيران: 1970م. 
244 کے اص لیڈ النصوص الأساسية: منظمة التحرير الفلسطينية . بيروت (ط1: 


1م). 
20 7 بهاء فاروق. دار هلا للنشر و والتوزیع. E‏ "0" 
6 کک لت العربية والدولية: إبراهيم المسلم. دار الأصالة. الرياض (ط1: 
247 یں تک المقدس: ك . جورج بوسث» مطبعة الحریة بيروت (ط11 : 2000م). 
8 فی الفکر الصهيوني المعاصر: مجموعة من مؤلفين. منظمة التحرير الفلسطينية. مركز 
البحاث. بيروت (ط: 1988م). 
9 في ظلال القرآن: سيد قطب. دار الشروق. بيروت. (ط22: 1994م). 
250 ا الغرب يقولون دمروا الاسام أبيدوا أهله: جلال العالم. دار المكثار الإسلامي للطباعة 
هرة 
a 251‏ الا حسن ۱ 94 مطبعة الإدارة المحلية. بغداد 977 ام). 
2. 3 5 20 فرنسي» فرنسي متري ألياس» دار ألياس العصریة القاهرة 
لا م 
4 0 الكتاب المقدس: تشد من ذوي TE RC‏ مكتية ا ) القاهرة. 
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255 . القاموس المحیط: : الفیروز آبادي» حفيق مو سسه ة الرسالة» بيروت (ط4: 5ه). 
6 قاموس الموردہ منير بعلبكي؛ دار العلم للملايين» بيروت (ط. ب: 1 مم 
257 . القاموس الوحيد (ألماني» عربي): رياض فیاض ا المطبعة العصرية» القاهرة (ط3ء ب). 
258 . قاموس محيط المحيط: بطرس | تانيء مكتبة لبنان» بيروت (ط1:87م 
259 .قبل أن يهدم المسجد الأقصى: عبدالعزیز رمضطی دار التوزیع الاشلاسة . القاهرة . 
1 قرارات إسرائيل المصيرية 3: يهو شفاط هركابي ترجمة: E‏ مس كلا فق دار 
الکرمل للطباعة. عمان (ط ب :1990م 
262 . القرآن الکریم والتیزاۃ والإنجيل والعلم-دراسة الكتب المقدسة في صوء المعارف الحديثة: 
موريس بوكاي. مكتبة مدبولي. القاهرة (ط2: 4ھء) 
263 قصة الحضارة. ول ديورانت. دار الجيل. بيروت (ط ب). 
4 قصة ١‏ الدجال ونزول عیسیؤرا وقتله إياه: : محمد ناصر الدين الألباني. المكتبة 
الإيتلامية أل عة. عمان (ط1: 1424ه). 
265. قضايا الدين والمجتمع في إسرائيل: د . اسعد رزوق. معهد البحوث والدراسات العربية 
للطباعة والنشر. القاهرة (ط: 1م 
6 قضیة 4 الردة فی الفكر الإسلامي ا : آمال قرامي. دار الجنوب. تونس (ط: 1996م). 
67. القضية آلفلسطینیة في" فکر ان الإسرائيلي. أنور سعيد الحيدري» مخطوط رسالة 
ماجستير. كلية العلوم السياسية جامعة بغداد (ط: 2004م). 
268 . القومية اليهودية لا كن أن تكون علمانية: : ميخائيل باينس. منظمة التحرير الفلسطينية. 
بيروت (ط:1970م 
9. القومية والغزو الفكري: محمد جلال كشك» دار الإرشاد. القاهرة (ط2: 1970م). 
0 القوى الخفية لليهودية العالمية الماسونية: داود عبد العفو سنقرط. دار الفرقان. عمان (ط2: 


9م 
eR 271‏ : رشاد عبداللہ الشامي. سلسلة عالم 
المعرفة. الكويت (ط: 1994م). 
2 الكارثة نذير ونفير: عبدالعزیز مصطفى كامل. دار البيان. الكويت (ط: 2000م). 
3 كتاب الحركة الصهيونية النصوص الأساسية: رسالة إلى المؤتمر الصهيوني الأول: الحاخام 
وف منطية التدرين الفا ية مركز الأبحاث. بيروت. حزيران: 


897 
4. كتاب ا الصهيونية النصوص الأساسية الصهيونية: 1902): ماکس نورداو. منظمة 
0+0 الفلسطينية . مركز الأبحاث. بيروت LR‏ 
275 كتاب الفكرة الصهيونية النصوص الأساسية: لحاخام إبراهام إسحق كوك. منظمة التحریر 
الفلسطينية» مركز الأبحاث. بيروت. حزيران: 0م 
276. كتاب الفكرة الصهيونية النصوص الأساسية» المسالة. لوا کا لويس دمبيتز 
برانديس. منظمة التحرير الفلسطينية. كز الأتهانة: بيروت. حزیران: 5 
77و2 كتاب الفكرة الصهيونية” النصوص الأساسية. الدولة اليهودية: تيودور هرتزل. انيس صائغ. 
منظمة التحرير الفلسطينية . مركز الأبحاث . بيروت. حزيران(19/0م). 
278 .كتاب الفكرة الصهيونية. النصوص الأساسية: الانتقاد الذاتى. جوزيف حاييم برنر. منظمة 
التحریر الفلسطينية. مركز الأبحاث. بيروت. حزيران. 970 1م 
2/9 کتاك من لفکر الصهيوني المعاص بو إسرائيل وارض إسرائيل في الفكر الصهيوني 
ر.ج. رفي فير بلونسكي. مركز الأبحاث. بيروت. شباط (طۂ 1968م). 
0ك العمل کی سان لوال رالا علاء الدين البرهان فوري؛ مؤسسة الرسا . بيروت 


1. .و وس وت د. محمد عبد الله الشرقاوي» دار عمران. بيروت (ط1: 
هه 
2 الكنز المرصود في قواعد التلمود: أوغست روهلنج. أشيل لوران» ترجمة: يوسف حنا نصر 
لله. بيروت. لبنان (د ب» ط2: 1968م). 
203 الك ار سردي وم سر أوغست روهلنج. ترجمة: یوسف حنا. بيروت (ط: 


0 
284. کو لت د: س .ليفي. ترجمة: محمد خلبة خليفة التونسے 3 دار التراث. القاهرة (ط2: 
5 كنيسة مذينة الله أنطاكية العظمى: أسد رستم. المكتبة البوليسية. بيروت (ط1: 1989): 
6 لبتان الطائفي: أتيسن صاتغ. دار الضراع الذكري. بيروت (ط: 1955م). 
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7. لسان العرب: ابن منظورء تحقيق: عبد الله عبد الكبير وآخرون.دار المعارف. القاهرة 
طرب 


288. لماذا ا هؤلاء القساوسة. الشوادفى الباز. مكتبة العبیکان. الرياض (ط1: 7ه). 

9 لمحة عن مصادر الفكر اليهودي المعاصر: غازي بن محمد القرني. قدم له: عوض القرني 
شركة المدينة للطباعة. جدة (ط1 : 1993م(„ 

200 اب موري فى الو يات المتحدة أوروبا: فايز سارة. دار الكامل. عمان (ط: 


71 اللوبى a‏ كاتس إدوارد تيفين.ت: د.محمود زاید, شركة المطبوعات 
94 والتوزيع. بيروت (ط4: 3م)2. 

292 00 على التعليم وا : سلسلة الو الفکری في المناهج الدراسية رقم3. إصدار 
کو ا دار ١‏ و 3ھ,). 

3م ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن اللصمراندة و لق إبراهيم الجبهان. الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشادء الرياض (ط1: 1404ه). 

204 . مائير كاهانا غلاة التطرف الصولي اليهودي: فيليب سيمون. رفائيل ميرجي. ترجمة: عائدة 

205 الحاو بة تخت النچیں روا إبراهيم فؤاد عباس, دار الرشاد. جدة (ط1: 
8م 

296 ا ا : محمد علي الزغبي. (دار. ب) بيروت 0 3م). 

297 ما الأويها : صاموئيل مشرقى. مطبعة أوتوبرنت. القاهرة (ط ب 

8 المتغیرات الداخلية في صنع السياسة الخارجية الإسرائيلية. هدى شاكر معروف. مخطوط 
رسالة ماجستیر عام: 00۵۵ ت٦آ‏ سا ای جامعة بغداد . 
بیروت (ط1: کر 
.مجموع تاو أحمد ين تيمبة: ۰ عبد 8-0 اله محمة. 
ال کی رر لمنورة : 66ھ). 7 0 

2. المجيء الثاني وهل سينتهي العالم عام: 2001 أو 2012: القس: عبد المسيح بسيط أبو 
الخير. مطبعة المصريين. آلقاهرة (ط : 1999م). 

303. لي ار الشيحٌ محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. القاهرة (ط3: 


ETE .304‏ : هنري ٹیسن. ت: د. فريد عبد الملك. ص650. دار 
فة. القاهرة 
الكعبي. (دار. ب) بيروت (ط. ب). 
6ء مذاهب الإسلاميين: عبد الرحمن بدويء دار العلم للملايين. بيروت (ط: ور کی 
7ء مذكرات وايزمن التجربة والخطا. ترجمة: محمد رشاد الشهابي. مكتبة مكتبة النافدة . بيروت 


ط2: 1952م 

308 اج سا و ات أحمد عبدالعزيز الحصين. (دار. ب). القاهرة (ط: 1م)2. 

309 . المستدرك على الصحيحين. حقيق مصطفى عبد القادر عطا. دان الکشب العلمية. بيروت 
ط1: 1411ھ). 

0 المستشرقون وا ة الأصولية: علي إيراهيم النملة. بحث قدم فی ندوة مصادر 
المعلومات عن العا الإسلامى ١‏ او سیت ف ىر كاك IEE‏ عمد الو كن العامة 
بالرياض في المدة من 2 0000 ١‏ 

1 . مستقبل الأصولية الإسلامية: د . يوسف القرضاوي. کت "٦‏ (ط1: ات 
411 

9 جل رة ر E ae‏ .عمان (ط1: 


314 سو : الإمام القرطبي. دار الفجر. القاهرة (ط1: 1419ه). 

315 . المسيح المنتظر وتعليم التلمو د: محمد علي البار. الدار السعودية. جده (ط1 : 1987م). 

6. ایح مس ونهاية العالم: عبدالوهاب طويلة. دار السلام. القاهرة (ط6: 4ے 

17 المسيح اليهودي ونهاية العا ٠‏ المسيحية السياسية والأصولية في أمريكا: رضا هلال. مكتبة 
الشروق. القاهرة (ط2: 2001م). 
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8.المسيح اليهود نا سسة الاتحاد. الإمارات العربية 198م( 

319 یتو بھی کر سا اس عتمت 0 بد أقاهرة (ط ط1: 
8م). 

320 ٦ی‏ الشكلة: جورجي كنعان. مكتبة الفرات. بيروت (ط: 2001م). 

321 . المسيحية وإسرائيل: بشرى زخاری ميخائيل. مطبعة الطلبة, اة 

2 المسيحية والحربء قصة الا صولية الصهيونية الأمريكية والصراع الشرقٌ الإسلامي: 
رفيق حبيب. دار يافا للدراسات والأبحاث. القاهرة ط٠‏ 1م ). 

3 المسيحية: : أحمد شلبي. دار المعرفة. القاهرة (ط6: 07). 

324 . مشكلة فلسطين أمام الرأي العام العالمي: ك . محمد نصر مهنا.دار المعارف .القاهرة (ط: 


9 ). 
5. المصباع المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. أحمد الفيومي. دار العلم. بيروت (ط: 
326 المصع ماران او ات اتا د. حنا جرجس الخضري. دار الجيل. القاهرة (ط1: 


307 بمحار لك في ل الإله الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام: کارین ارمسترونج» 
ترجمة: د . فاطمة نصر. وآخر. دار سطور. القاهرة ط1: 0 

328. المعتقدات الدينية لدى الغرب: عبدالراضي محمد عبدا مرکز الملك فيصل للدراسات 
الإسلامية (ط1: 2001م). 

9 معجم البلدان: ياقوت e‏ دار صادر. بيروت (ط: 1993م). 

0 المعجم الفلسفى: د.جميل صلیباء الشركة العالمية للکتاب (ط ب: اہ 

1,. المعجم الفلسفي: د. عبد المنعم الحفني» الدار الشرقية القاهرة 0 :(1410ه). 

2 المعجم الفلسفي: مراد وهبة وآخرون: دار: بدونء القاهرة (ط1ء 1966م). 

3 معجم اللاهوت الأرثوذكسيء بوريس بوبر ينسكوي: ترجمة: الأب إبراهيم سروج. مكتبة 
السائح. لبنان. طرابلس (ط1: 1999م). 

334 انت المفيرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي 
بيروت ) . اب 

5 معجم مقاییس اللخ : أبي الحسن أحمد بن فارس, تحقيق: شهاب أبو عمرو. دار القن 
بیروت (ط1: 1425ه). 

06 معركة ١‏ : محمد الغزالي. دار الصحوة. القاهرة (ط: 2ءھ). 

337 . المعونات اوت لإسرائيل: محمد عبدالعزيز ربيع. مرکز 09 الوحدة العربية. 
بيروت (ط1: 1990م) 

8 مفاهيم تلمودية نظرة ا ال .2 عبدالمجيد همو. دار الأوائل. دمشق (ط1: 3م 

eR 339‏ فی الأرض» جراد د الساتكية: والاجتماعية عبر الشاریخ: س. جي 

لمكتب العربي. دمشق (ط2: 073 ا 

340 ا النقاء العرقي اليهودي في الفكر الصيبوني: جهاد تقي الدين الحسني. مجلة مركز 
الدراسات الفلسطينية. جامعة بغداد. ع15: 1981م 

341 امقارنة : د .أحمد ڈ ي .مكتبة لنهضة کت 0 0007 00 1۰ 
القاهرة زط مم 

4. مقدمة في امو المسيحية في أمريكا: عادل المعلم. مكتبة الشروق. القاهرة (ط1: 


1ھ 
5 مقدمة كتاب لعف وإسرائيل شقاق أم وفاق: الشيخ: أحمد ديدات. دار الفضيلة. القاهرة 


6. مكايد و عبر التاريخ: عبد الرحمن حسن حبنكة. دار القلم. دمشق (ط2: 1398ه). 

347 الملل المعاصرة في الدین اليهودي: إسماعيل الفاروقي. معهد البحوث والدراسات العرييتة. 
جامعة الدول العربية. القاهرة (ط: 1968م). 

348. الا و ےو الدين اليهودي: انماع راجي. مطبعة الجبلاوي. بيروت (ط: 

349 الملل وال الشهرستانى. تحفيق: محمد رشيد كيلانى. دار صعب. بيروت ط : 1986م). 

0 ,من اليهودية إلى الصهيونية: د أسعد السحمرانى. دار النفائس. بيروت ( 1 :43 ھهھہ ھے). 

351 .من حائط البراق إلى جدار العار: زينب عبد العزيزء دار الكتاب العربى. دمشق. (ط1: 
4ھ) ۱ 
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2. من ری على الكلام: بول فندلي. ترجمة: محمود زايد. شركة المطبوعات. بيروت (ط6: 


4. من يحكم في تل أبيب: د ےت الموسسة لع بب لدراسات. ۴ لط 1975م). 
ر 


الأوائل. دمشق (ط1: 2004م) 

356 .مناهضة السامية تاريخها للبم : برناردي لازار. ترجمة: د. ماري شهرستان. دار 

7 مشور ات أسقفية الدر ER‏ يا اللاهوتية. الفجالة. القاهرة (ط: ب). 

8 المنطمات الو لنة والتطو رات الاقتضانية الحديثة: د خن غمير الكت الام داق 

تهامة للنشر. جدة (ط2: 4ه). 

9. المنظمات الصهيوئية المسيحية وخطرها على الإسلام: أحمد ٹھامی سلطان. مكتبة التراث. 
القا 

360. امت الي تة اة و خط رها كل اتسين اح امي مظان ملیف التراك 
الإسلا می للنشر. القاهرة. 

61[1. المنظمات اليهودية الأمريكية ونشاطاتها في دعم إسرائيل: لي أوبرين. ترجمة جماعة من 
الأساتذة. مؤسسة الدراسات الفلسطینیة بیروت (ط1: 1986 

2 منظمة الو تمق الإسللامى e‏ عبداللہ الاحست ترجمة: عبد العرية: الفايز. فرجينيا. المعهد 
ااعالمی الفكر الاسلامی i‏ 0ه) 

363 اہ ل رسات الیھود 5 في الفكر الديني والفكر السياسي اليهودي 
الاو س ا لیر مد اه 0 اسات. بيروت (ط1: 2004م). 

364 مور من كناب فول العرب وإليهود في ,التاريخ: 3 اجید فور عة ةا العربي للطباعة 
والنشر. بغداد (ط : 1981م). 

365 کت الثقافة السياسية الأجتماعية الاقتصادیة العسكرية» مصطلحات ومفاهيم: عامر 

شید مبيض. دار القلم. حلب (ط1: 1420ه). 

366. الموسوعة العربية لمیسرۃ: : محمد شفیق غربا مدان شا التراث العربي» بيروت» (ط1: 

367 0 و رك عه یہ دمشق 2 984 1(. 
"السياسية والإستراتيجية. القاهرة 1 074 1م). 

369 . موسوعة المفاهيم والمصطلحات لصهيونية رؤية نقدية: د 090 المسيري. مركز 
الدارسات السياسية والإستراتيجية. القاهرة ط1 : 975 1م)۔ 

7٤ 370‏ الميمزة ¡ فى الأديان والمذاهب وا خزات المعاصرة. . إشراف: ك . مانع الجهني. 
دار الندوة العالمية للطباعة والنشر. الرياض (ط4: 0ه). 

3/1 . الموسوعة ال ة ة فی الأديان والمذاهب والاحزاب المعاضير 5: إشراف: 3 . مانع الجهني 
4 الندوة العالمية للشباب الإسلامى. إشراف وتخطيط ومراجعة: د, مان 

.:مطيعة داز الندوة العالدية للطباعة والنشر والتوزيع. 27 (ط2: ET‏ 

372 کت النقدية الفلسطينية اليهودية: عبدالمنعم حفني. مدبولي. 7 (ط1: 980 1 

3 موسوعة الود والبهونية والصميونية: د. عبدالوهاب المسيري. دار اترک القاهرة 
(ط1: 2003). 

للك فرويد. ترجمة: جورج طرابيشي. دار الطليعة. بيروت (ط. ب). 

5 موشيه بن شاؤول جنرال إسرائيل: د 0 027 تل أبيب 6(۰ 
الإسلامية (ط: 1976م). 

7 موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية: جو سام ناكف حا عن مورك سے 
مركز الأبحاث. بيروت (ط1: 9م 1 

8 موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم: د.سارة العبادي. مكتبة 
الرشد.الرياض (طا : ۸1426 
أيلول تشرين الأول 977 1م. 

380 . النبوة والانبیاء في المسيحية واليهودية والإسلام: أحمد عبدالوهاب. مكتبة وهبة للطباعة 
والنشر. القاهرة (ط: 1988م). 

1 النبوة والأنبياء: محمد علي الصابوني. دار النصر. سوريا (ط2: 1395ه). 
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2 النخبة الحاكمة في إسرائيل: د. نظام محمود بركات. مطابع الکرمل. بيروت (ط ب: 
١ 1982‏ 
4. النصرانیة نشاتھا وت 7 عقائدها: د.عرفان عبدالحميد فتاح. دارعمار. عَمان 


0" 

385 . نظام ١‏ : فى إسرائيل: عبد الحميد متولي. معهد الدراسات العربية العالمية. جامعة الدول 
العربية. القاهرة (ط: 1964م). 

6. النظام السیاسی الإسرائیلی: سعد تيم. دار الجيل. بيروت (ط1: 1989م). 

7 خم ور عماد الدين كليل دار النفائس. بيروت (ط: 

388 لطر في اعت إسرائيل. ك . اسعد رزوق. مركز الأبحاث . بيروت (ط: 06م ). 

389 . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برهان الدين البقاعى. دار الكتب العلمية اة 
بيروت (ط1: 1415ه). 

0 .نفاق اليهود: مارتن لوثر. ترجمة: کم نويهض. دار الفكر. بيروت (ط1: 974 

391 ہت الیھودی في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية: فؤاد سيد عبدالرحمن الرفاعي. 

مطبعة الفيصل. ألكويت (ط1: 1407ھ) 
2 ا القيامي الألفي: mM‏ ترجمة: ميشيل كيلو. قدمس للنشر. دمشق 
393 00 العالم حقیفة لا 0 عبدالمحسن دهيني. دار یہت بيروت (ط1: ب 


397 0 علیٰ الأرض 0207 دار الثقافة. ا ا 0 
ا الوطن القرمی لليهود :من كوالم المانبونية. يوسف ES‏ 
لبنان. بيروت (ط2: 1998ء 

399 . هيكل سليمان والمزاعم ای الل الأمبا: بيتري لوتاس. دار الطباعة القومية. القاهرة 
ط1: 1998م 

400. ال ارا الاسلامی: محمد شوقی الفنجري. دار الصحوة ¡ القاهرة (ط: 1985م( 

1 الوحي ونقيضه: برتوکولات حکماء صهيون في القرآن: د. بهاء الأمير. مكتبة مد ف 
للطباعة والنشر. القاهرة (ط1: 2006م). 

402 ساف التربية عند الأخوان المسلمتت علي عبدالحليم محمود. دار الوفاء. القاهرة (ط1: 


989 

403 . وعد لس لني مرل مد : محمد عبدالرحمن عبداللطیف . الهيئة المصرية العامة . القاهرة 
2 1م 
و كردي. الأو E‏ 7 : 2002م). 

5. وهكذا ضاع الشرق الأوسط: الفريد ليتنال مد مہرد وہر شس 
للطباعة. القاهرة (ط.ب). 

6 اليد الخفية: د . عبد الوهاب المسيري. دار الشروق. القاهرة (ط1: 1998م). 

7 ید الله لماذا تضحي الولايات المتحدة ة الأمريكية بمصالحها لصالح إسرائيل: هالسسل كتريس 
ترجمة: محمد السماك . دار الشروق. القاهرة (ط1: 2000 

8. يسألونك عن الإرهاب: أحمد ضميرية. (دار. ب). بيروت (ط: 2006م). ‏ 

409 . اليهود الشرقيون في إسرائيل» الواة واحتمالات المستقبل: أودي أوديب وآخرون. مرکز 
دراسات الوحدة العربية (ط: 2003م). 

0 او على سب التلموة: أوغست رو نج. أشيل لوران» ترجمة: يوسف حنا نصر الله 

411 412 > نج دا امام بيروت (ط2: 1970م). 

412 . اليهود في الظلام E‏ اي . الهراء الود القاهرة (ط1: 2ه). 

413 الور دفي ترد الحشر اتا ولى: ك : غوسثافت لويون. ترجمه: عادل زعيقق. 


— 405 


عيسى. القاهرة ( ماع 

41 اليهود من كتاباتهم الخولي. دار الفلاح للنشر والتوزيع. الأردن (ط: "ا 

1 اليهود والتوراة والعا و سوچ ها المستندات٠‏ : حسن حدا. 
اليازجي. دمشق ط3: 

1 . اليهود: تح. ٠‏ ب) لی 2 


418 0 صهيونية: 500 دار الأصالة. بيروت (ط1: 1ه). 

419 الو نیہ عرض تاريخ والجركات الحديئة في اليهودية. د.عرفان عبد الحميد. دان لاق 
للطباعة. بيروت (ط1: 1997م 

420 ردي کس سر سراق يل: عبد الوهاب المسيري. المؤسسة العربية للدراسات 
والبحوث. بيروت (ط: 1975م) 

421 یر کر رت 7 OES‏ مكتبة غريب. القاهرة (ط ب:1970م). 

422 باهو دة رو الیھ تد اعت د. فؤاد حسنين. معھد الدراسات العربية. القاهرة (ط: 


8 6م )). 
423 الوه 8 مكتبة النهضة المصرية» القاهرة (ط8: 1988 م). 
۵ رت اظ اتی معر كة ھ نس في التور اه و الإنجيل و ترز که من انا 


دار الكتاب 5 ب 00 ة (ط: 2024 
717ھ ۱ 
6 شين هرتزل: ترجمة: هلدا شعبان صايغ. مركز الأبحاث. بيروت (ط: 
6 


الصحف والدوريات: 

7 جريدة الجيل المصرية. الثلاثاء. 24 رجب 1423ه. أكتوبر 2006م. ع21 

8 جريدة الشرق الأوسط الدؤليية اليومية. جدة: إبراهيم الفقيه. اثلا اء 2/ 9ھ 

.9807 

9 حر يدة الوطن السعودية: البرنامج: ندوة الوطن: الم ضوع: الجمعیات الخيرية الإسلامية في 
ظل الأحداث الراهنة» العدد )14 5( السنة الثانية. الأرد 3 محرم 3ه . الموافق 
7. مارس 2002م جدة: خالد المحاميد. 

0. جريدة الوطن الكويتية: إعداد سالم عبد الغفوز . اقتصادیون 0 توقعنا انهيار النظام 
الرآسمالی ولكن ليس بھڈہ السرعة تاريخ النشر: 2008/10/14 

1. صحيفة الشرق القطرية: أ. د . سليمان صالح. مقال بعنوان: ماكون المد في سا 
الاقتصادية العالمية. زاوية: الشرق ف أسبوع (18/ 2/ 2009م). يومية سياسة جامعة. 
تصدر عن دار الشرق. الدوحة 

2 مجلة الدواسات الفلسطينية: 36. مؤشسة 4 الدراسات الفلسطينية . بيروت عام: 1998م. 

433 . مجلة فلسطين ال عدد حالون الأول ( (ديسمبر) 6 . 

434 . مؤسسة الأهرام العسكرية الصهيونية: مرگز الدراسات السياسية . القاهرة (ط: 974 1م)۔. 

5. مجلة روز اليوسف ع3751» 29/ 4/ 2000م 

436 ۔ جريدة السفير المصرية الصادرة فى: 08 7/ 2007م نقل الصحفي حلمي موسى عن 
جريدة (معاریف) الإسرائيلية.ى زت حك 

7 مجلة وت : لقارير تاريخ: 2003/07/12م. النصارى الصهاينة.. 

الشركة الد 

68. الحملة حا 1 والمسلمين. إعداد: اللجنة العالمية لنصرة ة خاتم الأنبياء (1: 2) موقع 
نسیج بالشبكة العنكبوتية: .۲۷۷۷۷۷.0386[.0٥[‏ 

009 . الفاتيكان:عدد المسلمين تجاوز الكاثوليك لأول مرة في التاريخ خ. (الموقع الرسمي ل: 
115.0 11177 

0 فتوی العلماء في المقاطعة الاقتصادية. نبيل العوضي. موقع طريق الإيمان. 

441 . الموقع الرسمى لجامعة الدول العربية على الشبكة ت العنكبو تبك التعريف بالجامعة. 

442 ہت الرسمى لرابطة العالم الإسلامى على الشبكة العنكبوتية: التعریف بالرابطة. 

443 وع الرسمي لصندوق النفد الدولي على الشبكة العنكبوتية. ماذا يعني صندوق النقد 


444 ال ٴالرسمي لمجلس التعاون لدول الخليج على الشبكة العنكبوتية. التعريف بالمجلس. 
۔ 406 — 


5 الموة قع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة 5 إعربي). 
446 تھے الرسمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي: التعریف بالمنظمة. 
7 الو الرسمي منظمة الدعوة العالمية على الشبكة العنكبوتية.التعريف بالمنظمة. 
8 الموقع العامی للاقتصاد الإسلامي: القسم: أقوال وتصريحات علماء الغرب الموضوعية 
الاقتصاد الإسلامي. الخبير المصرفي البريطاني ردوني ويلسون. تعريب: : طارق 
محمد. 


449 .موقع قع الموسوعة الحرة العالمية: ويكيبيديا. 
450. 72 وا سم : الموظو غات العامف ارتفاع معدلات الإسلام في الغرب. تاريخ المقال' 
7 
451. 2 7ے م: الموضوعات العامة ارتفاع معدلاات الإسلام ف في الغرب. تاريخ المقال' 
7 
2 7 زار الأرقاف والشؤون الي الكويت. وج لقاء lL‏ کی الس امسا 
فرورۂ ة إعلامية . البوابة الإسلامية. 
3 موقع: رابطة العالم الإسلامي: الهيئة العالمية للتعریف بالإسلام. أخبار الأقليات المسلمة في 
العا : احضباء اث ر انتشار الإسلام في أوروبا وأمريكا رغم حملات التشويه تاريخ 
المقال: 9 13/ 2004م. 


> > > 
2 _ بجيو سس مم 
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وو الوضوعاة 


الموضصوع 
الصفحھ 
مقدمة 000 0 0 5 چو چو ڑوھچ وڈچچچوووپڑچوچوا ورہن 
الت کت DTS‏ 
المبحث الأول: التعريف بالأصولية سی ور SSA AS‏ سس سرد سس ل9 
أو لا مفهوم لفظ الأصولية لغة کی ا اق و SS‏ کل ا TO‏ 
1 - مفهوم لفظ (الا صولية) في معاجم اللغة العربية (التراثية والمعاصرة) LO‏ 
2 لفظ (الأصولية) فى معاجم اللغات الاجنبیة (التراثیة والمعاصرة): ار فرنسي» ألماني 11 
ثانياً: مفهوم لفظ الأصولية في المصادر التشريعية للأديان السماوية الثلاث کو چو سا یں 
1ت الإسلام ۰000000000200000 
2 مفهوم أفظط (الأصولية) بالكتب المقدسة عند اليهود والنصارى AeA:‏ 
ثالثاً: مفهوم لفظ (الأصولية) اصطلاحًا م م A DS‏ مو کا 
رابعًا: مفهوم مصطلح (الأصولية) المعاصر 1 1 ا 15 
زمن ظھور ا و اع LOS ORE O‏ 
معنى الأصولية اليهودية OA O O O ET‏ 
معنى الأصولية الإنجيلية (النصرانية) ل ل ےک لا 
معنی الأصولية الإسلامية (السلفية) 6 02 ا RSE RSS‏ ]2 
الفرق بين الأصوليات الثلاث: : اليهودية» النصرانية» والإسلام ا ا 2 22 
المبحث الثاني: العلاقة بين اليهود والنصارى 0100107 سا-250 
أولاً: لا ا والنصر انیة قدیماً ا ا کے ا 206 
حال اليهود قبل أن يباشر المسيح ا دعوته OREOR‏ 1 20 
موقف اليهود من مولد المسيح نا DEES RSE TTS E‏ 
موقف اليهود من رسالة المسیح .ا ومعجزاته ا ا SS‏ م ا سے 
موقف اليهود من نهاية المسیح ا ودعوى صلبه ا ل ل و پا مل 28 
موقف اليهود من أتباع المسيح ا من بعده SOLES SEER‏ 
1 - العلاقة بینھما في الفرن الأول الميلادي ز ز ز ز ز ز ز س  SO  [‏ 
2 العلاقة بينهما في القرن الثاني الميلادي ا 
3 العلاقة بينهما في القرن الثالث الميلادي 99ء 
4 - العلاقة بينهما في القرن الرابع الميلادي SDE‏ 
5 العلاقة بينهما في القرن الخامس الميلادي کے شا ا 350 
6 - العلاقة بينهما في القرن السادس الميلادي EEE‏ ےک 0 
7 - العلاقة بينهما في القرن السابع الميلادي . ا شی SNE‏ 0ت 
8 - العلاقة بينهما في القرن سو الميلادي ایی رٹ کر ا ال 3 
9 العلاقة بينهما في القرن التا المبلادي 0 (810: 890( 032395 0 0 0 3900 
0 - العلاقة بینھما في القرن العاشر ہی مم ا ا 1 
1 ۔ العلاقة بينهما في القرن جس 0 ےن ا سے ان 202 
2 - العلاقة بينهما فی القرن الثاني عشر و می یی کی دا کی ا Aes‏ 
3 - العلاقة بينهما في القرن الثالث عشر SAAS A‏ سو ہے 
4 العلاقة بينهما في القرن الرابع عشر ا AA‏ 
15 جا سو تو ادن کر ری AD SE‏ 
+ نی کی شش ا یک ا ا ا کک یا ان AOS‏ 
أولاً: من هو الصهيونى 00 وا سی esel‏ 0 249 
ثانياً: مفهوم الصهيونية ا و ا DV E ASS‏ 
ثالاً: : ما دين الصهيونية اليهودية LAE‏ ا AE‏ ا ار DDS‏ 
رابعاً: أبرز خصائص الصهيونية والفرق EE‏ بينها وبين الأصولية اليهودية DOs‏ 
خامسا: مبررات نشأت الصهيونية سروک ہے E‏ ہر 6 


- 408 


1 - نشأة الأصولية الصهيونية المسيحية: eS‏ ص61 


2 - نشأة الصهيونية القومية اليهودية: 010101213110 STEEDS‏ 
ردود أفعال رجال الدين الأصوليين اليهود داخل فلسطين وخارجها من الصهيونية عند 
إعلان (الصهيونية)بأنها المتحدث الرسمي باسم اليهود: کت ل و ا او 1 932 
الباب الأول: التنظيمات الأصولية ال دية المعاصرة ا اک ا ام ا 95 
الفصل الأول: نشأة الأصولية اليهودية المعاصرة وتطورها A:‏ ے9606 
الفصل الثاني: أهداف الأصولية اليهودية المعاصرة 
۱9 
1 ۲ عودة ليهود من وف إلى رض فلسطین 
2 إقامة دولة اليهود سے رت ھت ہ‪سی.ہب..ہح.. ص O‏ 
3 - تعجيل عملية الخللاص ار ا رن نے یت 0ص" 
الفصل , الثالث المصادر التشريعيه عند الأصوليه 
اليهوديه پچووو وو وو جو و 109 
المصدر الاول 
التوراة 1[ [ز [ز[ [ ز [ ز[ ز [ ز ‏ 0 0 0 00000 
2 التوراة ا ا ا و ASA O‏ 
الأول: الأسفار الخمسة: ae‏ 211022 یں 
ال الثاني الأسفار 
المصدر الثانى 
التلمود: رم ا اک ا ام ا ہل ا اس ا انا 
المصدر الثالث التراث الصوفی (القبالة 
والزواهان )| تو ب مع TAD‏ 
1 القبالة 3[ [ سے ا LADS‏ 
2 الزوهار ااا 2O‏ 
وو الرابع و حكماء 
الک ۱ ل ابع الات والأفئان انخاضَة بأشراط الساعة الكبرى عند الأصولية اليهودية 
المعاصرة O‏ اص کے 130 
أولاً: عفيدة شعب الله 
المختار MOTE E‏ 
موقف الصهيونية العلمانبة الاولی من عفيدة شعت اللہ 
ثانيا: عقيدة (ارض 
المعاد), IIA ERS E‏ 
اولا: كيف نشات عديدة (ارض 
المعاد) کر A SNE RC‏ 
ثانيا: تطور عقيدة ‏ (أرض ‏ المعاد) لدى الأصولية اليهودية 
المعاصر یی 124102 
ثالث موقف الآصولية الصهيونية الاولی ‏ من عقيدة «أرضص 
المعاد» کیا سے کا 11242 
ثالنًا: نشأت عقيدة (المسيا) 
وتطورها یہت اف ان سا وا یہنا ا LATS‏ 
نشات عقيدة ہا SSS‏ 3 ا کک ےا 
تطور فكرة (المسیا) 9۶۰م" ھت سس سی رس و 1 1490 
رفض الصهيونية ة (ظهور 
AI a a‏ 
تطور موقف الصهيونية بقبول فكرة 


ا و ا ا LOO‏ 


رابعاً: عقيدة بنا الهيكل الثالث) ا ا ت151 
خامساً: عقيدة (ھرمجدون) ا LOIS LS‏ 
(هرمجدون) ssa SERRE‏ کوچچھھا TOO‏ 
سادساً: قيدة (الألفية) حكم العالم؛ 
نهايته 0007| ز[ز[ز ز ز ز ز 0 1100| 1 
: الخامس الأحزاب والتنظيمات الأصوليه اليهودية 
Saa‏ ای 180606 
أولاً: أحزاب الأصولية الحاريدية LOOSEN‏ 
الأصولية الحاريدية الأرثوذكسية: OIE O a‏ 
_ منظمة أغودات سعرائيك (رابطة إسرائيل) 
E SE (‏ .......169 
منظمة بوعالي أغودات إسرائيل (عمال رض إسرائيل) 
(1923م) ENE‏ ۱ 
ہے ناطوري کارتا (حراس أسوار المدينة: 
ا ا ا ا ا ا و 
- حزب مرحم الشرقي البحت: 
2 0-:./ ج2 e‏ ہک (لواء سا 
LIOR SASS‏ 
2 حزب: يهوديت هاتوراة (يهود التوراة: 
o‏ ا اک سا ل 1760:0 ١‏ 7 
انياً: أحزاب الأصولية 
الصهيونيه a a‏ 1 
OES SR AS (‏ 117 
هبوعيل مزراحي (المركز الروحي 
للعامل:1922م) TEINS‏ 
2 حرب المفدال 
( 0000007 9ى۳ 
9 حركة كاخ (رابطة الدفاع اليهودية) 
1972( ا سس سیت سیا سس le‏ 1 
= غوش إيمونيم (أمناء العهد) 


)974 86 
ا 0 المترتبة على معتقدات وأفكار 7 العالم على المجتمع 


19 
0 المترتبة 4 المعتقدات الأصولية اليهودية» ودورها في المجتمع اليهودي في 


الجانب السياسي ٹک e‏ رن ا د اک ا کل کا اا ا 6 2192 
الآثار المٹر تیة 2 المعتقدات الأصولية اليهودية» ودورها في المجتمع اليهودي في 
الجانب الاقتصادي ےن سس سا ےی مت و سس سم IE N‏ 
التي يتم من خلالها دعم الاقتصاد 
AS‏ ا ا IL O‏ 

۳ - کاپ اد العادیون IE SEERA AES AS‏ 
المنظمات اليهودية والمؤوسسات 

ا ا ا A‏ سس LIO A‏ 
55 سندات حكومة 


5 دور المعونة ا الأمريكية فی مساعدة 


۔ الا کے علی المعتقدات الأصولیة تہ ودورها في المجتمع اليهودي في 


الجانب الإعلامي 


- الآثار المترتبة على المعتقدات الأصولية اليهودية» ودورها في المجتمع اليهودي في 


الجانب التربوي التعليمي a aa‏ 000000001020211 
المعاصر RSS‏ فاو وم ل قود ب 2 1 DOT‏ 
الفصل f‏ نشأة الأصولية النصرانية المعاصرة» تطورهاء أثر التغيير البروتستانتي 
٠‏ في ظهورها أهدافها a‏ 0 رم 
توطئة ا ل ل ا ع ا ا شس ا O EE‏ 
أولاً: نشات الاصولیھ4 النصرانیھ4 الحديثه 
وتطورها MERA‏ 212 
ثانياء | أثر التغير البروتستانتي في ظھور الاصولیة 
النصرانية تہ اله ع سر مہ 115 
حال الكنيسة قد التغير 
البروتستانتی eS SS RSS‏ 21852 
حركة” > الاح این ست اس اک اللي ,اا كط اف 
المعاصر کی ا ANO‏ 
علاقة الرموز و الدينية بمراكز صنع القرار العالمی (الخاص بالاحتلال 
الإسرائيلي) و 0 5 7 
ثالثاً: أهداف الأصولية النصرانية البروتستانتية 
المعاصرة ایشا DDD‏ 
الفصل الثانى: المصادر التشريعية للأصولية النصرانية البروتسستانتية 
RE‏ :2 226 
DDO SSeS SE E‏ 
KE‏ العهد الجدید وكتبه: و ا ا ا ا ا می DDR E‏ 
1- إنجيل متی: کس ا ا اک A‏ ری سس 100 1 2206-0201۵ 
2 إنجيل مرقس ای ا ا کہ و ا A‏ دی 1 23 
4 إنجيل يوحنا 2001000000 
نانیا: العهد القديم: رؤيا 
رؤا 
27 الثالث: العقائد والأفكار عند الأصولية النصرانية البروتستانتية المعاصرة في 
مسائل نهاية العالم کاو ام سس RS‏ 2 
توطئة کی دن دک AAS SR E‏ 
اولا عودة اليهود لارض 
المعاد م اما و سس سناس یس ار DAR‏ 
1 5 نصوص من العهد القديم منها ما 
ياتي کر سی ل کس ا 3 2417 
2 - نصوص العهد الجديد منها ما 
ياتي کے ارہ ا رر کا DAT‏ 
ثانیا: عقيدة بناء الهيكل 
الثالث., کا ار وت رح مت رود ایر اي سر جج ار 252-77 
ثانياً: تريخ الهياكل الکتاب 
المقدس ا نر ا ا ا ا ا 2520 


رایعا: قيدة معرکھ 
هرمجدون E‏ رت 
أولاً: مک المعركة: 6ث 22خہہہ2--سصرہ تس سی سا 1[ ا 
ثانياً: اط ات 


المعركة: و ھت ہے وت ھا ھت اط سا 2OU‏ 


ثالثاً: أحداث المعركة: نا SR‏ ا ا ا 26 
خامسنا: عقيدة الحكم الألفي ل ل ا وش ہہ شس ہے 
أولاً: تيار ما قبل الألفية: ا ا ا ا ا DOA E‏ 
ثانياً: تيار ما بعد الألفية: DOD a N RE‏ 
الفصل الرابم: التنظیماتٴ والحركات الأصولية البروتستانتية 
المعاصرة ریہ ار سا-277 
أولاً: الفرق الإنجيلية المنبثقة عن التيار (التدبيري) والتي راجت في 
أمريكا دک ATI‏ 
ثانياً: الهيئات والمنظمات؛ المنبثقة من التيارات الأصولية 
الإنجيلية وا ۶ ۱ 
الفصل ٢‏ الخامن: أثر معثقدات ٴ نهاية العالم على المجتمع الأصولي 
النصراني 28212 
أولا: إحداث الصهيونية المسيحية (الإنجيلية التدبیریة)ء الشقاق والفرقة بین الفرق 
النصرانية......283 


0 0 الأضؤلية- ٠‏ الان “«المتضهينة- . ياختواق. ,الخو اتقاي 
28 


م 207 ۱ 
الباب > الثالث: خطر 7 الأصولي اليهودي والنصراني على العالم 
الإسلامي ا 
الفصل الأول: أساليب اج الأصولية على الإسلام في المجال: السياسي. 
الصری الاقتصادي› الاجتماعي» التعليمي, والثقافي سا کی سی تیم O‏ 2 
توطئة ام ا کے DS‏ ا O EN‏ 200025 
أساليب الهجمة الأصولية اليهودية والنصرانية على الإسلام في المجال 
السياسي 990 ۰ھ ۱ 
أبرز الأساليب a‏ الو للضغط لین الامة 
الإسلامية ا ا ا 
أساليب الهجمة الأصولية کہ 36 والنصرانية على الإسلام في المجال 
العسكري 302 
مفهوم الإنفاق العسكري ما تن ہج ےت 502 
بدايات المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل وآثارها السلبية على 
المنطقة: سس 303 
أساليب الهجمة الأصولية اليهودية والنصرانية على الإسلام في المجال 
الاقتصادى 0 ٣‏ 2 307 
المرحلة الأولى: من عام (1948- 
1963( 7 یرسرس SOC esc‏ 
المرحلة الثانية: من عام(1964م) إلى 
SOI. E aS‏ 
الإسلا a‏ 30902 
أساليب الهجمة الأصولية اليهودية والنصرانية على الإسلام في المجال 
الاجتماعي 20+ 2 132 3 
وسائلهم في هدم المجتمع الإسلامي ا A e‏ .......314 
الهجمة الأصولية ا دية والنصرانية على الإسلام في المجال 
التربو ےش رس 2 
بجامعات STO‏ 


ٹانیا: التعليم الما ۃ +...... ےت 


319 
أساليب الهجمة الأضونية اليهودية والنصرانية على الإسلام في المجال الفكري 
(التذني) E‏ : 
خلق وابتداع فرق وطوائف محسوبة على 


412 


الاسلام 325 


ثانيا: زعزعة الإسلام من خلال الفلسفات المضادة SAL‏ 
ثالنا: من خلال التیارأت التقريبية وہ جو سس ا و 
الفصل الثاني: 27 المعتقدات الأصولية اليهودية والنصرانية في واقع المسلمين 

المعاصر 2« 

توطئة: SII ESS a a‏ 
أثر المعتقدات الأصولية اليهودية النصرانية ‏ في واقع المسلمين 
المعاصر ورس وم و دی 3300 0۳۲ 07 59 
الفصل الثالث: منافشه مزاعم التيارات الإأصوليه الفكريه والعقديه 
ونقضها SATS‏ 

3242 Ra E A توطئة‎ 


المبحث ‏ الأول: مناقشة 7م التيارات الأصولية 58 والعقدية 


لی نقض عفيدة: أرض المعاد عند الأصولية الصهيونية 


العالمية See‏ کی لك طفق 
مناقشة ونقد نصوص التوراة المعتمدة بكتبهم 
أعلاه 27 2010011110111 
حدود أرض الميراث كما وردت فى بعض نصوص 
التوراة DOs ece‏ 
مناقشة النصوص ونقضها ب SDs Ee ea‏ 
ثانياً: نقض عقيدة: شعب الله المختار SOZ SS EE RS‏ 
نصوص من الخو و ان تدل 2 مساواتهم بعير هم من الأمم أمام اللہ عز وجل وبطلان 
الزعم بمقولة (شعب الله المختار) م OCR ER‏ 9 د 9ج 
نصوص من التوراة تدل عن خلاف مزاعمهم بانهم شعب اللہ 
المقد ea‏ 
تذکر التوراة صفات اليهود کما جاءت عل لسان 
أنبياء ہے سس وس نت تب 5260 
مناقضة التلمود للفكر الصهيوني فی تملك انان 
: ا ای ند اک وی دو ا 363 
ثالثاً: نقض عقيدة 8 ر المسيا (من أوجه محددة)» لتثبوتها في العقيدة 
الإسلامية نیا ان تی مھ 
رابعاً: نقض عقيدة بناء اتڪ الثالث SORES‏ 
خُامتتا نقض عقيدة معركة 
(هرمجدون وس سس رر شس ھا ۵س 37401212 
سادساً: نقض عقيدة الملك الا 0 گور 
2 - الفرق الأصولية اليهودية المناهضة للأصولية اليهودية الصهيونية 
المتطرفة نیس سش 958 
1 - کات انال ار 
(مبام) ا رود سے SOIL ea‏ 
2 - حزب التقدميين المعتدل 0 2 2 AEA‏ 0ا8ت 
3 0 الهزتب الشيوعي الاتتر انيل 
(ماكي) 111 یداد ا SOBs eR‏ 
4 ` 9 الجبهة الديمقراطية للسلام و الممناواة 
(حداش) ا ام کے ناد می می دی ا اج SOL‏ 
5 - حزب اليسار الاشتراكي (شياح) نک اک EES‏ 
387 
6 3 الفيظينة الاشتراكية ق شراگن 
(متسبین) SOO SERA‏ 
7- الطائفة الحسيدية (حركة حبد) SOO Ss A OES‏ 
8 الطائفة الحريدية حا ا ا ا ا ا 300 


0۔ جماعة ري 
کارتا ک۳۷۷٘كپبککىی" ۰ 
3 من آقوال وشھادات الحاخامات والعلماء منهم من المتقدمين 
والمتاخرين ١ SIU‏ ۱ 0 
ع - نصوص من یو تدل على خلاف مزاعم الإنجيليين وتقر بنهايه 
يهود 99 
5 - الفرق النصرانية المناهضة للفرق الأصولية النصرانية 
المتطرفة SIO‏ 
أولاً: من داخل الكنيسة الإنجيلية SERERD‏ 398 
ثانياً: من خارج الكنيسة الإنجيلية ب ا ا ا ل 39811 
6 - من آقوال وشھادات القساوسة والعلماء منهم من المتقدمين 
والمتأخرين چو AO‏ 
المبحث الثاني: عرض الأدلة السمعية و الآثار المثبتة في أشراط الساعة المختلف عليها 
| لدی الاصولیات الد الثلاثة 0000007 090ر 
أولاً: الأصولية | د نية اليهودية 
المعاصرة 00 920 ase‏ كد اموي 0 11ے ۱ 
ثاني” عرض أدلة أشراط الساعة المختلف عليها عند الأصولية الإنجيلية 
المعاصرة کا ا ا ا ا 
النظرية الأولى: نظرية القبل ألفي (التاريخية) أو سابقو الملك 
الالفی ALES‏ 
النظرية الثانية القبل الألفيين القن 
(الحقبية) 090+ 
النظرية الثالثة: التفسير الروحي للحكم اش (لاحقو الملك الألفي (البعد 
.ألفين 0ط 1 1 
ثالثاً: نة السمعية والآثار المثبتة في أشراط الساعة المختلف ‏ فيها عند 
المسلمین 0 2ءء رر : 
أولا: موقف الإسلام من خروج (المسيح الدجال) آخر 
الزمان 111000101010100 
الزمان ADEs‏ 
الآيات الدالة علی نزول عیسی U‏ فی القرآن 
الكر 00 ا ا ا ا ا ا ا و میں 
الاحاديث المتواترة في نزول عيسى 
U,‏ سس ریو مہہ 00 ۱/۹ 432 
ثانياً: معركة هرمجدون في 
الإسلام 110010000000 
ا ۔ كثرة الروم وقتالهم ين في آخر 
الزمان ASO‏ 
ت 2 ما جاء فتح 
القسطنطینیة EES‏ اص ا ا 0 44 
۰ ٍِ قتال المسلمين لليهود آخر 
الزمان SS‏ 10080 ہے 
ثالثاً: عقيدة الملك الألفي السعيد فی الإسلام رسکی سی مق سن ما ساسا 4۹43 
المبحث الثالث: بيان أوجه الاختلاف و الاتفاق في عقيدة نهاية العالم فی المصادر 
×ػ الإسلامية مع ما ورد في الأصوليتان اليهودية والنصرانية وإثبات الوجه الصحیح ......444 
أولاً: معارك آخر الزمان في المصادر الإسلامية وأوجه الإتفاق والاختلاف ہما جاء في 
مصادر اليهود و سی ل تب1ٍ1ٍ00102020202 اا AAA‏ 
ثانا مميالة كرو الدجال في المصادر الإسلامية وأوجه الإتفاق والاختلاف بما 
جاع في مصادر ال د وال رى: ات ا اا 101 AAD‏ 
مصادر اليهود والنضارى: AAO aes‏ 


الباب الرابع: طرق مواجهة الخطر الأصولي (اليهودي 


والنصراني) Es‏ 2111 
الفصل الاول: الاعداد 
الإيماني -9۶ 2ص رم 
1 - تقوية الوازع الديني فى الدفاع عن الدين 
والامة روك دسا اس اس کس ی251 
2 سا نبذا الفرقة ودواعيها ببیان التوحيد الصحيح والثبات على 
| 5 
3 35 إقرار سنة الجھادء وإعداد النشء 
لھا گلا رس مس اکا 1001[ ز[ [ [ 1 و AOD‏ 
فضل الجھاد فی سبیل 
اللہ ADTs RAS‏ 
حکم الجهاد اا ا لي 1 2 مت درس فی ASTE SS‏ 
القيامة AOE ssn SEAGER‏ 
الفصل ‏ الشانی الاعداد الفكري (التربیة والتعليم 
والثقافة) مھت سک ھتاس 1000 
1 نے دور العلماء وطلبة 
العلم سح ہے ےج DD‏ بی ت1 
2 - دور المؤسسات 
التعليمية ES‏ 1 0ھ 403 
3 8 دور رابطة العالم 
الإسلامي ASS E‏ اا 
١ 4‏ - دور الندوة العالمية 
شباب AOA: assassin‏ 
5 - دور الجمعيات الإسلامية AOS SORE‏ 
الفصل الثالث* الإعداد 
الاقتصادي ,9۴ "۶۳۳ 
اولا: واجب المقاطعة 
وشرعیتھا AGO EAE‏ : 
وآسالیبھا ئل ا یا ری عم ا سط ھی سس AIDS‏ 
ثانياً: بناء اقتصاد إسلامي عالمي» لتغيير وجهة العميل من المصارف الأجنبية إلى 
المصارف العربية والإسلامية. ا ا ARIE ea eae SE‏ 
ثالثاً: الاكتفاء الذاتي فی التصنیعء والإنتاج المحلي 
التو 7۴ 9.09 ۰م 
تعقیب نس وا 210010101010000 
الفصل الر ابع: الاأعداد 
الإعلامي دنا نه وو وو وو عن دده ول دوه لتم رق ف ع ATO‏ 
الفصل 1+ عقد المؤتمرات المستمرة» وإنشاء المنظمات» وهيئة الأمم 
الإسلامية المتحدة esd sean‏ 289 
الخاتمة ا ان سی AISLES‏ 
أولاً: نتائج الدراسة کت طس CO‏ ےت 
ثانياً: التوصيات والاقتراحات ما ةدو مرو شی مہ ب اطعلا لات ود 2 تك و عد عفنت :9000 
الفھار س ا ا SOS E RN e‏ 
فھرس الایات القرآنية DOA See aa‏ 
فهرس الأحاديث النبوية ا نا را ا ا اموي DIZ‏ 
فهرس الأعلام E‏ ا 500 
فهرس الكلمات الغريبة رو سا مس سی ا ليحن مس م BOs‏ 
فهرس الدیانات ‏ والمذاهب والتيارات الفكرية 00007 E‏ 
..........535 


- 415 


فھرس الأماکن والبلدان سا ا ل ا OATES SS LS‏ 
فهرس المصادر المراجع 0000 ا ای 
547 

فهرس الموضوعات أن نط ERS‏ نواس مہرب ص569 
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